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نبذة من حياة المؤلف 


اسمه : 

هو الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهنّد الشامی المشغريٌ 
العامليٌ. 

مشايخه: له على ما يظهر من الاجازات وغيرها ثلائة مشايخ: 

أحدهم: المحقّق الحلّيّ أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن 
سعيد المتوقی سنة 1۷١‏ ه. كما صرّح به الشيخ الحرّ في أمل الآمل. 

وثانيهم: الشيخ نجيب الدين يحيئ بن أحمد بن يحيئ بن سعيد الحلي 
صاحب الجامع في الفقه, المولود سنة 1۰۱ ه» والمتوفی سنة 1۹۰ هء قرأ عليه 
کتابه الجامع ومعه جمع آخر, هم: الشیخ شمس‌الدین محمّد بن أحمد بن صالح 
القسيني, والسیّد جلال‌الدین محقد بن‌السیّد رضي الدين علي بن طاووس الحل, 
ذکرهم الشیخ شمس الدين القسيني المذکور في إجازته للشیخ نجم الدين طومان 
ابن أحمد العاملی المتوقئ بطيبة حدود ۸ه وقد آدرج صاحب المعالي إجازة 
القسینی فى إجازته الكبيرة والسيّد نجم, المطبوعة فى آخر مجلدات البحار. 

وثالث مشایخه: السيّد رضی‌الدین علىٌ بن طاووس لحل المتوفی سنة 1714 ه 





ی و ل این بوت بن حا 
إجازتين إحداهما مشتركة بينه وبين جمع آخر. هم: الشيخ شمس الدين القسيني 
واولاده الثلائة جعفر وإيراهيم وعلی والفقیه أحمد بن محمّد العلوى التسّابة والفقیه 
سم الا تخد لنو ووا ضفی الدين ای بترم لس 
وصدرت تلك الاجازة من السيّد ابن طاووس المد کور فى سنة وفاته بعد قراءة 
هؤلاء عليه کتابه «الأسرار المودعة في ساعات اللیل والنهار» وکتاب «محاسبة 
الملاتكةه باستدعاء الخ شمس الدین القسيني المذکور, كما صرح هو قى 
اجازته اطومان المذکور. واانية اجازة مختَة للشیخ جمال لدین بوسف. وهی 
كبيرة ذات فصول كثيرة. ستاه السيّد بهکتاب الاجازات لکشف طرق المفازات». 

وقطعة من أوائل کتاب الاجازات هذا موجودة. آدرجها العلامة المجلسي في 
(جازات البحار. ولیس فى هذه القطعة أ سم للمجاز لأها ناقصة. ولکن في البحار 
بعد ذكر هذه القطعة حكى صورة استجازة الشيخ جمال الدين يوسف المذكور عن 
الید رضي الدین على ين طاووس عن مجموعة شمس لد ین ن محمّد الجیعی جد 
الشيخ البهائي. وهو نقلها عن خط الشیخ محمد بن مكي الشهيد. إلى أن قال 
الشهيد: 2 إِنّ السيّد أجاز الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم إجازة عظيمة ذكر 
فها مصتفاته ومشايخه. وذكر فى أثناء الإجازة ما صورته: «فصل» واعلم أنتي 
ّما اقتصرت على تأليف كتاب ... إلى آخر الفصل الذي هو بعين ألفاظه موجود 
جا الع حجا د مك حا قار عابت كان عند 
الشهید ونقل عنه خصوص هذا الفصل. وان کان فیه اتصریح اله اعا الشیخ 
جمال الدین یوسف الشامی. 

واليك - عزیزنا القاری داص استجازة الشیخ یوسف بن حاتم الشامي من 
السيّد النقيب الطاهر رضی الملّة والح ی والدين علي بن طاووس. 

«بسم الله الرحمن الرحیم. وصلواته على سيّدنا محمد ای و آله الطاهرين. 
ا عسو وو سيره لیا لاسام العالم الفاضل 
الكبير الفقیه الزاهد العابد الزکی الورع. . سلالة اب صلوات اقه عليه و آله وسلّم 





رضي الدين حجّة الاسلام والمسلمين, قدوة العلماء والعارفين. سلف السلف 
وب الخلت. زین المترة الطاهرة آبوالقاسم عل موسی بن معن بن مسحتد 
0 الكاقّة بلول خی وا هزین [صلوات الله وسلامه 
ار لكر 
قرأه أو سمعه أو أجيز له أو كتبه أ و کان له طريق إلى روايته أو يكون ما يعد من 
سائر درايته أو يمكن أن يرويه أحد عن خدمته, فينعم بذلك على ما يليق بفضله 
وسجایاه».۱ 


أقوال العلماء فیه: 

قال المير زا محمد باقر الموسوي الخوانساري في روضات الجنّات: 

«وفي رجال المحدّث النیسابوری أله كان فقیهاً محدثاء وان له ايضاً كتاباً 
سمّاه «الدرٌ النظيم في مناقب الأئمة اللهامیم». ینقل فيه من کتاب مدينة العلم 
وغيره من الكتب المعتبرة وكتاب الأربعين من الأربعين»" 

وقال العلآمة الميرزا محمد علي المدرّس في ريحانة الأدب: 

«صاحب الدر النظيم الشيخ يوسف بن حاتم الشاميّ الساملي من علماء 
الإماميّة في أواخر القرن السابع الهجري أو أوائل القرن الثامن الهجري. فقيه 
جلیل. فاضل نبیل. ملقب بجمال الدين. كان من تلامذة المحقّق الحلّيّ (المتوقّی 
سنة 117) وأيضاً أجيز من السيّد إين طاووس (المتوّئ سنة ۶ ومن تأليفاته: 
الأربعون حديثاً. والدرٌ النظيم فى مناقب الأئمة اللهامیم»۲ : 

وقال الحرّ العامليّ في أمل الآمل: 

«الشيخ خمال الذي يوسف بن حاتم الشامي العامليّ: كان فاضلاً. فقيهاً, 
عابداً له كتب منها: كتاب الأربعين في فضائل أميرالمؤمنين لاء عندنا منه 


(۱) بحارالانوار: ج ۰۷ ۱ص ٤٥‏ فائدة (۱۰). 
(۲) روضات الجتّات: ج ۸ ص ۱۹۹ تحت رقم .)۷٤۸(‏ 
(۳) ريحانة الأدب:ج ۲ص ۳3 








نسخة. يروي عن المحقّق جعفر بن الحسن بن سعید. وعن ابن طاووس». 
وقال المير زا عبدالله الأفنديّ الاصبهان فى رياض العلماء: 
«الشيخ الفقيه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامی العاملی المشغري كان 
من أَجلَة فقهاء تلامدة | لمحمّة والسيّد ابن طاووس أيضأً»". 


منزلته العلمیة: 

لم يترك المترجم له أثراً فقهّاً. ومع ذلك فقد عبر عنه جل من ترجم له باه 
كان فقبهاًبالاضافة الی کونه محدثاء کالحر الماملی صاحب الوسائل وصاحب 
ونام الاو هیا ۱ 

وقد نقل الشهید في ذکری الشيعة في مسألة الجمع بين الصلاتین ما نضه: 
«(ؤأوزة على المحتّق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي 
المشغري. وكان ن أيضاً تلميذ السيّد ابن طاووس أ ن بیع اله كان بجع بين 
الصلاتين فلا حاجة الى الاذان الثاني إذ هو للإعلام وللخبر المتضمّن أنه عند 
الجمع بين الصلاتين وا ن كان قد يفرّق فلم ندبتم إلى الجمع وستعلتموه أفتفل؟ 
فأجابه المحقّق ال كان يجمع تارة ويفرّق آخری, ثم ذكر الروايات كما 
ذکرنا يعنى فى الذکری -وقال: إِنّما استحببنا فى الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل 
والفريضتين فيه لاله مبادرة الى تفريغ الذمّة من الفرض حيث ثبت دخول 
وقت الصلاة, ثم ذكر خبر عمر بن حريث عن الصادق تا وسألته عن صلاة 
وول امع فقال: كان رسول الله يصلّي ثماني ركعات الزوال نم يصلي أربعاً 
للأولى وثماني بعدها وأربعاً العصر وثلاثاً المغرب وأربعاً بعدها والعشاء أربعاً 
وثماني اللیل وثلاثاً الوتر وركعتي الفجر والغداة ركعتين»." 

وتقرير الشهيد الأوَلِئٌِِ هذه المسألة في الذكرى واسم المترجم له وتتلمذه 
على يد المحمّق الحلّي والسيّد ابن طاووس, واشکاله على السحقّق وجواب 


(۱) آمل الآمل: ج ۱ ص ۰۱٩۰‏ (۲) رياض العلماء: ج ۵ ص ۳۸۹. 
(۳) ذکری الشیعة: ص ۱۱۹ س ۲۵-۲۱ 








المحّق له دليل على علو شأنه وعظم منزلته العلميّة. 

وقد وجه الشيخ يوسف بن حاتم (4۲) مسألة في فروع فقهية متفرّقة عرفت 
بالمسائل البغدادية قال المحمّق الحلّىٌ في جوابها: «فإنًا مجیبون عمّا تضمّنته هذه 
الأوراق من المسائل لدلالتها على فضيلة موردها ومعرفة ممهّدهاء فهو حقيق أن 
نحقّق أمله ونجيبه إلى ما سأله. وبالله التوفیق».۱ 

ومن هذا التقريض الفريد يتضح لك منزلة المترجم له عند أستاذه المحقّق 
الحلّىّ (قدّس الله روحه الطاهرة) صاحب كتاب شرائع الإسلام والمعتبر 
والمختصر النافع والذي هو علم من أعلام الطائفة على مر العصور. 

وكانت جل هذه المسائل في فروع فقهيّة مبتكرة لم يتعرّض لها أحدٌ قبله. وقد 
صرّح بذلك نفس المحقّق (قدّس سرّه) في جواب المسألة السادسة والثلاثين 
قائلاً: «وليس هذه الفروع متا تعرّض لها أوائلنا فيذكر عنهم فيها خلاف. بل هو 
في التفاريع المحدثة, وعلى الباحث استفراغ وسعه في إصابة الحقّ» وفي هذا 
النصّ اعتراف واضح من المحمّق رحمه الله للسائل بأنّه من أصحاب النظر وعليه 
استفراغ جهده في استنباط الأحكام. ۱ 

والبعض الاخر من هذه المسائل كان استفساراً عن مواضع من کلام الشيخ 
الطوسي نی في النهاية. وقد أيّده المحمّق رحمه الله على تلك الاشکالات وهو 
يدل على أنه كان من أصحاب النظر والرجوع الى الأدلة ولكنّه كان يتوقّف عن 
الفتوى قال المحقّق في جواب المسألة العاشرة: «لا ريب أنّ في كلام الشيخيلقة 
إشكالاً. .. وبعد هذا التقدير فلا ضرورة لبيان الفرق الذي ذكره :القن يا 

وینرّل الحكم على ظواهر هذه النصوص» وقالءة ان ات ابد اب29 
عشر: «لا ريب أن في كلام الشيخيثة اضطراباً ولم يستقم إلا أن ن يجعل موضع 
«أقل» «أكثر». والظاهر أنه من زوغ غ القلم» وغير ذلك من الشواهد المبثوثة في 
أثناء أجوبة هذه المسائل. 

ونستعرض الآن هذه المسائل الفقهيّة المعروفة بالمسائل البغدادية لتقف 


(۱) الرسائل التسع: ص ۲۳۵ المسائل البغدادية. 





بنفسك ‏ عزيزى القاریء على دقّة عبارة المترجم له الفقهيّة ودقّة أسئلته. ولئن 
المرء تُعرف منزلته من سؤاله أكثر مما تُعرف من جوابه. 

«المسألة الأولى: إذا أتلف الانسان على غيره دابّة أو جارية هل يلزمه المثل 
أ والقيمة وما الحكم في ذلك؟ 

المسألة الثانية: في إمرأة دخل إلبها صبيّ دون البلوغ فأمرته بالصعود ی 
سطحها ليكشف كنيسة الدار وعليها لحاف فصعد الصبيّ ليكشف اللحاف عن 
الكنيسة فوقع الى وسط الدار فمات في الحال. فهل على المرأة دية الصبيّ وما 
الحكم في ذلك شرعا؟ 

المسألة الثالثة: فى رجل اشترى من شخص حیواناً فوجد فيه عيباً سابقاً على 
العقد وقد انقضت الثلاثة الأأتام ولم یتصرف فهل له الرد بعد انقضاء الأتام؟ وهل 
إن حصل فيه عيب بعد العقد وقبل التصرّف وانضاف الى العيب السابق ما الحكم 
في الجميع؟ 

المسألة الرابعة: ما يصطفيه الإمام لو من الغنيمة التي توجد في دار الحرب 
هل فيها خمس أم لا؟ وكذا ما يجب له من رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام 
إذا كانت في الأرض التى تملك رقبتها هل يكون فيها خمس أم لا؟ وهل الأرض 
التي تملك رقبتها تصير له ا أم لا؟ 

المسألة الخامسة: في شخص عي عليه أنه قتل رجلاً وتعذّرت البيّنة وثبت 
اللوث وأحلف المدّعى خمسين يميئاً فلا تكملّت الأيمان قد شخص آخر بأنّه 
الذي قتله, فما الحكم فى ذلك؟ 

السألة السادسة: ف رجل قتله خمسة تفس عمداً فاختار ولن ال قتل 
ثلاثة أنفس منهم فکیف حکم الردّ على ورثة المقتولين وما الحكم فيد؟ 

المسألة السابعة: في رجل له على رجل دين الى أجل معلوم فجاء شخص 
وضمن ما عليه ار الدين بإذن من عليه المال. فهل يكون للمضمون له مطالبة 
الضامن بالمال قبل حلول الأجل أم لا؟ وهل اذا صانع المضمون له بأقلَ ممّا ضمن 
يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو بما صانع المضمون له؟ 


نيذة من حياة المؤلف ۱ 


المسألة الثامنة: : قوله في النهاية: «ولا يجوز E‏ 
بالنسبة الى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين 
بل يقول بدلاً من ذلك هذا التاع علي بكذا وأبيمك إياهبكذا با أراده ما فرق ؟ 
وهل قوله: «لا يجوز» على التحریم أو الكراهية؟ وما العلّة في كراهيّة ذلك ! ن کان 
مكروهاً أو مضما؟ 

الى آخر المسائل. وهي مطبوعة بتمامها مع أجوبتها في كتاب الرسائل التسع 
للمحمّق الحلي. 

ولعل السبب ف في إعراض المترجم له عن التأليف في الفقه هو عين السبب 
الذي ترك لأجله استاذه السيّد ابن طاو س نی التأليف في هذا الباب. . ويشير لذلك 
قول السيّد ابن طاووس في إجازته لصاحب الترجمة: 

«واعلم أتني إنّما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الوری لسكّان 
الثرى من كتب الفقه في قضاء الصلوات. ولم أصتّف غير ذلك من الفقه وتفريغ 
المسائل والجوابات لاتني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي 

من التورّع عن الفتوى في الأحكام الشرعيّة, لأجل ما وجدت من الاختلاف في 
الرواية بين فقهاء لاله al‏ يقول 

عن أعرّ موجود من الخلائق عليه محمَديييوةُ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * 
لأخذنا منه باليمين :* ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين» 
ولو صنّفت كتباً في الفقه يعمل بعدي عليها كان ذلك نقضاً لتورّعي عن الفتوی 
ودخولاً تحت خطر الآية المشار اليها » لاله جل جلاله إذاكان هذا تهديده للرسول 
العزيز الأعظم لو 7 تقوّل عليه, فكيف كان يكون حالي إذا تقوّلت عنه جل جلاله, 
وآفتیت آو صَفت عا أو غلطا یوم حضوري بین یدید».0» 


۱-کتاب الدرّ النظیم في مناقب الائْتَة اللهامیم. وهو هذا الکتاب الذي 
بين ید يك. 


(۱) بحارالأنوار: ج ۱۰۷ ص 1. 





1۰ الدر النظيم 


۲ -کتاب الأربعين حديثاً عن الأربعين رجلاً في فضائل أميرالمؤمنين ا 
وقد أورد هذا الکتاب بتمامه السيّد هبة الله بن أبي محمد الحسن الموسوي في 
كتابه «المجموع الرائق» مخطوط. وقال عنه العلامة المجلسي «أخذ منه أكثر 
علمائنا واعتمدوا علیه».۱ 


کتاب الدرّ النظیم ونسخه الخطية: 

عنوان الکتاب «الدر النظیم في مناقب الأئمة اللهامیم» والشظیم بمعنی 
المنظوم. واللهاميم قال في مجمع البحرين: لهاميم العرب أي ساداتهم جمع همم 
وهو الجواد من الناس. وهو كتاب في مناقب ابي اة وأهلبيته الأطها رطق 
على منوال كتاب المناقب لابن شهر آشوب السابق عليه تاريخياً 

قال عنه الشيخ الطهراني في الذر يعة: «کتاب جلیلقي باه يتل هن م 
العلم لشیم الصدوق رقاب ابوه ة له أيضاً » فیظهر وجودهما عنده. كانت نسخة 
منه عند العلآمة المجلسي ينقل عنه في البحار»'" : ثم ذكر وجود ثلاث نسخ من 
الكتاب إحداها بسامراء والأخريان ن بكربلاء. وجميعها متفقة في النقص في 
مواضع ألا ووسطاً و وخر 

وقال العلامة المجلسي في البحار: «وکتاب الدرٌ النظيم کتاب شریف کریم 
مشتمل على أخبار كثيرة ؛ من طرقنا وطرق المخالفین في المناقب. ی 
كتاب مدينة العلم وغيره من الكتب المعتبرة, وكان معاصراً للسيّد علي بن 
طاو وس وقلّما رجعنا إليه'" لبعض الجهات»''' ولم يذكر تلك الجهات. 

وأمّا النسخة الخطية الو حيدة التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الكتاب فهي 
نسخة خطية في همدا ن کتابخانه غرب مدرسة الآخوند تحت رقم (1007) بخط 
النسخ وهي نسخة كاملة رتبهاالموآف على ثلائة أجزاء. ولم نعثر على نسخة 
خطية آخری لهذا الكتاب الجليل. 

مؤسّسة النشر الاسلامي 


(۱) بحارالأنوار:ج ۱ص 4۰. (۲۱) الذریعة: ج ۸ص ۸ 
(۲) مما عثرنا عليه :دج ۷۸ص ۵۵ آب۱ آح 3 )٤(‏ بحارالوار: :ج١‏ ص٠‏ ° 








الصفحة الأولئ من المخطوطة 
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مات 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


[الباب الأول ] 


[في ذكر رسول الله 3 ] 





[ قال عفكلان الحميري ]" لعبد الرحمن بن عوف: ألا برك“ ببشارة نبيّ 
خير لك من التجارة؟ أنتبئك بالمُعجبة وابشرك بالمرغبة. ناه قد بعث في الشهر 
الأول من قوماك ا ارتضاه هه الزل علیه كايا جمل له شواباء ينهی عمن 
الأصنام ویدعو إلى الاسلام, أخفّ الوقعة وعجل الرجعة. 

وکتب الى ایک 


افجهد انه زت هوس نك أرسلت بالبطاح 
فكن شفيعى الى مليك يدعو البرايا الى الفلاح 


فلا دخل على لبیل قال: أحملت ال وديعة أم أرسلك اليّ مرسل 
برسالة فهاتها"؟ 
وبشّر أوس بن حارثة بن ثعلبة به قبل مبعثه بثلات مائة عام وأوصى أهله 
باتباعه في حديث طويل وهو القائل: 
اا بت المبعوت من آل شالب . بمکة فیما بعد زمزم والحجر 
هنالك فاشروا!* نصره ببلادکم ‏ بنی عامر إن السعادة فى النصر 


(۱) ما بين المعقوفتین أضفناه من كتاب المناقب لابن شه رآشوب. 

(۲) في المناقب: ألا أبشّرك. (۳) المناقب لابن شهر آشوب: ج ۱/ص ۲۲. 
(4) في ظاهر الأصل: فاسرواء وما أثبتناه من المناقب والبحار. 

(۵) المناقب لابن شهر آشوب: ج ۱ص ۲۲ ۲۳. 





لق الدز النظيم 


وفيه يقول النبيَكيَاُ: رحم الله أوسا أنه مات في الحنيفيّة. وحث على نصرنا 
فى الجاهلیة۱. 

وقيل: إنّ عامر بن الطفيل كان من جملة العشرة الذين أوفدهم النعمان بن 
المنذر على كسرى. فتكلّم کل واحد منهم بکلام, الى أن قام عامر بن الطفيل فقال: 
كثر فنون المنطق, وليس القول أعمئ من حندس الظلماءء وإِنّما العجز في الفعال 
ورف اة و اور عة انماما اعت درا وا شرك يشمن 
وبالحرًا إن أدالّت الأيّام وثابّث الأحلام أن تُحدث أمور لها أعلام. 

قال: وما تلك الأحلام والأيّام؟ قال: تجتمع الأحياء من ربيعة ومضر على 
امر يُذكر. 

قال كسرى: وما الأمر الذي يُذكر؟ قال: مالي علم بأكثر ما حبرت به مُحمّد. 

قال كسرى: متى تكهّنت يا ابن الطفيل؟ 

قال: لست بكاهن ولكتي بالرمح طاعن. 

قال له کسری: فان أناك آت من ناحية عينك العوراء ما أنت صانع؟ 

قال: ما هيبتي في قفاي بدون هيبتي في وجهي, وما ذهب عيني 
ولکن مطاعنة العیت"۳. 

قيل: كانت تيع الأول من الخمسة الذين ملکوا الدنیا بأسرهاء فسار في الآفاق, 
وكان يختار من کل بلدة عشرة أنفس من حكمائهم, فلمًا وصل الى مكّة كان معه 
أربعة آلاف رجل من العلماء» فلم يعظّمه أهل مكة فغضب عليهم وقال لوزيره 
«عمیاریسا» في ذلك. فقال الوزير: نهم جاهلون و بعجبون بهذا البيت. ۳ 
الملك في نفسه بأن يخربها ويقتل أهلها فأخذه الله بالصدام وفتح من عينيه وأذنيه 
وأنقه وقمَة اما ٤‏ منتناً عجزت الأطباء عنه. وقالوا: هذا أمر سماوي وتفرّقوا عنه. 


es 


(۱) المناقب لابن شهر آشوب: ج ۱/ص ۲۲ ۲۳. 
(۲) العیث: مصدر عاث: نف اد بر رن (لسان العرب ۲ /۱۷۰). 
(۳) جواهر الأدب: :ص ۱۹۸. وفیه ارف العبث» بدل «مطاعنة العیث». 








رسول اش / البشارة بنبوته 


فلمًا أمسئ جاء عالم من العلماء الى وزيره وأسر إليه إن صدق الملك بنيّته 
عافيته. فاستأذن الوزير له فلا خلا به قال له: هل نويت في هذا البيت أمراً؟. 

قال: كذا وكذا. 

قال العالم: تب من ذلك ولك خير الدنيا والآخرة. 

قال: قد تبت ما كنت قد نويت فعوفي في الحال, فآمن بالله وبإبراهيم 
الخليل ما وخلع على الكعبة سبعة أثواب. وهو أوّل من كسا الكعبة. 

وخرج الى یثرب, ویثرب هي أرض فیها عين ماءء فاعتزل من بين أربعة 
الف" عالم أربعمائة عالم على أَنّهم یسکنون فيهاء وجاژوا الى باب الملك وقالوا: 
لا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملك زماناً وجتنا الى هذا المكان ونريد المقام فيه 
الى أن نموت فيه. 

فقال الوزير: ما الحكمة في ذلك؟ 

قالوا: اعلم أيّها الوزير أن شرف هذا البيت بشرف محمّد صاحب القرآن 
والقبلة واللواء والمنبر, مولده بمكّة وهجرته الى هاهناء وإِنّا على رجاء أن ندركه 
أو يدركه أولادنا. 
وامر أن يُبنى أربعمائة دار لكل واحد دارا وزج كل واحد منهم جارية معتقة, 
وأعطى کل واحد منهم مالا جزيلاً. 

ویروی أن تبّعاً قال للأوس والخزرج: کونوا هاهنا الى أن يخرج هذا النبيّ أمّا 
آنا لو آدرکته لخدمته ولخرجت معد" 

وروي أله قال: 

قالوا بمکة بیت سال داثر" وکنوزه من لوق وزبرجد 

(۱) كذا في الأصل, وفي المناقب والبحار: آلاف. 
(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ص ۰ ۱۷ ح ۲3 المناقب لابن شهر آشوب: ج ۱/ص ۱۵. 
(۳) الدثر -بالفتح -: المال الکثیر. 





14 الدز النظیم 


بتاذزت اموا حال ری دونه واللّه يدفع عن خراب المسجد 
فتركت فيها من رجالي عصبة نجباً ذوي حسب ورت محمّد.!" 


شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 
فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيراله وابن 
١‏ عم 


وكنت عذاباً على المشركين سمه كان تن وضع 

وكتب كتاباً الى الب يذكر فيه إيمانه وإسلامه واه من أَته فليجعله 
مك قاعم وساف لكات ال مععد بن عدا مقي اکن وول روط 
العالمين من نّم الاوّل. ودفع الكتاب الى العالم الذي نصح له. 

ثم خرج منها وسار حتى مات بغلسان بلد من بلاد الهند. وكان بين موته 
ومولد النبي طا ألف سنة. 

ثم ان النبي لا تا بعث وآمن به أكثر هل المدينة أنفذوا الكتاب إليه على 
ید آبي لیلی, فو جد الب لا في قبيلة بني شلیم, فعرفه رسول ال فقال: أنت 
آبو لیلی. 

قال: نعم. 

قال: ومعك کتاب تبّع الأوّل؟ فتحيّر الرجل. 

فقال: هات الکتاب. 

فأخرجه ودفعه الى رسول اش فدفعه النبی فا الى علي لاء فقرأه 
عليه فلا سمع اللبی لاإ کلام ع فال مرحباً الع الصالح - شلات مات - 
وأمر آبالیلی بالرجوع الى المدینة۱". 

وروی محمّد بن إسحاق: ان زيد بن عمرو بن نفيل ضرب في الأرض يطلب 
الدين الحنیف, فقال له راهب بالشام: إّك لتسال عن دين ذهب من كان یعرفه, 


(۱) كمال الدين وتمام النعمة: ص ۷۰ج 6 
(۲) المناقب لابن شهر آشوب: ج ۱/ص ۱۱. 





رسول ان البشارة بنبؤته ۹ 


ولكنّك قد أظلّك خروج نبی يأتي ملّة إبراهيم ل الحنيفيّة وهذا زمانه. 
فخرج سريعاً حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه. قال النبيّ ا 
زيد بن عمرو يبعث امّة وحده. 
وقد رثاه ورقة بن نوفل: 
رشدت وأنعمت ابن عمرو وإِنّما تجتّبت ا من الله حامياً 
بدينك ریا ليس رب كله وتركك أوثان الطّواغي كما هيا 
وقد درا انان ریا وار كان تحت الا ون ن راوید 
وقال محمّد الفتّال"؛ إلّه كان عند تربة النبئ لا جماعة فسأل أميرالمؤمنين 
على عة سلمان عن مبدأ آمره. ۱ 
فقال: كنت من أبناء الدهاقين بشيراز عزيزاً على والدي فبينا أنا سائر مع أبي 
في عيدٍ لهم إذا أنا بصومعة وإذا فيها رجل ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ 
عبن واف وأنّ محمّداً حبیب الله. قال: فرصف"" حب محمّد في لحمي ودمي. 
فلمًا انصرفتٌ الى منزلي إذا آنا بکتاب معلق من السقف. فسألت ای عنه 
فقالت: لا تقربه فائّه يلك أبرف " ۱ 
فلمًا جنّ الليل أخذت الکتاب فإذا فیه: بسم الله الرحمن الرحیم هذا عهدٌ من 
لله الى آدم أنه خالق من صلبه نبيّاً قال له محمد يأمر بمكارم الأخلاق. وينهئ 
عن عبادة الأوثان, ياروزبه أنت وصيّ عيسئ فآمن واترك المجوسية 
قال: فصعقت صعقة شدیدة, فأخذني أب وأكى وجعلاني في بثر عميقة وقال: 


(۱) سيرة ابن اسحاق: ص .۱۱٩‏ 

(۲) وفي هامش الأصل: (ذكر ابو محمّد عبدالملك بن هشام النحوي في کتاب سيرة النبي بو 
في أوّل الجزء الخامس من... قال ابن اسحاق: وحدئنّي عاصم بن عمروبن قتادة الأنصاري. 
عن محمود بن لبيد. عن عبدالله بن عبّاس. قال: حدئني سلمان ن الفارسي من فیه. قال: کنت 
رجلاً فارسيًا من أهل اصبهان من أهل قرية يقال لها جيّ وكان أبي دهقان قريته الى آخر القصّة 
لفظاً بلفظ , .هکذا ذكر وكتب من التاريخ المذكور. 

(۳) الرصف: المزج والضم. 





إن رجعت وال قتلناك, وضيّقوا عليٌ الأكل والشرب. 

فلمًا طال أمري دعوت الله بحق محمّدٍ ووصيّه أن يريحنى ما أنا فيه. فأتانى 
عله ياب يض فقال هقر با روزیه فا یی واتن بی الو ۰ 

فقلت: آشهد أن لاله اش وأن عیسی روح الله ان مقا حبیب الله: 

فقال الدیرانی: يا روزبه اصعد. فصعدت الیه فخدمته حولین. 

فقال: إّي منت أوصيك براهب انطاكية فاقرأه مي السلام وادفع إليه هذا 
اللوح. وناولني لوحاً. 

فلمًا فرغت من دفنه أتيت راهب انطاكية وقلت: آشهد أن لا اله الا الله وأنّ 
عیسی روح الله ون محمّداً حبيب الله. 

فقال: يا روزبه اصعد فصعدت إليه فخدمته حولین, فقال: إّي ميّت اوصيك 
براهب اسكندرية فاقرأه مني السلام وادفع إليه هذا اللوح. ۱ 

فلا فرغت منه أتيت الصومعة قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ عيسئ روح 
آله وان مدا خت اله 

فقال: يا روزبه اصعد فصعدت فخدمته حولین» فقال: اي م 

فقلت له: علئ من تخلفني؟ 

فقال: لا أعرف أحداً بقول بمقالتی فى الدنیا وأنّ ولادة محقد قد حانت, 
فإذا أتيته فاقرأه مّي السلام وادفع إليه هذا اللوح. 

فلعّا فرغت من دفنه صحبت قوماً لما أرادوا أن يأكلوا شدّوا شاءً فقتلوها 
بالضرب, فقالوا: كُل. 

فقلت: إِنّي غلام ديراني وأنّ الديرانييّن لا يأكلون اللحم. 

ثم أتوني بالخمر, فقلت مثل ذلك, فضربوني وكادوا يقتلونني, فأقررت لواحد 
منهم بالعبودية؛ فأخرجني وباعني بثلاثمائة درهم من يهودي. فسألني عن قصنّي 
فأخبرته وقلت: ليس ل ذنبٌ 3 حبّي محقداً ووصيّه. فقال اليهودي: واني 





لأبغضك'" ولكن أبغض محمداً. م أخرجني الى باب داره وإذا رمل كثير فقال: 
والله لثئن صبحت ولم تنقل هذا الرمّل که من هذا الموضع لأقتلتّك. 

قال: فجعلت أحمل طول لیلی, فلا جهدنى'" التعب سألت الله تعالى الراحة 
منه. فبعت الله ریحاًفقلمت ذلك الرمل الى ذلك المکان. 

فلا أصبح نظر الى الرمل فقال: آنت ساحر قد خفت منك. فباعني من امرأة 
سليميّة لها حائط. فقالت لی: افعل بهذا الحائط ما شئت. 

فکنت فدلا أا بسبعة رهط تظلّهم غمامةه فلتا دخلوا كان رسول اش 
وأميرالمؤمنين وأبو ذر والمقداد وعقیل وحمزة وزید فأوردتهم طبقاً من رطب 
فقلت: هذه صدقة. 

فقال النبی ط3: کلواء وأمسك رسول الله وأميرالمؤمنين وحمزة وعقیل. 

ووضعت طا آخر وا هذه عدي قمه ين وقال »یسم اه لوا 

فقلت: في نفسي: بدت ثلاث علامات. وکنت آدور خلفه إذ التفت رسول 
اش وقال: يا روزبه تطلب خاتم النبرّة. وکشف عن كتفي وإذا بخاتم السبوة 
معجوم بين کتفیه عليه شعرات, فسقطتٌ على قدمیه أقبّلهما. 

فقال لي: [ يا روزبه ائت ] هذه المرأة وقل لها: يقول لك محمّد بن عببدالله 
تبیعینا هذا الفلام؟ 

فلا آخبرتها قالت: قل له لا أبيعكه ال بأربعمائة نخلة, مائتي نخلة صفراء. 
ومائتي نخلة حمراء. 

فأخبرته بذلك فقال ع : : ما أهون ما سألت. قم يا على فاجمع هذا النوى 
کله . فأخذه بيده فغرسه ثم قال له: : إسقه. فسقاه, فلا بلغ آخره خرج النخل ولحق 
1۳ . فقال لها: خذي شيّك وادفعي إلينا شا 

فخرجت وقالت: والله لا آبیعکه الا باربعمائة نخلة كلّها صفراء. 


(۱) كذا في الأصل. وانظاهر لا أبغضك. 
(۲) كذا في الأصل. وفي روضة الواعظين وفي المناقب: أجهدني. 





فهبط جبرئيل ی فمسح بجناحه على النخيل فصار كله أصفر. 

فنظرت وقالت: والله نخلة من هذه أحبٌ ال من محمّدٍ ومنك. 

فقلت لها: والله وان يوماً مع محمد أحبٌ ال منك ومن کل شيء أنت فيه. 
فأعتقني رسول اف وستاني لمان 

وقال نصر بن المنتصر في ذلك: 
من غرس النخل فجاءت یانعاً مرضيّة ليومها من النوى 


ی 


فصل 
في ذكر نسبم 
محمّد بن عبدالله 
وهو الذي تصوّر أبوه عبدالمطلب أن ذيح الولد أفضل قربة, لما علم من 
حال إسماعيل لي فنذر أله متى رُزق عشرة ذكوراً أن ينحر أحدهم للكعبة شكراً 
لربّه عرُّوجل. 
فلا وجدهم عشرة قال لهم: يا بنيّ ما تقولون في نذري؟ 
فقالوا: الأمر إليك ونحن بين يديك. 
قال: فلينطلق كل واحد منكم الى قدحه وليكتب عليه اسمه. ففعلوا وأتوه 
بالقداح, فأخذها وقال: 
عاهدته والان اوفی عهده إذ كان مولاي فكنت عبده 
نذرت نذراً لا احبٌ رده اس أن اع بود 
فقدّمهم ثم تعلق بأستار الكعبة ونادی: اللهك رب البلد الحرام؛ والرکن 
والمقام. ورت المشاعر العظام, والملائكة الکرام. له أنت خلقت الخلق لطاعتك 


(۱) روضة الواعظين: ص ۵ ۰۲۷۸-۲۷ المناقب لابن شهر آشوب: ج ۱/ص ۱۱ -۱۸. 


رسول اش / نسبه ۳ 


وأمرتهم بعبادتك, لا حاجة منك إليهم» في كلام له. 
اخترت منهم فاتی راض بما حکمت» وهب لى أصغرهم سا فاه أضعفهم رکنا. 
یارب لاتخرج عليه قدحي واجعل له واقية من ذبحى 

فخرج السهم على عبدالله. فأخذ عبدالمطلب الشفرة وأتى عبدالله حى 

أضجعه فى الكعبة وقال: 
هذا بن قد أريد نحره واللّه لايقدر شىء قدره 
فان یخُره يقبل عذره 

ثم هم بذبحه, فأمسك أبوطالب يده وقال: 

كلا وربٌ البيت ذي الانصاب ماذبح ع بدالله بالتلعاب 

ثم قال: الله اجعلني فديته وهب لي ذبحته. وقال: 

خذها إليك هديّة يا خالقى روحى وأنت مليك هذا الخافق 

وعاونه أخواله من بني مخزوم. وقال بعضهم: 
تعاورني هم فضقت به ذرعا ولم استطم متا تجللنی دفعا 
نذرت ونذر المرء دين ملازم وما للفتى مما قضی ربه منعا 
وعاهدته عشراً فلا تکتلوا اقرب منهم واحداً ماله رجعا 
فأكملهم عشرا فلا هممت أن أفىء بذاك الشذر ثارله جمعا 
يصدونني عن امر ربي وألني سارضية مشكوراً ليكسبني نفعا 

فلمًا دخلوا علیها قال: 

يارب أي فاعل لماترد ان شئت آلهمت الصواب والرشد 


)١(‏ التلعاب: مصدر لعب. 





۲ الدز النظیم 


فقالت: کم دية الرجل عندکم؟ 

قالوا: عشرة من الابل. 

قالت: فاضربوا على الفلام وعلی الإبل القداح, فان خرج القدح على الابل 
فانحروها, وان خرج عليه فزیدوا في الابل عشرة عشرة حتی یرضی ربکم. 
فکانوا یضربون القداح على عبدالله وعلی عشرة فیخرج السهم على عبدالله. الى 
أن جعلها مائة وضرب فخرج القدح على الابل. فكبّر عبدالمطلب وكبّرت قریش 
ووقع عبدالمطلب مغشيّاً علیه, وتواثبت بنو مخزوم فحملوه على أكتافهم. فلما 
آفاق من غشیته قالوا: قد قبل منك فداء ولدك. 

فبینا هم کذا وإذا بهاتف من داخل البیت وهو یقول: قبل الفداء. ون فد 
التضاء, و آن ظهور محمّد المصطفی. 

فقال عبدالمطلب: القداح تخطی وتصیب حتی أضرب ثلاثاً. فلمًا ضریها 
خرج على الابل, فارتجز یقول: 

دعوت ربي مخلصاً وجهرا ياربٌ لاینحر بني نحرا 

فنحرها كلّها. فجرت السنّة فى الدية بمائة من الابل”". 

ولهذا كان رسول اش يقول: «أنا ابن الذبيحين ولا فخر»'" يعني عبدالله 
واسماعيل له . 

وكانت امرأة يقال لها فاطمة بنت مُدّة قد قرأت الکتب, فمبٌ بها عبدالله بن 
عبدالمطلب فقالت له: أنت الذي فداك أبوك بمائة من الابل؟ قال: نعم 

فقالت: هل لك أنتقع علی مرّة واعطيك من‌الابل مائة؟ فنظر إليها وأنشأ يقول: 

أا الحرام فالممات دونه فالتا لاجسل فأستيينة 

فكيف بالأمر الذي تبغينه 

(۱) في المناقب: نفذ. 


(۲) المناقب لابن شهر آشوب: ج ۱ص 77-7١‏ 
(©) الدر المنثور: ج ۵ ص ۰۲۸۱ 





رسول ات / نسبه 1 


ومضی مع أبيه فزوّجه آبوه آمنةء فطل عندها يوماً وليلة فحملت بالنبيّ َة 
ثم انصرف عبدالله ومر بها فلم بر بها حرصاً على ما قالت أوَّلاً فقال لها عند ذلك 
مختبراً: هل لك فيما قلت لى فقلت لا؟ 

قالت: قد كان ذاك مرّة فاليوم لا. فذهبت كلمتاهما مثلاً. 

ثم قالت: أيّ شيءٍ صنعت بعدي؟ 

قال: زوجنی أبى آمنة فيثٌ عندها. 

فقالت:فه ما زهر یه سلبت زراك ما سلبت وما دری: 

ثم قالت: رأيت في وجهك نور النبّوة فأردت أن یکون فی, وأبى الله أن يضعه 
لا حيث يحبٌ. ثم قالت: ۱ 

م ب أقمينة إذ للباه يعتلجان 
کا اوو الب عدخت ٠‏ ها فا مت دخان 
وما کل ما يحوي الفتى من نصیبه ‏ بحرص ولا ما فاته بتواني 
ويقال أنه مرّ بها وبين عينيه غرّة مثل غرّة الفرس. 

وكان عند الأحبار جبّة صوف بيضاء قد عُمست في دم يحيئ بن زكريّاء 
وکانوا قد قرژوا فى كنيهم: إذا رآیتم هذه ال تقطر دما فأعلموا أنه قد ولد 
آبو السنّاك الهتّاك. " 

فلا رأوا ذلك من الجبّة اغتمّواء واجتمع خلق منهم على أن يقتلوا عبدالله, 
فوجدوا الفرصة منه لكون عبدالمطّلب في الصید. فقصدوه فأدركه وهب بن عبد 
مناف الزهري, فحان منه نظرة, فنظر الى رجال نزلوا من السماء فكشفوهم عنه, 
فزوّج ابنته من عبدالله؛ قال: قّماتت من نساء قريش مائتا امرأة غيرة. 

ويقال: إن عبدالله كان في جبينه نور تلا فلا قرب حمل محمَدككية لم 
يطق أحد رژیته, وما مر بشجر ولا حجر ال سجد له وسلم عليه, فنقل الله منه نوره 
یوم عرفة وقت العصر وکان یوم الجمعة الى آمنة( 


21۷ المناقب: ج ص‎ )١( 





۳۹ الدرٌ النظيم 


وکانت ام آمنة: برّة بنت عبدالعژی بن عثمان بن عبد الدار"؛ 

وعبدالله و آمنة ماتا مسلمين, والدليل على ذلك ما ورد فى الأخبار المرويّة 
عن الثقات. ۱ 

فمن ذلك: ما رواه التعلبی والواحدي وابن بطّة. عن عطاء وعكرمة. عن 
ابن عباس في قوله تعالی: «وتقليك في الساجدین 6 يعني ندرك من أصلاب 
الموحّدين من مود آلی موحد حتی آخرجك في هذه الأمّة. وما زال رسول 
اه ك تقب فى أصلاب الأنناء والصالحین حتی ولدته أ 

وعن علي :ان الب قال: خرجت من نکاح ولم آخرج من سفاح 
من لدن آدم الى أن ولدني أبي وأمي, ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء © 

وقال متكلّم: لقد من الله عليه بالاباء الطاهرين الساجدین. ولو عَنى سَجَدَة 
الأصنام لما منّ عليه. لأنّ المنّة على الکفر قبیح. 

وفي مسلم: قال بُريدة: انتهى الب الى رسم قبرء فجلس وجلس الناس 
حوله, فجعل يحرّك رأسه كالمخاطب ثم بكى. 

فقيل: ما يبكيك يا رسول اللّه؟ 

قال هذا قبر آمنة بنت وهبء استأذنت ربی فى زيارة قبرها فأذن لی: فزوروا 
القبور یذرکم الموت"*. 5 ۱ 

ولو لم تكن مؤمنة لما جاز له زيارتهاء ولا أذن له. لقوله: ولا تصل على أحد 
منهم مات أيداً ولا تقم على قبره» 7" الآية. 

[ قال] أبو عبدالله ل: نزل جبرئيل لد على ال فقال: «يا محمد 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۱/ص 176. 

.۲۱٩ الشعراء:‎ )۲( 

(۳) الدر المنشور: ج /ص ۸ مجمع البیان: ج ۸-۷/ص ۲۰۷. 
(4) البداية والنهایة: ج ۲ص ۲۵۵. 

(۵) صحیح مسلم: ج ۲/ص 1۷۲ باب 77 من کتاب الجنائز ح ۰۱۰۹ 
(1) التوبة: ۸۶. 





رسول ات /نسبه " 


إنَّ الله جل جلاله يقرؤك السلام ویقول: إِنّي قد حرّمت النار على صلب أنزلك. 
وبطن حملك. وحجر کفلك»( يعني عبدالله وآمنة وأبا طالب وفاطمة بنت أسد. 

وقال الحسن البصري في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين)"": أي ما كان ذلك 0 فلمًا أمره أن يقول: 
«وقل رب ارحمهما كما ريّياني صفیرا6"" علمنا أن الله أمره 

وعبدالله أنفذه أبوه عبدالمطلب يمتار له ترا من یثرب فتوفي بها. 

وعبدالله بن عبدالمطّلب: 

وكان لعبد المطلب عشرة أسماء: عمرو. وشيبة الحمد. وسيّد البطحاء. وساقي 
الحجیج. وساقي القَّيث. وغيث الورى في العام الجدب. وأبو السادة العشرة, 
وحافر زمز م وعبدالمطلب. 

وشتي «عبدالمطلب» ان أباه هاشمأ كان شخص في تجارة الى الشام فترك 
طریق المدينة فتزوّج سلمی ابنة عمرو فولدت شيبة. ومات هاشم بالشام» فمکث 
شيبة سبع سنين فرآه حارئي في غلمان يتناضلون وهو إذا خنقه الأمر يقول: 
أنا ابن هاشم فحكى الحارثى للمطّلب ذلك. فذهب المطّلب وأردفه خلفه ودخل 
مكّة وهو مردفه, فقيل زد عبدالمطّلب, فصار بذلك لقباً له. 

وإِنّما سمي «شيبة الحمد» لأنّه كان في رأسه شيبة حين ولد. 

وكان له عشرة بنين وهم: الحارث» والزبير» وحجل وهو الغيداق» وضرار 
وهو نوفل والمقوّم. وأبو لهب وهو عبدالعرّى. وعبدالله. وأبو طالب. وحمزة, 
والبّاس. وكانوا من امّهات شتی إلا عبدالله وأبو طالب والزبير فأنّهم كانوا أولاد 
ارات فا عبرو ما 

وأعقب منهم البنین خمسة: عبدالله آعقب محمداً سيّد البشرعيية. وأبو طالب 
أعقب [طالبا 1" جعفراً وعقيلاً وعليّاً وهو سيّد الوصيّين. وعبّاس أعقب عبدالله 


(۱) روضة الواعظين: ص ۱۳۹. الكافي: ج ۱ ص ٤٤١‏ باب مولد النبي ح ۲۱. 
(۲) التوبة: ۱۱۳. (۳) الاسراء: ۲۶ 


(4) لم يرد في الأصل. 





۲۸ الدر النظيم 


وقتم والفضل وعبيدالله. والحارث أعقب عبيدة, وأبو لهب أعق ب عتبة ومعتباً وعتيقاً. 

وأعقب عبدالمطّلب ست بنات: عاتكة؛ أميمة. البيضاء وهي أمّ حکیم برّة, 
صفيّة وهی أ الزبير آروی ویقال وريدة. 

وأسلم من اعمام الت لكل آبو طالب» رة والكاين ومن خا فة 
وا وعاتكة واحومى مات مشاه ا ی ومن اف 

وکانت لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها الله فى الاسلام: حسرّم نساء 
التباء على اا وس الدية فی القتل مائة من الایل, وکان بطوف بالبیت سیعة 
آشواط. ووجد کر فأغرج منه الكسين: 

وسكي حافر زمزم حين حفرها وجعلها سقاية الحاج. 

وکان أَوّل من تحدّث بحراء» والتحتّت: التأله. وکان يدخل فيه إذا أمل هلال 
شهر رمضان الى آخر الشهر. 

وهو الذي خرج الى آبرهة بن الصباح ملك الحبشة لمّا قصد لهدم البیت. 
وتسرعت الحبشة فأغاروا علیها وأخذوا سرحاً لعبد المطلب بن هاشم فجاء 
عبدالمطّلب الى الملك فاستأذن عليه فأذن له وهو في قبّة دیباج على سرير له 
فسلّم عليه. فرد أبرهة السلام وجعل بنظر في وجهه. فراقه حسنه وجماله وهيأته 
فقال له: هل كان فى آبائك مثل هذا النور الذي أراه لك والجمال؟ قال: نعم نها 
الما كل آبائی كان لهم هذا الجمال والئور والبهاء. 

فقال له آبرهة: لقد فقتم الملوك فخراً وشرفاً. ويحقٌ لك أن تکون سيّد قومك. 

ثم آجلسه معه على سريره وقال لسائس فیله الأعظم ‏ وكان فيلاً أبيض 
عظیم الخلق, له نابان مرصّعان بأنواع الدرّر والجواهر. وکان الملك يُباهي به 
مُلوك الارض -: آتيني به. 

فجاء به سائسه وقد زین بکل زينة حسنة, فحین قابل وجه عبدالمطلب سجد 
له ولم يكن يسجد لملكه, وأطلق الله لسانه بالعريَة فسلّم على عبدالمطّلب" 


(۱) آمالي المفید: ص ۳۱۲ المجلس ۳۷ج ۵. 





رسول اشوا / نسبه عن 


وفى خبر: وقال بلسان فصيح: يا نور خير البريّة. وياصاحب البيت والسقاية, 
ويا جد سيّد المرسلين. 

وذكر ابن بابوبه في الجر اراح من كتاب النبوّة ان الفيل نادى بلسان... 
على النور الذي فى ظهرك يا عبدالمطلب, معك العرّ والشرف, ولن تذل ولن تغلب 
أبداً. فلا رأى الملك ذلك ارتاع له وظنّه سحرأء ثم قال: ردّوا الفيل الى مكانه. 

ثم قال لعبد المطّلب: فيم جئت فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك ورأيت 
من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي ان انظر في حاجتك فسلني ما شئت. 
وهو يرى أنّه يسأله في الرجوع عن مكة. 

فقال له عبدالمطلب: ان أصحابك عدوا على سرح لي فذهبوا به فمرهم 
بردّه عليّ. 

قال: فتغبّظ الحبشي من ذلك وقال لعبد المطلب: لقد سقطت من عيني, جئتني 
لوا ليم ل لو ا ل 
تركت اي ف ذلك وساي في رح 
الذي أخذه اا أسألك 5 أنا اب رت ا من الخلق 
كلهم وأولی به منهم 

فقال اللك: روا علیه سرحد. 

وانصرف عبدالمطّلب الى مكة. واتّبعه الملك بالفیل الأعظم مع الجيش لهدم 
الختبت » فكانوا إذا حملوة على دصرل اشر الك ر 

فقال عبدالمطّلب: : ادعوا إليّ ابني: : فجيء بالعبّاس» فتقال: لبن هذا ارين 
ادعو ال ابني. فجيء بأبي طالب, فقال: ليس هذا أريد, ادعو ال ابني. فجيء 
بعبدلله أبي لب ,فلا آقبل إليه قال له: اذهب يا بنج حتى تصعد أبا قبیس ثم 


)0 بحار الأنوار: ج ۵ص ۱۳۲. (۲) هنا كلمتان مطموستان. 





۳۰ الدز النظيم 


اضرب ببصرك ناحية البحر فانظر أيّ شيء يجيء من هناك وخبّرني به. 
قال: فصعد عبدالله أبا قبیس فما لبث أن جاء طير أبابيل مثل السیل واللیل 
فسقط على أبي قبیس, ثم صار الى البیت وطاف به سبعا؛ ثم صار الى الصفا 
والمروة فطاف بهما سبعاً. فجاء عبدالله الى أبيه فأخبره الخبر. 
فقال له: آنظر یا بنی ما یکون من آمرها بعد فأخبرنی به. 
فنظرها فإذا هي قد أخذت نحو عسکر الحبشة. فأخبر عبدالمطلب بنذلك. 
قخرج نید المطلب :وه وقول يا أل مک شرج الى انکر فخذوا عناشنکن, 
قال: قاض | العسکر وهم اهال الخشب النخرة ولیس من الطیر الا ومعه ثلائة 
أحجار في منقاره ويديه يقتل بكلّ حصاة منها واحداً من القوم. فلا أتوا على 
ديهم صرفو فا قبل ذلك وله 
فلمًا هلك القوم بأجمعهم جاء عبدالمطلب الى البيت فتعلّق بأستاره وقال: 
يا حابس الفیل بذي المغمس حسسته كأئه مكوكس" 
في محلس يزهق فيه الأنفس. 
وانصرف وهو يقول: في فرار قريش وجزعهم من الحبشة: 
طارت قريش إذا رأت خميساً فظلث فرداً لا أرى أنيساً 
ولا آحش متاق حسسیساً إلا آخس‌الي مكاعد ا نفیسا 
شود فی امه و۳ 
تكائرا اه شالف كانت ار مات فى الط ها وساط ان على شین 
العرب الجُدريّ والحصبة, وهلك الأشرم وابنه النجاشي وکان على مقدمته, وآفلت 
شل بنالحبیب الم وکان قائد افیل, وأفلت أخنس الفهميّ وکان دليل الحبشة. 


(۱) قال الفيروز آبادي: المغمس کمعظم. ومحدث: موضع بطريق الطائف فيه قبر أبي رغال دليل 
أبرهة, ومكوكس: المنكس الذي قلب على رأسه. وفي نسخة البحار «مكوس» بتشديد الواو 
وهو بمعناه. ونقل في البحار في بيانه عن القاموس: المكوس كمعظم: حمار. 

(۲) أمالي المفيد: ص ۳۱۳- ۱۵ ۲ المجلس ۳۷ح ۵. 
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۳۱ 


وورّث الله قريشا آموالهم وما معهم. وستی الناس قريشاً أهل الله وسختهم 
العرب الحمى الممنوع. وقالوا: قاتل الله عنهم أقيالهم وخوّلهم أموالهم. 

وهو الذي سار الى سيف بن ذي يزن وبشره بالنیی ا .قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لا ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة وذلك بعد مولد النبی ا 
ین أنه وفرة ای و ا توتعر وا معدو تمه مزر را کته 
بلائه وطلبه بثار قومه. فأتى وفد قريش وفيهم عبدالمطّلب بن هاشم وأميّة بن 


عبد شمس وأسد بن عبدالعرّى وعبدالله بن جَذْعان فقدموا عليه وهو في قصر له 


يقال له غمدان, وله يقول أبو الصلت: 
لن يدرك الثار أمثال بن ذي یزن 
ا هرقلاً وقد شالت نعامته 
ثم انثنئ نحو کسری بعد تاسعة 
حتى أتى بفتى الأحرار يقدمهم 
من مثل كسرى وبهرام الجنود له 
لله اركو نين ميد جر وا 
صيدا جحاجحة بيضا خضارمة 
ارسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فأشرب هنيئاً عليك التاج مُرتفعا 
ثم أطل بالمسك إذ شالت نعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شیبا 


فى لجّة البحر للأعداء أحوالا 
فلم تجد عنده القول الي قالا 
من السنین لقد ابعدت ایغالا 
إِنْك لعمري لقد أسرعت ارقالا 
ومثل وهرز يوم [الجيش إذ صالة)!" 
ما أن رأينا لهم في الناس أمثالا 
ا اکر دن الشابات آشبالا 
غادرت حَمعَهُمٌ فى الأرض أفلالا 
فى رأس غمدان ذاراً متلف و 
4 الحو شن كروك آبت انا 
مهار فنا فم وان 


فطلبوا الاذن عليه فًذن لهم. فد خلوا فوجدوه ما ال وكليد پردان 
أخضران قد اتزر بأحدهما وارتدی بالاخر» وسیفه بين يديه والملوك عن یمینه 
وشماله. وأبناء الملوك والمقاول. فدنا عبد المطّلب واستأذنه فى الكلام, قال له: قل. 


(۱) بياض في الأصل. 


() تاريخ الطبري: ج ۱/ص ۶ السيرة النبوية لابن هشام: ج ۱/ص 78-717 مع اختلاف. 





۳۲ الدرٌ النظيم 

فقال: إِنّ الله تعالی أَيّها الملك أحلّك محلا رفيعاً صعباً منيعاً باذخاً شامخاً 
وأنبتك منبتاً طابت آرومته, وقزت جرتومته, ونبل أصله. وبسق فرعه في أكرم 
معدن وأطيب موطن, فأنت أبيت اللعن رأس العرب. وربيعها الذي به تخصب. 
وملكها الذي إليه ينقاد. وعمودها الذي عليه العماد. ومعقلها الذي تلجأ إليه العباد, 
سلفك خير سلف» وأنت لنا بعدهم خير خلف, ولم يُهلّك من أنت خَلَقُه ولم يخمل 
منهم سلفه, نحن - أَيّها الملك ‏ أهل حرم الله وسدنة بيته. أشخصنا إليك الذي 
أبهجنا من كشفك الكرب الذي فُدحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزية. 

قال: ون أنت أيّها المتکلم؟ 

قال: أنا عبدالمطّلب بن هاشم. 

قال: ابن أختنا. 

قال: نعم. فأدناه وقربه. ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحباً وأهلاً. وناقة 
ورلا ومستناخاً سهیلگ وملكاً سبحا يُعطى عطاءً جزلاً -وکان اول من 
تكلّم بها - قد سمع الملك مقالتکم. وعرف قرابتكم» وقبل وسيلتكم» لكم الكرامة 
ما أقمتم» والحبا إذا ظعنتم. 

نم استنهضوا الى دار الضيافة والوفود. وأجرى عليهم الأنزال فأقاموا ببایه 
شهراً لايصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف. 

ثم انتبه لهم انتباهة فدعا بعبد المطّلب من بينهم فأخلاه وأدناه مجلسه وقال: 
يا عبدالمطّلب إِنّي مفض إليك من سر علمي آمرا فلیکن عندك مصوناً مطويّاً حتى 
يأذن الله فيه فان الله بالغ أمره. 

فقال عبدالمطّلب: مثلك أيّها الملك من سر وب فما هو فداك أهل الوبر زمر 
بعد ژمر؟ 


(۱) السبحل: الواسع (لسان العرب ۲۲۳/۱۱). 
(۲) أنزال القوم: أرزاقهم (لسان العرب .)108/١١‏ 
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قال: إذا ولد بتهامة غلام. بين کتفیه شامة, كانت له الامامة ولكم الدعامة 
الى يوم القيامة. 

فقال: ها الملك قد أتيت بخبر ما أتى بمثله أحدء ولو لا هيبة الملك وإجلاله 
لسألته من سارّي ما آزداد به سروراً. 

قال: هذا حينه الذي يُولد فيه أوقد ولد. اسمه أحمد. يموت أبوه وأمّه ويكفله 
جده وعمّه. قد ولد سراراً والله باعثه جهاراً. وجاعل له متا أنصاراً يعر بهم 
أولياءه. ویذل بهم أعداءه ويفتح بهم كرائم الأرضء ويضرب بهم الناس عن 
عرض. يخمد الادیان ويكسر الأوثان. ويعبد الرحمان, قوله حكم وفصل, وأمره 
حزم وعدل, يأمر بالمعروف ويفعله. وينهئ عن المنكر ويبطله. 

فقال عبدالمطّلب: يها الملك دام ملكك وعلا كعبك فهل الملك ساري 
بافصاح, فقد أوضح بعض الایضاح. 

فقال ابن ذي یزن: والبیت ذي الحجب. والعلامات على الشصب. إِنْك با 
عبدالمطلب جده غير کذب. 

فخرٌ عبدالمطّلب ساجدًا. 

قال ابن ذي يزن: ارفع رأسك ثلج صدرك, وعلا أمرك. فهل أحسست شیثاً 
ممّا ذكرت لك؟ 

قال عبدالمطّلب: أَبّها الملك كان لى ابن كنت له محيّاً وعليه حذراً مشفقاً. 
زد ج کرت من کرائم قومه بقال لها آمنة بت وهب ین عبد مناف, ی 
بغلام بين كتفيه شامة. وفیه كلّما ذ کرت من علامة, مات أبوه وأته, فكفلته آنا وعته. 

قال ابن ذي یزن: إن الذي قلته لك كما قلت فاحفظ ابنك واحذر عليه من 
البهود. فاتهم له أعداء, ولن يجعل الله لهم عليه سبیلگ واطو ما ذکرت لك دون 
هؤلاء الرهط الذين معلك فإنّي لست آمنهم أن یدخلهم النفاسة من أن یکون لك 
ار ثاسة, قییفون لك الفوائل, ویتصبون لك الحبائل. وهم فاعلون أو آبناژهم, 
ولو لا أنّي أعلم أنّ الموت مُدركي قبل مبعنه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير 


۳۹ الدز النظيم 
بيئرب دار مهاجرته, فاِّي أجد في الکتاب الناطق والعلم السابق أنّ يثرب دار 
مهاجرته. وبيئة نصرته, ولولا أنّى أقيه الآفات, وأحذر عليه العاهات. لأعليت 
على حدائة سنّه آمره, وأوطأت رقاب العرب كعبه. ولكّى صارف إليك ذلك عن 
غير تقصير مني بمن معك. 

ثم أمر لكل واحد منهم بعشرة أعبد وعشرة مناغ سوك واخسية أرظال سكا 
وكرشاً مملوة عنبراً. وحلّتين من حلل اليمن. وأمر لعبد المطلب بأضعاف ذلك» 
وقال له: إذا حال الحول فأتني بما يكون من أمره. 

فما حال الحول حتى مات ابن ذي یزن. فكان عبدالعطلب يقول: يا معشر 
قريش لا يغبطنى أحد منكم بعطاء الملك فاّه الى نفاد.لكن ليغبطني بما بقي لي 
ولعقبى ذكره وفخرهالى يوءالقيامة. فإذا قالوا له: وما ذاك؟ قال: سيظهر بعد حین ٠"‏ 

وقال ابن رزّيك: 


محمد خاتم الرسل الذي سبقت 
وأنذر الا طقاء الصادقون يما 
الکامل الوصف في حلم وفي كرَمٍ 
ظل الاله ومفتاح النجاة وینبو 
فاجعله ذخرك في الدارین معتصماً 


به بشارة قش وابن ذي يزن 
یکون من أمره:والظهر لم يكن 
والطاهر الأصل من ذام ومن دَرَنِ 
2 الحياة وغيث العارض الهتن 
به وبالمرتضی الهادي ای اليد 


وعبدالمطلب رأى في منامه أن شجرة نبنت على ظهره قد نال ا 
وضربت بأغصانها الشرق والغرب, ونورا يزهر بينها أعظم من نور الشمس سبعين 
ضعفاً. والعرب والعجم ساجدة لهاء وهي كل يوم تزداد عظماً ونورا ورأى رهطاً 
من قر كو بریدون قطمها ف(ذا دنو منها آخذهم شاب من العو الناس وعدا 
وأنظفهم ثياباً فيأخذهم ویکسر ظهورهم ويقلع أعينهم. 

ل تا ل للن صدقت ليخرجنّ من صلبك ولد 


(۱ اعلام اوه ی ۷ ۰( 
(؟) المناقب لابن شهر آشوب: ج ١‏ ص ولا 
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يملك الشرق والغرب. ونیا في الناس(. 

وذکر الماوردي أنّ عبدالمطلب رأى في منامه أيضاً که خرج من ظهره 
سلسلة [لها ۷" أربعة آطراف: طرف قد أخذ المغرب. وطرف قد أخذ المشرق, 
وطرف لحق بأعنان السماء. وطرف لحق بثری الأرض. فبینما هو یتعجّب إذ 
القت الأنوار فصارت شجرة خضراء مجتمعة الأغصان, متدلّية الأثمار. كثيرة 
الأوراق» قد أخذ آغصانها آقطار الأرض في الطول والعرض, ولها نور قد أخذ 
الخافقين» وكأنّي قد جلست تحت الشجرة؛ وبإزائي 0 بهیّان. وهما نوح 
وابراهیم اء قد استظلا بها فقص ذلك على کاهن, ففسّره بولادة بیع ۳ 

وفی رامش آَفزاي!: إِنّ عبدالمطلب عاش مائة وأربعين سنة, فأعطاه 
شخص مهیب ضفت ریحان وقال له: ف فلا شقه مات. ركان الشیخ ملك 
الموت و . وكان یفتی على ملّة إبراهيم للق 

وقال الشمین: دل عبداه ین جعفر الطتار علهما السلام حلی معاویةین أن 
سفيان وعنده ابنه يزيد بن معاوية. فجعل يزيد يعرّض بعبدالله في كلامه واكم 
إلى الشرف في غير مرضاة الله. ۱ 

فقال عبدالله: إّي لأرفع نفسي عن جوابك, ولو صاحب السرير کلمني 
لاجبته. 

ال ار : يا عبدالله بن جعفر كأنّك تظر" أك أشرف منه. 

فقال ابن جعفر: اي والله اي آشرف منه ومن أبيه وجده. 

فقال معاوية: ما كنت أحسبٌ آن أحداً فى عصر حرب بن امه أشرف منه. 

فقال ابن جعفر: ان آشرف من حرب من غطاه بإنائه وأجاره بردائه. 


(1) في روضة الواعظين. ينبأ ج اف جرد وام المناقب لابن 
شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲۳. (؟) بياض في الأصل. 

(۳) المناقب لابن شهر اشوب: ج ١‏ ص ۲۶. 

)٤(‏ قال في الذر ريعةج ١ ٠‏ ص :۵٩‏ هو كتاب للشيخ محمّد بن الحسين المحتسب. قال الشبخ 
منتجب الدب ن أنه في عشر مجلدات. . ورامش في الفارسية بمعنى الطرب والعيش. 
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قال الشعبي: هذا کلام عرب, وتفسیره: إنّ حرب بن أميّة كان إذا خرج في 
سفر فعرضت له ثنيّة أو عقبة فتنحنح, لم يقدم أحدٌ أن يسلكها حتى يجوزها 
حرب, فجاء غلام من بني اسيد فجاز العقبة قبل حرب. فهدّده حرب وقال له: 
سيمكننى الله منك إن دخلت مكّة. فضرب الدهر ضرباته أن قدم الأسيدي مكّة 
فسأل عن أعرّ أهل مكة. فقيل له: عبدالمطّلب. فقال: دون عبدالمطلب, قيل: 
فالزبير. فقرع عليه الباب, فقال الزبير: إن كنت مستجيراً أجرناك. وإن كنت طالب 
قریّ قريناك. فأنشأ الأسيدي يقول: 


لاقيت حرباً بالثنيّة مقبلاً کاللیل آبلج" ضوژه للساري 


فترکته خلفی وسرت أمامه 
أنا يهددني الوعید ببلدةٍ 
ليث هزیر" يُستضاء بقربه 
وحلفت بالبيت العتيق وركنه 
إن الزبير لمانعي بمهئد 


وكذاك كنث أكون في الأسفار 
فيها الزبیر كمثل لی ضار 
رحب المباءة" حافظ للجار 
وبزمزم والحجر ذي الأستار 
عضب المهرّة صارم ناز 


قال الزبیر: : قد أجرتك فسر أمامي فا بني عبدالملب إذا أجرنا رجلاً لم 
نتقدّمه. فمضئ والزبير في أثره؛ فلقيه حرب, فقال الأأسيديّ: ورب الكعبة ثم شد 
علیه. واخترط الزبیر سیقه ونادی في ارت ومضی حرب یش دالو في أثره 
حتی دخل دار عبدالمطّلب. 

فقال: مهم يا حرب. 

قال: ابنكك الزییر. 

قال: ادخل الدار, وكفا عليه جفنة هاشم التي كان يهشم فيها الثرید ويطعم 
الناس. 

رجاء بتو عبدالطلب فجلسوا بالباب؛ واختیوا بحمائل سیوفهم: فخرج الم 


(۱) بیاض فى الأصل. (۲) الهزبر: الأسد. 


(۳ المباءة: المراح الذي تبيت فيه الابل. 
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عبدالمطّلب فسرّه ما رأى منهم وقال لهم: یابنی أصبحتم اسود العرب. 

ثم دخل الى حرب فقال له: قم فاخرج إليهم يا أبا الحرب. 

فقال حرب: هربت من واحد وأخرج الى عشرة؟ 

فقال: خُذ ردائي فالبسه فاتهم إذا رآوا ردائي عليك لم يهيجوك. 

فلبسه ثم خرجء فرفعوا رؤوسهمٍ ونظروا إلى رداء عبدالمطّلب ونکسوا 
رؤوسهم حتى جاز. فذلك قوله: إِنْ أشرف من حرب من كفا عليه إناءه وأجاره 
پردائه 

وقیل: كان لعبد المطلب ماء بالطائف يُدعى ذا الهرم. فادعته ثقیف واحتفرواء 
فخاصمهم فيه عبدالمطلب الى عرّى سلمة الکاهن العذري بالشام. وخرج مع 
عبدالمطلب ابنه الحارث ونفر من قومه, ولا ولد له يوممذٍ غيره. وخرج جندب بن 
الحارث الثقفي خصم عبدالمطلب في نفر من قومه. فلا کانوا ببعض الطریق نفد 
ماء عبدالمطلب فسأل عبدالمطلب الثقيفيّين أن یسقوه من مائهم, فأبواء وبلغ 
العطش منهم كل مبلغ. وظتوا أله الهلاك. ونزل عبدالمطلب وأصحابه وأناخوا إبلهم 
وقد يسوا من الحارث. فظهر'" الله لهم عيناً من تحت جران بعير عبدالمطّلب. 
فحمد الله وعلم أنّ ذلك غوث الله فشربوا وتزوّدوا. 

ثم نفد ماء الثقيفيين فطلبوا الى عبدالمطّلب أن يسقيهم. فقال ابنه الحارث: 
وأ لك سقتهم ار ميدي في قاس ي" ولأجثينٌ عليه حتى ینجم من ظهري. 

فقال له عبدالمطلب: : يابنيّ استقم ولا تفعل ذلك بنفسك. وسقاهم عبدالمطلب. 

الاح تست تسف و 
وعلقوه في قلادة کلب لهم یدعی سواراً. 

ا ی رم لاهن اه هن ر بحزجاً» کلتاهما ترأمه 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ج ۱۵ ص ۲۳۱-۵۹ مع اختلاف في رواية ألفاظ 
القضيدة. او ی والظاهر: فطر أو فأظهر. 
ی ا N‏ 
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تزعم أنه ولدهاء وذلك أنّهما ولدتا في ليلة واحدة فأكل النمر إحدى البحزجین, 
فهما یرئمان الباقي. 

فلمًا وقفتا بين يدي الکاهن, قال: هل تدرون ما تقول هاتان البقرتان؟ قالوا: 
لا. قال: تختصمان في هذا البحزج ویطلبان بحزجاً آخر ذهب به ذو جسد أربد'" 
وشدق!۲ مرمع, وناب معق"" وحلق صعق"* فما للصفری في البحزج من حق. 
فقضئ به للكبرى وذهبتا. : 

وتقدّم عبدالمطّلب وأصحابه فقال لهم الكاهن: ما حاجتكم؟ 

قالوا: إا خبأنا لك خبیثا فأنيئنا عنه. 

قال: نعم» خبأتم لي شيئاً طار فسطع التصوّب فتصوّب فوقع, فالأرض منه بقع. 


قالوا: لادة فلادة, أي بيّن. 

قال: إن لادة فلادة. وهو زان جرادة. في حرية مزادة. في عنق سوار 
صاحب القلادة. 

قالوا: لادة. 


قال: هو شي ءطار فاستطار, ذوذنب جرّارء ورأس‌کالمسمار. وساق‌کالمنشار. 

قالوا: قد أصبت. فانتسبا له وقالا: أخبرنا فيم اختصمنا. 

قال: احلف بالضياء والظلم» والبيت ذي الحرم. ان الدفين ذي الهرم للقرشي 
ذي ال 0 ۶ 03 

قال جندب بن الحارث الثقفى: اقض لأرفعنا مکاناء وأعظمنا جفاناء 
وأشدّنا طعاناً. ۱ 

فقال عبدالمطّلب: اقض لصاحب الخيرات الكبر» ولمن كان أبوه سيّد مضر؛ 
وساقي الحجيج إذا كثر. 


۷۰ /۲ الان العرب‎ ۳1 TT 

۱) الشدق: جانب الفم (لسان العرب ۱۷۲/۱۰). 

(۳) المعيق بق: الشديد الدخول في جوف الأرض (لسان ن العرب: .)۳٤۹⁄/۱۰‏ 
() الصعقة: : الصوت الشدید (لسان العرب ۱۹۸/۱۰). 





فقال الكاهن: 
أما وربٌ القلص" الرواسم"“ يحملن أزوالاً© بفيء طاسم 
فقال عبدالمطلب: اقض بين قريش وبين ثقيف أيهم أفضل؟ 
فقال الكاهن: 
إن مسقالي فاستعوا شهادة ان بسني النضر كرام سادة 
من مضر الحمراء فى القلادة أهل رباء وملوك قادة 


زيارة البیت لهم عبادة 
تم قال: ان ثقيفاً عبد آبق, فتقف فعتق, تم ولد فأبّقء فليس له في النسب 


من حق. 

أبّق: أيّ أكثر. والبق من هذا أخذ. 

ففضّل عبدالمطّلب وقريشاً على الثقفي وقومه. 

وكان لعبد المطلب حوضان يسقي فيهما اللبن والعسل, يريّيان حصوريان. 
وأنشد بعضهم لأمیرالمو منین علیه الصلاة والسلام: 

آنا ابن ذي الحوضین عبدالمطّلب أخو رسول الله لاقول الکذب 

وأنبط الله لعبد المطلب ماء زمزم. وحوّض عليه فجاء‌ته قريش حسداً له 
فتلمته, فقال: «اللّهِمَ ای لا أحلّها لمفتسل وهی لشارب حل وبلّ» فکان بعد من 
رام وعراس ف دوا a‏ رهاظت مان از 
طالب, وکان سلما وکان آخوه الات ذامال 1ق صغري الا وك سد 
على قضائها. 

فقال العبّاس: يا أبا طالب إِنّه مال كثير ولاقضاء عندك فاجعل لي ماء زمزم 
(۱) فرس مقلص: طويل القوائم منضم البطن (لسان العرب 80/7). 


(۲) رسمت الناقة: ارت في الأرض من شدّة وطنها (لسان العرب .)151/١١‏ 
(۳) الزّوْل: الخفيف الظريف. والجمع أزوال (لسان العرب 4۳۱3/۱۱. 








بمالي عندك. فلهذا السبب صارت السقاية للعتّاس. 


وقال الفضل بن المیّاس: 

اما عبدٌ منافٍ جوهر زيّن الجوهر عبدالمطّلب 
نحن قوم قد بنى الله نا رفا قوق بيوتات الغرتب 
بسسرسول الوا عسته تان بين عد الطاب 
ویعمرو أن عجرا في الذرئ من بني عبد ماف والحسب 


قال أبو سعید الخركوشي في اللوامع وفي شرف المصطفى'”: قال ابن عبّاس: 
قال البی :يا بني عبدالمطّلب إِنّي سألت الله تعالى أن يثّت قائلکم, وأن 
بهدي ضالكم, وأن يُعلّم جاهلکم. وسألت اه تعالى أن يجعلكم رحماء نجداء 
جوداء نجباء» فلو ان امرءَ صفنّ قدميه بين الركن والمقام فصلّى وصام ثم لقي الله 
عرّوجل وهو لأهل بيت محمد مبغض دخل النار. 

وفي اللوامع أيضاً: قال النبيَيَييٌْ: أتروني يا بني عبدالمطلب إذا أخذت 
حلقة باب الجنّة مؤثراً عليكم. أحداً. 

وعنه :من أولى رجلاً من بني عبدالمطلب معروفاً في الدنيا فلم يقدر أن 
یکافته كافأته عنه يوم القيامة. 

کتاب مدينة العلم: قال الصادق حك يحشر عبدالمطلب يوم القيامة أمّة 
وحده» عليه سيماء الأنبياء. وهيبة الملوك". 

وقال :ان عبدالمطلب حجّة وأبو طالب وصیّه.انتهی. 

وأنفذ ابرهة حيّاطة الحميري ليرد بسيّد قريش. فکان يعد بعسکره فلا رأى 


(۱) اللوامع وشرف المصطفى لأبي سعيد عبدالملك بن عثمان الخركوشي الواعظ المتوفى 
سنة 1۰1 هجرية. (كشف الظنون: ج ۲ ص .)١015‏ 

(۲) مدينة العلم للشيخ الصدوق: مفقود. قال عنه صاحب الذريعة في ج ۲۰ ص ۲۵۲: وينقل 
عنه الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشامي تلميذ المحقق الحلي وابن لاطا ووس 
وغيرهما في كتابه «الد ر النظيم» في مناقب الأئمة. 





عبدالمطلب خرس وغشي عليه. وكان يخور خوار الثور. فلمًا أفاق قال: أشهد 
اك سیّد قريش. فحیرنی جمالك. ولقد آنفذنی اليك يدعوك. 

وعبدالمطلب بن هاشم: 

وکان لهاشم خمسة بنین: عبدالمطلب. واسد؛ ونضلة, و صيفي. وابو صيفي. 

وسمّى هاشم هاشماً لهشمه الثريد للناس فى زمن المسغبة. وكنيته: أبو نضلة. 
من نضل الرامي رسيله نضلاً. واسمه: عمرو العُلى. قال ابن الزبعري: 


كانت قريش بيضة فتفلقت فالمخ خالصها لعبد مناف 
الرائشون وليس يوجد رائش والقائلون هلم للأضيافٍ 
والخالطون فقيرهم بغنيّهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 


عمروالغلی شم الثرید لقومه" ورجال مكّة مسنتون عجاف" 

ويروى أن أهل مكّة منالصغار والكبار کتبوا على أنفسهم وعلى أولادهم بطناً 
على بطن أن يكونوا عبيده وعبيد أولاده ما بقوا لهشمه الثريد کل يوم من حمل. 

ویقال: سمي هاشماً لأنّ قريشاً أصابها سنوات ذهبت بالأموال. فخرج هاشم . 
ابن عبد مناف الى الشام, فلمًا أراد الرجوع أمر بالخبزء فخبز له خبز کثیر» ثم حمله 
في الغراير على الابل حتى وافى مكّة, فهشم ذلك الخبز ونحر تلك الابل وطبخت. 
ثم القيت القدور على الخبز في الجفان, فأوسع أهل مكّة, فكان ذلك ول الجيا. 

عن الزبير بن بكار: انه كان إذا حضر موسم الحاج ينادي منادیه: يا وفد الله 
الغداء الغداء. يا وفدالله العشاءالعشاء. فکان يطعم يمكّة...'" و یجمع ويثرد لهم الخبز 
واللحم والسمن والسويق والتمر في حياض الادم. وما فضل عن الناس تركه 
للوحوش والطیر, حتى قيل إِّه يطعم الناس بالسهل, والوحوش في‌الجبل, والطيور 
في الهواء؛ وکان له عند زمزم حياض منادم ملىء من مياه آبار طيبة؛ فیشرب‌الحاج. 


)١(‏ وفي هامش الأصل: لضيفه. 
الروض الآنف: ج ١‏ ص ١1١‏ مع تقديم وتأخير في رواية الأبيات. 
هنا كلمة مطموسة. 
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ولمّا شاع خبره في الآفاق وظهر فيه نور النبوّة سجد له جاثليق بني غسّان 
وقضاعة وربيعة وخبّر هرقل بأخبار النبي محمّد المذكور في الإنجيل رغب فيه أن 
يزوّج منه ابنته بجیل, فتعلّل هاشم بالقحط الواقع فيهم واستأجله سنة. وسر بذلك. 

ثم ان هاشمأ رأى في منامه أن كفك سلمى بنت عمرو من بني النجّار دون 
ابنة قيصر. فلمًا انتبه قصّ ذلك على أهل الثقة فأشاروا إليها فتزژجهاء فولدت له 
عبدالمطلب. ش 

وكان هاشم يفتي على دين المسيح اء ويدعونه حواري الهادي. وحبر 
الصارم. ولذلك قيل: بنو هاشم سادات الأنام في الجاهلية والإسلام. 

وولد هاشم وعبدالشمس توأمان في بطن, فقيل: له آخرج أحدّهما واصبعه 
ملتصقة بجبهة الآخر. فلمًا أزيلت من موضعها آدمیت. فقيل يكون بینهما دم 

وروی محتّد بن العبّاس. عن عمّه, عن ابن حبيب قال: كان أميّة بن 
عبدالشمس ميّلاً. فلا صنع هاشم عمّه ما صنع تكلّف مثل فعله, فعجز عنه وقصّر, 
فشمت به ناش من قريش وسخروا منه. فهاج ذلك ببنه وبين عله شرّأء حتّی دعا 
هاشماً الى المنافرة, وألب أُميّة اخوته ووبّخوه. فكره ذلك هاشم لسنّه وأبئ أميّة. 

فقال هاشم: أما إذا أبيت الا المنافرة فأنا أنافرك على خمسين ناقة ننحرها 
ببطن مكة والجلاء عنها عشر سنین. 

فرضيا بذلك وجعلا بينهما الكاهن الخزاعيء وخرج أبو همهمة بن عبدالعرّى 
من بني الحارث بن فهر وكانت ابنته أمة بنت أبي همهمة عند أميّة, فخرج 
كالشاهد لهما. 

فقالوا: لو خبأنا له خبيئاً نبلوه به. فوجدوا أطباق جمجمة بالية. فأمسکها 
أبو همهمة معهء ثم أتوا الکاهن, وكان منزله'" الابل بيابه. 

فقالوا: :ِا قد خبئنا لك خبیثاً فأنبئنا عنه. 
قال الكاهن: أحلف بالنور والظلمة, وما بتهامة من أكمة, لقد خبأتم لي أطباق 








(۱) هنا كلمتان مطموستان. 


رسول اشا / نسبه r‏ 


جمجمة مع البلندج آبي هتم 

قالوا: أصبت, فاحکم بين هاشم وبين أميّة أنهما أشرف؟ 

فقال: والقمر الباهر, والكوكب الزاهر. والغمام الماطر. وما بالجوٌ من طائر. 
وما اهتدى بعلم مسافر من منجد أو غائرء لقد سبق هاشم أميّة الى المآثر أُوَلةٌ 
منه وآخر. 

وقال لأّميّة: تنافر رجلاً أطول منك قامة. وأعظم منك هامة. وأحسن منك 
وسامة. وأقل لامة. وأكثر منك ولداء وأجزل منك صفداً 

فأخذ هاشم الابل ونحرهاء وأطعم من حضر. وأخرج اميّة الى الشام. فأقام 
بها عشر سنین منفیّ ". وذلك قول الارقم بن نضلة بن هاشم: 


وقبلك ما اردی اميّة هاشم فاورده عمرو الى شر مورد 
وکانت هذه اوّل العداوة. 


وکان عبد مناف وصّى الى هاشم» ودفع إليه مفتاح البیت وسقاية الحاجَ 
وقوس إسماعيلء فقبلوه فى حياته, فلمّا توفى عبد مناف قالوا: ان هاشماً خالف 
آلهتناء وصاروا يعادونه. ومات هاشم بغرّة من آخر عمل الشام. ومات 

وم هاشم: عاتكة السلميّة. ولها يقول النبىَ طب : «أنا ابن العواتك من سُليم» 
يعني عاتكة بنت هلال من بني سيم ام عبد مناف بن قصي, وعاتكة بنت مرّة بن 
هلال ام هاشم وعاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال آم وهب بن عبد مناف 
أبى آمنة". 

وأسد من ولد هاشم انقرض عقبه إلا من ابنته فاطمة أ أميرالمؤمنين لٍ, 
وأبو صيفي انقرض عقبه لا من ابنته رقيقة وهي ام محرمة بن نوفل» وصيفي 
لا بقيّة له. 
(۱) الصفد: العطاء (لسان العرب ۲۵۱/۳). (۲) تاريخ الطبري: ج ۲ ص ۱۳. 
(۲) الجامع الصغير: ص ۱۰۷ . 
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ونضلة لا بقیة له. والبقيّة من سائر ولد هاشم من عبدالمطلب. 

وهاشم بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصی. 

واسمه زید قصي عن دار قومه له حمل من مک في صفره الى بلاد ازدشنوه 

ویللّب بالمجتع لأنه جمع قبائل قريش بعدما کانوا في الجبال والشعاب, 
وقسّم بينهم المنازل بالبطحاء. ۱ 

وقصي هو الذي أدخل كنانة الحرم ونزعالبيت من خزاعة وسابور ذا الأكتاف 
عن مكة. وهو أوّل من أصاب الملك من ولد كعب بن لؤيء لأنّ قومه ملكوةٌ 
علیهم, وكان أمرهٌ في قريش كالدين المتّبع, ٠‏ معرفةٌ مها بفضله, وتيناً برأيه. 

وأ فاطنه بت سعد ين أزد الشراق رام فاطمه: طرينة بنك فیس بن وق 
الرأسين من فهم بن عمرو بن كلاب. 

وأمّه هند بنت سرير بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن 
u‏ 

سی قريشاً . وأختلف في سبب ذلك. 

عل حب لمر E E‏ إذ ضح أهل السفينة, فقال: 
مهيم -كلمة يمانية للعجب ‏ قالوا: هذه قريش تريد کسر مركبنا. فرماها النضر 
بالحراب فقتلها وح رأسها وكانت آذانها كالشراع, , فقدم به مكة فنصبه على أبي 
قبیس. فکان الناس يتعجّبون من عظمه ويقولون: قتل التضر قريشاً. ۱ 

ابن عبّاس وابن سلام: نما سمّي بذلك لغلبته على الناس تشبیها بدابة في 
البحر تغلب على سائر الحیوان. وفيه يقول الشاعر: 


وقريش هي التي تسكن البحر به سیت قريش قريثا 
سلّطت بالعلرٌ في لجّة البحر 2 على سائريه جيشا فجيشا 
تأكل ات والسمين ولاتترك فيه لذي الجناحين ريشا 
هكذا في البلاد حىّ قريش يأكلون البلاد أكلاً کشیشا!" 


(۱) البداية والنهایة: ج ۲ ص ۲ ۰ وفيه « کمیشا» بدل « کشیشا». 








قال أبو عبيدة: هو مأخوذ من التقريش وهو التحريش. قال ابن حلّزة: 


اها الناطق المقرش عتا عند عمرو وهل لذاك بقاء 

ويقال: سئوا بذلك لتجارتهم. يقال: قرش الرجل قرشاً. والتقزش 
التکشب !۲ 

وقال ثعلب: لأنهم تقارشوا بالرماح, والأقراش هو وقوع بعض الرماح على 
بعض. قال القطامي: 

قوارش بالرماح كأنّ فيها شواطن ينتزعن بها انتزاعاً 
وقيل: لتجمّعها بعد تفرّقها. قال بعضهم: 
قرشواالذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديم 


وقيل: من قولهم: تقرّش الرجل إذا تنرّه. 
الكلبيّ والرّجاج وأبو مسلم: في قوله تعالى: «وانّه لذكر لك ولقومك6 "أي 
للعرب. لأنّ القرآن نزل بلتهم, وأخصّهم إليه قريش هو (4, 


[خصال قريش ] 

وقد فضّل الله تعالى قريشا بخصال: 

منها: انهم عبدوا لله عرّوجلٌ عشر سنين لايعبد الله فيها إلا قریشی. وأنّه 
نصرهم يوم الفیل وهم مشرکون, وكانوا یستون آل الله بعد أصحاب الفيل. وكانوا 
سدنة الكعبة. ونزلت فيهم سورة من القرآن خاصَة*. 

وتزكيّة النبي هم في قوله: «أرقبوني في قريش»". 

وقوله: «أبرارها أَمّة آبرارهاء وفجّارها أئمّة فجارها»۳. 

وقوله: «لا تسبّوا قریش»"» 
(۱) البداية والنهاید: ج ۱ص ۱ ۰ (۲) البداية والنهاية: ج ۱ص ۱ ۰ 
(۳) الزخرف: 44. ا ۰ص 1٩‏ 
(۵) الدر المنثور: ج 1 ص ۳۹۹ ۳۹۷ (1) لم نعثر عليه في مظاند. 
(۷) كنز العمال: ج ۱۶ ص 2۷۷ ۰۳۷۹۸۲ (۸) الدر المنثور: ج ٦‏ ص ۳۹۸. 





الدرٌ النظيم 


وقوله: «إِن للقرشي قوّة رجلين من غيره»'". 
وقوله: «من ابغض قريشاً ا أيه ٩»‏ 


الفضل بن العبّاس: 
كرام قريش معدناً ومرکنا هم 
لهم مأثراتٌ في المكارم كلها 
هم 0 المهدون والمهتدئ بهم 
الأمّة الوسطی التي تقتدئ بهم 
هُدوابتبيٌ الله رحمة رهم 
وصی النبي المصطفى وابن عمّه 
وحمزة منهم ليث حرب مجرّب 
وجعفر منهم ذوالجناحين لم يكن 
وفي حَسسن أعلام خير مليرة 
ومتهم حسين اه بت آحمد 
ومنهم أبو العبّاس والفضل منهم 


القع منهم والذری وذوائيه 
ومجد رفيع ما ترام مراتبه 
وفي أهل هذا الدين قد خط كاتبه 
دعاة الى الخير الكثير رغائية 
وقد حال عن باب الرضاد مجائة 
وصاحب بدرٍ يوم سارت كتائبة 
شين دا ند انب ومن ذا بقاري 
عليه بفعل الخير قامت نواديَهٌ 
هبوباً إذا ولّى من الموت هار 
وود إذا:ما جناء للجود راغة 
وخير قريش حين يُنسب ناسية 


وکل من كان من ولد النضر سُمّي 00 
والنضر بن خزيمة: وسمّي بذلك لأنّه خزم نور آبائه'ابن مدركة لأنهم أدركوا 


الشرف فى أيّامه. 
وقیل: لادراکه صيداً لأبيه. 
وستي أبو طابخة لطبخه لأبيه. 


ابن اليأس: : وسمّي بذلك لأنّه جاء على اياس وانقطاع. 
ابن مضر: وستي بذلك لأخذه بالقلوب, ولم يكن يراه أحد | أحته. 


(۱) كنز العمال: ج 
(۲) مجمع الزوائد: ج 


۶ص ۸۱ح ۹۹۹ 
۰ص ۰۲۶ 


0 


رسول الله ويا / خصال قريش ۷ 


ابن نزار: واسمه عمرو, وسمّي بذلك لأنّ معدّأ نظر الى نور ابي مه في 
وجهه فقرّب له قرباناً عظیماً وقال: لقد استقلات هذا القربان له لأنّه قليل نزر. 

ويقال: ّه اس أعجميٌ» وكانرجلاً هزيلاً فدخل على شتاسف فقال: هذا نزار. 

ابن معد: : وسمّي بذلك ك لاه كان صاحب حروب وغارات على اليهود. وكان 
منصوراً مُظفراً. 

ابن عدنان: لاد أعين الحيّ كلها كانت تنظر إليه. 

وروي عن النبيّ د أله قال: «إذا بلغ نسبي الى عدنان ن فأمسكوا»'". 

وعنه طا : «کذب النسّابون, قال الله تعالی: «وقروناً بين ذلك کثیراً)"»". 

قال القاضي عبد الجبّار: المراد بذلك سال الات م معلوم» فلا يخلو 
إا ن يكون كاذب أو في حكم الکاذب"! 

وقد روي هتسب الى إبراهيم 3 

م سلمة رضي الله عنها: : سمعت النبي لق يقول: «معدّ بن عدنان بن أدد 
- وسميّ أددأ لأنّه کان ماد الصوت كثير العنن -بن زيد بن ثرا ب بن أعراق الفری». 

قالت ام سلمة رضي الله عنها: زيد: همیسع, وثرا: نبت ؛ وأعراق الشرى: 
اسماعيل بن إبراهيم ليك ». 

قالت: ثم قرأطْ: وعاداً وئمودا وأصحاب الرس» الآّية»"ان ها". 

واعتمد النسّابون وأصحاب التواريخ أنّ عدنان هو: أذ بن أدد» بن اليسع. 
ابن الهمیسع. بن سلامان, بن نبت, بن حمل» بن قيذار» بن اسماعيل. 

وقال ابن بابویه: عدنان بن آد, بن آدد. بن زید» بن نفدد. بن يقدم» بن 


الهمیسم. بن نیت بن قیذار ر بن اسماعیل. 


.۳۸ کشف الغمّة: ص ۱۵. (۲) الفرقان:‎ )١( 

(۲) الجامع الصغير: ص ۰ طبقات ابن سعد: ج ١‏ ص 01. 

(۶) بحار الأنوار: ج ۱۵ص ۵ ٠ح‏ . (0)طبقات ابن سعد: ج ۱ ص 1ه. 

(1) البداية والنهاية: ج ۲ ص ۱۹۵ ۱۹۱ وفیه: زند بن الیری بدل زید بن الثراء والمسناقب: 
3 ۱ص ۱۵۵ 0 ۱ 7 

(۷) قد ورد هذا الرمز في الاصل في موارد. ولعله بمعنی «انتهی» . 

(۸) مناقب ابن شهر آشوب: ج ١‏ ص ۱۵۵. 


1۸ الدر النظيم 


وقال ابن عبّاس: عدنان, بن أدّء بن آدد. بن اليسع, بن الهمیسع. 

ويقال: ابن يامين؛ بن یحشب. بن مبحرء بن صابویح. بن الهميسع. بن 
نبت.بن قیذار, بن اسماعیل, بن ابراهیم. بن تارخ, بن ناحور بن...'' بن أرغو 
- وهو هود. ويقال: بن فالع -بن عابر بن آرفحشد؛ین متوشلح, بن سام. بن 
نوح» بن ملك بن أخنوخ -وهو إدريس -بن مهلائيل -ویقال: مهائيل -بن يازد - 
ويقال: مارد ويقال آياد بن قینان, بن اثوش - ويقال: قينان ‏ بن أود. بن 
آنوش, بن شيث وهو هبة الله بن آدم طلا . 


أ : 

آمنة بنت وهب» بن عبد مناف» بن زهرة, بن کلاب. بن مرّة الى آخر النسب. 

لم يلق التب ب عند عبدالله أحدٌء يلقاه عند عبدالمطّلب بنو عبدالمطّلب, 
ویلقاه عند هاشم بنو هاشم» ویلقاه عند عبد مناف پنو عبد مناف. 

وبنو هاشم وبنو عبد شمس رهط أ سفیان صخر بن حرب ین اة بن عبد 
شمس» وبنو المطلب وهو الفیض بن عبد مناف رهط عبيدة بن الحارث البدري» 
بقع و ۱ ۱ 

ومن ولده عمرو بن علقمة بن المطلب الذي قتلهُ خداش بن ابي قيس 
العامري, وله خبر. 

وبنو نوفل بن عبد مناف, وهم ید مع بني عبد شمس. 

وأجمعت نسّابة قريش أن من لم يلده فهر بن مالك فليس من قريش. 

وقال آخرون: من لم يلده النضر. والمعنی واحد, لاه لابقيّة للنضر الا من 
فهر بن مالك بن النضر. 


تفسير خندف: 
وقريش سادة خندف, وخندف ولد الياس بن مضر جمیعا. 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة. 





رسول الل / خصال قريش 3 


واّما سوا خندف باسم أمّهم» وسئیت بذلك لأنّها خندفت في طلب بعض 
ولدهاء والخندفة سرعة المشي. واسمها لیلی بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة, وهي التي جعلت على نفسها إن هلك الیاس أن تبكيه عمرها وأن تسیح, 
وحرمت علی تفسها الطیب واللحم واللدّات: فصارت مثلاًبذلك. 

وکانت وفاة الیاس یوم الخمیس, فکانت إذا طلعت الشمس من ذلك البوم 
بکته حتی تغيب» فقالت الفسانية ومات أخوها وآبوها فنهاها القوم عن كثرة 


الیکاء. فقالت: 
تنهون سلمى إن یکت أباها وقبل ما قد تکلت أخاها 


فحو لوا العذل الى سواها 
عصتکم سلمی الى هواها كما عصت خندف من نهاها 
له بنيها أسفاً وراها تبكي على الیاس فما آتاها 


تفسير معنى الأحابيش: 

وقريش سادة الأحابيش, والحبش: التجمّع. والسبب في وقوع هذا الاسم 
ان ولد كنانة أخرجت بنى أسد بن خزيمة من تهامة وحالفت..."' بينهاء فضمّوا 
القليل الى الكثيرء وجعلوا بني الهون بن خزيمة قادة لا الى أحدٍ دون أحد. فستوا 
بني كنانة: الأحابيش وهو قريشء وبنو الحارث بن عبد مناف من كنانة ومن مع 
بني الحارث من حُلفائهم: عضلء والريش ابناء بيثع بن الهون بن خزيمة, والحبا 
والمصطلق وهما بطنان من خزاعة. 
تنس اليد 

وقريش سادة الحُمس, وكان السبب في هذا الاسم آن قريشاً تحمّست 
في دينها وأخذت في تعظيم الحرم بما لم يكن منه حمس الوعاء. 


(۱) هنا كلمة مطموسة. 





3 دز النظيم 


وقيل: نما ستوا الحمس بالكعبة لأنها حمسا حجرها أبيض يضرب 
الى السواد. 

ولم يكن التحمس حلفا ولكن دیناً شرّعته قریش, وكانوا لا يسألون سنا 
ولا نساژهم. ولا يطبخون اقطأًء ولا يلبسون شعراً ولا صوفاً ولا وبرأء ولا يلجون 
بيوتاً من شعرٍ ولا صوف ولا وبرء ولا يقفون بعرفة مع الناس في الحل, ما يقفون 
بالحرم ویقولون لا ينبغي لأهل الحرم أن يقفوا إلا فيه. 


وقريش سادة المطیبین, وکان السبب فى هذه الحبلف أنه كانت السقاية 
ب عبدالمطّلب, وكانت الرئاسة في بني عبد مناف كلّهم, وكانت الرفادة 
دوعي شی كانت 7 تترافد به قريش في الجاهلية, تخرج فيما بينها مالا تشتري به 
للحاج طعاماً وزبيباً للنبيذ - في ب بني أسد بن عبد العرّى, واللواء والحجابة في 
بنى عبدالدار. 
فأراد بنو عبد مناف أن يأخذوا ما في يد بني عبدالدار فمشوا الى بني سهم 
فحالفوهم وقالوا تمنعونا من بني عبد مناف, فلا رأت ذلك البیضاء بنت 
غيذالطلب وهي ام حكيم عمدت الى جفة فعلآتها لوقا نم وضعتها في 
الحجر وقالت: من يطيّب بهذا فهو منّا. فتطیّب بنو عبد مناف وأسد وزهرة وبنو تيم 
وبنو الحارث بن فهر فسمّوا بذلك المطيّبين. 

ولا سمعت بنو سهم بذلك نحرت جزوراً وقالوا: من أدخل يده في دمها ولعق 
منه فهو منّا. فأدخلت أيديها بنو سهم وبٺو عبدالدار وبنو جمح وبنو عدي وبنو 
مخزوم. فلا فعلوا ذلك وقع الشرّ بینهم. ثم اشفقوا من الفرقة فتراجعوا وتحاجزوا. 
تفسير قريش البطاح وقريش الظواهر: 

كانت مكارم قريش كلها لقصيّ بن كلاب: الحجابة والرفادة والندوة واللواء 


(۱) الخَنُوق: ضرب من الطيب. وقيل: الزعفران (لسان العرب .٩۱/۱۰‏ 


رسول الله ينا / حلف الفضول 0١‏ 


والسقاية. وحكم مكة. فقطع مكّة رباعاً بين قريشء فأنزل کل قوم منازلهم من 
مكّة التي أصبحوا فيها وصار له البلد. وكان كثير الشجر والعضا والسلم فهابت 
قريش قطعه, فشكوا ذلك الى قصي فأمرهم بقطعه, فهابوه فقطعه هو وقطعه الناس 
بقوله. فأخذ لنفسه وجه الكعبة فصاعداً وبنئ دارالندوة فكانت مسكنه. وأعطى 
بني مخزوم احيا دين. وبني جمح المسقلة, وبني سهم الثنيّة. وبني عدي أسفل 
الثنيّة, وأعطى ظواهر مكّة محارب والحارث ابني فهر ومن هناك من جيرانهم من 
بني عامر بن لؤي» وهم الأدرم بن غالب. 

مان الحارث بن فهر دخلت مكة وهي من قريش البطاح. فأين نزلت قريش 
من البطاح فهم قريش البطاح» وأين نزلت قريش الظواهر من الأباطح فهم قريش 
الظواهر. فقريش البطاح: بنو هاشم. وبنو المطلب بن عبد مناف وهم یذ مع بني 
هاشم, وبنو عبد شمس بن عبد مناف, وبنو نوفل بن عبد مناف» وبنو عبدالدار بن 
عبد مناف, وبنو زهرة بن کلاب, وبنو تيم بن مُرّة بن كعبء وبنو مخزوم بن نفطة بن 
مره وبنو عدي بن کعب, وبنو جمح بن عمرو بن هصيص بن کعب, وبنو حل بن 
عامر بن لؤي» وبنو الحارث بن فهر. 

وأمّا قريش الظواهر: فبنو معيص بن عامر بن لؤيء وبنو سامة بن لوؤي وهم 
بنو ناجية وهم قريش العوارب, وبنو خزيمة بن لؤي وهم عائدة قریش, وبنو سعد 
بن لؤي وهم نباته, وبنو محارب بن فهرء وبنو الأدرم. 
تفسير أقداح النضار: 

وهم هاشم والمطّلب ونوفل وعبد شمس بنو عبد مناف. والنضار اكرم 
الحشب وهو الابل والكريم من كل جنس. 
ذكر حلف الفضول: 

ذكر عن عبدالله بن عروة بن الزبير قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: 
انصرفت قريش من الفجار وكان رسول ال ابن عشرين سنة, وكان الفجار 


۲ الدر النظيم 


في شوال. وکان حلف الفضول في ذي القعدت. وبينهم وبين الفیل عشرون سنة 
وکان حلف الفضول أكرم حلف كان قط وأعظمه شرفاً. 

وكان أوّل من تكلّم فيه ودعا إليه الزبير بن عبدالمطّلب, وذلك أنّ الرجل من 
العرب...''' من العجم كان يقدم بتجارة الى مكّة رما ظلمواء فكان آخر من ظلم بها 
رجل من بني زيد بن مذحج قدم بسلعة فباعها من العاص بن وائل السهمي وكان 
شريفاً عظيم القدر فظلمه ثمنهاء فناشده الزبيدي في حقّه قبله, فأبى عليه فأتى 
الزبيدي الأحلاف وهم عبدالدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي فأبوا أن يعينوه 
على العاص وزبروه. فلا رأى الزبيدي ذلك أوفى على أبي قبيس قبل طلوع 
الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة وصاح بأعلى صوته: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ‏ ببطن مكّة نائي الحيّ والشفر 

إِنّ الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لثوب الكافر الغدر". 

قال: فقام في ذلك الزبير بن عبدالمطّلب وقال: ما لهذا منزل. فاجتمعت هاشم 
وزهرة وتيم بن مرّة في دار عبداثه بن جدعان وصنع لهم طعاماً فتحالفوا في ذي 
القعدة فى شهر حرام قياماً يتماسَحُون صعداً. فتعاقدوا وتحالفوا وتعاهدوا بالله 
ليكوننّ يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى زوا اليه حقّه ما بل بحر صوفه 
وما أرسى ثبير" وجرئ مكانهماء وعلى التأسّي في المعاش. فسمّت قريش ذلك 
الحلف حلف الفضول. 

وقيل: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. 

وحكي عن بعض علماء قريش أنه قال: كان مثل هذا الحلف في جرهم» فمشئ 
فيه رجال يقال لهم أفضل وفضّال وفضيل وفضالة. فبذلك سمّت قريش هذا 
الحلف حلف الفضول. فقال رسول الْهيَيييُ: «لقد شهدت حلفاً في دار عبدالله بن 
(۱) كلمة مطموسة, لعلها: وربما. 


۳( وفي الروض الآنف: ج ۱ ص 65١:«كرامته»‏ بدل «حرامته» و «الفاجر» بدل «الكافر». 
(۳) ثبير: جبل في مكّة. 


رسول ال / مولده or‏ 


كدعا اع أ كل خثر اللعم. ولو دعیت اه لات هاشم وزهرة و 
كد ¥ نا 


فصل 
في ذكر مولده 4 

قال أبان بن عثمان: قالت آمنة رضي الله عنها: لا قربت ولادة رسول 
اله رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب الرعب عنّي, وأتيت 
بشربة بيضاء. وكنت عطشى فشربتها فأصابني نور عالي. ثم رأيت نسوة كالنخل 
طوالاً يحدّئنني. وسمعت كلاماً لايشبه كلام الآدميّين. حتى رأيت كالديباج 
الأبيض قد ملأ بين السماء والاارض, وقائل يقول: خذوه فى" أعرّ الناس, ورأيت 
رجالاً وقوقاً ف الهواء في آیدیهم آباریق, ورأيت مشارق الدنیا وسفاریها. 
وراد بت علماً من سندس على قضیب من ياقوت قد ضرب بين السماء والأرض 
على ظهر الكعبة. فخرج رسول اهر رافعاً اصبعه الى السماءء ورأيت سحابة 
بيضاء تنزل من السماء حتى غشيته» فسمعت نداءً: طوفوا بمُحَمّدِ شرق الارض 
وغربها والبحار لیعرفوه باسمه ونعته وصورته ثم م انجلت عنه القمامة فإذا أنا نه 
في ثوب أبيض من اللبن وتحته حريرة خضراء وقد قبض على ثلاث مفاتیح من 
اللولژ الرطب وقائل یقول: قبض محمّد على مفاتیح النصرة والریح والنبوة. 

تم أقبلت سحابة آخری فغيّبته عن وجهي أطول من المرّة الأولى. وسمعت 
نداء: طوفوا بمحمّد الشرق والغرب وأعرضوه على روحاني الجن والانس والطير 
والسباع وأعطوه صفاء آدم ورقّة نوح وخلة إبراهيم ولسان اسماعيل وجمال 
یوسف وبشرى يعقوب وصوت داود وزهد يحيئ وکرم عيسئ, ثم انكشف عنه 


)١١‏ الروض الاتف: ا E‏ هاشم وزهرة وتيم. 





64 الدرٌ النظيم 


فإذا أنا به وبيده حريرة بيضاء قد طويت طا شدیداً وقد قبض علبها وقائل يقول: 
قد قبض محمّد على الدنيا كلها فلم ببق شيء ء لا دخل في قبضته. 

تم ان ثلاثة نفر كان الشمس تطلع من وجوهم. في يد أحدهم ابريق فضّة 
ونافجة مسك. وفي يد الثاني طست من زمرّدة خضراءء له أربعة جوانب, من كل 
جانب لؤلوة بيضاء. وقائل يقول: هذه الدنيا فاقبض عليها يا حبيب الله فقبض 
على وسطهاء وقائل يقول: قبض'" الكعبة. وفى يد الثالث حريرة بيضاء مطويّة 
فنشرها فأخرج منها خاتماً تحار فيه أبصار الناظرین, فقسل بذاك الساء من 
الابریق سبع مرّات, ثم ضرب الخاتم على کتفیه, و تفل في فيه واستنطقه فنطق فلم 
آفهم ما قال الا أنه قال: في آمان الله وحفظه وکلاء‌ته, قد حشوت قلبك إيماناً 
وعلماً وحلماً ويقيناً وعقلاً وشجاعة, أنت خير البشرء طوبى لمن تبعك وويل لمن 
تخلّف عنك, ثم أدخل ب بين اجنحتهم ساعة, وكان الفاعل به هذا رضوان. ثم 
انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول: آبشر يا عرّالدنيا والآخرة. 

ورأيت نوراً یسطع من رأسه حتى بلغ السماء. ورأيت قصور الشامات كأنّها 
شعلة نار ورا ورأيت حولي من القطاء أمراً عظيماً قد نشرت أجنحتها'". 

قال عبدالمطّلب: لمّا انتصفت تلك الليلة إذا أنا ببیت الله قد اشتمل بجوانبه 
الأربعة وخه 7 ساجداً في مقام إبراهيم لاء ثم استوى البيت منادیا: الله اكبر رت 
محمّد المصطفی, الآن قد طهّرني رب من أنجاس المشركين وأرجاس الکافرین, 
ثم انتقضت الأصنام وخرّت على وجوههاء وإذا أنا بطير الأرض حاشرة إليها, 
وإذا جبال مک مشرفة علیهاء وإذا بسحابة بيضاء بإزاء حجرتهاء فأتيتها وقلت: 
أنائم أنا أم يقظان؟ 

قالت: بل يقظان. 

قلت: فأين نور جبهتك؟ 


)١(‏ في المناقب: اقبض. 


رسول لج مونه 2 


قالت: قد وضعته. وهذه الطير تنازعنی أن أدفعه إليها فیحمله الى أعشاشها. 
وهذه السحاب تسألنى کذلك. ۱ 

قلت: فهاتیه أنظر إليه. 

قالت: حیل بينك وبینه الى ثلاثة أيّام. 

فسللت سيفي وقلت: لتخرجنّه أو لأقتلّك. 

قالت: شأنك وإيّاه. فلمًا هممت أن ألج البيت بدر اليّ من داخل البيت رجل 
وقال لي: ارجع وراءك فلا سبيل لأحدٍ من ولد آدم الى رؤيته أو ينقضي زيارة 
الملائكة, فارتعدت وخرجت". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كانت الليلة التي ولد فيها النبي يق 
أصبحت الأصنام على وجوههاء وارت نج" إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة 
شرافة. فعظم ذلك أهل مملکته, فما كان يوشك من أن كتب اليه صاحب خراسان 
أنّ بحيرة ساوة غاضت تلك اللیلة. وكتب إليه صاحب الشام يخبره أنّ وادي 
السماوة انقطع تلك الليلة, وكتب إليه صاحب طبريّة يخبره أنّ الماء لم يجر تلك 
الليلة في بحيرة طبريّة. وكتب إليه صاحب فارس يخبره أن بيوت النار خمدت 
تلك الليلة ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ولم يبق سريد لملك إلا أصبح منكوساً 
والملك...'" يتكّلم يومه ذلك. وانتزع علم الكهنة. وبطل سحر السحرة, ولم يبق 
كاهنة في العرب ال حجبت عن صاحبها. 

فلمًا تواترت الكتب على كسرى برّز سريره وظهر لأهل مملكته وأخبرهم 
الخبر. 

فقال الموبدان: أيّها الملك إِنّي رأيت تلك الليلة ریا هالتني. 

قال له: وما رأيت؟ 

قال: رأيت إيلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً حتىعبرت دجلة وانتشرت في بلادنا. 


(۱) المناقب لابن شهراشوب: :ج ۱ص ۰۲٩‏ (۲) في البحار ج ۱۵ ص 197: ارتجس 
(۲) كلمتان مطموستان. ولعلها: «مخرساً لا». 


21 الد النظیم 
فقال له: لقد رأيت ما رأيت فما عندك فى تأویلها؟ 
قال: ما عندي فيها ولا في تأویلها شي ولکن أرسل الى عاملك بالحيرة 
یوجّه إليك رجلاً من علمائهم فاتهم أصحاب علم بالحدثان. 
فبعث اليه عبد المسیح بن نفيلة الغساني, فلمًا قدم اليه أخبره کسری بالخبر, 
فقال له: أيّها الملك ليس عندي فيها ولا في تأويلها شيء. ولكن جهّزنى الى خال 
لي بالشام يقال له سطيح. فقال: جهزوه. ۱ ود 
فلمًا قدم على سطيح وجده قد احتضرء فناداه فلم یجبه, وكلّمه فلم یرد عليه, 
فقال عبدالمسيح: 
آصع لم بسع شطریف" کن فاصل الط آعیت من ومن"» 
أتاك شيخ الحی من آل سنن" أبيض فضفاض من الردا والبدن 
رسول قيل العجم يهوي للوئن لايرهب الوعد ولاریب الزمن* 
فرفع إليه رأسه وقال: عبدالمسیح على جمل مشیح. جاء الى سطيح؛ وقد 
اوفی على الضریح, ات ملك ساسان لارتجاج الیوان. وخمود النيران» ورؤيا 
الموبدان» رأى ایلاً صعاباً تة تقود خيلا عراباً. حتّی 2 اقتحمت الوادي, وانتشرت في 
البلاد. عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة, وغاض وادي السماوة, وظهر صاحب 
الهراوة. فلیست الشام لسطیح بشام» یملك منهم ملوك وملکات عدد سقوط 
ا وکلّما هو آت آت. ثم قال عبدالمسیح: 
شر فانك ماضي الهم شير لايفزعتّك تفريق وتغيبر 
ان یمس ملك بني ساسان ۳ فان ذا الدهر آطوار دهاریر 


(۱) الفطریف -بالكسر - السيّد. 

(۲) الفاصل: المبين والحاکم والخطة بضم الخاء وتشدید الطاء - الخطب والأمر والحال. أي 
يا من يبيّن ويظهر أموراً أعيت وأعجزت «من ومن» أي جماعة كثيرة. 

(۲) السنن - محركة_الازبل تسنن في عدوها. وفي تاريخ اليعقوبي: آل يزن. 

:- في كمال الدین: «کسری للوسن» بدل «یهوی للوئن». وهو الصحيح والقیل - بالفتح‎ )٤( 
الملك. والوسن: أي لشأن الرؤيا التي رآها الموبذان.‎ 





( رسول اج /مودده " 


منهم بنوالصرح بهرام واخوته والهرمزان وسابورٌ وشابورٌ 

فربّما صبحوا منها بمنزلة تهاب صولتهم الأسدٌ السهاصیر» 

حثوا المطىّ وجذوا في رحالهم ‏ فمايقوم لهم سرح ولاكود 

والناس آولاد علات فمن علموا ‏ أن قسد أقَلٌ فمحتور ومهجور 

والخیر والشرّ مقرونان في قرن والخير مستبع والشرٌ محذور 

تم أتى کسری فأخبره. فغمّه ذلك وهاله. ثم تقزی فقال: الى أن یملك متا 
أربعة عشر ملكأ يدور الزمان؛ فهلكوا كلّهم في أربعين سنق"؛ 

وقال القيرواني: 
وصرح كسرئ تداعى من قواعده . وانقاض منکسر الأوداج ذَامِيّلٍ 
ونار فارس لم توقد وما خمدت مذ ألف عام ونهر القوم لم يسل 
خرت لمولده‌الأوثان وانبعثت تواقب‌الشهب ترمي الجن بالشعل”. 

وقال کمب: بلغني أنه ما بقي يوم ولد الب ل جبل إلا نادى صاحبه 
بالبشارة, وخضعت كلها لأبي قبیس, ولقد قدّست الأشجار أربعين يوماً بأنواع 
أفنانها وتمارهاء ولقد ضرب بين السماء والأرض سبعون عموداً في أنواع 
الأنوار. وأنّ الکوثر اضطرب في الجنّة فرمى بسبعمائة ألف قصر من قصور الدر 
والياقوت نثاراً له. ولقد ضحكت الجنّة فهى ضاحكة أبداً!؟. 

وقال الصادق: صاح إبليس في آبالسته فاجتعموا إليه. فقال: انظروا 
الخد اللي تما مد وعله ترم عسل و 

فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا: ما وجدنا شيئاً. 

فقال إبليس: أنا لهذا الأمر. ثم انغمس فى الدنيا فجالها حتى انتهى الى الحرم 


(۱) المهاصير: جمع المهصار وهو الشديد الذي يفترس. 
(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ج ١‏ ص ١1١‏ 111 يرويه عن هانئ المخزومي. 

وفي تاريخ اليعقوبي: ج ض۸ مختصر ا مركلا وتاريخ الطبري: ج ١‏ ص ۰-۵۷۹ 
(۳) المناقب لابن شهرآشوب: :ج ١‏ ص ۰ ۳۰ ا 2 





مه الدر النظيم 
فوجد الحرم محفوظاً بالملائكة. فذهب ليدخل فصاحوا به. فقال له جبرئيل: 
ما وراءك؟ 

قال: حرفاً أسألك عنه ما هذا الحدث الليلة؟ فقال: ولد محمّد. 

قال: هل لي فيه نصیب؟ قال: :لا 

قال: ففي أُمّته؟ قال: نعم قال: رضیت ۱ 

وقیل: حملت يه أنه في أتام لتمریق عند جمرة البةالوسطی فی منزل 

والصحیح أله ولد عند طلوع الفجر من یوم الجمعة السابع عشر من ربیع 
الأوّل بعد خمس وخمسین يوماً من هلاك آصعاب الفيل. 

وقالت العامّة: يوم الاثنين الثامن أو العاشر منه لسبع بقين من ملك انوشروان» 
ويقال في ملك هرمز بن انوشروان. 

وذكر الطبري أن مولده طا كان لائنتین وأربعين سنة من ملك انوشروان'". 

وهو الصحيح لقوله ُة: «ولدت في زمن الملك العادل انوشروان» ووافق 
شهر الروم العشرين من شباط". 

وقال الكلبي: ولد في شعب أبي طالب في دار محمّد بن يوسف في 
الزاوية القصوی عن يسارك وأنت داخل الدارا“. 
وهو أخو الحجّاج بن یوسف, وكان قد اشتراها من عقيل وأدخل ذلك البيت في 
الدار حتی آخرجته الخیزران واكفديه ممجدا يصلى فين" 
(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۳۱. (۲) تاريخ الطبري: ج ١‏ ص ۵۷۱. 
(۳) بحار الأنوار: :ج ۵ص ۲۵۰ باب ٣ح‏ 
)٤(‏ بحار الأنوار: :ج ۵ ص ۲۷۱۰ باب "اح ۲۳ نقلاً عن المناقب لابن شهرآشوب: :ج ۱ 


ص ۱۷۲ وفيهما: قال الكليني. 
(۵) تاريخ الطبري: ج ۱ص ۵۷۱ المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۷۲. 





و موند ا 


كتاب العروس وتاريخ الطبري: اه أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب بلین ابنها 
متراو ا أر شه اة مدو فاك فم سین وکا 
أرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة المخزومي. وماتت ثويبة التي أرضعته أولاً 
سنة سبع من الهجرة, ومات ابنها مسروح قبلها!!» 

ولد مسروراً مختوناً. وكان القمر يحرّك مهده في حال صباه. 

وقال عباس بن عبدالمطلب: رأیت في منامي آخي عبدالله کته خرج من 
منخره طاثر أبيض, فطار فبلغ المشرق والمفرب, ثم رجع وسقط على ظهر الكعبة, 
فسجدت له قريش کلها, فبينما الناس یتأمَلونه إذ صار نوراً بين السماء والأرض 
وامتدٌ حتى بلغ المشرق والمغرب. قال: فسألت كاهنة بني مخزوم» فقالت: 
ليخرجنٌ من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب له تبعاً"٠‏ 

وروي عن حليمة السعدية ها قالت: كانت في بني سعد شجرة يابسة ما 
حملت قط فنزلنا يوماً عندها ورسول اله عل في حجري» فما قمت حتى 
اخضرت وأتمرت برك منه. وما أعلم أي جلست موضماً هل إلا كان له آثر انا 
بات واا خصی: ولقد دشل على مرآ من بت سد تقال آها اع سك وكات 
سيئة الحال فحملته فأدخلته منزلها فإذا هي قد خصبت وحسنت حالهاء فكانت 
تجيء في کل يوم فتقبل رأسها". 

ژیدین الیمان قال شفعت مهد ن هر فال: كانت عل تقول دما رت 
فى وجه رسول اش وهو نائم إلا ورأيت عینیه مفتوحتین كأنّه يضحك, وکان 
لا بصیبه حه ولا بر 

حدّث الولید بن المغيرة قال: بينا أنا واقف بالبطحاء إذ مج محتد َيه فسلّم 
)١(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۱۷۳. 
(۲) كمال الدين: ج ١‏ ص ۱۷۵ باب ۱۲ح ۳۳. 


(۳) بحار الأنوار: ج ۵ص ۰٤۳باب‏ ٤ح‏ ۱۲. 
(4) بحار الأنوار: ج 6 ص 78١‏ باب ؛ قطعة من ح ۱۲ من غير إسناد. 


عليه كل حجر ومدر, فتعجّبت من آمره. فلقيت حليمة السعدية فأخبرتها » فقالت: 
أتعجب من هذا! والله لقد رأ يت الظباء والوحش تجتمع اليه فتسلّم عليه. ولقد كنا 
نسمع صباحاً وسباء صوتأ من السماء وهو يقول: سلام على أمين الله ورسوله. 
ولقد لقيت ليلة ليس عندنا سراج فأحمل اللبی اد وأدخل البيت فيضيء البيت 
فآخذ حاجتي من البيت, ولقد كنت أحمله الى البرّيّة ليفرح فلا یبقی يومئذٍ طير 
ولا وحش إلا يجتمع اليه ويخضع له ويشمه. 

وقال مودود مولى عمر بن علي عن آبائه قالوا: : قالت حليمة السعدية: ما 
تمنّيت شيئاً قط في منزلي إلا أعطيته من الغد. وق أخذ ذئب من الذئاب عنيزة 
لي, فيداخلني من ذلك حزن شد يدٌ» فر يت النبئ يله رافعاً رأسه الى السماء. فما 
شعرث الا والذئب والعنيزة على ظهره قد ردّها علی ما عقر منها شيعا 

وقال محمّد بن عبد الرحمن بن تومان, عن عثمان بن عفان قال: سمعت من 
يحكي عن حليمة نها قالت: ما أخرجته قط في شمس الا وسحابة تظلّه» ولا في 
مطر إلا وسحابة تكنّه من المطر. وما زال من خيمتي نورٌ ممدود بين السماء 
والأرض. ولقد كان الناس يصيبهم الحرّ والبرد فما أصابني حر ولا برد منذ كان 
عندي ولقد هممت يوماً أن أغسل رأسه فجنته وقد عُسل رأسه ودُهن وطیّب. 
وما غسلت له ثوبً حل وکلما هممت بضل وه سبقت إليه فوجدت عليه شوب 
غيره جديداً". 

وقال مسلم بن خالد. عن ابن ن ابي نجيح. عن أبيه قال: سمعت مشيخة قريش 
یحکون عن حليمة أنّها قالت :ما كنت آخرج لد ا قدي الا سمعت له نفمق, 
ولا شرب قط إلا وسمعته ينطق بشیء فتعجبت منه, حتى إذا نطق وعقل كان يقول: 
«بسم الله رت محمّد» إذا أكل, وفي آخر ما يفرغ من أكله وشربه يقول: الحمدلله 
رب محمّد". 


(۱) بحار الأنوار: ج ۱۵ ص 76١‏ باب ٤‏ قطعة من ح ۱۲ من غير إسناد. 
(۲) بحار الأنوار: ج ۱۵ ص 78١‏ باب ٤‏ قطعة من ح ۱۲ من غير إسناد. 
(؟) بحار الأنوار: ج ۱۵ ص 78١‏ باب ٤‏ قطعة من ح ۱۲ من غير إسناد. 








رسول اش / مولده 2 


وقال أبو حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر محمّد الباقرطظة قال: لما أتى على 
رسول اش عه اثنان وعشرون شهراً من يوم ولادته رمدت عيناه» فقال 
عبد قطني ای طالب: ا ابن كيك الى عراف الةو كان هارا 
تس مود 

قال: فحمله غلام له في سفط هندي حتى أتى به الراهب. قوطعه تسحت 
الصومعة, ثم ناداه آبو طالب؛ یا راهپ یا راهپ. 

فأشرف عليه فنظر حول الصومعة الى نور ساطع وسمع حفیف أجنحة 
الملائكة. فقال له: من آنت؟ 

قال: أنا أبو طالب بن عبدالمطّلب جئتك بابن أخي لتداوي عينه. 

فقال: وأين هو؟ 

قال: في السفط قد غطيته من الشمس. 

قال: اكشف عنه. فكشف عنه فإذا هو بنور ساطع في وجهه قد أذعر الراهب 
فقال له: غطّه, فغطّاه. 

تم أدخل الراهب رأسه فى صومعته فقال: أشهد أن لاله إلا اله وأنّك رسوله 
قا نكا رانك الذي بره فی التوراة والانجیل على لسان موسی وعیسین 
علهما السلام.فأشهد أن لا إله لا لله وأنّك رسول الله, ثم أخرج رأسه. فقال: يا 
نی انطلق به فليس عليه بأس 
"قال له ابو طالك: ويلك ا اهت قدا ن ا 

فقال: يا نی شأن ابن أخيك أعظم معا سمعت متّی» وأنت مُعينه على ذلك 
ومانعه ممّن يريد قتله من قریش. 

قال: فأتى أبو طالب عبدالمطلب فأخبر ه بذلك. 

فقال له عبدالمطلب: اسكت يا بني لایسمع هذا الكلام منك آحد. فو الله ما 
يموت محمّد حتى يسود العرب والعجم. 





(۱) بحار الائوار: ج ۵ص ۳۵۸باب ۶ ح 16. 


1 الد النظيم 


وروي أنّ قریشاً كانت في جدب شدید وضيق من الزمان, فلمًا حملت آمنة 
بنت وهب برسول اله عله اخضرّت لهم الارض, وحملت لهم الأمنجان. وأتاهم 
الوفد من کل مکان, فأخصب أهل مكّة خصباً عظيماً. فسمّيت السنة التي حمل 
فيها برسول الله ية سنة الفتح والاستیفاء والابتهاج» ولم تبق كاهنة إلا حجبت 
عن صاحبتهاء وانتزع علم الكهنة. وبطل سحر السحرة. ولم يبق سرير لملك من 
الملوك الا أصبح منكوساً. والملك مخرساً لایتکلم يومه ذلك, وفي كل شهر من 
ا ادن العا آن اروا آن لع أن تفرع الى در وا 
مباركاً". 

وروى الزهري. عن علي بن الحسين عليهما ا آن ن آبیه صلی الله عليه 
قال: رل خبر قدم المدينة في ولادة الببئ اه لامرأة تدعى فطيمة. وكان لها 
تابع. فجاءها ذات يوم فقام مذعوراً على الجدار يرتعد ارتعاداً شديداً. فقالت له: 
انزل مالى أراك على هذه الصفة؟ 

فقال: ومالى لا أكون على هذه الصفة وقد ولد الرسول المصطفی, ولد الرسول 
المجتبی, كلّت الشياطين. ومنعت الجنٌ عن أخبار الغيوب. 

فقالت له فطيمة: فمه؟ 

قال: يحرم الزن" 

قال: :وروی ابن أبي سبرة؛ عن يحيى بن شیل, عن أبي جعفر اقلا قال: سمعت 
آبائي يحدّئون ويقولون: كانت لقريش كاهنةٌ يقال لها جرهمانيّة, وكان لها ابن من 
اشد قريش عبادة للأصنام, فلا كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله کل جاءت 
إليها تابعتها وقالت لها: جرهمانيّة حيل بيني وبينك. جاء النور الممدود الذي من 
دخل فی نوره نجاء ومن تخّف عن نوره حلت وهو آحمد صاحب اللواء الاکبر 
والعرّ الآيد. وابنها ج 


(1) بحار الأوار:ج ۱۵ ص ۲۹۹ باب r zr‏ 
(۲) لم نعثر عليه فى مظانه. 


[ رسول الب / تنقله فى الاصلاب الطاهرة والارحام الزكيّة ۳ 


فلتا كانت الليلة الثانية عادت بمثل قولها ثم مرّء فلمّا كانت الليلة الشالشة 
عادت بمثل قولهاء فقالت: ويحك ون حمد؟ 

قال: ابن عبدالله بن عبدالمطلب يتيم قریش, صاحب الغرّة الحجلاء والنور 
الساطم. فلتا تكلّم بهذا الکلام نظرت الى صنمها يمشي مرّة ویعدو مرّة ویقول: 
ويلي من هذا المولود, هلکت الأصنام. 

قال: وکانت الجرهمائية تتوح على نفسها بهذا الحدیت"؛ 

وقيل: لما ولد رسول اليكل قال أبو طالب لفاطمة بنت أسد: ی شيء 
خبّرتك به آمنة أَنّها رأت حيث ولدت هذا المولود؟ 

قالت: خبّرتني نها لما ولدته خرج معتمداً على يده الیمنی, رافعاً رأسه الى 
السماء. يصعد منه نور فى الهواء حتى ملا الأفق. 

فقال لها أبو طالب: استري هذا ولا تُعلمي به أحداً أما لك ستلدينَ مولوداً 


يكون وصيّدا"! 


۳ 


فصل 
في ذکر تنقله في الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكيّة 
من آدم ا الى أن ولده أبوه عبد الله شه 
حدّث أبو محمّد عبدالله بن حامد, قال: أخبرنا أبو صالح خالد بن محمّد بن 
اسماعيل البخارى بیخاری فيما قرأت عليه. قال: حدّثنا أبو عبدالله محمد بن 
علي‌بن حمزة الأنضاري. قال دنا عبدالرحمن بن اساعيل الدمققي دمم 
قال حلّتا بشر بن بكر السيسي» عن بكر بن أبي مريم؛ عن سعید بن عسمرو 


(۱) بحار الأنوار: :ج ۱۵ ص ۲۹۷ باب ٤ e‏ من غير ذكر السند. 
(۲) بحار الانوار: :ج ۱۵ ص ۲۹۷ باب 7 ج ۳6 





نله الدرٌ النظيم 


الأنصاري. عن أبيه قال: صحبت کعب الاحبار وهو يريد الاسلام فلم أرَ رجلاً 
لم یز رسول اله بُ كان أوصف له من كعب, ولقد وصف لنا حالاته وأخلاقه 
وقال: هذه سنة موته. 

فلمًا كنا ببعض الطريق دالت ليلة جعل يكثر الدخول والخروج والنظر في 
السماء. فلمًا أصبح قلنا له: يا أبا إسحاق لقد رأينا منك عجباً؟ 

قال: فاستعبر باكياً وقال: قبض في هذه الليلة محمد َة : 

قال: فأعجبنى کلامه, فودّعنى وانصرف راجعا. فلم أره حتى قُبض أبوبكر. 
فلتا كان في خلافة عمر قدم علينا بالمدينة فبلغني قدومه, فأتيته فسلّمت عليه. 
فعرفني, فأدناني وقڙبني. 

قال: فجعلت احدّث الناس بما كان وصف كعب من صفة النبى 1 . 

قال هيو من ذلك وقالو ]را ار اراي * 

فلا سمع مقالتهم قال: الله اكبر, الله أكبر, وا ما أنا بساحرء ثم أخرج من 
مزودته سفطاً صغيراً من درّ أبيض عليه قفل من الذهب مختوماً بخاتم. ففضٌ 
الخاتم فأخرج منه حريرة خضراء مطويّة طيّ شديدأ فقال: هل تدرون ما هذه 
الحريرة؟ قالوا: لا. 

قال: هذه صفات محمد ونعته وأخلاقه ک0 . 

قال: فقلنا: يا أبا اسحاق فحدّثنا رحمك الله بنبذٍ من خلقه عا . 

قال: نعم إِنّ الله لا أراد أن يخلق سيّد ولد آدم محمد اَي أمر جبر ئيل ا 
أن يأتيه بالقبضّة البيضاء التي هي قلب الأرض ونور الأرض. 

قال: فهبط جبرئيل ی في ملائكة الفرادیس المقرّبين الكروبيين وملائكة 
الصفح الأعلى. ٠‏ فقبض قبضة رسول اله ع من موضع قبره» وهي بوش ببيضاء 
نقيّة. فعجنت بماء التسنیم. ورغرعت حتى جعلت كالدرّة البیضاء. ثم عمست في 
کل أنهار الجنّة وطیف بها في کل السماوات والارض والبحار. 

قال: فعرفت الملائكة مد وفضله يكل قبل أن يعرف آدم ی 


رسول اش / تنقله فى الاصلاب الطاهرة والارحام الزكيّة 





قال: فلا خلق الله عرّوجل آدم سمع من تخطيط أسارير جبهته نشيشاً 
كنشيش الذر. 

فقال: سبحانك ما هذا؟ 

قال الله عرّوجل: يا آدم هذا : تسبيح خاتم النبتين وسيّد ولدك من المرسلین. 
فخذه بعهدي زا أل لات ويد الا فى الأصلاب الطاهرة والفتیات 
الزاهرة. ۱ ١‏ 

قال آدم: نعم يا إلهي وسيّدي, قد أخذته بعهدك على أن لا اودعه ال فى 
و بت هن ال حال و الجا تما 1 

قال: فکان نور محعد ی يُرى في داثرة غرة جبين آد ما کالشمس في 
دوران فلکها وکالقمر في دیجور ليله. فکان آد معا كلّما آراد آن يخشي حواء 
تطیّب وتطهّر وأمرها أن ن تفعل ذلك ویقول: يا حواء تطهري فعسی هذا النور 
الس ظهري ووجهي عن قليل يستودعه الله طهارة بطنك 

قال: فلم تزل حوّاء كذلك حتى بشّرها الله عرّوجل بشيث أب الأنبياء 
والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأصبح آدم لفلا والنور مفقود من 
وجهه, فنظر إليه في وجه حوّاء فسرّ بذلك. 

قال: وحوّاء تزداد في کل يوم حسناً وجمالاً وشكلاً. وبقي آد ما لايقربها 
لطهارتها وطهارة ما في بطنها. تأتيها الملائكة کل يوم بالتحيّات من عند رب 
العالمين» وتؤتى في كل وقت بماء التسنبم من الجنّة فتشربه حتى خلق الله 
عرّوجل شبثا في بطنها جنیناً وحيداً. وقد كانت تضع في کل بطن قبل ذلك ذكراً 
وأنتى:اما خلا شتا فا ن الله عرّوجل كلق دا ترامة من الله عرّو جل ل لشور 
محمد يا . فلم نزل كذلك حتى وضعت شيا 2 

فلا أن وضعته نظرت الى نور رسول الله ید بين عبليه» فضرب اله بيلها 

مداه مرحم ی مائة عام» فلم بزل ابلس 
1۳ حتى بلغ شيث سبع سنین, وعمود النور بين السماء والأرض وللملائكة 


1 الدرٌ النظيم 
فيه مسلك, وعلى مقاعد كرامته مجلس, ومنادي البشارة ينادي في كل يوم: أبتها 
الل اى وق شکااه يتلم نوز مهكد التشرو بين الا وار 
فقد صار الى قرار الأرحام ومستقر الأصلاب. وضرب له بين السماء والأرض 
عمود من النور, فلم يزل ذلك النور في الأرض ممدوداً حتى أدرك شيث وبلغ. 
وذلك النور لا يُفارق وجهه. 

وأيقن آدم طق بالموت والمفارقة حين أدرك شیت, فأخذ بيد شيث وانطلقبه 
الى الحوض الأعظم وقال: يا بنی ان الله عرّوجِلَ أمرني أن آخذ عليك عهداً 
وميثاقاً من أجل هذا النور المستودع في وجهك وظهرك أن لا تضعه الا في آطهر 
نساءالعالمين, واعلم أَنّربيّ عروجل قد أخذ فيه علىّ عهداً عظيماً وميثاقاً شديداً. 

نم قال آدم طلا : ري وسيّدي نك آمر تني أن آخذ على شيث من بين ولدي 
عهداً من أجل هذا النور الذي فى وجهه. فأسألك أن تبعث الىّ ملائكة من 
ملائكتك ليكونوا شهوداً علیه. ۱ ١‏ 

قال: فما استتة آدم الدعوة حتى نزل جبرئيل اه فى سبعين ألف ملك. معه 
حريرة بیضاء وقلم من أقلام الجّة. فقال؛ السلام عليك با روح ال ان امد 
عرّوجل يقرأ عليك السلام ویقول: قد آن لحبيبي محمّد أن ینتقل في الأصلاب 
والأرحام. وهذه حريرة بیضاء وقلم من أقلام الجنّة لیستمد لك من غير مداد نورا 
باذنی, فاکتب على ابنك شيت کتاب العهد والأمانة بشهادة هؤلاء فانهم عبّاد 
ملائكة السماوات. 

قال: فکتب آدمءقا كتاباً وأشهد عليه رب العزة جل جلاله وجبرئیل ومن 
حضر من الملائكة. وطوی الحريرة طيّاً شد يداً وختمها بخاتم جبرئيل ی وکسا 
شيث في ذلك المقام حلتين حمراوین في نور الشمس ورقة الماء. وزوجه الله 
عرّوجلّ قبل نزول الملائكة بمخوايلة'"' البیضاء. وكانت في طول حواء وجمالها 


)١(‏ فى البحار. محاولة. 





رسول الیل / تنقله فى الاصلاب الطاهرة والارحام الزكيّة 


وذوابتهاء بخطبة جبرئيل ا وشهادة الملائكة والوليٌ آدم طق وضربت عليه قبّة 
الزمرّد الأصفر, فواقع مخوايلة فيها فحملت بأنوش. 

فلمًا حملت به سمعت نداء الأصوات من کر مكان: هنيئاً لك هنيئاً لك يا 
بيضاء» البشرى فقد استودعك الله نور محمّد المصطفى. 

قال: وضرب لها حجاب من النور عن أعين الناس ومكايدة الشيطان. فكان 
ابليس لايتوجّه في وجه من الأرض الا نظر الى ذلك الحجاب عليه مضروباً. 

قال: فلم تزل مخوايلة حتى وضعت أنوش ی . فلا وضعته نظرت الى نور 
رسول اه بين عینیه. 

فلا ترعرع دعاه أبوه فقال له: يا بني | ن ابي أمرني أ ن آخذ عليك عهداً 
وميثاقاً ألا تتزوّج الا بأطهر نساء العالمين. فقبل وصيته. 

وأوصى كذلك أنوش ابنه قینان. وأوصى قينان ابنه مهلائیل. وأوصى مهلائيل 
ابنه یزد فتزوّج يزد امرأة يقال لها برّةء فحملت بأخنوخ وهو إدري بس لبیل . 

فلا ولد إدريس لا نظر أبوه الى النور يلوح بين عينيه فقال له أبوه: بان 
أوصيك بهذا انور كل الوصيّة. فقبل وصيّته. فتزوج بامرأة يقال لها بزوجاء فولدت 
له متوشلخ. 

وولد متوشلخ لمك, وكان لمك رجلاً أشقر قد اعطي قوّة وبطشاً. فتزوّج امرأة 
يقال لها قسوش بن يردائيل بن مخوائیل, فواقعها فولدت له نوح علو وفيه نور 

فقال له: يا بنيّ إن هذا النور هو النور الذي توارثته الأنبياء عليهم السلام. وهو 
2 2 بقل بالعهود والمواز يق الى . يوم خروجه. وإنّي آخذ 


قال م أبيه. فتروج 1 بقال لها عمر ده وكانت من المومنات 
الصالحات, فواقعها فولدت سام عا وفيه نور النبی عة . 
فلا نظر توح الى النور في وجهه سلم اليه تابوت أدم يلاء وكان 


1۸ الدز النظيم 


التابوت من درّة بضاه له بابان مغلقان بسلسلة من الذهب الأحمر. وعروتان من 
الزمرّد. وفيه العهد. وزوجه امرأة من بنات الملوك لم يوجد لها في الحسن 
والجمال شبیه. فواقعها فولدت آرفخشد. وفیه ور اليه لق فأوصاه آبوه سام 
بذلك وسلّم إليه التابوت. 

فتزوّج ارفخشد امرأة يقال لها مرجانة. فحملت غابر وهو هود النبي لاء 
فلمًا وضعته سمعت نداء الأصوات من کل مكان: هذا نور محمّد النبيٌ الذي يكسر 
کل صنم؛ ويقتل كل من طغى وکفر» يخرج من أجمل قومه جمالاً وأكثرهم رُهداً. 

فتزوّج امرأة يقال لها ميشاخاء فولدت له فالغ وولد فالغ شالخ» وولد شالخ 
ارغو, وولد أرغو شروعء وولد شروع ناحور. وولد ناحور تارخ. 

فتزوّج تارخ امرأة يقال لها دبا بنت غرة» فولدت له الخليل إبراهيم عا فلا 
ولدت إبراهيم لح ضرب عليه علمان من النور: علم في شرقها وعلم في غربهاء 
فصارت الدنيا كلّها نوراً واحداً. وضرب له عمود من النور في وسط الدنيا قد لحق 
بعنان السماء. له إشراق. ١‏ 

فقالت: ربّنا ما هذا؟ فنوديت: إِنّ هذا نور محمّد. 

وژفع إبراهيم كما رفع آدم من قبل, فقال إبراهيم ی : رب لم أرَ لك خليقة 
هي أحسن من هذه الخليقة, ولا أمّة من أمم الأنبياء أنور من هذه الأمّة. 

فنودي: يا إبراهيم هذه أمّة محمد حبيبي؛ لا حبيب لي من خلقي مثله, 
أجريت ذكره من قبل أن أخلق سمائى وأرضى» وسمّيته نها وأبوك آدم بين الطين 
والروح, وقد تقیت آنت معه في الذروة ار وأنا مجریه إلى قناة صلبه. شم 
أخرجه من صلبك الى صلب ابنك اسماعیل, فابشر فقد امرت الخیر والکرم ان 
يجريا معه فی طر بقه. 

قال: وکان إبراهيم له قد خبّر سارة أنَّ الله عژوجل سیرزقها ولداً طیبا 
فطمعت في نور محعَد ی وکان إبراهيم َه قد خبّرها بعظیم نوره وحسنه 
وبهائه. فلم تزل متوقعة لذلك حتی حملت هاجر باسماعیل. 
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فلا حملت هاجر إسماعيل طا اغتقت من ذلك غقاً شديداً فلم تزل في 
آشد الغ والكرب. فلمًا ولدت هاجر إسماعيل بو أدرك سارة الغيرة فأخذها ما 
يأخذ النساء. فبكت وقالت: يا إبراهيم مالي من بين الخلق حرمت الولد؟ 

قال لها ایراهیم: ابشري وقرّي عيناًء فان الله عروجل منجز وعده. واه 
لايخلف الميعاد. فلم تزل سارة كذلك حتّى رزقها الله عرّوجل إسحاق عا . 

فلتا نشأ وصار رجلاً أدركت إبراهيم َا الوفاة. فجمع أولاده وهم يومئذٍ 
ستة ودعا بتابوت آدم طلا ففتحه وقال: یات أنظروا الى هذا التابوت. 

قال: فنظروا فاذا فیه پیوت بعد الأنياء كلهم أجمعين, وآخر البيوت بيت 
محمد وان م ياقوتة حمراء. قال: فإذا هو قائم بٌصلي وبين يديه علي بن أبي طالب 
شاهراً سيفه على عاتقه. مكتوب على جبينه: هذا أخوه وابن عمّه المؤيّد بالنصر 
من عند الله عرّوجل. وحوله عمومته والخلفاء والنقباء. 

فقال إبراهيم طا لبنيه: يا بني انظروا في مَنْ ترون النبيّين منقولین. 

قال: فنظروا فإذا الأنبياء عليهم السلام كلهم منقولون في فلت خان إل 
الب محمد ويا له خالصاً فاه منقول في صلب إسماعيل. 

قال: فلا نظر ابراهیم لا الى النور في وجه إسماعيل یل قال: بخ بخ. هنيئاً 
لك یاب قد خصّك الله تعالى بنور نيه يوي فأنا آخذ عليك عهداً وميثاقاً. 

قال: فلم يزل إسماعيل حي متمسّكاً بذلك العهد والميثاق حتّى تزوج هالة 

بنت الحارث فواقعهاء فولدت له قیدار» وفيه نور رسول الله ی 

فلمًا نظر إسماعيل الى النور في وجه قيدار سلّم إليه التابوت» وأوصاه بدين 
لله وستته, وأمره أن لايضع النور الا في أطهر نساء العالمين. 

قال: فنظر قيدار الى المطهّرات من ولد إسحاق فتزوّج منهنّ بمائتي امرأة, 
وكان شاا جميلاً. فأحبٍ الله عروجل أن يريه في نفسه عجائب كثيرة لثلا يضع 
هذا النور الا فى أطهر نساء العالمين. 

قال: وكان قيدار ملك قومه وسیّدهم. وكان قد أعطي سبع خصال لم يعطها 
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أحد من الناس قبله: أعطي: ١‏ -القنص, ۲ -والرمی, ۳-والفروسیة» ٤‏ -والشدة. 
۵ -والبأس, 1 -والصراع, ۷-وإتيان النساء. 

وكان صاحب قنص وصيدٍ. وكان قد تزوّج بمائتي أمرأة من بنات إسحاق: 
قنصه فتلقته زمرة من الوحش والطير والسباع من كل مكان. فنادته بلسان 
الآدميّين: ويحك يا قيدار قد مضئ عمرك وإِنّما همّتك اللهو ولذَّة الدنياء أما آن لك 
بعد أن تهتمٌ بنور محمّد أين تضعه, ولماذا استودعته؟ 

قال: فرجع قيدار الى منزله مغموماً مکروباء وحلف بإله إبراهيم ألا يطعم 
طعاماً ولا يشرب شراباً ولايقرب أنتى أبداً حتى يأتيه بیان ما سمع على ألسنة 
الطیر والوحش والسباع, إذ بعث الله عرّوجل إليه ملكا في الهواء في صورة رجل 
من الآدميّين لم یر قيدار أحسن منه وجهاء ولا أنقى منه ثوباًء ولا أحسن منه خلقاًء 
فهبط عليه الملك فسلم. فرد قیذار عليه السلام, فقعد معه. 

فقال: يا قیذار إِنّك قد ملكت البلاد. وقد زيّنت بالقوّة والبأس, وقد نقل إليك 
مع هذا نور محتّديييةُ. وأنّه كائن لك ولد من غير نسل إسحاق طقة. فلو انّك 
تجرّدت وقزبت لاله إبراهيم قرباناً وسألته أن یبن لك من أين لك التزويج لكان 
ذلك خيراً لك من اللهو والتوانى. وتركه الملك وعرج الى مقامه. 
التي ولد فبها إسماعيل ًا فقرّب يومئذٍ سبعمائة كبش أقرن من كباش 
إبراهيم يا فكان كلّما ذبح كبشا جاءت نار من السماء حمراء لادخان لها في 
سلاسل‌بیض فتأخذ ذلك القربان فتصعد به الىالسماء. فلم يزل قيذار يذبح ويقرّب 
حت ناداه مناد: حسبك يا قيذار فقد استجاب لله دعوتك وقبل قربانك. انطلق من 
فورك هذا الى شجرة الوعد فنم في أصلها وانتبه الى ما تؤمر به في المنام فافعله. 

قال: فرد قيذار باقى غنمه, وأقبل حتى أتى الشجرة فنام في أصلهاء فاتاه اتٍ 
فى المنام فقال له: يا قيذار إنّ هذا النور الذي في ظهرك هو النور الذي فتح الله 





عروجل به الأنوار كلّهاء وخلق الدنیا والخلق طرً من أجله, واعلم أنه لم يكن الله 
عرّوجل ليجريه إلا في الفتیات" العربيّات. فابتغ لنفسك امرأة طاهرة من العرب 
وليكن اسمها الغاضرة. 1 

قال: فوئب قيذار من نومه فرحا الى منزله. وبعث ژسلاً يطلبون له امرأة من 
العرب اسمها غاضرة. ولم يرض بأولئك الرسل حتى بكر وهو على جواده وأخذ 
السيف معه شاهراً مسلولاً فجعل يبقر عن أحياء العرب» ينزل على قوم ويرحل 
الى آخرين. حت وق على لك اله وکان من ولد ذهل بن عدا مر يعن 
يعرب بن قحطان وله ابنة اسمها الغاضرة, وكانت أجمل نساء العالمين» فتزوّجها 
وحملها الى أرضه وبلاده, فواقعها فحملت بابنه وأصبح قيذار والنور من وجهه 
مفقود منتقل الى وجه الغاضرة فشة بذلك سروراً عظيما. 

وكان عنده تابوت آدمطة. وكان ولد إسحاق ينازعونه التابوت ليأخذوه. 
وكانوا يقولون: ان النبّوة قد صُرفت عنكم وليس لكم إلا هذا النور الواحد فأعطنا 
التابوت. فكان يمتنع عليهم ویقول: له وصيّة أبي ولا أعطيه أحداً من الناس. 

قال: فذهب ذات يوم يفتح ذلك التابوت فعسر عليه فتحه, فناداه مناد من 
الهواء: مهلاً يا قيذار فليس لك الى فتح هذا التابوت سبیل, اله وصيّة نبيّ ولا يفتتح 
هذا التابوت إلا نبی من النبتین, فادفعه الى ابن عمّك يعقوب اسرائيل الله. 

قال: وإنّما عن يعقوب إسرائيل الله لأنّ يعقوب كان يخدم بيت المقدس, 
وكان أوّل من بدخل و آخر من يخرج» وقد يسرج القنادیل, فكان إذا كان بالغداة 
اصابها مطفاة. 

قال: فبات ذات ليلة فى مسجد بيت المقدس فإذا بجِنّى بطفيهاء فأخذه فأسره 
ال یه فى ا قلعا ميجير را ا 

قلعا أن سمع قیذار هذا أقبل الى أله وهی الفاضرة فقال: انظري إن نت 
ولدت غلاماً فسمّيه حملاً. و انا أرجو أن يكون غلاماً طببا. 


)١(‏ في الأصل: فتيات. 
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قال: وحمل قيذار التابوت على عاتقه وخرج يريد أرض کنعان, وذلك أنّ 
يعقوب لجلا كان بأرض کنعان, فأقبل يسير ترفعه أرض وتخفضه أخرى حتى 
قرب من البلاد. 

قال: فص التابوت صرّة سمعها يعقوب 92 , فقال لبنيه: آقسم بالله لقد جاءكم 
قيذار فقوموا نحوه. 

قال ام وت رار نها قلعا أن ر بوت الى قیذار اشير با 
وقال: يا قیذار مالى أرى لونك متغيّراً وقوّتك ضعيفةء آرهقك عدّو أم أتيت معصية 
ا 

قال: ما رهقني عدر ولا أتيت معصية, ولكن نقل من ظهري نور محمد عا 
فلذلك تغيّر لوني وضعف ركني. 

قال يعقوب: أفمن بنات إسحاق؟ 

قال: لا ولكن في العربيّة الجرهميّة وهي الغاضرة. 

قال يعقوب: : بخ بخ شوقاً لمحت » لم يكن الله عروجل ليجريه الا في 
الطاهرات يا قيذار وأنا مبشّرك ببشارة. 

قال: وما هي؟ 

قال يعقوب: اعلم أنّ الغاضرة قد ولدت لك الليلة غلاماً. 

قال: وما علمك يابن عمّي وأنت بأرض الشام وهي بأرض الحرم؟ 

قال يعقوب: أعلم ذلك اي رانک أبؤات الشماء مد فحت ورات تور 
كالقمر الممدود بين السماء والأرض ورأيت الملائكة ينزلون من السماء بالبركات 
واخ فعلمت 1 دك من جل د 

قال: فسلّم قيذار التابوت الى بعقوب عا ورجع الى أهله, فوجدها قد ولدت 
فسمّاه «حمل»» وفيه نور رسول الله ل . 

فلمًا ترعرع أخذه أبوه بيده ليريه مكّة والمقام وموضع البيت الحرام. فلمًا أن 

صار على جبل ثبير تلقّاه ملك الموت لب في صورة رجل من الآدميّين. فقال: 
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الى أين يا قيذار؟ 

قال: انطلق بابني هذا فاریه مكّة والمقام وموضع البيت الحرام. 

فقال: وقّقك الله ولكن عندي نصيحة, فهلمٌ إلى فان بيني وبينك سرّاً. 
يدي ابنه حمل, وعرج ملك الموت الى أسباب السماوات. فرفع «حمل» رأسه فلم 
یر داعياً ولا مجيباً فعلم أنّه ما كان ملك الموتء فقعد عند رأسه یبکی» فقيّض الله 
عرّوجل لقيذار قوماً من أولاد إسحاق النبی لا فغسّلوه وحتطوه وکفنوه. ودّفن 
في جبل ثبير. 

وبقي حمل يتيماً وحيدأً. فكلاه الله عرّوجلٌ حتّی بلغ, وذكر في ال والشرف, 
فتزوّج من قومه امرأة يقال لها يريرة. فحملت بابنه نبت. 

قال: فخرج يطلب مواضع آبائه, ويحبٌ القنص والصید. حتى ولد له هميسع, 
وولد لهمیسع ادد. 

وإِنْما مى أدَداً لأنّه كان ماد الصوت طویل العرّ والشرف, وکان أَّل من تعلّم 
بالقلم من ولد ٍسماعیل, وکان طالباً يطلب آثار الخيرء ففضل في الكتابة على أهل 
تانق ولد له أن ولد لخ وان 

وإِنّما شعي عدنان لأنّ أعين الجن والإنس کلها كانت تنظر اليه فقالوا: إن 
تركنا هذا الغلام حتى يدركه مدرك الرجال ليخرجنٌ من ظهره من يسود الناس 
كلّهم أجمعين. فأرادوا قتله فوكّل الله عرّوجلٌ به من يحفظه, فبقوا لایقدرون على 
حيلة, وهو يخرج منه أكرم العالمين خَلْقَاً وخُلقاً حتى ولد له مَعَد. 

وإنّما سمي مَعَدأْ له كان صاحب حروب وغارات على بني اسرائيل من 
يهودهاء ولم يكن يحارب خلقاً إلا رجع بالنصر والظفر. فجمع من المال ما لم 
يجمعه احد من الناس» حتى ولد له نزار. 

وإِنّما شى نزاراً لأنّ مَعَداً نظر الى نور رسول اش فى وجهه فقرّب له 
قرباناً عظيماً. وقال: لقد استقللت هذا القربان وأنّه لقليل نزرء فأنت نزار وانزارت 
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لك الأرض بحضرتهاء فمن أجل ذلك سمي نزاراً. 

فتزوّج امرأة من قومه يقال لها سعيدة. فولدت له مُضَّر. 

وإِنّما شتي مُضرأ لأنّه أخذ بالقلب. فلم يكن يراه أحدٌ إلا أحبّه. وكان صاحب 
ظفیر تین وكان صاحب قنص. 

وکان کل رجل منهم يأخذ على ابنه کتاباً وعهداً ومیثاقاً أن لايتزوّج ال 
بأطهر النساء في زمانه. وکانت الکتب تعلّق في البيت الحرام. فلم تزل معلقة من 
ولد إسماعيل عة الى أيّام الفیل. وکان أوّل من بدّلها وغيّرها عمرو بن اللحی 
صاحب استخراج الأصنام من الكعبة. 

فلم تزل كذلك حتى تزوّج امرأة من قومه يقال لها كريمة. وتدعى أَمّ حکیم. 
فولدت له الياس. 

وإِنما سمّي الياس لأنّه ولد على اليأس والكبر وانقطاع الرجاءء فكان يدعى 
كبير قومه وسيّد عشيرته. لايقطعون أمراً دونه يسممٌ من ظهره احیاناً دوي تلبية 
رسول اه 

فلم يزل كذلك حتى تزوّج امرأة يقال لها مخة. فولدت له مُدرَكّة. 

وإنّما مج شعی مُدركة لأنه أدرك کل عرّ كان في آبائه وکل شرف. وكانوا 
لايتزوجون إل بالمهور السنية. 

فلم يزل كذلك حتى تزوّج امرأة يقال لها قزعة. فولدت له خزيمة. 

ما شي خزيمة لأنّه خزم نور آبائه وشرفهم. ومكث لابدري بمن یتزوج 

حتى أري في منامه أن یتزوج بمرّة بنت ود بن طابخة, فتزوّجها فولدت له كنانة. 

وإنّما ب سمي كنانة له لم يزل في كنّ ودعة من قومه حتى تزوج امرأة يقال لها 
ريحانة, وتدعى أ الطب فأولدها النضر. 

وّما شتي النضر لا الله عرّوجلٌ اختاره وألبسه النضرة. وشتي قربشاء فكل 
من ولده النضر فهو قرشيّء ومن لم يلده النضر فليس بقرشيّء وهو الذي قال: بينا 
أنا نائم في الحجر إذ رأيت كأنّما خرجت من ظهري شجرة خضراء حتئ بلغت 
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عنان السماء. وأنّ أغصانها نور في نور وإذا أنا بقوم بيض الوجوه وإذا القوم 
متعلقون بها من لدن ظهري الى السماء الدنيا. فلمًا انتبهت أتيت كهنة قريش 
فأخبرتهم بذلك. 

قالوا: إن صدقت رؤياك فقد صرف إليك العرّ والكرم والشرف» وقد خصصت 
بحسب وسؤدد لم یخص به أحد من العالمين. فأعطاه الله عرّوجِلٌ ذلك» وذلك 
حين نظر الله عرّوجل نظرته الى الأرض فقال للملائكة: انظروا من ترون أكرم 
أهل الأرض اليوم عندي, وأنا أعلم وأحكم؟ 

فقالت الملائكة: ربّنا وسيّدنا ما نرى في الأرض أحداً يذكرك بالوحدانيّة 
ا ا ورا وعدا ظهن قل سود اخاقل: 

قال الله عرّوجِل: اشهدوا اني قد اخترته لنطفة حبيبي محقد. 

قال: فبسط له الحرم بالعرّ والشرف حتى ولد له مالك وإِنّما سمي مالك لأنه 
ملك العرب. وأوصى مالك ابنه فهراً. وأوصى فهر الى لو ي. و لؤي الى 
غالب وأوصى غالب الى کمب. وأوصى كعب الى مرّة. وأوصى مرّة الى کلاب. 
ا وذلك في زمان فيروز بن قباد. 

وإِنّما 2 شتي قصيّ لاه كان يقصي الباطل ويدني الحقّء وكانت العرب اليه 
تتحاكم زماناً ودهراًء وهو الذي ولي الناس وولي أمر اليبت, وأطعم الحاج. وساد 
الناس, وبنئ لنفسه دار بمكّة. فكانت ول دار بنيت بمكة. وهي دار الندوة. وجمع 
قبائل قريش فأنزلهم أبطح مكّة, وكان بعضهم فى الشعاب ورؤوس الجبال بمكّة, 
فقشم منازلهم فستي بذلك مجتماً وفيه يقول مطرود لبنيه. ويقال اه لحذافة بن 
غانم الجُمحى: 1 

قصيّ أبوكم كان يُدعى مجتماً به جمع الله القبائل من فهر 
هم نزلوها والمیاء قليلةٌ 2 وليس بها إلا كهول أبي عمرو 

يعني خزاعة. ومات قصى بمكّة, ودفن بالحجون, فتدافن الناس فى الحجون, 

والحجون هو الجبل الذي بحذاء المسجد الذي يلي شعب الخرازین الى مابين 


الحوضين اللّذين فى حائط عوف, وكانت العرب تتحاكم الى قصی زماناً ودهراً 
حتى ولد له عبد من ١‏ 

وإِنّما ستَى عبد مناف لأنه شرف وعلا وناف فضرب إليه الركبان من طراف 
الأرضين یتحفونه بتحف الملك. بيده لواء نزار وقوس |سماعیل وسقاية الا 
ووهب له خمسة من الذکران وتسع نسوة: فأوّل من ولد له هاشم. 

وإِنّما سمي هاشماً لأنّه أوّل من هشم الثريد لقومه, وكان الناس في جدوبة 
شديدة وضيق من الزمان فكانت مائدته منصوبة لا تحمل في السرّاء والضرًاء. 
وكان يحمل أبناء السبيل ويؤوي الخانفین. وكانت ضفيرتاه على صفة ظفيرتي 
إسماعيل الب . وخرج أفخر قومه مفاخرة وأسبقهم سابقة لم تدنّسه دنسات 
الأتهات. بل أمّهاته طاهرات مطهّرات!". 

حدّث الأوزاعي: قال حدّثني أبو عمّار شدّاد. قال: حدّتني واثلة بن الأسقع, 
قال: قال رسول اله ي : «إنّ الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل» واصطفى 
من كنانة قريشاً. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم»"". 

فلا خص الله هاشماً بالنور واصطفاه على العرب وقريش كلها قالالله عرّوجل 
للملائكة: : يا ملائكتي اشهدوا أي قد طهّرت عبدي هذا من دنس الأرض كلها. 

قال: : فأجريت نطفة محمَدوَييهُ في ظهره ممزوجة بلحمه ودمه فكانت ر يق 
على وجهه كالهلال وكالكوكب الدرّي في توقّد شعاعه لايمرٌ بشيء الا سجد له 
ولا يراه أحد من الناس إلا أقبل نحوه. 

قال: فلم يزل كذلك حتى اري في المنام أن يزوّج بسلمى بنت زيد بن عمر بن 
لبيد بن خراش بن عدي بن الّجار, فتزوّجها وكانت كخديجة بنت خويلد في زمن 
رسول ال لها عقل وحلم ویسار, وكانت كعوبة نهود عطبولة'' فواقعهاء 


(۱) ذكر في بحار الأنوار كلاماً ملخّصاً بمعناه ج ۵ص ۳۳ فما بعد نقلاً عن كتاب الأنوار 
للشيخ آبي الحسن البكري. (۲) البداية والنهاية: ج ۲ ص ۲۵۲: 

(۳) العطبول: الممته القامة الطويل العنق. وقيل: ا وة 
الرجل والمرأة. النهاية لابن الأثير: ج ۳ ص ۲۵۱ مادة «عطبل». 








ما / تنقله فى الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكيّة 


فولدت له عبدالمطلب, واسمه شيبة الحمد. فصارت مكارم الأخلاق كلها إليه. 

وقد قيل: إِنّما سمي شيبة لاه ولد وكان في رأسه شعرة بيضاء حين ولد. 
فبذلك سمي شيبة 

من 
الطب وأردفه خلفه على راحلته لايئق أن يدعه وحده ظَنّاً به وحيّاً له. ودخل به 
مكة ذ في بذلك عبدالمطلب, وأقام في مک وهو سيّدها وكبيرهاء فتزوّج هالة 
بنت الحارت, فولدت له آبالهب واسمه عبد ری فخرج کافرا فیطاناً را ثم 
ماتت فتزوج بعدها سُعَدى بنت غیاث فاولدها العبّاس ثم ماتت» فتزوج بعدها 
حميدة فولدت له حمزة سيّد الشهداء وحجل وعاتكة, وبقي زماناً ودهراً لايدري 
من يتزوّج من نساء العالمين حتی اري في منامه أن يتزوّج فاطمة بت عمرو. 
فتزوّجها وأمهرها مائة ناقة حمراء ومائة رطل من الذهب الأحمرء فواقعها 
فأولدها أباطالب وآمنة بنت عبدالمطّلب وبرّة بنت عبدالمطّلب. 

وأقام على ذلك زماناً ودهراً لا يخرج نور رسول ال من وجه 
عبدالمطّلب الى بطن فاطمة, فلمًا كان يوماً من الأيّام راجعاً من قنصه وصيده في 
الظهيرة نصف النهار وهو عطشان يلهث فرأى في الحجر ماء فنزل فشرب من ذلك 
الماء فوجد برده على قلبه, نج دخل تلك الساعة على فاطمة فواقعها فحملت 
بعبدالله. وهو أصغر أولاده. 

فلا ولد شر آبوه سروراً هديدا, ولم یبق آحد من آحبار الشام إلا عتلم 
بمولده. وذلك أنّه كانت عندهم جيّة من صوف بیضاء, وکانت الجبّة مغموسة فى 
دم يحيى بن زکر یا عليهما السلام, وكانوا يجدون في الكتب عندهم إذا رأيتم 
الجبّة بيضاء والدم يقطر فاعلموا أنه قد ولد عبدالله بن عبدالمطلب, فعدّوا الام 
والشهور والسنين فلمًا أن صار غلاماً مترعرعاً قدم عليه الأحبار ليقتلوه فصرف 
الله عرّوجِلَ كيدهم عنه, فرجعوا الى الشام ولم يقدروا له على حيلة 

قال: وكانت تجارات قريش يومئذٍ بارض الشام. فكان لايقدم على احبار 


۷۸ الدرٌ النظيم 


بهود الشام أحد من قريش الا سألوه عن عبدالله بن عبدالمطلب كيف تركوه؟ 
فتقول‌قریش: بخبخ» ترکناه‌نوراً في قر يش يتلألاً سنا وبهاءً وجمالاً وكمالاً. 
فتقول الأحبار: معاشر قريش إنّ ذلك النور لمحمدية بن عبدالله بن 

عبدالمطلب : نبي يخرج من ظهره في آخر الزمان يغيّر عبادة الأصنام ويبطل عبادة 

اللات والعرّى. 
فکانت قريش إذا سمعوا بذلك یغشی عليهاء فإذا أفاقت رجعت في تحيّر 

وكفرهاء ثم تقول: القول كما يقولون ور الكعبة. 
وعبدالله يومئذٍ أجمل قريش كلّها. قد شغفت به کل نساء قريش, حتى لقي في 

زمنه مالقي يوسف الصدّيق لد من امرأة العزيز في زمانه, وكان يُخبر أباه بما 

يرى من العجائب. وكان يقول: يا أبه إِنّي إذا خرجت الى مكة خرج من ظهري 
نوران: أحدهما يأخذ شرق الأرض والآخر غربها. ثم ان النورين يستديران في 

ظهري كأسرع من طرف العين. 
قال أبوه: لن صدق قولك فسيخرج من ظهرك" أكرم العالمين وقد رأيت 

رؤيا بعد رؤياء كل يدل على أن سيخرج من ظهرك أجمل الخلق أجمعين 
وبقي عبدالله على ذلك زماناً ودهراً ليس لنساء قريش غسل من أزواجهنٌ 

ولا للرجال فرح من أهاليهم شوقاً الى عبدالله بن عبدالمطلب. 
فجاوًا معهم بسبعين سیفاً شاهرة مسمومة. فجعلوا يسيرون الليل والنهار حتى 

نزلوا بفناء مكّة. فلا كان يوم من الایّام خرج عبدالله الى صيده وحيداً وأصاب 

الأحبار منه الخلوة أحدقوا به لیقتلوه, فلا نظر الى ذلك وهب ين عبد مناف 
الزهري وهو أبو آمنة جد نبیر أدركته الحميّة وعصبية العرب والجاهلية 

فقال: سبعون رجلاً تحدقون برجل واحد من أهل مک تريدون قتله لا ناصر له. 

والله لأتصرئه. 
قال: فأجرى جواده لينصر عبدالله بن عبدالمطّلب على أولئك الأحبار فحانت 


(۱) في هامش الأصل: صلبك خ ل. 


( رسول اه لا / تنقه من لدن فطامه الى وقت مبعثه 





منه التفاتة نحو السماء, فنظر الى رجال لایشبهون رجال الدنیا ینزلون من السماء 
قد حملوا على أوائك الأحبار فقطّعوهم وهزموهم حتى کشفوهم عن عبدالله» فلا 
نظر وهب الى ذلك رجع مبادراً الى أهله فخبّرها بالخبر وقال: انطلقي الى 
عبدالمطّلب فاعرضي عليه ابنتك اعلّه أن يزوّجه إِيّاها قبل أن يسبقنا إليه أحد من 
الناس فتكون الحسرة الكبرى والمصيبة العظمى. 

قال: فجاءت برّة أ آمنة الى عبدالمطّلب فعرضت ابنتها عليه. 

فقال عبدالمطّلب: لقد عرضت علي امرأة لایصلح لابني من النساء غيرها. 
فزوجه إيّاها وابتنى بها. 

فلمًا ابتنى عبدالله بآمنة مرضن نساء قريشء وماتت مائتا امرأة من قريش 
بغيرتها أسفاً وجزعاً إذ لم يتزوّج بهن عبدالله بن عبدالمطلب. فأعطى لله عرو جل 
آمنة من النور والعفاف والبهاء والجمال والكمال ما أنّها كانت تُدعى سيّدة قومها. 

قال: وبقي عبدالله على ذلك عدّة سنين ونور رسول اله ی لابخرج منه الى 
بطن آمنة حتى أذن الله عرّوجلٌ فى ذلك. 

5 ا ين 


في ذكر تنقل رسول لهه من لدن فطامه الى وقت مبعثه 

قیل: إل لها شت رسول اله وله وترعرع وسعى ردّته حليمة السعدية الى أنه 
آمنة بنت وهب فافتصلته وقدمت به على أخواله من بني عدي بن النّجار بالمدينة, 
ثم رجمت به حتی إذا كانت بال بوا هلکت بها فيتم رسول اع وكان عمره 


يومئز ست سنين. فروي أن ما يمن رجعت به الى مكّة وکانت تحضنه, وورث 
رسول ال من أمّه ام أيمن وخمسة أجمال أوداك!" وقطعة غنم. فلا تزوج 


.)۵۰۹/۱۰ أوداك: دجاجة وديكة أي سمينة (لسان العرب‎ )١( 


( ۸۰ الدز النظیم ) 


E‏ ی إل المدينة نزلت به في دار النابغة, 
لرجل من بني عدي ؛ بن التجار: فأقامت بها شهراء فكان رسول اش ا بذکر 
آموراً كانت في مقامه ذلك. فقال ا : : نظرت الى رجل من اليهود , يختلف وينظر 
ال ثم ینصرف عّي, فلقيني يومأ خالياً فقال لي: يا غلام ما اسمك؟ قلت: أحمد. 
فنظر الى ظهري فأسمعه يقول: هذا نی هذه الأمّة نم راح الى أخوالي فخبّرهم 
الخبرء فأخبروا أمّيء فخافت علي وخرجنا من المدينة'". 

وكانت أ آیمن تحدّث وتقول: أتانى رجلان من الهود بوا نصف التهار 
بالمدينة فقالا: أخرجي انا أحمد. فأخرجته فنظرا إليه وقلباء ملي ملياً ونظرا الى سرته. 
ثم قال أحدهما لصاحبه: هذا نبيّ هذه الأمّة. وهذه دار هجرته. وسيكون بهذه 
البلدة من القتل والسبي أمرٌ عظيم". 

فلا ماقت آمنة ضع عبدالمطّلب رسول اله الى نفسه, وكان بر عليه 
ويحبّه ویقرّبه اليه ويدنيه. 

وقال الواقدي: خرج رسول اف یوماً يلعب معه الغلمان حتى بلغ الردم 
فرآه قوم من بني مدلج. فدعوه فنظروا الى قدميه والی أثره ثم خرجوا في أثره. 
فصادفوا عبدالمطلب قد اعتنقه, فقالوا له: ما هذا منك؟ قال: ابنی. قالوا: احتفظ به 
فإنًا لم ترقط قدماً آشبه بالقدم التي في المقام منه. فقال عبدالمطّلب لأبي طالب: 
اسمع ما يقول هؤلاء. فكان أبو طالب يحتفظ بها" ١‏ 

وقال كندير بن سعيد. عن أبيه قال: حججتٌ في الجاهلية فإذا أنا برجل 


يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: 
يارت ود راكبي محتّداً رد ال واصطنع عندي يدا 
فقال: فقلت: من هذا؟ 
(۱) لم نعثر عليه في مظاه. (؟) البداية والنهاية: ج ۲ ص ۲۷۹. 


(۳) البداية والنهاية: ج ۲ ص ۲۸۲ نقلاً عن ابن اسحاق. 








قيل: ی ن هاشم ذهبت اس ابنه فى طليها. 

قال: eT‏ اج الف وجا با 

فقال له: یاب لقد حزنت عليك حزنأ لايفارقني أبداً٠‏ 

وتوفي عبدالمطلب وللنين يِل ثمان سنين. وكان خلف جنازة عبدالمطّلب 
يکي حتی دفن بالحجون. وکان يومئذ للبی اه ثمان سنين وشهران وعشرة 
أيَام. فكقّله آبو طالب ععه. وكان أخا عبداثه لأمّه وأبیه. 

وقیل: اه لما كبر واستو یا عاداه أبو جهل وجمع صبیان بني مخزوم 
وقال: ۱ وانعقد صبیان بنی هاشم وبنی عبدالمطلب على النبی عل وقالوا 
وخاست ولها نانسة: قات اس 9 یوماًالی النخلة فمتها بكمّه 2 
من وقتها وساعتها خضراء. وحملت. فکنت في کل و 
دوخلة'”, فإذا كان وقت ضاحي النهار يدخل فيقول: يا أمَاءٌ أعطيني ديو 
العسكر. ل ا ل و 

فلا كان بعض الايا دخل وقال: يا اه أعطيني ديو ان العسكر. فقلت: يا 
ولدي اعلم أنّ النخلة ما أعطتنا اليوم شيئاً. قالت: ET‏ 
تقدّم نحو النخلة وتکلم بکلمات, وإذا بالنخلة قد انحنت حتى صار رأسها عنده. 
فا خاش ال طت :ما ر اد ثم عا عادت له الما جانت عدن ذلك الوم علد اللهمٌ 
رب السماء والأرض ارزقني ولداً ذكراً يكون أخاً لمحمّد. فصار لي علی, فما کان 
يقرب صنماً ولا يسجد لوثن. کل ذلك ببركة محتّديَيييْةُ" وكان من وقاية 


(۱) المناقب لار ن شه رأشوب: ج ۱ص ۳٤‏ نقلاً بالمعنى. 

(۲) الدوخلة: : بتشديد اللام: : سقيفة من خوص كالزبيل والقوصرة يُترك فیها التمر وغیره. والواو 
زائدة. النهاية لابن الأثير: ج ۲ ص ۱۳۸ ماده «دوخل». 

۱ المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص 58-17. 
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ابي طالب للنبي ووه أنه عزم على الخروج في ركب من قريش الى الشام تاجراً 

سنة ثمان من مولده للا ٠‏ وفي رواية أله كان عمره أثني عشرة سنة وشهرین 

عشرة أيّام أخذ لب بزمامنقة أبي طالب وقال له :يا عم على من تخآفني 

ولا أب لي ولأ لي؟ وكان قد قيل لد ما تفعل به في هذا لح وهو غلام صغير؟ 

فقال: والله لأخرجر" به ولا أفارقه أبداً". 

وفي رواية الطبري: ضبٌّ به رسول الله. أي لزمه. فرق له أبو طالب فأمر 
فُحشيت له حشية وکانوا رُكباناً كثيرأً. فكان يقول: والله البعير الذي كان عليه 
محمّد أمامي لايفارقني ويسبق الرکب كلّهم. وكانت سحابة بيضاء مثل الثلج تظلّه, 
وربما مطرت علینا أنواع الفواكه. وكان يكثر الماء ويخضر الأرض. وكان وقفت 
جمال قوم فمشى الا ومسح عليها فسارت, فلا قربنا من پُصری لا نحن 
بصومعة تمشي كما ت تمشي الدابة السريعة حتّی إذا قربت منّا وقفت. فإذا فيها 
راهبء فلمًا نظر الى ال قال: إن كان أحد فأنت أنت. 

قال: فنزلنا تحت شجرة عظيمة قليلة الأغصان ليس لها حمل, فاهترّت 
الشجرة وألقت أغصانها عليه وحملت ثلاثة أنواع : فا کهتان للصيف وفاكهة للشتاءء 
فجاء بحيرا بطعام يكفي ای ل وقال: من يتولّى أمر هذا الغلام؟ فقلت: أنا. 

فقال: أىّ شيء تكون منه؟ 

قلت: أنا عمّه. 

فقال: له أعمام كثيرة فأيّهم أنت؟ 

قلت: انا اخو ابيه من ام واحدة. 

قال: أشهد أنّه هو وال فلست بحيراء فأذن في تقريب الطعام. 

فقلت: رجل أحبٌ أن يكرمك فكل. 

فقال: هل هو لی دون أصحابي؟ 

قال: فهو لك خاصّة 


(۱) بحار الأثوار: ج ١١‏ ص 1۰۸. 








فقال: إِنَى لا آكل دون هؤلاء. 

فقال: له لم یکن عندي أکثر من هذا 

قال: أفتأذن أن يأكلوا معی قال: بلی. 

قال: کلوا بسم اف فأکل وا كلد انعد قو اھ لقد کت مائة وسبعین رجا فأکل کل 
واحد متا حتى شبع وتجشّأء وبحيرا علی رأسه يذب عنه یلا ويتعجّب من كثرة 
الرجال وقلة الطعام. وفى کل ساعة یقبّل يافوخه ويقول: هو هو ورب المسيح. 

فقالوا له: إن لك لشأناً. 

فقال: وإنى لأرى ما لا ترون» و واعلم ما لا تعلمون. وان تحت هذه الشجرة 
لغلاماً لو أت نتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتى تردوه الى وطنه. 
ولقد رأيت له وقد أقبل نوراً آمامه ما بين السماء والأرضء ولقد رأيت رجالاً في 
أيديهم مراوح الياقوت والزبرجد يروّحونه. دم ينثرون عليه أنواع الفواكه. 
نم هذه السحابة لاتفارقه, نم صومعتي مشت اليه كما تمشي الدابّة على رجلهاء نم 
هذه الشجرة لم ترل بابسة قلیلة الاغصان وقد کرت آغصانها واحتات وحملت 
ثلائة آنواع من الفاكهة, ثم هذه الحیاض قد فاضت بعد ما غارت في أيّام 
الحوار ین 

ثم قال: يا غلام أسألك باللات والعری عن ثلاث. 

فقال: وال ما آبفضت شيئاً کیفضی ایّاها. 

فسأله باه من حاله ونومه وهيبته. شم نظرالی خاتمالشبوة فجعل يقل 
رجلیه. 

وفى رواية:أَنّه قال لأبى طالب: ما هو منك؟ قال: ابنی. 

قال: ما هو بابنك. ولاينبفي أن یکون آبوه حا 

فقال: إِنّه ابن أخي مات اوه مت 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج۱ ص۳۸ ۳۹ 


فقال: صدقت الآن فارجع به الى بلده واحذر عليه اليهود. واه لئن عرفوا منه 
ما عرفت لیقتلنه, وان لابن أخيك لشأناً عظيماً. 
فقال: إن کان الأمر كما وصفت فهو فى حصن الله. 


وفي ذلك يقول أبو طالب وقد أوردها محمّد بن إسحاق: 


إِنّ ابن آمنة اللبيّ محمد 
حاحص بارناء رةه 
فارفض من عينيٌ دمع ذارف 
راعیت فيه قرابة موصولة 
وأمرئه بالسيربين عسمومة 
حتی إذا ما القوم بصری عاینوا 
خبرا فاخبرهم حدیثا صادقا 


عندي بمثل منازل الأولاد 
والسیس قذاق لضن بالأزواد 
مثل الجمان مغرد الأفراد 
وحفظت فيه وصبة الأجداد 
بيض الوجوه مصالت الأنجاد 
لاقواعلى شرف من المرصاد 
عن ورد معاشر الحُسَادا" 


حدّث الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين رحمه الله قال: 
حدّثنا على بن أحمد: قال: حدثنا أحمد بن يحيىء قال: حدّثنا محمّد بن اسماعيل. 
عن غا بن أحمد...!"ا قال: حدّثني آبي, عن ابن شبرة. عن عبدالحميد بن 
سهل» عن صفيّة بنت شيبة, عن أمنة بنت أبي سعيد السهميّ. 

قالت: امتنع أبو طالب من إتيان اللات والعرّى بعد رجوعه من الشام في المرّة 
الأولى. حتى وقع بينه وبين قريش كلام كثير, فقال لهم أبو طالب: إنّي لايُمكنني 
أن أفارق هذا الغلام ولا مخالفته, وأنّه يأبى أن يصير إليهما ولا يسمع بذكرهماء 


ويكره أن آتيهما أنا. 


قالوا: فلا تدعه وأدّبه حتى يفعل ويعتاد عبادتهما. 
فقال أبو طالب: هيهات ما أظنّكم تجدونه ولا ترونه يفعل هذا أبداً. 


قالوا: ولم ذاك؟ 


(۱) المناقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص ۰-۲۹ وفيه حبراً. 


(۲) هنا كلمة مطموسة. 





( رسول انعر / تنقله من لدن فطامه الى وقت مبعثه 


قال: لأني سمعت بالشام جميع الرهبان يقولون: هلاك الأصنام على يدي 
هذا الغلام. ٠‏ 

قالوا: فهل رأيت يا أبا طالب منه شيئاً غير هذا الذي تحكيه عن الرهبان فإنّه 
غير كائن أبداً أو نهلك جمعياً. 

قال: نعم نزلنا تحت شجرة يابسة فاخضرّت وأثمرت. فلمًا ارتحلنا وسرنا 
اهترّت ونثرت على رأسه جميع ثمرهاء ونطقت فما رأيت شجرة قطّ تنطق قبلها, 
وهي تقول: يا أطيب الناس فرعاً وأزكاهم عوداء امسح بيديك المباركتين على 
لبت عفر ال :نو الاب 

قال: فمسح يده علیها فازدادت الضعف نوراً وخضرت. 

قال: فلمّا رجعنا للانصراف ومررنا علیها ونزلنا تحتها فاذا کل طير على ظهر 
الأرض له فیها عش وفرخ, ولها بعدد كل صنف من الطیر آغصان كأعظم الأشجار 
علی ظهور الأرضين. ۱ 

قال: فما بقى طير الا استقبله يمد بجناحه على رأسه. 

قال: فسمعت صوتاً من فوقها وهو یقول: ببركتك يا سيّد النبتين والمرسلین 
قد صارت هذه الشجرة لنا مأوی. فهذا ما رأيت. 

فضحكت قريش في وجهه وهم يقولون: أترى يطمع أبو طالب أن یکون ابن 
أخيه ملك هذا الزمان". 

وبهذا الاسناد عن عبدالله بن محمد قال: حدّتنا آبي, عن الضحّاك بن عثمان, 
عن یحبی بن عروةء عن أبيه. عن حكيم بن حزام» قال: سمعت أبي يحكي عن أبي 
طالب قال: لما انصرفت من الشام وكان بیننا وبين مكّة منزل رأيت سحابة بيضاء 
جاءت حتى وقفت على رأس رسول الْهوَيْييُهُ وهي تنثر عليه أشياء والله ما آدري 
ما کانت. لاه كان كلما وقع علیه غاب ولاندري أن ذهب, فلم نزل معد لانقارقه 


(۱) بحار الأثوار: ج ۵ص ۳۵۸-۳۵۷ باب ٤‏ ح ۱۶ نقلاً عن کتاب العدّد للشیخ الصدوق 
(مخطوط). 


۸ الدرٌ النظيم 


حتی نزلنا مكّة. ولقد رأیت طائرین قد ألفاه لایفارقانه, فلمًا كان عند رجوعنا 
ونزلنا سمعتهما یقولان: انزل في حفظ الله وكنفه. والله لقد همّت بك البهود ليغتالوك 
فلو فعلوا لمسحت آعینهم. ثم غابا". 

وروي عن ابن ۳ عن بيه عن آي طالب أن بحيرا الراهب قال 
للنبی مٍْ: يا من بهاء نور الدنيا من نوره» يا من بذكره 7 تمر المساجد, اي بك 
وقد قدت الأجناد والخيل وقد تبعك العرب والعجم طوعاً وكرهاً. وک اللات 
والعرّى قد كسرتهماء وقد صار البيت العتيق لايملكه غيرك تضع مفاتيحه حيث 
ترید, كم من بطل من قريش والعرب تصرعه, وأنت مفتاح الجنان. ومعك الذبح 
الأكبر وهلاك الأصنام, أنت الذي لاتقوم الساعة حتى تدخل الملوك كلها في 
دينك صاغرة قميئة". فلم يزل بقبّل رجليه مرّة ويديه مرّة ويقول: إن أدركت 
زمانك لأضربن بين يديك بالسيف ضرب الزند بالزند أنت سيّد ولد آدم. وسيّد 
المرسلين, وإمام التقین, وخاتم النبّین, والله لقد بكت البيع والأصنام والشياطين 
فهى باكية الى يوم القيامة. أنت دعوة إبراهيم» وبشری عیسی, أنت المقدّس المطهّر 
من أنجاس الجاهلية. 

وقال لأبى طالب: أرى لك أن تردّه الى بلده عن هذا الوجه. فإنّه ما بقي على 
وجه الأرض يهودي ولا نصراني ولا صاحب كتاب ال وقد علم بولادة هذا 
الفلام. وین عرفوا منه ما عرفت أنا منه لا بتغوه را أكثر ذلك هؤلاء اليهود. 

فقال أبو طالب: ولم ذاك؟ 

قال: لأنّه كائن لابن أخيك هذا النبوّة والرسالة, ويأتيه الناموس الاکبر 
الذي كان يأتي موسى بن عمرأن وعيسئ بن مريم. 

قال أبو طالب: کلا لم يكن الله ليضيّعه. 

قال: ثم خرجنا الى الشام۳۱. 
(۱) کتاب العدّد (مخطوط). (۲) قميئة: أي ذليلة. 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ج ۱ ص ۱۸۱-۱۸۵ ذیل ح ۳۲. 





( رسول اناا /تنقه من لدن قطامه الى وقت مبعثه 


وحدّث خالد بن أسيد بن أبى العاص وطليق بن أبى سفيان بن أميّة أنّهما كانا 
مع النبي لاء قالا: لا قربنا من الشام رأينا والله قصور الشامات كلها قد اهترّت 
وعلامنها نودٌ أعظم من نور الشمس, فلا توسّطنا الشام ما قدرنا أن نجوز السوق 
من ازدحام الناس بنظرون الى النبى لاء فجاء حبرٌ عظيم اسمه نسطوراء فجلس 
بحذائه ینظر الیه. فقال أي طالب: ما اسمد؟ 

قال: محمّد بن اه عبدالمطلب. 

فتغيّر لونه. ثم قال له: اكشف ظهره. فلا كشفه رأى الخاتم فانكبٌ عليه يقيّله 
ويبكي. وقال: اسرع بردّه الى موضعه, فما أكثر عدوّه في أرضنا. فلم يزل يتعاهدنا 
فى کل يوم وأتاه بقميص فلم یقبله, فأخذه أبو طالب مخافة أن یغتم الرجل'". 
وقال آبو طالب: فعجلت به حتی رددته الی که فر اھ ما بقی بمكة یسوم 
امرأة ولا کهل ولا شاب ولا صغير ولا كبير إل استقبلوه شوقاً إليه ما خلا أبا 
جهل بن هشام لعنه الله فانّه كان فاتكأ ماجنا قد ثمل من السکر". 

وقیل: ان نساء قريش كنّ یجتمعن في عيد لهم في المسجد فإذا هن بيهوديّ 
يقول: يوشك أن يبعث فیک نبی فأَیْکنٌ استطاعت أن يكون له أرض يطأها 
فلتفعل فحصبنه. وقز ذلك القول في قلب خدیجة۳. 

وكان الب 3 قد استأجرته خديجة على أن تعطيه بكرين, فلمًا مرّ في سفره 
نزل تحت ث شجرة لم ينزل تحتها إلا نبيّ» فرآه راهب يقال له نسطورا فاستقبله وتیل 
يديه ورجليه. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محداً رسول الله نم قال لميسرة: 
طاوعه في أوامره ونواهيه هن والله ما جلس في هذا المجلس بعد عمیسی 
أحد غیره, ولقد بشر به عیسی «ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد6* وهو يملك الأرض بأسرها. 

فقال ميسرة: يا محمّد لقد اجتبنا في ليلة عقبات كنّا نجوزها بأيّام كثيرة, 
)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص 4۰. (۲) كمال الدين وتمام النعمة: ج ۱ ص 181. 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ج١‏ ص۰۱۸ (4) الصف: 1 


وربحنا في هذه السفرة مالم نربح في أربعين سنة ببركتك يا محمّد. 

فاستقبل خديجة وبشرها بربحناء وكانت حينئذ جالسة على منظرة لها وهو 
يوم صائف تنتظر ميسرة, إذ طلع رجل من عقبة المدينة والسماء ليس فيها سحاب 
لا قطعة قدر ما تظل ذلك الرجل, فلمّا رأته قد طلع من العقبة رأت على رأسه 
سحابة وعلی یمینه ملكا مصلتاً سیفه, وفی السحابة قندیل معلى من زبرجدة 
غضراء وخوله ق تن باقر تة مرا فقالت :إن كان .ما يقؤل ايودي فا فنا 
ذلك الرجل إلا هو وقالت: الله ال والى داري فلمًا أتى كان محمد اع 
وبشرها بالأرباح. ۱ 

فقالت: ران مر 

قال: يقفو على أثري. 

قالت: فارجع إليه وكن معينه. ومقصودها لتتيقّن حال السحابة. فرجعت 
السحابة معه. فأقبل ميسرة الى خد یجة وأخبرها بحاله وقال لها: نی كنت آكل معد 
حتى يشبع ويبقى الطعام كما هو. وكنت أرى وقت الهاجرة ملكين يظلانه. 

فدعت خديجة بطبق عليه رُطب ودعت رجالا ودعت رسول اھ فأكلوا 
وشبعوا ولم ينقص شيئاً. فأغتقت ميسرة وأولاده وأعطته عشرة ألف درهم لتلك 
البشارة ورثبت الخطبة من عمرو بن أسد عمّها'". 

قال النسوي فى تأريخه: آنکحه إيّاها أبوها خويلد بن أسد. وكان عمرء يق 
یومتز خمساً وعشرين سنة وشهرين وعشرة ايام فحضر آبو طالب ومعه بنو 
هاشم ورساء مضر, فخطب آبو طالب وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة 
ابراهیم» وزرع إسماعيل» وضئضىء١"‏ معد. وعنصر مضرء وجعلنا سدنة بیته. 
وسواس حرمه, وجعل لا بيتاً محجوجاء وحرماً آمناء وجعلنا الحكّام على 


(۲) الضئضئي - کجرجر وضيئضىء کجیر جير وضژ ضو کهد هد: الاصل والمعدن او كثرة 
النسل وبرکته. 





( رسول المع تنقله من لدن فطامه الى وقت مبعثه ۱ 44 


الناس, ثم إنّ ابن آخي هذا محمد بن عبدالله لا يُوزن به رجل الا رجّح وان كان 
فى المال قل فان المال ظلّ زائل وأمر حائل, ومحمّد من قد عرفتم قرابته. 
وقد مقط يا كاد ازع و لها من الان .نا اه سل عالق 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظیم. وخطب جليل!". ۱ 
فلا تزوّجها بقيت عنده قبل الوحي خمس عشرة سنة, فأولدها ستة: القاسم 
وبه كان کنیع والطاهر ويقال اسمه عبدالله. وفاطمة وهي خير ولده» وزينب 
ورقية وم كلثوم. 
وروي أنه قال بعض قريش: يا عجباً ليمهر النساء الرجال. فغضب أبو طالب 
وقال: إذا كان الرجال مثل ابن أخي هذا طُّلبو | باغلی الأثمان, وإذا كانوا أمثالكم 
لم يزوّجوا إلا بالمهر الغال. فقال رجل من قريش يقال له عبدالله بن غنم: 
هنيئاً مريئاً يا خديجة قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسمُدٍ 
تزوّجته خير البريّة كلها ومن ذا الذي في الناس مثل مُحمَدٍ 
وبشر به المرءان: عيسى بن مریم وموسى بن عمران فياقرب موعد 
اقرّت به الكتّاب قدماً بأنّه رسول من البطحاء هادٍ ومهتديی 
حدّث قيس بن سعد الدئلي'”, عن عبدالله بن بحير. عن بكر بن عبدالله 
الأشجعي. عن آبائه قالوا: خرج سنة خرج رسول اه الى الشام عبد مُناة بن 
كنانة ونوفل بن معاوية بن عروة تجّاراً الى الشام. فلقيهما أبو المويهب الراهب 
فقال لهما: من أنتما؟ 
قالا: نحن تجّار من أهل الحرم من قريش. 
فقال لهما: من أيّ قريش؟ فأخبراه. 
فقال لهما: هل قدم معكما من قريش غيركما؟ 
قالا: نعم شاب من بنى هاشم اسمه محمّد. 


(؟) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص .٤١‏ (۳) في نسخة كمال الدين: الديلمي. 





لل الدرٌ النظیم 

فقال أبو المويهب: إيّاهِ والله أردت. 

فقالا: والله ما في قريش خمل ذكراً منه. اما يسمّونه يتيم قريش وهو أجير 
لامرأة متا يقال لها خديجة, فما حاجتك إليه؟ 

فأخذ یحرك رأسه ويقول: هو هو. فقال لهما: تدلاني عليه؟ 

فقالا: تركناه في سوق صری. 

فبينما هم في الکلام إذ طلع عليهم رسول ثم فقال: هو هذاء فخلا به 
ساعة یناجیه ویکلمه, ثم أخذ يقبّل بين عینیه, وأخرج شيئاً من كمّه لاندري ما هو 
ورسول اھ يأبى أن يقبله. 

فليا فارقه قال لنا: تسمعان مّي, هذا والله نبي هذا الزمان, سيخرج عن قريب 
يدعو الناس الى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا رأيتم ذلك فا تبعوه. 

ثم قال: هل له ولد لعمّه أبي طالب ولد يقال له علي؟ فقلنا: لا. 

فقال: أما أن يكون قد ولد أو يولد في سنته هو أوّل من يؤمن به, نعرفه ول 
انجد صفته عندنا بالوصية کما نجد صفة مسف بار ةز وا ند سید العرب ورتانها 
وذو قرنیهاء قطي السیف حقّه. اسمه فى البلا الأْعلی علي. هو أعلی الانبیاء 
يوم القيامة بعد الأنبياء ذكراً. وتسمّيه الملائكة « البطل الأزهر المفلح» لا يتوجّه 
الى وجه لا أفلح وظفر, والله لهو أعرف من بين أصحابه في السماوات من 
الشمس الطالعة"". 

عن عبدالله بن محمّد. قال: حدئنی أبى» عن أحمد بن عبدالله الزرقي» عن 
عاك عن رو مس عو تیان هلان ملاس ا من اب 
اعباس بن عبدالمطّلب وهو يحكي عن أبي طالب قال: قال أبوطالب: يا عبّاس 
ألا أخبرك عن مدع بما رأيت منه. قلت: بلی. 

قال: إّي ضممته اليّ فلم آفارقه في ليل ولا نهار وكنت أنوّمه في فراشي 


(۱) كمال الدین وتمام النعمة: ج ١‏ ص ۰ح ۳۷ 








رسول الله / تنقله من لدن فطامه الى وقت مبعثه 


وآمره أن يخلع ثيابه وينام معي, فرأيت في وجهه الكراهة وكره أن يخالفني, 
فقال: يا عقاه اصرف وجهك عنّي حتى أخلع ثيابي وأدخل فراشي. 

قلت له: ولم ذلك؟ 

قال: لا ينبغى لأحد من الناس أن ينظر الى جسدي. 

قال: فچیت من لد وصرفت بصري شه ی دعل مراع فلا خلت 
الفراش إذا بيني وبينه ثوب ألين توب ما مسسته قط ثم شممته شممته. فاذا كأنّهِ قد عمس 
في المسك, فكنت إذا أصبحت افتقدت الثوب فلم أجده. فكان هذا دأبي ودأبه, 
فجهدت وتعئّدت أ ن انظر الى جسده فوالله ما رأ بت له جسداً. ولقد كنت كثيراً ما 
أسمع إذا ذهب من الليل شيء كلاماً يعجبني, وكنت ربّما أتيته غفلة فأرى من لدن 
رأسه نوراً ممدودا قد بلغ السماء» فهذا ما رایت يا عاس 

وبهذا الاسناد. عن عبدالله بن محمّد. قال: حدّثنى آبی» عن سعید بن منصور 
التميمي, عن لیث ین أبن نعیم. قال دی ای عن جدّي بلغ يه آنا طالب, قال؛ 
کنا لا نستي علی الطعام ولا على التسراب ولا شدري ما هيو حنتی ضممت 
محمد أي إلى فأوّل ما سمعته یقول: «بسم الله الأحد» تم يأکل, فاذا فرغ من 
طعامه قال «الحمدثه كثيراً» فتعجّبنا منه. 

وكان يقول: ما رأيت جسد محمّد قطّ. وكان لايفارقنى الليل والنهار. وكان 
لاینام معی فی فراشی فأفقده من فراشه: فاذا قمت لاطلیه بادرنی من فراشه 
فیقول: ها أنا يا عم ارجع الى مكانك. ۱ 

ولقد ریت ذئباً يوماً قد جاءه وشمّه وبصبص حوله ثمّ ربض بين یدیه, ثم 
انصرف عنه. 

ولقد دخل ليلاً لبیت فأضاء ما حوله, ولم أرَمنه كذبة قط ولا رأيته يضحك 
في غير موضع الضحك. ولا وقف مع صبیان في لعب, ولا التفت إليهم» وکان 


(۱) بحار الأنوار: ج ۵ص ۲۱۰ ذيل ح ۱۱ بحذف الاسناد نقلاً عن كتاب العدد للشیخ 
الصدوق (مخطوط). 





۹۲ الدرٌ النظيم 


الوحدة أحبٌ إليه والتواضع, ولقد كنت أرى أحياناً رجلاً أحسن الناس وجهاً 
يجيء حتى یمسح على راسه ويدعو له ثمّ يغيب. 

ولقد رأيت رؤيا فى أمره ما رأيتها قط, رأيته وكأنّ الدنيا قد سيقت إليه 
وجميع الناس يذكرونه. ورأيته وقد رفع فوق الناس كلهم وهو يدخل في السماء. 
قط فقلت له: يا بنيّ أليس قد نهيتك أن لا تفارقني؟ 

فقال الرجل: إذا فارقك كنت أنا معه أحفظه. فلم أرَ منه فى کل يوم لا ما أحبٌ 
حتى شب وخرج يدعو الى الدين'". 


ف 


روي عن ابن عبّاس وأنس بن مالك أتهما قالا: أوحى الله عرّوجل إليه يوم 
الاثنين السابع والعشرين من رجب, وله أربعون سنة'". 

ابن مسعو د: أحد واوتعون ىة 

وقيل: بُعث في شهر رمضان لقوله تعالی: # شهر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن »© 

أي ابتداً إنزاله للسابع عشر أو الثامن عشر'». 

وروي أن جبرئيل ی أخرج له قطعة ديباج فيها خط فقال: اقرا. قلت: 


(۱) بحار الأنوار: ج ۱۵ ص ۲۱۱-۳۹۰ ذيل ح 1 بحذف الاسناد نقلاً عن كتاب العدد 
للصدوق (مخطوط). (۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۷۳. 

(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۷۳. ١‏ 

۰۱۷۳ البقرة: ۸۵ ۱ (۵) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص‎ )٤( 





رسول ال وو | مبعثه قله 


وکیف أقرأ ولست بقاری؟ الى ثلاث مرّات. فقال في المرّة الرابعة: «اقرأ ياسم 
ربّك الذي خلق) الى قوله: ما لم يعلم4. ثم نزل جبرئيل وميكائيل طبه ومع 
كل واحد منهما سبعون آلف ملك. وای بالكراسي ووضع تاج علی رأس 
محمد ی واعطي لواء الحمد بيده فقالا له: اصعد على الكرسي واحمد الله. 

فلمًا نزل من الکرسی توجّه الى خديجة, وکان كل شيء يراه بسجد له ویقول 
بلسان فصیح: السلام عليك يا نب الله. فلا دخل الدار صارت الدار منوّرة. فقالت 
خديجة: ما هذا النور؟ 

قال: هذا نور النبوّة, قولی: لا اله الا الله محمّد رسول الله. 

فقالت: طالما قد عرفت ذلك ثم آسلمت. 

فقال: يا خديجة اب لأجد برداء فدتّرت عليه فنام, فنودي: «ياأيّها 
المذثر 4 الآيةء فقام وجعل اصبعه فى أذنه وقال: الله اكبر اله اكبر. فكان كل 
موجود یسمعه يوافقه!". ۱ 

وكان لبني عذرة صنم يقال له حمام. فلما بُعث النبي مر سمع من جوفه قائل 
يقول: 

يا بني هند بن حرام“ ظهر الحقّ وأودى حمام رفع الشرك الاسلام 

ثم نادی بعد ايام لطارق يقول: يا طارق يا طارق بعث النبىّ الصادق. جاء 
بوحي ناطق, صدع صادع بتهامة. لناصريه السلامة. ولخاذليه الندامة, هذا الوداع 
منّى الى القيامة. 

ثم وقع الصنم لوجهه فتكسّر. 0 

قال زمل"" بن ربيعة: فأتيت انب فأخبرته بذلك. فقال: كلام الجن 
المؤمنين, فدعانا الى الإسلام#. 


۳. بحار الأنوار: ج ۱۸ ص ۱۹۷-۱۹۱ ذیل ح‎ )١( 
في نسخة المناقب: خرام. (۳) فى نسخة المناقب: زید.‎ )۲( 
۸۷ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص‎ )4( 





5 الدر النظيم 


تاريخ الطبري: إن روى الزهريّ في حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: :كنا 
جلوساً قبل أن يُبعث رسول الم بشهر وقد نحرنا جزوراًء فإذا صائح يصيح 
من جوف الصنم: اسمعوا العجب» ذهب استراق الوحي, ويرمى بالشهب, لنبيّ 
بمكة اسمه محمّد, مهاجرته الى يثرب'". 

ودخل العبّاس بن مرداس على وثن يقال له الضمير فكنس ما حوله ومسحه 
وقبّله. فإذا صائح يصيح: يا عبّاس بن مرداس 

قل للقبائل من شلیم كلها هلك الضمير وفاز ربٌ المسجد 

هلك الضمير وكان تسه قبل الكتاب الى النبيّ محمد 

إن الذي جاء بالنبوّة والهدى بعد ابن مریم من قريش مهتدي 

فخرج في ثلاثماثة راكب من قومه الى اب : فلقا رآ ٠‏ التبم 
نم قال: يا عبّاس بن مرداس كيف كان إسلامك؟ فقصٌّ عليه القضّة. 

فقال له: صدقت وس بذلك". 


وتكلّم شيطان من جوف هبل بهذه الأبيات: 
قاتل الله رهط كعب بن فهر مااضل العقول والأحلاما"» 
ناء نا انه تسین لیا رهط آبائنا الحماة الکراما* 


فسجدوا كلهم له وتنقصوا ال وقالوا: هلوا غدأ نسمع أيضاً. 

فحزن النبي َة من ذلك, فأتاه جني مؤمن وقال: يا رسول الله أنا قتلت 
مسعر الشیطان المتكلّم في الأوثان فأحضر الجمع لأجيبهم. 

فلمّا اجتمعوا ودخل التب خرّت الأصنام على وجوهها فنصبوها 


وقالوا: تكلّمي. فقال: 
أنا الذي ستاني المطهّرا أنا قتلت ذا الفجور مسعراً 
إذا طغى لمّا طغى واستكبرا وأنكر الق ورام المنكرا 
۱) تاريخ الطبري: ج ۲ ص .٤1‏ (؟) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۸۸. 


(۳) فى نسخة الأصل: والاحلام. () في نسخة الأصل: الكرام. 





رسول اه 1 مبعته ۰ 


بشتمه نبيّنا السطهرا قد أنزل الله عليه السورا 
من بعد موسى فاتّبعنا الأثرا 


فقالوا: إنّ محمّدأ يُخادع اللات كما خادعنا. 

وقال آمیرالمزمنین علي4: كنت أخرج مع رسول الله عة الى أسفل مكّة 
وأشجارهاء فلا يمد بحجر ولا شجر الا قالت: السلام عليك يا رسول الله. وأنا 
ا ا 2 ت 2 
وكان رسول اله ل مارَاً في بطحاء مكّة فرماه أبو جهل بحصاة فوقفت 
الحصاة معلقة سبعة أيّام ولياليها. فقالوا: من يرفعها؟ قال: يرفعها الذي رفع السماء 
بغير عَمَدٍ ترونها!". 

استغائت قريش الى معمر بن يزيد وكان أشجع الناس ومطاعاً في بني كنانة, 
فقال لقريش: أنا أريحكم منه فعندي عشرون ألف مدجّج فلا أرى هذا الحيّ من 
بني هاشم يقدرون على حربي, فان سالوني الدية اعطیتهم عشر ديات» ففي مالي 
سعة. وكان يتقلّد بسيف طوله عشرة أشبار في عرض شبر. فأهوى الى النبی مر 
بسيفه وهو ساجد في الحجر, فلمًا قرب منه عثر بدرعه فوقع ثم قام وقد أدمئ 
وجهه بالحجارة وهو يعدو أشدّ العدو حتى بلغ البطحاء. فاجتمعوا إليه وغسلوا 
الدم عن وجهه وقالوا: ماذا أصابك؟ فقال: وال المفرور من غررتموه. 

قالوا: ما شأنك؟ قال: دعوني تعد اليّ نفسي, ما ریت كاليوم! قالوا: ماذا 
أصابك؟ قال: لما دنوت منه وثب ال من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان 
بالنيران © 

وروی محمّد بن كعب وعائشة أنّ اول ما بدأ به رسول الله يا من الوحي 
الرؤيا الصادقة, وكان يرى الرؤيا فتأتيه متل فلق الصبح. ثمّ حُبّب اليه الخلاء, 


.1١ ص‎ ١ المناقب لابن شهرآشوب: ج‎ )۲( .۸٩ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص‎ )١( 
۷/۱ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۷۲ (۶) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص‎ )۳( 





۹۹ الدر النظيم 


سمع مثله نداء: فرجع الى خديجة, فقال: زتلوني زملوني, فواله لقد خشیت 
على مق ۱ 
قالت: كلا واه لا يخزيك الله آبداء إّك لتصل الرحم. وتحمل الكل وتکسب 
المُعدّم, وتقري الضیف. وتعین على نوائب الحق. 
فانطلقت خديجة حتی أتت ورقاء بن نوفل» وحكت له. 
فقال ورقاء: هذا والله الناموس الذي أنزل الله على موسى وعيسئ. وإِنّي أرق 
فى المنام ثلاث ليال انّ الله أرسل فى مكّة رسولاً اسمه محمّد. وقد قرب وقته. 
وشت أرى في الناس رجلاً أفضل مه 
فخر ج ما الى حراء فرأى كرسيّاً من ياقوتة حمراء مرقاة من زبرجد ومرقاة 
من لول فلا رأى ذلك عُشي عليه. 
فقال ورقاء: يا خديجة إذا آنته الحالة فاكشفي عن رأسك. فإن خرج فهو 
ملك. وان بقى فهو شيطان. 
فنزعت خمارها فخرج الجاني, فلا اختمرت عاد. 
فسأله ورقاء عن صفة الجائی, فلا حكاه قام وقبّل رأسه وقال: ذاك الناموس 
الأكر الاي لول على موسی وعیسین. 
ثم قال: ابشر إّك أنت الب الذي بشّر موسئ وعيسى وإِنْك نب مُرسل ستؤمر 
بالجهاد. ثم توجّه نحوها وأنشأ یقول: 
فان يك حقًاً يا خديجة فاعلمی حديثك ایّسانا فأحمد مُرسل 
وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر ® 
یفوز به من فاز عزّا لدینه ويشقى به الغاوي الشقی المضلل 
خر انان مه حرف كر جاه حرفو انان ام ا 
وقد كان قال خزيمة بن حكيم النهدي قبل ذلك: 
ويعلو أمره حتى تراه يشير اليه أعظم ما مشير 


1۵-11 المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص‎ )١( 





( رسول | مبعه " 


وهذا عمّه سيذبٌ عنه وينصره بمشحوذ بتور 
ویخرجه قریش بعد هذا إذا ما العم صار الى القبور 
وینصرهٌ بیترب کل قوم بنو آوس وخزرج الأثير 
سیقثل من قريش کل قرم وکبشهم سینحر کالجزور 


وهو الذي قال له النبى عة : مرحباً بالمها جر الاوّل(0. 

ولتت درجات: 

أوّلها: الرؤيا الصادقة. 

والثانية: مارواه الشعبي وداود بن عامر أن الله تعالى قرن جبرئیل بنبوّة 
رسوله ثلاث سنين يسمع حسّه ولايرى شخصه. ویعلمه الشيء بعد الشيء 
ولاينزل عليه القرآن, فكان فى هذه المدّة مبشّراً بالنبرّة غير مبعوث الى الأمّة. 

والثالئة: حديث خديجة وورقاء بن نوفل'" فأذن له فى ذكره دون إنذاره قوله 
تعالى: وا بنعمة ربك فحدّث6' أي بما جاءك من النبرّة. 

والرابعة: حين نزل عليه القرآن بالأمر والنهي فصار به مبعوثاً ولم یومر 
بالجهر. ونزل: يا أيّها المدتر4* فأسلم علی وخديجة. ثمّ زيد. ثمّ جعفر. 

والخامسة: أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه. ویجهر بذلك. ونزل: فاصدع 
بما تؤمر»'0. 

قال أبن إسحاق: وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه, ونزل قوله تعالى: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين14" فنادى يا صبا حاه:۳؛ 


.1۸ ص‎ ١ المناقب لابن شه رآشوب: ج‎ ١ 

(۲) وفي نسخة المناقب: «والرابعة أمره بتحديث النعم فأذن له...» ويسرد الترتيب الى الدرجة 
السابعة. (۳) الضحی: ۱۱. 

() المدّثر: ۱. (5) الحجر: 51. 

(1) الشعراء: ۲۱۶. 

۷۱ وفي هامش الأصل: «يا صاحباه» نسخة بدل. 
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والسادسة: العبادات لم يشرع منها مدّة مقامه بمکة الا الطهارة والصلاة, 
وكانت فرضاً عليه وسنّة لأمّته. ثمَ فرضت الصلوات الخمس بعد إسرائه. وذلك فى 
السنة التاسعة من نبوته(. 

وروي عن علي بن إبراهيم عن ابه عن ابن ابي عمير. عن أبان بن عثمان, 
عن أبي عبدالله كلا قال: قال رسول اله ٌِ: بینا أنا نائم بالأبطح. اق ر 
يمينى وعلى عن يساري وحمزة بين يدي إذا أنا بحفيف أجنحة الملائكة 
وقائل يقول: الى أتهم بُعنت, فأشار الىّ وقال: الى هذا وهو سيّد ولد آدم» وهذا 
عمّه سيّد الشهداء. وهذا ابن عمّه جعفر له جناحان يطير بهما في الجنّة مع الملائكة 
وحيث يشاء. وهذا اخوه ووزيره وخليفته في امّته على دعه فلتنم عیناه و تسمع 
أذناه ويمي قلبه وأضربوا له مثلاً: ملك بنى داراً واتّخذ مأديةَ وبعث داعياً. فقال 
رسول انه ٍ:الّه: الملك, والدار: الدنياء والمأدبة: الجنّة, والداعي: أنا. 

وفي روایة NE E‏ 0 الأول من كتاب 
هو؟ ا عقن اس 9 خيرهم. فکانت E‏ 
برهم حتى جاءوا ليلة أخرئ والنبيّ بيه نائمة عيناه ولاينام قلبه -وكذلك 
الأنبياء عليهم السلام تنام عبونهم ولا تنام قلوبهم فلم یکلموه حتى احتملوه 
فوضعوه عند زمزم. 

وقيل: ا به بعد النبوّة بسنتين» وقالوا: بسنة وستة اشهر بعد رجوعه من 
الطائف'". 


93 
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از رسول شو /اإسراءوالمعراع ااا 
فصل 
في ذكر الإسراء والمعراج 


روي أنّ بیع أتاه جبرئیل بالبراق فحمله عه عليه بين يديه ثم جعل 
يشير به فإذا بلع مكاناً متطأطتاً طالت یداه وقصرت رجلاه واذا بلغ مكاناً مرتقعاً 
قصرت یداه وطالت رجلاه حتّى یستوی, تم عرض له رجل عن یمین الطريق 
فجعل يناديه: يا محمّد الى الطريق الى الطريق. فقال له جبرئیل 1 : امض 
لا تکلمه. ثمّ عرض له رجل عن يسار الطريق فجعل ينادي: يا محمّد الى الطريق. 
فقال له جبریل: امض لا تکلمه. ثمّ عرضت له امراة حسناء جميلة. 

فقال له جبرئیل: هل تدري ما الرجل الذي دعاك عن يمين الطریق؟ فقا 
النبيَ يي لا. قال: تلك الیهود دعتك الى دینها. 

م قال: هل تدري من الرجل الذي دعاك عن يسار الطريق؟ قال: لا. قال: 
تلك النصارى دعتك الى دينها. 

ثم قال: هل تدري ما المرأة الحسناء؟ قال: لا. قال: تلك الدنيا تدعوك 
الى نفسها. 

ثم انطلقا حتّى أتيا البيت المقدس فإذا بنفر جلوس» فقال له جبريل حين 
7 مرحباً بمحمّد الب وإذا في النفر الجلوس شيخ. فقال محمّد: 
من هذا يا جبريل؟ قال: هذا ابوك إبراهيم اء ثم سأله عن آخر فقال: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا موسى اء ثم سأله عن آخر فقال: مر" هذا يا جبرئيل؟ قال: 
هذا عيسئ مق 

ثم أقيمت الصلاة تدافعوا حتّى قدموا محمد اة فصلّى بهم. أ ني بإناء ين 
فاختار محمّد اللبن» فقال له جبرئيل: أصبت الفطرة. 

فقام ثم جاء فقال له جبرئيل ی: ماذا صنعت؟ قال: قُرض على خمسون 
صلاة قال له موسی عم : ارجع الى ربّك فاسأله التخفيف لمتك فا أمتك لاتطيق 
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هذا. فرجع ثم جاء فقال له موسى له : ما صنعت؟ قال ل: ردّها الى خمسة وعشرين 
صلاة. فقال له موسی طا ارجع الى ربّك فاسأله التخفيف لأُمّتك ان تك 
لا تطيق هذا. فرجع ثم جاء» فقال له موسى طُة: ما صنعت؟ قال: ردّها الى اثنتي 
عشرة. قال له موسى طا : ارجع الى ربك واسأله السخفیف لاشتك لان أنتك 
لا تطيق هذا. فرجع ثم جاء. فقال له موسى: ما صنعت؟ قال: ردّها الى خمس. 
فقال له موسی مَ: ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامك فإنّ امك لاتطيق هذا. 
فقال: قد استحييت من ربيٌ فما أراجعه وقد قال لى: إِنّ لك بكل ردّة رددتها 
مسألة أعطيكهالة 20 1 

وروي عن ابن عباس رضي اله عنهما أن لنب ل قال: : لما كان ليلة أسري 
بي وأصبحت بمكّة ضقت بأمري ذرعاً وعرفت أن الناس مكذّبي. ۱ 

قال: فقعد رسول اله اه معتزلاً حزیناه فمز به أبو جهل بن هشام لعنه الله 
فجلس إليه کالمستهزی به [فقال]: هل کان من شىء؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال : 
أسري بي الليلة: فان أو انال مالغد فال ضيحت بين 
ظهرینا؟ قال: نعم. قال: فلم یر أن یکذبه مخافة أن یجحد الحدیث إن دعا قومه 
إليه. وقال: تحدّث قومك ما حدّثتني به إن دعوتهم إليك؟ قال: نعم. 

قال: هيّا يا معشر بني كعب بن لوي هلّوا. قال: فتنقّضت المجالس فجاژوا 
حتی جلسوا إليهما. فقال: خت قومك بما حدثتتي شال رسول ال اا 
أسري بي الليلة. قالوا: الى أين؟ قال: الى بيت المقدس قالوا: ثم أصبحت بين 
ظهرينا؟ قال: نعم قال: فمن بين مصفّق وبين واضع يده على رأسه متعجَباً الكذب. 

وقالوا: تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال رسول اش : فذهبت أنعت لهم. 
فمازلت أنعت وأنعت حتی التبس عليّ بعض النعت. قال: فجيء شتسه وتا 
آنظر اليه حتى وضع دون دار عقيل أو دار عقال فنعته وانا أنعته. فقال القوم: 
ما النعت والله قد أصاب. 


(۱) راجع بحارالأنوار: ج ۱۸ ص ۳۱۹ ۳۶. 
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وفي رواية جعفر بن بابویه: إن جبریل ‏ حمله على البراق فأتى به 
بيت المقدس وعرض عليه محاریب الأنبياء وصلاتها ورده. قال: فمت بعير لقریش 
وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلّوا بعيراً لهم وکانوا يطلبونه, فلا صبح ييه قال 
قریش: إن الله جل جلاله قد آسری بي الى بيت المقدس وآرائي آیات الأتنيناة 
ومنازلهم» وأنّي مررت بعير لقريش في موضع كذا كذا وقد أَضلُوا بعيراً لهم. 
فشربت من مائهم وأهرقت باقيه. 

فقال أبو جهل لعنه الله: قد أمكنتكم الفرصة منهء فاسألوه كم الأساطين فيها 
والقنادیل؟ فقالوا: يا محمّد إِنّ هاهنا من قد دخل بيت المقدس فصف لناكم 
أساطينه؟ وكم قناديله ومحاريبه؟ فجاء جبریل لا فعلّق صورة بيت المقدس 
تجاه وجهه, فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه, فلا أخبرهم قالوا: حتى يجيء العير 


ونسألهم عمّا قلت. 
فقال لهم رسول اله : تصد يق ذلك أن العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس 
يقدمها جمل أورق. 


فلمًا كان من الغد أقبلوا ينظرون الى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع 
الساعة, فبينما هو كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل 
أورق» فسألوهم عا قال فقالوا: قد كان ذلك. فلم يزدهم إلا عتوًاًا". 

وقد أنكر قوم حديث المعراج, وهو حق: أمّا من مكّة الى بيت المقدس فلقوله 
فال :سحن الى اى مه باه اه اس الى المسجد 


النقصی ۹ 
وأا الى ما فوق السماوات فلقوله تعالى: لترکیخ طبقاً عن طبق4 
وللحدیث المشهور. 


وأمّا استبعاد صعود شخص من البشر الى ما فوق‌السماوات فهو غير بعید لوجوه: 


.۱ آمالي امه : ص ۳۱۳ المجلس التاسع والستون ح‎ )١( 
3 الانشقاق (؟) الإسراء‎ )۳( 
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الأوّل: أله كما يبعد في العادة صعود الجسم الأرضي الى الهواء العالي فكذلك 
يبعد نزول الجسم الهوائي الى الأرض. فلو صح استبعاد صعود محتد طا لصح 
استبعاد نزول جبريل طا وذلك يوجب إنكار النبوّة. 

والثاني : وهو أنه لما لم يبعد انتقال إبليس في اللحظة الواحدة من المشرق الى 
المفرب وبالضه فکیف م 

والثالث: وهو أله قد صح في الهيئة أنّ الفرس في حال رکضه الشدید في 
الوقت الذي يرفع يده الى أن يضعها يتحرّك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف" فرسخ. 
فثبت أنّ الحركة السريعة الى هذا الحدّ ممكنة, والله قادر على جميع الممکنات. 
فكانت الشبهة زائلة, والله أعلم. هذا قول ابن الخطيب. 

وقلنا: أيّ وقت يكون صعود الشخص البشري الى ما فوق السماوات ممتنعاً 
إذا كان من قبل نفسه أو إذا كان من قبل غیره. أا إذا كان من قبل نفسه فمسلّم» 
وأمّا إذا كان من قبل غيره فممنوع» وقد قال الله عرّوجل عن إدريس ل : 
«ورفعناه مكاناً علياً) وقال لعميسىعًاا: «إني متوفيك ورافعك اليّ»'" 
وما أراد لا رفع الأجساد والأرواح. ولو راد الا نها تال ليها 
بهذا القول مدح. لأنّ جميع الأرواح عند خروجها من الأجساد تصعد الى المكان 
العليّ. وقوله عرو جل عن محمد عا : « ثم دنا فتدآی فكان قاب قوسين أو 
آدنی ۱4 ما أراد بهذا إل فوق السماوات, لها صفة مدح وتخصیص, ولو كان 
المعنى غير ذلك لكان قد شاركه فى هذا القرب کل العالم. 

ان قیل إن جبریل ا هو الذي كان بزل الى سحت قاب قوسین 

أو 78 

قلنا: قد أجمع المسلمون أن جبریل ی كان ينزل الى ابید ويجالسه 
ولا لكان عات لوه بن أو أدنى. 


)في الأصل: : ألف. )مریم ON:‏ 
(۳) آل عمران: ۵۵ () النجم: ۸ 
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وقد روي صحَة المعراج عن ابن عبّاس وابن مسعود وجابر و حذيفة وأنس 
وعائشة وم هاني. ولایجوز إنكار ذلك إذا قامت الدلالة عليه!", 

وروی السّدي والواقدي أنّ الإسراء كان قبل الهجرة بستة أشهر بمكّة في 
السابع عشر من شهر رمضان ليله السبت بعد المتمة من دار ا ها ۱ 

وقال الحسن وقتادة: كان من نفس المسجد". 

وقال ابن عبّاس: هي ليلة الاثنين من شهر ربیع الأول بعد النبوّة بسنتین. 
فالأوّل معراج العجائب. والثاني معراج الكرامة©. 

قال ابن عبّاس: ان جبريل طا أتى ال وقال له ان ربّي بعتني إليك 
وأمرني أن آتيه بك فقم فان الله يكرمك كرامة لم يكرم بها أحداً قبلك ولا بعدك. 
فأبشر وطب نفساً. فقام وصلی رکعتین, فاذا هو بمیکائیل واسرافیل, ومع كل 
واحد منهما سبعون ألف ملك فسلّم عليهم فبشّروه. فإذا معهم دة فوق الحمار 
ودون البغل خدّه خد الانسان, وقوائمه کقوائم البعیره وعرفه کعرف الفرس, 
وذنبه کذنب البقرء رجلاها أطول من يديهاء ولها جناحان من فخذيهاء خطوها مد 
البصر. وإذا علیها لجام من ياقوتة حمراء» فلمًا أراد أن يركب امتنعت. فقال 
جبریل: اه محد. فتواضعت حتی لصقت بالأرضء فأخذ جبریل ِا بلجامها 
ومیکائیل بركابها فرکب يبي فاذا هبطت ارتفعت یداهاء وإذا صعدت ارتفعت 
رجلاهاء حتى أتى بيت المقدس ۱۳ 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما في خبر: أله هبط مع جبریل عا ملك لم بطأ 
الأرض قط معه مفاتيح خزائن الأرض, فقال: يا محمّد ان ربّك يقرؤك السلام 
(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص ۱۷۷. 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۷۷. 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۷۷. 


(4) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص ۱۷۷. 
(0) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۷۸-۱۷۷ 
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ويقول لك: هذه مفاتيح خزائن الأرض فان شئت فكن نبا عبداًء ون شئت فكن 
نبا ملكاً؟ فقال عة : بل أكون نبیاً عبداً. فإذا بسلّم من ذهبء قوائمه من فضّة, 
مرکّب باللؤلؤ والیاقوت. يتلألاً نوراء وأسفله على صخرة بيت المقدس, ورأسه 
فى السماء. فقال: اصعد يا محمّد. 
فلا هة الماء رای فيا قاحدا تخت شجره وعوله أطفاله قيال خی یل: 

هذا آبوك آدم إذا رأى من یدخل الجنّة من ذرّيته ضحك, وإذا رأى من یدخل النار 
من ذرّيته حزن وبكى. 

ورأى ملكاً باسراً وجهه وبيده لوح مكتوب بخط من النور وخطّ من الظلمة, 
فقال: هذا ملك الموت. 

ثم رأى ملكاً قاعداً على كرسيّ فلم یر منه من البشر ما رأى من الملائكة, 
فقال جبريل لهِة: هذا ملك خازن النار كان طلقاً بشراء فلمًا اطلع على النار لم 
يضحك بعد. فسأله أن يعرض عليه النار فرأى ما فيها. ثم دخل الجن ورأى ما فيها 
وسمع صوتاً: آمنّا بربٌ العالمین, قال جبرئيل: هؤلاء سحرة فرعون» وسمع ليك 
له لبيك قال: هولاء الحجاج, وسمع التكبيرة قال: هؤلاء الفزات, وسمع التسبيح» 
قال: هؤلاء الأنبياء. 

0 ثم بلغ الى سدرة المنتهى فانتهى الى الحجب» . فقال جبريل: تقدّم یا رسول الله 
ليس لي أن أجوز هذا المكان ولو دنوت أنملة لاحترقت! 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: : رایع ملائكة الحجب يقرؤن سورة 
النور, وخرّان الکرسی يقرؤن آية الكرسيّء وحملة العرش يقرؤن حَم المؤمن. 
قال: فلمًا بلغت قاب قوسين أو أدنى نوديت بالقرب'". 

وفي رواية: : أت نودي ألف مرّة بالدنوٌء وفي كل مرّة قُضيت لي حاجة, ثم 
قال الله عروجل لي: سل تعط. فقلت: يا رت انّخذت إبراهيم خلیلك 3 
(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۷۸ -۱۷۹. 
(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۱۷۹. 
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موسی تكليماً. وأعطيت سلیمان مُلكاً عظیماء فماذا أعطيتني؟ 

فقال الله عرّوجل: اتّخذت إبراهيم خليلاً واتّخذتك حبيباً وک مت موسئ 
تكليماً على بساط الطور وكلّمتك على بساط النور. وأعطيت سليمان مُلكاً فانياً 
وأعطيتك مُلكاً باقياً في اجه 

وو آنا الستردار الك تق موه اع م اندض كدو ولاك 
وصلته. ومن قطعك بتلته, انزل الى عبادي فأخبرهم بكرامتي تي إِّاك. وإنّي لم أبعث 
نا الا عطلت له وویرا, واتک رتو وان غا روا 

وقالوا:المعراج خمسة آحرف: فالمیم: مقام الرسول عند الماك العلی. 
والعين: عرّه عند شاهد کل نجوى. والراء: رفعته عند خالق الورئ. والألف: 
انبساطه مع عالم السر وأخفى, والجيم: جاهه في ملكوت العُلى!". 

وروي أن آبا طالب فقده في تلك الليلة فلم يزل يطلبه. ووجّه الى بني 
وهو یقول: یا لها من عظیمة لم ارول اه 8 ۳ 
رسول اله وقت الفجر وقد نزل من السماء على باب أَم هانی, فقال له: انطلق 
کش ال لس تخل ميق وید ود عل ير ماه سل اوقا اسف 
عند الحجر ثم قال: أخرجوا ما معکم. ثم التفت الى قريش فقال: واه لو لم أره 
ما بقي منکم عين تطرف. فقالت قریش: لقد رکبت منه عظیما. وأصبح ا 
يحدثهم حديث المعراج 6 

وما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه الله تعالئ في كتابه الموسوم بمولد 
بیع : ان الله تعالى أوصى نبيّه به مائة وعشرين مّة, ما من مرة ال وقد 
أوصى الله تعالى فيها النبيَ َل بولاية علي بن آبي طالب طا والأئمة أكثر ما 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۷۹. 
(۲) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۷٩‏ 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۷۹. 
)٤(‏ المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 





۱۰۹ الدرٌ النظيم 


آوصاه بالفراض(۱. 

وقال رسول ال قال لي ربّي عرّوجل: علی إمام المستضعفین, وربیع 
قلوب المؤمنين: وقائد الغ المحجّلين'". 

وقال: روي عن الصادق ًا أنه قال: كان النبيَعييةٌ يكثر تقبيل فاطمة, 
فقال لها إِنّهِ لما عُرج بي الى السماء مر بي جبرئیل ی على شجرة طوبى فناولني 
من ثمرها فأكلته» فحوّل الله تعالى ذلك ماء فى ظهري, فلمًا أن هبطت الأرض 
واقعت خديجة فحملت بفاطمة, فما قیلتها إل وجدت رائعة شجرة طوبی منهاا۳. 

وقال: روي عن الصادق طا أنه قال: قال رسول ال عي : لا مرج بي الى 
السماء سمعت صوتاً تتبعه ريح, فسمعت السدرة وهي تقول: واشوقاه الى علي بن 
آبی طالب 2 . 

٠‏ قلت: با جبريل ما هذا؟ 

قال: هذه سدرة المنتهى تشتاق الى ابن عمّك 

قال: وإذا أنا بجمع من الملائكة عليهم تيجان من ذهب وأكاليل من جوهر 
وهم يقولون: محمّد خير الأنبياء علي خير الأوصياء. 

قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء الول وون الشّاعون لمن توالا“ علي , بن أبي طالب. 

قال: وروي عن ابن عبّاس رضي لله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله ل 
اقول : أعطاني الله تبارك وتعالى خمساً وأعطى علا خمساً , أعطاني جوامع الكلم 
وأعطى عليّاً جوامع العلم, وجعلني نبياً وجعله وصيا. وأعطاني, الكوثر وأعطاء 
السلسبیل, وأعطاني الوحي وأعطاه الالهام, وأسري بي وقتح له أبواب السماوات 
والحجب حتّى نظر الى ما نظرت اليه. 


(۱) کتاب مولد النبيّ للشيخ الصدوق: مفقود. 
(۲) بحار الأنوار: ج ۱۸ ص ۳۳۷ باب ٣ح‏ ۳۹ مع اختلاف يسير. 
(۳) بحار الأنوار: دج ۸ص ٤٦۳باب‏ 2۳ 1۸ 

)٤(‏ كذاء والظاهر: تولی. 
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قال: ثمّ بکی رسول ال فقلت له: ما يبكيك فداك أبى وأمیت؟ فقال: 
ی ابن عباس ان ول ما کلمني به ري أن قال: يا محقد انظر تحتك, فنظرت 
الى الحجب قد انخرقت وإلى آبواب السماء قد متحت حى نظرت الى علي 
وهو رافع رأسه الى السماء فکلمني وكلّمته. 

فقلت: يارسول الله حدّثني بما كلّمك به. 

قال: قال لي ربّي: يا محمد إِنّي جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من 
بعدك. فأطلنته و آنا بین يدي رت" 

فقال لي: قد قبلت. فأمر الله عرٌوجِلٌ الملائكة أن تسلّم عليهء ففعلت, فرد 
عليهم السلام. ورأيت الملائكة یتباشرون, ثم ما مررت بصفّ من الملائكة إلا 
وهم يهنُوني ويقولون: يا محمّد والذي بعئك بالحق نبا لقد دخل السرور على 
جميع الملائكة, ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم. 

فقلت: يا جبريل لم نکسوا رؤوسهم؟ 

قال: يا محمّد ما من ملك من الملائكة الا وقد نظر الى علی ما خلا حملة 
العرش فائّهم استأذنوا الله فى هذه الساعة أن ينظروا الى على ل فأذن لهم. فلا 
ولد الى ابش جات ام ا ری ر عبت الب ام اسلا 
لا وقد كشف لعلي عنه حتى نظر اليه كما رأيت من أمره ٠"‏ 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: قلت: يارسول الله أوصني قال رسول 
الله ويه : يابن عبّاس والذي بعثني بالحقّ لایقبل الله من عبد حسنة حتى يسأله 
عن حب علي مء وهو أعلم بذلك, فان كان من أهل ولايته قبل عمله على 
ما كان فيه. وان ن لم يكن من أهل ولاايته لم يسأله عن شيء حتى يأمر به الى ار 
وأ ار لأتمدّ غضباً على مبغضي عليّ منها على من زعم أن ولد 

يابن عبّاس لو أنّ الملائكة والأنبياء والمرسلين أجمعوا على بغضه لعذّبهم الله 
بالنار» وما كانوا ليفعلوا. 


۷۷ ح٣ بحار الأنوار: ج ۱۸ ص ۰باب‎ )١( 


۱.۸ الدز النظيم 

قلت: يا رسول الله وکیف یبغضونه؟ 

قال: ا بن عباس يكون فيهم قوم يذكرون أنّهم من اتی لم يجعل الله لم 
نصيباً في الإسلام» يفضّلون عليه غيره» والذي بعد بعثني بالحقّ ما بعث الله نبا أكرم 
عليه منّي. ولا وصيّأ أكرم عليه من علي. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فلم أزل كما أمرني رسول اله عة أنه لأكبر 
عملي. 

فلا حضرت رسول اله الوفاة قلت له: فداك أبي وأمي يا رسول الله 
ما تأمرني به؟ 

فقال :یا بن عبّاس خالف من خالف عليّاً ولاتکونق لهم ظهيراً ولا ول 

فقلت: : يا رسول الله لِمَ لا تأمر الناس بترك مخالفته؟ 

قال: فبكى حتى أغمي عليه ثم أفاق فقال: يا بن عبّاس سبق فيهم علم ربّيء 
ولا يُخرج الله أحداً من الدنيا من خالفه وأنكر حقّه حتى يغيّر الله خلقته. يا بن 
عباس إذا أردت أن تلقى الله عرّوجل وهو عنك راض فاسلك طريقه. ومل معه 
حيث مال: وارض به إماماً. وعاد من عاداه. وال من ا ولا ید خلتّك فيه 
شك فان اليسير من الشك فيه كفر. 

وقال: 9 عن 5 بن موسى 0 عن أبيه 2 عن 0 
ل عن ی مين ای طالب اسل الا و 
قال: قال رسول اله ييه ما خلق الله عرو جل خلقاً أفضل مّي ولا أكرم عليه منّي. 

قال علي ع قلت: يا رسول الله أنت أفضل من جبريل؟ قال: يا علي إن 
اله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين. وفضّلني على 
جميع النبيّين والمرسلین, والفضل بعدي لك يا علي وللأئمّة من بعدك, وأن 
الملائكة لخدّامنا وخدّام محبّيناءيا علي الذين يحملون العرش وما حوله يسبّحون 
بحمد ربّهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتناءيا علي لو لا نحن ما خلق اله آدم 
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ولا حوّاءء, ولا الجنّة ولا التّار» ولا السماء ولا اللأرضء وكيف لا نكون أفضل من 
الملائكة وقد سبقناهم الى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهلیله وتقديسه. لأنّ أوّل ما خلق 
الله عروجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجیده, تم خلق الملائكة فلا 
شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظمت أمرنا فسبّحنا لتعلم الملائكة ألا خلق 
مخلوقون وأنّه منژه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة تسبيحنا ونرّهته عن صفاتناه 
فلا رأوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله ولا عبيد ولسنا بآلهة 
يجب أن تُعبد معه أو دونه, فقالواء لا إله إلا اه فلمًا شاهدوا كُنه محلنا كبّرنا لتعلم 
الملائكة أنّ الله أكبر [من] أن يناله عظم المحل إلا به, فلا شاهدوا ما جعل الله لنا 
من العرٌ والقرّة قلنا: «لا حول ولاقوّة إلا بالله» لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قون إلا 
باللهء فلمًا شاهدوا ما أنعم الله به علينا واوجبه لنا من فرض طاعتنا قلنا «الحمدش» 
لتعلم الملائكة ما يحؤّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه, فقالت الملائكة: 
الحمدلل. فبنا اهتدوا الى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتمجيده وتحميده. 

ثم إنّ الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه, وأمر الملائكة بالسجود له 
تعظیماً لنا وإكراماً لكوننا في صلبه, فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا 
لآدم كلهم أجمعون. 

ولا عُرج بي الى السماء أَذّن جبریل جد مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى نج قال 
لي: تقدّم يا محمّد. 

فقلت له: جبريل أتقدّم عليك؟ 

فقال: نعم لأنّ الله تعالى فضّل أنبياءه على ملائكته أجمعينء وفضّلك خاصّة 
فتقدّمت فصلّيت بهم ولا فخر. فلا انتهيت الى حجب النور قال لى جبريل: تقدّم 

فقلت: يا جبريل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ 

فقال: يا محمّد إن انتهاء حدّي الذي وضعنى الله عرّوجِل فيه الى هذا المكان. 
فان تجاوزته احترقت أجنحتي لتعدي حدود ربّي جل جلاله. 


فزجٌ بي في النور زجّة حتّى اتتهيت الى حيث ما شاء الله من علو ملكوته. 
فنوديت: يا محمّد. قلت: لبيك ربي تبارکت وتعاليت. فنوديت: يا محمّد أنت 
عبدي وأنا رك فإيّاي فاعبد وعليّ فتوكّل, فك نوري في عبادي, ورسولي الى 
خلقي, وحجّتي على بريّتي, لمن اتبعك خلقت جنتي, ولمن خالفك خلقت ناري 
ولأوصيائك أوجبت کرامتی. ولشيعتهم أوجبت ثوابی. 

فقلت: يا رب ومن أوصيائي؟ ۱ 

فنوديت: : با محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي. فنظرت وأنا بين 
يدي ري جل جلاله الى ساق اعرش فرأ. بت اثتي عشر نوراء في کل نور سطر 
أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائي, أوّلهِم علي بن أبي طالب وآخرهممهديّأمتي 

فقلت: : يارت أهؤلاء أوصيائي بعدي؟ 

فنوديت: يا محمّد هؤلاء أوليائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريتيء وهم 
أوصياۇكوخلفاۇك وخیر خلقي بعد ك. وعزّتي وجلالي لأظهر نهم د يني* ولأعلينٌ 
بهم كلمتي, ولأُطهّرنٌ الأرض بآخرهم من أعدائي. ولأملكته مشارق الأرض 
ومغاربها. ولأسخّرنٌ له الریاح. ولأُدلَانَ له السحاب الصعاب, ولارقیتّه في 
الأسباب ولأنصرنّه بجندي, ولامدنّه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق 
على توحيدي, ثم لأديمنٌ مُلكه. ولاداولن الأيّام بين أوليائي الى يوم القيامة'". 

o 0‏ له 


في ذکر آحواله لا 
من بعد الاسراء الى حين الهجرة 
ولا رأت قریش أنّ أمرميَوييةُ قد فشا في القبائل وأنّ عته آباطالب قائم 


(۱) علل الشرائع: ج۱ ص ه باب لاح ۰۱ عیون آخبار الرضا(ع): ج ١‏ ص ۲۹۲ باب "۲ج ۰۲۲ 
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في نصرته أجمعوا أمرهم على أن لایبایعوا بني هاشم ولا يشاوروهم 
ولا يناكحوهم, وکتبوا صحيفة بذلك» ودخل بنو هاشم شعب أبي طالب. وكانوا 
أربعين رجلاً مؤمنهم وكافرهم» وكان حصار الشعب وكتبة الصحيفة أربع سنین؛ 


وقيل ثلاث سنين» وقيل سنتين. 
وتوقي بو طالب بعد ته يتمع سین تايه وذلك بعد خروجه من 
الشعب بشهرين'. 


وزعم الواقدي أنّهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين؛ وفي هذه 
السنة توفي أبو طالب وتوفيت خديجة بعده بسنّة أشهر, وله ست وأربعون سنة 
وثمانية آشهر وأربعة وعشرون يوماً". 

ویقال: وهو ابن سبع وأربعون سنة وستة آشهر وأيّام'". 

أبو عبدالله بن مندة فى كتاب المعرفة: إِنّ وفاة خديجة بعد موت أبى طالب 
ثلائة انم وستی ذلك العام عام الو 1 

ولبث عليه الصلاة والسلام بعدهما بمكة ثلاثة أشهر. وأمر أصحابه بالهجرة 
الى الحبشة, فخرج جماعة منهم بأهاليهم. وخرج النبيّ َب الى الطائف فأقام فيه 
شهراء وكان معه زيد بن الحارت, تم انصرف الى مكة ومكت فیها سنة وسئّة أشهر 
في جوار مطعم بن عدي, وكان يدعو القبائل في المواسم. وكانت بيعة العقبة 
الأولى بمنى فبايعه ستة نفر من الخزرج وواحد من الأوس في خفية من قومهم 
ألا يُشركوا بالله شیثاً ولايسرقوا.. الى آخرها. وهم جابر بن عبدالله. وقطية!» 
بن عامر بن حزام. وعوف بن الحارث, وحارثة بن تعلبة. ومرئد بن الأسد. 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۷۳. 

(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ]۰۱۷ 

(۲) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص ۰ ۱۷. 

(4)المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۶ ۱۷ وفیه: (أبو عبدالله) مندة. 
(0) في نسخة المناقب: فطنة. 
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وأبو أمامة ثعلبة بن عمرو» ویقال هو سعد بن زرارة. فلمّا انصرفوا الى المدينة 
وذكروا القصّة وقرؤوا القرآن صدّقوه. 

وفي السنة القابلة وهي العقبة الثانية أنفذوا معهم سنّة أخرى بالسلام والبيعة, 
وهم أبو الهيثم بن التيهان. وعبادة بن الصامت. وذكوان بن عبدالله, ونافع بن 
ملك بن العجلان. وعبّاس بن عبادة بن نصلة, ويزيد بن ثعلبة حليف لهم. ويقال 
مسعود بن الحارث» وعُويمر بن ساعدة حليف لهم. ثم أنفذ الب ی معهم ابن 
عمّه مصعب بن عمير بن هاشم, فنزل دار أسعد بن زرارة فاجتمعوا عليه وأسلم 
أكثر هم لا دار أميّة بن يزيد وحطمة وحطيمة ووائل وواقف فائهم أسلموا بعد بدر 
وأحد والخندق. 

وفي السنة القابلة كانت بيعة الحرب''. كانوا من الأوس والخزرج سبعين 
رجلاً وامرأتين, واختا ریا منهم اثني عشر نقيباً ليكونوا كفلاء على قومهم وعلى 
أن يمنعوني ما يمنعون عنه نساءكم وأبناءكم: فبايعوة على ذلك تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الأوس. فمن الخزرج: آسعد, وجابرء والبراء بن معرور, وعبدالله بن 
حزام» وسعد بن عبادة. والمنذر بن قمر وعبدالله بن رواحة. وسعد بن الربيع. 
ومن القوافل: عبادة ين الصامت. ومن ا رن ار اليش وأسید بن خضي وسعید 
أبن خيثمة!". 

وقيل: أقبل رجل من آراش بابل له مكّة فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله 
بشمنهاء وأقبل الأراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول ا جالس في 
ناحية المسجد. فقال: يا معشر قريش من يعديني على أبي الحكم بن هشام فاني 
غریب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. 
(۱) في المناقب: الحارث؛ وفي هامش المناقب: وفي بعض النسخ الحرس بالسين المهملة بدل 


حارث. 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۷۶ ۱۷۵. 








فقال له أهل المجلس: ترى ذلك الرجل -وهم يومون الى رسول اله لل 
لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة اذهب إليه يعديك عليه. 

فأقبل الاراشی حتى وقف على رسول اهر فقال: يا عبداثه إِنّ أبا 
الحكم بن هشام قد غلبني على حتي لي قبله وأنا غريب ابن سبیل, وقد سألت 
هؤلاء القوم عن رجل يعدينى عليه ويأخذ لى حقّى منه فأشاروا اليك. فخذ لى 
حقّى منه رحمك الله. 5 ۳ 

فقال رسول اله با : اذهب بى إليه. وقام معد عة . فلمًا رأوه قام معه قالوا 
لرجل من معهم: انطلق فانظر ماذا ترى يصنع. 

فخرج رسول اله حتى جاء فضرب عليه بابه. فقال: من هذا؟ فقال: 
محمد أخرج إلىّ. فخرج إليه وما في وجهه رائحة وقد انتقع لونه, فقال له: أعط 
هذا الرجل حقّه. 

قال: نعم. لا يبرح حتى اعطيه الذي له فدخل وخرج اليه بحقّه فدفعه إليه. 

ثم انصرف رسول الله ميه وقال للاراشی: إلحق بشأنك. فأقبل الأراشي 
حتى وقف على نادي آولئك القوم فقال: جزاه الله خيراً فقد أخذ لي حمّي. 

وجاء الرجل الذي بعثوه معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت؟ قال: عجباً من 
العجب» والله الا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه, فقال له: أعط هذا 
الرجل حمّه. فقال: نعم لا يبرح حتى أخرج اليه حقّه. فدخل فأخرج اليه حتّه 
فأعطاه إِيّاه. ثم لم يلبث أن جاء أبوجهل فقالوا له: ويلك تب لك والله ما رأينا مقل 
ما صنعت. فقال: ويحكم والله إلا أن ضرب الباب وسمعت صوته فقلئت رعباً نم 
خرجت إليه وإذا فوق رأسي فحل من الإبل ما ریت مثل هامته ولا قصرته 
ولا أنيابه لفحل قط واه لو أبيت لأكلنى"". 

كن ين نا 


(۱) السيرة الحلبیة: ج اص ۳۱۵ 


11 الدرٌ النظيم 
۰ ار 
في هجر ته و 
روي أنّه لما مات عمّه أبو طالب تب طالت قريش على المسلمين وکثر 
عتوهم, فأمر ية عند ذلك بالهجرة؛ فقال لأصحابه: اد الله قد جعل لكم داراً 
وإخواناً تأمنون بها. فخرجوا إرسالاً حتى لم يبق مع النبي م إلا علي لا 
وأبو بكر. فحذرت قريش خروجه وعلموا أنه قد أجمع لحربهم: فاجتمعوا في دار 
الندوة -وهي دار قصي بن كلاب - يتشاورون في أمره عل » فتمثّل إبليس لعنه الله 
في صورة شيخ من أهل نجد فقال: أنا ذو راي حضرت لمؤازرتكم. 
فقال عروة بن هشام: نتريّص به ريب المنون. 


فقال أبو البختري": أخرجوةٌ ع تستريحوا من أذاه. 
وقال العاص بن وائل وأميّة وأبي ابنا خلف: نبني له علمً"" نستودعه فيه 
ولا يخلص من الصباة [فيه] إليه أحد. 


فقال عتبة وشيبة وأبو سفيان: نرحل بعيراً صعباً ونوتق محمّدأ عليه كتافاً 
وشذاً ثم یصقم"" البعير بأطراف الرماح فيوشك أن يقطّعه بين الدكادك!" إرباً ربا 

فقال أبو جهل: أرى لكم أن تعمدوا الى قبائلكم العشرة فينتدب من كل قبيلة 
منها رجل نجدٌ يأتونه بياتأ فيذهب دمه في قبائل قريش جميعها فلا يستطيع 
بنو هاشم وبنو عبدالمطلب مناهضة قربش فیه. فيرضون بالعقل. 


(۱) وفي المناقب: ابن البختري. 

(۲) العلم: الجبل الطویل؛ وقال اللحياني: الم الجبل فلم يَخْصٌّ الطویل. لسان العرب: ج ۱۲ 
ص ۰ مادة «علم». 

(۳) الصقع: أجل امت الضرب على الرأس, وقیل: اقرب بط الك التهاية لابن الأثير: 

(4) الدكداك: ماد من الرمل بالأرض ولم يرتفع لیر ٠‏ أي ان ا مت ات ر 
ويجمع على دكادك. النهاية لابن الأثير: ج ۲ ص ۱۲۸. 


ل رسول 35 اهجرته 35 


فقال أبو مرّة لعنه الله: يا أبا الحكم هذا هو الرأي فلا يعدانَ به رأياًء فنزل 
« وإذ يمكر بك... الآية ۲ 

فجاء جبر يل لهل الى النبى ويه فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
كنت تبيت عليه. فدعا النب لا وقال له: إن الله تعالى أوحى إل أن 
اهجُر دار قومي وأن أنطلق الی غار تور طحا" ليلتي, واه آمرني أن امرك 
بالمبیت على فراشي وأن تلقی عليك شبهي. 

فقال علي #: أو تسلم بمنيتي"" هناك؟ قال: نعم. فتبسم علی ضاحکاه 
وأهوى الى الأرض ساجداء فکان أرّل من سجد لله شكراً. وأّل من وضع وجهه 
على الأرض بعد سجدته, فلتا رفع رأسه قال له: امض لما آمرت فداك سمعي 
وبصري وسويداء قلبي. 

قال لهيي: فارقد على فراشي واشتمل بردي الحضرميّ. ثم إّي آخبرك يا 
علی أن الل يمسن آولیاءه على قدر إيماتهم ومنازلهم من دینه. فأهد الناس بلا 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, فقد امتحنك يابن أ وامتحننى فيك بمثل ما امتحن به 
كه زرا والابيح عماعلفطيرا مرا فان راف و ن الج 
ثم ضمّه وة الى صدره. 

واستتبع رسول ال أبا بكر وهند بن أبي هالة وعبدالله بن فهيرة, ودليلهم 
ابن لقيط الليتي, فأمرهم بمكان ذكره لهم ولبث هوک مع علي يوصيه, ثم خرج 
في حمة العشاء والرصد من قريش قد أطافوا به ينتظرون انتصاف الليل وكان يقرأ 
«وجعلنا من بين أيديهم سدّأ ومن خلفهم سذاً6* وكانت بيده قبضة تراب فرمى 
بها على رؤوسهم ومضى حتى انتهی اليهم» فنهضوا معه حتى وصلوا الى الغارء 
)١(‏ الأنفال: ۳۰ 
() الطخاء: ثقل وخشی. وأصل الطخاء والطخیة: الظلمة والغيم. النهاية لاب نالأثير: ج ص۱۱۸ 


وفي نسخة المناقب: «أطحل ليلتي» والطلحة بالضم لون بين الغبرة والسواد كلون الرماد. 


11۹ الدز النظيم 


وانصرف هند وعبدالله وتخلف معه آبوبکر, والکثار یرصدون عليّاً وهو نائم على 
الفراش وهم یظتون نها فجاءهم إبليس لعنه الله وقال لهم: إنّ محمّداً 
خرج ومضئ وقد ألقى على رؤوسكم التراب. فضرب کل واحد منهم يده الى 
رأسه فوجد التراب عليه فهجموا على النائم فوجدوه عل ِا فركبوا''" في طلبه 
اتیب والذلول فلم بدو 

فلمًا كانت العتمة من الليلة المقبلة انطلق عليّ يا وهند حى دخلا على 
ابی ل في الغار, فأمر النبي لله علاطا بأداء آمانته. حتى أدَّى الجمیم, 
فكان مقام رسول ال في الغار ثلاثاً"» وقيل سمّة. وكان علي يأتيه بالزاد في 
كل ليلة. وكانت هجرته يوم الاثنين:» وهوابن ثلاث وخمسين سنة. 

وقال محمّد بن إسحاق: لما خرج اللبي 1 مهاجراً تبعه سراقة بن جعشم مع 
خيل له. فلا رآه النبي ييه دعا علیه. فكانت قوائم فرسه ساخت حتى تفتبت 
فتضرّع الى النبي م ول حتی دعا له وصار الى وجه الارش, فقصد كد راف ااا 
والنبی تلد يقول: [ يا ] أرض خُذيه فإذا تضرّع يقول: دعیه, فحلف بعد الرابعة 
أن لا يعود الى ما يسوء'". 

وفى رواية: واتبعه دخان حتى استغائه, فدعا له. فانطلقت الفرس, فعذله 


أبو جهل. فقال سراقة: 
آبا حکم واللات لوکنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
فجت ول لكك ان فخا نبی وبرهان فمن ذا يكاتمه 
عليك فكف الناس عنه فنتي ااا معدو ا 


وذكر الطبري في أحاديث الهجرة: :ا نّ أبا بكر أحضر راحلتين ليركباهما 
من الغار الى المدينة, فلا قرب أبوبكر الراحلتين الى رسول ال قرّب له 


)١(‏ وفي الأصل «فركب». 
a‏ لابن شه رشوب: :ج ا ۰۱۸۳-۷۲ 








رسول اله / هجرته 


أفضلهماء ثم قال له: اركب فداك أبي وأمّي. 

قال سل لله ية : إنّي ارکب سا ل 

قال: فهو لك يا رسول الله بأبي وأمّي. 

قال: لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ 

قال: كذا وكذا. 

قال: قد اخذتها بذلك. 

قال: هي لك يا رسول الله. فركبا وانطلقا". 

وها الخبر متا يدل على أنه لم ينفق عليه أبوبكر شا » إذ لو كان قد 
تقل منه النفقة عليه لما رای اه لايركب له راحلة على سبيل العارية أو الهبة, 
ولكان ردّها عليه قبيحاً مستهجناً من الناقص فكيف من الكامل المسدّد من قبل 
اله سبحانه وتعالى. 

ودخل المدينة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل. وقيل: الحادي عشرء 
وهي السنة الأولى من الهجرة, فرد التاريخ الى المحرّم؛ فكان نزل جا بقبا في دار 
كلثوم بن الهدم» ثم بدار خيثمة الأوسي ثلاثة أيّام ویقال: ائني عشر یوم الى 
بلوغ علي 1 وأهل البيت. وكان أهل المدينة يستقبلون کل يوم الى قبا 
وينصرفون, فاس با مسجدهم. 

دخح يوم الجمعة وقدم الى المدينة. فتعلّق الناس بزمام الناقة. فقال 
بیع : يا قوم دعوا الناقة فهي مأمورة. فعلی باب من برکت فأنا عنده . فأطلقوا 
زمامها وهي تهفت في السیر حتّى دخلت المدينة. فبرکت على باب دار أبي ايوب 
الأنصاريء ولم يكن في المدينة أفقر منه. فانقطعت قلوب الناس حسرةً على 
مفارقة لب فنادى أبو أيوب: يا اماه افتحي الباب فقد قدم سيد البشر وأكرم 
ربيعة ومضر محمّد المصطفی والرسول المجتبئ. فخرجت وفتحت الباب وكانت 
عمیاء. فقالت: واحسرتاه ليت كان لي عين انظر بها الى وجه سيّدي رسول الله. 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۲ ص ۱۰۶. 





۱۸ الدز النظیم 
فکان أوّل معجزة النبئ 6 في المدینة آله وضع كله علی وجه أ أب نأبو 
فانفتحت عيناها". 

وروی سلمان تفلف أله لغار ل ای 2 دار آيي ابوت لم يكين له سوی 
جدي وصاع من شعیر» فذبح الجدي وشواه وطحن الشعیر وعجنه وخبزه وقدم 
بين يدي النبيَّعَييوةُ. فأمر أن ينادي: ألا من آراد الزاد فلیأت الى دار أبي أيُوب, 
فجمل آبو یوب ينادي والناس بهرعون کالسیل حتی امتلاأت الذا هفاكل الثاني 
بأجمعهم والطعام لم يتغيّر. فقال النبي عة : اجمعوا العظام. فجمعوها فوضعها في 
إهابها ثم قال: قومي بإذن اه تعالی. فقامالجدي, فضح افا بالشهادتین» وصلّی 
بیع في المسجد الذي ببطن الوادي"۳. 

قال النسوي في تأریخه: إن أوّل صلاة صلّى في المدينة صلاة العصر ثم نزل 
علی آبي ابوب فلتا أنى لهجرته شهر وأبّام تقت صلاة المقيم» وبعد ثمانية آشهر 
آخی بين المؤمنين, وفیها شرع الاأذان, فلا أتى لهجرته سنة وشهران واشنان 
وعشرون یوم زوج علا من فاطمة طا وروي نها كانت بعد سنة من مقدمه 
إليها. وفرض صیام شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة في شعبان, وحوّلت 
القبلة وفرضت زكاة الفطر وفرض فيها صلاة العيد. وکان فرض الجمعة في أل 
الهجرة بدلاً من صلاة الظهر. ثم ُرضت زكاة الأموال. نج الحج والعمرة والتحلیل 
والتحریم والحظر والاباحة والاستحباب والكراهة, ثمّ فرض الجهاد۳. 

وسئل الصادق لا متى خوّلت القبلة؟ قال با : بعد رجوعه من بدر (*. 

قال آنس: وهم رکوع في الصلاة فاستدار!". 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۳۳. 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۳۱. 
(۳) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۷۵ 
)٤(‏ المناقب لابن شهراشوب: ج لاص ۵ ۱۷۱-۰ 
(۵) المناقب لابن شهراشوب: ج اص ۱۷۵ -۱۷۲۱. 


( يسول اغا امجرنه 3 


والبخاري والواحدي: إِنّ بیع صلّى عند قدومه المدينة سنّة عشر شهراً 
نحو بيت المقدس. ۱ 

معاويةبن عمّار.عن الصادق طا :اعتمر رسول اله سر ثلاث عمر متفّقات. 
ثم ذكر الحديبيّة والقضاء والجعرانة: وأقام بالمدينة عشر سنين ثم حح حجّة 
الوداع, ونصب علي إماماً بغدير حم ت ونزل «اليوم أكملت لكم دينكم» فلمًا 
دخل المدينة بعث أسامة بن زيد وأمره أن يقصد حيث قُتل أبوه. وجعل في جيشه 
وتحت رايته أبابكر وعمر وأبا عبيدة» وعسكر أسامة بالجرف فاشتكى النبی و 
شکواه التي توفي فيهاء فكان يقول في مرضه: نقّذوا جيش أسامة, ويکر ذلك". 

قال الحسن: نزل القرآن في ثمان عشرة سنة, بمكّة ثمان سنين وبالمدينة 
عشر سنین ۲ 

وقال الشعبي: نزل في عشرین سنةا*؛ 

وقال أبو جعفر بن بابویه: نزل القرآن جملة واحدة الى البیت المعمور, ثم نزل 
منه في مدّة عشرین سنة. 

وقیل؛ نزل في شهر رمضان لقوله تعالی: شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن ي" 

وسأل رسول اله ية عن المربد الذي بنى فيه مسجده, والمربد مجلس الإبل. 
فأخبر أنّه لسهل وسهيل يتيمين لمعاذ بن عفراء, فأرضاهما معاذ, وأ مر النبي لاا 
تاه لمعه وعمل ف سف عل فته الها عرزن فا ار اعد 
المسلمون يرتجزون ويقولون, فقال بعضهم: 
(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۷۱. 
(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص ۱۷۲۰ 
(۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۱۷۵. 


.۱۷۵ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص‎ )٤( 
۱۸۵ انظر مجمع البیان: ج ۲۱ص ۲۷1. () البره:‎ )۵( 


لفن الدر النظيم 


لان قعدنا والنبيّ يعمل لذاك منّا العمل المضلّل 
والنبی لق يقول: 
لاعیش إلا عصیش الآخشيرة- ٠‏ .الل ارحم الأتصان والسهاجرة 
وعلي طقلا يقول: 


لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فیها قائماً وقاعداً 
ومن یری عن الغبار حائداً 
ثم انتقل من بيت آبي أيّوب الى مساكنه التي بني ا نىت لے 
وقيل: كانت مدّة مقامه بالمدينة الى أن بنى المسجد وبيوته من شهر ربيع 
الأوّل الى صفر من السنة القابلة. 


ف 
في معجزاته ع٤‏ 


روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أله قال: قدم ملوك حضرموت على 
التب ل فقالوا: كيف نعلم أك رسول الله؟ فأخذ کف من حصى فقال: هذا يشهد 
ألى وسول اش قتع الحم فى يذه وفهد أنه رسول ا 

ا التسارى رابك عباس واو هریگ وريج ا 
2 الب كان يخطب بالمدينة الى بعض الأجذاع: فلمًا كثر الناس اتّحَذْوا له 
منبراً وتحوّل اليه الجذع كما تحن الناقة, فلا جناء:إله والتزمه وان ین 
نین الصبي الذي یسکت"۳. 

(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۰۱۸۱-۱۸۵ 


(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص 6 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج اص ۰. 





( رسول ۵ /امعجزاته 2 


وفي رواية: فاحتضنه رسول ال فقال: لو لم احتضنه لحنّ الى يوم 
القیامة۱ 

وفی رواية: فدعاه ابص فأقبل يخدٌ الأرض والتزمه وقال: مد الى 
مكانك. فمدّ كأحد آسرع الخيل". 

وفي مسند الأنصار عن أحمد قال: قال أَبِيّ بن كعب: قال النبيّ مج : اسكن إن 
تشأ غرستك في الجنّة فيأكل منك الصالحون, وإن تشأ أعيدك كما كنت رطباً 
فاختار الآخرة على الدنیاا۳. 

وفي سنن ابن ماجة: له لقا هدم المسجد وغُيّر أخذ آبي بن كعب الجذع 
الحّانة, وكان عنده فى بيته حتى بُلى فأكلته الأرضة وعاد رفاتاً. 

ومن أضحى عليه الجذع لا تسولی عنه ُكتثباً حزينا 

وهی إليهمن كلف وشوق فاظهر مُعلناً منه الحنین*: 

تفسير الإمام العسكري ت: في قوله تعالى ثم قست قلوبکم6 ۱ 

قالت اليهود: زعمت أنّ الأحجار ألين من قلوبنا وأطوع ما لله فاستشهد هذه 
الجبال على تصديقكءفأمر ع فتحرك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى: 
سهد أنك تز سول رت العالميق ونيد الحَلى أ حمعين ن. ثم أمره أن تفع ن 
وترفعالسفلی وتتخفض العلياء وتباع ليل الى فضاء واسع, ثم نادی: أيها الجبل 
بحقّ محمّد وآله الطيّبين في کلام له. فتزلزل الجبل وسار كالقارح الهملاج ". 
(۱) المناقب لابن شهرآشوب: :ج۱ ص ٩۰‏ (۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ٩۰‏ 
(؟) مسند أحمد بن حتبل: :ج ۵ ص ۰۱۳۹ » المناقب لابن شهرآشوب: :ج ۱ص 1۰ 
(4) سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص ٤٥٤‏ كتاب إقامة الصلاة باب ۱۹۹ المناقب لابن شهرآشوب: 

ج ۱ص ۱ (۵) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص .٩۱‏ 
(1) البقرة: ۷٤‏ 
(/) القارح: ذو الحافر من الدواب الذي انتهى به السن. ودابة هملاج: حسنة السير في سرعة 

وتبختر. 





۳ ال التظيع 


حتى وقف بين بدیه. . فقالوا: هذا رجل منحوت". 

وفيه: ان قريشاً رمت الأحجار على محتّد و علي لها فرأوا کل حجر منها 
یسلّم عليهما فوجمواء فقال عشرة من مردتهم: ما هذه الأحجار تکلمهما ۳ 
رجال في حفرة د يحضره الأحجار قد خباهم محمّد تحت الأرض, فتحلّق١"‏ عشر 
أحجار ورضّت روژوس المتکلمین بهذا الكلام. فجاء عشائرهم يبكون ویضجون 
ويقولون: قتل أصحابنا محمّد بسحره. فأنطق الله جنائزهم: صدق محمّد وكذبتم, 
واضطربت الجنائز وأسقطت من عليهاء ونادت: ما كنا لنحمل أعداء الله. فقال أبو 
جهل: إِنّ ذلك سحر عظيم. ثم دعا الله تعالى فتشروا ثمٌ نادى المحيون: إِنّ لمحمّد 
ولعلی لشأناً عظيمأ في الممالك التي كنا فيها"". 

وفيه : في تفسير قوله تعالى: «إنّ الذين كفروا سواء عليهم. . الایة6 أنه قال 
مالك بن الصيف: أريد أن يشهد بساطي بنبوتك. وقال أب و لبابة بن عبدالمنذر: أريد 
أن يشهد سوطي بهاء وقال كعب بن الأشرف: آرید آن يؤمن بك هذا الحمار. 

فأنطق الله البساط فقال: آشهد أن لا له لا الله وأشهد أك يا محمد عبده 
ورسوله, وآشهد أن علي بن آبي طالب وصيّك. فقالوا: ما هذا إلا سحر مبين. 
فارتفع البساط ونکس مالكاً وأصحابه. 

ثم نطق سوط أبي لبابة بالنبوّة والامامة» ثمّ انجذب من يوحت آنا لبابة 

فخرٌ لوجهه ثم قال له: لا أزال كذلك حتى أتخنك نم أقتلك أو تُسلم. فأسلم 
آبو لباب 

وجاء کمپ يركب حماره فش به وصرعه على رأسه. تم قال: بئس السبد 
آنت شاهدت آیات الله وکفرت بها. فقال له ای حمارك خير منك قد أبى 


(۱) التفسیر المنسوب للامام العسكري ا: ص ۹ المناقب لابن شهرآشوب: ج۱ ص ٩۲‏ 
وفیهما بدل «منحوت» مبخوت. (۲) تحلق : اي تجمع 

(۳) التفسیر المنسوب للعسكري (ع): ص ٤‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ٩۳‏ 

(؛) البقرة: ۵. 





( رسول اج /معجزاته ۳ 


أن تركبه أبداً. فاشتراه منه ثابت بن قیس!۱ 
وفيه: أنه أتاه الحارث بن كلدة الشقفي وسأل معجزة وقال: ادع لي تلك 
الشجرة. فدعاها اللبی طا فجعلت تخد في الأرض اخدوداً عظيماً كالنهر حتى 
وقفت بين بديه وا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أنّك 
يا محمّد عبده ورسوله, وأنّ علياً ابن عمّك هو أخوك في دينك. فأسلم الحارث'". 
أبو هريرة وعائشة: جاء أعرابي الى النبيً ية وفي يده ضبٌ فقال: يا محمّد 
لا اسلم بك حتى تسلم هذه الحيّة. 
فقال لها النبي ی : من ربّك؟ 
ققالت النى فى ا ال هعجاف 
وف ات و الارحام علمه. ۱ ۱ 
شم قال: يا ضب من آنا؟ 
قال: آنت رسول رب العالمین. وزين الخلق یوم القيامة أجمعین, وقائد الغرّ 
المحجَلین, قد أفلح من آمن بك وسعد. 
فقال الاعرابی: آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله. نم ضحك 
وقال: دخلت عليك وکنت آبغض الخلق الى وأخرج رات أحتهم الن.وانصرف 
الأعرابي. 
فلمًا وصل منزله واجتمع بأصحابه وأخبرهم بما رأى. فقصدوا نحو النبي ا 
بأجمعهم. فاستقبلهم لا فأنشأ الأعرابى يقول: 
ألا يارسول الله نك صادق ۱ فبوركت هنیا وبوركت هاديا 
شرعت لنا الدين الحنيفى بعدما عبدنا كأمثال الحمير الطواغيا 
باخ مدع ویا خیز عوسيل ایا نج الانس کک ده 
)١(‏ التفسیر المنسوب للعسكريظةٍ: ص ۹۲ ٩۳‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۳. 
(۲) التفسیر المنسوب للعسكري ا: ص 1۸ . المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ٩۳‏ 





E 5) 


آتیت ببرهان من الله واضح فأصبحت فينا صادق القول راضيا 
فبوركت في الأقوام تا وميتاً وبوركت مولوداً وبوركت ناشیا 
نهد ا واش الأعرابي عليهم. وروي: آن اسم الأعرابي شعن بن 
ا 


عروة بن الزییر: لا فتح خيبر كان في سهم النبيّ ا أربعة أزواج نعالاً 
وأربعة ازواج خفافاً وعشرة ة أواقي ذهباً وفضّة وحمار آقمر"؛ فلا ركبه رسول 
اله ية نطق وقال: يا رسول الله أنا غفير ملكني ملك الیهود. وكنت جموحاً 
غير طائع. 

فقال له: هل لك من إرب؟ 

قال: لا لاه كان ما سبعون مرکباً للأنبياء والآن نسلها منقطع لم يبق منها 
غیري» ولم يبق من الأنيباء غيرك. ويشّرنا بذلك زک ربالا 

فكان رسول الله ية يبعثه الى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه. فإذا 
خرج اليه صاحب الدار أومى الا حك E‏ 
فلا بض النبی لا أتلف نفسه في بئر لأبي الهیتم بن التيهانء فصار البثر 
م 
وفي تفسير الامام اللا :إن اش کل راعياً وحتاه علی الاسلام. فأتى 
الرا عي الى ميا وحکی 0 فأتى النبي لا الى القطيع وقال: أحيطوا 

ره لاش yT‏ یتفخصان عنه حتى دخلا 
وسط القوم فرأيا انبی لا فقالا: السلام عليك يا رسول رب العالمين وسيّد 
الخلق أجمعين. ووضعا خدودهما على التراب وتمرّغا بين یدید. 


قبره 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۹۵-۹۶ 
(۲) الأقمر: مالونه القمرة بالضم وهو ما يميل الى الخضرة أو بياض فيه كدرة. 
(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۹۷. 





رسول ال / معجزاته ۱۳۵ 


فقال النبی ق: أحيطوا بعلی. ففعلوا. فنادی طا : يا أيها الذنبان عیّنا على 
علی. فجاءا یتخللان القوم ويتأمّلان الوجوه والأقدام حتی بلغا علفمّغا على 
التراب آبدانهماء ووضعا بين یدیه خدودهماء وقالا: السلام عليك یا حلیف الندی, 
ومعدن النهئ. ومحلّ الحجی, عالماً بما في الصحف الأولى؛ ووصيّ المصطفى'". 

وبقال | سم الراعي: عمیر ایا عقبة. فبقي له شرف بفتخرون به 
على العرب» ويقول مفتخرهم: أنا ابن مكلّم الذئب. 

خطيب منيح: 

وخسپرنا بان الذئب امسى بمبعثه من المتكلمينا'"" 

محمد بن إسحاق: مرّت امرأة من المشرکین شديدة القول في الب لاإ 
ومعها صبی لها ابن شهرين فقال: السلام عليك يا رسول الله محمّد بن عبداله. 
فأنکرت الم ذلك من ا 

فقال له الب : من أبن تعلم أي رسول الله وأنّي محمّد بن عبدالله؟ 

قال: أعلمني ربّي رب العالمين والروح الأمين. 

فقال له نی :ما اسمك يا غلام؟ 

فقال: عبدالعژی وأنا کافر به فسمّني ماششت ت با رسول الله. 

قال: أنت عبد الله. 

فقال: يا رسول الله ادع الله أن و 

فقال الصبيّ: سعد من آمن بك وشقي من كفر بك. ثم شهق شهقة فمات©. 

ا سر اند : فلمًا رأيت ضعف 
لبیل طبخت جدياً وخبزت صاعاً شعيراً وقلت: بارسول الله تکرمنی 
بكذا وكذا. 1 


١ التفسير المنسوب للإمام العسكريئظة: ص ۱۸۱ المناقب لابن شهرآشوب: ج‎ )١( 
.۱۰۰ ص‎ ١ المناقب لابن شهراشوب: ج‎ )۲( . ٠۰١-۹۹ ص‎ 
.۱۰۱ ص‎ ١ المناقب لابن شهراشوب: ج‎ )۲( 





۱۳۹ الدر النظيم 


فقال: لا ترفع القدر من النار ولا الخبز من التنُور. ثم قال: یا قوم قوموا بنا الى 
بيت جابر. فأتوا وهم سبعمائة رجل, وفي رواية:ثمانمائة رجل. وفي رواية: ألف 
رجل, فلم يكن موضع الجلوس يسعهم, فكان لا يشير الى الحائط والحائط 
يبعد حتى تمكنوا فجعل يطعمهم بنفسه حتى شبعوا. ولم نزل ناكل ونهدي لقومنا 
أجمع؛ فلمًا خرجوا أت تيت القدر فإذا هو مملوء والتئور محشو شال 

وروى أنس قال: آرسلني أبو طلحة الى النئ باه لما رأى فيه أثر الجوع. 
فلمًا رآني ا قال: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. 

فقال أبو طلحة: يا أَمّ ليم هلي بما عندك, فجاءت بأقراص من شعير, 
فأمر به فقت وعصرت ام ليم عكّة سمن فأًخذها النبی اء نم وضع يده على 
رأس الثريد. وكان طا يدعو عشرة عشرة فأكلوا حتى شبعواء فكانوا سبعين 
رجلاً أو ثمانين'". 

جابر بن عبدالله والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع والمسور بن مخرمة: لما 
نزل النبي َة بالحد يبيّة ية في ألف وخمسمائة وذلك في حر شديد قالوا: يا رسول 
الله ما بها من ماء والوادي یابس وقریش في بلدح"" في ماء ء کثیر. 

فد عا لكا بدلو من مام فتوضاً من الدلو ومضمض فاه تم مج فيه وأمر أن 
يصب في البئر» فجاشت فسقینا وأسقیناا*؛ 

وفي رواية: اله تزع سهماً من کنانته فألقاه ف في البثر ففارت بالماء حتی جعلوا 
پغترفون منها بأیدیهم وهم جلوس علی شفتها۳ 

أبو عوانة: ان از أعطى ناجية بن عمرو نشابة وأمره أن یقعرها في البئر 
(۱) صحيح البخاري: ج ۵ ص ۱۳۸ . المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص .٠١١‏ 
(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص .٠١7‏ 
(©) بلدح بفتح الباء والدال: اسم موضع بالحجاز قرب مكة. النهاية لابن الأثير: ج ١‏ ص .١9١‏ 
)٤(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۱۰۶ 
(0) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۰. 





١‏ وسول ديق امعجزته نقذ 


فامتلاً البئر ماع 

وفي رواية: ال دفعها الى البراء بن عازب, فقال: اغرز هذا السهم في 
بعض قلّب الحديبيّة. فجاءت قريش ومعهم سهيل بن عمرو فأشرفوا على القليب 
والعيون تنبع تحت السهم. فقال: ما رأينا كاليوم قط وهذا من سحر محمّد قليل. 

فلمًا أمر الناس بالرحيل قال: خذوا حاجتكم من الماء. ثم قال للبراء: 
اذهب فرد السهم. فلا فرغوا وارتحلوا أخذ البراء السهم فجف الماء كأنّه لم يكن 
هناك ما" 

وشكا إليه أصحابه في غزاة تبوك من السطش, فدفع من سهماً الى رجل فقال 
له: انزل فاغرزه!" في الركي!* ففعل ففار الماء فطمی"* الى أعلى الركي. فارتوى 
: منه تلاتون ألف رجل في دوابهم 

ووضع طقلا يده تحت وشل" 5 المشفق فجعل ينصبٌ في یده, فانخرق 
الماء حتى شمع له حسٌ کحسّ الصواعق, فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه. 
فقال رسول آله :لن بقیتم وبقی منکم أحد ليسم بهذا الوادي وهو آخصب 
ما بین يديه وما خلفه. قیل: وهو اليوم كما قاله ل۵ 

وفي حديث أبي ليلئ: شكونا الى النبيّ اا من المطش, فأمر بحفرة فحُفرت, 
ومع درجم يده على النطع وقال: هل من ماء؟ فقال لصاحب 
الادوا:": صب الماء على كفي واذکر اسم الله, ففعل فلقد رأيت الماء ینبع من بين 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ٠١١‏ . والنشابة: واحد النبل. 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۰4 ۱۰۵-۰ 

(۳) اغرز_أمر من اغرز الابرة ذ في الشي. : أي آد خلها فید. 

(؛) الركي ‏ بتشديد الياء ج جميع الركية: البثر ذات الماء. 

(۵) طمى الماء: أي علا. (1) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص .٠١6‏ 
(۷) الوشل: الماء القليل یتحلب من صخر أو جبل. 

(۸) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۰۵. 


)٩(‏ الادواة بالكسر: المطهرة. 





۱۸ الدر النظيم 


أصابعه علا حتی روی القوم وسقوا رکابهم. 

وشكا الجيش إليه في بعض غزواته فقدان الماء. فوضع ی يده في القدح 
فضاق القدح عن يدهء فقال للناس: اشربواء فشرب الجيش وسقوا وتوضأوا 
وملأواالمزاود”". قال الشاعر: 


ومن فاضت آنامله بماء سقاه لواردرينَ وصصادريا 
وعادت بعد أكل القوم ملأى تفور عليهم لحماً سمينا"! 


أبو بكر الققّال فى دلائل النبوّة: إنّ البراء ملاعب الأسنّة كان به استسقاء, 
فبعث الى النبی مد لبيد بن أبي ربيعة وأهدى اليه فرسين ونجائب. فقال: لا أقبل 
هده مع كمال قات قك نالا تفای فا کدی عو میا رش فل 
عليها وأعطاه. ثم قال: دفها بماء نم اسقها إيَاء. ذ فلا شربها البراء برأ من مرضها* 

وقطعت ید أنصاريّ وهو عبدالله بن عتيك في حرب آحد, فألزقها رسول 
ان كانه ونفخ علیها فصارت كما کانت!*. 

لطائف القصص [فى معجزاته تِن قوماً شكوا اله لد ملوحة مانهم. 
فجاءمعهم وتفل E‏ فانفجرت بالماء العذ بالفرات. فها هي يتوارثها أهلها'". 

وكان مما أكّد الله به صدقه ل أنّ قوم مُسيلمة سألوه'" مثلهاء فتفل في بثر 
فعادت ملحاً أجاجاً كبول الحمار, وهي إلى اليوم بحالها معروفة المکان*: 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۱۰۵. 

(۲) المزاود ج جمع المزادة وهي الظرف الذي يُحمل فيه الماء كالراوية والقربة (لسان ن العرب 
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(۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۰۱۰۱-۱۰۵ 

۰۱۱۱-۱۱۵ ص‎ ١ المناقب لابن شهراشوب: ج‎ )٤( 

(۵) المناقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص .١١1‏ ا" 

(1) تاريخ الطبري: ج ۲ ص 007. (۷) أي سالوا مسيلمة. 

(۸) تاريخ الطبري: ج ۲ ص 0۰۷. 





رسول اعد / معجزاته لهذا 


وروي ا عکاشة انقطع سیفه یوم بدر فناوله رسول اف خشبة 
وقال: قاتل بها الكقّار. فصارت سيفاً قاطعاً. فقاتل به حتى قتل به طلحة 
في الردّة'". 

وأعطى يلاه عبدالله بن جحش یوم از عسيباً"'" من نخل فرجع في يده 
سيفاً!". 

وروي في ذي ان مثله(*. 

وأعطى نت يوم أحد أيضاً لأبي دجانة سعفة نخل فصارت سيفاً. فأنشأ 


أبو دجانة يقول: 
نصرنا الب بسعف النخيل فصار الجرید حُساماً صقيلاً 
وا وتو نیاو الاله ومن عجب الله ثم الرسولا”” 


عدج الجون روخن بخ خالد وأبو معبد الخُزاعي: أن الي وة عند 
هجرته نزل على أَمّ معبد الخزاعيّة وسألوها شيئاً ليشتروه فلم يصيبوا شیاه 
فإذا شاة كد 7 .141 ل E‏ 
هم بارك لها في شاتها. تفاحجت'" ودرّت فاجتدت 

فدعا التب ع بإناء لها يربض د 
وراه وأصحاها: ولم یشرب ا حتى شربوا بجمعهم. ثم قال: ساقي القوم 
آخرهم شرباء ۶ ثم حلب لها عوداً بعد بدء!". 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب:ح ۱ ص 8 

(۲) انعسیب: : جريدة من النخل والسعف ألا تا 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ا 

(4) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۱۹ 

(0) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص E‏ 

(1) الفحج: تداني صدور القدمين وتباعد العقبين وفي المغرب الفحج تباعد ما بين أوساط 

الساقين من الرجل والدابة. 
(۷) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۲۱. 





۱۳۰ الدر النظيم 
ومن حلب الضئیلة! وهو نضو" ف اسيل درّها لل حالبينا 
وكانت حائلاً" فغدت وراحت بيمن المصطفى الهادى لبوناا 
والشاة لجا مسحت الكت معت على جد الهرال بارضالا ليها ها ا 
0 سخت ين بدر رة شكر الضرع حافلے “^ فروت الركب بعد النهل بالعلل ۰ 
وسح ضرع شاةحائل لا لبن لها فدرّت وکان‌ذلك سبب إسلام ابن مسعود'". 
أمالي الحاكم: إن لبیل كان قائظاً فلا انتبه من نومه دعا بماء فغسل 
يه نع تمضمض بماء ومجّه الى عوسجة"" فأصبحوا وقد غلظت العوسجةء ثم 
وأينعت بثمرٍ أعظم ما یکون في لون الورس"" ورائحة العنبر ۳1 
الشهد!* والله ما أكل منها جائع إلا شبع. ولا ظمآن إلا روي, ولا سقيم إلا برئ. 
ولا أكل من ورقها حيوان ن إلا در لبنهاء وكان الناس يستشفون من ورقهاء وكان 
يقوم مقام الطعام والشراب, ورأينا النماء والبركة في أموالنا. فلم يزل كذلك حتى 
أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها وصغر ورقهاء فإذا قبض رسول اه 


(۱) والضئيلة: مؤنث الضئيل: وهو بمعنی الحقير. 

(۲) والنضو: بالکسر المهزول من الابل وغيرها ۱ 

(۳) والحائل من الناقة وغیرها التي لم تلقح سنة أو سنوات. 

۰۱۲۱ المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص‎ )٤( 

(0) والأوصال: جمع وصل بالکسر والضم كل عضو على حدة. 

(1) والقحل: ما يبس جلده على عظمه. 

(۷) وسحّت: بتشديد الحاء المهملة أي صبت وسالت غزيرا. 

(۸) شكر الضرع: امتلاً لبناً. 

)٩(‏ والنهل: الشرب الاول. والعلل: الشرب الثاني. 

(۱۰) المناقب لابن شه رآشوب:ج ۱ ص ۹۹۹ 

(۱۱) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۲۲ 

(۱۲) العوسج: شجر من شجر الشوك وله ثمر أحمر مدوّر كأنّه خرز العقیق (لسان العرب 
(Y/Y‏ (۱۳) الورس: نبت أصفر (لسان العرب /۲۵1). 

(۱۶) الشهد: العسل مادام لم يعصر من شمعه (لسأن العرب .)۲٤۳/۳‏ 








فکانت بعد ذلك تثمر دونه 7 العظم والطعم والرائحة. 


وأقامت على ذلك ثلاثين سنة, فأصبحنا یوماً وقد ذهبت نضارة عيدانهاء فاذا 
199 
مدّة طويلة ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من ساقها دم عبیط, وورقها ذابل يقطر ماء 
كماء اللحم: فإذا قتل الحسين ا 

أجمع المفسّرون والمحدّثون سوى عطاء والحسن والبلخي في قوله تعالى: 
«اقتربت الساعة وانشق القمر)" أله اجتمع المشركون ليلة بدر" الى النبيّ م 
فقالوا له: إن كنت صادقاً فشقّ لنا القمر فرقتين. فقال ما : إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: 
نعم فأشار إليه باصیعه فانشق شقتین وزئي حراء(* بين فلقيه. . وفي رواية: + نصفاً 
على أبي قبيس ونصفاً على قعیقعان"". وفي رواية: نصفاً على الصفا ونصفاً 
على المروة. 

فقال ی : اشهدوا اشهدوا. 

فقال الناس: سحرنا محمّد. 

فقال الرجل: إن كان سحركم فلم يسحر الخلق كلّهم. وذلك قبل الهجرة. وبقي 
قدر ما بين العصر الى الليل وهم ينظرون اليه ويقولون: هذا سحرٌ مستم. فنزل: 
«وإن یروا اية يعرضوا... الآية16". 

وفي رواية: أنه قدم السقار من کل وجه, فما من أحد قدم الا أخبرهم أنّهم 
رأوا مثل ما رأوا". 


() التاقب لا ن شه رآشوب: ج ۱ص ۰۱۲۲ 

۱ القمر: ۱. (۳) أي والقمر في ليلة تمامه. 
(4) أي جبل حراء بمكة. ١‏ 

(0) قعيقعان: كزعيفران جبل بمكّة وجهه الى أبي قبيس 

(1) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص ۱۲۲. 

(۷) المناقب لابن شهر اشوب: ج ۱ص ۱۲۲. 





۱۳۲ الدر النظيم 


نصر بن المنتصر: 

والقمر البدر المنير شقّه فقيل سحرٌ عجب لمن ری( 

وغرس لكلا نوی فنبت نخلاً وحملت الذهب الذي دفعه الى سلمان تف , 
وبارك الله فيه. فوقی بكلّ ما كان عليه وما نقص منه, وأرطبت في وقت واحد 

وکان علیه إذا مشی في ليلة ظلماء بدا له نور که قر ٠‏ ۱ 

عائشة: فقدت ابرة ليلة, فما كان في منزلي سراج» فدخل رسول اش عل 


فوجدت الابرة بنور وجهه(*. 


مسلم: كان النبي قل یقیل"" عند أَمّ ليم وکانت تجمع عرقه فتجعله في 
الطیتب(. ١‏ 

عبدالجیّار بن وائل» عن أبيه قال: آتي رسول اله ا بدلو من ماء فشرب ثم 
توضّأء فتمضمض ثم مجّه فى الدلو مسكاً أو أطيب من المسك". 

وکان طلا تظلّه سحابةٌ من الشمس وتسير لمسيره وتركد لرکوده» ولا يطير 
الطير فوقه*. 

وكان يميم في الكوز والبئر فيجدون له رائحة أطيب من المسك!". 

وكان ينطق بلغات کثیر :۱۰۱ 


2111111 :ج ۱ ص ۱۲۲ ۱۲۳. وفیه «لمّا رأی» بدل «لمن آری». 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۱۲۳. 

(۳) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۲۳ 

۰۱۲۳ ص‎ ١ المناقب لابن شهراشوب: ج‎ )٤( 

(۵) أي ينام القيلولة قبیل الظهر. 

(1) صحيح مسلم: ج ٤‏ ص ۱۸۱۵ باب ۲ من كتاب الفضائل ح ۸۳و ۸۶و ۸۵ المناقب لابن 
شه رآشوب: ج ۱ص ۰۱۲۶ (۷) المناقب لابن شه رآشو ب:ج ۱ص .۱۲٤‏ 

(۸) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۲۶ 

(1) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۲۶. 

(۱۰) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۰۱۲۶ 





وكان يسمع في منامه كما يسمع في انتباهه, ويسمع كلام جبریل ی عند 
الناس ولا يسمعونه". 
ربيع الأبرار: اه دخل أبو سفيان على النبيّ 2 وهو يقاد. فأحسٌ بتكاثر 
اس فقال في نفسه: واللات والعرّى يا بن آبي كبشة لأملأنها عليك خيلاً ورجلاً 
وإنى لاأرجو أن أرقى هذه الاعواد. 
فقال النبي :و يكفينا الله شرك يا أبا سفيان"٠‏ 
وكان بين كتفيه خاتم النبوّة كلّما أبداه عطی نوره نور الشمس, مكتوب عليه 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له توجّه حيث شئت فأنت منصور". 
ابن سمرة: رأيت خاتمه بين كتفيه مثل بيض الحمامة!. 
سئل الخدري عنه فقال: بضعة ناشزة*. 
أبو زيد الأنصاري: شعر مجتمع على كتفيه كلا ". 
السائب بن يزيد: مثل زر الحجلة". 
ولا شك في موت رسول ال وضعت آسماء بنت عمیس يدها بین کتفیه 
فقالت: قد توفي رسول اله بء قد رفع الخاتم ٠۵‏ 
وما احتلم قطّء لأنّ ذلك من الشیطان, وکان له شهوة اربعین نبياً. 
كل دا ركبها ال بقيت على ستها لاتهرم قط 
أرسل رجليه في بثر ماؤه أجاج فعذب. 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۲ 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۲۶. 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۶ ۱۲. 
)٤(‏ المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص ۱۲۵ . 
(5) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۲۵. 
(1) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۰۱۲۳۵ 
(۷) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص ۱۲۵١‏ . 
(۸) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۱۲۵. 





۱۳ الدر النظيم 


وکان لك لایمر على شجرة الا وسلمت علیه. 

ولم یجلس عليه الذباب, ولم تدن منه ی هامّة ولا سامّة. 

وکان إذا مشی على الأرض السهلة لا يتبيّن لقدمه أثر. وإذا مشی على الصلب 
بان آثره. 

وفي خطبة القاصمة عن آمیرالمزمنین :ان النب كي قال: يها الشجرة 
إن کنتِ تؤمنين بالله والیوم الآخر وتعلمین أي رسول الله فانقلعي بعروقك حتّی 
تقفي بین يديّ بإذن الله. فوالله الذي بعنهبالحق لقد انقلعت بعروقها وجاءت ولها 
دوي شديدٌ وقصيف كقصيف أجنحة الطيور حتّى وقفت بين يدي رسول انه 
مرفرفة,التت" بعضها الأعلى على رسول الله وة وببعض أغصانها على منكبي 
وکنت عن يمينه. ۱ 

فلتا نظر القوم الى ذلك قالوا علواً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقى 
نصفها. فأمرها بذلك. فأقبل اليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّه دويّاً فكانت تلتفّ 
برسول الم 

فقالوا كفراً وعتوّاً: فمر هذا النصف فليرجع الى نصفه. فأمره عي فرجع. فقال 
القوم: ساحر كذاب» عجيب السحر خفيف فيه'". 

ابن عبّاس, عن أبيه: قال أبو طالب للنبيٌ: يابن أخ الله أرسلك؟ قال: نعم. 

قال: فأرني آيةء ادع لي تلك الشجرة. فدعاها حتى سجدت بين يديه ثم 
انصرفت. 

فقال أبو طالب: أشهد أنّك صادق رسول الله. يا على صل جناح ابن عمّك'". 

۰ 

وفي دعائك للأشجار حين أتت تمشي بامرك في أغصانها الذلل 


(۱) كذا في الأصل. وفي نهج البلاغة. فألقت بفصنها. 
١‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص .۱۲٩‏ 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۲۹. 





معجزاته ۳ 


وقلت عودي فعادت فی منابتها تلك العروق بإذن الله لم تمل“ 

الصادق طا فى خبر أله ذکر قوّة اللحم عند رسول اله فقال: ما ذقته منذ 
كذا. فتقرّب إليه فقير بجدي كان له فشواه وأنفذ اليه. فقال السبی لش : كلوا ولا 
تکسروا له عظماً فلا فرغوا آشار الیه وقال: انهض ناذن :اله فأحیاه فکان یمت 
عند صاحبه كما یساق!۲ 

وأتى آبو أيوب الأنصاري بغنم الى رسول ال في مرس فاطمة لاء 
فنهاه جبريل طا عن ذبحهاء فشقّ ذلك عليه. فأمر طق زيد بن جبير الأنصاري 
بذبحها بعد يوسن فلا طبخت آمر أن لا یأکلوا إلا باسم الله وأن لا یکسروا 
عظامه. نم قال: ان آبا یوب رجل فقيرء إلهى أنت خلقتها وأنت أفنيتها وانّك قادر 
على إعادتها فأحیها يا حيّ لا إله إل أنت, فأحياها الله وجعل فبها بركة لأبي 
یوب وشفی المرضى في لبنهاء فسمّتها أهل المدينة: المبعوثة. 

وفيها قال عبدالرحمن بن عوف أبياتاً: 
ألم تبصروا شاة ابن زيد وحالها وفي أمرها للطالبين مزيد 
وقد ذبحت نم اس ماه وفنسضلها ا هسناك یسزید 
وانضج منها اللحم والظم والکلی"" ‏ فهلهله" بالنار وهسو هسرید"ا 
فأحیی له ذوالمرش والله قادر فعادت بحال ما تشاء یمود" 

محمّد بن إسحاق في خبر طویل, عن کثیر بن عامر: أنه طلع من الأبطح 
راكب ومن ورائه سبعة عشر ناقة محمّلة ثياب ديباج. على کل ناقة عبد اسود 
كوا تم ليدفعها إليه بوصيّة من أبيه. فأومى ابن البختري الى أبي جهل 





۱) المناقب فب لابن شهرآشوبج ١‏ ص ۱۲۹. 

۱) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص ۱۳۱. 

(۳) ات : الجر: القطم. (4) الاهاب: الجلد مطلقاً أو ما لم بُدبغ. 
(۵) الکلی: جمع الكلية بضم الکاف. (1) هلهله: زجره. 

(۷) الهرید: المشقوق فاسداء أو من هرد اللحم: طبخه. فهو فعیل بمعنی المفعول. 

(۸) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۳۱ 


فقال: هذا صاحبك. فلا دنا منه قال له: ما نت بصاحبي. فما زال يدور حتى أتى 
بیع فسعى إليه وقبّل يديه ورجلیه. 
فقال له النب :الین أنك يلجا ناجی ابن المنذر الگا سکی؟ 

قال: بلی يا رسول ال 1 ۱ 

قال: فأين سبع عشبرة ناقة محمّلة ذهباً وفضّة ودرا ویاقوتاً وجوهراً ووشياً!'" 
وملحماً"' وغير ذلك؟ 

قال: هاهى ورائى مقبلة. 

فقال: عن لني عشرة ناقة, على كل ناقة عبد أسود. علیهم أقبية الديباج 
ومناطق'" الذهب. واسماؤهم مُحرز ومنعم وشهاب وبدر ومنهاج وفلان وفلان. 

قال: بلى يا رسول الله. 

قال: سلّم المال وأنا محمّد بن عبدالله, فأورد المال بجملته الى النبى جلا . 

فقال آبو جهل: يا آل غالب إن لم تنصفوني وتنصروني عليه لأضعنٌ سيفي في 
صدري, وهذا المال كلّه للكعبة. وركب فرسه وجرّد سيفه ونفرت مكّة أقصاها 
وأدناها حتّی أجاب أبا جهل سبعون ألف مقاتل. 

وركب أبو طالب في بني هاشم وبني عبدالمطّلب وأحاطوا بالنبيَكًة. نم 
قال آبو طالب: ما اي تریدون؟ 

قال أبو جهل: إِنّ ابن أخيك قد جنی علینا جنایات عظيمة, ويحقّ للعرب أن 
تعصّب وتسفك الدماء وتسبى النساء. 

قال آبوطالب: وما ذاك؟ فذکر قضّة الغلام عات محقداً سحره ورده الی دینه 
وأخذ منه المال: وهو شىء مبعوث للكعبة. 

قال كف تى أمضن إليه وتا لعف دنك 

فلتا أتى النبت به وسأله رد ذلك. قال يج : لا أعطيه حيّة واحدة. قال له: 


(۱) الوشي: نوع من الثياب معروف. (۲) الملحم: نوع من الثياب. 
(۳) المنطقة والنطاق: کل ما شد به الوسط (لسان العرب .)801/١٠١‏ 
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وینادیها سبع مرّات فان كلّمتها فالهدية هديّتها. وإن كلمّتها آنا فأجابتني فالهديّة 


هد يتي. 
فأتى آبوطالب وقال: ان ابن أخي قد أجابك الى النصفة, ود کر مقال اللبی ا 
والميعاد غداً عند طلوع الشمس. 


فأتى أبو جهل الى الكعبة وسجد لهبل ورفع رأسه وذكر القصّة تم قال: 
أسألك أن ن تجعل النوق تخاطبني ولا يشمت بي محمّد وأنا عبدك منذ أربعين 
سنة وما سألتك حاجة. فإن أجبتني الى هذه لأصنعنٌ لك قَبّدَ من لؤلؤ أبيض. 
وسوارين من الذهب, وخلخالين من الفضّة. وتاجاً مكللاً بالجوهر. وقلادة من 
العقیان۱. 

نع ان انب حضر وکان من المعجزات إجناية كل ناقة سبع مات 
وشهدت بنبوّته بعد عجز آبي جهل, فأخذ النبي علا المال". 

وم في غزوة الطائف في كثير من طلح وسدر وهو وین من النوم, 
فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفین, فمرّ بين نصفيهاء وبقیت منفرجة ساقین الى 
زماننا هذا ینزل بها کل مار» ویسئونها سدرة اللبی ۳ 

ونزل 1 بالجحفة تحت شجرة قليلة الظل؛ ونزل أصحابه حوله, فتداخله 
شيء من ذلك. فأذن الله تعالی لتلك الشجرة الصغيرة حتی ارتفعت وظلت 
الجمیع. فأنزل الله تعالی «ألم تر الى ربّك كيف مد الظلّ ولو شاء لجعله 
ساکناً 4 


چاو 


E 


(۱) العقيان بالکسر: الذهب الخالص. 

(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۰-۱۳۳ ۱۳۶. 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۳۶. 

.۱۳۵ المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص‎ )٤( 





۱۳۸ ۱ الدر النظيم 
فصل 
یتصل بمعجزات النبئّ ايه 

معجزته في البساط : 

حدّت عليّ بن الحسن اللمعاني, قال: حدّثنا عبدالرزاق, قال: أخبرنا معمّر بن 
ثابت, عن أنس بن مالك أله قال: أهدي الى رسول اله بيه بساط. فقال لي: 
ابسطه يا آنس, فبسطته. فقال: ادع لي أبابكر وعمر وعثمان وعليّاً وطلحة والزبير 
وسعداً وسعيد بن زيد وعبدالرحمن بن عوف وسالمً العشرة. فدعوتهم. 

قال: فقامالبی مر حامداً وأخذ بيد عليّ بعد أن جلسوا على البساط. فقال : 
يا علي قل: يا ريح احملينا. 

فقال: يا ريح احملینا فحملتهم الريح. فقال علي للجماعة: ین آنتم؟ فقالوا: 
لا ندري. فقال: نحن عند أصحاب الكهف. 

فقال: يا ريح خطینا. فحطّت بهم عند أصحاب الكهف. فسلّم القوم فلم یروا 
علیهم. وسلم علىّ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحاب الكهف 
والرقيم. 

قالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا وصيّ رسول الله. ولم یروا شيئاً 
ال على علي بن أبي طالب وقالوا: لانقدر نکلم أحداً إلا نيأ أو وصي نبي» 
وان نشهد أك وصيّ نبيّ نیت 

وبهذا الاسناد: انهم سألوا علاطا -عندما ردّوا عليه السلام ولم يردّوه على 
غيره-: ما لهم روا عليك يا أبا الحسن ولم یروا علينا؟ 

قال: فسألهم علي فقال: ان أصحابي سألوني مالكم لم تردّوا عليهم السلام؟ 

فقالوا: إنّ محمّداً سيّد الأنبياء وإنّك سيّد الأوصياء وقد أمرنا أن لا نرد جواب 
السلام إلا على نبي أو وصيّ نبی"۳. 


(۱) بحار الأنوار: ج ۳٩‏ ص ۱۱ باب ۸۰ح 1. 
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وحدّث أبو صادق الأودي بحذف الاسناد. عن أبى وقاص, عن سلمان 
الفارسی لفك قال: كتا عند النبى اة أربعة أبوبكر وعمر والمقداد وأناء 
فدعاوَية ببساط فبسط بين يديه وقالع لأبي بکر: اقعد على القرنة( من 
a‏ على اف لثانية, و بر اشام نقد على و الثالثة, 
ال رب ام تاد وا هم ان ا 
سألك مها لا ينبغى لأحد من بعده, وأنت الوهّاب. وأنا نبيّك وصفيّك وخيرتك 
من خلقك. اللّهمّ وإِنّي أسألك بحقّي عليك أن ترفع هؤلاء النفر حتى تؤدّيهم الى 
0 
ET‏ 

قال سلمان: : وقد كان ال أمرني بأمرء فلقا صرنا عندهم قلت لأبي بكر: 
قم فسلّم فَسَلَّمَ فلم يردّوا عليه ثم قلت لعمر: قم فسلم, فسلّم فلم يردّوا عليه. ثمّ 
قام المقداد فسلّم فلم يردّوا عليه ثم قمت فسلّمت فلم يردّوا علی ؛ فقام علي اا 
فقال: السلام عليكم يا أهل الكهف فتية آمنوا برهم وزدناهم هدىّ. فسمعت 
همهمة الصوت ولم نر أحداً وهم يقولون: وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته» انا 
أقوام في هذا الموضع منذ ألف سنة أمرنا أن لا نرد السلام إل على نبی أو وصيّ 
نبي ونحن نشهد أك وصی النبی. نم ثم و - هبت لنا الريح فردّتنا الى لبیل م 
معجزة أخرى: 

حدّث محمّد بن عبدالله بن الحسن بحذف الاسناد. عن أبيه. عن فاطمة بنت 


(۱) القرنة بالضم: الطرف الشاخص من کل شيء (لسان العرب ۳۳۵/۱۳). 

(۲) نقل حدیت البساط أبن المفازلي في مناقبه: ص ۲ ۰۲۸۰ وابن البطريق: ص VY‏ 
ح ۲ وابن شهراشوب في مناقبه: ج ۲ ص ۲۲۷ والمجلسي في بحار الانوار: ج 1۱ 
ص ۲۱۷ باب 2۱۱۰ ۳۱. 


1 الدز النظيم 


الحسین, عن عمّتها زینب بنت علي قالت: صلّى رسول اله ية صلاة الفجر ثم 
أقبل على علي 3 . فقال: هل عندكم طعام فإنّي لم آكل منذ ثلاث طعاماً. 

فقال: ما تركنا في منزلنا طعاماً. ۱ 

فقال: امض بنا الى فاطمة, فدخلا عليها وهي تلتوي من الجوع وابناها معأ 
فقال لها: يا فاطمة فداك أبوك هل عندك طعام؟ فاستحيت وقالت: انظر. فدخلت 
مخدعاً لها فظلّت ثم سمعت حفيفاً فالتفتت فإذا صحفة مملوّة ثریداً ولحماً. 
فاحتملتها فجاءت بها ال فوضعتها بين يدي رسول اله فجمعهم عليها: علا 
وفاطمة والحسن والحسین, وجعل علي عي يطيل النظر الى فاطمة ويتعجّب 
ويقول: خرجتٌ من عندها وليس عندها طعام فمن أين هذا؟ ثمّ أقبل عليها فقال: 
يا بنت محمد أنّى لك هذا الطعام؟ 

قالت: هو من رزق الله ان الله يرزق مَن يشاء بغير حساب. 

فضحك النبی َب ثم قال: الحمدلله الذي جعل في أهلي نظير زكريًا ومریم. 
إذ قال لها أ نى لك هذا قالت: هو من عند الله ان الله يرزق منيشاء بغير حساب). 

فبينا هم يأكلون إذا سائل بالباب يقول: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
أطعموني مما تأکلون. فقال له لبیل : إخسأه. فقال: وفعل ذلك ثلاثاً. 

فقال علیع: يا رسول الله أمرتنا أن لا نرد سائلاً. وهذا أنت تخسئه! 

قال: يا علي هذا إيليس علم أنّ هذا من طعام الجنّة فتشبّه بسائل لنطعمه منه. 

فأكل النبيّ وعلی وفاطمة والحسن والحسين صلَّى الله عليهم حتّی شبعوا ثم 
ا 
معجزة أخرى: 

قال زيد بن أرقم بحذف الإسناد: قال: كنت مع رسول ال في بعض 
سكك المدينة فمررنا بخباء فإذا ظبية مشدودة الى الخباء. فقالت: يا رسول الله 


(۱) بحار الأنوار: ج۳)ص ۲۷ح ۲۰ وص ۲۹ ذيل ح ۳۵ مع اختلاف. 
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إِنّ هذا الأعرابي صادني ولي خشفان"" في البزية. وقد تعقد اللبن في أخلا في 
فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع الى خشفی في البرّية. 

فقال لها رسول الله : إن تركتكِ ترجعين؟ 

قالت: نعم وال عذبنی الله عذاب العشار. 0 

فأطلتها رسول اه فلم تلبت أن جاءت تلمظ فشد‌ها رسول هل 
وأقبل الأعرابي ومعه قرية. فقال له رسول نع : تبيعها. فقال: هي لك يا رسول 
الله اه 

قال زيد بن أرقم: فأنا وال رأيتها تسبح في البرّية وهي تقول: لا اله الا الله 
محمد رسول الله 

حدّث ابن عبّاس قال: جاء رجل الى رسول اله بء فقال له: ما هذا الذي 
يقوله قومك؟ 

قال: وحول النبى ية أعذاق قال: فقال له: هل أريك آية؟ قال: بلى. 

قال: فدعا عذقاً منها فأقبل يخدّ الأرض ويسجد ويرفع رأسه حتّی وقف بين 
یدیه نع آمره فرجع. ۱ 5 

قال: فخرج العامريِ وهو یقول: يا ال عامر بن صعصعة والله لا اکذبه بشيء 
يقوله أبداً". 

حدّث عبدلله بن مسعود أن رسول اله به صلّى صلاة العشاء ثم انصرف 
فأخذ بيدي فخرج بي الى آبطح مكّة وأجلسني وخط علي خطاً ثم قال: لاتبرح 
ويحك فإنّه سينتهي إليك رجال فلا تکلمهم فاهم لن يكلّموك. ثم انطلق رسول 
ال حتى لم أره. فبينا أنا كذلك إذا أنا برجال كأنّهم الط شعورهم وأجسامهم 
لا أرى عورة ولا أرى بشراً. 
)١(‏ الخشف: ولد الغزال يُطلق على الذكر والانفی, والجمع: خشوف. 


() بحار الأنوار: ج ۷ ص ٤۰۲‏ باب ۵ ح .۱٩‏ 
(۳) بحار الانوارزج ۱۷ ص ۳۹۸ باب 4ح ۱۷. 





۱1۲ الدر النظيم 


قال: فجعلوا ینتهون الى الخط فلا یجوزونه. قال: تم یصدرون الى رسول 
اه حتى إذا كان في آخر اللیل جاء رسول الله وأنا في خطي فقال: لقد آذاني 
هولاء هذه الليلة. ثم دخل علي في خطي فتوشد فخذي ٿم رقد. وکان رسول 
اله إذا نام ینفخ في النوم نفخاً. 

قال: فبينا أنا كذلك إذا برجال عليهم ثياب بيضء الله أعلم ما بهم من الجمال, 
فقعد طائفة منهم عند رأسه. وقعد طائفة منهم عند رجلیه, فقالوا بينهم: ما رأينا 
عبداً أوتى ما أوتى هذاء إِنّ عينيه لتناما وقلبه يقظان, اضربوا له مثلاً سيّداً بنئ 
تشراخة جعل مأدبة فدعا الاس الى طعامه وشرابه. فمن آجایه أكل من طعامه 
وشرب من شرابه» ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. 

قال: ثم ارتفعوا. فاستیقظ النبيَ َي عند ذلك فقال: أمّا اي قد سمعت ما 
قالوا فهل تدري من هم؟ 

قلت: الله ورسول أعلم. 

قال: هم الملانكة, وقال: تدري المثل الذي ضربوه؛ هو الرحمن عرّوجِل بنی 
الجنّة فدعا إليها عباده, فمن آجابه دخل جنته, ومن لم يجبه عذبه أو قال عاقبه. 

وقیل: مه أعرابي على رسول ال فقال له: ين ترید؟ 

قال آملی. ٠‏ 

فقال له: هل لك فى خير الدنيا والآخرة؟ 

قال: وماهو؟ ` 

قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأَنّى رسول الله. قال الأعرابى: من الشاهد على 
ما تقول؟ 

قال: هذه, يعنى السدرة. فدعاها النبى ل وهي شطباً(" لوادي. فجاءت 
تخد الأرض حتّئ قامت بين يديه. فاستشهدها ثلاثاً. فشهدت له كما قال شم 
أمرها فرجعت الى منبتها. 


(۱) الشطب: الأخضر الرطب من جرند النخل. 


( يسول اهعاق ا معجزانه 5 


ورجع الأعرابي فقال: آتي قومي فان بايعوني أتيتك بهم. وان لم يفعلوا 
رجعت اليك وكنت معك'". 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما: كان رسول اله إذا أراد حاجة أبعد 
المشی. فأتی يونا و اهنا لاعت ونزع خفیه فقضی حاجته ثم مت توما ول خفه 
الأبمن 1 وجاء طاثر آخضر فحمل الخف الخ فارتفع به EL‏ 
آسود سالخ, فلقا رآه رسول الهم قال: هذه كرامة أكرمني الله بهاء الهم اي 
أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر کل ذي شر ومن شر کل دابّة أنت 
آخذ بناصیتها إن ريّي على صراط مستقیم!۲ 

قال أنس بن مالك: أهدي الى رسول اع طيرء فقال: اللّهمٌ ائتني بأحبٌ 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء على اد فدقّ الباب» فرددته رجاء 
أن يكون رجلاً من الأنصار. تم جاء الثالثة فقال: يا أنس افتح له ففتحت له فقال 
اني لهج وال الم وال ۳. 

وفي رواية آخری: إنّ رسول ال قال لأنس: يا آنس لم رددت علياً تلم 

علي وقد سمعتني أدعو ما أدعو؟ 

قال أنس: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله ما حملني على ذلك كفراً به ولا بُغضاً 
له. لكي سمعتك تدعو فتمنّيت أن يكون ذلك الرجل من قومي فأشرف به. فأبى 
لله عوجل الا أن يجعله حيث أراد. 

قال: فوالله ما سني ولا هجرني ولا قطب في وجهي وله تبسّم شم قال: 
الرجل يحب وم 0 

قال إيراهيم بن الحسن, عن فاطمة بنت علي, عن أسماء بنت عمیس: قالت: 


.۵۲ ح٤۳ الخرائج والجرائح:ج ۱ص‎ )١( 

(۲) بحار الأتوار: دج ۵٩ص ١8١‏ باب ۰۳ ak‏ 

(؟) بحار الانوار: ج ۲۸ص ۳۵۷-1 باب ۹ح 1 
)٤(‏ لم نعثر عليه في مظانه. 


14 الدرٌ النظيم 
كان رسول ال إذا نزل عليه الوحي يكاد أن يغشى عليه فنزل عليه الوحي 
یوماً ورأسه في حجر علی مد فلم ینتبه إلا غروب الشمس, فقال له سول 
الله ا : صلّيت العصر يا علیع؟ فقال: لا يا رسول الله. 

قالت: : فدعا الله جل جلاله فر عليه الشمس حتی صلى العصر. 

قالت: : فرأيت الشمس بعد ما غابت ردت عليه حتّی صلّى العصرا". 

وفيه: وقال مطر الاسكيف'" بحذف الاسناد. عن أنس بن مالك. قال: اله لما 
ردّت الشمس على علي جل قال له رسول الَهَوييُ: الحمدله الذي لم يُخرجنى 

۱ N RG GE OSS : 

والذي بعثنى بالحق لیردتها عليك بعدي كما ردّها في حياتي, فابشر باعل اد 
كريم على ربّك لكرامتي عليه وأنت آخي ووصيّي وخیر الخلق بعدي. 

حدّث ثابت» عن عبدالرحمن بحذف الاسناد. عن سلمان الفارسي أله قال: 
كنت ذات يوم عند رسول ال إذ أقبل أعرابي على ناقة له حتی أناخها بالقرب 
منّاء ثم نزل عنها وأخذ بخطامها وأقبل یقودها نحو رسول اه تفت وشلم 

ثم قال: :يا قوم کم محمد؟ فأومأنا الى رسول اله ب بأصابعنا . فعقل ناقته وجثا 

بن يدي رسول ا کال ثم قال: يا محمّد أخبرني بما في بطن ناقتي هذه حتى 
أعلم أنّ الذي جئت به حقّ وأؤمن بإلهك واقدٌ بك واتّبعك. ون لم تخبرني علمت 
أنّ الذي جثت به باطل ولم من بإلهك ولم اقز بك ولم اتبعك. 

قال سلمان: فالتفت النبيَييَيهُ الى علي بن أبي طالب لد فقال: يا حبيبي 
وصفتي أخبر الأعرابي بما في بطن ناقته بإذن الله تعالى. 

قال سلمان: فوئب علی من بين يدي النبيّ فأخذ بخطام الناقة فأثارها ثم 
سخ يده على نحرها وعلى خواصرها نم رفع طرفه نحو السّماء وهو يقول: اللّهمَّ 
6 أسألك بأدنى علمك وأقصاء. وبحق أقربه وأعلاه, وبحق محمّد وأهل بيت 


ار بن أبي طالب لابن المفازلي: ع 1۰ 
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محمد أسألك بهم وبأسمائك الحسنی وبكلماتك التامّات العُلئ لما أنطقت هذه 
الناقة حتّى تخبر بما فى بطنها. 

قال سلمان: فإذا الناقة قد التفتت الى على وهي تقول: يا آمیرالممنین 
انه قد ركبني ذات يوم وهو يريد زيارة ابن عم له. فلا انتهى بي الى وان يقال له 
وادي الحسك نزل عنّى وأبركني وواقعني وأنا حامل منه. 

فقال الأعرابي: ويحكم أيّكم النبيّ هذا أم هذا؟ 

فقيل له: هذا النبی وهذا أخوه وابن عمّه. فقال الاعرابی: أشهد أن لا إله الا الله 
وأنّك يا محمّد رسول الله وأنّ هذا الفتى حقيق بمقامك من بعدك. فأسلم الأعرابي 
وحسن إسلامه وسأل انب به أن يسأل الله تعالى أن يكفيه ما فى بطن ناقته, 
فکفاه اذل ۱ 

0 ة بن سعید بحذف الاسناد. عن محمّد بن علىٌ بن 
الحسين طق . قال: حد نت ثتني أ سلمة رضي الله عنها نها كانت عند رسول اذ ال 
في نصف النهار إذ أقبل ثلاثة من أصحابه. ققالوا: ندخل يا رسول الله» فصيّر ظهره 
الى ظهري ووجهه إليهم. فقال الأوّل منهم: يا محمّد زعمت أنّك خير من ابراهیم, 
وإبراهيم اتخذوالله خليلاً, فأيّ شيء اتخذك؟ 

فقال له: ويلك أكفر بعد إيمان! اتخذني صفيّاً. والصفيّ أقرب من الخليل. 

نام اقا تقال نا معد یت | شو و زعوي ليه اله 

فقال له: ويلك موسى كلّمه ربّه في الأرض من وراء حجاب, وأنا كلّمني من 
تحت سرادق عرشد. ۱ ۱ 

فقام إليه الثالث فقال: يا محمّد زعمت أك خير من عیسی, وعیسی أحيى 
الموتی, فأىّ شيء أحییت ميّناً؟ 


(۱) بحار الأنوار: ج ۱ص ۲۳۱-۲۳۰ باب ۱۱۱ ۱. 
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قالت: فغضب رسول اله حتّی تصبّب عرقاً. فصلّق بيديه وقال: يا علي 
يا علی, فإذا علي هة مشتمل بشملة له وهو يقول: ليك لبيك يا رسول الله 

فقال له: من أين أقبلت يا آمیرالمزمنین؟ 

قال: كنت فى بستان أنضح على نخلی إذ سمعت صوتك وتصفيقك. 

فقال له: ادن متي, فوالذي نفس محمّد بيده ما ألقى الصوت في مسامعك 
إلا جبرئيل. 

قالت: فأقبل علي دنو إلى رسول عي ورسول الله يدنيه حتى أدخله في 
قمیصه فأخرج رأسه من جیپ رسول ا ت كلّمه یکلمات لم نسمعهاء تج فال ل: 
قم یا حبيبي فالبس قميصي هذا وانطلق بهم الى قبر یوسف بن كعب فأحیه لهم 
بإذن الله محبي الموتی. 

قالت اَم سلمة: فخرجوا أربعة معً. وأقبلتٌ أتلوهم حتى انتهى الى بقيع العرقد. 
فانتهى بهم الى قبر دارس, فدنا منه وتكلّم بكلمات وأمر عن رسول الله کا 
فتصدّع القبر, ثم آمره ثانياً فتصدّع القبره ثم أمره ثالثاً وركله برجله وقال له: قم 
بإذن الله مُحبي الموتی, فإذا شيخ ينفض التراب عن رأسه ولحیته وهو یقول: با 
أرحم الراحمين» ثم التفت الى القوم كأنّه عارف بهم وهو یقول: ويلكم أكفر بعد 
امان نا یوسف بن كنك صاحب أسكاب الأخدود, آماتتي اه منذ ثلاتمائة 
شا سح کان الا ا آنا هانب قد حطس وهو كول: ق قد د 
ولد آدم فقد كذّب. 

فقال بعضهم لبعض: ارجعوا بنا لايعلم بنا صبيان قريش يرجمونا بالحجارة. 
وقالوا: ناشدناك الله يا أميرالمؤمنين لما رددته. 

قالت: فأمره عن رسول الله على جهة وتكلّم بكلام لا أفهمه, فإذا الرجل 
قد رجع الى قبره, فرمی عليه التراب ورجع» ورجعت الى رسول الله مه 1 

حدّث أبو یعقوب یوسف بن القاسم الصقار وقال: حدّئنا منصور الرمادي, 
قال: دخلت صنعاء الیمن مع جماعة من أصحاب الحدیث لتعدر علي أمر 
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عبدالرزاق» وجلست في مسجد جامعها ودب الصبيان سنة لا أرزاهم شيئاً 
ولا أقبل منهم برأ ف فمشى إلىّ آباژهم فقالوا: وجب حقّك عليناء تؤدّب أولادنا 
ولا ترزانا شيئاً ولا تقبل منّا هديّة. 

فقلت: إِنّى فى كفاية, والذي خرجتٌ له غير هذا. 

قالوا: ولم خرجت؟ 

قلت: لعبد الرژاق. 

فقالوا: علينا أن نأتيك به. فمضوا بأجمعهم الى عبدالرژاق, فقالوا له: إن أردت 
مكافأتنا يومأ فاليوم رجل طوئ علينا من العراق يودب أولادنا ويعلّمهم كتاب 
الله ولايرزانا شيئاً ولایقبل ما برا وقد أحبينا أن نكافته. 

فقال عبد الررّاق: قوموا بنا إليه. فقام عبدالررّاق مع القوم. فلا ما رأيته على 
باب المسجد توت إليه حافياً حاسراً. فأخذ بيدي وقال: وجب حقّك علي وعلى 
ا انش کی س معد الى کر فقال لى: ترى ما هاهنا من العلم. 

فقلت: نعم حمل اق حجّة لاف ولا جعله هة عليك. فقال ل قد ألحتاه 
فسل عمًا بدا لك. ۱ 

فقلت: وه 

فقال : لأحدّئك بحدیث كان عندي في التخت المخزون: : حدثني معقره عن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسّب, قال ان السا طش عل مهد رر ل اق كلل 
وسلّم ليلا فلم أصبح قال لعليّ: يا علي امض بنا الى العقيق ننظر الى خسن الماء 
في حفر الأرض 

قال علي عة : على يدي فمضينا فلا وصلنا الى العقيق نظرنا الى صفاء الماء 
في حُفر الأرض. فقلت: يا رسول الله لو أعلمتنى من الليل اتّخذت لك سفرة من 
الطعام تصيب منها هاهنا. ۱ 

فقال لي: يا علي ان الذي خرجنا إليه لایضیعناء فبينا نحن وقوف إذا نحن 
بغمامة قد أظلّتنا تبرق وترعد حتى قربت منّاء فألقت بين يدي النبيَ له سفرة 
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عليها رمان لم تر العیون مثله. على كل مانه ثلائة آقشار: قشر من اللؤلؤ. وقشر 
من الذهب, وقشر من الفضّة. فقال لى: بسم الله کل يا على هذا أطيب من سفرتك. 

فکسرنا عن الرتان فاذا فیه ثلائة آلوان من الحت: حت کالیاقوت الس 
وحبٌ كاللؤلؤ الابیض, وحبٌ کالزمرد الأخضر فيه طعم کل شيء من اللدّة. فلا 
آکلت ذ کرت قاطمة والخسن والعسین فتظریت بیدی الى فلاف ا ات 
فوضعتهن في كمّي ثم رفعت السفرة ثم انقلبنا الى منازلنء فلقینا آبابکر وعمر, 
فقال آبوبکر: من أين آقبلت يا رسول الله؟ 

قال: من العقیق. 

قال: لو علمنا لأعددنا لك سفرة تصیب منها. 

قال: ان الذي خرجنا إليه ما أضاعنا. 

فقال عمر: يا آبالحسن إِنّي أجد رائحة طيّبة منكماء فهل كان ثمّ من طعام. 
فضربت بيدي الى كُمَي لأعطي أبابكر وعمر رُمّانة فلم أجد في كي شیاه 
فاغتممت من ذلك فلا افترقنا ومضی رسول اَيَو الى منزله وقربت من باب 
دار فاطمة عليها السلام استأذنت للدخول فأذنت لي. ان في کي خشخشة. 
فنظرت فاذا مان فد خلت فألقيت رُمّانة الى فاطمة وأخری الى الحسن والثالثة 
الى الحسین, ثمٌ خرجت آرید النبی, فلمًّا رآني قال: يا أبا الحسن تحدّثني 
أم أحدّثك؟ ۱ 

قلت: حدّثنى يا رسول الله فإنّ حديئك أشفى لغليلي. 

قال: سألك آبو بكر وعمر عن الرائحة الى وجداها منّا فضربت بيدك الى كمك 
لتتحفهما بربّانة فلم تر شيئاً. فلمًا وصلت الى منزلك أصبت رمّاناً فأتحفت فاطمة 
برمّانة والحسن والحسين برمّانتين. 

فقال علی: نعم يا رسول الله كأنّك كنت معي. 

قال: نعم يا أبا الحسن إن جبرئيل حدثني أن الله عرّوجل أوحى اليه أن ينل 
علينا بالعقيق من رمان الجنّة. وأمرني أن لا يأكل منه الا نبی أو وصي أو ابنة نبيّ 
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أو سبطا نبی. فلمًا هممت أن تخص آبابکر وعمر برمّانة فاختطفها جبریل اقل 
من كُمّكء فلمًا وصلت الى منزلك أعادها اليك, فهنيثاً لك ولولدك يا آبا الحسن 
ولزوجتك. 
ثم ضرب عبدالرزّاق على كتفي وقال لي: عراقيّ هذا من الجوهر المخزون 
احتفظ به واعقل من تحدّث به. 
قال الرمادي: فکان هذا الحديث أحبٌ ال من الذهب والفضّة لو أحرزتهما. 
كن له يك 


في غزواته ا التي باشرها بنفسه 

وهى: بدر الكبرئ. أحد. الخندق, بنو قريظة. بنو المصطلقء الحديبيّة, خيبر. 

الفتح, حنين» الطائف. 
غزاة بدر 

وغزاة بدر هو يوم الفرقان'!". 

وبدر موضع بين مكة والمدينة. 

وقال الشعبي والتمالي: هي بئر منسوبة الى بدر الغفاري". 

وقال الواقدي: هو اسم لموضع!۳. 

وذلك أن لبیل سمع بقدوم ابي سفیان من الشام في عير قریش 
فندب 1 المسلمين إليهم. وقال: هذه عير قريش فیها آموالهم فاخرجوا إليهاء 
فانتدب الناس فخف بعض وثقل بعض, فخرج في سابع شهر رمضان أو ثالته 
(۱) اشارة الى قوله تعالی: «وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان یوم التقى الجمعان». 


(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۸۷. 
(۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۸۷. 








في ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا فاخبر آبو سفيان بخروج بیع فأخذ بالعير 
على الساحل واستصرخوا أهل مكّة على لسان أبي ضمضم بن عمرو الغفاري. 

وقيل: وكانت عاتكة بنت عبدالمطّلب قد رأت قبل قدو م أبي ضمضم بثلاثة 
یام رؤيا أفزعتهاء فبعثت الى أخيها العبّاس فقالت له: الله يا أخي لقد رأيت الليلة 
رؤيا أفزعتني وتخوّفت أن يدخل على قومك منها د شرٌ فاكتم علي أحدّئك. 

فقال::وما رأيتٍ؟ 

قالت: : راكباً أقبل على بعير له فوقف بالأبطح نع صرخ بأعلى صوته أن ن قروا 
1 یا آل غدر لمصارعکم. ثم نادى على ظهر الكعبة. ثم نادى على آبي قُبيسء ثم 
آرسل صخرة فارفضّت فما بقي في مكّة بيت الا دخل منها فلذة”. 

ثم خرج العبّاس وقد ارتاع فلقي الولید بن عتبة بن ربيعة وكان له صديقاً 
فذکرها له واستکتمه إِيّاهاء فذکرها الولید لابیه عتبة, فنما الحدیث حتی تحدّنت 
به قریش. 

قال العبّاس: فغدوت أطوف بالبیت وأبوجهل بن هشام ورهط من قریش 
قعود يتحدّثون برؤيا عاتكة, فلا رآني آبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من 
طرافك امل لن قلعا سر م قال أبو جهل< ابن هبل متاف نش دت 
فيكم هذه النبيّة؟ ۱ 

قلت: وما ذاك؟ 

قال: الرؤيا التي رأت عاتكة تكة. وقال: يا بني عبدالمطّلب ما رضيتم أن يتنبأ 
رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم. قد زعمت عاتكة في رؤياها أنّه قال انفروا إلى 
مصارعكم ثلائاً فسنتربّص بكم هذه الثلاث, فإن کان ما قالت حقّاً فسیکون, وإن 
كان باطلاً کتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب بیتاً في العرب. 

قال اس فوائه یش جحدت وأنکرت آن تکون 
رأت شيئاً. تم تفر‌قنا 1 


(۱) الفلذة: القطعة (لسان العرب 4۵۰۲/۳. 





فلمًا أمسيت لم تبق امرأة من بني عبدالمطلب إل أتتني فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم نم يتناول النساء وأنت تسمع ولم يكن عندك 
شىء غير ما سمعت. 

قال المتاس: فقلت: قد کان حداوأن اه اتی ی لد فان عاد لاکفیتکموه. 

قال: فغدوت فى الیوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حدید مغضب أرى أن قد 
NET‏ ادركة ند 

قال: فد خلت المسجد فرأيته. فوالله اي لأمشي نحوه ليعود لبعض ما قال فأقع 
فيه فإذا هو وقد خرج نحو باب المسجد يشتد؛ فقلت في نفسي: ما له لعنه الله کل 
هذا فرقاً من أن اشتمه, فإذا هو قد سمع ما لم أسمعه صوت أبي ضمضم بن عمرو 
وهو يقول ببطن الوادي: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم أموالكم مع أبي 
سفيان فقد عرض لها محمّد فى أصحابه. لاأرى آن‌تدرکوها. الغو ثالغوث. قال: 
فشغلني عنه وشغله على ما جاء من الامر.قال: فتجهْز باس بتاعا 

وخرج تسعمائة وخمسون, ویقال: ألف ومائتان وخمسون, ویقال: ثلائة 
آلاف ومعهم مانتا فرس يقودونهاء والقیان"" يضربن بالافوف ویتغتین بهجاء 
المسلمین, ولم يبق من قريش بطن الا خرج منها ناس الا من بني ژهسرة وبني 
عدي بن کعب. وأخرج فيهم طالب کر ها فلم يوجد في القتلی والأسری. 

وشاور النبيّ أصحابه في لقائهم أو الرجوع. فقال أبوبكر وعمر كلاماً 
فأجلسهما. ثم قال المقداد وسعد بن معاذ كلاماً فدعا لهما وسر ونزل: سنلقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب4'" وأصابهم المطر فبعتوا عمير بن وهب الجمحي 
حبّى طاف على عسكر اللب ی فقال: نواضح یشرب فنزل: «وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لهاک ۱" 


)١(‏ البداية والنهاية: ج ۳ص ۲۵۸-۲۵۷ (۲) القیان: جمع قينة وهي‌المغنية. 
(؟) آل عمران: .۱٤٤‏ (4) الأتفال: 38 





۱۲ الدرٌ النظيم 


فیعت النبيً بُ وقال: يا معشر قريش إِنّي أكره أن أبدأ بكم فخلوني والعرب 
وارجعوا. 

فقال عتبة: ما رد قوم هذا فأفلحوا. 

فقال له آبو جهل: جبنت, وانتفخ سحرك"". 

فلبس عتبة درعه وتقدم هو وأخوه شيبة وابنه الولید. وقال: يا محمد آخرج 
إلينا اکفاء‌نا من قریش. 

فتطاولت الأبصار لمبارزتهم. فمنعهم بیع وقال لهم: إِنّ القوم دعوا 
الأكفاء منهم. ثم آمر علی ِا بالبروز البهم» ودعا حمزة بن عبدالمطلب وعبيدة 
ابن الحارث ی أن يبر زا معه. 

فلا اصطقّوا لهم لم يتنهم القوم لأنهم كانوا قد تغفرواء فسألوهم: من آنتم؟ 
فانتسبوا لهم. فقالوا: أكفاء كرام. ونشبت الحرب بينهم» وبارز الوليد علا فلم 
يلبث حّی قتله, وبارز عتبة حمزة ليك فقتله حمزة, وبارز شيبة عبيدة رحمه الله 
فاختلفت بينهما ضربتان قطعت إحداهما فخذ عييدة, فاستنقذه أميرالمؤمنين 
بضربة بدر بها شيبة فقتله وشركه فى ذلك حمزة رحمه الله" 

ثم بارز أميرالمۇمنين ا الاش بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه من 
سواه. فلم يلبث الا أن قتله. وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله. وبرز بعده 
طعيمة بن عدي فقتله. وقتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش. ولم 
يزلا يقتل واحداً منهم بعد واحد حتى أتى على شطر المقتولين منهم وكانوا 
سبعين قتيلاً. وتوّی كاقّة من حضر بدراً من المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة 
المسوّمين الشطر الآخر. وكان قتل أميرالمؤمنين للشطر بمعونة الله تعالى له 
وتوفيقه وتأييده ونصره. وكان الفتح له بذلك وعلى يديه. 
(۱) السحر بفتح السين وسكون المهملة: الرية. وانتفخ سحره أي جبن, كأنّ الخوف ملأ جوفه 


(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۱۸۷ -۱۸۸. 





8 /غزواته 6 


وختم الأمر بمناولة اني کف من الحصی فرمی بها في وجوههم وقال 
لهم: شاهت الوجوه» فلم یبق أحد منهم الا وآی الدّبر لذلك منهمزماًء وكفى الله 
المؤمنين القتال بأمیرالم و منين اا . 
عن الكلبي وأبي جعفر وأبي عبدالله قالوا": كان إبليس لعنه الله في صفٌ 
المشركين آخذأً بيد الحارث بن هشام فتکص على عقبیه.فقال له الحارث یا 
سراقة: : الى أي ين أتخذ لنا ونحن على هذه الحالة؟ 
فقال: إِنّى أرى ما لا ترون. 
فقال: والله ما ترى الا جعاسیس"" يثرب. فدفع في صدر الحارث وانهزم, 
وانهزمت قريش. 1 
فلا قدموا مكّة قالوا: هزم الناس سراقة. فبلغ ذلك سراقة فقال: وا ما 
شعرت بمسيركم حتى بلغني فراركم'". 
' وقال علي بن عبّاس في قوله: (مسومین) أنه كان عليهم عمائم بیض 
قد أرسلوها بين أکتافهم*. 
وقال عروة : کانوا على خیل بلق وعلیهم عمائم صفر(. 
وقال الحسن وقتادة: کانوا قد أعلموا الصوف في نواصي الخیل وأذنابها. 
عن ابن عباس ياف أنه سمع غفاري في سحابة حمحمة الخیل وقائل یقول: 
أقدم حيزوم'”"/ وحيزوم اسم فرس جبرئيل. 
عن البخاري: : قال النبي وة له يوم بدر: ع« اموي اعد اي روط اذه 
الحرب"٩.‏ 


(۱) في نسخة الأصل: قال. 

(۲) الجعاسیس: جمع الجعسوس بضم الجیم وهو القصیر أو قبیح المنظر. 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۸۸. 

(۶) ال عمران: ۱۲۵. (0) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۱۸۸. 
(1) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۸٩‏ 

(۷) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۰۱۸۹ 

(۸) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۸٩‏ 





164 الدرٌ النظيم 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: لم تقاتل الملائكة الا يوم بدر, وإنّما أتوا 
بالمدد فى غیرها" 

وكانت الراية في يوم بدر مع علی عد وكان لواژه مع مصعب بن عمیر, 
وراية الأنصار مع شغد بن عبادة ۳ 7 

ولا أمسى يوم بدر والأسارى محبوسون في الوثاق بات رسول اه 
ساهراً أُوّل لیله, فقال له أصحابه: مالك لا تنام؟ فقال: سمعت تضوّر العبّاس فى 
وثاقه. فقاموا الى العبّاس فأطلقوه فنام رسول الله عم ۳. 

وكان الذي أسر العبّاس أبا الیسر كعب بن عمرو أخا بني سلمة, وكان 
مجموعاً. وكان العبّاس رجلاً جسيماً فقال له رسول اله هی دبا أبا اليسر كيف 
آسرت المیاس. فقال: يا رسول الله آعانتی عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده. 
هيئة كذا وهيئة كذا. فقال له رسول الله يي : لقد أعانك عليه ملك كريم. 

وقال البی لاس حين انتهى به الى المدينة: أفدٍ نفسك وابني أخيك 
عقيل بن ابي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمر بن حجدم أخا بني 


الحارث بن فهر فإنّك ذومال فأفدٍ نفسك. 

وكاو رتل أذ عله قد أخذ منه عشرين اوقية ذهباً. فقال العّاس: يا رسول 
الله أحسبها لى فداي. 

قال: لا ذاك شیء أعظاناء اا عر وجل منك. 

قال: فانّه ليس لي مال. 


قال وین الخال الق و ف بسک هرن خرف غنه ا ال بت مارت 
لیس معکما أَحدٌ نه فلت لها: إن أصبت فى سفري هذا فللفضل کذا ولعبد اه کذا 
ولقتم کذا ولعبيد الله کذا؟ ۱ 

قال: والذي بعثك بالحق ما علم هذا أحد غيري وغیرها وأنّي لأعلم أنّك 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص 185. 
(۲) بحار الأنوار: ج ۱٩‏ ص ۳۲۵ (۳) البداية والنهاية: ج ۲ ص ۲۹۹ 





١‏ وسول انعا اغزواته 


100 


رسول اللّه. ففدى العبّاس نفسه وابنى أخيه وحليفه. 


عائشة: لا بعث أهل مكّة في فداء اسرائهم بعشت زينب بنت رسول الله ع 


في فداء أبي العاص بن الربیع بمال وبعثت 


بعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة عليها 


السلام أدخاتها بها الى أبى العاص حتّی بنى عليها. فلا رآها رسول اله ييه رت 


لها فة ديد و قال إن رات أن تظلقوا لها آسیر 
فقالوا: نعم يا رسول الله. ففعلو ا" 


برها وتردوا عليها مالها فافعلوا. 


وناحت قريش على قتلاهم, ثم قالت: لاتفعلوا فیبلغ ذلك محتّداً فیشمت 


بكم" 


ی ديع بعد هد مشب لايل زلف : زمعة وعقيل والحارث 

بنى الأسود. وكان يحب أن ن يبكي علبهم, فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة في الیل. 
فقال لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أحلّ النوح؟ هل بكت قريش على قتلاها 
لعلي أبكي على أبي حكيمة يعني زمعة فإنّ جوفي قد احترق؟ فلمّا رجع الغلام 
قال: ما هي امرأة, تبكي على بعير لها أضلّته. فذلك حين يقول: 


اکن أن حشر ها م 
ا و كن 
وهتف من جبال مكّة يوم بدر: 
اذل الحنيفون بدراً بوقعة 
أصابت رجالاً من لوي وجبردت 
الاويع من أ آمسی عدو محمد 
وأصبح في هام المجاج" معثرا 


)١(‏ البداية والنهاية: 
)يعار التوارج سی ۲۸۱ 


() السيرة النبوية لابن هشام: ج ۷ ص ۱۳۰۲ 


ويمعها من انوم السهود 
على بدر تقاصرت الجدوذا) 


سينقضٌ منها ملك كسرى وقیصرا! 
حرائر تضربن الجراند حشرا 
لقد ذاق خزياً فى الحياة وخشرا 
تقار الطیر الجیاع وتنقرا"" 


ج ۲ص ۳۹۹ , بحار الأنوار: ج ۱٩‏ ص ۲۷۲ ۲۷۰ باب ١٠ح‏ ۱۶. 
(۲) السيرة ة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص ۳۰۲. 


(0) فى البداية والنهاية: «آزان» بدل «أذل» و «رکن» بدل «ملك». 


(1) العجاج: الغبار (لسان‌العرب ۳۱۹/۲). 


(۷) البداية والنهایة: ج ۲ ص ۳۰۸ مع‌اختلاف. 





۱51 الدر النظيم 
[ غزوة ] أحد 
وكانت 0 أحد في شوّال, وهو يوم المهراس 
قال ابن عبّاس رضي الله عنهما ومجاهد اك والربيع والسدّي وابن 
إسحاق: نزل قوله تعالى: «وإذ غدوت من أهلك»'" وهو المرويّ عن ببق 
جعفر ااا ". 1 
وعن زيد بن وهب لان الذين تولوا منكم). فقال: لم انهزمنا وقد وعدنا 
بالنصر؟! فنزل: « ولقد صدقكم الله وعده6. 
وعن ابن مسعود والصادقلِ: لا قصد أبو سفيان في ثلاثة آلاف من 
قريش الى ابید ويقال في آلفین, منهم مائتا فارس والباقون رکب, ولهم 
سبعمائة درع. وهند ترتجز وتقول: 
نحن بنات طارق نمشي على النمارق'!" 
والمسك في المفارق"* والدر في السخانق 
وکان قد استأجر آبو سفیان يوم أحد ألفين من الأحابیش!۳ یقاتل بهم 
ای . فنزل: ان الذين کفروا ینفقون آموالهم ليصدّوا عن سبیل الله" 
فرأى النبيَييْيةُ أن يقاتل الرجال على أفواه السكك"" والضعفاء من فوق 


)١(‏ المهراس: حجر منقور يتوأ منه. وماء بأحد. 

(۲) آل عمران: ۰۱۱۷ (۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص .15١‏ 

.۱۶۵ آل عمران:‎ )۵( .۱۶٩ آل عمران:‎ )٤( 

(1) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص 1٩۱‏ 

(۷) النمرق والنمرقة: الوسادة الصغيرة يتكا علیها. 

(۸) والمفارق: جمع مفرق وهو من الشعر موضع افتراقه. 

)4( والمخانق: جمع المخنقة: القلادة وما یخنق به. 

(۱۰) الأحابيش جمع الاحبوش: الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. 

7 الأنفال:‎ )١١( 

(۱۲) السكة: الطريقة المصطفّة من النخل, ومنها قيل للأزقة سكك لاصطفاف الدور فيها. النهاية 
لابن الأثير: ج ۲ ص ۳۸۶. 








رسول الته یت /غزواته 


البيوت. فأبوا إل الخروج. فلمّا صار على الطریق قالوا: نرجع. فقال ا : ما كان 
للبی إذا قصد قومأ أن يرجع عنهم. وكانوا ألف رجل, ويقال سبعمائة. 

۱ فانعزل عنهم عبدالله بن أبي السلول بثلث الناس, فهمّت بنو حارثة وبنو سلمة 
بالرجوع. وهو قوله تعالی: اذ همت طائفتان منکم6 "۱ قال الجبائي: هتا به 
ولم تفعلاه. 

فنزلوا دون بني حارثة. فأصبح وتجاوز يسيراً. وجعل الا على راية 
المهاجرين عليّاً. وعلى راية الأنصار سعد بن عبادة. وقال رسول ال 
أخرجوا إليهم على اسم الله. فخرجنا فصففنا لهم صفَّاً طويلاً. وأقام على الشعب 
خمسين رجلاً من الأنصار وأمّر عليهم رجلاً منهم وقال: لا تبرحوا مكانكم هذا 
وإن قتلنا عن آخرنا فالمانوتی من موضعكم. 

فأقام أبو سفيان بإزائهم خالد بن الولید. وكان لواء المشركين مع طلحة 
طلحة. وكان بُدعی كبش الكتيبة. 

ودفع رسول ا لواء المهاجرين الى علي . 

وتقدّم طلحة وتقدّم عليّ. فقال له عليّ: من أنت؟ قال: أنا طلحة بن أبي طلحة 
كبش الكتيبة: فمن أنت؟ قال: أنا علی بن أبى طالب بن عبدالمطّلب. ثم تقاربا 
فاختلف بینهما ضربتان, فضربه عل من علی مقدّم رأسه فتدرت ۷ وصاح 
صبحة لم يُسمع منلها وسقط اللواء من يده فأخذه أخ له يقال له مصعب. فرآه 
عاصم بن ثابت فقتله. ثم أخذ اللواء أخ له خ له يقال له عثمان, فرماه عاصم أيضاً بسهم 
فقتله نهد ام ال له صوابوکان من اس فضربه من ف 
صريعاً وانهزم القوم. وأكبٌ المسلمون على الغنائم. 

فلا رای أصحاب الشعب ذلك قالوا لرئيسهم عمرو بن حرب: ريد أن نغنم 

كما غنم الناس 

فقال: إن رسول اله عي آمرني آن لا آفارق موضعي هذا. 


.۱۱۸ آل عمران:‎ )١( 





10۸ الدز النظيم 


فقالوا له: اله أمرك وهو لا يدري أنّ الأمر يبلغ الى حيث ترئ. ومالوا الى 
الغنائم وترکوه, ولم يبرح هو من موضعه» فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله. 

وجاء من ظهر رسول اذه واه يريده» فنظر الى النبی ع في حفّ من 
امات قال لمن مت بو نک هذا الدى ارو فصلا علدب جل رالود 
ضرباً بالسيف وطعناً بالرمح ورمياً بالنبل ورضخاً بالحجارة. 

وجعل أصحاب رسول ا عله يقاتلون عنه حتّى قتل منهم سبعون رجلاً 
وثبت منهم أميرالمؤمنين وأبو دجانة وسهل بن حنيف للقوم يدفعون عن 
النبي بء فكثر عليهم المشرکون ففتح رسول الله َه عينه وكان قد أغمي عليه 
متا ناله. فنظر الى علی فقال: يا علی ما فعل الناس؟ 

قال: نقضوا العهد وولو الدبر. 

فقال له: اكفني هؤلاء الذين قصدوا قصدي. فحمل عليهم فکشفهم. نم عاد اليه 
وقد حملوا عليه من ناحية أخرى فکر عليهم فكشفهم. وأبو دجانة وسهل بن 
حنيف قائمان على رأسه بيد کل واحد منهما سيفه ليذبٌ عنه. 

وثاب إليه من صحابه المنهزمين أربعة عشر رجلاء منهم: طلحة بن عبيدالله, 
وعاصم بن ثابت. وصغد الباقون الجبل, وصاح صائح بالمدينة: قتل رسول 
الله بء فأخذ المنهزمون يميناً وشمالاً. 

وكانت هند بنت عتبة جعلت لوحشي جعلاً على أن يقتل رسول اه 
وأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ‏ أو حمزة طفق . فقال لها: أمّا محمّد فلا حيلة 
فد ادفو بن وأا عله ا عامل كان أجد رين الت تا 
حمزة فإِنّي أطمع فيه لاله إذا غضب لم يبصر بين يديه. وكان حمزة قد أعلم يومئذ 
بريشة النعام في صدره!". 


فكمن له وحشي في أصل شجرة, فرآه حمزة فبدر إليه بالسيف فضربه ضربة 


(۱) الارشاد للمفيد: ص ۶ -0غ. 








أخطأت رأسه, فزرقه وحشی بالحربة فوق الثدي فسقط, وشدّوا عليه فقتلوه. 
فأخذ وحشيّ الکبد فد بها الى هند. فأخذتها فطرحتها في فیهاء فصارت مثل 
الداعصة - وهی العظم المدوّر الذي يتحرّك على رأس الركبة - فلفظتهاء ویقال: 
صارت حجراً وات هند وجدعت أنف حمزة وأذنه وجعلتها فى مختقتها 
بالذر یر :۱ مدّة. ۱ 


فلمًا رأى التب وه حمزة خنفته العبرة وقال: مقر سبعين من قریش. 

فنزل: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم4". فقال رسول ال :بل 
أصبرا" 

وكان رسول اله مشغولاً عنه لا يعلم ما انتهى إليه الأمر*؛ 

قال زيد بن وهب: قلت لابن مسعود: انهزم الناس عن رسول الله كيال حتى 
لم يبق معه إلا علی بن أبي طالب لا وأبو دُجانة وسهل بن حنيف. 

قال ابن مسعود: انهزم الناس الا علىّ بن أبي طالب وحده. وثاب الى رسول 
ان نفر أوّلهم عاصم بن ثابت وأبو دُجانة وسهل بن حنیف, ولحقهم طلحة بن 
عبيدالله. 

فقلت له: فأين كان أبو بكر وعمر؟ 

قال: كانا من تنحّى. 

قلت: فأين كان عثمان؟ 

قال: جاء بعد ثلاثة یام من الوقعة. فقال له رسول اله ب لقد ذهبت فيها 


ل 


۱ الذريرة: فتات من قصب الطيب الذي يُجاء به من بلد الهند يشبه قصب التّشَاب (لسان 
اتعرب 4" ۳۰۲). )١‏ اللحل: 157. 
ا اف ی و اتوت ج۱ ص ۱۹۳. (4) الارشاد للمفید: ص 1۵. 


11۰ الدرٌ النظیم 

قال: قلت له: فمن حدّثك بهذا؟ 

قال: عاصم بن ثابت وسهل بن حنیف. 

فد رت علي نی الم 

فقال: إن تعجّبت من ذلك لقد تعجّبت منه الملائكة, آما علمت أنّ جبريل ا 
قالش ول رم رهن فوع الى لس نف رن خر بات اه من 

فقلت له: فمن أين علم ذلك من جبرئیل ا ؟ 

قال: سمع الناس صائحاً يصيح في السماء بذلك. فسألواالنب ی عنه. فقال : 
ذلك جبر ئیل۱؟ 

وفى جدیت عدران بن بعصين ال ا فرق ناس عن رسول اي 
راح وي ا ی مت ی 
اليه. فقال له: مالك ما تفر مع الناس؟ قال: يا رسول الله أرجع كافراً بعد اسلامي؟! 

فأشار له الى قوم انحدروا من الجیل. فحمل عليهم فهزمهم. ثم أشار الى قوم 
خر فحمل عليهم فهزمهم نج اشار له الى قوم أخر فحمل عليهم فهزمهم. 

فجاء جبریل اا الى رسول اله باه فقال: يا رسول الله لقد عجبت الملائكة 
وعجبنا معها من حسن مواساة عليّ لك بنفسه. 

فقال رسول ال اة : وما يمنعه من ذلكك. هو منّى وأنا منه. 

فقال جبر یل ْ: وأنا منکماا"؛ ۱ 

وقد روی محمّد بن مروان, عن عمارة. عن عکرمة: قال: سمعت علياً ا 
يقول: : لما انهزم الناس يوم أحد عن رسول اد لحقني من الجزع عليه ما لم 
أملك معه نقسي, وكنت أمامه أضرب بسيفي بين يديه فرجعت أطلبه فلم أجده. 
فقلت: ما كان رسول ان يي لیر وما رأيته في القتلى فأظئّه رفع من بسن 
0 وقلت في نفسي e‏ وحملت على 


(۱)الارشادللمفید: ص 1۵ 
(۲) بحارالانوار: ج ۰ص ۱۲۹ باب ۱۱ من تاريخ نا ذیل ح ۵۰. 


( يسول 3۳ اغزواته 5 


القوم فأفرجوا فإذا أنا برسول ال قد وقع على الأرض مغشيّاً عليه. فوقفت 
على رأسه. فنظر اليّ وقال: ما صنع الناس يا علی؟ 
فقلت: کفروا يا رسول الله وولوا ابر من العدو وأسلموك. 
فنظر النب ی الى كتيبة أقبلت إليه. فقال لي: رد عي يا علی هذه الكتيبة. 
فحملت علیها بسیقی أخريها یمتا وشمالا حتى ولواالدبار 
فقال لي اب : ما تسمع يا علي مدحتك في السماء! إنّ ملكاً يقال له 
رضوان ينادي: لا سیف إل ذوالفقار ولا فتی إل علی. فبکیت سروراً وحمدت الله 
على نعمته(۱ 
وروی الحسن بن محبوب. قال: حدّثنا جميل بن صالح. عن أبي عبيدة. عن 
۳ عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه لا قال: كان أصحاب اللواء يوم أحد 
سبعة!" قتلهم على قل عن آخرهم وانهزم القوم. فلم يعد بعدها أحد منهم, 
وتراجع المنهزمون من المسلمين الى الب عه وانصرف المشركون الى مكّة, 
وانضراف النبي يل الى المدينة فاستقبلته فاطمة غلك معها إناء فيه ماء. فغسل به 
وجهه ولحقه اميرالمؤمنين ماللا وقد خضب الدم يده الى كتفه ومعه ذوالفقار, 
فناوله فاطمة لا . وقال لها: خذي هذا السيف فقد صدقني اليوم وأنشاً يقول: 
أفاطم هاك السيف غير ذميم فلسث برعديد" ولد س 
لعمري لقد اعذرت في نصر أحمد وطاعة ربٌ بالعباد رحيم'" 
وقال رسول اش : خذيه يا فاطمة فقد أدّئ بعلك ما عليه وقد قتل الله 
بسيفه صنادید قريش. 
وروي: أنه لتا انتهئ رسول اه الى فم الشعب خرج علي ل حنى ملا 
(۱) الارشاد للمفيد: ص 11 - .٤۷‏ (۲) في الإرشاد: تسعة. 
(۲) الرعدید: الجبان (لسان العرب ۱۷۹/۳). 


() الملیم بمعنی الملوم (لسان العرب ۵۵۸/۱۲). 
)0( في الارشاد: «علیم» بدل «رحیم». 





للق الدرٌ النظيم 


درقته'" من المهراس'" ماء. فجاء به الى رسول اه ليشرب منه فوجد له 
ريحأ فعافه. فغسل منه وجهه 
غزاة الأحزاب 

وهي الخندق, وكانت هذه الغزاة في شوّال سنة خمس من الهجرة. 

قوله تعالى: «ذ جاؤكم من فوقكم» أي من قبل المشرق ومن أسفل 
منكم 4 أي من الفرب. الى قوله (غروراًي ٠"‏ 

فخرج أبو سفيان بقریش, والحارث بن عوف في بني مرّة, ووبرة بن طريف 
ومسعود بن جبلة في أشجع, وطليحة بن خویلد في بني أسد, وعيينة بن حصین 
الفزاري في غطفان, وبني فزارة وقیس بن غیلان وأبو الأعور السلمي في بني 
سلیم. ومن اليهود حيّ بن أخطب» وكنانة بن الربيع؛ وسلام بن أبي الحقیق. وهود 
ابن قيس الوالبي في رجالهم. فكانوا ثمانية عشر ألفاً. والمسلمون في ثلاثة آلاف. 

فلا سمع النبی بُ باجتماعهم استشار أصحابه. فأجمعوا على المقام 
بالمدينة وحربهم على إيقابها, وأشار سلمان بالخندقء فأقاموا بضعاً وعشرين ليلة 
لم يكن بينهم حرب الا مراماة. 

فلمًا رأى النبي لبا الى ضعف قومه استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في 
انامه عل كلك تنا اتید یه بن ع ترا رالات رن عر 
المرّي, فأبيا. فقال 42 : إِنّ الله تعالى لن يخذل نبيّه ولن يسلمه حتى ينجز له 
ما وعده فقام عا يدعوهم الى الجهاد ويعدهم النصرا. 

وقد كان انتدب فوارس من قريش الى البراز منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة 
ابن آبي جهل وهبيرة بن آبي وهب المخزوميّان وضرار بن الخطّاب ومرداس 


(۱) الدرق: ضرب من الترسة, الواحدة درقة تتخذ من الجلود (لسان العرب 4۵/۱۰). 
ل ۳ ۳:۸/۹- 
(۳) الأحزاب: ٠‏ 

۱ ب:ج ۱ص ۱۹۷ -۱۹۸. 





9 اغزواته 3 


الفهريٌء فلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتّی مرّوا بمنازل بني کنانة. فقالوا: 
تهيّؤا يا بني كنانة للحرب نم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتّى وقفوا على الخندق. 
فلا تأمّلوه قالوا: وال إنّ هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم تیتموا مكاناً 
الخندق وسلع!. 

وخرج أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حى 
أخذوا على الثغرة التی اقتحموها. 

فتقدّم عمرو بن عبد ود الجماعة الذين خرجوا معه, وقد أعلم لیّری مكانه. 

فلا رأى المسلمين وقف هو والخيل التي معه وقال: هل من مبارز؟ فبرز إليه 
أميرالمؤمنين ڭا . 

فقال له عمرو بن عبد ود: E‏ أحبٌ أن أقتلك. 

فقال له أميرالمؤمنين و : قد كنت عاهدت الله يا عمرو أن لا يدعوك أحد 
من قريش الى إحدى خصلتين إلا اخترتها منه. 

قال: أجل فما ذاك؟ 

قا لو : فإنّي أدعوك الى الله ورسوله والاسلام. 

قال: لا حاجة لى فى ذلك. 

قال: فإئّى أدعوك الى النزال. 

فقال: ارجع فقد كان بيني وبين أبيك خلّةا"' وما أحبٌ أن أقتلك. 

فقال له أميرالمؤمنين طلا : لكنّى والله احت أن أقتلك ما دمت أبيّاً للحق. 

فحمى عمرو من ذلك وقال: أتقتلني, ونزل عن فرسه فعقره وضرب وجهه 
حتى نفرء وأقبل على علي 1 مصلتأ سیفه, وبدره بالسيف فنشب سيفه في ترس 
۰ سَلْم: موضع بقرب المدينة. وقیل: جبل بالمدينة (لسان العرب ۱/۸ 
(۲) الخُلة: الصداقة المختصّة التي ليس فیها خَلَل (لسان العرب ۲۱3/۱۱). 





4 الدز النظیم 
فلمًا رأى عكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب عمراً 
أميرالمؤمنين طا الى مقامه الأول وهو يقول: 


نَصَرَ الحجارة من سفاهة رأيه ونصرتٌ رپ محمّدٍ بصواب 
فضربئه ف ترکه متجدّلاً 2 كالجذع بين دكادكِ وروابي 
وعففتَ عن آئوابه ولو انش كنت المقطر برّني آئوابی" 
وقد روي ی را كان بذعو الى البراق وض بالمسلمين وف واه 
ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز 


وفي كل ذلك يقوم علي فيأمره نیع بالجلوس, فلا تستابع قيام 
أميرالمؤمنين ا قال له رسول اش : ادن مي يا عليّ. فدنا منه فنزع عمامته 
من رأسه وعمّمه بهاء وأعطاه سيقه, وقال له: امض لشانك. ثم قال: له أعنه. 
فسعئ نحو عمرو ومعه جابر لينظر ما يكون منه ومن عمرو. 

فقال جابر ت : فثارت بينهما قترة"" فما رأيتهما وسمعت التكبير تحتها, 
فعلمث أن علاطا قد قتله. فانکشف أصحابه حتّى طفرت خيولهم الخندق, 
وتبادر المسلمون حين سمعوا التكبير ينظرون ما صنع القوم. فوجدوا نوفل بن 
عبدالله في الخندق لم ينهض به فرسه, فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال لهم : قتلة 
اا ينزل بعضكم ی أقاتله. فنزل إليه أميرالمؤمنين ٤ا‏ فضربه حتى 

قتله. ولحق هبيرة فأعجزه, فضرب قربوس سرجه وسقطت درع كانت له. وفرّ 
عکرمة, وهرب ضرار بن الخطّاب. 

قال جابر: فما شبهت قتل علن عمراً إلا بما قصّ الله تعالی من قصّة داود 
وجالوت حيث يقول « فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت۳۱4*. 
(۱) الارشاد للمفید: ص ۵۲ - ۵۳. 


(۲) القترة: غبرة یعلوها سواد کالدخان (لسان العرب 4۷۱/۵. 
(۳) البقرة: ۰۲۵۱ )٤(‏ الارشاد للمفید: ص ۵۳ - 1 ۵. 


( رسون اش /غزواته 





قال ربيعة السعدي: أتيت حذيفة بن الیمان فقلت له: يا عبداله انا لنحدّث 
عن على ومناقبه فیقول لنا أهل البصرة: نکم تفرطون في علي, فهل آنت محدّتي 
بحدیث فیه؟ 

فقال حذيفة: يا ربيعة ما تسألني عن علي والذي نفسي بيده لو وضع جمیع 
أعمال أصحاب محمّد فى كقّة الميزان منذ بعث الله محمّداً الى يوم الناس هذا 
ووضع عمل علي في الكقّة الأخرى لرجح عمل علىّ على جميع أعمالهم. 

فقال ربيعة: هذا الذي لا يُقام له ولا يقعد. 

فقال حذيفة: يا أكع وكيف لا يُحمل؟! وأين كان أبوبكر وعمر وحذيفة 
وجميع أصحاب محمّد يوم عمرو بن عبد ود وقد دعا الى المبارزة فأحجم الناس 
كلهم ما خلا عليا له فإنّهِ برز إليه فقتله الله على يده؟! والذي نفس حذيفة بيده 
لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أصحاب محمّد الى يوم القیامة(. 

وعن عمرو بن عبيد. عن الحسن: ان عليّا لا لما قتل عمرو بن عبد ود احترٌ 
راسه وحمله فالقاه بين يدي رسول اش فقام ابو بكر وعمر فقيّلا راس 
على ا" 

وروی علي بن الحكم الأودي قال: سمعت أبابكر بن عبّاس يقول: لقد ضرب 
علي ‏ ضربة ما كان في الاسلام أعرّ منهاء يعني ضربة عمرو بن عبد ودء ولقد 
صرب علي ی ضربة ما كان في الإسلام أشأم منها. يعني ضربة ابن ملجم 
لعلی و ۳۱. 1 

وفي قتل عمرو بن عبد ود يقول حسان بن ثابت: 
امسی الفتی عمرو بن عبد يبتغي ١‏ بسجنوب يشرب غارة لم ينظر 
ولقد وجدت سیوفنا مشهورة ولقد وجدت جيادنا لم تقصر 
(۱) الارشاد للمفید: ص ۵1 - ۵ ۵. 


(۲) الارشاد للمفید: ص ۵ وفیه: عمرو بن عبید. 
(r)‏ الارشاد للمفید: ص 0 





۱1۹۹ 


فلقد رأيت غداة ۷ 


الدز النظيم 


eS 


ویقال: و عر 


عون ی 

بش خا عمد و ری 
فلم تقتلوا عمرو بن ود ببأسكم 
عليٌ الذي في الفخر طال بناؤه 
جر رس لجرا قرو 
فلا أتاهم حمزة وعبيدة 
فقالوا نعم أكفاء صدق وأقبلوا 


ولکن بسیف الهاشمیین فافخروا 
كنت عد نلتم ذالد فاقصروا 
ولكسنّه الک فو اه زیر( الفضنفر 
فلا تکثروا الدعوی علینا فتحقروا 
شیوخ قریش جهرة وتأخروا 
وجاء علی بالمهند يخطرٌ 
إليهم سراعاً إذ بسغوا وتجبّروا 
فدمرهم لقاعتوا وتكبّروا 
وشن لقم فنك عد وز 


وقیل: لما قتل علي اا عمرو بن عبد ود نعي الى أخته. فقالت: من الذي 
اجترى عليه؟ قالوا: ابن أبى طالب. فقالت: لو لم يعد يومه على يد كفو كريم 
لأرقت عبرتي أن هرقتها علیه, قتل الأبطال وبارز الأقران وكانت منیّته على يد 


كفؤ کریم. وأنشأت تقول: 
و کان قساتل عمرو غير قاتله 


لكنت أبكى عليه سالف الأبد 
وكان يُدعى قديماً بيضة البلد۳ 


وقالت أيضاً. وقيل: إن هذه الأبيات لمشافع بن عبد مناف بن وهب: 


عمرو بن عبد كان اوّل فارس 


جزع المذاد وكان فارس يليل 


يسأل النزال على فارس غالب بجنوب سلع ليته لم ينزل 


5 نیا اد (لسان الفرت (T/0‏ 


(۲) الارشاد للمفيد: ص 61. 


(۲) الارشاد للمفيد: ص ۵۷. 








فاذهب علي فما ظفرت بمثله فخراً ولا لاقيت مثل المعضل“ 
وروي أنّ علأ ِا قتل يوم الخندق أيضأ حسلاً ولد عمرو بن عبد ود'". 
وقالت أخت عمرو: والله لا ئأرت قریش بأخى ما حتّت اللیپ(۱۳*. 


وقیل: كانت صفيّة بنت عبدالمطّلب في قارع حصن حشان بن ثابت في یوم 
الخندق, قالت: وكان حسّان معنا فيه مع النساء والصبیان, قالت: فمرٌ بنا يهوديّ 
فجعل يطيف بالحصن. قالت: فقلت: يا حسّان ان هذا اليهوديّ ما آمنه أن يدل 
على عوراتنا من ورائنا من يهودٍ وقد شغل عنّا رسول ال وأصحابه فاتزل 
اليه فاقتله. 

ققال: يغفر الله لك يا بنت عبدالمطّلب لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. 

قالت: فلا قال ذلك ولم أرَ عنده شيئاً احتجزت ثم أخذت عموداً ونزلت اليه 
فضربته حتى قتلته, فلمّا فرغت منه رجعت الى الحصن قلت: يا حسّان انزل إليه 
فاسلبه فان لم يمنعني عن سلبه إلا أنه رجل. 

فقال: ما لي بسلبه حاجة يا بنت عبدالمطّلب"*؛ 

وقال عبدالله بن الزبير: كتا في قارع أطم'" حشان مع النساء يوم الخندق, 
ومعنا حسّان قد ضرب وتداً فى الأطم. فإذا حمل رسول اله على المشركين 
حمل على الوتد فضربه بالسیف, وإذا أقبل المشركون انحاز عن الوتد حّی که 
يقاتل قرنأ يريد التشبّه بهم. 


غزاة بني قريظة 
ولمّا انهزم الأحزاب عمل النبيً َة على قصد بني قريظة في ذي القعدة. 


(۱) الروض الانف: ج ۳ ص ۲۹۱. (۲) البداية والنهاية: ج ٤‏ ص .٠١١‏ 
(۳) النیب: المسنّة من النوق (لسان العرب 0۷۷۷/۱ 

.0۷ الارشاد للمفید: ص‎ )٤( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص ٠١١‏ -۱۳۷. 

(1) الأطم: حصن مبني بحجارة (لسان العرب ۱۹/۱۲). 





۸ الدز النظيم [ 


وكانوا نقضوا العهد مع النبي ييي. 

وعن الزهری وعروة: لما دخل النبيّ ييه المدينه وجعلت فاطمة تله تفسل 
راسة ان قال ل حير يرلل ردك روطت ملاح ول بضغ آهل اسنا 
ما زلت اتیعهم حتى بلع الروحاه. 

فقال النبيَعويي: لا تصلوا العصر الا في بني قريظة, وسأل: هل مر بكم 
الفارس آنفاً؟ 

فقالوا: مر بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة دیباج. 

فقال :لیس ذاك بدحية ولکّه جبريل طا ارسل الى بني قر بظة ليزلزلهم 
ویقذف في قلوبهم الرعب نم أقدم لا وقال له: سر على بركة الله فا 
قد وعدكم أرضهم وديارهم» ومعه المهاجرون والاتصار. وجعل یسرّب"" إليهم 
الرجال". 

فلمًا رأوا عليَأَلجُةٍ صاح صائح منهم: قد جاءكم قاتل عمرو. وقال آخر: 
قد أقبل إليكم قاتل عمرو. وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلك. وسمع 
راجز يرتجز: 

قتل عن عسمرا صاد عل صقرا 
قصمعلكٌ ظهراً ۱ شوم ل اما 
هتك عل را 

فقال على كلا : فقلت: الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشرك“؛ 

فحاصرهم النبئ لا خمساً وعشرين ليلة حتّى سألوه النزول على حكم 
فون ما( دف شیم ا ل ارال وی ار زی و اء وه 
الأموال. ۱ 


(۱) یسرب بالتشديد: أي بوجه نحوه ويرسل إليه الرجال طائفة بعد طائفة. 
(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۲۰۰. 
)۳( الإرشاد للمفيد: ص ۵۸. )٤(‏ الاإرشاد للمفيد: ص ۵۸. 





رسول الیل / غزواته ۱3۹ 


فقال اللبی یا سعد لقد حکمت فیهم بحکم الله عّوجل من فوق سبعة 
أرقعة. وأمر لبیل بإنزال الرجال منهم وکانوا تسعمائة رجل» فجيء بهم الى 
المدينة, وقسّم الأموال واسترق الذراري والنسوان"". 

ولمّا جيء بالأسارى الى المدينة خبسوا في دار من دور بني النجّار. وخرج 
رسول اله عا الى موضع السوق الیوم. فخندق فيه خنادق, وحضر أميرالمؤمنين 
ومعه المسلمون, فأمر بهم أن يُخرجواء وتقدّم الى أميرالمؤمنين طلا بضرب 
أعناقهم في الخندق. 

فأخرجوا إرسالاً وفیهم حی :بن أخطب وكعب بن أسد. وهما إذ ذاك رئیسا 
القوم» فقالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم الى رسول اله :يا كعب ما تراه 


تشاع با 
فقال: في كل موطن لاتعقلون, ألا ترون أنّ الداعي لابنزع ومن ذهب منكم 


وجيء بحی بن أخطب مجموعة یداه الى عُنقه. فلا نظر الى رسول الله ا 
قال: أما والله تألمت نفسي على عداوتك ولكن من يخذل الله يُخذل. 

تم أقبل على الناس فقال: اها النّاس أنه لابد من أمر الله كتاب وقدر وملحمة 
کتبت على بني اسرائيل. ثم أقيم بين يدي أميرالمؤمنين عا وهو يقول: قتلة 
شريفة بيد شر يف. 

فقال ی : ان خيار الناس يقتلون شرارهم. وشرار الناس يقتلون خيارهم. 
فالویل لمن قتله الأخيار الأشراف, والسعادة لمن قتله الأرذال الکثار. 

فقال: صدقت. لا تسلبنی حُلتى. 

قال: هي آهون علي من ذالد. . 

قال: سترتني سترك الله. ومد عنقه فضربها على لو ولم یسلبه من بینهم. 


)0۱ الارشاد للمفید: ص 0۸. 








2 الدز النظيم 


ثم قال أميرالمؤمنين طا لمن جاء به: ما كان يقول حيّ وهو يقاد الى الموت؟ 
قالوا: كان يقول: ١‏ 
لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولکته من يَخْدُلٍ الله مدل 
فجاهد حبّى بَلّمَ اانفسّ جُهْدَها وحَاوّل يَبغي المز کل مُقلّلا". 

واصطفى رسول ‏ من نسائهم عمرة بنت خنافة. . وقتل من نسائهم امرأة 
واحدة كانت أرسلت عليه اة حجراً". 

ولم يُقتل من المسلمين غير خلال. 

غزاة بنو* المصطلق 

هم من خزاعة» وهي غزوة المر يسيع» ورأسهم الحارث بن ای ضرار. 
وإضيت يومئذٍ ناس من بني عبدالمطلب. فقتل علی ا مالكاً وابنه, فأصاب 
النبی طلا سبياً كبيراً. وكان سبا علي ل جويريّة بنت الحارث بن اران 
فاصطفاها بیع فجاء أبوها الى لبي یر بفداء ابنته. فسأله الب عن 
جملين خبأهما في شعب كذا . فقال الرجل: أشهد أن ا 
والله ما عرف بهما أحد سواي. 

ثم قال: يا رسول الله إن ابنتي لا تُسبى أنّها إمرأة كريمة. 

قال: اذهب فخيّرها. 

قال: أحسنت وأجملت. وجاء إليها آبوهاء فقال لها: يا بنيّة لا تفضحي قومك. 

فقالت: قد اخترت اله ورسوله. فدعا عليها أبوها. فأعتقها رسول الله وجعلها 
في جملة أزواجه. 

فلا سمع قومها ذلك أرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق» .فما عُلم 
إمرأة أعظم بركة على قومها منها. 

وفى هذه الغزاة نزلت: «نّ الذين جاؤا بالافك۳6*. 


(۱) في الارشاد: «مُقلقل» بدل «مقلّل». (۲) الارشاد للمفيد: ص 01-08. 
(#) كذا في الأصل, والقاعدة: بني المصطلق. 
(۳) النور: ۰۱۱ )٤(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۲۰۱. 





رسول انثا / غزواته ۱۷ 


وکان شعار المسلمین یوس :یا منصور أمت ت 
ثم تلا بني المصطلق الحديبيّة 

عتم حمرة الحديئة في أف وف رجل ون ده فقت قرش في 
صده وبعثوا إليه مكرز بن حفص وخالد بن الوليد وصدّوا الهدي. فبعث النبيّ عي 
عثمان إليهم بز ی ی" أنه معتمر, فلمًا أبطأ أخذطقة البيعة تحت شجرة السمرة على 
أن لا یفروا. 

قال الزهري: فلمّا صار بذي الحليفة قلّد اللبی ی الهدي وأشعره وأحرم 
بالعمرة, فلتا بلغ غدير الأشطاط عند عسفان أتاه عيينة الخزاعی فقال له: إِنَّ 
كعب بن لوي وعامر بن لو جمعوا لك الجموع وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت. 

فقالطة: ان خالد بن اباد اط -وهو اسم بل الشرقیش - 
فخذوا ذات الیمین. وسار حتّی إذا كان بالثنيّة برکت ناقته فقال: ما خاشت"* 
القصوى ولکن حبسها حابس الفیل. 

ثم قال: والله لا يسألونني خُطة!* یعظّمون فیها حرمات الله الا أعطيتهم إيّاها. 

قال: فعدل فنزل بأقصى الحديبيّة على ثمد الفضة" -وهی بثر قلیل الماء - 
فأتاهُم بدیل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وکانوا عيبة'" نصح رسول الله 
وقال كما قال العين. 

فقال النبی :نا لم نأتِ لقتال أحدٍ ولكن جثنا معتمرین, فى كلام له فقال 
بديل:سأعلمهم ما يقول فأتى قريشاً وقال:انٌ هذا الرجل يقول لكم كذا وكذا. 

فقال عروة بن مسعود الثقفى: إِنّه قد عرض عليكم خطّة رشد فاقبلوها له. 
(۱) الارشاد للمفيد: ص 37 (۲) في المناقب: ری 
(۲) الغميم : کأمیر واد بين الحرمین على مرحلتین من مكة. 
(1) خلأت الناقة : أي برکت من غير علّة . (0) الخُّطّة بالضم: الأمر والخطب. 
(1) في المناقب: ثمد «القصة». (۷) العيبة من الرجل: موضع سرّه . 


۱۷۲ الدز النظيم 


فقالوا: آته. فأتى اللبیعٍ وسمع منه مثل مقالهلبدیل, ورأى تعظیم الصحابة 
لمع فلمّا رجع قال: أي قوم والله لقد وفدت على قيصر وکسری والنجاشي فلم 
أرَ قط ملكا تعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمّد محّداء یقتتلون على وضوئه 
ويتبادرون لأمره ويخفضون أصواتهم عنده وما یحدّون إليه النظر تعظيماً له وان 
قد عرض عليكم خطّة رشد فاقبلوه. 

فقال رجل من كنانة: آته. فلا شرف عليهم قال النبيّعجة: هذا فلان, وهو 
من قوم يعظّمون البدن فابعتوها. فبعتت, واستقبل القوم يلون فلا رأى ذلك قال: 
سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن مت 

م جاء مُكرز بن حفص فجعل یکلم از جاء سهل بن عمرو فقال 

النبي ی : قد سهل عليكم أمركم. فجلس وصرع الى بیع في الصَلح. ونزل 
عليه الوحي بالإجابة الى ذلك وأن يكتب علي لا . 

فقال الي ول : اكتب بسم الله لرحمن الرّحيم... القصّة. 

ثمّ کتب: باسمك له واصطلحا على وضع الحرب عن الناس سبع سنین, 

يأمن فیها الناس ويكفٌ بعضهم عن بعض, ويأمن المحتازون من الفريقين'. 

ولمّا تم الصلح نحر رسول لله ی هديه في مکاند. 

ولا نزل النبيَعَييَةُ في هذه النوبة الجحفة فلم يجد بها ما فبعث سعد بسن 
مالك في لروایا!" حتّى إذاكان غير بعید رجع سعد بالروايا فقال: يا رسول الله ما 
أستطيع أن أمضي لقد وقفت قدماي رعباً من القوم. 

فقال له اللبی طلا : اجلس. 

ثم بعث رجلاً آخر فخرج بالروايا حتّى إذا كان بالمكان الذي انتهى إليه 
الأوّل رجع, فقال له اللبی مق : لم رجعت؟ 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١ص‏ ۲۰۲ ۲۰۳. في الأصل. المختارون. 
(۲) الراوية: المزادة فيها الماء. ويُسمّى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه 
(لسان العرب .0147/١5‏ 





رسول الیو / غزواته لهذا 


فقال: والذي بعئك بالحقّ ما استطعت أن ن أمضي رعباً. 

فدعا رسول الله ٤‏ أميرالمؤمنين ِا فأرسله بالرواياء وخرج السقاة وهم 
لا یشکون في رجوعه لما رأوهٌ من جزع ممّن تقدّمه. فخرج علّطا بالروايا 
حتّی ورد الخَرّار''' فاستقى, ثم أقبل الى لبیل فلها زجل» فكتر النبي َه 
ودعاله بخیر ۳۱ 

وفي هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو الى لب قال له يا محمد إن 
آرقاءنا لحقوا بك فارددهم علینا. 

فغضب رسول اله َه حتی تبيّن الغضب في وجهه تم قال: لتنتهنٌ يا معشر 
قريش أو ليبعشنّ الله علیکم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابکم على 
الدين. 

قال بعض من حضر: يا رسول الله أبوبكر ذلك الرجل؟ قال: لا. 

قيل: فعمر؟ قال: لاء ولكنّه خاصف النعل فى الحجرة. فبادر الناس الى 
الحجرة ينظرون الى الرجل فإذا هو آمیرالمزمنین ۳ 

وقد روى هذا الخبر جماعة عن أميرالمؤمنين علی مت وقالوا: إنّ علیّا لا 
قصّ هذه القصّة ثم قال: سمعت رسول الْهيَييُةُ يقول: من كذب علي متعقداً 
فليتبواً مقعده من النارا*. 

وكان الذي أصلحه أميرالمؤمنين ليل من نعل النبت كد شسعهاء فإنّه كان 
قد انقطع فخصف موضعه وأصلحه. 

وقيل: انقطع شسع نعل رسول اليه فدفعها الى علي صلحهاء ثم مشی 
في نعل واحدةٍ غلوة أو نحوهاء وأقبل على أصحابه : ثم قال: إنّ منكم من يُقاتل 
على التأويل كما قاتل معي على التنزيل. 


(۱) الخوّار: موضع قرب الجُحفة (لسان العرب ۲۳۶/۶). 

(۲) الرَجَل بالتحريك: اللعب والحلبة ورفع الصوت (لسان العرب 4۳۰۲/۱۱. 
(۳) الارشاد للمفید: ص 14. (۶) الارشاد للمفید: ص 14. 
(6) الارشاد للمفید: ص 1۶ 





۱۷ الدر النظيم 


فقال آبوبکر: آنا ذاك يا رسول الله؟ فقال: لا. 

فقال عمر: أنا يا رسول الله؟ فقال: لا. 

فأمسك القوم ونظر بعضهم الى بعض, فقال له : لكنّه خاصف النعل. وأومأ 
الى علي م ونه المقاتل على التأويل إذا ركت سنّتي ونبذت وحرّف کتاب الله 
وتكلّم في الدين من ليس له ذلك فيقاتلهم علي على إحياء دين الله عرّو جل" 

وفي سنة سبع في المحرّم كان فتح خيبر, لما دنا النبيّ 2 منها رفع يده وقال: 
للم ربّ السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضین السبع وما آقللن, وربٌ 
الشیاطین وما أضللن, أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وأعوذ بك من شرّها 
وشرّ ما فيها". 

ثم نزل طا تحت شجرة من المكان. ثم أقام وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. 
وكانت الراية يومئذٍ لأميرالمؤمنين اء فلحقه رمد أعجزه عن الحرب, فكان 
الناس يتناوشون واليهود من بين أيدي حصونهم وجنباتها. 

فلا كان ذات يوم فتحوا الباب وقد كانوا خندقوا على آنفسهم. وخرج 
مرحب برجله یتعرّض للحرب. 

فدعا رسول ال أبا بكر فقال له: خذ الراية. فأخذها في جمع من 
المهاجرين والأنصار واجتهد فلم یفن شيئاً وعاد یوب القوم الذين معه ويوْنّبونه. 

فلمّا كان من الغد تعدض لها عمر فسار بها غير بعيد ثم رجع يجبّن أصحابه 
ويجبنونه. 

فقال رسول اله َة : ليست هذه الراية لمن حملها. 

وقال: لاعطیر الراية غداً رجلاً بح الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. يفتح 
الله على یدیه, ليس بفرّار. 

قال سلمة: فدعا رسول اله معا وهو رمد فتفل في عينيه ثمّ قال له: 


(۱) الارشاد للمفید: ص 6 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۰۶ الارشاد للمفید: ص 16. 





رسول الله لا / غزواته ۱۷۰ 


رش وان نتن ال مرن 

قال سلمة: فخرج والله بها بهرول هرولة وا خلفه نیع أثره حمّى ركز رايته 
في رضم" من حجارة تحت الحصن» فأطلع إليه يهوديّ من رأس الحصن فقال: 

من أنت؟ قال: أنا على بن أبي طالب. قال اليهوديّ: علوتم وما أنزل على موسئ. 
فما رجع حنّى فتح الله على ید یه( 

وروي عن آيي رافع مولی رسول اه لآ قال: خرجنا مع علي ا حين 
بعته رسول اله فلتا دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم, فضرب رجل من 
اليهود فطرح ترس علي با من يده فتناول طا باباً كان عند الحصن فتترّس به 
عن نفسه. فلم تزل في يده وهو يقاتل حتّى فتح الله عليه, ثم ألقاه من يده حين 
فرغ. ؛ فلقد رأيتني في تفر سبعة معي أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب‌الباب فما نقلبه !۳ 

وروي أن : التب يه قال له في دعائه: الهم قد الحرٌ والبرد. وقال له: خذ 
الراية ‏ وكانت بيضاء ‏ وامض بها فجبريل معك, والنصر آمامك, والرعب مبثوث 
في صدور القوم. واعلم يا علي هم يجدون في کتبهم أن الذي يدمّر عليهم اسمه 
إلياء فإذا لقيتهم فقل: أنا علي فاتهم يخذلون إن شاء الله. 

قال علي ُة: فمضيت بها حتّی أتيت الى الحصن, فخرج مرحب عليه مغفر 
وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يقول: 

قد علمث خيبرٌ أي مرحبٌ شاكي السلاح بطل مجرّبُ 

فقلت: 

آتاالذي ستتني أي حيدرة ليث لغابات شديد قسورةا؛ 


أكيلكم بالسیف كيل السندرة!» 





(۱) الر ضم: الحجارة المجتمعة. (۲) السيرة النبيوة لابن هشام: ج ۳ ص ۱ ۲. 

(۲) السيرة النبيوية لابن هشام: ج ۳ص ۰۲۱۱ 

(4) القسورة: الأسد. والقسورة: الشجاع (لسان العرب .)٩۲/۵‏ 

(۵) السندرة: مكيال كبير ضخم. ومعنى البيت: أقتلكم قتلاً واسعاً كبيراً ذريعاً (لسان العرب 
۹/۶ 


لفل الدز النظيم 


واختلفنا ضربتین» فبدرته فضربته فقددت الحجر والمغفر ورأسه حتی وقع 
السیف في آضراسه و خر صريعاًء فرجع من كان مع مرحب وأغلقوا باب الحصن. 
فصار أميرالمؤمنين طا إليه فعالجه حتّی فتحه, وأکتر الناس من جانب 
الخندق لم یعبروا معه. فأخذ باب الحصن وجعله على الخندق جسراً لهم حى 
عبروا وظفروا بالحصن ونالوا الغنائم. فاستأذن حسّان بن ثابت النبی ی أن يقول 
شرا فقال له: قل, فأنشاً یقول: 1 
وکان علي أرمد العين يبتغى دواء فلمّا لم حش مداويا 
شفاه ا الله منه بتفلة فبورك مرقيّاً وبورك راقيا 
لسا ااال ضارما ٠‏ ما معا وهر ل ر 
يتحت المي والاله له شح . به یفتح الله الحصون الأوابيا 
فأصفی بها دون البريّة کآها غا وستاء الوزیر المواخیا!» 
[ فتح مكة ] 
وتلت هذه الغزاة غزاة الفتح. قیل: كانت للیلتین مضتا من شهر رمضان. وقیل: 
لثلاث عشرة خلت منه. 
وذلك أنّه خرج في نحو من عشرة آلاف رجل: وأربعمائة فارس» وکا نزل: 
«لتدخلن المسجد الحرام... الآيةي". 
ثم نزل: «إذا جاء نصر اله والفتح»”" الى آخر السورة. ونزل: « تا فتحنا لك 
فتحاً مبينا). فعادت الأعين إليها ممتدّة والرقاب إليها متطاولة. 
ودبّر رسول اش الأمر فيها بکتمان مسيره الى مكّة. وستر عزيمته على 
مراده في آهلهاء وسأل الله تعالى أن يطوي خبره عن أهل مكّة حنی يبغتهم 
بد خولها, فكان المؤتمن على هذاالسرٌ المودع له من بين الجماعة أميرالمؤمنين 
(۱) الارشاد: ص 11 - 1۷. (۲) الفتح: ۲۷. 
(۳) النصر: ۱. )٤(‏ الفتح: ۱. 





رسول الله E‏ / غزواته ۱۷ 


علي بن آبي طالب طقلا ٠‏ فكان الشريك لرسول اھ في الرأيء شم 
النبي ل الى جماعة من بعد. واستتبٌ الأمر فيه على المراد. 

فسار ڭا حتّى نزل من الظهران. فقال لاس يفيه : هو والّه هلاك قريش إن 
دخلها عنوة, فركب بغلة النبی كلا البيضاء ليطلب الحطّابة أو صاحب لبن ليأمره 
أن يأتي قريش ليركبوا الى رسول اله به يستأمنون إليه. إذ سمع أبا سفيان يقول 
لحكيم وبديل: ما هذه النيران؟ قالا: هذه خزاعة. فعرف العبّاس صوت أبى سفیان, 
قناداه وعةفة الحال, وقال: فما الحیلة؟ قال: ترکب علی عجز هذه البغلة فأستأمن 
لك رسول اله ييل 

فكان يجتاز على نار بعد نار حتّی أتى به النبيّ لا واستأذنه. فقالهة: 
أدخله. فدخل, فقام بين يديه فقال له: ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن 
لا إله ال الله وأني رسول الله. فتلجلج لسانه وعلی ما يقصده بسيفه والنبی ك 


محدق بعلي طا . 
فقال له العبّاس: يضرب والله عنقك الساعة أو تشهد الشهادتين. فأسلم 
اضطراراً. 


فقال له النبي 1 : عند من تكون الليلة؟ 

قال: عند أبى القضل. فسلّمه اليه. 

قلعا امتح سم بلالاً يؤذّن. قال: ما هذا المنادي؟ ورأى الب لا وهو 
يتوظّأ وأيدي المسلمین تحت شعره یستشفون بالقطرات, فقال: تالله ما ریت 
کالیوم قط 

فلا صلّى النبع عليه و آله السلام قال: يا رسول الله أحبّ أن تأذن لى آتی 
فوفك فانذرهم :وادعوف الى الحق. فأذن ل. ا 

فقال العبّاس: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو خصصته بمعروف. فقال 
النبی لجلا : من دخل دار أبي سفيان كان آمناً ثم قال: من أغلق بابه فهو آمن 
ومن دخل البيت فهو آمن. 


۷۸ الدرٌ النظيم 

فقال أبو سفیان: يا آبا الفضل ان ابن أخيك قد كنف ملکاً عظيماً. 

فقال العّاس: ويحك هذه نبوّة. 

وأقبل العبّاس وأبو سفيان من سفل الوادي یرکض, فاستقبلته قريش وقالوا 
له: ما وراءك؟ وما هذا الغبار؟ قال: محمّد في خلق کثیر, ثمّ صاح: يا آل غالب 
البيوت البیوت. من دخل داري فهو امن. فعرفت هند زوجته فاخذت تطردهم. 
ثم قالت: اقتلوا الشيخ الخبيث من وافد قوم وطليعة قوم. 

فقال لها: ويلك ني ریت ذات القرون, ورأيت فارس أبناء الکرام. وزأيت 
ملوك بني كندة وفتيان حمير يسلمون آخر النهارء ويلك اسكتي لقد والله جاء 
الحقّ وزهق الباطل وذهبت البلی. 

وقد كان عهد رسول انيه ألا يقتلوا منها إلا من قاتلهم سوى عشرة: 
الحويرث بن نفيل بن کعب ومقيس بن صبابة وقرنيه'" المغنية قتلهم 
آمیرالمو منین اء وعبدالله بن خنطل قتله عمّار وبريدة أو سعيد بن حبيب 
المخزومي. وَصفوان بن اميه هرب الى جدّه فاستأمنه عبدالله بن وهب وأنفذ إليه 
عمامة البی طا وأسلم. وعكرمة بن أبي جهل هرب الى اليمن وأسلم. وعبدالله 
ابن أبي السرج, . عرف آمیرالمزمنین طا أنه في دار عثمان فأتى عثمان الى 
النبيّ ن ب شافعاً. وسارة مولاة بني عبدالمطلب وجدت مقتولة, وهند دخلت دار 
أبي سفيان, فتكلّم أبوسفيان في بيعة النساء وعاونته ام الفضل وقرأت یا أيّها 
لب إذا جاءك المؤمنات) فاقبل منهنٌ البيعة, وقرنبا'" افلتت واستؤمن لها فرمحها 


فرس في إمارة عمر. 
وكانت الراية يوم الفتح مع سعد بن عبادة. فغلظ على القوم وأظهر ما في نفسه 
من الحنق عليهم ودخل وهو يقول: 
اليوم يوم الملحمة اليوم تُسبى الضرمة 





. تغنّيان بهجاء رسول اف ع‎ Ea, :)۱۳۱ :۲۱( كذاء وفي البحار‎ )١( 
كذاء وفي البحار: وقتل علي يل إحدى القينتين وأفلتت الأخرى.‎ )۲( 


( رسول 2 اغزواته هد 


فسمعها العبّاس فقال للنبی: آما تسمع يا رسول الله ما يقول سعد بن 
عبادة, وا ی لا آمن أن ن يكون له في قريش صولة. 

فقال الب عل لأميرالمؤمنين هِةِ: ادرك يا علی سعداً فخذ الراية منه 
وکن أنت الذي تدخل ب مكّة. فأدركه أميرالمؤمنين”" یر ر رسول اذ عل 
ا ا ا تل ا لامتنع سعد علیه, وكان في امتناعه 
فساد التدبير واختلاف الكلمة بين المهاجرين والأنصار". 

قال أبو هريرة: رأى النبی 3 أوباش قريش فأمر الأنصار بحصدهم. فقتلوا 
منهم جماعة وانهزم الباقون, واستشهد من المسلمين ثلاثة ة نفر دخلوا من أسفل 

مكّة وأخطأوا الطریق فَقّتلواا". 

عن بشير الال مرفوعاً. قال الب يط عند من المفتاح؟ قالوا: عند أَ شيبة. 
فدعا شيبة فقال له: اذهب الى مك فقل لها ترسل بالمفتاح. فقالت: قل له: قتلت 
مقاتلينا وتريد أن تأخذ ما مكرمتنا. فقال: لترسلن به أو لأقتلنّك. فوضعته في يد 
الغلام, فأخذه ودعا عمرو وقال له: 'خذ هذا تأويل رؤياي من قبل, ثم قام ففتح 
الباب وستره» فمن يَومئذٍ يُسترء ثم دعا الغلام فبسط رداءه وجعل فيه المفتاح, 
وقال: رده الى امّك. وأخ دوع بعضادتى الباب ثم قال: لا إله ال الله أنجز وعده 
ونصر عبده وأعر جنده وغلب الأحزاب وحده. 

وكان فى مكّة ثلاثمائة وسنّّون صنماً بعضها مشدود ببعض بالرصاص. فأنفذ 
أبو سفيان من ليلته منها الى الحبشة ومنها الى الهند. هين لها داراً من مغناطيس 
فتعلقت في الهواء الى أيَام محمود بن سبکتکین, فلمًا غزاهم أخذها وكسرها 
(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۰-۲۰3 ۲۰۸. 
(۲ الارشاد: ص ۷۱ 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲۰۹-۲۰۸. 
)٤(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۰۹. 


۱۸۰ الدرٌ النظیم 


ونقلها الى اصبهان"۱» 

وبلغ علاطا أن اخته أُمّ هانئ قد آوت أناساً من بني مخزوم منهم: 
الحارث بن هشام وقيس بن السائب. فقصد طا نحو دارها مقنّعاً بالحدید, فنادى: 
آخرجوا من آويتم. فخرجت إليه أَمّ هانئ وهي لا تعرفه فقالت: يا عبدالله أنا ام 
هانئ بنت عم رسول الله واخت علي بن أبي طالب انصرف عن داري. 

فقال آمیرالمو منین نا : أخرجوهم. 

فقالت: والله لأشكونّك الى رسول اله ية فنزع المغفر عن رأسه فعرفته, 
فجاءت تشد حتّی التزمته فقالت: فديتك حلفت لأشكونّك الى رسول الله. قال لها : 
اذهبی فبري قسمك فإلّه بأعلى الوادي. 

قالت أَمّ هانئ: : فجئت اليه وهو في قبّة يفتسل وفاطمة ل تستره, فلا سمع 
كلامي قال: مرحباً بك يا أ هائئ وأهلاً. 

قلت: بأبي أنت واي أشكو إليك مالقيت اليوم من عليّ. 

فقال 1 : قد اجرث من أجرت. 

فقالت فاطمة: إِنّما جئت يا أمٌ هانئ تشکین عليّاً في أنّه أخاف آعداء الله 


وأعداء رسوله. 


۶ 


فقال رسول ال قد شكر الله لعلی سعیه وأجرث من أجارث أمّ هانئ 
لمکانها من عليّ. 

ولا دخل رسول اله اة المسجد وجد ثلاثمائة وستین صنماً؛ بعض مشدود 
ببعض بالرصاص, فقال ع لأميرالمؤمنين 1 : أعطني يا عليّ کف من الحصی, 
فقبض له کفاً فناوله, فرماها به وهو یقول: جاء الحقّ وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقاً. فما بقي منها صنم الا خر لوجهه. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد 
فطرحت وكشرت ت 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۰۹ ۲۱۰. 
(۲) الارشاد: ص ۷۲ 





رسول العلل / غزواته ۱۸۱ 


[غزاة حنین ] 

وتلا هذه الغزاة غزاة حنین» كانت هذه الغزاة فى شوال لا أمر النبئ يا 
عتاب بن سید على مكّة فات الحجٌ من فساد هوازن في وادي حنین, فخرج ا 
في ألفين من مكّة وعشرة آلاف كانوا معه, وكان النبی ل استعار من صفوان بن 
مي مائة درع وهو رئيس حشم فعانهم أبوبكر لعجبه بهم. فقال: لن يغلب القوم عن 
قلّة, فنزل «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم.. الآية". 

وأقبل مالك بن عوف النظري فيمن معه من قبائل قريش وثقیف, وسمع 
عبدالله بن حدرد عين رسول اة ابن عوف يقول: يا معشر هوازن کم أحدّاء 
العرب وأعداهاء وان هذا الرجل لم يلق قوماً يصدقونه القتال. فإذا لقيتموه 
فاكسروا أجفان سيوفكم واحملوا عليه حملة رجل واحد". 

قال الصادقطْيُة : كان مع هوازن دريد بن الصمّة قد خرجوا به شيخأ كبيراً 
لينتمونه, فلمًا نزلوابأوطاس" قال: نعم مجال الخيل, لاحزن!* ضرس!* ولا سهل 
دهس"» مالي اسمع رغاء البعیر" ونهاق الحمير وبكاء الصغير وثفاء الشاة*. 


ورغاء البقر؟ 
فقال لابن مالك فى ذلك فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله 
ليقاتل عنهم. 


وجه المنهزم شيء. إِنّما إن كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه. وإن كانت 
عليك فُضحت فى أهلك ومالك, ثم قال: 


.۲۱۰ التوبة: ۲۵. (۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص‎ )١( 
(؟) أوطاس: وادٍ بديار هوازن.‎ 

(۶) الحزن - فتح الحاء المهملة من الأرض: ضد السهل. 

(۵) الضرس بكسر الضاد: الأكمة العسرة المرتقى. 

(1) الدهس: المكان السهل ليس برمل ولا تراب. 

(۷) الرغاء بالضم: صوت البعير. (۸) الثغاء: صوت الشاة. 





۱۸۲ الدز النظيم 

حربٌ عوان ليتني فیها جذع أخبٌ فيها تارة نم آقع( 

فقال له مالك: إِنْك كبرت وذهب علمك”. 

قال جابر: كان القوم قد كمنوا فى شعاب الوادي ومضائقه. فما راعنا إلا 
كتائب الرجال, فانهزم بنو سليم وكانوا على المقدّمة. وانهزم من ورانهم. وبقي 
على لت ومعه الراية.. 

فقال مالك بن عوف: أروني محمّداً. فأروه محمّدأعكة, فحمل عليه فلقيه ابن 
عبيد وهو أيمن بن أ أيمن, فالتقيا فقتله مالك. وفى ذلك قال الشاعر: 

وثوى امين الأمين من القوم شهيداً فاعتاض قرّة عين 

3 اله 0 

فقال النبيّ ية للعبّاس وكان جهوريّ الصوت: ناد في القوم وذكّرهم المهد. 
يعنى قوله: «ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل 6 ". 

فنادى يا أهل بيعة الشجرة الى أين تفرّون؟اذكروا العهد. والقوم على 
وجوههم. وذلك في اوّل ليلة من شوّال. 

قال: فنظر النبي لا الى الناس ببعض وجهه فى الظلماء فأضاء که القمر ليلة 
البدر, وكان علي بين الشعبين حّی لم يبق فيهما مقتول, وعاونه بعض الانصار, 
فقام بیع في ركاب سرجه حتى أشرف عليهم وقال: الآن حمى الوطیس"*؛ 

أنا النبيّ لا کذب أنا ابن عبدالمطّلب 

فما زال المسلمون يقتلون المشركين ويأسرون منهم حى ارتفع النهار, 
فأمر النبی و بالکفت!*. 

قال الصادق ی : سبی رسول اف از یوم حنین أربعة آلاف من الذراري 


(۱) حرب عوان: أي أشدّ الحروب. والجذع بمعنی الشاب, وأخبٌ بتشدید الباء: أي آسرع. 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۱۰. 

(۳) الاحزاب: ۱6 

(4) الوطیس: المع ركة. وحمی الوطیس: أي اشتدّت الحرب. 

(۵) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۱۱. 


رسول اه یز / غزواته ۸۳ 


واثني عشر ألف ناقة سوی ما لايُعلم من الغنائم". 

وقال الزهری: ستة آلاف من الذراري والنساء. ومن البهائم ما لایحصی 
ولا بدری. 

وروي أن المسلمین انهزموا ولم يبق منهم مع النبيّ عقا الا عشرة آنفس, 
تسعة من بني هاشم خاصّةء [و ] عاشرهم أيمن ابن أم أيمن. وتاسعهم 
أميرالمؤ منين لل ". 

وبنو هاشم: العبّاس, والفضل بن العبّاس, وأبو سفيان بن الحارث» ونوفل بن 
الحارث, وربيعة بن الحارث, وعبدالله بن الزبير بن عبدالمطّلب. وعتبة ومعتب 
ابنا ا لهب. 

قيل: وأقبل رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء في را رمح 
طويل أمام القوم, إذا أدرك ظفراً من المسلمين اكبّ علیهم. فإذا فاته الناس رفعه 
لمن وراءه من المشركين فاتبعوه, وهو يرتجز ويقول: 

أنا أبو جرول لا براح حتّی يبيح القوم أو يباح 

فصمد له أميرالمؤمنين ی فضرب عجز بعيره فطرحه, ثم ضربه فقطره 

وقال طا : 
قد علم القوم لدى الصباح إنِي في الهیجاء ذونصاح 

فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول". 

وكان صخر بن حرب في هذه الغزاة فانهزم في جملة من انهزم من المسلمين» 
فروي عن معاوية بن آبي سفيان قال: لقيت أبي -وهو صخر منهزماً مع بني أميّة 
من أهل مک فصحتٌ به: يابن حرب والله ما صبرت مع ابن عمّك ولا قاتلت عن 
دينك ولا كففت هؤلاء الأعراب عن حريمك. فقال: من آنت؟ فقلت: معاوية. 
فقال: ابن هند؟ فقلت: نعم. فقال: بأبي وأمي, ثم وقف فاجتمع معه أناس من 
)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۲۱۱. 
() الارشاد: ص ۷ (۳) الإرشاد: ص ۷۵ 


۱۸ الدرٌ النظيم 


أهل مكّة وانضممت إليهم : حملنا علی الوم فضعضعناهم ۲۱ 

ولا قسم رسول اليك غنائم حنين أقبل رجل أدم أجلى بين عينيه أثر 
السجود فسلّم ولم یخض له ثم م قال: قد رأيت ما صنعت في هذه الغنائم. 
فقالهة: فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت. فغضب رسول اله بُ وقال: ويلك 
إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال المسلمون: ألا نقتله؟ فقال: دعوه 
إن سيكون له أتباع يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلهم الله على 
يد أحبٌ الخلق إليه بعدي. فقتله أميرالمؤمنين نض فيمن قتله يوم النهروان من 
الخوارج"" 

[غزاة الطائف ] 

ثم تلت هذه الغزاة غزاة الطاتف. ولمّا فض الله تعالی جمع المشرکین بحنین 
وتفه‌قوا فرقتین, فأخذت الأعراب ومن تبعهم الى ا وأنغلات ثقيف ومن 
تبعها الى الطائف. 

فبعث النبي عل أبا سفيان الى الطائف فلقيته ثقيف فضربوه على وجهه فانهزم 
ورجع الى الي فقال: بعنتني مع قوم لامُرفع بهم البلاء من هيل والأعراب 
فما أغنوا علي شيئاً. أ. فسكت النبيّ لظلا . 

ثم صار بنفسه الى الطائف. فحاصرهم أَيّاما وأنفذ أميرالمؤمنين لاإ في 
خيل وأمره أن يطأ ماء جدّة فيكسر كلّ صنم وجده. فخرج حتّی لقيته خيل خثعم 
في جمع كثير, فبرز لهم رجل من القوم يقال له شهاب في غبش الصبح فقال: هل 
من مبارز؟ فقال أميرالمؤمنين طا من له؟ فلم يقم أحد. فقام إليه 
أميرالمؤ منين شا . فوثب أبو العاص بن الربيع زوج ابنة محمد وبع فقال: تكفاه 
ها الأمير. فقال: لا ولكن إن فتلت فأنت على الناس. فبرز إليه أميرالمؤمنين 
وهو يقول: ٤ ٤‏ 5 
إن على كل رئيس حقًا أن يروي الصعدة او يدَنًا 


)۱( الارشاد: ص ۰۷۱ )۲( الإرشاد: ص 8/. 





( رسول 3 /أزواجه 2 


ثم ضربه فقتله, ومضی في تلك الخیل حتی کسر الأصنامء وعاد الى رسول 
اله اة وهو محاصر أهل الطاتف. فلمًا رآ ٠‏ النبت َه أ كبر لفتح وأخذ بيد على 
فخلا به وناجاه طويلاً1". 

فروئ عبدالرحمن بن سيابة والأخلج جميعاً. عن أبي الزبير. عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري أنّ رسول اليه لما خلا بعلى يوم الطائف أتاه عمر بن 
الخطّاب فقال: أتاجیه دونتا وتخلو به دوننا. فقال: یا عمر آنا ما انتجیته, بل ال 
انتجاه. قال: فأعرض عمر وهو یقول: هذا كما قلت لنا يوم الحديبيّة «لندخلنٌ 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» فلم ندخله وصددنا عنه. فناداه النبت ل : لم 
أقل لکم کم تد خلونه في ذلك" العام. ۱ 

ثم خرج من حصن الطائف نافع بن غیلان بن معتب في خیل من ثقیف, فلقیه 
أميرالمؤمنين ل یطن وج فقتله وانهزمالمشركون ولحق القوم ار عب, فنزل منهم 
جماعة الى النبي عل فأسلموا. وكان حصار النبيّ للطائف بضعة عشر يوماً". 


فى ذكر آزو اجه 
ول نسائه ييه خديجة بنت خويلدتل. تزوّجها بمكّة. وكانت قبله عند 
عتيق بن عائد المخزوميء ثم عند أبي هالة زرارة بن بباش الاسيدي. 
وروی أحمد البلاذری وأ بوالقائج لكي فى ف ع والمرتضى في 


الشافي. وا ده فى التلخيص: ن بیع تزوج بها وكانت عذراء. ويشيّد 
ذلك ما ذکر فيكتابي الأنوار والبدع: أنّرقيّة وزينب كانتا ابنتي هالة بنت خو یلد 


۰۱ الارشاد: ص الى (۲) فى هامش النسخة: هذه (نسخة بدل). 
۱ رتاد: ص ۸۱ )٤(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص .۱۵٩‏ 





۱۸۹ الدز النظيم 
وقد ذکرنا قصّة الزواج والخطبة فیما تقدّم. 

وتزوج سودة بنت زمعة بعد موت خديجة بسنة, وکانت عند السکران بن 
عمرو من مهاجري الحبشة فتنصّر ومات بها( 

وتزوج عانشة بنت آبي بكرء وهي ابنة سبع قبل الهجرة بسنتین, ویقال: كانت 
ابنة ست» ودخل بها بالمدينة في شوّال وهي ابنة تسع. ضراع و ما 
قول من قال إنّ خديجة كانت ثيباً وتوقي النبیع عنها وهي ابنة ثمان عشر 
سنة وبقيت الى إمارة معاوية وقد قاربت السبعين. 

َم سلمة: : وروى السمعاني أنه تزوّج في المدينة أ سلمة -واسمها هند بنت 
أبي أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقطة بن مرّة بن 

كعب بن لؤيّ بن غالب المخز وميّة مية القرشيّة. وهی ابنةعمّته عاتكة بنت عبدالمطلب - 
بعد أَم حبيبة بنت أبي سفیان. وروی غیره: ا تسمه بعدها ارم سنین. وکانت 
قبل بیع عند أبي سلمة بن عبدالأسد بن هلال المخزوميّ» فها جرت الهجر تين 
الى الحبشة والمدينة مع زوجهاء فتوفي عنها وخلّف علیها رسول اف 

قال المطّلب بن عبدالله عن أ سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوماً 
من عند رسول اله 2 فقال: سمعت من رسول الله قولاً شررت به. قال: لا يصيبٍ 
أحدا من المسلمين مصيئة م ثم يقول: «اللّهمٌ آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً 
منها» إلا فعل الله ذلك به. 

قالت: فحفظت ذلك. فلا توقي أبو سلمة استرجعت وقلت: الله ارق 
في مصيستي واخلف لي خيراً منها . فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ 

فلمًا انقضت عدتي استأذن علي رسول اد وأنا أدبغ إهاباً لي. ففسلت 
يدي عن القرظ"" وأذنت له, فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد وخطبني 
الى نفسه. 

فلمًا فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما نا بکفو وما بي إلا يكون لك الرغبة, 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص ۱۹ 
(۲) القرظ: شجر يُدبغ به (لسان العرب 1/۷ 





رسول 6 آزوجه ۳ 


ولكتي امرأة فيّ غيرة شديدة وأخاف أن تری مثي شيئأ يعذبني الله به. وأنا امرأة 
قد دخلت فى الستّین. وأنا ذات عيال. 

فقاليَييَيهُ: شا ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها الله عنك» وأا ما ذكرت 
من الستين فقد أصابني مثل الذي أصابك. وأمَا ما ذكرت من العيال فإنّما 


عيالك عيالي. 
فقالت: فقد سلمت يارسول الله. فتزوّجها فقالت: قد أبدلنى الله بأبى سلمة 
خيراً نه 1 1 


وعاشت بعد رسول اذ ی عمراً طويلاً حتّی كانت آخر أزواجه موتا 
توفيت سنة اثني وستّین في زمن يزيد بن معاوية بالمدينة, ودّفنت بالبقيع. 
وكان زواجه بها بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التاريخ. 
وفي هذه السنة توج َة بحفصة بنت عمر, وكانت قبله لا تحت خنيس 
ابن عبدالله بن حذافة السهميّء فبقيت الى آخر خلافة علی مب وتوقيت بالمدينة. 
ثم تر نع ارك بت جحش الأسده وه نت آدمة نت عد الطاب 
ESE CS‏ ۱ 
ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن ضرار المصطلقية, ويقال نه اشتراها 
فأعتقها وتزوجهاء فماتت في سنة ست وخمسين, وكانت من قبل عند مالك بن 
صفوان بن ذي الشفرتین ۳ 
وتزوج 6ال آم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة -وکانت عند عبدالله بن 
جحش في سنة ستَّ. وبقيت الى إمارة معاوية“. وفى رواية أله تزوجها قبل 
ثم زوجب صفيه بنت ی بن أخطب النظريّ. وكانت عند سلام بن 
۱) بحار التوار: ج ۲ص ۲۲۷ باب ۳ح ۱۰. رواه مختصراً. 
(") المتاقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص 11۰ 
۲۱ المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص 11۰. 
(؛) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۹۰ 





اسلا الدز النظيم 


مشكم» ثمّ عند كنانة بن الربيع» وکان ابتنئ بها في الحال, وأسرّ بها في سنة سبع ". 

هت ثم تزوج وا ميمونة بنت الحارث الهلاليّة خالة ابن عبّاس, وكانت عند 
ل , ثم عند أبي زيد بن عبدالمطلب, > خطبها للنبي عا جعفر بن 
آبي طالب, وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بشرف وهو على عشرة أميال 
من مك في سنة سبع وماتت في سنة ست وثلائین, وقد دخل ٿا بهن 0 

راشقا وم يذخل بهن أو من خطبها ولم يعقد عليها: فاطمة بنت شریح, 
وقيل: بنت الضحّاك, تزوّجها وخيّرها حين أنزلت آية التخيير» فاختارت الدنياء 
ففار قهاء فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقيّة اخترت الدنیا(*؛ 

وزينب بنت حزيمة بن الحارث أ المساكين من عبد مناف, وكانت عند 
عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب"*, 

وأسماء بنت النعمان بن الأسود الكندي, من أهل اليمن, ولا دخلت عليه 
قالت: أعوذ بالله منك. فقال جر لها: قد أعذتك. الحقى بأهلك. وكان بعض 
أزواجه علّمتها وقالت لها:إِنّك تحظين عنده۳: 0 

وقتبلة أخت الأشعث بن قيس الكندي, مات النبی تلا قبل أن يدخل بها. 
ويقال: طلقها النبي طا فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل, وهو الصحيح". 

ونك واسمها عزية بنت جابر من بني نیمار 

وسنا بنت الصلت من بني سلیم. ویقال: خولة بنت حکیم السَلمي, ماتت ق 
أن ان 1 ۱ 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۱۱۰ وفيه «سلام بن سلم» بدل «سلام بن مشکم». 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۰۱۱۰ 
(۳) وفي نسخة الاصل: بهؤلاء. )٤(‏ المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۱۰ 
(۵) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۰۱۱۰ 
(1) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۱۰ 
(۷) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۱۱ 
(۸) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۱۱ 





رسول ۳۵ رآزوج 15 


وکذلك شراف اخت دحية الکلبت(. 

ولم ید خل له بممرة الكلابتة. وأميمة بنت التعمان الجونية. والصالية بنت 
ظبیان الكلابيّة, ومليكة الليثية!", 

وأمّا عمرة بنت يزيد رأی لت بها بياضأ فقال: دلستم علی. فردّها". 

وليلى ابنة الحطيم الأنصارية ضربت ظهرء ا وقالت: أقلني. فأقالها كل 
فأكلها الذئب2©, 1 

وعمرة من الفرطا وصنها أبوها حتّى قال: ها لم تمرض قطّ. فقالل: ما 
لهذه عند الله من خير!, 

وأا التسع اللاتي بض عنهنٌ: أ سلمةء زينب بنت جحش,» ميمونة: أمّ حبيبة, 
صفيّة. جويرية» سودة, عائشة» حفصة". 

مبسوط الطوسی: نع اتَخذ من الاماء ثلاثاً: عجميتين وعربيّة. فأعتق 
العرييّة واستولد إحدى العجميتين. 

وكان له سريتان يقسم لهما مع آزواجه, وهما مارية بنت شمعون القبطيّة 
وريحانة بنت زيد القرظيّة أهدى بهما إليه المقوقس صاحب الاسکندرية, وكانت 
لمارية أخت اسمها شيرين فأعطاها بیع حسّان بن شابت. فولد له منها 
عبدالرحمن, وتوفّیت مارية بعد ال 1 بخمس سنین"*. 

ویقال: هط أعتق ريحانة نع تزوجها"؛ 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج۱ ص ۱۱۱ وفیه«صراف». وفي نسخة«سراف» بدل«شراف». 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۰۱۱۱ 

(۳) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص ۰۱۱۱ 

(۶) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص .١11١‏ 

(0) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص .٠١١‏ وفیه: العرطا بدل الفرطا. 

(1) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص ۰۱۱۱ 

(۷) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص .11١‏ 

(۸) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۱۱۱. 





۱۹۰ الدز النظيم 


وقیل: انّه اختار من سبي بني قريظة جارية اسمها تكانة بنت عمروء وکانت 
في مكّة. فلتا توفي عنها تزوّجها اعاس 
وكان مهر نسائه اثني عشرة أوقية وياسين". 
كن FF‏ # 


فصل 
في ذ کر آولاده کا 


ولد له من خديجة ع القاسم وبه کر وعبدالله. وهما الطاهر والطيّب. 
وأربع بنات وهنٌ: فاطمة وزينب ورقيّة وأم كلثوم. ولم يكن له من غير خديجة ولد 
إلا إبراهيم من مارية, ولد بعالية فى قبيلة مازن فى مشربة ام إبراهيم. ويقال: ولد 
بالمدينة سنة ثمان من الهجرة, ومات بهاء وله سنة وعشرة أشهر وثمانية أشنا 
وقبره بالبقيع'". 

وفي الأنوار والكشف واللمع وكتاب البلاذري: أنّ رقيّة وزينب كانتا ربيبتيه 
من جع ۱ 

فَأمّا القاسم والطيّب فماتا بمكّة صغيرين!©. 

قال مجاهد: مكث القاسم سبع ليال ثم مات" ۱ 

وأمّا زينب فكانت عند آبي العاص القاسم بن الربيع فولدت له ام کلنوم. 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۱۱ 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۱۱۱ کذا في الاصل. وفي المناقب: ونش. واللش: 
النصف من کل شيء. 

(۲) المناقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص ۰۱۲-۱۱۱ 

۰۱۱۲ ص‎ ١ المناقب لابن نهراشوب: ج‎ )٤( 

(۵) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۰۱۱۳ 

(1) المناقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص ۰۱۱۲ 








وتروج بها على مد بعد فاطمةتَلِيخا. وكان العاص اسر يوم بدر من عليه 
النبى عب وأطلقه من غير فداء, وأتت زينب الطائف, ثم أتت النبی اة بالمدينة. 
تقدم أو اتماص لدت فأسلم:ومافت زنب ادت بعد مضير ای ب 
سنین وشهرین 

وأمَا رقیة فتزوجها عتبة وأمّا م کلتوم تزوّجها عتیق, وهما ابنا أبي لهب. 
فطلّقاهما. فتروج عنمان رقي بالمدينة وولدت له عبدالله فمات صییا لم يجاوز 
ست سنين, وكان ديك نقره على عينه فمات. وبعدها تزوّج بام كلثوم". 

ولا عقب للنبی تالا من ولد فاطمة عليها السلام۳۱. 


3 3 4 
WN ¥ 


۳ 
في ذكر وفاته ا 


ابن عباس والسديّ: اه لمّا نزل قوله تعالی: «إِنّك ميّت وإِنّهم میتون4* قال 
رتسول الم : ليتني أعلم متى يكون ذلك؟ فنزلت سورة النصرء فكان يسكت 
بين التكبير والقراءة بعد نزولهاء فيقول: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. 
فقيل له في ذلك, فقالعَلجّة : أما ان نفسی نعيت ژلیی. ثم بكى بکاء شد يداً. 

فقيل: يا رسول الله أو تبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخد د»؟! 

قال: ال: ال 396 ين هول تس وأين ی الق واه ال گوس 


(١)المناقب eT‏ :ج ۱ص ۱۱۲. 
(۲) المناقب لابن شهر آشوب: دج ۱ص ۱۲. 
(۳) المناقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص ۱۱۲. 
۱ الزمر: ۳۰. 





1 الدر النظيم 


القيامة والأهوال؟ فعاش عبر بعد نزول هذه السورة عاماً'". 

وقال السديّ وابن عبّاس: تم نزلت: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم... 
الآية ۱4 فعاش بعدها سنّة أشهر. 

شا خرجالی عن اوداع رات علیه في اطریق: یستتو نا تلا 
یفتیکم في الکلالة4" فسمّيت آية الصف. 

ثم نزلت عليه واه وهو واقف بعرفة: «اليوم أكملت لکم دینکم4* فعاش 
بعدها أحدا وثمانين يوما. 

ثم نزلت عليه آيات الرباء ثم نزلت بعدها: (واتقوا يوماً ترجعون فيه... الى 
آخر الایة۱6" وهي آخر آية نزلت من السماء فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً. 
قال ابن جر بح: تسع ليال. وقال مقاتل وابن جبير: سبع ليال. 

وقال الله تعالى تسلية للنبی قة: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
فهم الخالدون۱6. 

لقا مرض نت مرضه الذي توي فيه وذلك يوم السبت أو يوم الأحد من 
صفر أخذ بيد علي , وتبعه جماعة من أصحابه. وتوجه الى البقيع ثم قال: 
السلام عليكم أهل القبور وليهنكم ما أصبحتم فيه ممّا فيه الناس, أقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوّلهاء إن جبريل كان يعرض علي القرآن في كل 
سنة مر وقد عرضه علي في هذه العام مرّتين, ولا أراه إلا لحضور أجلي. 

3 م خرج ولا يوم الأربعاء معصوب الرأس متکثاً على علىّ بيمنئ یدیه, 
وعلى الفضل , بن عبّاس باليد الأخرى, فصعد المنبر فحمدالله وأئنى عليه : نم قال: 

ما بعد أيّها الناس فالّه قدحان منّي حقوق من بين آظهرکم. فمن كانت له 
عندي عدةٌ فلياًتني أعطه إيّاها. وعن كان له علىٌ دين فليخبرني به. 
(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲۳. 
(۲) التوبة: ۰۱۲۹ (۳) النساء: ۱۷۵. 


(۶) المائدة: ۳. (۵) البقرة: ۰۲۸۱ 
(1) الأنبياء: ۳۶. 





رسول اة /وفاته ۹۳ 


فقام اليه رجل فقال: يا رسول الله لي عندك عدة إلي تزوّجت فوعدتني 
تعطينى ثلاث أواق. 

فقال: انحله لها يا فضل. ثم نزل . 

فلا كان يوم الجمعة صعد المنبر فخطب, ثم قال: معاشر أصحابي أيّ نبي 
كنت لكم؟ ألم أجاهد بين أظهركم؟ ألم تُكسر رباعيّتي؟ ألم يعفر جبيني؟ ألم تسل 
الدماء على حرّ وجهي؟ ألم أكابد الشدّة والجهد مع جهّال قومي؟ ألم أربط حجر 
المجاعة على بطني؟ 

قالوا: بلئ يا رسول الله: قال: إنّ ربّي حكم وأقسم أن لايجوزه ظلم ظالم. 
فانشدكم بالله أيّ رجل كانت له قبل محمّدٍ مظلمة الا قام. فالقصاص في دار الدنيا 
أحبٌ اليّ من القصاص في الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء. 

فقام إليه رجل يقال له سوادة بن قيس فقال: إِنّك يا رسول الله لما أقبلت من 
الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء وبيدك القضيب الممشوق, فرفعت 
القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطنى. 

فقال لبلال: قم الى منزل فاطمة فآتني بالقضيب الممشوق. 

فلا مضى إليها سألت فاطمة تله : وما يريد به؟ 

قال: أما علمت أنه يودع أهل الدين والدنيا. فصاحت وهي تقول: واغتاه 
لغمّك يا آبتاه. 

فلمًا أورد اليه. قال مفلا :أبن الشیخ؟ 

قال: ها أنا ذا د رسول الله بأبي أنت وأمّي 

فقال له: فاقضٍ حتی ترضی. 

فقا! ل الشيخ: فاكشف لي عن بطنك. : نم قال أتأذن لي آن أضع فيّ على بطنك. 
فأذ نع له. فقال: الهة ا و ار 

فقال: الله اعف عن سوادة بن فیس کما عفی عن نيك م 





۱ المناقب لابن شهر آشوب: ج اس ۷۳۸ 2 ۲۳۵ 


الطبريّ في الولاية. والدارقطني في الصحیح, والسمعاني في الفضائل, 
وجماعة من رجال الشيعة, عن الحسين بن علىٌ بن الحسين وعبدالله بن عبّاس 
وأبى سعيد الخدري وعبدالله بن الحارث, واللفظ للصحيح: ان عائشة قالت: قال 
رسول ال وهو في بيتها لا حضره الوفاة: ادعوا لي حبيبي فدعوت له أبابكر, 
فنظر إليه ثم وضع رأسه. ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فدعوا له عر فلا نظر اليه 
قال قل : : ادعوا لي حبيبي. قلت: ويلكم ادعوا له عليّ بن أبي طالب. فوالله ما يريد 
غيره. فلا رآه أفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه» فلم يزل يحتضنه حتى 
قبض ويده عليه 

ومن طريقة!" أهل البيت هلا أنّ عائشة دعت أباها فأعرض عنه. ون 
حفصة دعت أباها فأعرض عنه, ودعت أمّ سلمة عليّاً فناجاه طويلاً شم أغمي 
عليه. فجاء الحسن والحسين تاو يصيحان ويبكيان حتى وقعا على رسول 
اله َء فأراد علی أن ينحيهما عنه. فأفاق رسول الله ثمّ قال: يا علي دعهما 
اشتهما ويشتاني وأتزوّد منهما ويتزوّدا مني ثم جذب علا تحت ثوبه ووضع فاه 
على فيه وجعل یناجیه, فلا حَضَّره الموت قال له: ضع رأسي يا علي في حجرك 
فقد جاء أمر الله. فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك. ثم وجهني 
الى القبلة وتول أمري وصل علي ول الناس ولا تفارقني حتى تواريني في 
رمسي, واستعن بالله عرّوجل. 
فأخذ علي برأسه فوضعه في حجره. فأغمي عليه, فبكت فاطمة, فأومأ الها 
بالدنر منه. فأسبٌ إليها شيئاً تهلّل وجهها... القضّة". 
تم قضى ويد أميرالمؤمنين يذ الیمنی تحت حنکه مه ففاضت نفسه فيها. 

فرفمها الى وجهه فته بهاء نج وهف ومد علیه ازاره. واستقل بالنظر في أمزول: 
0 لحان ال شهرآشوبرج ۱ص ۲۳۰ 

(۲) كذا في الأصل ونسخة المناقب . 

(۲) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۲۳۱ - ۲۳۷. ۱ 
)٤(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۳۷ وفیه: «واستقبل» بدل «واستفل». 





رسول انعر / وفاته 1 


وروي أن 7 علأ لح انسل من ت تحت ثيابه وقال: عظم الله أجوركم في نبيّكم. 

فقيل: ما الذي ي ناجاك به رسول ا تحت ثيابد؟ فال 0 
تعالى ۱ 

وفی حلية الأولياء وتاريخ الطبريّ: أ نْ علي بن أبي طالب كان 
بیع والفضل بن العّاس نصت عليه الماء: وجبرئيل طا يعينهما. وكا 
علی ‏ يقول: ما أطيبك حيّاً وميّنً". 

ابن بطّة قال يزيد بن هلال: قال علی لت : أوصى البيَعيٌ أن لا يغسّله 
غيري فانّه لايرى أحد عورتی الا طمست عیناه. 

قال: فما تناولت عضواً إلا كأنّما نقله معي ثلاثون رجلاً حتّی فرغت من 
غسله۳. 

وروي أنه لا أراد علي ب غسله استدعی الفضل بن عبّاس ليُعينه. وکان 
مشد ود العینین, وقد أمره علی بذلك إشفاقاً عليه من العمی(*, 

قال أبو جعفر ع : قال الناس: كيف الصلاة عليه؟ 

فقال علی ع : إن رسول ال إمامنا حيّا وميناً. 

فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه ية يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حى 
الصباح ويوم الثلاثاء حتّی صلی عليه الأقرباء والخواصٌ. ولم يحضر أهل 
السقيفة. وكان علي لي أنفذ إليهم بريدة. وإِنّما تمت تمّت بيعتهم بعد دفنه*. 


لكي 


وروي آنا توفي بوم تين الثاني من صفر 
بلق المناقب لابن شه رآشوب: ج ١ص‏ 577. واستل بالتشديد أي انتزع وأخرج برفق. 
(۲) تاريخ الطبري: ج ۲ ص ۲۱۲ المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲۳۸ عنهما. 
(۳) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۲۳۹. 
(۶) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۲۳۹. 
(0) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ ص ۳۹ 
)١(‏ الارشاد: ص ۱۰۱. 





۹ الدز النظيم 


ويقال: يوم الجمعة لائتتي عشرة ليلة مضت من ربیع الأوّل. 

وكان بين قدومه المدينة ويب ووفاته عشر سنين. . وقیض وليه قبل أن تغيب 
الشمس, وهو ابن ثلاث وستّین سنة, فغسّله عليٌ بوصيّة منه. 

وفي رواية: اوی بد لك وبقي غير مدفون :لام یام يصلّي عليه اتان 

واختلف أصحابه ین بُدفن. فقال بعضهم: في البقیع. وقال بعضهم: في صحن 
المسجد. فقال أميرالمؤمنين :ناه تعالی لم يقبض نبيّه إلا في أطهر بقاع 
الأرض فينبغى أن يُدفن فى البقعة التى قبض فيها. فاتّفقت الجماعة على قوله. 
ودُفن في خر 

وحفر له اللحد أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري. ودفنه علي عا وعاونه 
لاس وابنه لفضل وأسامة بن زید. ۱ 

فنادت الأتصار: يا علي نذكّرك الله وحقنا اليوم من رسول ال أن بذهب, 


أدخل متا رجلاً فيه. 
فقال: لیدخل أوس بن خولي. فلمًا دلاء في حفرته قال له: اخرج". ورُيّع 
قبره ولم یسم 


وروي أن المغيرة بن شعبة قال: قد وقع خاتمي في قبر رسول الي فقال 
علي اد لرجل: انزل فأعطه خاتمه فإنّما يريد أن يقول أنا آقرب الناس عهداً 
برسول الله اة . وقد ادّعى المغيرة ذلك". 

روى مقسم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل أنّ مولاه عبدالله بن الحارث 
قال: اعتمرت مع علی جد في زمن عمر أو زمان عثمان فنزل على أخته ام هاني 
ابنة أبي طالب. هه خر من خيرم ريع سب عمل امل 1 فلا فرع ين 
غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أباالحسين جئناك نسألك عن أ م 
3 الاك انوكي ی ف ا 


كسم 3 





( رسول اعد / وفاته 


۱۹۷۲ 


نحبٌ أن تخبرنا عنه. قالطا : ان المغيرة یخیرکم أنّه كان أحدث التاس عهداً 


د انه 
برسول لله ی 


قالوا: أجل عن ذلك جئنا نسألك. 


قالط : کذب, أحدث الناس عهداً برسول اله قئم بن العبّاس'". 
وللا فرغ أميرالمؤمنين عا من دفن النبی ع أنشأ يقول: 


الموث لا والداً يُبقى ولا ولدا 
هذا النسیی ولم يخلّد لامته 


للموت فينا سهامٌ غيرٌ خاطنة 
وقال أيضاً: 


أمن بعد تكفين النبيّ ودفنه 
رزینا رسول الله فينا فلم يُرى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله 
وكتّابهشمٌ الأنوف بنحوه 
فيا خير من ضمّ الجوانح والحشى 
کان أمور الناس بعدك ضئّنت 
وضاق فضاء الأرض عنهم برحبه 
فسیا نا انا رایستا نسبیتا 
او الأ هشیش ی له 


هذا السبیل الى أن لایری أحدا 
لو خلد الله خلقاً قبله خلدا 
من فاته اليوم سهم لم يفته غدا'" 


اا تشن ها مون 
لذلك عدلاً ما حيينا من الورى 
لهم معقل فيه حريز من العدى 
على موضع لا ستطاع ولایری 
ويا خير میّت ضمّه الترب والفری!" 
سفينة موج البحر والبحر قد طمى 
لفقد رسول الله إذ قيل قد قضى 
على حين تمّ الدين واشتدّت القوی 
أضل الهُدى لا نجم فيها ولا ضوی*ا 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام: ج ص ۱ تاريخ الطبري: ج ۳ ص 51 


(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۲۳۸. 


(؟) الجوانح: الأضلاع. والحشا: ما احتوته الأضلاع. قیل: ضم الجوانح والحشا كنايةرعن 
الموت, والمعنى: يا خير مّن مات. وقیل: المعنى يا خير جميع الناس فان کل انسان له جوانح 


وحشامام منضمین. 


۲۶۱-۲۶۰ المناقب لابن شه رآشوب: ج اص‎ )٤( 





۱۹4۸ 


وله یضا: 
ألا یا رسول الله كنت رجاءنا 
كأنّ عسلی قلبي لذكر محمَدٍ 
اتا سيل ال رد کف 
مت جزل اه اتب واي 
تلز أن وف المسرش عا 
عليك من الله السلام تحية 
وقالت الزهراء لبا : 
قل للمغيّب تحت آطباق الشری 
صبت علی مصائب لو آنها 
تاكيك ات مه نظ مها 
فاليوم أخضع للذليل وأتقي 
فإذا بکت قمريةٌ في ليلها 
فلأجعانٌ الحسزن بعدكَ مؤنسي 
ا عل كر مو رة اه 
وقالت أمٌ TT‏ 
مُجعنا بالتبي وكان قينا 
وكا قافا وا مسا 
فلا تبعد فكل فتىّ كريم 


(۱) المكاوي جمع مكواة: حديدة یکوی بها. 


(؟) الجدث: القبر. 
)٤(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص1۲ ۲. 
(۵) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲1۳. 


الدز النظيم 


وکنت بنا برأ ولم تك جافیا 
وما كنت من بعد النبی المكاويا“ 
على جَدثٍ'" أمسى بيثرب ثاویا 
وعمّي وزوجي ثم نفسي وخاليا 
سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 
وأدخلت جناتِ من العدن راضیاا" 


إن كنت تسمع صرختي وندائيا 
صَبّت على الأيّام صرن لياليا 
لاون صم رگان با 
ين وا الي بردائيا 
ل 
أن لاخ مدى الزمان غواليا!" 


إمام كرامة نعم الامام 
فنحنٌ اليوم ليس لنا قوامٌ 
ويشكو فقدك البلد الحرامٌ 
سيدركة ولو كره الجماء'!" 


(۳) المناقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص .۲٤۲‏ 





رسول ال / وفاته ۹۹ 


وقالت صفيّة بنت عبدالمطّلب رضي الله عنها: 
يا عينُ جودي بدمع منك مُنحَدِرُ | ولا تسملي وبكّي سيد البشر 
بكي الرسول فقد هَدّت مصيبته جميع قومي وأهل البدو والحضر 
ولا تتملي بكاك الدهسر معولة عليه ماغرّد القمريّ في السحر'" 

وجدت في كتاب مناقب أميرالمؤمنين ا تأليف المعری: أن رسول الله لا 
خرج في مرضه الذي مات فيه لينظر إلى الناس وهم يصلّون. وهو يتوكأ على 
زجلین أحدهما على من . فوجد أبابكر یم بالناس فأزاحه من القبلة, وأمٌ هو 
مات ای از بالناس. وکان علّطا قرب الناس إليه في الصخة 
والمرض؛ وخرج علي لا من عند النبي به فقالوا له: كيف أصبح رسول الله؟ 
فقال: أصبح بارئاً أ. فتوقی لل الم 


في ذكر مواليه يباه 

زيد بن حارثة؛ بركة أسلم, أبوكبشة, آنسة, وبان, شقران؛ يسارء فضالة, 
أبو مويهبة» رافع. سفينة. 

ومن النساء: آم أيمن كانت خاصَته وزوجهايياة من زيد بن حارثة. سلمی, 
رضوىء مارية القبطية. ريحانة 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج۱ ص 117. 


الباب الثاني 


في ذكر أميرالمؤمنين 


على بن أبى طالب ا 





فصل 
في ذكر نسبه ا 
عليّ بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطّلب إلى آخر نسب 
وجدنا أيا طالب فی‌الفرة القعساء'", والرتبة العلیاء, والنجدة الفلباء, وبه صان 
الله یه قبل المبعث إلى آوانه. وحفظ دينه حى أدَّى رسوله رسالته صادعاً 
بهاء وأظهر دلالته بایحائهاء وضرب الاسلام رواقه!, واتّقدت نيرانه, وبما كفل ابن 
أخيه طفلاً رضيعاً. وحضنه ناشئاً يافعاً إلى أن اعتدلّتْ میعته"" وبلغ مدى الرسالة 
ونزا بين شطنيه!*. ورمئ عن عرضيه!*, وأرمى على سنّه. وعض علی‌ناجذه» ونجل 
من أميرالمؤمنين علي ل ابنه, أنارَ الله الحق. وأوضح للخلق منار النهج» وبين 
سبيل الایضاح بواضح الإفصاح ليهلك من هلك عن بِيّنةِ ويحيا من حيي عن بيّنة. 








(۱) رجل أقعس: ثابت عزيز منيع (لسان العرب ۱۷۷/3). 

(۲) ألقى أرواقه: إذا أقام بالمكان واطمن به (لسان العرب ۱۳۲/۱۰). 

(۳) ميعة الشباب والنهار وكلّ شيء: أوّله وأصله. وميعة الفرس: أول جريه. 

۱۲۹۵/۸ مّيعة الشباب: أرّله وأنشطه (لسان العرب‎ )٤( 

(0) يقال للفرس العزيز النفس: له لينزو بين شطنين. ويضرب مثلاً لرنسان العزيز القوي. 
وذلك أن الفرس إذا استعصى على صاحبه شده بحبلين من جانبين. والّطّن هو الحبل الذي 
بُشطن به الدلو (لسان العرب ۲۳۷/۱۲۳). 


ولولا أبا طالب وابته 
فذاك بمكة آوئ وحاما 
فمل في جر سطئ بعدما 
فنا اد انیا لهد 
وملاظ مد أ بي طالب 
كما لا یضر آناي اهار 


الدر النظیم 


لما مثل الدين شخصاً وقاما 
وهذا یشرب سام الحساما 
وأودئ فکان عل تماما 
تقو متفه ا ایا 
وله ذا المعالى ختاما 
جهولٌ لخا أو عه تعامى 
مَنْ ظنّ ضوء الصباح الظلاما 


ولمّا بعت الله رش دا على رأس أربعين سنة من مولده وعمّه أبو طالب 
يومئذٍ ابن بضع وسبعين سنة عادته [قریش ] وصدته عن ابلاغ الرسالة. فعضده الله 
بعمّه آبي طالب. وأيّده بنصره. وحماه بعشیرته, ورمئ فيه العرب عن قوس 
واحدة. ورشقهم بالبواقر"" وناب فيه الأباعد والقرایین حتى اخوته الأدنين فكاد 
مَْ كاده وصافا مَْ صافاه. وواساه بنفسه وولده وماله. 

وحُدث عن حفص بن عائشة تیم قال: حدتني أبي قال م أبو طالب ومعه 
ابنه جعفر علئ رسول ام وهو يصلّي وعليٌللةِ يصلّي عن يمينه. فقال 
أبو طالب لجعفر: صل مع ابن عمّك, فتأخّر علی وقام معهما جعفر, فتقدمهما 
رسول اله بل فكانت أقلٌ جماعة صلّت في الإسلام. وأنشأ أبو طالب يقول: 


ِنّ علياً وجعفراً قتي عند ملم الزمان والکرب 


أجعلهما عرضة العدی فاذا رامیت آر 7 نسپ 


ی( 


ao 


(۱) في هامش الأصل: البواقر: السهام الصائبة. 
(۲) روضة الواعظین: ص ۱۶۰ مع اختلاف يسير. آمالي الصدوق: ص ٤٠١‏ بحار الاننوار: 
ج باب ۲ج ۲ وفیهما عن الجرجاني مع اختلاف. 





أميرالمؤمنين:2ة / نسبه. إيمان ابى طالب 





عیدالمطّلب 9 جع محعد ين مار أي به مارا وأ 
يعبد الله وحده ولا يعبد معه غیره, ومحمّد عندي الصدوق الأمین" ۰ 

ولمًا رجع من مهاجرة الحبشة إلئ مكة من رجع بعد نزول سورة «والجم» 
نا الشركة ورين لي دلو او ولام أو ۳4 
ب سق 

فقال أبو طالب: سواء علي أحزث ابن أخ خي أو ابن آختي. 
لايم E‏ 
قام به حتئ يبلغ مراده. 

فقالوا: بل ننصرف عمّا تكره يا أبا عتبة. وكان من قبل آلياً على الاسلام 
وأهله, فطع أبو طالب عند ذلك في نصرة أبي لهب ورجا أن يقوم في شأن 
انب عو" فبقي علئ ذلك أَيّاماًء وقال أبو طالب يمدج أبا لهب: 


عجبثُ لحلم [اله] يابن شيبة عازبٌ 
يقولون شايع من أراد محمّداً 
فلا تركب الدهر منه زمامه 


ولا تسترکنه ما حيبت لمعظم 


تذود العدى عن ذروة هاشمية 


وراجم جميعٌ الناس عنه ون لهُ 
فان له قربئ لديك قريبة 


(۱) بحار الأنوار: ج ۵ص ۱۱۱ باب ٣ح‏ ۵1. 


وأا هوام لدان يهان 
بسوء وقم في آمره بخلاف 
وأنتَ امرؤٌ من خير عبد منافٍ 
وكن رجلاً ذا نجدة وعفاف 
زا نیقی تن حي إلا 
وزيراً على الأعداء غير شاف 
ولیس بذي خلف ولا بمضاف 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام : ج ۲ ص ° 





۳۹ الدز النظيم 


ea E‏ إلى بحر فوق البحور صوافي 


فما بال ما قفون متا ظلامة وما بال أرحام هناك جوافٍ 
فما قومنا بالقوم يغشون ظامنا ونا تحن كنذا سرهم معا 


ا آمل ال الحفائظ واشهن و ببطحاء بو 0 
اسان ين لماش فقن لقوم في الععب ثلاث سنین eel‏ 
اف كلك إذا اد مويه و ف كانه امت افون جا ابر طالب فافع 
فراشه وأضجع عليّاً مكان رسول اله يه . فقال علي ذات ليلة: يا أبتاه اي 
مقتول. فقال أبو طالب: 

اصطبر يا علىٌ فالصبر أحجئ کل حي مصيرهٌ لشعوب 


لفداء الأعرّ ذي الحسب الثاقب واللباع والفناء الرحيب 
إن تصبك المنون فانبل تترى قمصيب منها وغيرٌ مصيب 
کل حيٌٍ وان تملأعیشاً ‏ آخذمن سهامها بذنوب" 


الطبري والبلاذری والضحّاك: لا رأت قريش حميّة قومه وذبٌ عمّه أبو 
طالب عنه جاؤوا إليه وقالوا: جئناك بفتئ قريش جمالاً وشهامة عمارة بن الوليد 
ندفعه إليك يكون نصره وميراثه لك ومع ذلك من عندنا مال عَدَّء وتدفع إلينا ابن 
أخيك الذي فرّق جماعتنا وسقّه أحلامنا فنقتله. 

فقال: والله ما أنصفتمونى, أتعطوننى ابنكم أغذوه لكم وتأخذون ابني تقتلونه! 
(۱) منية الراغب في إيمان أبي طالب: ص ۱ - 1۲ 


۷۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ۲ ص 7١4‏ مع اختلاف يسير. المناقب لابن 
شهراشوب: ج ۱ص 0000-7 








هذا الله ما يكون لي أبدا. تعلمون أ ن الناقة إذا فقدت ولدها لا تحر إلى غیره. 
ثم تهرهم. فهتوا باغتياله. فمنعهم أبو طالب عن ذلك وقال فيه: 

حَمِيثٌ الرسول رسول المليك ببيض تسلالاً مثل ای 

أذت وأعسمئ وجول الله حماية عم عليه شفیق!» 

ا 
يقولون لي دغ صر مَنْ جاء بالهدی وغالب لنا غلاب کل مغالب 
ولم الیسنا حمداً واکنفن ا متا ولا تسحفل بقول السعاتب 
فقلث لهم الله ربتي وناصري2 علی کل باغ من لؤي بن غالب“ 

عكرمة وعروة بن الزبير في حدیشهما: لما رأت قريش أنّ أمر مويق يفشو 
وأن حمزة أسلم, أجمعوا آمرهم ومکرهم على أن ن یقتلوا رسول الله له علانية. 

فلا رأئ ذلك أبو طالب جمع بني عبدالمطّلب فأجمع لهم أمرهم على أن تدخلوا 
رسول اله ولا شعبهم. . فاجتمعت قريش في دار الندوة وكتبوا صحيفةعلئ بني 
هاشم على أن لایکلموهم ولا يزوّجوهم ولا يتزوّجوا إليهم ولا يبايعوهم أو 
يسلّمون إليهم رسول الل لةه وختموا عليها أربعين خاتماً. وعلّقوها في جوف 
الكعبة. وفي رواية عند زمعة بن الأسود. 

فجمع أبو طالب بني هاشم وبني المطّلب في شعبه. وكانوا أربعين رجلاً 
مزمنهم وكافرهم, ما خلا أبا لهب وأبا سفیان, وظاهراهم عليه, فحلف أبو طالب 
إن شاكت محمّداً شوكة لاب بن" عليكم يا بني هاشم. وحسّن الشعب, وكان 
يحرسة بالليل والنهارء وفي ذلك يقول: 
ألم تطلموا أنًا وجدنا محمّداً . نیا کموسی خط فى أوّل الكُتب 
آلب ونا هاشم شد أزرهٌ ‏ وأوصی بنيه بالطعان وبالضرب 
)١(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص 3۱-1۰ 


١‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص .1١‏ وفيه «واكفلن» بدل «واكنفن». 
۳۱ في المناقب. لآتين. 


1۸ الدرٌ النظيم 


وان الذي عسلقتم من كتابكم يكون لكم يومأ كراغية السقب ٠‏ 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يُحفر الشری 2 ويصبح من لميجن ذنباً کذی‌الذنب"" 

وكان أبو العاص بن الربيع -وهو ختن الرسول اله ويا - يجيء بالعير بالليل, 
والعير عليها البسر والتمر إلى باب الشعب ثم يُصبح بهاء فحمد لب فعله. 
فمكثوا بذلك أربع سنين. وقال ابن سيرين: ل 

وفي كتاب شرف المصطفئ: فبعث الله على صحيفتهم الأرضة فلحستهاء فنزل 
جبريل طا فأخبر النبي م بذلك. فأخبر النبيّ آبا طالب. فدخل أبو طالب على 
قريش في المسجد فعظموه وقالوا له: أردت موافقتنا وأن تسلّم ابن أخيك إلينا. 

قال: والله ما جئثٌ لهذا ولكن ابن أخي أخبرني ولم یک ذبني أن الله تعالئ 
ا بحال صحیفتکم. ا إن صحیفتکم فاٍن كان عا فاقوا اله وارجموا 
عتا آنتم عليه من الظلم وقطيعة الرحم. وا ن كان باطلاً دفعته إليكم. 

فقال أبو جهل: ننظر في ذلك فان كان كذبأ كتبنا صحيفة أخرى اکم أكذب 
نیت نالرت فأتوا بها وفکوا الخواتيم عنها فإذا فيها باسمك الله واسم 
000 

فقال لهم أبو طالب: اتّقوا الله وکفوا عمّا أنتم عليه 

فقال أبو لهب: انتهئ إلى الصحيفة سحر محمد. فَسَلبوا'" وتفرّقواء فنزل 9ادع 
الى سبيل ربّك)' قال: كيف أدعوهم وقد صالحوا على ترك الدعوة. فنزل: 
« يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أَمّ الكتاب6*©. 

فسأل التب ييه أبا طالب الخروج من الشعب, وقام جماعة بنصر بني هاشم 
ومشوا هم حتى أخرجوهم من الشعب. وأمنوا ورجعوا إلى مساكته, م 


(۱) الراغية: من الرغاء وهو صوت الابل. ا (بفتح السين): ولد الناقة ساعة الولادة, 
وأراد به هنا ولد ناقة صالح. (۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص 1۳. 

(۳) كذا فى الأصل. وفی المناقب. فسكتوا. (4) النحل: ۱۲۹. 

(6)الرعد وم ٠‏ 





أميرالمؤمنين920 / نسبه. ایمان ابی طالب 





أبو البختري العاص بن هشام الأسدي ومطعم بن عدي النوفلي وزهير بن أبي اميّة 
المخزومي وهو ابن عمّة رسول ال -وزمعة بن الأسود الأسدي وهشام بن 
عمرو العامري, وقالوا: أخرقها الله وعزموا أنْ يقطعوا يمين كاتبها وهو منصور بن 
عكرمة بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار فوجدوها شلاء. فقالوا: قطعها الله. 
فأخذ النبيََيييةٌ في الدعوة. وفي ذلك يقول أبو طالب: 


SS 
فيخبرهم أن الصحيفة مرق‎ 
يراوحها إفكٌ وسحرٌ مجم‎ 

وقال يمدح هؤلاء الخمسة: 
سقى الله رهطا هم بالحجُون 
قضوا ما قضوا في دجی ليلهم 
بهاليل صيد لهم سورة 


على نأيهم والله بالناس أزوة 
وأ كل مالم يرضه الله يفسد 
ولم تلق سحراً آخرالدهر يصعَدً" 


بليلٍ وقد محجع م اللوم 
ومشتوسن" القوم لايعلم 
تداوی بها الابلخ المجرم 


شبيه المسقاول عند الحجون بل هم آعژوهم أکرم 

وكان أبو طالب له قد كفل النبي علي وربّاه وحامئ عنه وناضل كاقة 
قریش, ومات وهو مسلم. وفيما ذكرنا من أخباره دليل على صحّة ذلك» ونحن 
ذاكرون أيضاً من أخباره وأشعاره ما يدل على إسلامه. 

قيل: كانت السباع تهرب من أبي طالب اء فاستقبله أسد في طريق الطائف 
وتضعضع له وتمرّغ قبل فقال أبو طالب: بحقٌّ خالقك أن تبيّن لي حالك؟ 

فقال الأسد: إِنّما أنت أبو آسد الله» ناصر نبی الله ومربّيه. فازداد أبو طالب 
في حب النبيّعكييةُ والايمان يدا 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ص 11-718 

(۲) مستوین: من الوَسَن وهو تَقْلَهُ النوم (لسان العرب 41۹/۱۳). 
۲۱ الأبلخ: من البلخ وهو التكبّر (لسان العرب ۹/۱۳). 

(4) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۰۲۷ 





1۰ 


الدر النظيم 


والأصل في ذلك أن النبي ع قال: خُلِقت أنا وعليّ من نور واحد تسح الله 
يمنة العرش قبل أن يخلق الله عروجل آدم لب بألفي عام!". 
وأنشد العبّاس بن عبدالمطلب على النبی 4 : 


من قبلها طبت فى الظلال وفسي 
ثم طت لاه لاب 
بل نطفةٌ تركب السفين وقد 
تسقل من صالب إلى رضم 


حتى احتوئ بيتك المهيمن من 


وأنت لقا ولدت أشرقت الأرض 
فنحن في ذلك الضیاء وفي النور 


مستودع حيث يخصف الورق 
أنت ولا مضغة ولا على 
أن ر ا وأهله الغرقٌ 
إذامضى عالم بدا طبق 
خندف علياء تحتها اللطق 
ا تورك الأفتٌ 


فقال رسول اله تس : لايفضض الله فاك" 
وقال المفضّل بن E‏ عبداشه ِا يقول: لما ولد رسول اله عة 


ضاحكة 


شبك مستبشرة فأعلمته ما قالته آمنة. قال لها أ طالب وتتعجّبين من ذلك! 


انان هذا اك تحبلين وتلدين بوصيّه ووزیره!*. 
الا ا TS‏ 


وقالوا: السبت لائون سنة!". 


وقال الأوزاعي: كان الي ال في حجر عبدالمطلب. فلا أتئ عليه اثنان 
ومائة سنة ورسول اله ابن ثمان سنین جمع بنيه وقال: محمّد يتيم فآووه. 


وعائل فأغنوه. واحفظوا وصيتي فيه. 


فقال آبو لهب: أنا له. فقال: كفب شرّك عنه 


(۲) في المناقب ألجم نسراً 


.۲۷ المناقب لابن شه رآشوب: ج۱ ص‎ )١( 


(۲) مستدرك الحاكم: ج ٣‏ ص ۳۲۷ المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲۷. 


(۵) المناقب لاب ن هر آشوب: ج مص ۳۲ 





فقال عباس أنا له. فقال: نت غضبان لعلّك تؤذيه. 

فقال أبو طالب: أنا له. فقال: أنت له يا محمد أطع له. 

فقال يبل يا أباه لاتحزن فان لي ربا لا يضيّعني. 

فأمسكه أبو طالب في حجره وقام بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في صفر 

الود لهل .مدان رس عرش ی امیش عبرب تا 
الذين یحسدونه علی ما آتاه الله به اللبوة فیه. وآنشد عبدالمطلب: 


اوصيك يا عبد مناف بعدي بموحَدٍ بعد أبيه فردا"' 
وقال: 
وصیت من کتیته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب 
بابن الحبيب أكرم الأقارب بابن الذي قد غاب غير آيبٍا" 
فتمثّل آبو طالب وقد كان سمع من الراهب وصفه: 
لا تسوصني بسلازم وواجب بان بحمد الله قول الراهب 
إِنَي سمعتٌ اعجب العجائب من کل چبر عالم وكاتبٍ" 


وفي كتاب الشيصان: روى آبو يوب الأنصاري أنّ : الب عل وق سوق 
ذي المجاز فدعاهم إلى الله و المټاس قائم يسمع الكلام فقال: أشهد نك کذاب. 
ومضى إلى أبي لهب فذْكَرَ له ذلك فأقبلا يناديان: أين ابن أخيناء هذا کاب فلا 
يغيّرنكم عن دينكم. قال: واستقبل النبی طلا أبو طالب فاكتنفه. وأقبل على أبي 
لهب والعبّاس فقال لهما: ما تريدان تبّت أيديكماء والله أله لصادق القيل. ثم أنشد 
أبو طالب يقول: 

أنت الأمين أمين الله لاكذبٌ2 والصادق القيل لا لهو ولا لعب 

أنت الرسول رسول الله يعلمه عليك تنرّل من ذي العرّة الكت 
(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۳۹-۳۵ 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۳۱-۳۵ 
(۲) المناقب لابن شهرآشوب. ج ۱ ص ۳۹-۳۵ 
)٤(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۵۱. 





۳۹۲ 


الدرٌ النظیم 


وقال ابن عباس ك : دخل النبي يي الكعبة وافتتح الصلاة. فقال آبو جهل: 
من يقوم الى هذا الرجل فیفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعري وتناول فرثاً ودماً 
وألقئ ذلك علیه. فجاء أبو طالب وقد سل سيفه. فلا رأژه جغلوا ينهضون. 
فقال أبو طالب: والله لئن قام منکم أحد جللتهٌبسیفی. ثم قال: يابن أخى من‌الفاعل 
بك هذا؟ قال: عبدالله بن الزبعري؛ فأخذ بو طالب كث فرثاً ودماً وألقئ علیه. 

وفي روايات متواترة أنه أمر عبيده أن يلقوا السلا" عن ظهره ويغسلوه. ثم 
آمرهم أن یأخذوه فيمدوا به علی أشبله لقو 

وفي رواية البخاري: أنّ فاطمة تلا آماطته عنه ثم أوسعتهم شتماً وهم 
یضحکون, فلا سلّم اللبی لت قال: هم الملا من قریش, الم عليك آبا جهل 
ابن هشام وعتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأميّة بن خلف, 
فواثه ما ستی الت عقيل يومد أحداً إلا وقد رئي یوم بدن وقد أحد برجله بعد 
إلى القلیب مقتو لا الم فإنّه كان منتفخاً في درعه فتزايل الناس عن جرّه 
فأقبروه موضعه وألقوا عليه الحجر". 

وفي رواية نميه مر بنفر من قريش يجزروا جزوراً وكانت تسمّيها الفهيرة 
وتجعلها على اللصب. فلم بسلم علهم حتى انتهئ كَل إلى دار الندوة. فقالت 
قريش: أيمرٌ بنا ابن أبي كبشة ولا يسلّم عليناء فأيّكم يأتيه فيفسد عليه صلاته؟ 
ال اه هی أنا آفمل. فأخذ الفرث والدم فانتهئ به إلى 
بیع وهو ساجد فملا به ثيابة ورأسه ولحيته. فانصرف النبي مه حتّى أتى 
عمّه أبا طالب, فقال له: يا عم من أنا؟ فقال: ولم يابن أخي؟ فقصٌّ عليه القصّة. 
فقال: وأين تركتهم؟ فقال: بالأبطح. فنادئ في قومه با آل عند الطب ينا آل 
هاشم» يا آل عبد مناف. فأقبلوا إليه من کل مكان مُلبِينء فقال: كم أنتم؟ فقالوا: 
نحن أربعون. فقال: خذوا سلاحکم. فأخذوا سلاحهم فانطلق بهم حتى انتهئ 


(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج۱ ص 1۰. (۲) المناقب لابن شهراشوب: ج ۱ص ۱ , 








إلبهم. فلا رأت قريش آبا طالب أرادت أن تفترق فقال: ورب البنيّة ما يقوم منكم 


أحد الا جللته بالسيف. ثم أتئ إلى صفاةٍ كانت بالأبطح فضربها ثلاث ضربات 
فقطع منها ثلائة أفهار, ثمّ قال: يا محقد سألت من أنت, ثم أنشأ يقول: 


انت الأسين محمد قرم ۳ اف مود 
RS‏ أطايب كرّمهًا ففطاب ّالمَولدٌُ 
شَهمٌ قماقمة" ليوث غيوث حجل'" ترعد 
تحدم الا روت اها در اف ا 
هشم الربیکة" في الجفان وعيش بكّسة أنكد 
فجرت منالك سه فقا الختسييرة یره 
ولنا السقاية في الحجيج بقاث" فيه العنجدا" 
والمازمان وماحوى عسرفاتها والمشهدٌ 


اهن اتلد 
وت اطعا نبا ار 


وجمیع مَنْ حج الحطیم 
تبعاأًنافىإرثنا 


مم الم ورّث نعم الج یل الاعید 
فلا السناءبفضله ‏ ومشساهد لا تجح 
تن ضام ول ابت وأنا الشسجاع العريدا» 
وينو أبيك كأتهم| أسدالمرين تَوقَّدُ 
وبطح مكّةلايئرئ ‏ فيهانجيع"أسودُ 


.)4۷۳ / ۱۲ القرم من الرجال: السيّد المعظّم (لسان العرب‎ )١( 

(۲) القَمقامٌ ماقم من الرجال: السیّد الكثير الخير الواسع الفضل (لسان العرب 4۹1/۱۲). 
(۲) الحَجْل: : العظيم من کل شيء (لسان العرب a‏ 

.)4۳۱/۱۰ الربيكة: الأقط والتمر والسمن يعمل رخواً (لسان العرب‎ )٤( 

(۵) ماث: أذاب (لسان العرب ۱۹۲/۲). (1)العنجد: الزبيب (لسان العرب 4۳۱۰/۳. 
(۷) يتلبد: من لَبَدَ بالمكان أقام به وّزق (لسان العرب ۳۸۵/۳). 

(۸) العربد: الذكر من الأفاعى (لسان العرب ۲۸۹/۳). 

.107/8 النجعة: طلب الكلاً ومساقط الغيث (لسان العرب‎ )٩( 


"324 


وی جر طاالئرها فلا 


الدرٌ النظيم 


حسدوا النبوّة أن شری في هاشم وتم‌دوا 
جره علها وه برغم الت 
ولا ان وج وههم وه م عرين" ركدوا 
فهها ب صقر قمايةً ووجوههم تشرد 
فعل الأعرٌ بذي المذلة والحسام مجرّد 
وأبيك لولا أن يقال صاصا" الهزيرُ السزید 
لوجدتني مبد بما يخلو عليك وعردوال* 
تكد رقف ةا ٠‏ سارن اب و 
مازلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرهةٌ 
مبدي اللصيحة جاهدا وبك الغفنمامة تسرد 
يسقئ بوجهك صوبها وطراؤها والجد حَدُ 
فيك الوسيلة في الشدائد والربيع المرفد"”" 


ثم قال: يا محتد أيهم الفاعل؟ فأشار اللبی طا إلى ابن الزبعري» فدعاه 
نم أمر بالفرث والدم فأمرٌ على رؤوس الملا 
ثم قال: يابن أخي أرضيت. ثم قال: مات من أنت, ثم نسبه إلى آدء و . ثم قال: 
أنت والله أشرفهم حسباً وأرفعهم منصباً. يا معشر قريش من شاء منكم أن يتحرّك 
فلیفعل, أنا الذي تعرفوني. 


أبو طالب فوجى أنفه حتى أدماهاء * 


(۱) العرین ن: اللحم (لسان العرب ۲۸۱/۱۳). 

)۲( تب وجهه: : أي تغيّر من الغضب (لسان العرب ۰/۳ ۷۰ 

(۳) صأصأ من ال رجل: : قرق‌منه واسترخی, وصاصاة مى أي خوفاً رذلا (لسان‌العرب ۰۷/۱ ۰ 
)٤(‏ رجل مُزبد: إذاغضب وظهر على صماغیه زبدتان (لسان العرب ۱۹۳/۳). 

(۵) عَرَدَ: اشتد (لسان العرب 4۲۸۷/۳. 

(1) الرّفد بالکسر: العطاء والصلة, والمرفد: المعونة (لسان العرب ۱۸۱/۳. 

(۷) روی معظمها ابن أبي الحدید في شرحه على نهج ج البلاغة: ج ۱۶ص ۰۷۷ 





أميرالمؤمنين!19 / نسبه. إيمان ابي طالب 


فأنزل الله تعالى صدراً من سورة الأنعام في قوله: «ومنهم من يستمع إليك 
وجَعَلنا علئ قلوبهم أكنّةَ أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً»”" إلى رأس الثلاثين منهاء 
قلو کان أبوظالب كاف أكنا ذکروا ما قال: «أنت الامین» ولا قال: «خسدوا ا 
ولا وصفه بالصدق وأنّه مبدي النصيحة وأنّه يُستسقى به الغمام. وقال أبو طالب: 


تطاول ليلى بهم يصب ودمعى کس السقاء المت ت" 
ولعب قصيٌّ بأحلامها وهل يرجع الحلم بعد اللعب 
ونفى قصی بنى هاشم كنفى الطهاة'* لطاف الحطب 


وقول لأحمد أنت امرؤ 
ألا ان آحمد قد جاء هم 
على ان إخواننا وازروا 
هما إخوان لعظم اليمين 
فيا آل قصيٌ ألم تخبروا 
فكلا متسین اد 
ورُمتم بأحمد مارمتم 
فا وساحج من راكب 
تنالون أحمد أو تصطلوا 


وتعترفوا بين أبياتكم 


خلوق الحديث ضعيف النسب 
بني هاشم وبني المطّلب 
امرا علینا كعقد الكرب“ 
بما قد خلا من شؤون العرب 
بعيد الانوف بعجب الذنب 
على الآصرات" وقرب النسب 
هک ذات الضجب 
بحد الرماح وحد اسب" 
صدور العوالي وخيلاً هب٩‏ 





(۱) منية الراغب فى إيمان بی طالب: ص ۸۰. 

(۲) كسح بالتشدید: السیلان من فوق. ٠‏ (۳) السرب بالتحريك: الماء السائل. 

(4) الطاهي: الطباخ والشوّاء والخباز وکل معالج للطعام. والجمع طهاة. 

(۵) الکرب بالتحريك: الحبل الذي يشد في وسط الدلو ليلي الماء. 

(1) في المصدر: بعيد الانوق لعجب الذنب. (۷ الآصرة: الرحم أو القرابة. 

(4) القضب: السيف القاطع. 

)٩(‏ العوالي: جمع العالية وهي أعلى القناة أو رأسه أو النصف الذي لي السنان. والعُصّب: جمع 
عصبة بالضم: وهي من الرجال والخيل والطير ما بين العشرة الى الأربعين 


(۳) رقص الجمل: رکض, والخرة 
)٤(‏ تریم من رام الشيء : آراده. 
(۵) في المصدر: : الجلد. وجلده على الأمر: أكرهه. 
(1) العرنين: السيّد الشريف. 


۳۱۹ 


وله أيضاً: 
وقالوا خطة!" جوراً وحُمقاً 


ليخرج هاشم فيصير منها 
فسمهلاً قومنا لاتركبونا 
فيندمٌ بعضكم يذل بعض 
فلا والراقصات بل خرق" 
طوال الدهر حتئ تقتلونا 
ویغلم معشر قطعوا وعقّوا 
70 
ودون محمد فستیان قومٍ 
وله أيضاً: 

فأمسى ابن عبدالله فينا مصدقاً 
فلا تحسبونا خاذلين محتّداً 


فلا والذي تخذى له کل نضوة 


(۱) الخطّة بالضم: شبه القصة والأمر والجهل. 


(۲) البلاقع جمع بلقع: الأرض القفر. 


الدر النظيم 


وبعض القول أبلج مستقيم 
بلاقع" بطن مكّة والحطيمٌ 
بمظلمةٍ لوا اه وت 
ولیس بمفلح أبداً ظلومٌ 
إلى مععمور مک لا ریم 2( 
ونقتلكم وتلتقي الخصوم 
بأنهم هم الح الط لیم 
هم العرنین والعظم الصمیم ۷ 


علی ساخط من قومنا غير مُعتب 
لذي غربة متا ولا مستقزب 
مركبها في الناس خير مركب 
طليح نجی نخلةٍ فالمشکب" 


ق: الأرض الواسعة والقفر. 


(۷) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱١‏ ص ٦۳‏ ۔ ۱ 


(۸) خذى كرضى: استرخی, والنضوة والطليح: الابل المهزول, والنجى: السريع وناقة نجية أي 
سريعة, والنجل بالموحدة الفوقانية ثم الجيم: السير الشديد. والمحصّب من حصب 
بالتشديد المسرع في الهرب. يقال حصب عنه أي تولى وأسرع في الهرب. بجنبى» وفي 


المناقب نجى. في الأصل. 





أميرالمؤمنين.12 / نسبه. ایمان ابی طالب 





يميناً صدقنا الله فينا ولم نکن لحلف بطلاً بالعتيق المحجّب 
نفارقه حتى نصرّع حول وما بال تكذيب النبيّ السقزب" 
وکل هذه الأشعار ما تدل علئ إيمانه. ولو اعتبر کل ما له من نظم أو نثر قاله 
منذ ولد محمد ملكي لوجده دالا على إسلامه. 
ویعشت قريش إلى أبي طالب: إدفع إلينا محمّداً نقتله ونملکاك علينا. فأنشا أبو 
طالب القصيدة اللامية التي أولها: 
لقارأيت القوم لاودٌ فيهم وقد قطعوا کل التُرئ والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والاذی وقد طاوعوا أمر العدوّ المرّايل" 
وفي هذه يقول: 
ای تكن ا جه كال العا حفن ا 
وهی قصيدة طويلة. فلا سمعوا هذه القصيدة أيسوا منه. 
ولثاارات قریش أو آمر رسول اھ وس یعلو قالوء لا ری مدا یزداد إن 
8 وتکټراً وان هو إلا ساحر أو مجنون, وتوعّدوه وتعاقدوا لئن مات أبو طالب 
لتجتمعن قبائل قريش كلها على قتله. وبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم 
وأحلافهم من قريش فوصّاهم برسول ال وقال: ابن أخي نب كما يقول, 
آخبرنا بذاك آباژنا وعلماژنا أنَ ا نیع صادق وأمین ناطق. وات شأنه أعظم 
ماود ونکا مش ركه امل شا نها مرا مره و غل عفر اا 
عدوّه من وراء حوزته. فإنّه الشرف الباقي لكم على الدهر. وأنشأ يقول: 
أوصي بنصر النبيّ الخير مشهده ك ابني وعم الخير عبّاسا 
وح اة الي شولا ,و رة دة ااه 
واا كاه ی مر اا ر 
(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص 18. (۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۱ ص ۲۹۱. 


(۳) شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ص ۳۲۰ (4) في المصدر: تذودوا دونه الباسا. 
(۵) المرس: المجرّب في الحروب. جمع أمراس. 





۸ الدر النظيم 


كونوا فدىّ لكم نفسي وماولات من دون أحمد عند الروع تراسا 
بکل أبيض مصقول عوارضه تخاله في سواد الليل مقباسا!" 

وقد أجمع أهل البيتط# على أنّ أبا طالب مات مسلماً مسلماء وإجماعهم 
حجّة على ما ذكر في غير موضع وسبب الشبهة في ذلك أن أميرالمؤمنين علا ا 
كان يُعلن نفاق أبى سفیان, فشكئ معاوية ذلك إلى عمرو ومروان وعبدالله بن 
عامر فقالوا له: ان إسلام أبيه أخفى من نفاق أبيك فأظهر كفره. فجعل یقول: ان 
أبا طالب مات کافرا» وأمر الناس بذلك. فصار سنّة. 

والقرآن المجيد يدل على إيمانه في قوله عرّوجِل «نما المشركون نجس ا“ 
فلو كان عبدالله وأبو طالب مشركين لكان محمّد وعلي ابني نجسین, وهما الطیّبان 
الطاهران. 00 

وقال الله تعالی: «ولينصرن الله من ینصره4"" قسم بلام التأكيد لناصره» ولم 
يكن له ناصر سوى أبي طالب, والله تعالى اّما ينصر المؤمنين لقوله: وکان حقً 
علینا نصر المؤمنين)'". ۲ 

واستفاض الخبر أنّ جبریل لا نزل على رسول ال فقال له: يا محمّد ان 
الله يقرؤك السلام ویقول لك: : اخرج من مكة فقد مات ناصرك". 

تاريخ الطبري: لا شرت التراب علی راس رسول اه ا جعل یقول: ما 
نالت قريش متي ما أكرهه حتى مات آبو طالب" ثم لم بستقر حتی خرج [إلئ] 
الطاتف. 

وممّا یدل علی إسلامه أيضاً ما رثاه به أميرالمؤ منين مكل : 

أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم 


(۱) الروع: الفزع. والأتراس: جمع الترس بالضم: الجنّة. 


(۲) المقباس: ما قبست به النار. (*) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص .1١‏ 
(۶) التوبة: ۲۸. (5) الحج: ٤١‏ 
(1) الروم: 1۷. (۷) بحار الأنوار: ج ۳۵ ص ۱۵۸ باب ۳. 


(۸) تاريخ الطبري: ج ۲ ص ۳:۶ 





أميرالمؤمنين اا / نسبه. إيمانابى طالب 





لقد هد فقدك أهل الحفاظ فسصلی عليك ول النسعم 

ولاك ربك رضوانه ققد كنت المطهّر من خير عم 

وقد تواترت الأخبار''' عن زین العابدين لا وأنّه شئل عن أبي طالب أكان 
مؤمناً؟ فقال: نعم. 

فقیل: إِنّ هاهنا قومٌ یزعمون أنه مات كافراً. 

فقال: واعجباه! وکیف لا أعجب! آیطعنون على أبى طالب أو على رسول 
ييه وقد نها عرّوجلّ أن یر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن» بل 
حرّمهنٌ على الکفار في مواضع کثيرة, ولا يشكٌ أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله 
عنها زوجة أبي طالب مؤمنة قديمة الإيمان باب » وقد روى قوم انها أَوّل 

من آمن به قبل أن يُبعث لتا رأت من دلائله طا وأ أبا طالب فة مات عنها 
وورئته, وقد قال رسول اله :لا توارث بين أهل ملّتين»'" أو كان رسول 
ال يدع مؤمنة مع كافر؟! ويدع مؤمنة ترث كافراً؟! ولك القوم عادوا 
علا ا فلم يجدوا فيه مقالاً فرموا أباه بالكفر عداوة ملد 

وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد هه قال : كان أميرالمؤ منين علي بن أبي 
طالب لب يعجبه أن يُروئ شعر أبي طالب وأن يُدوّنء وقال لث: 0 
وعلّموا أولادكم فإنّه كان علئ دين الله وفيه علم کثیر*؛ 

وعن العسكري الحسن عن آبائه - عليه وعليهم السلام - في حديث طويل 
يذكر أن د الله تعالى أوحئ إلى رسول اش : إني أيّدتك بشيعتين: شيعة تنضّرك 
سرا وشيعة تنصرك علانية. فأمَا التي تنصرك سرا فسيّدهم وأفضلهم عمك أبو 
طالب. وأمّا التي تنصرك علانية وتجهر جهرة فسيّدهم وأفضلهم علي ابنه*؛ 


٩ تذكرة الخواص: ص‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ج ۳ص ۳۷۹ 

۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: :ج ۲ص ۴۱۱ 

(۶) بحار الأثوار: ج ۲۵ص ۱۱۵ باب "اح 0 

(0) الغدیر: ج ۷ص ۵ ۲۱ نقلاً عن کتاب الحجّة للسید ابن سعد: ص ۱۱۵. 





۲۲۰ الدرٌ النظیم 


قال: وقال: إن أبا طالب كمؤمن آل فرعون یکتم إيمانه". 

وروی ابن بابويه أنّ عبدالعظیم بن عبدالله الحسني المدفون بالري كان 
مريضأ فكتب إلى علي بن موسى الرضاءطي: عرّفني ياابن رسول الله عن الخبر 
المروي «أن ابا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه». 

فکتب إليه الرضال بسم الله الرحمن الرحیم أمّا بعد فك إن شککت في 
إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار والسلام!". 

وقد تواترت الأخبار بضرب" النبي طا جنب أبي طالب بعد ما مات 
وأدرج في كفنه, وقوله ليه وهو يضرب علئ جنبه: يا عم يا عم فلت وربّيت 
صغيراً وآويت كبيراً فجزاك الله عنّي خیرآ*؛ 

وقد تجد لأبي طالب عاك في الأخبار وفي شعره'“ ألفاظاً تدلّ على إيمانه. 
من ذلك قوله في رسول الله :اله الأمین, واه صادق. واه رسول الله. وانه أخو 
موسی وعیسی. يذكر ذلك في شعره: : ولم يكذب قط وان الذي یخبر به كائن 
لا محالة. وقد شرَح ذلك طوق" في تأریخه, ولو لا التطویل لأوردنا ذلك بأسره. 

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري ا قال النبئ ييل لعليّلظة: يا عليّ 
تفر ت أنا وأنت من نكاح ولم نخرج من سفاح من لدن آدم الى أبي عبدالله 
وأبيك أبي طالب ما خرجنا من أصلاب المشرکین ولا استودعنا آرحام 
المشرکات من لدن آدم إلى أن ولدنا وأخرجنا إلى الدنياء ولقد سبّحنا بحمد ربّنا 
في أصلاب الطاهرین وأرحام الطاهرات, وما كان الله يودع النطفة التي خلقنا منها 
مشركاً ولا كافراً. أورد هذا الخبر أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 


(۱) الغدیر: ج ۷ص 7۳۹۵ ۳۱نقلاً عن كتاب الحجّة للسيد ابن سعد: ص ۱۱۵. 
(۲) بحار الانوار: ج ۵ص ۱۱۰ باب ٣ح .4١‏ 

(۳) في المصدر: مسح. 

)ع( تاريخ اليعقوبي: :ج ۲ص ۵ وفیه: «یمسح» بدل «یضر ب». 

(6) في هامش الأصل: أشعارهخ ل. 

(1) كذاء والظاهر أنه رمز ولم نتحقّق المقصود منه . 








أميرالمؤمنين ,كا / نسبه. إيمان ابي طالب 


موسئ بن بابويه في کتابه المعروف بمولد البی كيو" 

وفي الكتاب المذكور: روى سليمان الديلمي» عن عبدالرحمن بن سالم. عن 
أبيه: قال: قلت لأبي عبدالله :إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من 
نار يغلي دماغه. فقال: كذبوا والله. لو أنّ إيمان أبي طالب وضع في كقّة ميزان 
وإيمان هذا الخلق في كقّة لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم. 

وفي الكتاب المذكور: عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أميرالمؤمنين اقل 
يقول: والله ما عبد أبى ولا جدّي عبدالمطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط . 
قيل: فما كانوا يعبدون؟ قال: انوا يصلّون إلى البيت الحرام على دين إبراهيم ا 
متمشکین به. 

وعن سلمةء عن محمّد. عن الحسين بن موفی, عن أحمد بن الفضا ل» عن أبي 
عبدال ع قال: مَتَلُ أبى طالب ك فى هذه الأمّة مثل أصحاب الكهف. أسرّوا 
الایمان فأعطاهم الله آجورهم مه فين" 

ولم يتمكّن أبو طالب ل من نصر النبی 3 والذبّ عنه إلا حيث تخيّل 
لقريش أنه لم يخالف دينهم ولم يرغب عن ملتهم. ولو ظهرَ منه الایمان لعجز عن 
القيام فيما قام فيه. ولجرى له مثل ما جرى لغيره ممّن أسلم من الطرد والتشريد 
والمهاجرة وغير ذلك. 

قال عبيدالله بن بي رافع. ٠‏ عن أبيه. عن جدّه, عن أميرالمؤمنين علي 1 قال: 
أخبرت رسول ال بموت أبي طالب فبكى, ثم قال: إذهب فغسّله وكثّنه 
وواره» غفر الله له ورحمه, ففعلت, ثم أمرني فاغتسلت ونزلت في قبره. 
وجع ل کا له يستغفر له. وبقي أيّاماً لا يخرج من بيته. 

وعن سلمةء عن الحسين بن حسين بن موفق, عن حسين محمّد بن موسئ بن 
جعفر يرفعه إلى أبي عبدالله لا قال: لما مات أبو طالب تفه وقف رسول الله ا 
على قبره فقال: جزاك الله من عم خيراً. فقد ريني يتيما؛ ونصر تني كبيرً. 


(۱) لم يصل إلينا ذلك السفر الشريف. 


۲ الدرٌ النظيم 


وأما أَمّ آمیرالمزمنین ‏ فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصيّ, وهي ابنة عم أبي طالب. وهي اول هاشميّة ولدت بهاشميّ. وكان علا ا 
أصغر ولدهاء والعرب تقول أكرم قريش عجزتاهاء وهما عبدالله أبو رسول 
اف وکان أصغر بنی أنه المخزومية وأميرالنؤعتين طقل أصفر بنی امه فاطمة 
نت أسد الهاشمية. : ۱ 
والفواطم: فاطمة بنت سعد أم قصيّ, وفاطمة بنت عمرو جرول بن مالك أم 
أسد بن هاشم. فاطمة بنت أسد بن هاشم ام علىٌ وأمّها فاطمة بنت رواحة, وفاطمة 
بنت رسول ا 
والعرب تقول لأكبر ولد الرجل بکراء ولأصغر ولده عجزة. 
ويقول العرب: محضا قريش لاقذى فيهماء فالأول ولد أبي طالب هم لأوّل 
هاشميّة ولدت لهاشمی, والثانى الشفاء بنت هاشم الأكبراين عبد مناف بن قصىّ 
کانت عند هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصی فولدت له عبد یزید. والشفاء 
هذه اول شاه رات لاش موه نش المع جد قد ين ارعن الاب 
افقیه ال ۱ ۱ 
قال أبو الحسين النسابة: بلغ فاطمة بنت أسد رضي الله نها عن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس إيعادٌ وتهديد لبني هاشم في أمر رسول اله ييه فقالت لأخيه 
شيبة: ۱ ۱ 
تقد اليه وبين لله تداعس 
تطيع هصیصا" وأتباعها ٠‏ وتشتمنا سادرأً" كاللعب 
فانكم والذي تزعمون كاشفا ثمود وعاد ندب 
یدب إلى ناقة للمليك لیعقرها ويله ما حشب 
(۱) مصیص, مُصَّهَّر: اسم رجل, وقیل: آبوطن من قريش وهو هیص بن كعب بن لؤي بسن 


غالب (لسان العرب 5/17 .)٠١‏ 
(۲) السادر: الذي لا يهتمٌ لشيء ولا يُبالي ما صَنَع (لسان العرب ۳۵۵/۶. 





أميرالمؤ منين.92 / نسبه ينف 


أيوعدنا هبلت امه لقد جر عتبة أو قد كذب 
لناالبيتعالي على كل بيت فهل مثله في جميع العرب 

وأسلمت اا اد E‏ 

حدّث أحمد بن حقاد. عن نوح بن صلاح, قال: حدّثنا سفيان الثوري. عن 
عاصم الا ولغن أشن بن الك قال: لعا مات تت فاطمة بنت أسد دخل إليها 
ورل اک فجلس عند رأسها وقال: رحمك الله يا مي كنت أت بعد أي, 
تجوعين وتشبعيني, وتعرين وتكسيني» وتمنعين نفسك طيّب الطعام وتطعميني. 
تریدین بذلك وجه الله والدار الا خرة. وغتضهاء نه آمر أن تفسل بالماء لاتا فلتا 
بلغ الماء الذي فيه الکافور سکبه رسول اش بيده ثم خلع قميصه فألبسه 
إيّاهاء وکقنت. ودعا لها أسامة بن زيد مولى رسول ال وأبا أيّوب الأنصاري 
وعمربن الخطّاب وغلاماً أسود فحفروا قبرهاء فلمًا بلغوا اللحد حفره رسول 
انهم بيده وأخرج ترابه. ودخل رسول الله قبرها فاضطجع فيه ثم قال الله 
الذي يُحيي ويميت وهو حي لا یموت. الم اغفر لأمّي فاطمة بنت أسد بن هاشم, 
نها حجّتها. ووسّع عليها مدخلها بحقّ نبيّك والأنبياء من قبلي فإِنّك أرحم 
الراحمين. فأدخلها رسول اذل اللّحد والعبّاس وأبو بكرا". 

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري اف : لما توقیت فاطمة بنت أسد رضي الله 
عنها غتضها رسول انعر وخلع قميصاً له فقال: اجعلوه شعارها دون كفنها. 
ثم صلی عليها فرأيناه قد احمبَ وجهه, فقلت: يا رسول الله نفديك بآبائنا وأمّهاتنا 
رأيناك قد احمرٌ وجهك. قال: نعم لازدحام الملائكة على جنازتهاء ولقد صلّيت 
بهم فما رأيت طرفهم. ثمّ نزل رسول لله عي في قبرها وخلع ثيابه وتمرّغ فيه 
وقال: له اجعله عليها روضة من رياض الجنّة. ثم وضعها في لحدها ولقّنها, 


)1( المناقب للخوارزمي: ص ۷. 





فق الدرٌ النظیم 


ثم قال: اليوم ماتت أمّي. اليوم مات أبي, اليوم مات عمّي, جزاك الله عنّي خيراً. 
ثم دمعت عا ونترع مق السرحوسينا عليها را ۱ ١‏ 

ثم قال َة لأصحابه: تفرّقوا عنّى. تم وقف علئ قبرها فقال: يا فاطمة هل 
آمنك الله متا خفت؟ فسمعناه يقول: الحمد لله. نم قال: يا فاطمة هل أنجز لك ربّي 
ما ضمنت أن ينجزه لكِ؟ فسمعناه يقول: الحمد الله. نم قال: يا فاطمة هل كفيت ما 
ضمنت لك أن يكفيك إِيّاه؟ فسمعناه يقول: الحمدلله. 

فقلنا: یا رسول آله سمعناك تقول کیت وکیت. 

فقال: نعم كنت عندها فحدّئتها بما أعطاني الله عرّوجل في الجنّة. فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني معك في داراد. فضمنت لها ذلك على الله عرَوجلْء 
فقلت لها: هل أنجز الله لك ما ضمنث لك عنه؟ فقالت: نعم فقلت: الحمد لله. وكنت 
RS‏ يا رسول الله ادع الله أن 

یفیتنی بالقول الثابت وأن يكفينيهماء فقلت لها: هل آمنتِ معا خفت؟ فقالت: نعم, 

فقلت: الحمدُ لّه. وكنت قد قلت لها يوماً وحدّثتها بضغطة القبر وهول السطلع, 
فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يكفيني هول المطلع ويقويني على ضغطة القبر. 
فقلت لها: هل أنجز الله لك ما سألت؟ قالت: نعم» فقلتُ: الحمد ل 

وروي أنّ الب وقف على شفير قبرها فقال: يا فاطمة قولي ابني ابني, 
فقيل له في ذلك. فقال: يأتي القبر ملکان فأوّل ما يسألان عن شهادة أن لا له إلا 
لله وهي شهادة الحقّ التي قامت بها السماوات والأرضء ثم عن الإقرار بالشهادة 
لي التي لا تفتح لشيء ء أبواب السماء إلا بهاء ثم عن ولاية هذا - وأشار إلى عليّ بن 
أبي طالب طا ثم قال إِنّ الملكين سألاها عن الشهادة فاأدتهاء وعن الإقرار بي 
فأدّته. وارتج عليها حين قيل لها فمن وليّكء ٠‏ فقلت: : قولي ابني ي أبني علي بن ا يي 
طالب. قال: فقتح لها باب من آبواب الجنّة, ومُهّدَ لها مهاد من مهاد اجه ت 
إليها بریحان من ریاحین الجنّة. وهي في روح وریحان وجنّة نيمء وقبرها روضة 


(۱) بحار الأنوار: ج ۵ص ۱۷۹ مختصراً. 





أميرالمؤ منين ا / مولده للف 


من رياض الجنّة, ثم ما خرجت من قبرها حتئ رأيت مصباحين من نور عند 
يديها ومصباحين من نور عند رجليها؛ وملكاها الموكلان بها يستغفران لها إلئ 
یوم القيامة. 


فصل 
في مولد أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لد 


قال محمّد بن سعيد الدارمي: حدّثني موسئ بن جعفر. عن أبيه. عن محمّد 
ابن علىّ, عن أبيه. عن علىّ بن الحسين اا : قال: كنت جالساً مع أبي ونحن 
زائرون قبر الب وهناك نسوة كثيرة إذ أقبلت امرأة منهر, فقلتٌ لها: من أنت 
يرحمّك الله؟ 

فقالت: زندة بنت قريبة بن العجلان من بني ساعد. 

فقلت لها: هل عندك شيء تحدّئینا؟ ٠‏ 

فقالت: اي والله. حدّنتني اي ام عمّارة بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن 
العجلان الساعدی أنّها كانت ذات یوم فى نساء من العرب إذ أقبل آبوطالب كثيباً 
حزيناً. فقلت له : ما شأنك يا آبا طالب؟ ˆ 

فقال: | نّ فاطمة بنت آسد في شدّة المخاض. ثمّ وضع يده علی وجهه. فبینا هو 
كذلك إذ أقبل محمد ية فقال له: ما شأنك يا عد؟ 

فقال: ان فاطمة بن بنت أسد تشتكي المخاض. فأخذ بيده وقام وقمن معه. فجاء 
بها إلى الكعبة فأجلسها فيهاء ثمّ قال لها: اجلسى على اسم الله تعالئ. 

قالت: فطلقت طلقة فولدت غلاا مسروراً نفا منظناً ل أر کحسن وجهه, 
تیان بو طالب علي وحملة اب حتى أداه إلى منز لها 

وقیل: كان أبو طالب كثيراً ما يهجع في الحجر, وکان لايرقد حتی یطوف 





(۱) بحار الأنوار: ج ۵ص ۳۰باب ١ح‏ 51. 


۳۳۹ الدرّ النظيم 


بالبیت, وأَنّه رقد ذات یوم فرأئ في منامه كأنّ باباً انح عليه من السماء فنزل منه 
نور فشمله, فانتبه لذلك مسروراً ومنه ذعراً. ثم نهض إلى منزله. ركب فرسه 
وخرج في عدّةٍ من مواليه حتّى أ تئ راهب الجحفة. فقص عليه رؤياه. فتأوّلها 
الراهب له فقال: أمّا السماء التي رأيتها فهي زوجة تملكها من كرائم النساء. وما 
النور الذي شملك فهو ولد يفتح الله الأرض على يديه ويكون وصيٌ نبيّه وناموس 
زمانه. ووصف له صفة أميرالمؤمنين لا وأنعته وعلامة ولادته فشر بذلك أبو 
طالب وأمر له ببِكْرَةٍ وحلّة يمانية ومائة درهم. وقفل راجعاً إلى مک 

فلمًا كان من ند أقبل في رهطو ولد أيه إلى کب وطاف حول شم عاد 
إلى الحجر فرقد فيه. فرأئ في منامه كأنّه لبس اكليلاً من ياقوت وسربالاً من 

عبقرا" وكأنٌ قائلاً يقول: أبا طالب قرّت عيناك وظفرت يداك وحَسَنّت رؤياك, 

ا E‏ 
معجباًء وخرج من الحجر فطاف حول الكعبة. 

ثم عاد إلى الحجر فرقد فيه فرأئ في منامه كأنّ رجالا عر الوجوه كالبروق 
ينادونه: عبد مناف ما يثنيك عن ابنة عمّك أسد بن هاشم فعمّا قليل تحوي منها 
شرفاً طيباً وذكراً عالياً. أكرم به کنزاء ولك عرّاً يبلغ المشارق والمغارب» ويقمع 
الجبت والطاغوت. فاستوئ جالساً. وخرج من الحجر ماضيأ لا يعرج على شيء 
حتی أتى أهله فخبّرهم بما رأئ. 

ثم أقبل وأخواه حمزة والزبير إلى منزل أسد. فلم يبرحوا حتئ عقدوا اللکاح 
وأجمعوا على شهر يجتمعون فيه, ثم دف القوم إلى منازلهم» وأقبل أبو طالب إلى 
الكعبة فطاف حولها. ثم دف إلى منزله وبعث إلى القوم یک ما عقدوا من المهر 
وغيره, وأعدّ في منزله الذبائح والطعام» فلا بلغ الوقت أقبل رهطه وولد أبيه إلى 
الكعبة وقريش مجتمعة وجماجم العرب مختلفةٌ فسلّم وجلس. 


(۱) قال ابن سيدة: : عم قرية باليمن توشّئ فيها الثياب والسبط, فثيابها أجود الثياب. فصارت 
مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفیع. (لسان العرب: ج ٤‏ ص ٩۳۵‏ مادة «عبقر»). 





أميرالمؤ منين ا / مولده ۲۳۷ 


فلمًا استقرٌ بهم المجلس ابتدأ أبو طالب خطيباً وقال: الحمدلله رب البيت 
العظیم. والمقام الكريم. والمشعر والحطيم» الذي اصطفانا أعلاماً. وسدنةء وعُرباً 
خلصاًء وحجبةء وبهاليل أطهاراً من الخناء والريب, والأذئ والعيب. وأقام لنا 
المشاعر. وفضّلنا على العشائر, نجيّة آل ایراهیم. وصفوة زرع اسماعيل. 

ثم قال: معاشر قريش إني ممّن طاب مخیده» وطهرَ مقعده. وعرف مولده, 

وعرّت جرثومته, وطابت أرومته » ذؤابة الذوائب. وسيّد الأعارب, وقد تزوّجت 
فاطمة بنت أسدٍء وسقت إليها المهر. وثبت الأمر, فیلوه(" واشهدوا. 

فقال أسدٌ بن هاشم بن عبد مناف: أنت أبا طالب بحيث المنصب الذي ذکرت. 
والفضل الذي وصفت,. وقد زوّجناك ورضيناك. 

ثم رقت إليه. فما مضت أیّام حتى اشتملت منه علئ حمل» فجعل أبو طالب 

يتأقل الصفة ويطلب العلامة فلم يجدهاء فوضعت بغلام فسمّاه وطالب 

ثم بقي على ذلك عشر سنين فاشتملت منه على حمل فتأمّل أبو طالب العلامة 
فلم يجدهاء وتأمّل الصفة فلم يرهاء فوضعت غلاماً سمّاه عقيلاً. 

ثمّ مضى على ذلك عشر سنین, فاشتملت منه على حملء فتأمّل أبو طالب 
العلامة فلم يجدهاء فوضعت غلاماً سمّاه جعفراً. 

ثم مضئ على ذلك عشر سنين. فاشتملت علئ حمل, فتأمّل أبو طالب العلامة 
فوجدهاء والصفة فرآهاء فوضعت عليّاْيِة . وكان بين مولد طالب بن أبى طالب 
ومولد أميرالمؤمنين لت تلائون سنة. ۱ 

وکانت فاطمة بنت أسدتلِكة لما تین حملها بأميرالمؤمنين تزداد حُسناً 
وجمالاً وبهاءًء وكانت الهاشميّات يتعجّبن من حُسنها وما تلبسها من البهاء 
والجمال, إلى أن شمّفن بها وعظم الثناء بحُسنها. وأنها خرجت ذات یوم في نساء 
أهلها وولائد عبد المطّلب حتئ وافت الحجر, وبّسط لها تكاء. وأحدق النساء بهاء 
فتجللها بهاء راق العيون. ووجت منه القلوب. وقالت النساء: هنيئاً لك ما حییت. 


(۱) كريم الأصل. المنجد: مادة حتّد. (۲) كذاء وفي المناقب: فاسألوه. 





۳۸ الدرٌ النظيم 


لقد كرّمك الله وفضّلك عليناء فما ينقضي یوم الا وأنتِ تزدادین فيه بهاء وجمالاً. 
ثم خرجن من‌الحجر وهي في وسطهن تزف وانصرفن عنها وهن یتحدئن بحديثها. 
فلا استکملت شهورها وقربت ولادتهاء خفقت فرأت ان قنديلاً نزل من 
السماء فوقع قبالهاء ثمّ قال: يا فاطمة لقد طبت وطاب ولدك. وعظم رشدك. تم 
استیقظت فخبّرت آبا طالب بذلك فشر بما نبأته به, وقال: يا فاطمة جاءَك والله 
الناموس الأكبر, وأخدود الجوهر. 
فلا كان من الغد وضعتةٌ صلّی الله عليه طاهراً نظيفاً رافعاً طرفه إلى السماء 
يومى بسیّابته ویقول: أشهدٌ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده 
ورسولة وه المبعوت بالحق. فتسجيت النساء منه وقلن ما رأينا مشل هذا المولود 
ولا سمعنا بمثله الا ماکان قبله من این عته» بمنین مر لا رترت بذلله اا 
طالب فقال: صدق راهب الجحفة ولقیله ما صدق عبدالمطّلب حيث قال: ما نظیر 
موسی وهارون, بل اللذان ما أكرم منهما. 
وأقبل الزيير بن عبدالمطّلب يومأ إلى الكعبة فقال: :تعفر هرش قلق 
الخفاء. وباج السرار رأيت الليلة في المنام أخي عبد مناف قائماً على الصفا قد 
البس اكليلاً. وإذا ولداً له كالشهاب المتوقد وصارخ من الطريق كول أ شل 
وعز أطلع برأفته إلى العرب فاصطفئ منها محتد مر على الرسل والأنبياء 
رسول نكا واختار له من أهله حبیباً وصفاً ووفتكاًء قبیناآنا لذلك جذل اٍذ ریت 
محعد اه والملك الذي یعرف بجبرائیل یعانقه على رفرفٍ أخضر یختطف 
نورهما البصر تحهما جيش لهما وولد أبي طالب یوم ذلك الجیش ويقدمه. 
فاخترعت فى النوم فانتبهت وأنا حافظها. 
نم قال ۵ 
رأيت في النوم أخأ جمیلا عبد مناف لابسا اكليلا 
فوق الصفا بکتر التهليلا . واب :أله مسهذباً بسهلولا 
يقود جيشاً هيضماً نبيلا 2 امام من أكرم به وسيلا 


محيداً مُنبعثاً رسولا ورفسرفاً تسحتهما قسندیلا 
فلم أقل كذباً ولا تضليلا انّالرسول عانق الرسولا 
محتد معانقٌ جسبریلا 2 وابن أبي طالب نال السولا 
فقالت قريش: يا بني عبدالمطلب نا من أساطيركم في أمرٍ مختلفپ. واحد 
يدعي النبوّة. وآخر يتكهّن. وآخر يتصدّئ للرئاسة. وهيهات هیهات. کثرت 
آفانینکم, وتطاولت آمانیکم, وعمّا قلیل کل یعلم مستقره. 
فقال الزبیر: أي والله ذلك على رغم الحسد. ورغم المعطس, وعند هبوط 
روح القدس, تذوقون الوبال وتلبسون الجلباب, فتعاینوا الزلازل, ألا انا النجباء 
المصطفون من الأفانين. معادن النور وحكام الأمور. 
فکان قول الزبیر ممّا ارتجت [له] القلوب وضیّق الصدور وهيّج الکروب إلى 
أن آظهر الله جل جلاله أمر نی فاختار الله جل وعرّ له عليّاً ولا وحبيباً 
ووزیرا فأنار الله بهما الحقَ وأخمد بهما الباطل. 
وحدّث جابر بن عبد الله زف : سألت رسول اش عن میلاد على ا 
فقال: آه آه لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي على سنّة الس ا إن الله 
عرّوجل خلقني وعليّاً من نور واحدٍ قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة ألف عام. 
وکا نسیح الله ونقدسه و تخد فلع خلق اه تبارك وسالن أ قل قذف عاف 
فا رات أن ی عا وهی الا ی ا مود خی 
الأصلاب الطاهرة والأرحام الطيّبة, فلم نزل كذلك حتی أطلعنى اله تبارك وتعالئ 
من ظهر طاهر وهو عبدالله بن عبد المطلب, فاستودعني خير رحم وهي آمنة ثم 
أطلع الله جلّت عظمته علیً من ظهر طاهر وهو آبو طالب» واستودعه خير رحم 
وهي فاطمة بنت أسد. 
ثم قال: يا جابر ومن قبل أن وقع علي في بطن مه كان في زمانه رجل راهب 
عابد يقال له المثرم بن دعیب بن الشیقبان, وکان مذكوراً في العبّاد قد عبد الله جل 
وعرّ مائة وسبعين سنة, ولم يسأله حاجة, فسأل ربّه جل وعرّ أن يريه وليّاً . 


۲۳۰ الدرّ النظيم 


فبعث الله بأبي طالب إليه, فلا أن بصر به المثرم قام إليه فقبّل رأسه وأجلسه بين 
يديه» فقال له: من أنت يرحمك الله؟ فقال: رجل من تهامة. قال: من أيّ تهامة؟ 
قال: من مكّة. قال: ممّن؟ قال: من عبد مناف. قال: من أىّ عبد مناف؟ قال: من 
بنى هاشم. فو ثب إليه العابد فقبّل رأسه ثانيةً وقال: الحمدثه الذي أعطانى مسألتى 
ولم يمتني حتی أراني وليّه. ۱ 

ثم قال: ابشر يا هذا فإنّ العلی الأعلى قد ألهمني إلهاماً فيه بشارتك. قال أبو 
طالب: وما هو؟ قال: ولد يخرج من صلبك هو ولی الله تعالئ ذكره. وهو إمام 
المتّقين ووصی رسول رب العالمین. فان أنت أدركت ذلك الولد فاقرئه منّى 
السلام وقل له: ان المثرم يقرؤك السلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأنّك وصيّه حمّاً. بمحمد تتم النبوّة. وبك نتم الوصيّة . 

قال: فبكى أبو طالب وقال: ما اسم هذا المولود؟ قال: : اسمه علي. 

قال أبو طالب: إِنّي لا أعلم حقيقة ما تقول إلا ببرهان بيّن ودلالة واضحة. قال 
المثرم: فما تريد أن اسأل الله تعلی لك ليعطيك فى مكانك ما يكون دلالة لك؟ 

اله أب التي ارهد ها من دقن وهی ا 

فدعا الراهب بذلك. فما استتحٌ دعاءه حتى أتي بطبق عليه من فاكهة الجنّة 
رطب وعنب ورئان, فتناول أبو طالب منه رمّانة ونهض فرحاً من ساعته حستی 
رجع الى منزله, فواقع فاطمة بنت آسد. فحملت بعلي, فارتجت الأرض وزلزلت 
بهم أيَامأُ حتى لقيت قريش من ذلك شدّة ففزعوا وقالوا: قوموا بآلهتكم التي في 
ذروة جبل آبي فُبیس حتى تسألوهم أن يسكنوا ما نزل بكم وحل بساحتکم. 

فلا اجتمعوا على ذروة جبل أبي فیس جعل رتح ارتجاجأ حتى تدكدكت 
منه صمّ الصخور وتنائرت وتساقطت الالهة على وجوههم. فلا بصروا بذلك 
قالوا: لا طاقة لنا بما حل بنا. فصعد آبو طالب الجبل وهو غير مكترث بما هم فیه, 
فقال: ها الناس إِنّ الله تبارك وتعالى أحدث في هذه الليلة حادثة وخلق فيها 
خلقاً إن لم تطيعوه وتقرّوا بولايته وتشهدوا بإمامته لم يسكن ما بكم فلا تكن لكم 


أميرالمؤ منين 2 / مولده ۲۳۱ 


تهامة مسكناً. وقالوا: يا آبا طالب نا نقول بمقالنك. 

فبکی أبو طالب ثم رفع يده الى اله“ جل جلاله وقال: إلهي وسيّدي أسألك 
بالمحمّديّة المحمودة وبالعلويّة العالية وبالفاطمية البيضاء الا تفضّلت على تُهامة 
بالرأفة والرحمة. فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد كانت العرب تكتب هذه 
الكلمات فتدعوا بها عند شدائدها فى الجاهلية, وهی لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها. 

فلا كانت الليلة التي ولد فيها أميرالمؤمنين ا أشرقت السماء بضيائها, 
وتضاعف نور نجومها, وأبصرت قريش من ذلك عجباً عجيباً. فماج بعضها في 
بعض وقالوا: قد حدث في السماء حادث. فخرج أبو طالب وهو يتخلّل بسكك 
مكة وأسواقها ويقول: يا أيّها الناس تمّت حجّة الله. فأقبل الناس يسألونه عن علّة 
ما يرون من إشراق السماء وتضاعف نور النجوم. 

فقال لهم: ابشروا فقد ظهر في هذه الليلة وليّ من أولياء الله تعالى يكمل الله 
فيه جميع الخیر, ويختم به الوصيّينء وهو إمام المتّقین. وأمیرالممنین. وناصر 
الدین, وقامع المشرکین. وغيظ المنافقين» وزين العابدین. ووصيّ رسول رت 
العالمین, إمام هدی, ونجم علی, ومصباح دجی, يتجلبب بالجود. ويهجر الکفر. 
ويجتنب الشرك والشبهات, فهو نفس الیقین. وران الدین. فلم يزل يكرّر هذه 
الكلمات والألفاظ الى أن أصبح. فلمّا أصبح غاب عن قومه أربعين صباحاً. 

قال جابر: فقلٹ: یا رسول الله الى این غاب؟ 

قال: إنه مضئ يطلب المثرم لیبشره بمولد آمیرالمومنین, وكان المثرم قد مات 
ی اجا ما تسمع فالّه من سرا انه المكتوتة و رة 

لمخزونة. إن المترم كان وصف لاأبي طالب کهفاً في جبل لكام وقال له: إّك 

تجدني هناك حيّا أو ميّنأ. فلقا مضى أبو طالب الى ذلك الكهف ودخل اليه وجد 
المثرم میتاء جسداً ملفوفاً في مدرعته. مسجّئ بها الى قبلته. وإذا هناك حیتان 


(١)السماء.غ‏ ل. 





اش الدرٌ النظيم 


(حداهما بیضاء والأخرئ سوداء. وهما يدفعان عنه الأذئ, فلا بصرتا بأبی 
طالب غربتا في الکهف. 

ودخل آبو طالب إليه وقال: السلام عليك یا ول اله ورحمة الله ویرکاته. 

فأحبی انه جلّت عظمته بقدرته المع نقام قاتماً یدسح وجهه ویقول: آشهد 
أن لا إله ال الله وحده لا شريك له وأنّ محمد رسول الله وأنّ علیّاً ول الله والامام 

فقال آبو طالب: ابشر فإنّ عليّاً قد طلع الى الأرض. 

قال له المثرم: فما كان علامة الليلة التي طلع فيها؟ 

قال أبو طالب: لمّا مضئ من الیل الثلث أخذ فاطمة ما يأخذ النساء عند 
الولادة. فقلت لها: ما لك يا سيّدة النساء؟ قالت: إّي جد وهجاًء فقرأت عليه 
الاسم الذي فيه النجاة, فسکنت. فقلت لهانا ی أنهض فآتيك بنسوة من صواحباتك 
يعنّك على أمرك في هذه الليلة. فقالت؛ راف یا آبا طالب. 

فلمًا قمت لذلك فإذا أنا بهاتف قد هتف بي من زاوية البيت وهو تقول ا ی 
أبا طالب فان ولي الله لا تمه يد نجسة, فإذا أنا بأربع نسوة قد دخلن عليها, 
عليه ثياب بيض كهيئة الحرير الأبيض, وإذا رائحتهن أطيب من المسك الأذفر, 
فقلن لها: السلام عليك يا وليّة الله فأجابتهن, .ثم جلسن بين يديها ومعهن جونةٌ 
من فضة. فا نسنها حتئ ولد علي . فلمّا ولد انتهیت إليه فإذا هو كالشمس الطالعة قد 
سجد على الأرض وهو يقول: أشهد أن لا إله ال الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ 
محمّد أرسول الله وأشهد أنّي علي وصيّ محمّد رسول الله بمحمّد يختم الله النبوّة 
وبي تم الوصيّة . وأنا أميرالمؤ منين. فتقدّمت إليه امرأة من تلك النسوة فأخذته من 
الأرض فوضعته في حجرهاء فلتا نظر علي في وجهها ناداها بلسان طَلِقٍ ذل : 
السلام عليك يا ماه 

فقالت: وعليك السلام يا بُنيّ. 

فقال لها: ما خبر والدي؟ 


أميرالمؤمنين ا / مولده rr‏ 


فقالت: فى نعم اله یتقلب, وفى جنّته یتنقم. فلمًا سمعتٌ ذلك لم أتمالك أن 
هیام اا 7 

قال: بل ولکنی وتاك من ضلب آدم ا هذه أمى حواء: فلا تبث ذلق 
غیت رأسي بردائي وألقیت تقسي في زاوية الییت نميا منها. نم دنت آخضری 
ومعها الجونة فأخذت عليّاً. فلتا نظر في وجهها قال: السلام عليك يا أختي. 

قالت: وعليك السلام يا أخي. ٠‏ ۱ 

ثم قال لها: ما خبر عمّي؟ 

قالت: حك وهو يقرأ عليك السلام. 

فقلت: يا نی أي اختٍ هذه؟ وأيّ عم هذا؟ 

قال: هذه مریم بنت عمران» وعمّي عیسی بن مریم. فضتخته بطیب كان 
في الجونة. فأخذته آخری منهنّ فأدرجته في توب كان معها. 
+ قال اه ال ED‏ ی وولف خ رازه سا 
أولادها. 

فقلن: يا أبا طالب فإنّه ولد طاهر مطهّر لايذيقه الله حر الحديد فى الدنيا إلا 
على ید رجل يبغضه الله ورسوله وملائکته والسماوات والأرض والجبال والبحار 
وتشتاق إليه النار. 

فقلت: من هذا الرجل؟ 

فقلنَ: هو ابن ملجم المرادي لعنه الله. وهو قاتله بالکوفة سنة ثلائین من وفاة 
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محمد. 

قال آبوطالب: ثمّ غابت النسوة فلم رهن فقلت في نفسي: لو عرفت 
المرأتد تين الأخريين, فألهم الله عليّاً فقال: يا آبي أمَا المرأة الاولی فکانت حوّاء 
قي. وأا التي احتضنتني فهي مریم بنت عمران ن التي أحصنت فرجهاء وأمّا التي 
أدرجتني في الثوب فهي آسية, وأمَا صاحبة الجونة فهي أَمّ موسى بن عمران. 
فالحق بالمثرم الآن وبشّره وخبّره بما رأیت. فإنّه في كهف كذا في موضع كذا حتى 


2 الدز النظيم 
أنه وصف الحيّتين فأتيتك وب بشّرتك بما عاينت وشاهدت من ابني عليّ. 

قال: فيكى المثرم : ئم سجد شكراً لله تعالى, ثم تمطًا فقال: غطني بمدرعتي. 
فغطيته. فإذا أنا به ميّت كما کان, فأقمت عنده ثلاثأ اکلم فلا أجاب. 0 
لذلك. وخرجت الحیتان فقالتا لي: السلام عليك يا أبا طالب, فأجبتهماه نم 
لي: : الحق بولی الله فأنت أحقّ بصيانته وحفظه من غيرك. فقلت لهما: 0 
قالتا: : نحن عمله الصالح خلقنا الله من ميرات عمله, . فنحن نذبٌ عنه الأذى الى أن 

تقوم الساعة, فإذا قامت الساعة كان أحدنا قائده والآخر سائقه ودليله الى ال 
ثم انصرف أبو طالب الى مكة. 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله. الله اكبر. ان الناس يقولون إِنّ أبا طالب مات 
كافراً. 

قال: يا جابر ريك أعلم بالغيب. اله لا كانت الليلة التي أسري بي فيها الى 
السماء انتهيت الى العرش فا يت أربعة أنوار فقلت: ما هذه الأنوار؟ ٠‏ 

فقيل: هذا عبدالمطّلب. وهذا عمّك أبو طالب, وهذا أبوك عبدالل. وهذا أخوك 
طالب. 

فقلت: إلهى وسيّدي فبما نالوا هذه الدرجة؟ 

قال: بكتمانهم الایمان وإظهارهم الكفر وصبرهم على ذلك حتئ ماتوا". 

حدّث محمّد بن علي العبّاسي. قال: حدّثنا علي بن علي البصري نزيل 

شیراز. قال: : حدّثنا محمّد بن أحمد بن داود, قال: حدّئنا الحسين بن أحمد بن 
0 يزيد بن قعيب الرياحي, قال: :كنت أنا 
والعبّاس بن عبدالمطلب یوماً جلوساً بإزاء بيت الله الحرام إذ أتت فاطمة بنت أسد 
ام أمير المؤ منين لا وكانت حاملة بعلي لتسعة أشهر إلا یوم فأصابها الطلق 
وكان يوم التمام. فوقعت"" بإزاء بيت الله الحرام. ثم رمت بطرفها نحو السماء ثم 
قالت: رب إِنّي مؤمنة بك وبما جاء من عندك الى رسول أو نبيّ وبکل كتاب أنزلته. 


(۱) روضة الواعظین: ج ١‏ ص ۰۸۱-۷۱ (۲) كذاء وفي البحار: وقفت. 


ميرالمۋمنين ا / مولده ro‏ 


وإّي مصدّقة بكلمات جدّي إبراهيم الخلیل, والّه بنئ بيتك العتیق, فبحقّ هذا 
البيت ومن بناه لا يسّرت ولادتي. وبحقّ هذا المولود الذي في أحشائي. 

قال العبّاس ويزيد بن قعيب: فانفتح البيت وغابت عن ابصارناء فاجتهدنا أن 
تصل إليها واحدة من النساء فما قدرنا علیه, فبقيت في هذا البيت ثلاثة أَيَام ثم 
أخذت عل لا على يديهاء تم قالت: معاشر الناس إن اله عوجل اختارني من 
نساء خلقه وفضّلني على جميع المختارات اللواتي مضين من قبلي. اختار الله 
تعالئ آسية بنت مزاحم وأنّها عبدت الله تعالئ في موضع لم يحب أن يُعبد الا 
اضطراراً. واختار الله عرّوجل مریم بنت عمران في ولادة عیسی طبه فهزّت إليها 
بالجذع اليابس من النخلة في فلاةٍ حتى تساقط رطباً جني وأنّ الله عرّوجل 
اختارني وفضلني بايني ولدت في بيته العتيق» وبقيت فيه ثلاثة ايام کل من ثمار 
ألجنّة, فلا خرجت ومعي ولدي هتف بي هاتف: ا قاطمة سقیه ما فهو عسل 
وأنا العليّ الأعلىء خلقته من قدرتي وقسط عدلي وعرّة جلالي. وشققت اسمه من 
اسمي, وأدبته بأدبي. وفوّضت إليه أمر ديني, ووقفته على غامض علمي. وولد في 
بيتي؛ وهو أوّل من يؤْذن فوق بيتي, ويكسر الأصنام ويرميها على وجوههاء 
ويعظّمني ويمجّدني ويهللني ويقدّسني. وهو الإمام بعد حبيبي ونيتي وخيرتي من 
خلقي محمد رسولي, وهو وصیّه. فطوبى لمن أطاعه. والويل لمن عصاه(. 

قال آبو وهب البختري القرشی: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق فيك 
عما قمطه به. فقال: إن ن اب بُ كان يعمد الى الجلود الطائفية فة فیشرها!" ویقعط 
بها عليّأ لي . وهي مبطّنة بالحيش الأبيض مخروزة بخيوط الکتان, فکان يتمطى 
في القمط فیقطعها, ؛ حمّى أله قطع في نفاسه تلائة وسبعين قماطاً". 

OF #‏ و 


(۱) معاني الأخبار: ص ۲ ,٠١‏ بحار الأنوار: ج ۲۵ ص ۸باب ١‏ ح ۰۱۱ روضة الواعظين: 
ص ۷۷-۷۱ (۲) كذاء والصواب: فينترها. 

لف روى نظيره في بحار الأنوار: ج ۵ص ۳۸ باب ۱ قطعة من ح ۳۷ وج ٤١‏ ص ۲۷۶ 
باب ۱۱۳ح ۱. 


۳۹ الدز النظيم 
فى صفة آمیرالمومنین لت ووصف أخلاقه الرضيّة 


قال حکیم بن جبیر» قال: قيل لحبّة بن جوين العرني طظة: ألا تصف لنا 
أخلاق أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا؟ ۱ 

قال لهم: نعم» كان والله بُشره في وجهه. وحزنه في قلبه. أوسع شيء صدراً, 
وأذلٌ شيء نفساً. لا حقود ولا حسود. ولا وتاب ولا سبّاب, ولا عيّاب ولا 
مُغتاب, یکره الوقيعة, طويل الغمٌ بعيد الهم وقوراً. ذکوراً صبورا شكورا, 
مغموراً. مسر وراً بفقره. سهل الخليقة. ليّن العريكة. رصين الوقار'", قليل الافی: 
لا مُتأقّكِ ولا متهنّكِء إن ضحك لم یخرق, وان غضب لم ينزقء کان ضحكه تبسّماًء 
واستفهامه تعلّماً ومراجعته تفهّماً كثيراً علمه. عظيماً حلمه. كثيرة رحمته, 
لایبخل, ولا يضجرء ولا یسخر ولا يحيف في حکمه, ولا يحول في علمه. نفشه 
أصلب من الصلد, ومکادحته أحلى من الشهد. لاجشع ولا هلع. ولا عنف ولا 
صلف, ولا متعقق ولا متکلفپ. وصولاً في غير عنفپ, وبذولاً في غير سرفي. جميل 
المنازعة, كريم المراجعة. عدلاً إن قفي زققاً إن لخدن از وق 
العهد. وفيّ الوعد. شفيقاً. وصولاً. حليماً. حمولاً. قليل الفضول, راضياً عن الله 
عرّوجل. مخالفاً ی لايغلظ على من يؤدّبه. ولا يخوض فيما لا يعنيه, کثیر 
الفضل, صدوق اللسان, عفیف الطعمة, خفیف الموونة. قليلاً شررّهء كثيراً خيره؛ إن 
ئل أعطی, وان ظلم عفاء إن قُطع وَصَل. مستهتراً بعلمه, مستأنساً بريه يأنس الى 
البلاء كما يستوحش منه أهل الدنياء مارا بالحق» لهجأ بالصدق, مُسارعا في أمر 
الله قد عَرَف قدر نفسه فثنئ كبرهاء ومقت فخرهاء وألزمها کل ذل وبذلها لكل 
مهينة. ناصر الله عژوجل, محامياً عن المؤمنين, كهفأ للمسلمين, لا يخرق الب" 
سمعه» ولا ينكأ الطمع قلبه, ولا يصرف الفیب حكمه. قوّالاً. عمّالاً. غالبا فا 


(۱) کذا. والصواب: الوفاء. (؟) في الكافي: الثناء . 








أميرالمؤمنين الا / أوصافه وأخلاقه 


ليس بفحّاش ولا طیاش, ولا يقتفي أثر شرار الناس, رفيقاً بالحقّ. مسارعاً في 
عون الضعیف, غوثاً للهيف. لا يهتك ستراًء ولا يكشف سرا كثير الهُدئ» قليل 
الشکوی, إن رأى خيراً ذكره» وإن رأى شرا ستره» يحفظ الغیب, ويقيل العثرة, 
ويقبل المعذرة, ويغتفر الزلة, لايطّلع على نصح فیذره» ولا یری من عليه حيف إلا 
أعانه, ای ها نيا رعيّاً. يقبل العذر» ويجمل الذكر. ويحسن بالناس خن 
ویتهم على الغيب نفسه, يحبّ في الله بفهم وعلم. ویقطع في الله عرّوجل بحزم 
وعذرء خلطته فرحة, ورویته حجّة. صفَاه العلم من کل كدرٍ كما تصمّي النار خبث 
الحدید. مذاكراً للعالم» معلّماً للجاهل, کل سعى عنده أحمد من سعیه, وکل نفس 
عنده أخلص من نقسهء عالماً بالغيب. متشاغلاً بالغمٌ. لا يفيق لغير ره فريداً. 
وحيداً. يحب الله ويجاهد فى مرضاته, ولا ينتقم لنفسه» ولا يوالى أحداً فى 
مسخطة, مجالساً لأهل الفقرء مؤازراً لأهل الحقّ؛ عونا للغريبء با لليتيم, بعلا 
للأرملة. حفيّاً بأهل المسكنة, مأمولاً لکل كربة. مرجوّاً لكل شَدّةٍ هشّاشاً بشاشاه 
ليس بعبّاس, ولا جسّاسء دقيق النظر, عظيم الحظرء لایبخل, وان بخل أعانه الله 
علی آمره. واستشعر الخوف, وغلبه الحزن, وأضمر اليقين, وتجتّب الشكٌّ 
والشبهات. وتوهّم الزوال. مصابيح الهدى في قلبه, يقرّب البعید, ویهون عليه 
الشدید. نظر فأبصر, وبكى فاستكثر. حتى إذا روى من عذب قُراتِ وقد سهلت 
موارده فشرب نها وسلاك نيلا ها لم بر مظلمة إلا آبصر خلالها: ولا ميهمة إل 
عرف مداهاء قد خلع سرابيل الشهوات من قلبه, ورد کل فرع الى أصله, فالأرض 
التي هو فيها مشرقة بضيائه, ساكنة الى قضائه. سراجاً. مصباح ظلمات. دليل 
فلوات. لم يجد الى الخير مسلكاً إلا سلکه, فالعلم ثمرة قلبه. يضع رجله حسیث 
تقله» والناس عن سراطهم ناكبون, وفي حيرتهم يعمهون, وهذه وال كانت أخلاق 
أميرالمؤمنين ل . 

قال مجاهد. عن ضرار بن الخطّاب, قال: قال لى معاوية: صف عليّاً. فقال 
ضرار: كان واه سيّدي أميرالمؤمنين بعيد السدی» قليل الهوى. يقول فصلا 


۲۳۸ الدز النظيم 


ویحکم عدلاً يتفجّر العلم من جوانبه, وتنطق الحکمة من فیه. یستوحش من الدنیا 
وزهراتها. ویستأنس بحنادس الليالي وظلماتهاء وكان والله غزیر الدمعة, کثیر 
الفکرة, يُقلَّبٍ كقّه. ویخاطب نفسه. يُعجبه من اللباس ما غلظ وقصرء ومن الطعام 
ما خشن, كان والله کأحدنا وأفضل» يجيبنا إذا سألناه» ویبتدئنا إذا استحبیناه, 
ویعظم الدين ويحبٌ إلمساكين. لایطمع القوي في باطله, ولا تان تیان 
عدله, فاشهد بالله لقد أتيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. واشتیکت 
نجومه, وقد مثل في محرابه قائماً. قابضاً على لحیته. سین 
ويبكي بكاء الحزين, وكأنّي أسمعه وهو يقول: يا دنيا إليّ تعرّضت أم ال تشوّقتٍ 
هيهات هيهات, غرّي غيري, قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة عليك, ادف 
وشأنك حقير. وخطرك بسیر, وحسابك کثیر, ثم بدا واجداً باكيأ قائلاً: آه من قلّة 
الزاد. وعد السفر, وخشونة الطريق. 

قال ضرار: فبكى معاوية حتى ابتلت لحيته من دموعه بما يملكها وهو يشهق 
حتى انتحب الحاضرون بالبکاء. وقال معاوية: رحم الله آبا الحسن كان وال 
كذلك. فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 

قال: حزن والدة دُبح ولدها في حجرهاء فما ترقئ عبرتهاء ولا تسكن 
حرارتها!". 

حدّث جابر الجعفي, عن أبي جعفر محمد بن علي ی قال: خطب 
أمبرالمؤمنين لظ بالكوفة عند منصرفه من التهروان وله معاوية بسيّه ويعيبه 
ویقتل أصحابه, فقام خطيباً. فحمد اه وآتی علیه. وصلی على رسول اف 
وذكر ما أنعم الله عرّوجل على نيه وعليه. تم قال: : لو لا آية في كناب الله ما ذکرت 
ما أنا ذاكر في مقامي هذاء يقول الله عرّوجل: «وأمًا بنعمة ربّك فحدّث»" الهم 
لك الحمد على نعمك التي لا تحصى, وفضلك الذي لا يُنسئ. 





(۱) لم نقف على مصدره بالسند والمتن المذکورین, وقد ورد بعض عباراته في نهج البلاغة: 
ص ١۸۰٤ء‏ قصار الحكم: : ۷ ورواه الصدوق مسنداً عن أصبغ بن نباته باختلاف في المتن. 
راجع الأمالي: ۹۹ء المجلس ١1ح‏ 1. (۲) الضحی: ۱۱. 


أميرالمؤ منين اكلا / أوصافه وأخلاقه ۲۳۹ 


يا أيّها الناس یه قد بلغني ما يعتمده معاوية وإِنّى أراني قد اقترب أجلي. 
وكأنّي بكم وقد جهلتم آمري, وإنّي تارك فيكم ما تركه رسول اله ژ: كتاب الله 
وعترتی. وهی عترة الهادي الى النجاة خاتم الأنبياء وسيّد النجباء والنبِيّ 

يا أيّها الناس لعلّكم لا تسمعون قائلاً يقول مثل قولي بعدي لا مفترياً. أنا أخو 
رسول الله. وابن عمّه. وسيف نقمته, وعماد نصرته وبأسه وشدّته. أنا رحئ جهنّم 
الدائرة. وأضراسها الطاحنة. أنا مؤتمٌ اللبتین. أنا قابض الأرواح» وبأس الله الذي 
لا پرده عن القوم المجرمين. أنا مجدّل الأبطال, وقاتل الفرسان, ومبير من كفر 
بالرحمن, وصهر خير الأنام. أنا سيّد الأوصياء. ووصيّ خير الأنبياء. أنا باب 
مدينة العلم. وخازن علم رسول الله ووارثه. آنا زوج البتول سيّدة نساء العالمين, 
فاطمة التقيّة از کية, البرّة المهديّة. حبيبة حبیب الله وخير بناته. وسلالته, وريحانة 
رسول الله. سبطاه خير الأسباط, وولدي خير الأولاد. هل أحد ينكر ما أقول؟! 

أين مسلمو أهل الكتاب. أنا اسمي في الإنجيل «إليا»» وفي التوراة «بريٌ», 
وفي الزبور «أريٌ». وعند الهند «كَبْكّر». وعند الروم «بطریسا», وعند الفرس 
ا الترك «تبیر» وعند الزنج «حبتر»» وعند الكهنة «بويٌ» وعند 
الحبشة «بتريك». وعند أمَى «حيدرة»» وعند ظئري «میمون»» وعند العرب 
«علي». وعند الأرمن افريق», وعند أبي «ظهير». 

ألا وإّي مخصوص في القرآن بأسماء, احذروا أن تغلبوا علیها فتضلوا فى 
دینکم. یقول الله عرّوجل: «انقو الله وکونوا مع الصادقين)" أنا ذلك الصادق. 
وأنا الموذن في الدنیا والآخرة. قال الله عزّوجل: فان مون بینهم أن لعنة الله 
على الظالمين4" أنا ذلك المؤدّن. وأنا المحسن, یقول الله عرّوجلٌ: (إِنَ الله لمع 
المحسنین ۲۱4 وأنا ذو القلب. يقول اله عرّوجل: «إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له 





(۱) التوبة: ۱۱۹. (۲) الأعراف: 1۳. 
(۲) العنكبوت: .1٩‏ 


Vf‏ الدرّ النظد 


قلب 4 وأنا الذاكر» يقول الله عرّوجل: «الذين يذكرون الله قياماً وقعودا6 
ونحن أصحاب الأعراف أنا وعتي وأخي وابن عمّي. والله فالق الحب والنوى 
لا يلج النار لنا محبّ, ولا يدخل الجنّة لنا مبغض, يقول الله عرّوجل: (وعلى 
الأعراف رجال یعرفون کلا بسيماهم» 7" وأنا الصهرء يقول الله عرّوجل: (وهو 
الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً* وأنا الأذن الواعية, يقول الله 
عرّوجل: «وتعیها أذن واعیة4( وأنا السليم لرسول الدع ٠‏ يقول الله عرّوجل: 
«ورجلاً سلماً لرجل»7" ومن ولدي مهدي هذه الأمة. 

ألا وقد جُعلت محنتكم» ببغضي يعرف المنافقون, وبمحبّتي امتحن الله 
المؤمنين» هذا عهد الب الأمّي لی أنه لايحبّك الا مؤمن ولا يبغضك الا مُنافق» 
وأنا صاحب لواء رسول اف ا في الدنیا وال"خرة, ورسول الله فرطي وأنا فرط 

شيعتى, والله لا عطنن لمحبّي, ولا خاف مواليٌّ, أنا وليّ المؤمنين والله ولي 

1 يحبّوا ما أحبٌ الله» وبحسب مبغضي أن يبغضوا ما أحثٌ الله. 

ألا واه بلغني أنّ معاوية سبّني ولعنني, للم اشدد وطاءك علیه, وأنزل اللعنة 
على المستحق. آمين رب العالمین, ورب اسماعیل, وباعث إبراهيم, نك حميد 
مجید. ونزل عن أعواده» فما عاد إليها حتی قتله ابن ملجم لعنه الله تعالی"". 

وروي عن موسی بن المغيرة عن الضحّاك بن مزاحم» قال: ذُكر علي م 
عند ابن عبّاس بعد وفاته فقال: واأسفاه على أبي الحسن, مضى وال ما غيّر, 
ولا بدّل ولا قصّر ولا جمع, ولا ضيّع. . ولا آثر الا الله. والله لقد كانت الدنيا أهون 
عليه من شسع نعله, ليث في الوغى» بحر في السجالس, حكيمٌ في الحکماء. 
هيهات قد مضى الى الدرجات القلی :4 


(۱) ق: ۳۱ (۲) آل عمران : ۰۱۸۸ 
(۳) الأعراف: )٤( .٤٤‏ الفر قان: .۵٩‏ 
(6) الحاقة: ۱۲. (1) الزمر: ۳۰ 


(۷) معانی الأخبار: ص ۵۸. 
(۸) بحار الأنوار: ج ۶۱ ص ۱۰۳ باب 2۱۰۷ ۲ 





أميرالمؤ منين إلا / أوصافه وأخلاقه لدف 


قال ام عن أبي سعید قال: أ ل اليكل فذكرت عنده 
ad‏ 
وهو أبن سبع عشرة سنة, وفرّج الهموم عنّى وهو ابن عشرين سنةء ورفع باب 
پیر وهوابن النتين وعشرين متفر وكان ا برف تعسو رعلا . 

قال: فأشرق لون فاطمة ت ولم تقد قدماها حتى أتت عليًا لا فأخبرته. 
فقال لها: كيف لوحدّثك بفضل الله كلّه عل . 

حدّث محمد بن جرير الطبري, قال: حدّثنا أحمد بن رشید, قال: حدّثنا أبيء 
عن معمر, عن سعيد بن خيثم, قال: حدّثني سعيد, عن الحسن البصري اه بلغه ان 
زاعماً يزعم أله ينتقص علا ای و و 7 
E, ۱‏ 1 
ال لازل, والقاتل الأقران یوم النزال, لقد فارقکم رجل قرأ القرآن فوقره, وأخذ 
العلم فوفّره» وحاز ره( ونصح لنبيّه وابن عمّه وأخيه. آخاه دوق أضجابة: 
وجعل عنده سرّه» وجاهد عنه صغيراً. وقاتل معه كبيراً. يقتل الأقران. وينازل 
الفرسان دون دين الله حتئ وضعت الحرب أوزارهاء متمسّكاً بعهد نبيّه, 
0 وهو عنه راض. 39 وی ام فهماً. وأقدمهم في 
ع د اسه اا 
فكمّوا عا الأذئ, وتجتبوا طرق الردی. 

حدّث محمّد بن زیاد, عن مغيرة» عن سفیان, عن هشام بن عروة, عن أبيه 


(۱) دلائل الامامة: ص 1. (۲) كذا في الأصل. ولعلّ الصحيح: وخاف ربّه. 


۱:۲ الدر النظیم [ 


عروة بن الزبيرء قال: كنّا جلوساً في مجلس في مسجد رسول ال فتذاکرنا 
أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان. فقال أبو الدرداء: يا قوم ألا أخبركم بأقل القوم 
مالا وأكثرهم ورعاًء وأشدّهم اجتهاداً في العبادة؟ قالوا: من؟ قال: علي بن أبي 
طالب. قال: فو الله إن كان في جماعة أهل المسجد الا معرض عنه بوجهه. 

ثم انتدب له رجل من الأنصار فقال له: يا عویمر لقد تكلّمت بکلمة ما وافقك 
عليها أحد منذ أتيت بها. 

فقال أبو الدرداء: يا قوم إِنّي قائل ما رأيت» وليقل كل قوم منكم ما رأواء 
شهدت علي بن أبي طالب طا بشو يحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه. واختفئ 
من يليه واستتر ببعیلات النخل. فافتقدته ود علي مكانه, فقلت ألحق بمنزله, 
فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجيّ وهو یقول: «إلهي كم من موبقة حلمت عنّي 
مقابلتها بنعمتك وكم من جريرةٍ تكرّمت عن کشفها بکرماه, إلهي إن طال في 
عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمّل غير غغرانك, ولا أنا براج 
غير رضوانك» فشغلني الصوت واقتفيت الأثرء فإذا هو علي بن أبي طالب قلا 
بعينه» فاستترث له وأخملت الحركة, فركع ركعات في جوف الليل الغابر, ثم فرغ 
الى الدعاء والبکاء والبثّ والشکوی, فكان ما به ناجى الله تعالى أن قال: 

إلهي أفكّر في عفوك فتهون عليّ خطيئني, ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم 
علی بليتي. نع قال: آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيهاء 
فتقول خذوه» فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته, ولا تنفعه قبيلته, يرحمه الملا إذا 
أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه من نار تنضج الأكباد والكلئ, آه من نار نرّاعة للشوئ, 


آه من غمرة من لهبات لظی. 
قال: ثم أنعم'" في البكاء فلم أسمع له حسّأ ولا حركة فقلت: غلب عليه النوم 
لطول السهر أوقظه لصلاة الفجر. 





(۱) آنعم الرجل: أفضل وزاد. 





قال أبو الدرداء: فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة, فحر کته فلم یتحرك, وزويته 
فلم ینزو, فقلت :إا له ونا إليه راجعون مات واه علي , بن أبي طالب. 

قال: فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم. فقالت فاطمةطلِه: يا أبا الدرداء هى 
والله الغشية التي تأخذه من خشية الله. 

نمّأتوه بمام فنضحوه على وجهه. فأفاق ونظر إِليّ وأنا بکي, فقال: مّبكاؤك؟ 

فقلت: ممّا آراء تنزله بنفسك؟ 

فقال: يا با الدرداء فكيف لو رأيتتي وقد غي بي الى الحساب, وا بقن 
أهل الجرائم بالعذاب. واستوحشتنى ملائكة غلاظ وزبانية أفظاظ. فوقفت بين 
يدي الملك الجبّار, قد أسلمنى E‏ ورخ أهل الدنیاه لکت أسد رة لی 
بين يدي من لا يخفى عليه خافية. 

فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحدٍ من أصحاب رسول اش 

حدّث آبو على الحداد. قال: حدثنا و سعید بن حسنو یه کتابة, قال: حدئنا 
بو بكر بن الجعابي؛ قال: حدّثني محمّد بن الحسين بن حفص الختعمي أملاه علت 
بالكوفة: قال سد تا ادن البو الطقان: قال انا مدن آعمد بي 
خالد؛ قال: حدّئني أحمد بن أخي زرقان, عن عبدالملك بن عميرة, عن ربعي بن 
حراش, قال: استأذن عبدالله بن عباس ف على معاوية وقد تعلّق عنده بطون 
قريش. وسعيد بن العاص جالس عن یمینه, فلمّا نظر معاوية الى ابن عبّاس مقبلاً 
الت الى تسد وقال لد لالت على ابن عتاين مسالة تسن بجر انها شمان له 
سعید: ليس أبن عبّاس ممّن يعني بجواب مسائلك. ۱ 

فلا جلس ابن عبّاس قال له معاوية: يا ابن عباس ما تقول في علي بن 
أبي طالب؟ 

قال: يرحم الله آبا الحسن. كان والله علم الهدئ. وكهف التّقَئ. ومحل الحجئ. 
وطود الندی, ونور السفر في ظلمة الجی, وداعياً الى المحجّة العظمئ, وعالماً 


.٩ أمالي الصدوق: ص ۷۲ المجلس الثامن عشر ح‎ )١( 


44 الدرٌ النظيم 


بما في الصّحف الأولئ, قائماً بالتأويل والذکری. معلّقاً بالأسباب الحُسنئ, تارك 
الجور والأذى. حائداً عن طرقات الردى. خير من آمن واتّقی. وسيّد من تقتقص 
وارتدئ. وأفضل من حح وسعى» وأخطب أهل الدنيا سوى الأنبياء والنبيّ 
الط ساب التي يل یزاوه خفن الور ؟ اوروح خير شیاه وأا 
السبطین, الزاهد في الدنياء أنيس المصطفئء لم تر عيني مثله ولا تری أحداً حتی 
القيامة. على من یلعنه لعنة الله والعباد الى يوم القيامة والتناد. 

حدّث محمّد بن قیس, عن آبي جعفر الباقر لا أنه قال: والله أن كان 
علی ‏ ليأكل أكل العبد. ويجلس جلسة العبد. وان كان ليشتري القميصين 
السنبلانيين فيعطي غلامه خيرهما ثم يلبس الآخر, فإذا جاز أصابعه قطعه. وإذا 
جاز كعبه حذفه. ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة. ولا لبنة على 
لبنة. ولا قطع قطيعاً. ولا أورث بيضاء ولا حمراء. وان كان ليُطعم الناس خبز الب 
واللحم وينصرف الى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل, وما ورد عليه 
أمران كلاهما لله رضي إلا أخذ بأشدّهما على بدنه. ولقد أعتق ألف مملوك من كدّ 
يديه, تربت منه یداه وعرق فيه وجهه, وما أطاق عمله أحد من الناس, وأن كان 
ليصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة. وأن كان أقرب الناس شبهاً به عليّ بن 
الحسين لكل ما أطاق عمله أحدٌ من الناس بعده'". 

وسمع رجلٌ من التابعين أنس بن مالك يقول: أنزلت هذه الآية في عليّ بن 
أبى طالب نلا «أمَّنْ هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربّه... الآية 9 

قال اسحاق بن أبى مروان: سألت أبا جعفر محمّد بن علي طن : كم كانت سنّ 
(۱) أي صار التراب في يده. وكأنّه إشارة الى عمله عليه السلام في البساتين. 


(۲) أمالي الصدوق: ص ۲۳۲ باب 1۷ ح ۱۶. 
(۳) بحار الانوار: ج ۵ص ۳۷۵ باب ۱۷ ح ۰۱ 








آميرالمؤمنين لل / أوصافه وأخلاقه 


قال: ثلاث وستين سنة. 

قلت: ما كانت صفته؟ 

قال: كان رجلاً أدم شديد الأدمة. ثقيل العینین. عظیمهماء ذا بطن. أصلع. 

فقلت: طويلاً أو قصيراً؟ 

قال: هو الى القصر أقرب. 

قلت: ما كانت كنيته؟ 

قال: أبو الحسن. 

قلت: أين دُفن؟ 

قال: بالكوفة ليلاًء وقد عمي قبره". 

وعن وهب بن وهب, عن جعفر بن محتّد, عن أبيه. عن بعض أهله طلا أله 
وصف له علي بن أبي طالب ا. 

فقال: كان ضخم الهامة. عريض ما بين المنکبین, إذا مشى لايُسرع. وهو 
يقطع أصحابه له اكليل من شعرء أشعر الجسد ؛ أبيض الرأس واللحية, عظيم البطن, 
أخشن من الحجر في الله عرّوجل. 

وعن جرير بن عبد الحميد الضبي, عن المغيرة قال: كان علي تا أحمرء 
عظيم البطن, دقيق ما استدق منه, غليظ ما استغلظ منه. 

قال جرير: قال المغيرة: وكذلك نعت آشداء الرجال" 

وقال اسحاق بن إبرا هيم الحنظلي قال: حدّثنا جرير بن عبد الحميد. عن عبد 
الملك بن عميرء عن أبيه. عن جدّه. 

قال: رأيت علا وكان طويلاً آبیض, عظيم البطن. 

قال جابر: أخبرني محمد بن علي 1 » قال: كانت ظتر علي مق التي أرضعته 
امرأةً من بني هلال, خلفته في خبائها ومعه أخ له من الرضاعة وكان أكبر منه سنا 


(۱) بحار الائوار: ج ٤۲‏ ص ۰ باب ۷ح ۳۷ 
() بحار الأنوار: ج ۳۵ ص ۲ باب ١ح‏ ۱. 





لول الدر النظيم 


بسنة الا أيّاماًء وکان عند الخباء قلیب. فمرٌ الصبيّ نحو القلیب ونکس رأسه فیه, 
فحبا علي ليه خلفه فتملقت رجل علي لا بطنب الخيمة. فجبّ الحبل حتى أتى 
على أخيه فتعلّق بفرد قدميه وفرد يديه. فجاءت أمّه فأدرکته. فنادت: :یا للحيّ يا 
للحيّ يا للحيّ من غلام ميمون أمسك عليّ ولدي, فأخذوا الطفل من رأس القليب 
وهم يعجبون من قوّته على صباء. ولتعلّق رجله بالطنب ولجرّه الطقل حتی 
أدركوه. فسمّته أمّه ميموناً أي مباركاً. وکان الغلام فتىّ من بني هلال يُعرف بمعلق 
ميمون, وولده الى اليوم'". 

وكان أبو طالب يجمع ولده ولد اخوته 7 ثم يأمرهم بالصراع, وذلك خُلق في 
العرب. فکان عل طلا یحسر عن ساعدین غلیظین قصیرین وهو طفل. .نم 
يصارع كبار اخوته وصغارهم فيصرعهم. . قال آبوه: : ظهر عليٌ . فسئوه ظهيراًء وعند 
العرب عليّ'". 

قال: اختلف الناس من أهل المعرفة لم سُمَى عليٌ عليّاً: فقالت طائفة: لم یسم 
أحدٌ من ولد آدم قبله بهذا الاسم في العرب ولا في العجم, الا أن يكون الرجل من 
العرب یقول: ابني هذا علي برید يه الالو لاله اسمه, ما تستی الناس من بعده 
وفي وقته. 

وقالت طائفة: سمي علی علياً لعلوّه على كل من قارنه. 

وقالت طائفة: سُمّى عليّاً لأنّ داره في الجنان تعلو حستی تحاذي منازل 
الأنبياء, ولیس نبي يُعلَى منزله على منزله غيره. 

وقالت طائفة: سم ی علياً لأنّه علا على ظهر رسول الله بقدميه طاعة لله 
عرّوجل. و لامر 

وقالت طائفة: ما مى علي لأنّه تزوّج في أعلى السماوات ولم يزوج أحدٌ 
من خلق الله في ذلك الموضع غيره. 








(۱) بحار الأنوار: ج ۶۱ ص ۲۷۵ باب 2۱۱۳ ۱. 
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وقالت طائفة: اّما شي علا لأنّه كان أعلى الناس علماً بعد رسول ال 
وهو وأخوته اول من ولده هاشم مرّتين» ونشأ في حجر رسول اله يوي والتأدّب 
بأخلاقه, وهو أوّل من آمن بال تعالئ وبرسوله من أهل البيت والأصحاب. وأوّل 
ذكر دعاه نبیر الى الإسلام فأجاب. 

وكان له أربعة خواتيم يتختّم بها: أحدها ياقوت لنبله. والآخر فيروزج 
لنصره» والثالث حديد صيني لقوّته, والرابع عقيق لحرزه. 

وكان نقش الياقوت: لا إله إلا أنت الملك الحقّ المبين. 

وكان نقش الفيروزج: لله المُلك. 

وكان نقش الحديد الصيني: العرّة لله جميعاً. 

وكان نقش العقيق ثلاث أسطر: الأول: ما شاء الله الثانى: لا قوّة الا بالله. 
الثالث: استغفر الله. ١‏ 


فصل 
[ في ما هية الإمامة وأبحاثها] 
إن قال قائل: ما معنى قولكم الإمامة؟ 
قيل: هي التقدّم فيما يقتضي الطاعة لصاحبه فيما تقدّم به علی‌الایضاح والبيان. 
تند FF‏ فك 
فصل 
فى منفعة وجود الإمام 


وجود الامام لطف من الله تعالئ لعبیده. لأنّه بكونه بينهم يجتمع شملهم. 


۲ سر 
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ویتصل حبلهم؛ وینتصف الضعیف من القويء والفقیر من الغني, ویرتدع الجاهل. 
ویتیقّظ العاقل, فإذا عدم بطل الشرع وأحكام الدين كالحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أركان الاسلام. إلا أن يكون الامام خائفاً 
على نفسه فقد ظهر عذره. 

والعقل يوجب أن يكون الامام أفضل الأمّة. لأن عبء الامامة ثقیل, وخطبها 
جلیل, وأمرها عظیم. وخطرها جسیم. يجب أن يجتمع فيه خصال الخير المفرّقة 
في غيره. مثل العلم بكتاب الله وسنّة رسوله يبي والفقه في دين الله, والجهاد في 
سبیل الله, والرغبة فيما عند الله. والزهد فيما بيد خلق الله. 

وليس بوصل الى معرفة هذه الخلال المحمودة والخصال المعدودة إلا بوحي 
امان الى رسوله »فا ظهر الوحي وجب علی الرسول أن ينص علی من 
یخلفه بعد وفاته. 

ويقتضي العقل أن یکون هذا النصّ منه َه على معصوم. لان الله عروجل 
عصم رسوله من الزیغ والزلل والخطأ في القول والعمل, ونرّهه عن أن یحکم 
بالهوی ویمیل الى اللانيا: 

واف علی ضریین: قول وفعل. فالقول قول الرنشول 1ه «هذا عن 
وزيري, وخليفتي على متي وقاضي د ينيء والمبلّغ عي" وأشباء ذلك. 

وأما الفعل فکنعله ًة بل أَنّهِ ولاءٌ على سرایاه وجيوشه ولم يول عليه 
أحداً. بل ولاه على جميع أصحاب جيوشه وسیّرهم تحت رايته, ولم يكن كمن 
سار تحت راية عمرو بن العاص وأسامة بن زيد بن ثابت وغيرهم» وقد علم 
أصحاب رسول اش أنه كان أميراً في جيوشه غير موم عليه. 

واختلف الناس في الإمامة بعد مضيّ وك اف لله وكا لو قر خرن ا 
علويّةء وفرقة بكريّة. 


(۱) قريب منه ما في بحارالانوار: ج ۲۳ ص ۱۵۳ ح۱۱۸. 
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فقالت الفرقة العلويّة: إنّ الامام بعد رسول اليه أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب طا بنصّه عليه وإشارته إليه» ثم بالعصمة. 

ومعنئ قولهم العصمة: : إن لفلا لم يهم بمعصية قط. ولا اختارها في حالتي كبرٍ 
وصغرء .ولا عبد صنماً ولا وثناً. 

وقالت الفرقة البكريّة: ان الامام أبو بكر باختيار بعض الناس له واجتماعهم 
عليه. وهذه الفرقة لاتنرّه الأنبياء والأوصياء عن المعاصی, وتجوّز عليهم الخطأ 
والفلط. ۱ 

وقولهم «إِنّ آبا بكر هو الامام باختیار الأمّة واجتماعهم» فهو غلط باطل, لأنّ 
الذي يختار الامام يجب أن یکون أفضل منه ومن جميع الأمّة, فإذا تساوی الامام 
والمأموم افتقروا الى إمام» وهذا يفضي الى ما لا نهاية له فصار کل قبيلة تختار 
لأنفسها إماماً فتجتمع أئمة لایحصون كثرة؛ وفي هذا بطلان ما ادّعوه. لأ إمامين 
لا يجتمعان بإجماع المسلمين. 

ومعلوم أنّ من جاز له أن يختار إمامأ جاز له أن يختار نبياً لأنّ الإمام خليفة 
النبيّ. ولو أن عشرة نفر كانت بهم علّة واحدة لم يجز لأحدهم أن يداوي الباقين, 
لأنّ العلة التي فيهم موجودة فيه» فيحتاج طبيبهم الى طبیب, ونعلم ضرورة 
حاجتهم الى طبيبٍ ليس فيه ما فيهم حتئ یداویهم. وهذا ما لا يخفى على ذي 
فضلِ ون 0 7 

فلا انتهت مدّة أبي بكر خالف الأمة وترك الاختيار ونص على عمر. ولمًا 
انتهت نتهت مدّة عمر خالف أبا بكرٍ وجعل الأمر بعده شوری في سنّة أحدهم 
أميرالمۇمنين. وقال عمر: «کانت بيعة أبي بكر فلتة من عاد الى مثلها فاقتلوه»٠٠‏ 
وفي بعض الروايات «اضربوه بالسيف». 

والكلام على الإمام من وجوء ثلائة: 

أحدها: من طريق العقل, وقد تقدّم. 


(۱) شرح ابن أبي الحديد على نهج ج البلاغة :ج ۱ص ٠١۳‏ . 
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والتانی: طريقة القرآن. 

والثالث: طر يقة | 

فا لقرآن فإِنّا وجدنا الله تعالئ يخبر عن نبيّه َة أله لم يكن من المتكلفين 
الذين يفعلون ما لا يؤمرونء قال الله سبحانه حاكياً عن به محمد يي وما أنا 
من المتکلفین 6. 

وقال عرّوجل: إن أتبع إلا ما يُوحئ إِليّ ۱4" وقال تقدّس اسمه: (وما 
ينطق عن الهوی إن هو إلا وحی بوحی4 ثم قال تعالی في فرض طاعته 
وتجّب معصیته: ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانته وا ©. 

قال أهل العدل بو جدنا رسول الله ا لا آخئ بين أصحابه ضمٌ کل شکل الى 

شکله. وكلّ نان الى مثله. وكلّ نظيرٍ الى نظيره» فضم أبابكر الى عمر. وعثمان 
رك وطلحة الى الزبير» وسعد بن أبي وقاص الى سعيد بن 
نفیل, وآخئ بينهم على هذا المثال, وآخئ بينه وبين أميرالمؤمنين للها . 

ولا جاءه نصارى نجران وطال بينهم الخطاب أوحى الله تعالى الى نیّه بأن 
يُباهل. فقال عرّوجلٌ: «فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأيناءكم ونسا نا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الکاذبین 4(* فقال للنصاری: إِنّ ربّي عرّوجلّ أمرني بالمباهلة, وواعدهم الى غد 
ذلك البوم. فظنٌ النصارى ومن ارتاب بیع من الصحابة أنه لاحل بهم 
وبعدّة التصاری وهم سبعون رجلاً منهم المعروف بالسيّد والعاقب. فلا غدوا 
إليه ب أمر علض أن يدعو الحسن والحسين وأمّهما ل فلمًا أحضرهم 
أدخلهم تحت أغصان شجرة وجلّلهم بالعباءة التي كانت على فاطمة اء وأدخل 
منکیه الأ شار معهم. وقال التصاری: إلى ماعل ا اتک ا ات الاسم 
(۱) ص: ۸۱ (۲) الأتعام: ۵۰ 


(۳) النجم: ۳3 )٤(‏ الحشر: ۷ 
(۵) آل عمران: ۰1۱ 








ولا تباهل فإِنّا راضون بحكمك. فقرّر عليهم'"' ما يؤدونه في كل سنة. 
فلمًا خرجت الزهراء وولدها وبعلهاء/ك من تحت الشجرة قال رسول 
اله يل : «والذي نفس محمد بيده لو باهلوني لأضرم الوادي عليهم نارا»'". 
فكانت نفس أميرالمؤمنين اه نفس رسول اله عة وولده: الحسن 
والحسين ولداهماء ونساؤهم: فاطمة الزهراء غ . 
ولا نزلت سورة براءة سلمها رسول الله الى أبي بكر, فأوحى الله إليه بأن 
لا يؤدّيها إلا أنت أو من هو منك, فدفعها الى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لا 
لاله أفضل الأمّة". 
ومعنى قولنا أفضل الأمّة: أي أكثر ثواباً وأعظم درجة عند الله سبحانه وتعالئ, 
وأنّه لا فرق بينه وبين الب عم إلا درجة النبوّة, والمع الكامل لا يؤاخى ناقصاً . 
وهو منرّه من أن يؤاخي جاهلاً غير كامل. 
ومعلوم أن الذي فعله من المؤاخاة والمباهلة وتسليم سورة براءة كان بأمر الله 
تعالی, وأمره غير مردود. وما أحسن قول منصور النميري حيث يقول: 
ماكان ولى أحمدوالياً على عل فتولُوا عليه 
بل كان أن وجّه في عسکر فالامر والتدبير منهم اليه 
قل لابي القاسم اة الذي ولیت ان یترك ما في بدیداا 
وله یضا: 
هل في رسول الله من اسوةٍ لو يقتدي القوم بما سن فيه 
خوك قد جوف فة كبا شالك موسي قرم فن اخ 
أجمعت الطائفة الإمامية على أنّ لبم نض على علی لا في مواقف 
كثيرة: 
)١(‏ في هامش الأصل: «في ذمّتهم» نسخة بدل. 
(؟) بحار الأنوار: ج ۲۵ ص ۲۰۲ باب ۷ (۳) بحار الآنوار: ج ۵ص ۲۸۶ باب 3. 
)٤(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ۲ض ۱١۳‏ ولم يذكر البيت الثاني. 
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منها: ما رواه أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: قال 
رسول بُ يوماً لأصحابه: معاشر أصحابي أنّ علي بن أبي طالب وصيّي 
وخليفتي عليكم في حياتي وبعد موتي, وهو الصدّيق الأكبر. والفاروق الذي 
يفرق بين الحقّ والباطل, وهو باب الله الذي يؤتى منه. وهو السبيل إليه والدليل 
عليه. من عرفه فقد عرفني, ومن أنكره فقد أنكرني, ومن تبعه فقد تبعني, سنّة 
جرت في من أبي إبراهيم لا 

ومنها: ما رواه أبو داود الشبيعي عن زيد بن شراحيل الأنصاري أنه قال: قال 
رسول انز ونحن بين یدیه: أخبروني بأفضلكم فقلنا له: أنت يا رسول الله. 
قال: صدقتم. ولكن أخبركم بأفضلكم؛ أفضلكم أقدمكم ملا وا کشک عم 
وأعظمكم حلماً علي بن أبي طالب. ما استودعتٌ شيئاً لا استودعته, ولا عُلَمت 
شيئاً لا وقد علّمته. ولا آمرث بشيء إل وقد أمرتّه, ولا وكلت بشيء الا وقد وكّلته 
به» ألا واني قد جعلت أمر نسائي پيده» وهو خليفتي عليكم بعدي» فإن استشهدكم 
فاشهدوا له" 

ومنها: ما رواه أنس بن مالك وم سلمة وغیرهما ال قال: هذا عليّ 
أميرالمؤمنين وسيّد الوصییّن, أخي, ووزيريء وخليفتي في متي وقاضي ديني, 
ومنجز وعدي, من من أطاعه فقد أطاعنىء ومن عصاه فقد عصانی» ومن عصانى فقد 
عضی اف تال وین عضن اه الى کافت ار موه ۱ 

وقالع : من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الم وال من والاه وعاد من 
عاداه(۶ 

وقال ٤يا‏ : علي منّي وأنا من علي”". 


(۱) لم نعثر عليه بلفظه, وهو بالمعنی مفرّق في أحاديث كثيرة. راجع بحار الأنوار: : ج ٠‏ باب ٩۱‏ 
من تاريخ أمير المؤمنين ل. (۲) بحارالانوار: ج ۲۱ ص 11 باب ۱ح ۱٤۹‏ . 

(۳) قريب منه في بحار الانوار: ج ۶۰ ص٤‏ باب ٩۱‏ ۰۱2 

(۶) بحار الانوار: ج ۳۷ ص ۱۱۱ باب ۵۲ح 5. 

(۵) بحار الانوار: ج ۲۷ ص ۱۰٩‏ باب ۵۲ ح ۲. 








وكان آخر قوله ی في غدير خم [عند] مرجعه من حجّة الوداع وقد نزل 
جبرئیل ‏ عليه َة بهذه الآية يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك“ 
وأوحى الله إليه: واه يعصمك من الناس)" بعد أن قال له: «واٍن لم تفعل فما 
بلغت رسالته4'" فلقا أخبره ره أنه قد عصمه من الناس قام خطيباً فنهم. وأخذ 
بيد أميرالمؤمنين طيّة. وقال بعد كلام له فى خطبته: «من كنت مولاه فهذا علي 
مولاء. الله وال من والاه وعادٍ من عاداء»!*, فاستأذنه حسّان بن ثابت فى ذلك 
لمقام. ادن له فقال: ١‏ 
ینادیهم يوم الدیر نسبتهم بخم فساسمع للستبی مناديا 
يقول فمن مولاکم وولیّکم فقالوا ولم یبدوا هناك التعامیا 
إلهك مولانا وأنت ونا وان تجدن متا لك اليوم عاصیا 
فقال له قم يا علي فإتني رضيتك من بعدي اماماً وهادیاا 
فقال له عمر بن الخطاب: بخ بخ أصبحت مولاي ومولئ کل مؤمن ومؤمنة". 
وفي رواية: ان عمر بن الخطّابٌ قام الى البی يل فقال: يا رسول الله الما 
عقدت الولاية لعل كان الى جانبي شاب نظيف اياب طیّب الرائحة وضيء 
الوجه. فقال لي: يا عمر لقد عقد اليوم محمّد لابن عمّه عقداً لا بحله إل منافق. 
فقال الب يي يا عمر أتعرف ذلك الرجل؟ فقال: لا. فقال: ذلك جبرائيل لفل '". 
وأمًا العلم بكتاب الله وسنّة رسوله ية فهو من ۳ الإمام. وقد شهد 
له المخالف لف والمژالف والغالي والقالي ها سفت ادا 8 من أصحاب 


۱۱ الماندة : 3۷ . ۲۱ المائدة: ٩۷‏ 

۱ المانده: 1۷. 

(۶) راجم ع المناقب لابن شهرآشوب: ج ۳ ص ۰ في قصّة يوم الغدير. بحار الأنوار: ج ۲۷ 
باب ۵۲ في أخبار الغدیر. 

(۵) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۰۲۸-۲۷ 

۱ المناقب للخوارزمي: : ص 2۱۵۱ ۱۸۶ تاريخ بغداد: ج ۸ص ۲۹۰. 

(۷) بحار الأنوار: ج ۲۷ ص ۱۲۰ باب ۵۲ح ۱۲. 


6 الدرٌ النظيم 


رسول الله َه في شيء من الفقه والقرآن والتأویل في التنزیل. وکانت الصحابة 
جمیعها تستفتیه وترجع إليه في جمیع المشکلات وفي ایضاح ما يغمض علمه 
حتی قال عمربن الخطاب: «لو لا علي لهلك عمر»" ومن قبله آبوبکر حين قدم 
عليه فى إمارته نفر من اليهود. 

حدّث الشیخ الفاضل العلامة بو جضر محئد بن علي بن الحسین بن 
بابو یه . قال: حدّئني أبو الحسن علي بن المظفّر العلامة البندنجي بها في سنة 
اثنتين وعشرين وأربعمائة. قال: حدئني أبو أحمد الحسين ين عبداثه بن سعيد 
العسكري بها في سنة تسع وسبعين وثلاثمائة, قال: حدّئني أبو بكر بن دريد 
الأزدي بالبصرة في سنة خمس عشرة وثلاثمائة ئة. قال: حدثني الغكلي. عن ابن 
غائقة. عا خمیداین أللى رو مالف أذ قال لعا فض رول ان ول رخلین اد 
بكر أقبل يهودي في نفر معه حتى دخل المسجدء فقال: أين وصيّ رسول الله؟ 
فأشار القوم الى أبي بكرء فوقف عليه وقال: أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا 
نبي أو وصي نبيّ بي 

فقال أبو بكر: سل عمّا بدا لك. 

فقال اليهودي: أخبرنى عمّا ليس لله. وعمّا ليس عند اللهء وعمًا لا يعلمه الله؟ 

فقال أبو بكر لليهودي: هذه مسائل الزنادقة. وهی أبوبكر والمسلمون به 

فقال ابن عباس : إن كان ن عندكم جوابه وإ فاذهبوا الى من يجيه. 
سمعت رسول اله ا يقول لاله قلبه و مت لسانه. 

فقام أبو بكر ومن حضره حتى أتوا علا ل ااا » فقال أبوبكر: يا 
أبا الحسن إِنّ هذا اليهودي سألني عن مسائل الزنادقة. 

فقال علی :يا بهودي ما تقول؟ 

فقال: سالك عن آشیاء لا بعلمها لا نبی أو وصي نب. 

فقال علي ی : قل. فذکر المسائل. 


(۱) بحار الأنوار: ج ۱۰ ص ۲۳۱ باب ۱۵ ذیل ح ۱. 
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فقال طهِة: أمّا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معاشر اليهود إِنّ العزیرابن الله. 
والله لا يعلم له ولدا. وأمَا قولك آخبرنی بما ليس عند الله: فليس عند الله ظلم 
للعباد. اقا قولك بما ليس لله: فليس له شريك. 

فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إل اله وأشهد أنّ محقدا رسول الله وأنّك وصی 
رسول الله. 

فقال أبو بكر والمسلمون لعلی :یا مفرّج الکرب" 

وقد عرف من عرف الجماعة أَنّهِم لم يعرفوا قليلاً ولاكثيراً متا علّمه الله تعالی. 

وأمّا الشجاعة التي هي من شروط الإمام وبها ينتظم أمر الأمّة فلم تكن لأحد 
من أصحاب رسول ال لل فتيل في الاسلام. ولا موقف من جهادٍ يُذكر ولا فعل 
يُحمد ولا يوصف بالشجاعة والفتك بأعداء الله ورسوله به غير على اء قتل 
بسيفه إحدئ وعشرين رجلاً من وجوه قريش وصناديدها وفرسانها من سائر 
قبائلها من تیمها وعديّها وأميتها ومخزومها وعبد دارها ومن بني عبد شمسها. 
فمن ذلك اليوم تمالوا عليه وكتبوا صحيفة بينهم وأودعوها أبا عبيدة بن الجراح أنه 
إن مات النبيييٌ أو قتل لم يجعلوا الإمامة في أهل بيته 24 حتى لايجتمع لهم 
النبوّة والخلافة. وقَتَل ا لما انهزم الجمع أربعة عشر فارساً مبارزة واحداً بعد 
واحد أكثرهم أصحاب ألوية المشركين. 

وحدیثه في خيبر مشهور بعد انهزام من انهزم ورجع بالراية. وقول رسول 
انه في حتّه: «لاعطيرة ا! زب ها زج یمه اه وزسوله وبحت :انه ىز شال 
کزاراً غير فّار, لا برجم حنى یفتح الله على یدیه»" فتطاولت الأعناق الى 
أخذهاء وقال بعت ۱ ه لألّه آرمد لايبصر بين يديه. وبلغ قول 
لبیل علا اد فقال: «اللهد لامانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت» فسمعت 
امرأة عجوز قوله لا فقالت: آحری أن یفوز بها علي . 

فلا أصبح رسول ال دعاه فجاءه وهو لا يبصر بين يديه. فتفل في 


(۱) الارشاد: ص ۱۰۸. (۲) بحار الأنوار: ج ۹ص ۷ باب الاح .١‏ 
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عینیه, ودفع إليه الراية وقال: «اللّهمَ اكفه الحرّ والبرد واشفه فانّه عبدك وولیّك 
وانصره» ۱ فقيل اله لم يجد بعد ذلك حرّاً ولا برداً ولا رمدت عینه قط. 

ونصب الإمام من الواجبات لقوله تعالئ: «إنّي جاعل في الأرض خلیفة6 
بدا بالخليفة قبل الخليقة. والحکیم العلیم یبدا بال هون الأعة وذلك تصدیق 
قول جعفر بن محمَد ھا حیت یقول: الحجهفل حور .ومع الخلق, وبعد 
الخلق۳. ولو خلق الله تعالى الخليقة خلواً من الخليفة لكان قد عرّضهم للتلف. 

وقال تعالى: «فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله 
فبهديهم اقتده4”* دلیل على أنه لاايخلو کل زمانٍ من حافظ للدين مانب أو إمام. 

وقال تعالى: وان من أمّة إلا خلا فيها نذیر!* وهذا عام في سائر الأمم, 
وعمومه يقتضي أنّ في کل زمانٍ حصلت فيه أمّة مكلفة نذيرٌ ففي أزمنة 
الأنبياء لا هم التُذّر للأمم, وفي غیرها الأئخة نج . ۱ 

وقال عرّوجل: یرم نبعث من کل شهيداً عليهم من أنفسهم)". 

وقال: 9 فکیف إذا جئنا من کلم 2 بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» ۷ 

این ان يأتي من کل نةبشهی وبأتي بل شهيداً عليهم. 

وقال بیع : «في کل خلفي من مَتي عدل من آهل بيتي ينفون عن الدین 
تحريف الغالين, وانتحال المبطلین. وتأويل الجاهلين»*. 

ومن زغم أن الدنیا تخلو ساعة واحدة من إمام لزمه أن يصحح مذاهب 
البراهمة في ایطال الرسالة. ولولا أنّ القرآن نزل بأنّ محمد أيه خاتم السبتین 
لوجب كون رسول في كل وقت. 

فلمًا صح ذلك ار تفع معنى كون الرسول بعد رسلء وبقيت السورة المستدعية 


(۱) بحار الأنوار: ج ۲۹ ص ۱۳ باب الاح ۲. 


(۲ البقرة: ۰۳۰ (۳) الکافي: ج ۱ص ۱۷۷ 4. 
)£( الانعام: ۸۹ )0( فاطر: 0 
(5) النحل: ۸٩‏ (۷) النساء: .٤١‏ 


(۸) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲1۵. 








للخليفة ثابتة في العقل, وذلك أن الله تعالئ لايدعو الى سب الا بعد أن يصوّر 
تقه في العقول» وإذا لم يتصوّر ذلك لم تت تتسق الدعوة ولم تثبت الحجّة. وذلك أنّ 

00 تألف أشكالها وتنبو عن أضدادهاء فلو كان فى العقل إنكار ار سل لما بعث 
الله نبیاً قط. ١‏ 

حدّث عبدالله بن أحمد بن حنبل, قال: حدّئني آبي, قال: : حدّئنا ابن نميرء 
قال: حدّئنا عبدالملك, قال: حدّئنا عطاء بن أبي رياحء قال: حدئني من سمع أَمّ 
سلمة رضي الله عنها تذکر أنّ لبی مر كان في بيتها فأتته فاطمة تلا ببرمة فيها 
حريرة؛ فدخلت بها علیه. فقال: ادع لي زوجك وابنيك. 

قالت: فجاء علي والحسن والحسين طبه فدخلوا علیه, فجلسوا يأكلون من 
تلك الحريرة وهو بهم على منام له" على دكان تحته كساء خيبري, قالت: وأنا في 
الحجرة أصلّي . فأنزل الله تعالئ: «إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهيراً». 

قالت: فأخ دكي فضل الكساء وکساهم به. ثم أخرج يده وألوى بها الى 
السماء وقال: هم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. 

قالت: فأدخلتٌ رأسى البيت 0-0 وأنا معكم يا رسول الله؟ 

قال: إّك الى خيرء لك الى خير 

قال عبدالملك: Es‏ کی سرا 
حوشب» عن ام سلمة بمثله سواء۳۱: 

فقد ثبتت عصمتهم عله لثبوت تنزيه الله تعالی لهم وإذهاب الرجس عنهم. 
والطهر خلاف الدنس, والتطهیر: التنزيه عن الائم وکل قبح وهذا معنی العصمة, 
وهو ترك مواقعة الرجس بمقتضی لفظ القرآن العزیز. 


.۲۹۲ في المصدر: وهو على منامة له. (۲) مسند أحمد بن حنبل: ج  ص‎ )١( 
۳۹ مسند أحمد بن حنبل: ج اص‎ )۲( 
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وإذا ثبت إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم بإرادة الله تعالئ فلا يجوز ثبوت 
خلاف ذلك فيهم بإرادة غير الله تعالئ, وبذلك ما وقوع الخطأ منهم عاجلاً وآجلاً. 

وإذا ما وقوع الخطأ منهم وجب الاقتداء بهم دون من لم نأمن منه وقوع 
الخطأ وتطرق الرجس عليه وترك التطهير له ومن تومن وقوع الخطأ منه ثبت أنه 
بهدي الى الحقّ لموضع تنزيه الله تعالئ له وهدايته إِيّاه. ومن كان كذلك كان أحقّ 
بالاتباع لموضع قول الله تعالئ: « آفمن يهدي الى الحق أحقّ أن يبع من لايهدي 
إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون4١"‏ فقد أوجب الله سبحانه وتعالى الاقتداء 
بمن يهدي الى الحق» وليس ذلك إلا مع تطهيره له وإذهاب الرجس له ووبّخ من 
لم يحكم بذلك, فصار ذلك حکم الله سبحانه وتعالئ ومن لم يحكم به كان من أهل 
هذه الآية: (ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك هم الكافرون6". 

بيت تقاصر عنه البیوت طال لوا صلی الفرقد 
تحوم الملائك من حوله ویصبح للوحي دار الشدي 

وقال الفخر الرازي فى کتاب الأربعين: إن الاثنى عشرية قد احتجوا على أنّ 
لبيعة لایمکن أن تکون سبياً لحصول الامامة بوجوه: 

الشبهة الأولى: : ان هؤلاء الذين یبا یعون الامام لا قدرة لهم البتة على التصرّف 
في آحاد الأمّة وذ في اقل مهم من مهتاتهم ومن لا قدرة له على التصرّف في آقل 
بقل الا كيه تفقل أن تكوق رة على فوا الف علي 
التصرّف في جميع أهل الشرق والغرب؟! 

الشبهة الثانية: ان إثبات الامامة بالعقد والبيعة يفضي الى الفتنة. لأنّ أهل كل 
بلد یقولون ام ما أولى والامام الصادر متا أرجح. ولا يمكن ترجيح البعض 
على البعض, فيفضي الى الهرج والمرج وإثارة الفتنة. ومعلوم أنّ المقصود من 
نصب الاإمام إزالة الفتنة بقدر الامکان, فنصب الامام بطريق البيعة يفضي الى 
التناقض, فكان باطلاً. 


(۱) یونس: ۳۵. (۲) المائدة: 4غ. 








آمیرالمق منین ا / منقعة و جود الامام 


الشبهة الثالثة: أنّ منصب الامامة أعلى وأعظم من منصب القضاء والحسبة, 
فأهل البيعة لما لم يتمكّنوا من نصب القاضي والمحتسب. فبأن لایتمکنوا من نصب 
الامام الأعظم أولى. 

الشبهة الرابعة: الإمام نائب الله تعالئ ونائب رسولهيَييية. ونيابة الشير 
لاتحصل لا بإذن ذلك الغير» فوجب أن لا تثبت الامامة الا بنص الله ونص رسوله, 
فثبت أن الامامة لا تعبت إلا بالنصّ. 

الشبهة الخامسة: ان الامام يجب أن يكون واجب العصمة, وأن يكون أفضل 
الخلق كلهم وأن يكون أعلم الأمّة كلّهم. وأن يكون مسلماً فيما بينه وبين الله 
تعالی, ولا اطّلاع لأحدٍ من هذا الخلق على هذه الصفات. والله تعالئ هو العالم بهاء 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا يصح نصب الامام إلا بالنص٠.‏ 

وقال أيضاً فى الكتاب المذكور: الفصل الخامس فى بيان أفضل الناس بعد 
الإسرل من هر؟ مذعت ااا أن افسل انان بعد سول شاه ارك 
وهو قول قدماء المعتزلة. ومذهب الشيعة أنه هو على طا وهو قول أكثر 
المتأخرین من المعتزلة. ۱ 

ما أصحابنا فقد تمسّكوا بقوله تعالی: (وسَيُجََبهًا الأتق * الذي يؤتي ماله 
کی ۷۹ وبقوله ع : «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيّين 
والمرسلین أفضل من أبي بكر» وكلّ ذلك قد مضی تقریره في الفصل المتقدم. 

وأا الشيعة فقد احتجّوا على أن عة أنضل الصحابة بوجوه: 

الحجّة الأولئ: التمسّك بقوله تعالی: «قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم»'" وثبت بالأخبار الصحيحة أنّ المراد من قوله 
(وأنفستا» هو علق لل 
)١(‏ کتاب الأربعين للفخر الرازي: لايوجد لدينا هذا الكتاب. 


(۲) اللیل: ۱۷ -18. (۳) آل عمران: .1١‏ 
(4) مجمع البیان: ج ۲ ص 4۵۳. تأویل الآيات الظاهرة: ص ۱۱۸. 


لف الدرٌ النظيم 

ومن المعلوم أله د يمتنع أن تكون نفس علىّ هي نفس محمد طا بعينه, فلاب 
وأن يكون المراد هو المساواة بين النفسين, وهذا يقتضى أنّ کل ما حصل لمحمّد 
من الفضائل والمناقب فقد حصل مثله لعلی طا ترك العمل بهذا في فضيلة النبرّة. 
فوجب أن تحصل المساواة بينهما فيما وراء هذه الصفة. 

ثم لا شاک أنّ محمّد اقلا كان أفضل الخلق في سائر الفضائل, فلا كان علي 
مساوياً له في تلك الصفات وجب أن يكون أفضل الخلق, لا المساوي للأفضل 
وجب أن يكون أفضل. 

الحجّة الثانيّة: التمسّك بخبر الطير» وهو قوله لش : «اللّهدَ ائتني بأحبٌ خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطير»'" والمحبّة من الله تعالئ عبارةٌ عن كثرة الشواب 
والتعظيم. 

الحجّة الثالثة: ان عليّاً كان أعلم الصحابة, والأعلم أفضل. نما قلنا اه كان 
أعلم بالإجمال والتفصيل. 

أمَا الاجمال فهو أنه لا نزاع أنّ علياً كان في أصل الخلقة في غاية الذكاء 
والفطنة والاستعداد للعلم, وكان محتدطيةِ أفضل الفضلاء وأعلم العلماء. وكان 
علي في غاية الحرص في طلب العلم, وکان محمّد في غاية الحرص في تربية 
علي وفي إرشاده الى اکتساب الفضائل. 

ثم ان علا بقي من أوّل صغره في حجر محمد وفي كبره صار ختناً له. 
وكان يدخل عليه في کل الأوقات» ومن ن المعلوم أنّ التلميذ إذا كان في غاية الذكاء 
والحرص على التعلّم وكان الأستاذ في غاية الفضل وفي غاية الحرص على 
التعلیم. ثم افق لمتل هذا التلميذ أن اتصل بخدمة هذا الأستاذ من زمان الصفر, 
وكان ذلك الاتْصال بخدمته حاصلاً في کل الأوقات. فانّه يبلغ ذلك التلمیذ في 
العلم مبلغاً عظيماً. وهذا بيان إجماليّ في أنّ عليّاً كان أعلم الصحابة. 





(۱) مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: ص ٠١١‏ أسد الغابة: ج وان .0 بخا ر الانوار: 
ج ٤۸‏ ص ۳باب 1٩‏ 
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وأما أبو بكر فإنّه ما اتصل بخدمته لا في زمن الكبر. وأيضأ ما كان يصل 
الى خدمته في اليوم والليلة إل زماناً يسيراً. نا علي فانّه صل بخدمته في زمان 
الصفر, وقد قيل: العلم في الصفر كالنقش في الحجر. والعلم في الكبر كالنقش في 
المدر. قتبت بما ذکرنا ان علا کان أعلم من یی بکر. 

وأمّا التفصیل فدل عليه وجوه: ۱ 

الأول: قوله 4 : «أقضاكم علي»( والقضاء یحتاج الى جمیع آنواع العلوم, 

فلا رجّحه على الكلّ في القضاء لزم أنه رجحه عليهم في کل العلوم. وأمّا ساثر 
الصحابة فقد رجح کل واحدٍ منهم على غيره في علم واحدٍ کقوله لل «أفرضكم 
زید" و«أقرأكم آب»۳. 

الثاني: أكثر المفسرین سلموا أنَّ قوله تعالی: وتعیها أَذنْ واعية* نزل في 
حقّ عليّ. وتخصيصه بزيادة الفهم تدلٌ على اختصاصه بمزيد العلم. ۱ 

الثالث: انّ عمر أمر برجم امرأةٍ ولدت لسنّة أشهر, فنلهه علی بقوله: «وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً4" مع قوله: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين €" على أن آقل مدّةالحمل سنّة أشهر. فقال عمر: «لولا علی لهلك عمر»'". 

وروي أنّ امرأة أقرّت بالزنا وكانت حاملاً فأمر عمر برجمها. فقال علي: إن 
كان لك سلطان علیها فما سلطانك على ما في بطنها؟ فترك عمر رجمهاء فقال: 


«لولا علی لهلك عمر». 
فان قیل: لعل أمره برجمها من غير تفحّص عن حالها فظن ها ليست بحامل, 
فلمًا نله علي ترك رجمها. 


(۱) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ص 10 
(۲) الجامع الصغير: ص 48 وفيه «أفرض أمتي زيد بن ثابت». 


(۲) صحيح البخاري: :جص ۲۳ باب ۵ من تفسير سورة البقرة 5 وهو قول عمر: «أقرأنا أَبيّ». 
(4) الحاقة: ۱۲. (۵) الأحقاف: ۱۵. 


(1) البقرة: ۲۳۳ 
(۷) الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج ۳ص ۰۱۱۰۳ 





كف الدز النظيم 

قلنا: : هذا يقتضي أنّ عم ماکان يحتاط في سفك الدماء. وهذا أشرّ من الأول. 

وروي أيضاً أنّ عمر قال يوماً على المنبر: ألا لا تغالوا في مهور نسائکم» فمن 
غالئ في مهر امرأةٍ جعلته في بيت المال. فقامت عجوز وقالت: يا أميرالمؤمنين 
أتمنع منّا ما جعله الله لنا؟! قال تعالئ: وان أردتم استبدال زوج مکان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطاراً قلا تأخذوا منه شیثا6" فقال: کل الناس أفقه من عمر 
حتى المخدّرات في البيوت»'". 

وهذه الوقائع وقعت لغير عليّ ولم يد يتفق مثلها لعلي. 

الرابع: نقل عن عليّ أنه قال: «والله لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها 
لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين هل الانجیل بإنجيلهم وبين أهل الزبور 
بزيورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم؛ والله ما من آيةٍ نزلت في بحرٍ ولا بر ولا سهل 
ولا جبل ولاسماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار إل وأنا أعلم في من نزلت وفي أيّ 
شی لع 

الخامس: نا تتفقص عن أحوال العلوم فأعظمها علم الأصول, وقد جاء في 
خُطب أميرالمؤمنين من أسرار التوحيد والعدل والنبوّة والقضاء والقدر وأحوال 
المعاد ما لم يأت في كلام سائر الصحابة. 

وأيضاً فجميع فرق المتكلّمين ينتهي آخر نسبهم في هذا العلم إليه. . أما 
المعتزلة فهم ينسبون أنفسهم إليه. وأما الأشعرية فكلّهم منتسبون الى الأشعري. 
وهو كان تلميذ لأبي علي الجبائي المعتزليء وهو منتسب الى أميرالمؤمنين. واا 
الشيعة فانتسابهم إليه ظاهر. وأا الخوارج فهم مع غاية بُعدهم عنه كلهم منتسبون 
الى أكابرهم. وأولتك الأكابر کنو تلاميذ علي بن أبي طالب طلا . فثبت أن جمهور 
المتکلمین من فرق الإسلام كلّهم تلامذة علي ا . وأفضل فرق الأمّة الأصوليّون. 
(١)النساء: ٠١‏ 


(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ج ۳ص ۹1 
(۳) بصائر الدرجات: ج “اص ۱۳۲ باب ۹ح ۲. 
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وكان هذا منصباً عظیماً في الفضل. 

ومنها: علم التفسیر, وابن عبّاس رئيس المفسّرينء وهو كان تلميذ علي عي . 

ومنها: علم الفقه. وكان فيه فى الدرجة العالية, ولهذا قال لب : «أقضاكم 
عليَ»''' وقال عليٌ: «لو كُسرت لي الوسادة لحكمت لأهل التوارة بتوراتهم»!" 

ومنها: علم الفصاحة, ومعلوم أنّ أحداً من الفصحاء الذين بعده لم يدركوا 
درجته, ولا القليل من درجته. 

ومنها: علم النحوء ومعلوم أنه اما ظهر منه. وهو الذي أرشد أبا الأسود 
الدؤلي إليه. 

ومنها: علم تصفية الباطن, ومعلوم أنّ نسب جميع الصوفية ينتهي إليه. 

ومنها: علم الشجاعة وممارسةالاسلحة, ومعلوم أنّ نسب هذا العلم انتهى إليه. 

فثبت بما ذكرنا أنه صلوات الله عليه كان أستاذ العالمين بعد محمّد صلوات الله 
عليه وآله في جميع الخصال المرضيّة والمقامات الشريفة. وإذا ثبت أنّه كان أعلم 
الخلق بعد رسول اهر وجب أن يكون أفضل الخلق بعد رسول الله لقوله تعالى: 
«هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون... الآية)" وقوله تعالئ: 9 يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4*. 

الحجّة الرابعة: في بیان أن علياً أفضل الصحابة. لأنّ علياً كان أكثر جهاداً من 
أبي بكرء فوجب أن يكون أفضل منه. 

ما الأول فالأمر فيه ظاهر لمن قرأ كتاب السير. وأمّا أن من كان أكثر جهاداً 
كان أفضل فلقوله تعالئ: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظمياً»". 
() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ج ۳ص 15. 
(۲) بحار الأنوار:ج ۶۰ ص ۱۳۹ باب 2٩۳‏ ۲۸. 


(۳) الزمر: .٩‏ (؛) المجادلة: ۱۱. 
(۵) النساء: ۹۵ 





للها الدرٌ التظيم 


لا يقال: لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجهاد مع النبيّين كما قال تعالی: 
«والذین جاهدوا فينا لنهدیتهم شبلنا 

لأا نقول: إنّ قوله «على القاعدين» یدل على أنّ المراد من ذلك الجهاد: 
الجهاد مع أعداء الله. 

الحجّة الخامسة: التمسّك بقصّة فتح خيبر. 

قالوا: روي عنه قلا أنه بعث أبابكر الى خيبر فرجع منهزماء نم بعث عمر 
خرج الى الناس ومعه الراية. فقال: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحيّه الله ورسوله, کزار غير فزار» فتعرّض لها المهاجرون والأنصار. فقال 
الرسول :ین علی؟ فقالوا: إن آرمد. فتفل فى عينيه ثم دفع اليه الراية. 

ثم قالوا: هذا الحدیت وكيفية هذه الواقعة تدل على أنَّ ما وصف به النبيّ يب 
عليَاً لم يكن ثابتاً في أبي بكر وعمر لاهما رجعا منهزمين» وغضب الرسول لا 
من ذلك, وقال: لأعطين الراية رجلاً من صفته كذا وكذاء وهذا يوجب أنّ شتا 
من هذه الصفات ما كان حاصلاً لأولئك الذين غضب [الرسول] عليهم. ألا ترى 
لو أنّ ملكا حصيفاً أرسل رسولاً الى غيره في مهم ففرّط الرسول في أداء 
تلك الرسالة, فغضب الملك وقال: لارسلن غداً رسولاً حصيفاً حسن القيام بأدائها 
لكان يعلم كلّ عاقل أنّ الذي وصف به الرسول الثاني وأثبته له ليس موجوداً 
في الأول. 

الحجّة السادسة: إيمان على كان قبل إيمان أبي بكرء وإذا كان كذلك كان 

أمَا المقدّمة الأولئ فیدل عليه وجوه: 

أحدها: ما روي أنّ عليّاً قال على المنبر: «أنا الصدّيق الأكبر, آمنت قبل أن 


(۱) العنکپوت: 19. 








آمن أبوبكر. وأسلمت قبل أن يُسلم»'" ثم قالوا: إن عى ذلك في مجمع الناس 
وما کذبوه فدلّ على أَنّ هذا المعنئ كان ظاهراً فيهم. 
وثانيها: روى سلمان الفارسي الب قال: «أوّلكم وروداً على الحوض 
أوّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب» - 
وثالتها: روى أنس بن مالك قال: بعث رسو ل ييه يوم الائنین, وأسلم عليّ 
يوم التلااء۳۱ 
وعن عبداثهپن الحسن قال: : كان أميرالمؤمنين يقول: أنا أَوّل مَن صَلَّى, وأوّل 
من آمن بالله ورسوله» ولم يسبقني الى الصلاة إلا نبی ال 
ورابعها: أن کون إيمان عل قبل إبمان أبي بكر أقرب الى العقل, وذلك لأنّ 
غا كان اين عم محشد. وفي داره, ومحفظا به. وأشا آبوبکر فاته کان من 
الأجانب, ویبعد غاية اعد أن یعرض الانسان هذه المهمّات العظيمة على 
الأجانب الأباعد قبل عرضها على الأقارب المختصّين به غاية الاختصاص. 
لااسيّما والله تعالى یقول: «وأنذر عشيرتك الأقربین6*. 
لا يقال: ان الدليل على أنّ اسلام آبي بكر كان قبل إسلام علي قوله لو : 
«ما عرضت الإيمان على أحد إل وله كبوة غير أبي بكر فإنّه لم يتلعئم»'5. 
وجه الاستدلال به: أن ن الى لا بن أنّ أبابكر لم يتوقّف في قبول الإسلام, 
فلو تأخَّر إسلامه عن إسلام غيره لم يكن ذلك التأخر بسبب توقّف أبي بکر لأنّ 
الحديث دل أله لم یتوقف فوجب أن يكون ذلك لأجل أنه افلا قصّر في عرض 
الإسلام عليه في ذلك يفضي الى الطعن في الرسول لهذ وأنّه باطل. فعلمنا أنّ 


(۱) إرشاد المفید: ص ۰۲۱ بحار الأنوار: :ج ۲۸ ص ۲۲۵ باب 10ح ۳۲ المناقب لابن 
شهرآشوب: ح ۲ ص .٤‏ (۲) كنز العمال: ج ۱۳ ص ۱1۶ ح ۳۹۸۵۲. 

(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص ۷ 

۲۰۰۱ لم نعثرعلیه بعینه ووجد بمعناه في آحادیث كثيرة. راجع بحار الأنوار: ج ۳۸ ص‎ )٤( 
.۲۱۶ باب 36 (۵) الشعراء:‎ 

(1) كنز العمال: ج ۱۱ ص ۵۵۵ ح ۳۲۲۱۲. 








الرسول ی ما توقف في عرض الاسلام عليه, وهو لم يتوقف في قبوله ألبستة. 
نا علي فان هذا الحديث يقتضي أنه كان له توقّف فى قبول الاسلام. فهذا یدل 
على أن إسلام أبي بكر كان سابقاً على إسلام عليّ. ۱ 

سلّمنا أنّ إسلام علی كان سابقاً على إسلام أبي بكر. 

إلا أن نقول: إِنّ لیا حين أسلم كان صبيّاً بدليل الشعر المنقول عن علي مل 
أنه قال: 

سبقتکم الى الاسلام طرّا غلاماً ما بلغت أوان حلمي!" 

وأبو بكر أسلم حين كان بالغاً عاقلاً. والناس قد اختلفوا في صحَة إسلام 
الصبی. وكيف كان فلا شكٌ أن إسلام العاقل البالغ الصادر عن الاستدلال أفضل من 
إسلام الصبيّ الذي لايكون بالغاً. 

سلّمنا أَنّ عليّاً كان بالغاً وقت ما أسلم إلا أنه لاشاكٌ أنّه في ذلك الوقت ماكان 
مشهوراً بين الناس ولا محترماً ولا مقبول القول, بل كان کالصبی الذي يكون في 
البيت» فما كان يحصل بسبب إسلامه قوّة وشوكة في الاسلام. وأمًا أبوبكر فانّه 
كان شيخاً محترماً اجنبياً فحصل للإسلام بسبب إسلامه شوكة وقوّة. فكان إسلام 


أبي بكر أفضل من إسلام علي. 
لأنا نقول: ما الخبر الذي تمشکتم به في إثبات أن إسلام أبي بكر سابق 
في م أبي 
إسلام علي فهو من باب الا حاد. فلا بل اه 


قوله: «إنَ علياً حين أسلم ما كان باه 

قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

الأُوّل: لا نسلّم أنه أسلم قبل البلوغ, ویدل عليه أن سن علي كان بين خمس 
وستين سنة وبين سثّ وستّین سنة, والبی و كان قد بقي بعد الوحسي ثلاناً 
وعشرین سنةء وعلي بقي بعد اللبي قريباً من شلائین سنة فإذا أسقطنا مدة 
ثلاث وخمسین سنة من ست وسين سنة بقي ثلاث عشر سنةه فإذن كان عليّ 





(۱) روضة الواعظین: ص ۸۷ في إسلام أمیرالمزمنین ا. 
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ابن أبي طالب وقت نزول الوحي على النبی ِا فيما بين ائنتي عشر سنة وبين 
ثلاث عشر سنة, وبلوغ الانسان في هذا السن ممكن, فعلمنا أن کون علي بالغاً 
وقت نزول الوحي على الب أمر ممکن, وإذا ثبت الإمكان وجب الحكم 
بوقوعه لما روي أَنّ لنب طا قال لفاطمة: «زوّجتك آقدمهم سلماء وأکثرهم 
علما»'" ولو قلنا اه ما كان بالغاً حال ما أسلم لم يصح هذا الكلام. 

الوجه الثاني في الجواب عن هذا السؤال: هب أنّ عليّاً ما كان بالغاً في ذلك 
الوقت لكن لا امتناع في وجود صبيّ كامل العقل قبل سن البلوغ. ولهذا المعنى 
حكم أبو حنيفة بصحّة إسلام الصبيّ. وعلى هذا التقرير فصدور الاسلام عن عليّ 
وقت الصبا يدل على فضله من وجهين: 

أحدهما: أن الغالب على طبع الصبيان الميل الى الأبوين؛ وأنّ عليّاً خالف 
الأبوين وأسلم. فكان هذا من فضائله. 

وثانيها: أنّ الغالب على الصبیان الميل الى اللعب. فأمًا النظر والتفكّر في 
دلائل التوحيد وإعراضه عن اللعب في زمان الصبا من أعظم الدلائل على فضله, 
فّه كان في زمان صباه مساو با للعقلاء الكاملين. 

قوله: «حصل للإسلام بسیب إسلام أبي بكر نو من القرّة ولم بحصل بسبب 
إسلام علی ألبتة شيء من القوّة». 

قلنا: هذا الفرق انّما 00 ثبت أنّ أبابكر كان محترماً موقراً فيما بين الخلق 
قبل دخوله في لاسام وهذا ممنوع. وإذاكان كذلك لم يظهر الفرق الذي ذكرتم. 
قتبت بما ذکرنا أن إسلام عليّ كان متقدّماً على إسلام أبي بكر. 

وإذا ثبت هذا وجب أن ن يقال: إِنّ عليّاً أفضل من أبي بكر لقوله تعالى: 
« السابقون السابقون * أو لك المقربون ۱4 ولقوله تعالی في مدح الأنبياء لا : 
هم کانوا یسارعون في الخيرات)". 


(۱) بحار الأنوار: ج 16 ص ۰ باب ادح ۳1 
(۲) الواقعة: ۰۱۱-۱۰ (۳) الأنبياء: .٩۰‏ 


۸ الدرٌ النظيم 


الحجّة السابعة: لا شكٌ أنّ علياً كان من أولي القربئ لمحمد ية وحبّ أولي 
القربى واجب لقوله تعالئ: «قل لا أسألكم عليه أجراً إل المودّة فى القربی ۷ 
وأمّا أبو بكر فانّه ليس كذلك. والذي وجب حبّه على جميع المسلمين أفضل من 
لا یکون كذلك. 

الحجّة الثامنة: قوله تعالئ: فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 4" 
والمفسّرون قالوا: أراد بصالح المؤمنين علي بن أبي طالب. والمراد من المولئ 
هاهنا الناصر, لأنّ المفهوم بالشرك من المولى بين اله وبين جبريل وبين صالح 
المؤمنين ليس لا هذا المعنئ. وإذا ثبت هذا فنقول: هذا يدل على فضيلة عليّ 
من وجهين: 

الأول: أنّ لفظ «هو» في قوله: فان الله هو مولاه» يفيد الحصرء فيكون 
انع أن محتداكة لا ناصر له لا اه وجبریل وعلی, ومعلوم أن نصرة 
محمد شا أعظم مراتب الطاعات. ۱ 

والثانی: اه تعالی بدأ بذکر نفسه وی بجبریل وثلّث بعلی, وهذا منصب عال. 

الحبجّة التاسعة: أنّ علياً كان هاش والهاشمي آفضل من غير الهاشمي. 
والمقدّمة الأولى متواترة, والثانية يدل على صحتها وله« لله اصطفى من 
ولد اسماعيل ا قريشاً. واصطفى من قريش هاشمأً»'". 

الحجّة العاشرة: قوله طقلا : «من كنت مولاه فعلی مولاه»* ولفظ المولی في 
حو محمد لاشك أله يفيد أنّه كان مخدوماًللکل وصاحب الأمر فيهم. ولذا 
كان الأمر كذلك وجب أن يقال فى علی أنّه أيضاً مخدوم لكل الأمّة ونافذ الحکم 
قير وهنا تچ گرنه فالالا 





(۱) الشوری : ۲۳. (۲) التحریم : 4. 

(۳) البداية والنهاية: ج ۲ ص ۲۵۱. 

۵ مسند أحمد بن حنبل: ج۱ ص ۸۶ و۱۱۹ و۱۵۲ ج٤ ص ۲۸۱ و۳۹۸ و۰ ۳۷۲۳۷ ج‎ )٤( 
۳۸۱ ص ۳۶۷و‎ 





أميرالمؤ منين كلا / منفعة وجود الإمام 


والذي يدل على أنه يفيد المعنى الذي ذكرناه ما قل أنّ الب لتا ذكر هذا 
الكلام قال عمر لعلی: «بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولئ كل مؤمن ومؤمنة 
الى يوم القيامق»». 2 " 2 
الحجّة الحادية عشرة: قوله طا «أنت مّي بمنزلة هارون من موسى»'" 
وهارون كان أفضل من كل أمّة موسئ فوجب أن يكون علي أفضل من كل أمّة 
الحجّة الثانية عشرة: هثل لما آخى بين الصحابة اتّخذه أخأ لنفسه. روي 
أنّ علياً: قال في مواضع كثيرة: «أنا عبد الله وأخو رسول الله. لا يقولها أحد بعدي 
إلا کذاب. أنا الصدّيق الأكبر. وأنا الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحقّ 
والباطل»!" وإِنّما قلنا إن المؤاخاة تدل على الأفضليّة لا المؤاخاة مظنّة 
المساواة فى المنصب, وكون کل واحد منهما قائماً مقام الآخر. فلا كان محمّد 
عليه الصلاة والسلام أفضل من :الكل كان القائم مقامه كذلك. 
الحجّة الثالئة عشرة: ما روي أنّ اللبی 1 قال في ذي الثدية: «يقتله خير 
الخلق»!" وفى رواية آخری: «يقتله خير الأمّة»" وكان قاتله علي بن أبى طالب. 
الحجّة الرابعة عشرة: قال الب لفاطمة: «إنّ الله أطلع على أهل الدنيا 
فاختار منهم أباك فاتّخذه ناه ثم أطلع ثانياً فاختار بعلك فاتّخذه وصيّأن". 
الحجّة الخامسة عشرة: قالت عائشة: كنت عند البی ا إذ أقبل على فقال: 
هذا سيّد العرب. قالت: فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأَمّي ألست سيّد العرب؟ 
)١(‏ المناقب للخوارزمي: :ص 2۱۵ ۱۸۶ تاريخ بغداد: ج ۸ص ۲۹۰. 
(۲) المناقب للخوارزمي : :ص ۱۳۳ ح ۰۱۸۸ مناقب ابن المغازلي : ص ۲۸ . 
(r)‏ بحار الانوار: :ج ۳۸ ص ۲۳۹ باب فاح 1۰. 
)€( بحار الأنوار: :ج ۲۸ ص ۱۱-۱ باب ۵1 ح ۲۵. 


(۵) بحار الانوار: ج ۳۸ ص ۵ باب توح أل 
(1) بحار الأنوار: : ج۳۸ ص ۱۱ باب 1 ذیل ح ۱۷. 


۷ الدرٌ النظيم 


فقال: أنا سيّد العالمين وهو سيّد العرب. 

الحجّة السادسة عشرة: روى أنس أنّ الب قال: ان أخي ووزيري وخير 
من آترکه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي علي بن ابي طالب 

الحجّة السابعة عشرة: روى ابن مسعود أن البی قل قال: علی خير البشر. 

من أبى فقد کفر۳۱. 

الحجّة الثامنة عشرة: إِنّ عليّاً لم يكفر بالله طرفة عین, وأنّ أبا بكر كان في 
زمان الجاهلية كافراً. إذا ثبت هذا فنقول: ان عليّاً كان أكثر تقوى من أبي بكر لأنّ 
من كان مؤمناً أبد الآباد لابة وأن يكون أكثر تقوى من كان كافراً ثم صار مؤمناً. 
والأتقى أفضل لقوله تعالى: ان أكرمكم عند الله أتقاكم ي 

الحجّة التاسعة عشرة: روى أحمد [ و ] البيهقى فى فضائل الصحابة أله لا 
قال: من أراد أن ينظر الى آدم في علمه. والى نوح في تقواه» وإلىإبراهيم في حلمه. 
والى موسئ في هیبته, والى عيسئ في عبادته. فلينظر الى علي بن أبي طالب 

ظاهر هذا الحديث يدل على أنّ عليّاً كان مساوياً لهؤلاء الأنبياء في هذه 
الصفات, ولا شك أنّ هؤلاء الأنبياء كانوا أفضل من أبى بكر وسائر الصحابة. 
والمساوي للأفضل أفضل. فوجب أن يكون عليٌ أفضل منهم. 

الحجّة العشرون: اعلم أنّ الفضائل إِمّا نفسائيّة. وا بدنيّة. ولا خارجيّة. 

ما الفضائل النفسانيّة فهي محصورة في نوعين: العلميّة والعمليّة. 

أا العلميّة فقد دلنا على أنّ عم علي كان أكثر من علم سائر الصحابة. وما 

بقوي ذلك أنه قلا قال: : «علمني رسول الهو ألف باب من العلم .فانفتح لي من 

کل باب ألف باب»( 





(۱) بحار الأنوار: ج ۲۸ ص ۵ باب ادح ۲ 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب ب:ج ۳۲ص ۷ (۳) بحار الأنوار: ج ۳۸ص اباب 1 ى 
)٤(‏ الحجرات: ۰۱۳ (0) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۳ ص ۲۹۶. 
(1) بحار الأثوار: ج ٤‏ ص ۱۳۱ باب ۹۳ح ۱۰. 





وأما الفضائل العمليّة فأقسام: 
منها: الة والزهد. وقد كان في الصحابة جمع من الزهاد كأبي ذر وسلمان 
وأبى الدرداء, وكلّهم كانوا فيه تلامذة علی. 
هاا لجا ةو تدكا فى الاب ستاو شدای کاس لدان وا 
الوليد. وكانت شجاعته أكثر نفعاً من شجاعة الکل. ألا ترى أن لب قال يوم 
الأحزاب: «لضربة علي خير من عبادة التقلین»(" وقال علی بن أبي طالب: 
ما فلت باب خير ق جاك كى فو ال 00 
ومنها: السخاوة, وقد كان في الصحابة جمع من الأسخياء. وقد بلغ إخلاصه 
فى سخاوته الى أنه أعطئ ثلائة أقراصء فأنزل الله تعالى فى حقّه: (ويطعمون 
الطعام على حبّه مسکیناً ويتيماً وأسیرا۳۱6. ۱ 
ومنها: حسن الخُلق. وقد كان من شجاعته وبسالته حسن الخُلق جداه 
وقد بلغ فيه الى حيث نسبه أعداؤه الى الدعابة. 
ومنها: امد عن الدنياء وظاهر أنه مع انفتاح أبواب الدنيا عليه لم بظهر 
التنعم والتلذذ. وكان مع غاية شجاعته إذا شرع في صلاة التهجد وشرع في 
الدعوات والتضرّعات الى الله بلغ مبلغاً لايوازنه أحد ممّن جاء بعده من الزهاد. 
ولا ضربه ابن ملجم قال: «فزت ورب الكعبة». 


وأما الفضائل البدنية: 
فمنها: القوّة والشدّة. وكان فيها عظيم الدرجة حتى قيل إِنّه كان يقطّ الهام 
قط الأقلام. 


ومنها: النسب العالي. ومعلوم أنّ شرف الأنساب هو القرب من رسول الله. 
وهو كان أقرب الناس في النسب الى رسول الله. وأمًا العبّاس فائّه كان عم 





.١ اذيل ح‎ ٠ بحار الأنوار: ج ٩۳ص ۲ باب‎ )١( 
17 ص 1۷ باب وذيلح‎ AE: بحار الأتوار:‎ (۳) 
۸ الانسان:‎ )۳( 


YY 


الدرٌ النظيم 


رسول الله الا أنّ اعاس كان أخاً لعبد الله والد الرسول من الأب لا من الم 
وأا أبو طالب فانّه كان أخاً لعبد الله والد رسول الله من الأب والام. وأيضاً فان 
عليّاً كان هاشميّاً من الأب والأمْ لاه علي بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن 
هاشم وأيضأ علي بن فاطمة بنت أسد بن هاشم. 

ومنها المصاهرة, ولم يكن لأحد من الخلق مصاهرة مثل ما كانت له. وأمَا 
عثمان فهو ون شاركه في كونه ختنأ لرسول فة إلا أن اشرف أولاد الرسول ا 
فاطمة, ولذلك قال طا سيّدة نساء العالمين أربع» وعد من فاطمة( ولم يحصل 
مثل هذا الشرف للبنتين اللتين هما زوجتا عثمان. 

ومنها: أنه لم يكن لأحدٍ من الصحابة أولاد يشاركون أولاده في الفضيلة, 
فالحسن والحسين فهما سيّدا شباب أهل الجنّة ولداه. ثم انظر الى أولاد الحسن 
مثل الحسن المتتّی والمتّت وعبدالله بن المتتّى والنفس الزكيّة. والى أولاد 
الحسين مثل زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضاء فان هؤلاء الأكابر 
يقر بفضلهم وعلوٌ درجتهم كل مسلم. 

وممّا يدل على علو شأنهم أنّ افضل المشايخ وأعلاهم درجة هو ابو ند 
البسطامي كان سقّاءً في دار جعفر الصادق. وأا معروف الكرخي فائّه أسلم على 
يدي علي بن موسی الرضاء وکان باب دار وبقي على هذه الحالة الى آخر 
عمره. ومعلوم أنّ أمثال هؤلاء الأولاد لم يتّفق لأحدٍ من الصحابة. ولو أخذنا 
في الشرح والإطناب لطال الکلام. فهذا مجموع دلائل من قال بتفضيل علي بن 
أبي طالب. 

قال هشام بن الحکم: قلت لعمر بن عبید: لي سؤال؟ قال: : هات. قلت: ألك 

عين ؟ قال: نعم. . قلت: فما تعمل بها؟ قال: أرى الألوان والأشخاص. قلت: ألك آنف؟ 
قال: : نعم. قلت: ما تصنع به؟ قال: شم الرائحة به. قلت ألك فم؟ قال: نعم. قلت: فما 
تصنع به؟ قال: أذوق به الطعام. قلت: ألك قلب؟ قال: نعم قلت: فما تصنع به؟ 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص ۳۲۲. 








قال: أمیز به کل ما وَردَ على هذه الجوارح حقيقته. قلت: ليس غناء عن 
القلب؟ قال: لا. قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال: يابّني الجوارح إذا 
شكّت فى شىء شمّته أو رأته أو ذاقته ردّته الى القلب فيتبيّن اليقين ويبطل الشكٌ. 
قلت: فإنما أقام الله لشكَ الجوارح القلب؟ قال: نعم. قلت: فلاب من القلب إذن ول 

تستبن الجوارح شيئاً؟ قال: نعم. قلت: يا أبا مروان إِنّ الله تعالئ لم يترك 

جوارحك حتى جعل لها ٍماماً يصحّح لها الصحيح ويبيّن لها ما شكّت فيه ويترك 
هذا الخلق کلهم في حيرتهم وشكّهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً یر دون إليه شكّهم 
وحيرتهم ويقيم لك إمامأ لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكّك!". 

وقال متكلّم: لا يخلو القول في هذا عن أربعة أوجه: إِمّا أن علّم انب اقل 
جميع أمته الأولين والآخرين ما يحتاجون إليه في حیاته حستی استغنوا عنه 
بعد وفاته» أو علمت الأمّة كلّها بعده مثل علمه» أو استغنت عن موب يعلمهم 
ویعلم عن الله عرّوجل. أو رفع التكليف عن الأمّة بعده كالبهائم. وكل ذلك ك باطل, 
لأنّ التکلیف لازم واللطف لازم والناس غير معصومین, فلابدٌ من حافظ للشرع 
مضون: وابيلك من هلك عن بيّنة ویحیی من حي عن بيّنةِ6". 

الآودي الشاعر: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا ستراة إذا جهالهم سادوا 
البيت لا يبتنى إلا على عمد 2 ولااعمادإذالم ترس أوتادُ 
إذا تجمّع أوتاداً وأعمدة 2 وساكن بلفوا الأمر الذي كادوا 
تهدی‌الامور بأهل الرأي ما صلحت ‏ فإن تولّت فبالأشرار تتقادً" 

قوله تعالئ: یا أ يّها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقین4* من غير 
(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص .۲٤١‏ 
(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ص ۰۲۷ 


(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲4۷. 
)£( التوبة: ۱۳۰ 


V4‏ الدز النظيم 


تخصیص, وذلك يقتضي عصمتهم. لب الأمر على هذا الوجه باتباع من لا يمن 
منه القبيح من حيث يودي ذلك الى الأمر بالقبيح. فادا ثب ثبت ذلك في الآية ثبت 
تخصیصها بأمیرالم و منین وأولاده المعصومين طب بالجماع أن ليس أحدٌ من 
الامّة مثل ذلك. ولاه لو لم يثبت هذه الصفة لم لادعیت لسواهم(. 

وقوله: «ولو زدوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم) او داز و يحصل بالردٌ الى 
الرسول, والعلم لایحصل ولا يصح حصوله يقيناً ممّن لیس بمعصوم. ولأنه تعالی 
لا يجوز أن مر باستفتاء من لا یمن منه اقبي من حيث إن في ذلك أمره تمالی 
بالقبيح. وإذا اقتضت الآية عصمة أولي الأمر ثبتت [مامتهم. لأنّ أحداً لم يفرّق بين 
الأمرین, وإذا ثبت ذلك توجه الأمر بالآية الى آل محمّدٍء وقد روي أنّها نزلت في 
الحجج الاثنى 0 عشر(۳ 

وقوله: : (إني جاعلك للناس إماماً فقال إبراهيم ل من عظيم خطر الأمر 
عنده: (ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمین»"*. 

وفي خبر: اله قال: من الظالم من ولدي؟ قال: من سجد لصنم من دوني" 

قال الفرّاء: أي لا يكون إماماً من أشرك". 

قال إبراهيم: (اجنبني وبنيّ ع أن نعيد الأصنام »!0 وقد قت أ النبي والائنی 
عشر ِا ما عبدوا الأصنام. فانتهت الدعوة إليهماء فصار محتد يفيه نبا 
وعلی طلا وصيّاً. 


۲1۷ ص‎ ١ المناقب لابن شه رآشوب: ج‎ )١( 

(؟)النساء: ۸۵ 

(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص 118-1147. 

(4) البقرة: ۱۲۶. (۵) البقرة: ۱۲۶. 
(1) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۸. 

(۷) معاني القرآن: ج ۱ ص ۷۱ في ذیل الآية ۱۲۶ من سورة البقرة. 
(۸) الانبیاء: ۳۵. 





ولمّا قال: «لا ينال عهدي الظالمين4'" صار العهد في الصفوة (ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب) الى قوله «عابدين4'"' فلم تزل في ذرّيّتهِ يرئها بعض عن بعض 
حتئ ورثها ای عٍَ. فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيّ 
والذين آمنوا”" فكانت له خاصة. فقلّدها عل لش بأمر الله تعالئ على رسم ما 
فرضها الله فصارت ذرّيّته الأصفياء الذين اوتوا الایمان والعلم *. 

وقول إبراهيم :ومن ذريتي» «ومن» للتبعيض ليُعلم أنّ فيهم من 
يستحقّها وفيهم من لا يستحقهاء ومستحيل أن يدعو ال لمن هو مثله في الطهارة 
لقوله: ۷ ينال عهدي الظالمين». 

وقال: «فمن تبعني فإنّه مّي) يجب أن يكونوا معصومين, ولا سأل الرزق 
«وارزق أهله من الثمرات» سأل عاناً. ولا سأل الإمامة سأل خاضاً قال: 


«( ومن ذريتي). 
قال الصادق ا في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه)": أي الامامة الى 
يوم القيامة". 


قال السدي: عقبه آل محعد, 

ولا توفي رسول اه اختلف الأمّ في إمامة على لاء فقالت شيعته 
وبنو هاشم كاقّة وسلمان وعمّار وأبو ذر والمقداد وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 
وأبو وب الأنصاري وجابر بن عبداله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأمثالهم 
من أجلّة المهاجرين والأنصار أنه كان الخليفة بعد رسول اذ وله الإمام لفضله 
على كاقة الناس يما اجتمع له من خصال الفضل والكمال: 





(۱) البقره: ۱۲۶. (۲) البياء: ۷۳-۷۲ 

(؟) آل عمران: 1۸. (4) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۲۸. 
)0( المتاقب لابن شهرآشوب:ج ۱ص ۲1۸. 

(1) الزخرف: ۲۸. (۷) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص .۲٤۸‏ 


(۸) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۸. 


ST E‏ الدز النظيم 
من سبقه الجماعة الى الایمان والتبريز عليهم في العلم والأحكام والتقدّم لهم 
فى الجهاد. واليينونة منهم بالغاية في الورع والزهد والصلاح. واختصاصه من 

النبن يه في الفربی بما لم يشركه فيه أحد من ذوي الأرحام. 
ثم لنصّ الله عرّوجل على ولايته في القرآن حيث يقول جل اسمه: «إنّما 

ولیّکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوّتون الزكاة وهم 
راکعون) ومعلومٌ أنه لم يتصدّق في حال ركوعه سواء ل وبما ثبت في اللغة 
أن الولي هو الأولئ بلا خلافي. وإذا كان هوعْ بحكم القرآن 3 بالناس من 
أنفسهم لكونه ولتهم بالنصّ في الكتاب العزيز وجبت طاعته!" على كاقّتهم كما 
وجبت طاعة الله وطاعة رسوله. 

وبقول النبيَ يد يوم الدار وقد جمع بني عبد المطلب خاصّة ضّة فيها للإنذار: 
«من يؤازرني على هذا الأمر يكن أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي 
من بعدي؟ 

فقام أميرالمؤمنين يا من بين جماعتهم وهو أصغرهم يومئذٍ سنّاً فقال: أنا 
أؤازرك يا رسول الله. فقال له لبیل : اجلس فأنت أخي ووصيّي ووزيري 
ووارئي وخليفتي من بعدي»". وهذا صریح القول بالاستخلاف. 

وبقوله آیضاً يوم غدیر خم: «ألست أولئ بكم منکم بأنفسكم؟ فقالوا: الهم 
بلى. فقال لهم على النسق من غير الفصل بين الكلام: فمن كنت مولاء فعليّ 
مولاء»!* فأوجب له عليهم من فرض الطاعة والولاية ما كان له عليهم بما قرّرهم 
به من ذلك. وهذا أيضاً ظاهدٌ فى النصّ عليه بالامامة والاستخلاف. 

وبقوله لها عند توجهه الى تبوك: «أنت مي بمنزلة هارون من موس 
إلا أنه لا ني بعدي»!" فأوجب له الوزارة والتخصيص بالمودّة والفضل على 


(۱) المائدة: ۵0. (۲) في الأصل: طاعتهم. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۲ ص 1, بحار الأنوار: ج ۱۸ ص ۱۹۲ باب المبعث ح ۲۷. 
)٤(‏ بحار الأنوار: ج ۲۷ ص ۱۰۸ باب ۵۲ح ۱. 

(۵) بحار الانوار: ج ۳۷ ص ۲۵۶ باب ۳٥ح‏ ۱. 





الكاقّة والخلافة عليهم في حياته وبعد وفاته لشهادة القرآن بذلك كلّه لهارون من 
موسی للها قال الله عرو جل مخبراً عن مو سى  :‏ واجعل لي وزيراً منأهلي * 
هارون أخي * أشدد به آزري * وأشركه في أمري * كي تُسبّحك كثيراً:* ونذكرك 
كثيراً * إِنّك كنت بنا بصيراً ه قال قد أوتيت سؤلك يا موسین۱۱6 فتبت لهارون 
شركة موسی لاد في النبوّة ووزارته على تأدية الرسالة وش أزره به في النصرة. 

وقال فى استخلافه له: اخلفنی في قومی وأصلح ولا تتّبع سبیل 
المفسدین ۱۹ فثبت له خلافته بمحکم التنزيل. ٠‏ 

فلا جمل رسول الم لأميرالمؤمنين ل جمیع منازل هارون من موسئ 
في الحکم له منه إلا النبوّة وجبت له وزارة الرسول طا وش الأزر بالنصرة 
الل راخ فا هده الفصال من لاق فى الح نع الخ 
لحیاة بالصریح ویعد الوفاة اتخصیص الاستتناه لما خرج متها بذکر البعدية. 
وأمثال هذه الحجج كثيرة. 

وما أحسن ما قال محمّد بن نصر بن بسّام الكاتب: 

إن علا لم يزل محنة لابح الديسن ومغبون 


أنزله من نفسه المصطفم مززلة لم تك بالدون 
2 صَيِّرهُ هارون في قومه لعاجل الدنيا وللدين 
فارجع الى الأعراف حستی ترئ ما فعل القوم بهارون!" 


أجمعت الأمّة على أن ليس لها تولية رجل بالاختيار والشوری الا بعد أن 
يجدوا في الكتاب والسنّة ما یدل على رجل باسمه وفعله. فإذا وجدوه ووه عليهم. 

وأجمعت المعتزلة أن الخصال المستحمّة لصاحبها التعظيم الديني في علي 
أفضل مما في غيره» وهو العلم والجهاد والزهد والجود. 


(۱) طه : ۰۳۹۰-۲۹ (۲) الأعراف: ۱۶۲. 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۳ ص .1٩‏ 


۷۸ الدز النظيم 


وتا الیل السمعي الذي یوجب كترء توابه وفضله على غیره فقي حدیث 
الطائر وفي حدیث خیبر وفي حديث تبوك ونحوهم. ومن افتقر البشر اليه كانت 
المصمة ثابتة علید. 

ثم أجمع الكلّ على أنّ أفضل الفضائل السبق الى الاسلام. ثم القرابة, شم 
العلم. م الهجرة. تم الجهاد. تم النفقة في سبيل الله. ثم الزهد. ثم الورع. ثم رضي 
رسول الله يل عنه يوم مات. وقد سبق علي الكل في ذلك أجمع. 

وإن قالوا: حمزة وجعفر والحسن والحسين والعبّاس وغيرهم ممّن حرّم الله 
عليهم الصدقة لقرباهم من رسول اله ب وكان على طا خص به بأشياء كثيرة. 

وشثل الصادق لب عن فضيلة خاصّة لأميرالمؤمنين لت , فقال: فضل 
الأفريين بالسبی, وسبق الأبعدين بالرابة۱؛ 


ديك الجن: 
قرابة ونصرة وسابقة هذي المعالي والصفات الرائقة“ 
ال 

ما استبق الناس الى غاية الا حوى السبق على سبقه!" 
ابن حمّاد: 

أا أميرالمؤمنين فإنّه سبق الهداة ولم يكن مسبوقا 
اختاره رت الْمُلى وأقامه علماً الى نهج العلى وطريقاا“ 


تم وجدنا فضائل علي ِا على ثلائة ثة أنواع: منها ما زاد فيه على الصحابة 
فيما شاركهم فيهاء ومنها: ما اجتمع فيه معا ترق في الكل. ومنها: ما تفرّد بد. 
قال جابر الأنصاري: كانت لأصحاب رسول ال ثمان عشرة سابقة, 
خصٌ منها علي بثلاث عشرة, وشركنا في الخمس الأخرا*. 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص ۲. (۲) المناقب لابن شهرآشوب:ج ۲ ص ۳. 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص ۳. 1 

)٤(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص ۳ وفیه: علما الى سبل الوری وطریقا. 

(۵) المناقب لابن شهرآشوب:ج ۲ص . 
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عن العكبري أنّه قال: قال عبدالله بن شذاد بن الهاد. قال ابن عبّاس: کان لعل 
ثمان عشرة منقبة ما كانت لأحد في هذه ال" ۱ 

ابن بطة في الابانة. عن عبدالررّاق. عن آبیه, قال: فضّل أميرالمؤ منين للا 
أصحاب رسول ال اه بمائة منقبة وشارکهم في مناقبهم۲. 

كتاب أبي بكر بن مردويه: قال نافع بن الأزرق لعبدالله بن عمر: إِنّي أبغض 
عليّاً. قال له: أبغضك الله أتبغض رجلاً سابقة من سوابقه خيدٌ من الدنيا وما فيها". 
تاريخ الطبري: إِنّ عمر أسلم بعد خمسة وأربعين رجلاً واحدی وعشرين 
چا 
نساب الصحابة عن الطبري التاريخي والمعارف عن القتيبي: ول من 
أسلم خديجة ثم علی ثم زيد ثم أبوبكرا*. ١‏ 

525 الشامي في التاريخ: قال الحسن بن زيد: كان أبوبكر الرابع في 
الاسلام(؟. 

وقال النوطي: أسلم عليّ قبل أبي بكر" 

واعترف الجاحظ بذلك بعدما کر وفرٌ أن زيدأ وخباباً أسلما قبل أبي بكر, ولم 
يقل أحد انّهما أسلما قبل عليّ. وقد شهد أبوبكر لعل طا بالسبق الى الاسلام*» 

قال أبو زرعة الدمشقى وأبو اسحاق التعلبى فى كتابيهما أنّه قال أبوبكر: 
أسفي على ساعة تقدّمني فيها علي بن أبي طالب فلو تقدّمته لكان لي سابقة 
الاإسلام“. 


امرأة 


.۳ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص ۳. (۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص‎ )١( 

(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص ۳. (؛) تاريخ الطبري:ج ۳ص ۲۷۰. 

۲ المناقب لابن شهرآشوب: ج‎ ٩۸ تاریخ‌الطبري: ج۱ ص ۰ المعارف لابن قتیبة: ص‎ (o) 
.٤ ص‎ 

(1) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص ٤‏ وفيه: يعقوب النسوي. 

(۷) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص .٤‏ (۸) المناقب لابن شهرآشوب:ج ۲ ص .٤‏ 

.1 المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص‎ )٩( 


الدز النظيم 


ومن كتاب الخصائص: حدّث أبو الحسن بن أبى العبّاس. قال: حدّثنا 
أن مداه فال د راسي قد اة قال دنا امسن بق 
علي بن الحسين البلوي, قال: حدّثنا محمّد بن الحسن البلوي, قال: حدّثنا عمربن 
سعد. عن ليث عن مجاهد في قوله تعالئ: «والذي جاء بالصدق4 محمد ييا 
«وصدّق به» علي بن أبي طالب طقل . 

وحدّث عبدالواحد بن حمد بن محمّد بن سندة. عن عبدالرزاق بن عمر 
الطهراني وغيره. قال: حدّئنا أحمد بن موسى الحافظ, قال: حدّثنا محمد بن 
علي بن دحیم. قال: حدّئنا الفضل بن يوسف القصباني, قال: حدّثنا إبراهيم بن 
حبيب» قال: حدّثنا عبدالله بن مسلم الملائي. قال: أخبرني أبي» عن أخيه. عن 
علي لا أنه قال: قال رسول الْهيي: نزلت علي النبرّة يوم الائتین وصلى علی 
يوم الثلائاء". 

يشيد هذا قول ابن عبّاس رضي الله عنهما في التفسير» حدّث الحسن بن 
أحمد بن الحسن, قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله, قال: خد ا من جد بد 
مخلّد. قال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة, قال: حدّثنا منجاب بن الحارث, 
قال : حدّتنا الحسن بن أبي هاشم. قال: حدّثنا حسّان بن علي. > عن محمّد بن 
السائب. عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « واركعوا مع 
ا كك وعلی خاصّة, وهما أوّل من صلّى وركع 0 


1 وید ذلك ما روى أنس بن مالك من رواية أبي معمّر عبّاد بن عبد الصمد. 


(۱) لیس لدينا کتاب الخصائص للنطنزي, ونقله ابن المغازلي في مناقبه: ص ۰۳۱۹ 

(۲) کشف الغْمّة: ج ١‏ ص ۸۱ نقلاً عن خصائص النطنزي ونقله ابن شهرآشوب في مناقبه: ج ۲ 
ص ۱۶ وعنه في بحار الانوار: ج ۳۸ ص ۲۰۳ باب 1۵ح ۱. 

(۳) البقرة: ۳ 

۲:۷ کشف الغْمّة : ج ۱ ص 81 نقلاً عن خصائص النطنزي, وفي بحار الأنوار ج ۲۵ص‎ )٤( 
. باب ۱۳ ح ۶ بسند آخر نقلاً عن تفسیر فرات‎ 








حدّث أحمد بن محمد بن عثمان الواسطي, قال: حدّثنا الحسين بن منصور 
سَجَادَة. قال: حدّتنا سهل بن منصورء قال: سمعت أبا معمّر يقول: 

سمحت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ويَاُ: صلّت الملائكة على وعلى 
علي سبع سنين؛ وذلك أنه لم يرفع الى السماء شهادة أن لا إله إل الله ا منه. 

وحدّث علي بن المبارك الربعي؛ قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد. قال: حدّتنا 
المأمون, قال: حدّثنا أبى الرشيد. عن أبيه المهدي. عن أبيه المنصور, عن أبيه. عن 
جد عق عبداثه ين عّاس أثداقال: سمعت عمر ين الخطّاب یقول: قال رسول 
اله ب لعلیی: یاعلی أنت أول المسلمین إسلاماً وأوّل المؤمنين إيماناً". 

وحدت اسماعیل السدي, قال: جد ها عفان ين معد قال: عا فضیل بن 
مرزوق. عن أبي سخيلة» عن آبي ذر وسلمان رضي الله عنهما آهما قالا: أخذ 
رسول اش عه بيد علي مر وقال: ان هذا أوّل من آمن بي» وهذا فاروق لهذه 
الأمّة وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين» هذا او من يصافحنى 
يوم القيامة, وهذا الصدّیق الأكبر". ۱ 

وحدّث عن الثوريء عن سلمة بن کهیل, عن حبّة العرني, عن عليم الكندي 
أنه قال: سمعت آبا عبدالله سلما ن كفك يقول: أوّل هذه الأمّة وروداً على نها 
لها اسلاما عليّ بن أبي طالب َك" 

وحدّث عن عبدالله بن مسعود ا أله قال: أوّل شيء علمته من أمر رسول 
الله كله أن قدمت مع عمومة لي الى مكّة فأرشدونا على العبّاس بن 
عبد المطّلب يفيه » فانتهینا إليه وهو جالس في زمزم. فجلسنا إليه. فبينما نحن 


(۱) مناقب الخوارزمي: ص ۵۶ ح ۰۱۸ ومناقب ابن المغازلي: ص ١4‏ ح ٩‏ کلاهما بسند آخر. 

(۲) مناقب الخوارزمي: دص ٤0ح ٩‏ مع اختلاف في صدر السند. 

(۳) بحار الأثوار: ج ۳۸ ص ۰ باب ماح ٠‏ بسند آخر. 

)٤(‏ مناقب الخوارزمي: ص ۵۲ ح ۵ بحار النوار: :ج ۲۸ ص ۲۱۱ باب 216 ۱۱مع 
اختلاف في السند. 





۲۸۲ ۱ الدرٌ النظيم 
عنده إذ آقبل رجل من باب الصفا أبيض اللون, یعلوه حمرة, له وفرة جعدة الى 
أنصاف آذنیه. أقنى, أدلف, برّاق الثناياء أدعج العینین, کت اللحية, دقیق المشربة, 
شئن الكمّين والقدمین, عليه ثوبان أبيضان. كأنّه لقمر ليلة البدره يمشي على یمینه 
نحو الحجر فاستلمه ثم استلم الغلام ثم استلمت المرأة. ثم طاف بالبيت سبعاً 
والمرأة والغلام يطوفان معه. ثم استقبل الركن ورفع يديه وكبّر وقام الغلام ورفع 
يديه وكبّر وقامت المراة خلفهما فرفعت يديها وكبّرت, واطال القنوت, ثم ر 
فأطال الركوع, ثم رفع رأسه من الرکوع فقنت قنوتاً ثم سجد. والفلام والمرأة 
يصنعان مثل ما يصنع. 

قال: فرأينا شيئاً لم نكن نعرفه بمکة فأقبلنا على العبّاس فقلنا له: يا أبا الفضل 
نّ هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم أوَ شيء قد حدث؟ قال: أجل هذا ابن أخي 
محمّد بن عبدالله, والغلام على بن أبى طالب والمرأة امرأته خديجة بنت خويلد. 
أما والله ما على وجه الأرض أحد يعبد الله بهذا الدين الا هؤلاء الثلاثة". 

حداث عن الأعمش, عن عباية» عن ربعي بن ربعي» عن ا أيَوب: أن 
النبى اة مرض مرضاً فأتته فاطمة ليك تعوده, فلا رأت مابه من الجهد 
والضعف استعبرت فبكت حتى سالت الدموع على خدّيهاء فقال لها: يا فاطمة ان 
لكرامة الله تعالئ إِيّاك أن زوّجتك من أقدمهم سلماً وأکترهم علماً وأعظمهم حلماً. 
إن الله تعالى أطلع الى أهل الأرض إطلاعة فاختارنى منهم فبعتنی نبيّاً مرسلا؛ ثم 
اطلع إطلاعة فاختار منهم بعلك. فأوحی إلىّ أن آزوجك یاه واتخده وصياً" 

معارف القتيبى وفضائل السمعانى ومعرفة النسائى: قالت جنادة العدوية: 
سمعت غلا ك یقول علی منبر البصرة: آنا الصدّیق الأکبر. آمنت قبل أي بکره 
وأسلمت قبل أن أسلم'". 


(۱) کشف الغْمّة:ج ۱ ص ۸۳. (۲) بحارالأنوار: ج۲۸ ص ۵۲ باب ۲ ح۲۱. 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب:ج ۲ ص .٤‏ 








روى السدّي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله: « والسابقون السابقون 
* أولئك المي ن" قال: سابق هذه الأمّة 0 بن أبي طا لال 


سبق والله -کل أهل ا الايمان. 03 E‏ يسبق العباد 
يوم القيامة الى الجنّة'". 


مالك بن أنسة عن سمي, عن آي صالح. عن ابن عبّاس, أت قال 
( والسابقون الأوَلون» نزات في علی ,لاه سبق الناس كلهم بالایمان *؛ 

وقد ذکر فی أكتر اتفاسیر انها آنزل اه تمالی فی القرآن «یا آیّهاالذین 
آمنوا» الا وعليَ أميرهاء له أوَل الناس إسلاماً ‏ 

وقيل: اه ما نزل في القرآن <يا أيّها الذين آمنوا» إلا في علی خاصّة". 

أبو يم في حلية الأولياء والنطنزي في الخصائص بالإسناد عن الخدري: 
ان النبي ع وه قال لعلى قل وضرب بيده بين كتفيه: ياعلي لك سبع خصال 
ناجك فیهن أحَد یوم القيامة: آنت آذ ل المومنین باه إبمانا. وأوقاه بعهد اله 
وأقومهم بأمر الله وأرأفهم بالرعيّة, وأقسمهم بالسوية, وأعلمهم بالقضية. 
وأعظمهم يوم القيامة مزية". 

أربعين الخطيب بإسناده عن مجاهد, عن ابن عبّاس, وفضائل أحمد وكشف 
لتعلبي بإسنادهم الى عبدالرحمن بن أبي لیلی, عن أبيه. قالا: قال النبی عة : 
سباق الأمم يوم القيامة ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب, 
وصاحب ياسين» ومؤمن آل فرعون, فهم الصدّیقون, وعلي أفضلهم*. 


(۱) الواقعة: ۰۱۱-۱۰ (۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۲ ص ۵. 

(؟) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص 4. )٤(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص 5. 

(۵) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص 1 (1) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۲ص ٩‏ 

(۷) حلية الأولياء: ج ۱ ص 13 المناقب لابن شهرآشوب:ج ۳ ص 1 

(8) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص1 نقلاً عن أربعين الخطیب وفضائل أحمد وكشف الثعلبي. 


۲۳۸۹ الدرٌ النظيم 


حدّت النيشابوري بحذف الاسناد. قال حدّثنا عبدالرزاق بن معمر» عن 
الزهري, عن عبدالله بن عبّاسء قال: كان حسّان بن ثابت واقفاً بمنی واللبی َيه 
وأصحابه مجتمعون. فقال انی : : معاشر المسلمين هذا علی سيّد العرب 
والوصی الأكبرء منزلته مني بمنزلة هارون من موسئ ال أنه لا نبي بعديء لا تقبل 
توبة من تائب الا بحّه» يا حسّان قل فيه شيئاً. فأنشاً يقول: 

لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن آبي طالب 

ا ی وق دایب انیت 

وقال الله تعالی: ؤيا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم»" فأتبع الله تعالى فرض طاعة أولي الأمر فرض طاعة الرسول .كما 
أتبع فرض طاعة الرسول فرض طاعة نفسه. ثم لم يفسخ ذلك ولم یرخص في 
ترکه, فهو واجب أبداً لأولي الأمر. ولاب إذا أوجب الله تعالئ هذا لهم من إبانتهم 
وتمییزهم من سائر المؤمنين الذين وجبت عليهم طاعة الرسول وطاعة أولي 
الأمر ليعلم المؤمنون بطاعة من أمروا ومن هؤلاء الذين رفع الله اقتدارهم وأوجب 
على الخلق طاعتهم وأضافها الى طاعته وطاعة رسوله. ولأن لايسوغ لغيرهم أن 
ينازعهم ذلك أو يدّعيه معهم, ولأنّ الله تعالئ لا يعي الفروض ولا يبهمها 
ولا ببس على خلقه أمر دينهم؛ وإبانتهم وتميّزهم من سائر المؤمنين لا يعلم 
إلا بالرسول في زمانه, من أقامه الرسول مقامه من بعده. 

وإذا كان تميّرهم وإيانتهم من الناس لاب للأمَة منه فقد علمنا أن د الرسول قد 
فعل ذلك, وقد كشفه وبيّنه له لا يترك المأمورين به الا مع تبيينه وكشفه. 
وتبيين الرسول ذلك مُغن للأمة عن أن يختاروا لأنفسهم أو يبايع غير من آقامه. 
وكذلك القائم به بعد الرسول بِيّن من ذلك ما التبس على رعيّته إذا احتاجوا الى 
ذلك منه والتمسوا علمه من عنده. وکل ما لم يكن منه بد فالله تعالئ غير تاركه 
ولا رسوله ولا أولياء الأمر بعد رسول اطع 


.۵٩ النساء:‎ )۱( 





آمیرالم و منین 2 / منفعة وجود الامام ۲۸۵ 


قیل: اجتمع هشام بن الحکم وحفص بن سالم في مجلس, فقال هشام لحفص: 
أخبرني هل يجوز أن يخرج الحقّ من الأمّة حتی يكو نالحقّ موجوداً في غير الأمّة؟ 

قال حفض: لا يجوز ذللك: 

فقال هشام: أوليس إنما اختلفت الأمّة في علي وأبي بكر والخلافة كانت 
لأحدهما -لا محالة -بعد لبیل ؟ 

قال حفص: بلى. 

قال هشام: أفليس قد سقط العيّاس بقرابته ومعاذ بن جبل بعلمه؟ 

قال حفص: بلى. 

قال هشام: وقد سقط الناس کلهم بعد هذين؟ 

قال: نعم. 

قال: فلا يحتاج إذن الى النظر في أمرهم وانّما النظر في أبي بكر وعلی أيهم 
يستحقّ الخلافة ممّن لايستحقّها إذا كان الأمر بالاختيار على ما زعمتم؟ 

قال: نعم. 

قال هشام: فليس قد رویتم أنّ بیع قال: «علی أقضاكم» ورويتم أن 
النبي يل وجّهه الى اليمن قاضیا قال: يا رسول الله تبعئني ولا بصر لي بالقضاء. 
فضرب بيده على صدره ثم قال: لاه قلبه واشرح صدره» فقال علي ی : 
فما شككت في قضاء بعدها. ورويتم أنه قال: :كنت إذا سألت أعطيت. واذا سكت 
ابتدأت, وبر بين الجوانح علم جم, وعلحی رشول ا كل ألف باب من الم سل 
باب يفتح ألف باب, ولقد عُلَمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب. وقال النبي اقل 
«أنا مدينة العلم وعلی بابها» مع اتفاق المختلفين أنه كان أعلم أصحات 0 
لعي حتى صار المأخوذ قوله في عامّة أحكامهم؟ 

قال حفص : بلى, ولا ننكر فضل عل وبصره بالقضاء وبما حكى عن نفسه من 
العلم وما ظهر منه. وأنّهم كلهم قد سألوه واحتاجوا اليه. ولم يسأل هو أحداً منهم 
ولا احتاج إليه. 


۸ الدرٌ النظيم 


قال هشام: فاذا آقررت بذلك فهل تعلمون أنّ الله تعالی قال فى کتابه قل هل 
يستوي الذين یعلمون والذین لا یعلمون اما يتذكر أولو الألباب) وقال « يرفع 
الله الذين آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات) وقال اّما یخشی الله من 
عباده العلماء)؟ 

قال حفص: كذلك قال الله. 

قال هشام: «أفمن يهدي الى الحق أحق أن یشب من لا يهدي | أن يُهدى 
فما لكم كيف تحكمون) فاذا أخبر الله أنه قد رفع عليّاً على أبي بكر درجات فلم 
صار آبو بكر أولى بها منه؟ ولم قدّمتم أبابكر عليه بعدما قد بیّن الله في كتابه ما بيّن؟ 

قال حفص: لأنّ أهل الفضل والعلم قدّموه. 

فقال هشاء: فقد نفى الله عنهم ما أتبنّه أنت لهم! 

قال حفص من ایک فلت؟ 

قال: ذلك لقول الله عرّوجل: «انما يتذكر أولو الألباب» وأولو الألباب أهل 
العقل والفضل, فلو كانوا كذلك لتفكّروا وقدّموا علأا . فسكت حفص. 


فى ذكر تسميته صلَّى الله عليه بامرة المؤمنين على عهد 
رسول الله من طريق العامة 


من ذلك: ما أورده الحافظ بن احمد بن موسئ بن مردويه في كتاب المناقب 
الذي صنّفه. وهو: حدّثني عبدالله بن محمّد بن زيد. قال: حدّثنا محمد بن أبي 
بعلی, قال: حدثنا إسحاق بن ابراهیم. قال: حدّثنا زکر یا بن يحيى أبو علي الخزاز. 
قال: حدّثنا مندل بن علي .عن الأعمشء عن سعيد بن جبیر» عن أبن عباس رضي 
الله عنهماء قال: :كان رسول الم في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن 





خليفة الكلبي, فدخل علي طا فقال: السلام عليك, كيف أصبح رسول ال 
فقال له دحية: إِنّي لأحبّك وان لك مدحة آزفها إليك, أنت أميرالمؤمنين, 
وا الله المحجلین, نت سیّد ولد آدم ما لا الثبیین والمررسلین, اواء المد 


سيج اسم 


بيدك يو م القيامة نز به, أنت وشيعتك مع محمد وححزبه الى الجنان زا زَا 


قد أفلح من تولاك وخسر من تخلاك. محبّو محمّد محبّوك. ومبغضو محمّد 
مبغضوك لن تنالهم شفاعة محمديَيييهُ؛ ادن منّي [يا] صفوة الله. فأخذ رأس 
نی فوضعه في حجره. فقال!': ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث. 

قال" لم يكن دحية الكلبي» بل كان جبرائيل ی سمّاك باسم سمّاك الله به. 
وهو الذي ألقى محبّتك في صدور المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين'". 

ومن الکتاب المذكور: حدّثنا محمّد بن على بن دحيم» قال: حدٌّثنا الحسن بن 
الحكم الحبري, قال: عد ها اسماعیل پن أبان, قال: حدما صباح ببن بخن 
المزني, عن الحارث بن حصيرةء عن القاسم بن جندب, عن آنس, قال: قال 
رسول الا آنس اسکب لي وضوء أو ما فتوضّأ وصلّی ثم انصرف. فقال: 
يا أنس أوّل من یدخل علي اليوم أميرالمؤمنين وسیّد السسلمین وخاتم الوصيّين 
وإمام الغرٌ المحجلین. فجاء عليّ حتى ضرب الباب. فقال: من هذا يا أنس؟ قلت: 
هذا علی. قال: افتح له. فدخل"*! 

ومن الكتاب المذكور: حدّثنا أحمد بن محمّد بن دارم قال: حدٌّثنا المنذر بن 
محمّد. قال: حدّثني أبي, قال: حدّئني عمّيء قال: حدّتني أبي. عن أبان بن تغلب, 
عن أبي غیلان, قال: حدّئني أبو سعيد وهو رجل من شهد صقَّين: قال: حدّثني 
سالم المنتوف مولى عليٌء قال: كنت مع عليٌ في أرضٍ له وهو يحرثها حتى جاء 
۱ و۲) أي: قال رسول لله. 


)£( ا :ج ۲۷ ص ۲۹۱ 5 فوع N‏ 





AA‏ الدرٌ النظيم 


أبو بكر وعمر, فقالا: تنشدك الله سلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
فقيل لهم: تقولون في حياة رسول اله ِا !فقال عمر: هو أمرنا بذلك٠.‏ 

ومن الکتاب المذکور: خد ها احند بق محقد بن السري, قال: حدتنا 
المنذر ین محمد قال: حدّثني أبي, قال: حدّثني عمّي. قال: حدّئني أبي. عن 
أبان بن تغلب عن جابر» عن إبراهيم» عن إسحاق؛ عن عبدالله, قال: دخل علي 
علی رسول اش وعنده عائشة. فجلس بين عائشة وبين رسول الله. فقالت 
عائشة: ما كان لك مجلس غير فخذي. 

فضرب رسول ام على ظهرها فقال: مه لا تؤذيني في أخي فان 
أميرالمؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين يوم القيامة, يقعد على 
الصراط. يدخل الله أولياءه الجنّة, ويُدخل أعداءه النار". 

ومن الكتاب المذكور: حدّثنا أحمد بن محمّد بن السري. قال: حدّثنا 
لمنذر ین محتّد بن المنذره وال :اقا أي قال: حدتنا عقي الحسین بن سعید بن 
أبي الجهم. قال: حدّئني أبان بن تغلب. عن یم بن الحارث, عن أنسء قال :كان 
رسول اله يي في بيت أم حبيبة بنت أبي سفيان, فقال: يا أم حبيبة اعتزلينا فا 
على حاجة: ثمّ دعا بوضوءٍ فأحسن الوضوء ثم قال: إِنّ ول من يدخل من هذا 
الباب أميرالمؤمنين وسيّد العرب وخير الوصيّين واولی الناس بالناس. 

قال أنس: فجعلت أقول: له اجعله رجلاً من الأنصار. 

قال: فدخل عليّ فجاء يمشي حتى جلس الى جنب رسول اه فجمل 
رسول الله يمسح وجهه بيده ثم يمسح بها وجه عليٌّ بن أبي طالب. 

فقال علی: وما ذاك يا رسول الله؟ 

قال: نك تبغ رسالتي من بعدي, وتؤدّي علي وتُسمع الناس صوتي, وتُعلّم 
الناس من كتاب الله ما لا یعلمون"۳. 
(۱) بحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۲۹۷ باب ٤۵ح‏ 15. 


(۲) بحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۲۹۷ باب ۵4 ح ۱۵. 
(۳) بحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۲۹۷ باب 64 ح ۱۱. 





ومن الكتاب المذكور: قال: حدّثنا المنذر بن محمّد بن المنذر. قال: حدّثنا 
أحمد بن موسى الخزّاز, قال: حدّثنا تلميذ بن سليمان أبو إدريس. عن جابره عن 
محتدبن علی, عن أنس بن مالك قال: بینا أنا عند رسول الله إذ قال: الآن 
يدخل سيد المسلمين وأميرالمؤمنين وخیر الوصیین وأولى الناس بالنيثين. 
إذ طلع علی بن أبي طالب. فقال رسول ال الهم وال وال. 

قال: فجلس بين يدي رسول اله َء فأخذ رسول اله للا يمسح العرق من 
جبهته ووجهه ویمسح به وجه عليّ بن أبي طالب, ویمسح العرق من وجه على 
ویمسح به وجهه. 

فقال له :یا رسول الله نزل فيّ شيء؟ 

قال: آما ترضی أن ن تکون مّي بمنزلة هارون من موسی ال أله لا نب بعدي, 
أنت أخي. ووزيري» وخیرشن أخلف بعدي, تقضي ديني» و تنجز موعد تي» وتبیّن 
لهم ما اختلفوا فيه من بعدي, وتعلمهم من تأويل القرآً ن ما لم يعلمواء وتجاهدهم 
على التأويل كما جاهدتهم على التنزيل!". 

ومن الكتاب المذكور: حدّثنا أحمد بن محمّد الخيّاط المقرئٌ ن الكوفي, قال: 

حدّثنا الخضر بن أبان الهاشمي. قال: حدّئنا أبو هديّة إبراهيم, قال: : حدثني 
أنس بن مالك. قال: قال رسول الل ک4 : «الجنّة مشتاقة الى أربعة من أُمّتي» فهبثٌ 
أ ن أسأله من هم. 

فأتيت أبا بكر فقلت له: ار ن لبیل قال: «إِنّ الجنّة تشتاق الى أربعة من 
أمَنتي» فسله من هم؟ 

فقال: أخاف ألا أكون منهم فيعّرني به بنو تیم 

فأتيتعمر فقلت له مثل ذلك. فقال : أخاف ألا أكون منهم فيعيّررني به بنو عدي. 

فأتيت عثمان فقلت له مثل ذلك. فقال: أخاف أل أكون منهم فيعيّرني به 


ت 


بنو ارف 


(۱) الیقین: ص ۱۳ الباب الثامن. بحار الأنوار: ج ۷ص ۲۹۷ باب ۵٤‏ ح ۱3. 





1 الدر النظيم 
تيت علي وهو في ناضح له فقلت له: إنّ النبيَكييهُ قال «إِنّ الجنّة 

مشتاقة الى آربعة من أُمّتي» فسله من هم؟ 

فقال: والله لأسألّه فان كنت منهم فلاحمد الا لله عرّوجل, وان لم أكن منهم 
لأسأانَ الله أن يجعلني منهم وآوذهم. 

فجاء وجئت معه ألى انب فدخل عليه ورأسه في حجر دحية الكلبي, 
فاو اة عام هبوت قال نخد پراش ابن عمك يا ار اتی وات 
احق به. 

فاستيقظ النبي به ورأسه في حجر عليّ. فقال: يا أبا الحسن ما جتنا 
إلافي حاجة؟ | ا 0 

قال: بأبي وأمي يا رسول الله دخلت ورأيتك في حجر دحية الكلبي فقام إليّ 
وسن علي وقال: خذ برأس ابن عمّك إليك فأنت أحقّ به مني يا اميرالمؤمنين. 

فقال له النبی ل : فهل عرفته؟ 

فقال: هو دحية الکلبی. 

فقال له: ذال جبرائیل. 

فقال: : بأبي وأمي يا رسول الله أعلمني أنس أنّك قلت «إِنّ الجنّة مشتاقة 
الى أربعة من َمتي» فمن هم؟ 

فار ما اليد فقال: نت واثه اول آنت وال وله ادنا 

فقال له: ا فمن الثلائة؟ 

فقال: المقداد وسلمان وأبو ذر”". 

مویناتیت انشا يو اتسين قال ند 
أحمد بن الحسن» قال : حدّثني محمّذ بن علي الكوفي, قال : حداتني عبيد بن يحيى 
الثوري» عن محمّد بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه. 


(۱) الیقین: ص ۱۷ الباب الخامس عشر. 








1 
N # 


عن جدّه. عن النب َة قال: في اللوح المحفوظ تحت العرش. عليّ بن أبي 
طالب ام الوس 5 

ومن رواياته: حدّئنا الحسين, قال: حدّئني أحمد بن الحسن, قال: وحدثني 
محمّد بن علي, قال: وحدّثنا عبيد بن یحیی, عن محمّد بن الحسن, عن أبيه؛ عن 
جدّه قال: قال عمر بن الخطاب ذات يوم لعلی: أنت والله أميرالمؤمنين حمّاً. 

قلت: عندك أو عند الله؟ 

قال: عندي وعند الله تبارك وتعالئ!". 

ومن روايات أبى بكر الخوارزمى قال: ذكر الامام محمّد بن أحمد بن 
شاذان هذا. : 


أميرالمؤمنين لا / تسميته بامرة المؤمنين فى عهد رسول الله 


حدّتنا طلحة بن أحمد بن محمّد أبو زكريا النيشابوري» عن سابور بن عبد 
الرحمن. عن علىّ بن عبدالله بن عبد الحمید. عن هيشم بن بشير» عن شعبة, عن 
الحجاج. عن عدي بن ثابت. عن سعيد بن جبيره عن ابن عبّاس, قال: سمعت 
رسول اليه يقول: ليلة أسري بي الى السماء دخلت الجنّة فرأيت نورا ضرب به 
اجه فقلت لجبرائیل: ناهذا النور الذي رآیته؟ قال: یا محشد لیس هذا نور 
الشمس ولا نور القمر ولکن جارية من جواري علي بن آبي طالب أطلعت من 
قصورها فنظرت اليك وضحکت. فهذا النور خرج من فيهاء وهي تدور في الجنّة 
الى ان يدخلها اميرالمؤمنين". 

ومن روايات موقّق بن أحمد المكّي الخوارزمي أخطب خطباء خوارزم. 
قال: ذكر محمّد بن أحمد بن شاذان هذا: حدّثنى أبو عبدالله أحمد بن محتّد بن 
یوب عن علي بن محقّد بن عنبسة بن زويدة. عن بکر بن آحمد: ودا 
أحمد بن محمد الجراح. قال: حدّثنا آحمد بن الفضل الأهوازي, حدّثنا بکربن 
(۱) الیقین: ص ۲۰ الباب السابع عشر. بحار الأنوار: ج ۷ص ۲۹۹ باب ۵4 ح ۱۷. 


(؟) الیقین: ص ۲۰ الباب الثامن عشر, بحار الأنوار: ج ۲۷ ص ۲۹۹ باب ۵1 ح ۱۸. 
(۳) الیقین: ص ۱۱۶ الباب السادس والستون بعد المائة. 
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آحمد. عن محمد بن علي عن فاطمة بنت الحسين. عن أبيها وعمّها الحسن بن 
علي لد , قال"؛ أخبرنا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 4 » قال: قال رسول 
لله : لما دخلت الجنّة ریت فيها * شجرة تحمل الخُلي والحلل أسفلها خيل بلق 
وأوسطها حور العين وفي أعلاها الرضوان, قلت: يا جبرائيل لمن هذه الشجرة؟ 
قال: هذه لابن عمّك آمیرالممنین علی بن أبي طالبء إذا أمر الله الخليقة بالدخول 
الى الجنّة يُوْتئ بشيعة علي حتى ينتهي بهم إلى هذه الشجرة فیلبسون الخلي 
والحلل ويركبون الخيل البلق, وينادي مناد: هؤلاء شيعة علي صبروا في الدنيا 
على الأذى فحبوا" هذا اليوم". 

ومن روايات الخوارزمي أيضاً: أنبأني مهذّب الأئمّة أبو المظمّر عبدالملك بن 
على بن محمّد الهمداني نزيل بغداد. أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عم المقرئ . 
أخبرنا عاصم بن الحسين بن محمّد, أخبرنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدالله. 
أخبرنا أحمد بن سعيد, حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسين» حدثنا خزيمة بن 
ماهان المروزي. حدّئنا عيسئ بن يونسء عن الأعمش عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عبّاس, قال: قال رسول اة : يأتي على الناس يوم القيامة وقت ما فيه 
راكب الا نحن أربعة. 

فقال العباس بن عبدالمطلب: فداك أبي وای ومن هؤلاء الأربعة؟ 

قال: : أنا على البراق. وأخي صالح على ناقة لله التي عقرها وي 
حمزة أسد الله على ناقتي العضباء. وأخي عليّ بن أبي طالب على ناقة من نوق 
الجتّة مدیجة* الجنبين, عليه حلتان خضراوتان من كسوة الرحمن» على اميه 
تاج من نور لذلك التاج سبعون ألف رکن. . على کل ركن ياقوتة حمراء تضيء 
للراکب مسير ثلاثة أيّام, وبيده لوا الحمد ينادي: لا إله إلا الله محمّد رسول ال 


(۱) كذا فى الأصلء والظاهر: قالا. 
(۲) يقال: حباه كذا وكذا: إذا أعطاه, والحباء, العطية. 
(۳) مناقب الخوارزمي: ص ۷۳ح 2.7 (4)المدبّج:ما رين أطرافه بالديباج. 
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فيقول الخلائق: من هذا ملك مقرّب, نبي مُرسلء. حامل عرش؟ فينادي مناد 
من بطنان العرش: ليس ملك مقرّب ولا نب مرسل ولا حامل عرش هذا علي بن 
أبي طالب وصيّ رسول ربٌ العالمين وأميرالمؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين في 
جنّة النعيم!". 

ومن روايات موقّق بن أحمد المكّى الخوارزمي من كتاب المناقب ما هذا 
انه وانباني مهدب الانتة هذاء بان بو بکر محقد بن الحسین ین علي ا خر 
محمّد بن محمّد بن عبدالعزیز آبو منصور العدل, آخبرنا هلال بن محمّد بن جعفر 
الحّار, حدّثنا محمّد بن عمرء حدّثنا آبو اسحاق محمّد بن هارون الهاشمى, حدّثنا 
محتد ین زیادالخمي, تنه محقد ين فضیل بن غزوان, حدثنا غالب الجهني, 
عن آبي جعفر محمد بن علي, عن أبيه. عن جده قال: قال علي قة: قال 
ای هاري ي إلى الاه من النساء الى مد ره الك وفك ن 
يدي ربّى عرّوجل فقال لي: يا محمّد. 

قلت: لبيك ۳ 

قال: قد بلوت خلقي فأيّهم رأيت أطوع لك؟ 

قال: قلت: ربّي علياً. 

قال: صدقت يا محمّد. فهل انّخذت لنفسك خليفة يودي عنك ويعلّم عبادي 
من كتابي ما لا يعلمون؟ 

قال: قلت: اختر لي» فان جبريل خيّرني. 

قال: قد اخترت لك عليّاً فاتخذه لنفسك خليفة ووصيّاً. ونحلته علمى 
وحلمي, وهو أميرالمؤمنين حمَّاً. لم ينلها أحد قبله, وليست لأحدٍ بعده. يا محمد 
علي راية الهدی, وإمام من أطاعني, ونور أوليائي. وهو الكلمة التي ألزمتها 
المتّقين من أحبّه فقد حبني ومن أبفضه فقد أبغضنيء فبشّره بذلك يا محمد. 


(۱) مناقب الخوارزمي: ص ۹ح ۳۷ 
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فقال البی َو : قلت: ربّي فقد بشرته. 

فقال علی: أنا عبدالله وفي قبضته, إن يعاقبني فبذنوبي, لم يظلمني شيئاً. 
وان تمّم لي وعدي فالله مولاي. 

قال: أجل. 

[قال: قلت]!": واجعل ربيعة الاإيمان بك. 

قال: قد فعلت ذلك به يا محمّد. غير أَنّي محضته بشيء من البلاء لم أحض'" 

قال: قلت: ربّى اخي وصاحبي. 

قال: قد سبق في علمي أنه مبتلی, لو لا عليٌ لم يُعرف حزبي ولا أوليائي 
ولا أولياء رسب ۳ 
أخبرنا شهرداز هذا إجازة, أخبرنا عبدوس هذا كتابةء حدّثنا الشيخ أبو الفرج 
حمد بن سهلء حدّثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن بركان. حذّئنا زكريا الغلايي, 
الهمدانى. حدّثئنا أبو حازم محمد بن محمّد الطالقاني أبو مسلم. عن الخالص 
الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن 
الحسين بن علىّ بن أبي طالب عن المصطفى الأمين سيّد الأوّلين والآخرين 
صّی الله علبهم أجمعين أله قال لعليّ بن أبي طالب: يا أبا الحسن ,کل الشمس 
فائها تکلمك. 

فقال علطا : السلام عليك أبّها العبد المطیع لله. 

فقالت الشمس: و عليك السلام يا أميرالمؤمنين وإمام المتقين وقائد الغرّ 
(۱) ما بين المعقوفتین سقط في نسخة الأصل. 


(۲) كذا في الأصل. والظاهر: محصته بشيء من البلاء لم أمخص. 
(۳) مناقب الخوارزمي: ص 2۳۰۳ ۰۲۹۹ 








المحجّلين» oT‏ ين 
محمّد ثع آنت. وول من يحيئ محمّد : ثم نت وأوّل من يُكسئ محمد ثم 

ثم انكبٌ ساجداً وعيناه تذرفان بالدموع. فانكبٌ عليه ا 0 يا 
أخي وحبيبي ارفع رأسك فقد باهی اله بك أهل سبع سماوات. 

وهذا الحديث في الكتاب الذي صنّفه موقق بن أحمد المکي أخطب خطباء 
خوارزم في فضائل أميرالمؤ منين لفل . 

ومن روايات الشيخ العالم أبي سعيد مسعود بن الناصر بن أبي زيد الحافظ 
السجستاني في كتاب الولاية عن ای ل قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن 
محمّد بن أحمد البرّاز فيما جرئ عليه من أصله ببغداد. قال: حدّثنا القاضي أبو 
عبدالله الحسين ر بت هارون إن اتحتد الي اما + في ببكنة ثلاث وسعين 
وثلاثمائة. قال: حدّثنا أبو العتاس أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفى الحافظ سنة 
ثلاثين وثلاثمائة. وأخبرنا أبو الحسين محمّد بن محمّد بن علي الشروطي, قال: 
أخبرنا أبو الحسن محمّد بن عمر بن بهتة وأبو عبدالله الحسين بن هارون بن محمد 
القاضى الضبّی وأبو محمّد عبدالله بن محمّد بن الأكفانى القاضی, قالوا: أخبرنا 
آحمد بن محتّد بن سعید, قال: حدّتنا مععد بن الفضل بن إتزاهيم الشعري, قال: 

حدّئنا أبي» قال: : حدّئنا المثنّئ بن القاسم الحضرمي, عن هلال بن آبي یوب 

الصيرفي» عن أبي کبیر الأنصاري» عن عبدالله أبي أسعد بن زرارة, عن آبیه. قال : 
قال رسول اله ا : : «من كنت مولاه فعلی مولاه» هذا آخر حديث البرّازا". 

وزاد الشروطي في رواياته: وقال رسول ال :أوحي إلى في علي ثلاث: 
أنه أهي نالمؤمتين: وسيّد المسلمين» وقائد الغرّ المحجلین!۳. 

وقال رسول الله ج : : ما عرف الله غير أنا وعليٌ ولا عرفني غير الله وعلی, 
ولا عرف عليّاً غير الله وأنا. صدق رسول الله ۵ 


)١(‏ مناقب الخوارزمي: ص 2۱۱۳ ۰۱۲۳ (۲) اليقين: ص ۲۸ الباب السابع والعشرون. 
)۳( الیقین: ص ۳۸ الباب السابع والعشرون. 
)٤(‏ روي صدر الحديث في بحارالانوار: ج ٤۰‏ ص۱٩‏ باب ۱ قطعة من ح 117. 
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وقد روي أنه اد خوطب بامرة المومنین على عهد رسول اه من مائة 
وخمسین طریقاً من طرق العامّة وغيرهم» اختصرنا منه على هذه الطرق المذکورة 
مخافة التطویل, فمن آراد الوقوف على ذلك فلیقف عليه فى کتاب الانوار الباهرة 
في انتصار العترة الطاهرة تصنیف السیّدالعلامة ذي المناقب والمناسب تقیب نقباء 
الطالبين رضي الدين أبي القاسم علي بن موسی بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن 
الطاوس العلوي الفاطمي أمتع الله المتّقين ببهائه". 
٭+ تم ين 


فصل 
فى معجزاته ليه 

من کتاب الأربعين الذي جمعه الشيخ العالم الصالح أبو عبدالله محمّد بن 
مسلم بن أبي الفوارس الرازي. وأصل هذه النسخة في الخزانة النظاميّة العتيقة, 
فقال ما هذا لفظه: 

الحديث الثالث والثلائون: أحمد بن محمّد بن محمود. قال: أخبرنا القاضى 
شرف الذيى العسن بن أبى بکر اليشابوري بیشداده قال: حدثناالحسن بن أب 
الحسن العلوي, قال: حدّثنا جبير بن الرجاء. عن عبد مسهر, عن سلمة بن 
الأصهب, عن كيسان بن أبي عاصم, عن مرّة بن سعد٬‏ عن أبي محمّد بن جعدیان. 
عن القايدي آبي نصر بن منصور التستريء عن آبي عبدالله المهاطي. عن أبي 
القاسم القواس, عن سلیم النجار, عن حامد بن سعيد. عن خالص بن ثعلبة» عن 
عبدالله بن خالد بن سعید بن العاص, قال: كنت مع أميرالمؤمنين لا وقد خرج 
من الكوفة إذ عبر بالصعيد الذي يقال له النخلة على فرسخين من الكوفة. فخرج 
منها خمسون رجلاً من اليهود وقالوا: أنت علي بن أبي طالب الإمام؟ 


(۱) الأنوار الباهرة في انتصار العترة الطاهرة ذ كره في كتاب اليقين: ص ۰۱ 
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فقال: أنا ذاك. 

فقالوا: لنا صخرة مذكورة في کتبنا علیها اسم ستَّة من الأنبياء. وهو ذا نطلب 
الصخرة فلا نجدهاء فان كنت إماماً وجدنا! الصخرة. 

فقال عليٌ طا : اتبعوني. 

قال عبدالله بن خالد: فسار القوم خلف أميرالمؤمنين الى أن استبطن بهم البرّ» 
وإذا بجبل من رمل عظیم. فقالعجة: أيتها الريح اسفي الرمل عن الصخرة بحقّ 
اسم الله الأعظم, فما كان الا ساعة حتى نسفت الرمل وظهرت الصخرة. فقال 
علی يِه : فهذه صخر تكم. 

فقالوا: عليها اسم سنّة من الأنبياء على ما سمعنا وقرأنا فى كتبناء ولسنا نری 
عليها الأسماء! 

فقال طساو : الأسماء التي عليها هي على وجهها الذي على الأرض فاقلبوهاء 
فاعصوصب عليها ألف رجل حضروا فى هذا المكان فما قدروا على قلبها. 

فقال ی : تنحّوا عنهاء فمدّ يده إليها فقلبهاء فوجدوا عليها اسم سنّة أنبياء 
أصحاب الشرائع: آدم ونوح وایراهیم وموسی وعیسی وم حمّد عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. 

فقال النفر اليهود: نشهد أن لا اله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله وأنّك 
أميرالمؤمنين وسيّد الوصيّين وحجّة الله في أرضه. من عرفك سعد ونجاء ومن 
خالفك ضل وغوئ والى الجحيم هوی, جلّت مناقبك عن التحديد وكثرت آثار 
نعتك عن التعد ید 
الکبیر العالم صدر الدین نظام الاسلام سلطان العلماء آبو بكر محمّد بن عبداللطیف 
(۱) كذاء والظاهر: أوجدناه. 
(۲) الیقین: ص ۱۳ الباب السابع والثمانون نقلاً عن کتاب الأربعين. 


27 الدز النظيم 


الخجندی" قدّس الله روحه العزيزة بشیراز في مدرسة الخاتون الزاهدة, قال: 
أخبرني الکیادار بن یوسف بن دار الديلمي في قلمة اصطخر, قال: حدّئني الشیخ 
الأديب محمود بن محمّد التبريزي في تبریز, قال: أخبرنا الشيخ المقري دانیال بن 
إيراهيم التبريزي, قال: أخبرنا أبو البركات بن أحمد البزاز الغندجاني, قال: 
أخيزنا أبورعبدافة السيزافي, عن أب عبداثهالمهروقاي التو دن عن سیب بن 
سلیمان الفنوي, عن العاموت بن محمّد الضبّي. عن مسلم بن أحمد بن أبي مسلم 
السمّان. عن حبّة بنت زُريق من بعض حشم الحنفية, قالت: حدّثني زوجي منقذ 
بن الأبقع الأسدي أحد خواصٌ علي عي قال: كنت مع أميرالمؤمنين 3 في 
النصف من شعبان وهو يريد موضع له كان ن يأوي فيه بالليل وأنا معه حتی أتى 
الموضع, فنزل عن بغلته. فرفعت أذنيها وجذبتني, فح بذلك أميرالمؤمنين ا 
فقال: ما وراءك؟ 

فقلت: : فداك أبي وأمّي ي البغلة تنظر شيئاً وقد شخصت إليه وتحمحم ولا أدري 
ماذا دهاها. 

فنظر أمي رالمؤ منين طا سواداً فقال: سبع ورب الكعبة. فقام من محرابه متقلّدأ 
مويل بخطو نمی اسب ثم قال صائحأً به: : قف, فجف السبع ووقف, فعندها 
استقرت البغلة. فقال أميرالمؤمنين: يا ليث ما علمت أي الليث وأنّي الضرغام 
والقسور والحیدر. ثم قال له: ما جاء بك أيه اللیت. ‏ قال: له انطق لسانه. 

فقال السبع: يا آمیرالمزمنین ويا خير الوصیّین ويا وارت علم النبيّين ويا 
مفرّقاً بين الق والباطل ما افترست منذ سبع شين وق بي الجوع ودأيتكم 
من مسافة فرسخين فدنوت منكم وقلت: اذهب وانظر ما هؤلاء القوم؟ ومن هم؟ 
فإن كان لي بهم مقدرة يكون لي فيهم فريسة. 

فقال أميرالمؤمنين طا مجيباً له: أتها الليث أما علمت اني علي أبو الأشبال 
الأحد عشر برا ثني أمثل من مخالبك. ون و ات ت أريتك. ثم امت السبع بين یدید. 


)١(‏ في المصدر: الجحدني. 





وجعل یمسح يده على هامته ويقول: ما جاء بك يا ليث أنت کلب الله في أرضه. 

قال: يا أميرالمؤمنين الجوع الجوع. 

فقال: اللهمّ اته برزق بقدر محمّد واهل بيته. 

قال: فالتفت وإذا بالأسد يأكل شيثاً كهيئة الجمل حتى أتى عليه. ثم قال: والله 
يا أميرالمؤمنين ما نأكل نحن معاشر السباع رجلاً يحبّك ويحبٌ عترتك فِن خالي 
أكل فلاناً ونحن أهل بيتٍ ننتحل محبّة الهاشمي وعترته. 

ثم قال أميرالمؤمنين: :أتها السبع أين ن تأوي؟ وأين تكون؟ 

فقال: يا أميرالمؤمنين اني مسلط على كلاب أهل الشام. وكذلك أهل بيتي, 
وهم فريستناء ونحن نأوي النيل. 

قال: فما جاء بك الى الكوفة؟ 

قال: با أميرالمؤمنين أتيت الحجاز فلم أصادف شيئاً. وأنا في هذه السرية 
والفيافي التي لا مأوئ فيها ولا خير في موضعي هذاء وأنّي لمنصرف من ليلتي 
هذه إلى رجل يقال له سنان بن وائل ممن أفلت من حرب صفّین فنزل القادسيّة 
وهو رزقي في ليلتي هذه. وأنّه من أهل الشام. وأنا إليه متوجه. نع قام بين يدي 
أميرالمو منين. 

فقال لي: متا تعجّبت؟ أهذا أعجب أم الشمس أم العين أم الكوكب أم سائر 
ذلك؟ فوالذي فلق ال ور النسمة لو آحببت آن آري النا س متا علمتق رسول 
اله رة من الآيات والعجائب لكان يرجعون كثاراً. 

ثم رجع أميرالمؤمنين على مت الى مستقرّه ووجّهني الى القادسيّة قبل أن 
يُقيم المؤدن الاقامة. فسمعت الناس يقولون:افترس سنان السیع. فأتيته فيمن أتاه 
0 فما ترك الأسد إلا رأسه وبعض أعضائه مثل آطراف الأصابع» اي لعلی 
بابه إذ حمل رأسه الى الكوفة الى أميرالمؤمنين فبقى متعجّباً. 

فحدّتت الناس ما کان من حديث أميرالمؤمنين والسبع فجعل الناس یتبر کون 
بتراب تحت قدمي أميرالمؤمنينطي ويستشفون به. فقام طا خطيباً فحمد الله 


وأثنى عليه ثم قال: معاشر الناس ما أحبّنا رجل فدخل النار» وما أبغضنا رجل 
فدخل الجنّة. وأنا قسيم الجنّة والنار. هذه الى الجنّة يميناًء وهذه الى النار شمالاً. 
أقول لجهنّم يوم القيامة: هذا لي وهذا لكِ حتئ تجوز شيعتي على الصراط كالبرق 
الخاطف والرعد القاصف وكالطير المسرع وكالجواد السابق. فقام الناس اليه 
بأجمعهم عنقأ واحداً وهم يقولون: الحمدلله الذي فضّلك على كثير من خلقه. 

قال: ثم تلا أميرالمؤ منين قد هذه الآية: « الذين قال لهم الناس ان الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة 
من اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واه ذو فضلٍ عظيم»”". 

ومن كتاب الأربعين المذکور. و سيت لزاع والثلاثون: أخبرنا یت 
الامام مجاهد الدين أبو الفرج علي بن أحمد البغدادي بمدينة السلام, قال: أخبرنا 
القاضي ركن الدين أبو الفضل بن محمّد بن علي بدمشق, قال: أخبرنا أبو نصر بن 
اسفنديار الحلبی, قال: حدّثنا داود بن سليمان العسقلانی, قال: حدّثنا محمّد بن 
الحسن الصفّار. عن علي بن محمّد بن جمهور, عن آبیه. عن جعفر بن بشيرء عن 
أبيه. عن موسى بن جعفر الكاظم 2 قال: إِنّ أميرالمؤمنين علیّ ی كان يسعى 
على الصفا بمكّة, فإذا هو بدرّاج يدرج على وجه الأرض. فوقع بإزاء 
أميرالمؤمنين, فقال له: السلام عليك أيه الدرّاج. 

عله لوس أا ادراج ی 1 
وأقدسه ا 

ا e‏ 
الفوارس, قال: حدّثنى الشيخ الأجل الامام العالم منتجب الدين مرشد الاسلام 


(۱) اليقين: ص 1۵ الباب الثامن والثلاثون نقلاً عن كتاب الأربعين. الآية ۱۷۳ - آل عمران. 
(۲) اليقين: ص ۱ ۷- ۷۲ الباب الثاني والتسعون نقلاً عن كتاب الأربعين. 
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جمال العلماء أبو جعفر محمّد بن أبي مسلم بن أبي الفوارس الرازي رحمة الله 
عليه بمدينة السلام في داره بدرب ال تیه في e‏ ربيع الأول سنة إحدى 
وثمانین وخمسمائة, قال: حدّثنا الامام الکبیر السیّد الأمير جمال الدین عب 
الاسلام فخر العشيرة غلم الهدی شرف آل رسول ال عل آبو محمد إبراهيم بن 
على بن محمّد العلوي الحسيني الموسوي بکازرون في التاسع عشر من رجب 
سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. قال: حدّثنا الشیخ العارف شهریار بن تاج 
الفارسي, قال: حدّثني القاضي أبو القاسم أحمد بن طاهر الثوري. قال: حدّثنا 
شيخ الاسلام شرف العارفین أبو المختار الحسن بن عبدالوهاب, قال: حدّثني آبو 
النجیب علي بن محمّد بن ایراهیم. عن الأشعث بن مرّة. عن البتّي بن سعید. عن 
هلال بن كيسان, عن ایب القواصري, عن عبدالله بن سلمة المنتجي, .عن 
سفارة بن الأصيمد البغدادي, عن ابن حریزء عن أبي الفتح المغازلي عن عمّار بن 
ياسر, قال: كنت بين يدي مولانا أميرالمؤمنين ا وإذا بصوتٍ قد أخذ جامع 
الكوفة, فقال لي: يا عمّار ان بذي الفقار الباتر الأعمار, فجئته بذي الفقار. 

فقال: اخرج يا عمّار وامنع نع الرجل عن ظلامة هذه المرأة فان انتهئ والا منعته 
بذي الفقار. 

قال عمّار: فخرجت فإذا أنا ررجل وامرأة قد تعلقا بزمام جمل والمرأة تقول 
الجمل لي والرجل يقول الجمل لي, فقلت: ان أميرالمؤمنين ينهاك عن ظلم هذه 
المرأة. 

فقال: يشتغل عليٌ بشغله ويغسل يده من دماء المسلمين الذين قتلهم بالبصرة 
ويريد أن ن يأخذ جملي ويدفعه الى هذه المرأة الكاذية. 

فقال عار يِف : : فرجعت لأخبر مولاي وإذا به قد خرج وقد لاح الغضب في 
وجهه وقال له: ويلك خل جمل المرأة. 

فقال: هو لي. 


)١(‏ في «اليقين» للعلامة الحلي:الليشي عن سعيد. 





۳۰۲ الدرٌ النظيم 


فقال أميرالمؤمنين: کذبت يا لعين. 

قال: فمن يشهد أنه للمرأة يا علت؟ 

فقال: الشاهد الذي لا يكدّبه أحدٌ من أهل الكوفة. 

فقال الرجل: إذا شهد شاهد وكان صادقاً سلّمته الى المرأة. 

فقال علّطا : تكلّم ها الجمل لمن أنت؟ 

فقال بلسان فصيح: يا أميرالمؤمنين وخير الوصيّين أنا لهذه المرأة منذ بضع 
رة شتا 

فقال علی لكلا : خذي جملك. وعارض الرجل بضربة قسمه نصفین". 

وقيل: : قدم على رسول ال ل حبك من أحبار اليهود. فقال: يا رسول اله ان 
قومي أرسلوني إليك وقالوا إن نبتهم موسئ بن عمران 1 عهد إليهم أله یبعث 
بعده نبيّ من العرب. فإذا بُعث فامضوا إليه وسلوه أن يُخرج لكم من الجبل سبع 
نوق سود الحدق حمراء الوبرء فإن أخرجها فآمنوا به واتبعوه وصدّقوه. 

فقال نی َي الله أكبر الله أكبر قم بنا يا أخا اليهود, فخرج الى ظاهر المدينة 
وجاء الى جبل فصلی عنده ركعتين وتكلّم بكلا خفيّ فانصدع الجبل وسععنا 
حنين النوق. 

فقال اليهودي: صبراً يا محمّد حتى أمضي الى قومي وأحضرهم ليقضوا 
عدتهم ويؤمنوا بك. فمضى ولم يعد. 

فلتا بض النب يي وجلس أبو بكر وصل اليهودي مع قومه. فد خلوا عليه 
وطلبوا عدتهم من رسول ال ک0 . فقاللهم: عليكم بعلي له ونهض ومعهالصحابة 
واليهود إلى أميرالمؤ منين .فلا نظر اليهم سار أمامهم قاصداً إلى الجبل فصلّى 
عنده ركعتين وتكلّم بكلام خن فانصدع الجبل وانشق وخرجت النوق السبعة, 
فقال: دونكم يا جماعة اليهود عدتكم. فقالوا: نشهد أن ن لا إله إلا الله وحده لا 


)١(‏ أوردها العلامة الحلّي في اليقين: ص ۷۲ الباب الثالث والتسعون وص ٠١١‏ الباب الرابع 
والأربعون بعد المائة, نقلاً عن كتاب الأربعين. 
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عرف ون ا ری ل راو ما جاء يه راک ی مور 
وأنّك وصيّه وخليفته وأحق بالأمر بعده. وعادوا الى بلادهم ملسن مرد 

وقيل: إن الماء طغى في فرات الكوفة حتى أشفق مر ال حل ريه 
ففزعوا الى أميرالمؤ منين اء فركب بغلة رسول اله ل وخرج والناس معه 
حتى أتى شاطئ الفرات, فنزل عليه فأسبغ الوضوء وصلی منفرداً بنفسه والناس 
يرونه. تم دعا الله بدعوات سمعها أكثرهم, نم تقدّم نحو الفرات متوكئاً على قضيب 
بيده حتى ضرب به صفحة الماء وقال: انقص بإذن الله ومشيئته, فغاض الماء حتئ 
بدت الحيتان في قعر الفرات. فنطق كثير منها بالسلام عليك يا أميرالمؤمنين ولم 
ينطق منها أصناف من السمك وهي الجرّي والمارماهي والزمیر» فتعجّب الناس 
لذلك وسألوه عن علّة نطق ما نطق وصموت ما صمت. فقال: أنطق الله تعالی لى 
منها ما طهر من السمك وأصمت عتی ما حرّمه ونجّسه وبعّده". 

وذكر المفيد رحمه الله تعالئ فى كتاب الارشاد أنّ هذا الخبر مشتهر بالنقل 
والرواية كشهرة كلام الذئب للنب َو وتسبيح الحصى في كلّه وحنين الجذع إليه 
وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل وغير ذلك" 

وقال المفيد رحمه الله تعالئ فى كتاب الارشاد أنّه روئ حملة الآثار ورواة 
الأخبار من حديث التعبان والآية فيه والأعجوبة مثل ما رووه من حديث كلام 
الحيتان ونقصان ماء الفرات. فرووا أن أميرالمؤمنين للا كان ذات يوم يخطب 
على منبر الكوفة إذ ظهر تعبان من جانب المنبر فجعل يرقى حتئ دنا من 
أميرالمؤ منين لجلا . . فسارتاع الناس لذلك وهمّوا بقصده ودفعه عن 
آمیرالمو منين طب . فأؤمئ إلهم بالكفّ عنه. 

فلمًا صار على المرقاة التي عليها أميرالمؤمنين لت قائم انحنى الى الثعبان. 
(۱) بحار الانوار: دج 1۱ص ۲۷۰ باب 7۱۱۲ ۲۶. 


() الخرائج والجرانع: ج ۲ ص ۸۲٢‏ الباب السادس عشر ح ۳۸ الارشاد: ص ۱۸۳. 
(؟) الارشاد: : ص ۱۸۳ في تکلم الحیتان معه عليه السلام. 


۳۰ الدر النظيم 


فتطاول الشعبان اليه حتی التقم آذنه. وسكت الناس وتحيّروا لذلك. فنق نقيقاً سمعه 
كثير منهم. ثم نه زال عن مکانه وأميرالمؤمنين ی يحرّك شفتیه والشعبان 
كالمصغي إليه ثمٌ انساب وكأنّ الأرض ابتلعته, وعاد آمیرالم و منین طا الى خطبته 

فلمّا فرغ منها ونزل اجتمع الناس إليه فسألوه عن حال الثعبان والأعجوبة 
فیه, فقال لهم: ليس ذلك كما ظننتم وإِنّما هو حاكم من حکام الجن التبس عليه 
قضية فصار ال يستفهمني عنها فأفهمته إِيّاها ودعا لي بخير وانصرف"» 

وربما استبعد كثير من الناس ظهور الجن في صور الحیوان, وذلك معروف 
عند العرب قبل البعثة وبعدها. وقد أجمع اهل القبلة أنّ إيليس ظهر لأهل الندوة فى 
صورة شيخ نجدي وشاركهم في الرأي على المكر برسول اله ". وما ظهور 
الجنّ في صور الحيوان بأبعد من هذا. 

قيل: لا توجه أميرالمؤمنين ا الى صّین لحق أصحابه عطش فأخذوا 
يميناً وشمالاً يلتمسون الماء فلم يجدوا له أثرأء فعدل بهم آمیرالمومنین ا الى 
الجادة وسار قليلاً فلاح لهم دير في صدر البرّيةء فسار بهم نحوه حتى إذا صار في 
فنائه أمر من پنادي ساكنه بالاطلاع الیهم. فنادوه فأطلع علیهم. فقال له 
أمير المؤ منين و : هل قرب قائمك هذا ماء يتغوّث به هوّلاء القوم؟ 

فقال: هيهات بيني وبين الماء أكثر من فرسخین وما بالقرب مني شيء من 
الماء. ولولا نتي أوتي بما يكفيني في کل شهر على التقتیر لتلفت عطشاً. 

فقال آمیرالمژمنین لت : آسمعتم ما قال الراهب؟ 

قالوا: نعم فتأمرنا بالمسير الى حيث آومی إليه لعلّنا ندرك الماء وبنا قوّة. 

قال أميرالمؤمنين هلا: لا حاجة لكم الى ذلك. ولوی عنق بغلته نحو القبلة 
وأشار الى مكان بالقرب من الدير فقال لهم: اكشفوا الأرض في هذا المکان, فعدل 


(۱) الارشاد: ص ۱۸۳ - ۱۸۶ في تكلّم الحيتان معه عليه السلام. 
(۲) الارشاد: ص ۱۸۶. 








جماعة منهم الى الموضع فكشفوه بالمساحي فظهر لهم صخرة عظيمة تلمع, قالوا: 
يا أميرالمؤمنين هاهنا صخرة. لا تعمل فيها المساحي. 

فقال لهم: إنّ هذه الصخرة على الماء فان زالت عن موضعها وجدتم الماء 
فاجتهدوا في قلبها. واجتمع القوم وراموا تحريكها فلم يجدوا الى ذلك سبيلاً. 
واستصعبت علیهم. فلوی رجله عن سرجه حتى صار على الأرض ثم حسر عن 
ذراعه ووضع أصابعه تحت جانب الصخرة فحر کها ثم قلعها بيده ودحئ بها أذرعاً 
کثيرة. فلمًا زالت عن مكانها ظهر لهم بياض الماء فبادروا إليه. وكان أعذب ماء 
شربوا منه في سفرهم وأبرده وأصفاه. 

فقال لهم: تزوّدوا وارتووا. ففعلوا. ثم جاء الى الصخرة فتناولها بيده ووضعها 
حيث كانت وأمر أن يُعفى أثرها بالتراب. والراهب ينظر من فوق ديره. فلمًا 
استوفئ علم ما جرئ نادى: يا معشر الناس أنزلوني. فاحتالوا في إنزاله. فوقف 
بن يدي أمبرالمؤمنين ل فقال له: يا هذا أنت نبي مرسل؟ قال: : لا. قال: فملك 

ب؟ قال: لا. قال: فمن أنت: قال: أنا وصيّ رسول الله ا محمّد بن عبدالله 
E‏ قال: ابسط يدك أسلم لله تعالی على يدك. فبسط أميرالمؤمنين لا 
يده وقال له: اشهد الشهادتین. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول 
الله وأشهد أك وصی رسول الله وأحق الناس من بعده بالأمر. فأخذطقةٍ عليه 
شرائط الإسلام. ٠‏ 

ثم قال له: ما الذي دعاك الآن الى الإسلام بعد طول مقامك على الخلاف فى 
هذا الدين!"؟ 

قال: أخبرك ياأمير المؤمنين, هذا الدير بني على طلب قالع هذه الصخرة 
ومُخرج الماء من تحتهاء وقد مضى عالم قبلي لم يدركوا ذلك. وقد رزقنيه الله 
عرّوجل. 


(۱) والعبارة في الارشاد هکذا: بعد طول مقامك في هذا الدير على الخلاف: ص ۱۷ - ۱۷۷. 





5 الدز النظيم 
فصل 
في ذكر فضائله 30 


حُدّثْ عن عطية بن أبي زيد الباهلي آن رسول اش کل آخئ بين المسلمين 
تم قال: يا علي أنت أخيء وأنت مي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي. يا علي إن رل من يُدعى يوم القيامة يُدعى بي فأقوم عن يمين العرش في 
ظلّه فأكسي حلّة خضراء من حلل الجنّة, مدع بالنيبين فيقومون سماطين عن 
يمين العرش فیکسون حللاً من حلل الجنَّةء وإّى ي أأخبرك يا علي ان ت أمستي ول 
الأمم يُحاسبون, وأوّل من يُدعئ بك لقرابتك مني ومنزلتك عندي» ويدفع إليك 
لوائي, وهو لواء الحمد. فتسیر به بين السماطین, آدم وجمیع خلق الله یستظلّون 
بظل لوائى يوم القيامة. طوله مسيرة ألف سنة, سنانه ياقوتة بيضاءء. وزجّه درّة 
قارا قصب فة بيضاء: لد علات ذوائب عن تور کرب غلتها ثلاتة أسطرة 
الأول: بسم الله الرحمن الرحیم.الثاني: الحمدلله رب العالمين, والثالت: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. فتسیر باللواه والحسن عن سينك والحسین عن مالك حتی 
e‏ ثم تُكسئ حلَة من الجنّة. تم يُنادي مناج 
تحت العرش: نعم الأب أبوك إيراهيم. ونعم الأ أخوك علي إيشر با علي نك 
۷ |ذا کسیت وتُدعى إذا دُعيت, وتحيئ إذا حييت". 
وحدّث سعید بن الحجاج, عن ابن عبّاس و عنهما أنه قال: قال 
رسولالْه يوي أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب. ثم قال: يأ 
علي أنا المدينة وأنتالباب, کذب من زعم أله يصل الى المدينة لا من الباب "۲ ۱ 
وقال ابن عبّاس رضي اله عنهما: قال رسول اله ييه إذا كان يوم القيامة آمر 





(۱) كذاء وفي البحار: ۳1 ول من يدعى لقرابتك. 
(۲) بحار الأنوار: ج ۳۸ ص ۳۶۱ باب ملاح ۱۷. 
(۳) مناقب أبن المغازلي: نص ۸۵ح ۰۱ ۰ بسند آخر. 





الله عرّوجل جبریل 4 أن يجلس على باب الجنّة فلا يدخلها لا من معه براءة 
من عل للا . 

وحدّث قيس بن حفص, عن عبيدة» عن ابن مسعود, قال: خرج رسول 
لله ی من منزل عائشة ويده في يد علي هد وهو يقول: معاشر الناس حبّوا 
عليّأ فان لحمه من لحمى ودمه مختلط بدمی, ألا ويل لأقوام من أمّتى يضيّعون فيه 
وصيّتي. وينقضون فيه عهدي, ويقطعون فيه صلتي, لا أنالهم الله شفاعتي يوم 
القيامة". 


وحدّث إسماعيل بن محمّد. عن إبراهيم بن محمّد. عن نافع. »عن ابن عمر أنه 
قال: سمعت رسول ال يقول: عليٌ بن أبي طالب صاحب لوائي, وأميني على 
الحوض. ومعيني على مفاتيح خزائن الجنّة يوم القيامة. 

وحدّث أبو الهندي عن أنس بن مالك أنه قال: : سمعت رسول ال يقول: 
خير من أخلّف بعدي علي بن أبي طالب. إن الله عوجل لا آنزل القرآن جعل 
لعليّ فيه حظاً ونصيباً. فين اه أك افده وت ن أبغضه أبغضه الله. ومن ن أحسبّني 
وأحبّه أسكنه الله الفردوس الاعلی. وجمع بینه وبين القرآن صباحاً ومساء في 
الجنّة کهاتین, وأشار باصبعيه. 

وقيل: لما فتح النبيَعَكييهُ مكّة قال له العبّاس بن عبدالمطلب: يا رسول الله 
أليس أنا عك وصنو أبيك؟ 

قال له: بلئ فما حاجتك يا عم؟ 

قال: تعطيني مفتاح الكعبة. 

فقال: هاك يا عمّ. فهبط جبریل ی وقال: إن الله عرّوجل يقرؤك السلام 
وقال لك: إن الله يأمركم أن تزدوا الأمانات الى أهلها» فاستعاد المفتاح من 
العبّاس وأعاده الى شيبة. ودخل رسول ال الى الكعبة فإذا هو بصورة 





(۱) مناقب الخوارزمي: :ص ۳۱۹ ۳۰ Yé‏ 
(۲ بحارالأتوار: :ج ۳۹ ص ۲۱۵ باب ۳۸2۸۷ 


۳۰۸ الدرٌ النظيم 


إبراهيم ی فقال: لا تعبدوا الى الصورة والتمائیل فان الله یبفضها ويبغض 
صانعها, وجعل یحکها بطرف ردائه. 

فلمًا خرج قال لشيبة: اغلق, نم رفع رأسه فإذا هو بصنم على ظهر الکعبة فقال 
ملي :يا علي كيف لي بهذا الصنم؟ 

فقال: : يا رسول الله نکب لك على أريع قازق على ظهري فتناوله. 

فقال النبي عة : : يا علي لو جهدت أمَتي من لها الى آخرها أن يحملوا 
عضواً مني ما قدروا على ذلك, ولكن أدن منّي يا عليّ. 

كال فذتوكت اد وب یساش ا عن کی واش یی 
فاذاآا علی کفیه, وقال؛ باتع سج وخذه. فأخذت الصنم فضربت به الأرض, 

فقال النبي :یا علي ما تری وأنت على كتفي؟ 

قلت هیر فاك ان را ا کر او اروت ان امج الفا بيد 
لقدرت. 0 

فقال: يا علی زادك الله شرفاًء ثم انحسر يبه من تحتي» فوقعت على 
الارضن: فضحكت. فقال لي: ما يضحكك يا عليٌ؟ 

قلت: فداك أبي وأمّي يا رسولالله وقعت من أعلى الكعبة الى الأرض فلم آلم. 

فقال: يا عليٌ كيف تألم وقد حملك محمّد وأنزلك جبريل ٠‏ 

وقال جابر بن عبدالله: قال رسول اله :إن الله جعل ذرية کل نبي من 
صلبه, وأنّ الله جعل ذرية محمد من صلب علي بن أبي طالب". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول اله : : آتاني جبریل ا 
بدرنوك۱" من الجنّة فجلست علیه, فلا صرت ببن يدي ربي علّمني وناجاني. 


(۱) بحار الأنوار: ج ۳۸ ص 1 باب جح 7 ولم يرو صدر الحدیث. 
(۲) مناقب المغازلي: ص ٩٤ح‏ ۷۲ 
(۳) الدرنوك: ستر له خمل وجمعه درانك. النهاية الأثيرية : ج ۱ ص ۰۱۱۵ 





أميرالمؤمنين كلا / فضائله 





فما علّمني شيئاً لا علّمته عليّ بن أبي طالب فهو باب مدينة علمي. ثم دعاه إليه 
وقال له: يا عليّ سلمك سلمي, وحربك حربي, وأنت العالم العلم فيما بيني وبين 
اى نبلق 1 1 

وقال أنس بن مالك: قال رسول ال يوماً لأبي بكر وعمر: امضيا الى 
علی بن أبي طالب حى يحدّئكما ما كان منه في ليلته. وجاء الب على أثرنا. 

[ قال أنس: فمضيا ومضيت معهماء فاستأذنا على علي لاإ فخرج إليهما. 
فقال: يا آبابکر حدث شىء؟ 

قال: لاء بل قال انا لبیل امضیا الى عليّ حتّی يحدّئكما ما كان منه في 
ليلته. وجاء النب طا فقال: يا علی حدّثهما ما كان منك في ليلتك. 

فقال: أستحي يا رسول الله. 

قال عاد فيج له لا یستحی من الف 

فقال علي له : أردث الماء للطهارة فأصبحت وخفت أن تفوتني الصلاة, 
فوجّهت الحسن في طريق والحسين في طريق في طلب الماء. فأبطيا علي 
فأحزنتي ذلك فرأيت السقف وقد انشق ونزل عليٌ منه سطل مغطّى بمندیل, فلا 
صار فى الأرض يكت المتدیل عته واذا فیه ماءء فتطهعت للصلاة واغتسلت 
وصلّیت. تم ارتفع السطل والمندیل, والتأم السقف. 

فقال ابیعر لعل :نا السطل فمن الجنّة. والماء من نهر الكوثر. 
والمندیل فمن استبرق لجّة. من متلك يا علي في ليلته وجبریل مق يخدمه"! 

وقال ا : قال رسول الله ييه : إِنَّ علي بن أبي طالب يضيء في 
الد لال الجنّة كما بظهر کوکب لأهل الدنيا“. 

وحدّث عكرمة عن ابن عباس أله قال: أخذ رسول اله عي بيد على بن 
آبي طالب لا وصلی أربع ۳9 ثم رفع اسه الى السماء وقال: اللّهمّ سألك 


(۱) متاقب المغازلي: : ص ° NY‏ )۲( مناقب ابن المغازلي: ص نله ۱۳۹ 
)۳( بحار الأنوار: 3 ۰ص ٩۷باب‏ ١ح‏ ۱۳ 





۳۰ الدر النظيم 
موسی بن عمران بأن تشرح له صدره وتيسّر له آمره وتحلل عقدة من لسانه وأن 
تجمل له وزيراً من آهله. وأنّ محمّداً يسألك بأن تشرح لي صدري وتیشر لي 
آمري وتحلل عقدة من لساني له قولي واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً اشدد به 
أزري وأشركه في آمري. 

فالا شام مه ادي ادي اا عمد عد ارت ما مانت هان 
ای :یا أبا الحسن ارفع يديك الى السماء وادع ربّك وسل يعطك. فرفع يده 
إلى السماء وقال: اللّهمّ اجعل لي عندك عهداً. واجعل لي عندك ودً. فأنزل الله 
تعالئ على نيه ية : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحفن 
ودأ6" فتلاها لبیل على أصحابه فتعجّبوا من ذلك. فقال اي ع: معن 
تتعجّبون! إِنّ القرآن أربعة آرباع: ربع فينا أهل البيت خاصّة, وربع حلال وحرام, 
وربع قصص, وربع فرائض وأحکام, وقد أنزل الله تعالئ في علي كرائم القرآن'". 

وحدّث سعيد بن جبیر» عن عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما أَنّه قال: كنّا مع 
رسول اله که ومعنا عليّ بن أبي طالب نقة اد آعرایی فقال: یا رسول انه 
سمعتك تقول: «واعتصموا بحبل الله» [من] الذي يعتصم به؟ فضرب اللي وَل 
يده على يد علىٌ بن أبي طالب طا وقال: بهذا تمشکواا۳. 

وقال عليّ بن حوشب, عن مكحول أنه قال: لما نزلت هذه الآية: إوتعيها 
أذن و اعية4”* قال النين َي : الهم اجعلها أذن عليّ. قال أميرالمؤمنين له : فما 
سمعت بأذني شيئاً فنسیته DF‏ 

وقال الأشج أبو عمرو عتمان: سمعت علي بن أبي طالب ا يقول: لما نزلت 
«وتعيها أذنُ واعية» قال لي النبي يي : : جعلها الله أذنك يا علی . 


اميا :41 TT‏ 0 باب ٤1ح‏ 1. 


.۸ 2۱۱ باب٩ بحا الأنوار: ج ۳۵مي‎ )6( ١ ۱7+: الحاقة:‎ )٤( 


(1) بحار الأنوار: :ج ۳۵ ص ۳۲۹ باب 2۱۱ ۲ وص ۳۲۷ح ۶ بأسائيد أخرى. 


أميرالمؤمنين ا / فضائله ۳ 


وقال مجاهد عن ابن عبّاس يفيه في قوله عرّوجل: «والسابقون 
السابقون»١"‏ قال: سبق يوشع بن نون الى موسی طِييّه. وسبق شمعون الصفا الى 
عيسى بن مریم طا . وسبق عليّ بن أبي طالب الى محمد صَلَى الله عليهما". 

حدّت الشيخ الواعظ أبو المجدين رشادة, قال: حدّثني شيخي الإمام الغزالي 
رحمة الله عليه. قال: لتا انتهى الى النجاشي ملك الحبشة خب ابیز قال 
لأصحابه: اي مختبر هذا الرجل بهدایا أرسلها إليه. فأعد له تحفاً فيها فصوص 
ياقوت وفصوص عقيق, فلمًا وصلت الهدايا الى رسول الم قت مها على 
أصحابه ولم يأخذ لنفسه سوئ فص عقيق أحمر وأعطاه لعليّ بن أبي طالب اء 
وقال له: یا علن امض فاکتب لی علیه ما أحت سطرا واحداء لا [له ال ا فعضی 
أميرالمؤ منين لل وأعطاه للنقاش وقال له: اکتب عليه ما يحب رسول ال :لا 
له إلا الله وما احث أنا: محمد رسول الله سطرين. فلا جاء بالفصّ الى النبت ا 
وجده علیه ثلاث أسطر: فقال: یا على آمرتك آن تکتب غلیه سظرا واحداً كرت 
عليه تلائة أسطر) فقال: وحقاك یا رسول اق ما آمرته آن یکتب عليه لا ما آحبیت: 
لا إله الا الله. وما أحببثٌ أنا: محمد رسول الله سطرین. فهبط جبرئیل طب وقال: يا 
محمّد رب العرّة يُقرىئّ عليك السلام ويقول لك: أنت أمرت عليّاً أن يكتب ما 
تحب وعلی كتب ما يحبٌ. وأنا كتبت ما أحبٌ: : عليٌ ولي الله". 

حدّث الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: قال 
رسول اله يَيييه: من أحبٌ أن يتمسّك بالقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله 
عرّوجل في جنّة عدن فليتمسّك بحبٌ علی ب بن أبي طالب*. 

وقال محمّد بن إسحاق: حدّثنا عبدالرحمن بن سهل, عن أبي خيشمة. عن أبيه 
أنه قال: قال رسول امه وَيبيه: : إذا كان يوم القيامة ضرب الله تعالئ لي عن يمين 


(۱) الواقعة: ۱۰. (۲) بحار الأنوار: ج ۳۵ ص ۳۳۳باب ١١ح‏ ۵. 
(۳) قريب منه ما رواه المجلسي في بحار الأنوار: ج ۰؛ ص ۳۷باب 2٩۱‏ ۷۲ 
(۶) کشف الغمة: ج ۱ ص ٩۱-۰‏ مع اختلاف یسیر. 


۳ الدرٌ النظيم 


العرش قبّة من ذهب حمراء. وضرب لابراهیم ی قبّة من ذهب, وضرب لعلىّ بن 
أبي طالب قبّة من زبرجدٍ خضراء. فما ظنّك بحبيب بين خليلين!”؟ 
وحدّث عدي بن ثابت قال: خرج رسول ال من المسجد وقال: إن الله 
عرّوجل أوحى الى نبيّه موسئ لت أن ابن لي مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا موسى 
وهارون. وان الله قد آوحی ال أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه الا أنا وعلی وابنا 
علی +(" وسدٌ أبواب الصحابة التي كانت الى المسجد وترك باب علي هِة. 
وحدّث جعفر بن محمد عن أبيه: : عن ناقع مولى ابن عمر قال: :قلت لابن 
عمر: من خير الناس بعد رسول الْهوَييِيهُ؟ فقال: ما أنت وذاك لا أَمّ لك. ثم قال: 
أستغفر الله EE‏ كان يخ لم كان عل وا عليه. 
قلت: من هو؟ قال: علي بن أبي طالب, سدّ باب الصحابة وترك بابه, وقال له: لك 
في هذا المسجد ما لي وعليك فيه ما عليٌّء وأنت وارثي ووصيي, تقضي ديني. 
وتنجز عدتي, وتقتل على سنّتي. كذب من زعم أنه يبغضك يا عليّ ويحبني'". 
وقال عبدالكريم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال: جاع رسول 
اله به جوعاً شديداً فأتى الكعبة فأخذها بأشطرها وقال: اللّهمّ لاتجع محمّداً 
أكثر مما أجعته قال: فهبط جبر يل طا ومعه لوزة, فقال له: إِنّ الله تعالئ یقری 
عليك السلام ويقول لك: فك عنهاء وإذا فيها ورقة خضراء مكتوب فيها: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله أيّدته بعلح ونصرته به. ما أنصف من نفسه من اتّهمه فى قضائه 
واستبطاه في رزقدام 0000 ۱ 
وحدّث سعید بن طهمان القفرائي , قال: : سمعت أبا معاوية هشيماً يقول: 


(۱) مناقب ابن المغازلي: ص ۲۲۰ح ۰۲۹۱ 

(۲) مناقب ابن المغازلي: ص 2۲۵۲ ۲۰۱ ص 2۰۲۹٩‏ ۳۶۳. 

(۳) بحار الانوار: ج ۳۹ ص ۲۳باب ۷۲ح ۰۱۳ 

)٤(‏ مناقب ابن المفازلي: ص ۲۰۱ ح ۰۲۰ ميزان الاعتدال دج لاص ۵4٩‏ رقم ۷۵۳۳ ينابيع 
المودة: ج ١‏ ص ۱۳ الباب السادس والأربعون. 





أميرالمؤمنين كد / فضائله ۳۱۳ 


أدركت خطباء أهل الشام بواسط في زمن بني أميّة. وكان إذا مات لهم ملك 
وقام مقامه آخر قام خطيبهم فذكر القائم فيهم ثم ذكر علی بن أبي طالب فسبّه. 
فحضرت یوماً في المسجد الجامع وقد قام خطيبهم فحمد الله وذكر القائم فيهم 
وذكر طاعتهم له وذكر علی بن أبي طالبلا فسبّه. فدخل ثور من باب المسجد 
فشقّ الصفوف حتى صحد المنبر فوضع قرنيه في صدر الخطيب والزقه بالحائط 
وعصره فقتله, ثم نزل فشق راجعاً شا وخرج لا يهيج أحدأًء فت فتبعوه الى دجسلة, 
فنزلها وعبرء فنزلوا ف في السفن وعبروا خلفه ليعاينوه أين يمضيء فصعد من الماء 
وفقدوه!؟ 

وقال حریت. عن داود بن الشليلي, عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول 
لله ل : : یدخل من أمَتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم. تم التفت الى علی بن أبى 
طالبلا فقال له: هم من شيعتك وأنت إمامهي"٠‏ ` 

وحدّث عبدالكريم؛ عن سعيد بن جبيره عن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: قال رسول اله يَكيُْ: ليلة مرج بي الى ربّي عرّوجلٌ وصرت الى 
السماء الرابعة رأيت فيها قبّة مجوفة من وه بيضاء يُرئْ باطنها من ظاهرها 
وظاهرها من باطنهاء ذات شرف» بین كل شر فتين مكتوب: : لا إله إلا الله محمّد 
رسول ال فدنوت من القبة فرأيت فيها سريراً من نور مرضعاً بأنواع 
الجواهر, وإذا علخ ين أبن طالب على ذلك السر يرن فقلت: یا جبرائیل هذا غلك قد 
سبقنی! قال: لا, هذا ملك خلقه الل تعالی علی صورة على 346 فاذا اتستاقت 
الملائكة الى على لا نظرت الى هذا الملاه, فوالذي بعتك بالحقّ لو اجتمع أهل 
الأرض على محبّته كما اجتمع أهل السماء لما عذّب الله تعالى أحدهم بالنار. 

وقيل: لا بلغ الحارث بن النعمان الفهري قيام لني ءَي بغدير خم وأخذه بيد 
علط وقوله فيه: «من كنت مولاه فعلی مولاه» أتى إلى رسول اله ال وهو في 


)غ00( مناقب ابن المغازلي: ص ۹۱ے 0 
(۲) مناقب ابن المغازلي: ص ۳ح ۵ وفيه «داود بن سليك» بدل «داود بن الشليلي». 





4 الدرٌ النظيم 


ملا من أصحابه فقال: يا رسول الله أمرتنا عن الله تعالئ بأن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك محمّد رسول الله فقبلناء وأمرتنا بالحيجٌ فقبلناء ثم لم ترض حتى رفعت بضبع 
ابن عمّك ففضّلته علينا وقلت «من كنت مولاه فعلی مولاه» فهذا شيء منك أو من 
الله عرّوجل؟ 

فقال ية : والذي لا إله غيره أنه أمر من الله تعالئ. فولّى الحارث يريد 
راحلته وهو يقول: إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب آلیم». فلا رکب راحلته وخرج الى ظاهر المدينة رماه الله 
بحجر من السماء فسقط على هامته فخرج من دبره» فوقع يفحص الأرض برجله. 

فقال النبي عي لجماعة من الصحابة: اخرجوا انظروا الى الحارث ما صنع الله 
به. فخرجوا إليه فوجدوه مطروحاً يفحص الأرض برجله, فقال واحد من الجماعة 
وقد رأى ضيّاً: والله لولاية هذا الضبٌ علينا أجود من ولاية علی بن أبي طالب, ثم 
رجعوا الى رسول اله ية وأخبروه خبر الحارث. فقال لهم: إِنّهِ يأتي يوم القيامة 
قوم وإمامهم ضبٌ 01 1 

حدّث أبو عم عمر بن عبدلله بن شوذب. قال: حدثنا محمّد بن أحمد 
العسكري الدقّاق, قال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة. قال: حدّثنا عبادة, 
قال: حدّث عمر بن ثابت. عن محمّد بن السائب, عن أبي صالح» عن ابن عبّاس 
أنه قال: كان علی بن أبي طالب عل راكعاً فجاءه مسكين قأعطاه خاتمه. فقال له 
رسول اثه :من أعطاك هذا الخاتم؟ فقال له: أعطاني هذا الراكع. فأنزلت هذه 
الآبة: 9إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راکعون» في علي بن آبي طالب ا" 

وحدّث يحيئ بن كثير» عن أبي عوانة, ٠‏ عن أبي الجارود. عن زيد بن عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ا ٠‏ عن علي بن أبي طالب ا أنه قال: أمرني 


)١(‏ انظر موسوعة الغدير:ج ۱ ص ۲۸3-۲۳۹ ۱ - ۲۶ رواه بطرق مختلفة وهي قريبة مما 
ذكر فى المتن. (۲) مناقب ابن ov E‏ 





أميرالمؤمنين ا / فضانله ۳۵ 


رسول انم بقتال الناكثين والقاسطین والمارقین, فقال زید: وأيم الله لو آمره 
بقتال الرابعة لقاتلها. 

وقال أبو علىّ بن هاشم. عن عبدالله بن عمران أنه قال: لشا اتصل 
بأميرالمؤمنين ا أن الناس قالوا ماله لم نازع أبابكر وعمر وعثمان كما كان 
نازع طلحة والزبير وعائشة. فخرج مغضبأ ثم نادى الصلاة جامعة؛ فلمًا اجتمع 
الناس قام خطيباً فحمد الله وأتنئ عليه وذكر النبيَ فصلّى عليه و آله. ثم قال: 
معاشر الناس بلغني عن قوم هم قالوا ما له لم ينازع أبابكر وعمر وعثمان کما 
نازع طلحة والزبير وعائشة؟ اعلموا أنّ لي في سبعة من أنبياء الله عرّوجل أسوة: 

أوّلهم: نو حه حيث قال: «ربي اي مغلوبٌ فانتصر»”"'فإن قلتم اله ما کان 
مغلوبا فقد کذبتم القران وإن كان ذلك كذلك فعلی اعذر. 

والثاني: إبراهيم ی حيث قال: « فاعتزلکم وماتدعون من دون الله ۳ فان 
قلتم ّه اعتزلهم من غير مکروه فقد کذبتم القرآن, وإن قلتم بل رأى المکروه منهم 
فعلی آعذر. 

والثالث: لوط طلا حيث قال لقومه: لو كان لي بكم قوَة أو آوي الى رکن 
شدید6 ۱ فان قلتم قد كانت له قوّة فقد کذبتم الق آن, وان قلتم لم يكن له بهم قوّة 
فاعتزلهم فعلی أعذر. 

والرابع: یوسف ايا حيث قال: «إربٌ السجن أحبٌ إليّ ممّا يدعونني 
إليه 4 فإن قلتم إِنّ دعي من غير مكروه يسخط الله فقد کذبتم القرآن [وإن قلتم 
أنه دعي الى مكروه بسخط الله] فعليّ أعذر. 

والخامس: موسى بن عمران ا حيث يقول: #ففررت منكم لما خفتكم 


(١)لم‏ نعثر عليه في مظاله ومذكور لسن ا : ص ۱۸۹ - ۰۱۹۶ 
(۲) القمر: .٠١‏ الآية هكذا فدعا ربّه أَنَى مغلوب فانتصر. 

۲۱ مریم: 1۸. (۶) هود: ۱۱۳. 

(0) یوسف: ۳۲ 





۳۹۹ الدرٌ النظيم 


فوهب لي ربّي حکماً وجعلني من المرسلین4" فإن قلتم إِنّه فر منهم من غير 
خوف على نفسه فقد کذبتم القرآن. وان قلتم إِلّه فو منهم خوفاً فعليّ أعذر. 

والسادس: هارون طب حيث قال: ب «ابن أمّ إنّ القوم استضعفوني وکادوا 
يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء) فان قلتم إِنّه لم يستضعفوه ولم يشرفوا على 
قتله فقد كذّبتم الق آن, وإن قلتم بل استضعفوه وأشرفوا على قتله فعلی أعذر. 

والسابع: : محر حيث هرب الى الغار, بل إن ن قلتم إن هرب من غير خوف 
أخافوه به فقد كدّبتم القرآن. وإن قلتم بل أخافوه فلم يسعه إل الهرب فعليّ أعذر. 

فقال‌الناس بأجمعهم: صدق آمیرالم و منين اء وهذا هو الحقء ور واه 

حدّث القاضی الامیر أبو عبدالله محمّد بن علی الجلابى المغازلی بواسط سنة 
ار دياك ی أ كال ار ادو جد اند ا سوحن بق 
الكو يقرت شش قال تسدنا علو مكف د فان تا 
جعي نض :قا ليس كامنو ااه رك جين الك ققة نبا ضبد اانه بر ا 
محمد بن مسلم الانطاعي, قال: حدّثنا محمد بن يحيى الأنصاري. عن عمّه 
حارثة بن زيد أنه قال: شهدت مع عمر بن الخطاب حجّته في خلافته فسمعته 
0 : اللهمّ قد عرفت محيّني لنبيّك وكنت تطلعه من سرّك'" ما صدّقناه عنك, اللهمّ 

فحیّبنی الى وصيّه وصاحب سرّه. فلا رآني أمسك, وحفظت الكلام منه. 

فلا اتقضى الح وانصرفنا الى المدينة تعمدثٌ الخلوة به. فرأيته يوماً على 
راحلته یسیر رحد فقلت له: یا آمیرالمزمنین بالاي هو اليك آقرب من حسبل 
الورید إلا آخبرتنی عقا رید آن شالك عنه. 

فقال: سل عع فقت 

فقلت له: سمعتك تقول کذا و تقول كذاء فكأ نما فت فى وجهه الرمان. 

فقلت له: لا تغضب فوالذي استنقذني من الجهالة وأدخلني في الاسلام ما 


(۱) الشعراء: ۲۱. (۲) الأعراف: ۱۵۰ 
(۳) كذاء في البحار: اللّهمّ قد تعلم جيئتي لبيتك وکنت مطلعاً من سترك. 





أميرالمؤمنين كلا / فضائله 





أردت بما سألتك عنه الا الله وحده لا شريك له. 

فضحك وقال: يا حارثة دخلت على رسول الله ية وقد اشتدٌ وجعه فأحببت 
الخلوة به. وکان عنده العباس, فجلست حتی نهض وتبیّن لرسول اه ما 
آردت. فالتفت إلىّ وقال: يا عمر أردت أن تا لمن يصير هذا الأمر بعدي. 
قلت: نعم يا رسول الله. فقال: هذا وصيّي من بعدي» وهو خليفتي وكاتم سرّي. من 
أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى الله عرّوجل, 
ال رمف مدي ومسي تسن ند با على وال افه می رات ول من 
يخذلك. نم علا بكاؤه. فانهملت عبرته. فجعلت آخذها بيدي وهی تنهدر على 
لحيته وعلى خدّه ِا وأنا أمسح بيدي وجهه, نم التفت إلى يه وقال: يا عمر إذا 
نكث الناكتون وقسط القاسطون ومرق المارقون قام هذا مقامي حتى بفتح الله 
عليه وهو خير الفاتحين. 

قال حارثة: فتعاظمني ذلك. فقلت: يا عمر فقد فقدتموه وقد سمعت هذا من 
رسول ال 

فقال: يا حارثة بأمر كان ذلك. 

قلت: بأمر رسول اذ أو بأمر علي لا ؟ 

قال: بأمر عليٌ!". ۱ 

حدّث الأعمش؛ عن عتابة الأسدي أنه قال: كان عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما جالساً بمكّة يحدّث الناس على شفير زمزم. فلمًا انقضی حديثه نهض إليه 
رجل فسلّم عليه وقال: يابن عبّاس إِنّي رجل من أهل الشام. 

فقال ابن عبّاس: أعوان کل ظالم لا من عصم الله منهم, سل عمًّا بدا لك. 

قال: يابن عباس أسألك عن علي بن أبي طالب لا وقتله أهل لا إله إلا الله. 

قال له ابن عبّاس: ثکلتك انك سل ا ينيك ودع ما لا يعنيك. 


.۱۱ 2٩۲ بحار الأتوار: ج ۰ص ۱۲۱ باب‎ )١( 





۳۸ الدرٌ النظيم 


فقال الرجل: يا عبدالله ما جثت أضرب اليك من حمص لحجَة ولا لصمرة 
ولكن کم ر ارا ارا 

فقال له: ويحك ان علم العالم صعب لايحتمل ولا تقربه القلوب, أخبرك أنّ 
ل بن ابي طالب ع كان في هذه الأمّة كمثل موسى طا والعالم. وذاك أن الله 
عرّوجل قال في كتابه لموسى ًة : (إتي اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين» وقال عرّوجل: «وكتينا له 2 
الألواح من كل شيء موعظةً وتفصيلاً لکل شيء» فكان موسی لا یری أن قد 
جمعت له الأشياء, فلمًا انتهی موسى الى شاطئ البحر لقى العالم فاستنطقه, فأقرٌ 
له بفضل علمه ولم يحسده كما حسدتم أنتم علِ لش فقال له موسئ ورغب إليه: 
هل أتبعك على أن تعلّمني متا عُلّمت رشداً» فعلم العالم أنّ موسئ لايطيق 
صحبته ولا يصبر على علمه, فقال له انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر 
على ما لم تحط به خبرا) قال له موسی علا واعتذر إليه: ستجدني إن شاء الله 
ضاير ولا عضي لك اما ولم العام أن موسي لا يسطع ولا مير على 
علمه. فقال له: « فان اتب تبعتني فلا تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكرا» 
فركبا السفينة فخرقها اال وکان خرقها لله رضی. وأسخط ذلك موسی. ووکز 
الغلام فقتله. وكان قتله لله رضی, وأسخط ذلك موسی, وأقام الجدار. وكانت 
إقامته لله رضی, وأسخط ذلك موسئ. ولم يقتل علی تب الا من كان قتله له رضیَ 
وعند الناس من الخال خطا. ۱ 

ثم قال له: اجلس حتى أخبرك بالاي سمعته من رسول ال تزوّج 
النبيَ طا زينب بنت جحش وأولم . وكان يدعو الناس عشرة عشرة من المؤمنين. 
وكانوا إذا أصابوا من الطعام استأنسوا إلى حديث الب واشتهوا النظر الى 
وجهه. وكان النبی ا يشتهى ان أن يخقفوا لیخلو منزله لاه كان قريب عهد بعرس. 
کات نيفو كر اذى لاال اننا ا نها الديق امترا زا 
تدخلوا بيوت النبی إلا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعیتم 


آميرالمؤمنين ا / فضانله ۳۹ 


فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث إنّ ذلکم كان يؤذي النبيِ 
فیستحی منكم واه لا يستحي من الحق» فكان ن الناس إذا أصابوا من طعام 
البی کت صدروا عنه ولم ی أن يخرجواء فمكث النبي َي عند زينب سبعة 
یام بلياليهاء ثمّ تم 7 تحول الى ام سلمة رضي الله عنها بنت أبي أميّة. وکانت ليلتها 
وصبيحتها من سول اليل فلا یاهارجا ء علی بن أبي طالب لت الى 
الباب فدقّه. فأتكرته أ سلمة, فقال لها الب : یم سلمة قومي فافتحي الباب. 
فقالت: ع ی ن ينظر الىّ.فقال لها 
الي 2 اله وهو كهيئة المغضب: قومي وافتحي الباب فإن على الباب ربخلا لين 
بالنزق ولا بالعجل يحب الله ورسوله ويحبّه اله ورسولهء يا أَمٌ سلمة اه آخذ 
بعضاد تي الباب ولا يدخل حتى يختفي عليه الوطأ. فقامت أمّ سلمة وهي لا تدري 
من بالباب اا قد حفظت ات والمدح فمشیت نحو الباب وهي تقول: بخ بخ 
لرجُل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله, وفتحت الباب فلم يدخل حستی 
رجعت الى خدرهاء ففتح الباب ودخلء فسلّم على رسول اله وي . فقال الثبی: يا 
ام سلمة أتعرفينه؟ قالت: نعم هنيئاً له هذا علىّ بن أبي طالب. قال: نعم لحمه من 
لحمي, ودمه من دمي, وهو مني بمنزلة هارون من موسی ال اه لا نبي بعدي. یام 
سلمة اسمعي واشهدي هذا علي أميرالمؤمنين. وسيّد المسلمين. وعيبة علمي. 
ونائبي الذي ما أحد أولئ منه. وخليفتي من بعدي, وقريني في الآخرة. ومعيني 
في السنام الأعلى. اشهدي يا أمّ سلمة أله بقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

فقال الرجل: فرّجت عّي يابن عبّاس أشهد أنّ علي بن أبي طالب مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنةٍ ومسلم ومسلمة. الهم وال من والاه وعاد من عاداه'". 

قال آبر بكر: خطب رسول اله عدا فقال: أيّها الناس إِنّ الإسلام ستقطع عراه 
فلا يبقى منه الا عروة واحدة کتاب الله المنزل وعترة نبيّه المرسلء ألا وإنّه 
لا يدخل الجنّة الا مؤمن. وانّ هذه یام أكل وشرب وذکر الله. 


)١(‏ اليقين: ص ١١8-١٠١6‏ الباب الخامس والعشرون بعد المائة. 





۳۲۰ الدز النظيم 


فقام إليه أبو ذر الغفاري ل فقال: يا رسول الله وما الایمان؟ 

فقال عة : الإيمان عريان لباسه التقوئ. وزينته الحياء, ورأس ماله الم 
وعموده العمل الصالح, ألا وإِنّ للأشياء أساساً وأساس الإسلام أهل بيتي, ألا 
دنک على مر إن ن تمشکتم ب به لم تضلّوا بعدي؟ 

فقالوا: بلى يا رسول الله صلی الله عليك. 

قال: فأخذ بيدي علي وقال: هذا آخي. وهو صاحبي, والمؤدي عنّي 
ديني, وأكرم من أتركه بعدي, فأحبّوه لحبّي وأکرموه لكرامتي, فان جبرائیل 
آمرني بما أمرتكم به. 

وقال عمّار بن یاسر افيه :قال رسول اش :من آمن بي وصدقني 
فلیتمشك بولاية علی بن أبي طالب" ومن تولاه فقد تولاني, ومن أحبّه فقد 
أ ومن هه تعد اس وم ي فد خفن اه وش ا افد 
ادخل النار". ۱ ۱ 

وذکر صاحب کتاب الأجواد”” أنّ الليلة التي بات فيها علي بن آبي 
طالبلا على فراش رسول ال أوحى الله عروجل إلى جبرائیل 
ومیکائیل طلئه: إنّى قد آخیت بینکما وجعلت عمر أحدکما أطول من الآخر 
فأيّكما يؤثر صاحبه بالحیاة؟ فاختار کلاهما الحياة وأحبّاها. فأوحی الله تعالن 
إليهما: آفلا کنتما مثل عل بن آبي طالب آخيت بینه وبين محمّد نبيي فبات على 
فراشه یقدیه فيه ویزثره بالحياة.[هبطا الى الأرطن فاحفظاه من عدوه. فکان 
جبرائیل عند رأسه ومیکائیل عند رجليه. وجبرائیل ينادي: بخ بخ من متلك يابن 


(۱) فى الأصل زيادة: فقد تولاه. 

(۲) بحار الأتوار: :ج ۳۸ص ۱۳۹ باب لاح ۰۰ 

(۳) «كتاب الأجواد» لابي N‏ مولی بني غلاب 
قَبيلة بالبصرة إمام اهل السیر والتاريخ بها وكان آخبار: یا واسم العلم توفي بها سنة ۳۹۸ذکره 
النجاشي. الذريعة ج١‏ ص 7170. 








أبى طالب يباهى الله عرّوجل بك الملائكة, فأنزل الله تعالئ: (ومن الناس من 
يشري نفسه ابتفاء مرضاة اله واثه روف بالعياد» "9 

وقال صالح بن میثم» عن زاذان بن سلمان الفارسي ظا ييه أنه قال: كنا جلوساً 
عند ال ب في مسجده بعد قدومه من حجّة الوداع. إذ جاءة أعرابي فحيّاه 
بتحيّة الاسلام. ثم قال: وأيم الله لقد آمنّا بك يا رسول الله قبل أن نلقاك, واتبعناك 
قبل أن نراك. جاءتنا رسلك فدعتنا الى أن نعبد الله وحده ونذر ما ألفينا عليه آباءنا 
من عبادة أوثانها وطواغيتهاء فعرفنا حقّ ذلك فآمنّاء وأمرتنا عنك بالصلاة فصلیناء 
وبالزكاة فزكيناء وبالصيام فصمناء واستنهضتنا الى جهاد من يلينا من قومنا فسمعنا 
وأطعناء 2 نبأتنا أنّ الله كتب علينا الحج الى بيته الحرام. فأردت أن أقبل إليك مع 
من أقبل إليك من قومي فمرضت فلم استطع مسيراًء فلمًا ذهب عّي ما كنت أجد 
أقبلت اليك فتوجّه معي من شهد المنسك معك. فتبتني بأبي أنت وأمّي من الحج 
هل هو في کل عامٍ أم نقطع بحجتتك هذه يا نبيّ لله ؟ 

قال: بل هو قائم أجرها في کل عام. 

قال: فهل کتب على الناس ذلك أم تجزيهم حجّة واحدة؟ 

قال: الله آرحم بخلقه في ذلك, لا بل تجزيهم حجّة واحدة. 

قال: فأنا منطلقٌ لوجهي هذا فحاج الى بيت الله لحرام. 

قال له: لا بل أقم ببلاد قومك أو حيث شئت من بلاد الله حتى تأتي أشهر 
الحج, فإذا جاءت فسر حتى تشهد الإفاضتين من عرفة ومزدلفة في شهر ذي 
الحجّة فان الله جعل للحجّ ميقاتاً. 

قال: فإذا دنا الشهر فإنّى قادمٌ فمطلعك يا نبي الله على ما أحدثه فى حجّتى 
ا ي ۱ ي حجني 

فقال کل : : كيف قد نعيت ال نفسي وأوحي اليّ اني غير لابثِ في الناس 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص 16. 





۳۲۲ الدز النظيم 
لا قليلاً. فان قدمت فلم تجدنی فاسأل هذاء وأخذ بکتف" على ا فاشتالها 
وکان الى جانبه. ۱ ۱ 

فقال الأعرابي: ومن هذا بأبي أنت وأمّي؟ 

فقال: هذا عليٌ بن أبي طالب, هن عط :رده من وی :فود نان رون 
شجرتيء ومن قد آتاه الله حلمي وعلمي, وجعل منزلته مي بمنزلتي من ربّي. وهو 
وليّ المؤمنين بعدي. 

. قال: فنحنع الأعرابي نم قال عن علي :واه أردت أن أسأل عنه مع الذي 
سألت فإنّ حجيج قومي ممّن شهد ذلك أخبرونا نك أقمت عليّاً بعد قفولك من 
الح بالشجرات من خمّ. فافترضت على المسلمين محبته وطاعته وأوجبت 
عليهم جميعاً ولايته. وقد أكبروا علينا في ذلك فبيّن لنا يا نبی الله فذلك فريضة 
علینا من الأرض لما ادئته الرحم منك أم الله افترض ولايته على أهل السماوات 
والأرض جمیعاء فائي راض مسلم لله ولرسوله؟ 

قال: أفلا أخبرك عن فضل علی؟ 

قال: بلى بأبي أنت وأمّي. 

قال: اه لما كان يوم أحد وانقضت علينا قريش فيمن أجلبت به علینا من 
حلفائها وانهزم المسلمون بعد ما أصيب منهم وقتل عمّي حمزة: فاي وعليّ على 
الصخرة من سلع ولم ببق معي غيره ال من صعد الجبل» وقد قتل الله بيده یوم من 
المشركين من قتل ورد به منهم من رد إذ هبط على جبرائيل جا فقال: يا أحمد 
إن الله بقری عليك السلام ويقول لك: إِنّي عن علی راض وائّي آليت على نفسي 
أن لا يُحيه عبد إل أحببته, ومن أحببته لم آعذبه بناري, وأن لا يُبغضه عبد إل 
آبفضته, ومن أبغضته لم يكن له في الجّة نصيب. وكان الأعرابي قد اعتزى الى بني 
عامر. فقال النبئ يوي ألا أخبرك يا خا بني عامر عن فضل علي بفضيلةٍ ثانية؟ 


(۱) كذا في ظاهر الأصل. 





أميرالمؤمنين ا / فضانله ۳۳۳ 


قال: بلى يا نبي الله اي أحبٌ أن أسمع ذلك في من أَحبّه الله ورسوله. 

قال له: غزتنا الأحزاب من قريش ومن ظاهرهم علينا من قبائل الصرب. 
والمشركون يومئذٍ كما قال الله تعالئ: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» فتلالیً الى قوله عرّوجل: 
«وزلزلوا زلزالاً شديدا» ففض الله بيد علی عا المشركين وحصد شوكتهم وقتل 
عر فارسهم, وكفى الله المؤمنين القتال, وكان لله يومئذٍ جندان عل والريح. 
فضرب بهما وجوه المشركين وردّهم على أعقابهم ما نالوا خيراً. وهبط علي بقية 
اليوم جبرائيل ی فقال: يا أحمد ان الله تعالی يقرى عليك السلام ويقول لك: إِنّي 
افترضت الصلاة على عبادي فوضعتها عن العليل الذي لا يستطيعهاء وافترضت 
الزكاة فوضعتها عن المقل, وافترضت الصوم فوضعته عن المريض والمسافر, 
وافترضت الح فوضعته عن المعدم وعن من لم يجد السبيل إليه وافترضت حب 
علي بن أبي طالب ومودته على أل السماوات والأرض فلم أعذر في حبه أحدً 
من أمتك. فمن أحبّه فبحبّي وحبّك أَحبّه. ومن آبفضه فبيغضي وبغضك أبغضه. ثم 
قال ية : أولا أخبرك له بمنقبة ثالثة؟ 

قال: بلی فداك أبى وأتی 

قال: آما اله ما آنزل الله كتاباً ولا خلق خلقاً إل وجعل له سيّداً. فالقرآن سيّد 
الکتب, و آية الكرسي سيّدة آي القرآن. وشهر رمضان سيّد الشهور, وليلة القدر 
سيّدة الليالي, ار سيّد الجنان, وبيت الله الحرام سيّد البقاع, وجبرائيل لا 
سید الملائكة. وأنا سيّد الأنبياء. وعلی سيّد الأوصياء. والحسن والحسين سيّدا 
شباب آهل الجنّة. ولکل امرء من عمله سیّد. وحبّي وح علی بن أبي طالب سيد 
الأعمال ممّا يتقرّب بهالمتقرّبون من طاعةريّهم. يا أخا بنى عامر ألا أنبئك بالرابعة؟ 

قال: بلئ يا رسول الله. 

قال: إذا كان يوم القيامة نصب لأبي إبراهيم تلا منبر عن يمين الصرش, 
وضب لى عن همال العرض» + ثم يُدعى بكرسي يزهو نوراً فصب بين 


۳۲ الدر النظيم 


المنبرین فیکون أبي إبراهيم لب على منبره وأكون أنا على منبري ویکون أخي 
غین این طالب فا علن ذلك الکرسی, قما رات خسن مه سےا بين خليلين: 
تم قال :لا أنبتك بالخامسة؟ " 

قال: بلی يا نبي اله. 

قال: ان حبّ علي بن أبي طالب إيمان وبفضه نفاق, حبّه شجرة أصلها في 
الجلة وآغصانها فى الدنياء فمن صلق بخصن متها آخذته الى الجلّة. وبفضه شجرة 
فى الثا اھا فى اانا ی صلق شم نها اغد الى قاروا اکا نی 
عامر ما هبط علي جبرائيل 4 إلا سألني عن عليّ. ولا عرج الى السماء إل قال: 
اقرأ عليّاً مي السلام. 

وفضائله 4 أكثر من أن تحصئ كثيراً ما اقتصرنا منها على ما لا يطول بها 
الكتاب. ومن ذلك: سبقه الى الاسلام, وقرباه من رسول ال وفي الكتاب 
العزيز: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربی ۱4" وعناؤه في صدر 
الاسلام الذي شرف عن کل ملام وقول الب لا آمره ان يخلّفه في المدينة 
لما خرج إلى تبوك: «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسئ»'" وإِنّما 
أراد قول الله تعالی: «وقال موسی لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح و لانتبع 
سبیل المفسدین۱6*,ونومه على الفراش. وقول النبيّ يإ : «من كنت مولاه فعليّ 
مولاه. الم وال من والاه وعاد من عاداه»'" وقوله عنه يوم أحدٍ وأعطاه الراية'", 
وحدیث الطائر" وزواجه بفاطمة عليه وَوَلداه الحسن والحسین سيّدا شباب 
أهل الجنّة. وأخذ بیع له وتربيته على قدر أخلاقه. و آمن به قبل كل أحد. 
(۱) الفضائل لابن شاذان: ص ۱۶۷ - ۱٤۸‏ بحار الأنوار: ج 4١‏ ص 81 باب 2٩۱‏ ۸۳ مع 

اتا (۲) الشوری: ۳ 

(۳) بحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۲۵۶ باب 0۳. (4) الأعراف: ۱۶۲. 
(۵) بحار الأنوار: ج ۳۷ ص ۱۰۸ باب ۰۵۲ (1) مناقب ابن المغازلي : ص 2۶8۱ ۰۲۷ 
(۷) مناقب ابن المغازلي: ص 2۱۵1 ۱۸۹. 








وصلّى معه سبع سنين قبل أن يُصلّي أحد من الرجال. قال النيي عة : «إنَ الله 
تعالئ جعل لأخي عليّ بن أبي طالب فضائل لا تحصی کفرة, فمن ذكر فضيلة من 
فضائله مقا ها غر اله له ما تفذم مى انؤيه التي اكتسبها پلائ ون كني فضيلة 
من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة آثره ومن استمع الى 
فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. ومن نظر الى كتاب 
فيه فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر, والنظر الى علي 
عبادة. وذکره عبادة, ولا یقبل ان ٍیمان عبد الاب و لقع والبرامة من آعدائه»۱ - 

قال عبدالله بن العبّباس رضي الله عنهما: سمعت رسول اله يقول: أيّها 
الناس نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرنا. فقال له قائل: بأبي أنت وأمّي 
يا رسول اله من الرکبان؟ 

قال: أنا على البراق, وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه. وابنتي 
فاطمة على ناقتي العضباء. وعلی بن أبي طالب على ناقة من نوق الجّة. خطمها 
من اللؤلؤ الرطب, وعيناها من ياقوتتين حمراوتین, وبطنها من زبرجد أخضر. 
عليها قب ام اواوة یهام يري باللنها ق ا رطا عرها من تمه طاهريها 
من رحمة الله وباطنها من عفو الله إذا أقبلت رفت وإذا أديرت زقّتء وهو آمامي, 
على رأسه تاج من نور يضيء لأهل الجمع. ذلك التاج له سبعون ركناً. کل ركن 
يضيء كالكوكب الدريّ في أفق السماء, وبيده لواء الحمد وهو ينادي فى القيامة: 
لا إله لا الله محمد رسول الله, فلا يمر بملاً من الملائكة إلا قالوا نبي مرسل, ولا 
يمر بنبيّ إلا يقول: ملك مقرّب. فينادي منادٍ من بطنان العرش: يا ها الناس ليس 
هذا ملك مقرب ولا نبيّ مُرسل ولا حامل عرش, هذا علي بن أبي طالب" 
وتجيء شيعته من بعده فينادي منادٍ لشيعته من أنتم؟ فيقولون: نحن العلويون. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج ۸ص ۱۹۱ باب 1۶ح .٤‏ 


(۲) الیقین: ص ۱۸۶ - ۱۸۵ الباب التاسع والثمانون بعد المائة. بحار الأنوار: ج ص ۲۳ 
باب 2٩۱‏ 1۳. 








۳۳۹ الدرٌ النظيم 


فيأتيهم النداء: :يا أيه العلويون أنتم آمنون أدخلواالئة مع من كنتم تو الون. 
وقال جابر بن عبدالله: قال رسول الله عر + أيها الناس الَقوا الله واسمعوا. 
قالوا: لمن السمع والطاعة بعدك یا رسول ل ؟ 
قال: لأخي وابن عي ووصبّي عليّ بن أبي طالب. 
فان شار بن بدا سوه راف رخا اع شرف 
وقال هاشم بن عروة, عن أبيه أله قال: قالت عائشة: كنت جالسة عند 

النبت ييه إذ أقبل علي بن أبى طالب لا فقال: يا عائشة أيسرَكِ أن تنظري الى 

سید المرب فانظري إلى علق ين آبي طالب. ۱ 
فقالت: يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ 
قال: أنا سيّد ولد آدم وعليّ سید العرب'" 
وقال مجاهد: قال ابن عباس ا : سمعت رسول ال قول لعليّ بن أبي 

طالب طا : : يا على إن الله عرّوجل كان ولا شىء» فخلقنى وخلقك من نور جلاله. 

فک آمام عرش رب‌العالمین نستح اند وقد وذلك قل أن یخلق الّه السماوات 

والارض. فلا آراد الله أن يخلق آدم لا خلقني وإيّاك من طبنة واحدة, من طينة 
علیین, وعجنت بذلك النور وغمست في جمیع الأنوار وأنهار الجنّة, نم خلق آدم 
واستودع صلبه تلك الطينة والنورء فلا خلقه استخرج ذرّیته من ظهره و استنطفهم 
وقزرهم بربوبيته. فأوّل خلق أقرَ له بالربوبية والتوحید آناء ثم آنت, ثم النبّون على 
قدر منازلهم وقربهم من الله تعالی, فقال الله تبارك و تعالی: قد صدقتما واقررتما يا 
محمّد ويا علي وسبقتما خلقي الئ طاعتي فكذلك کنتما في سابق علمي فیکماء 
وأنتما صفوتي من خلقي وذزیتکما وشيعتكماء ولذلك خلقتکما. يا عليّ فکانت 
الطينة في آدم عقا ونوري ونورك بين عینیه. تنتقل بين أعين النبیّین والمنتجبین 
حتى وصل النور والطينة الى صلب عبدالمطلب. فافرق نصفین, فخلقني الله من 


(۱) بحار الأنوار: ج ۳۸ ص ۱۱۰ باب 11ح 17. 
زفق مناقب ابن المغازلي: ص EE‏ ۳0۷ 








نصفه فاتّخذنى نيا ورسولاً وخلقك من النصف الآخر فاتّخذك خليفة على خلقه 
وولا فلتا کنت من رین قاب قوسین أو أدتى قال: با شحف علی أطوع خلقي لك 
فائخذه خليفة ووصاً فقد اّخذته صفيّاً ولي يا محمّد کتبت اسمك واسم عليّ 
على عرشي من قبل أن أخلق خلقي محبَةٌ لكما مني ولمن أحبّكما ووالاكما 
وأطاعكماء فمن أحبّكما وتولاکما كان عندي من المقربین» ومن جحد حقّكما 
وولایتکما وعدل عنكما كان عندي من الكافرين الضالين. 

يا على فمن ذا يلج بيني وبينك وأنا وأنت من نورٍ واحدٍ ومن ا 
وأنت أحت الناس بي في الدنيا والآخر ی ولدي. وشيعتك 5 شيعتي, وأولياؤك 
أوليائي وهم معك غداً في الجنّة جيراني! 

وحدّث في كتاب الشرواني من كتب المائة ما هذا صورته: روي أن 
النبي يكب قاللملي :یا عليّ قف اليوم على الباب ولا تمكّن أحداً يدخل 
علي فإنّ عندي زواراً من الملائكة استأذنوا رهم أن يزوروني. 

فوقف علی مب على الباب. فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا علی استأذن لي 
على رسول الله. فقال: ما عليه إذنء فرجع كنيب محزونً. ثم إِنّ عاد وقال: يا علي 
استأذن لي على رسول ال 

فقال: ما عليه إذن. 

فقال: ولم ذلك؟ 

فقال: لا عنده زوّاراً من الملائكة استأذنوا ريّهم أن يزوروه. 

قال: وكم هم؟ 

قال: ثلائمائة وستّون ملكاً. 

قال: فطابت نفس عمر عند ذلك. ثم أمر النبي ية بفتح الباب. فدخل 


عليّ ليه وعمر, فأخبره عمر بما قال له علی لاء ثم قال: يا رسول الله وأخبرني 
أيضاً بعددهم. 


(۱) بحارالأنوار: ج ۵ ص۳ باب ۱ ح ۵. 





۳۲۸ للدز النظيم 


فقال يَييهُ: بكم أخبرك يا عمر؟ 

قال: ثلاثمائة وسين ملكاً. 

فقال :يا علی أنت أخبرت عمر بعدد الملائكة؟ 

قال: نعم. ۱ 

قال: وما علّمك بهذا؟ 

قال: با رسول الله سمعت ثلاثمائة وستّین نف فعرفت أن کل نغمةٍ ملكاً. 

قال: فضرب النبيَ ييه على صدر علي ند وقال له: زادك علماً وین 

وقال الأعمش, عن أبي صالح. عن أبي هريرة أنه قال: كنت عند لبیل 
إذ أقبل علی بن أبي طالب طا فقال لى النبی ل : تدري من هذا؟ 

قلت: هذا علي بن أبي طالب. 00 

فقال النبي لضل: : هذا البحر الزاخرء هذا الشمس الطالعة. أسخئ من الفرات 
كم وأوسع من الدنیاقلباء فمن بغضه فعليه لعنة الله'". 

وروی النطنزي في كتاب الخصائص ما ذكره بحذف الاسناد. قال: حدّث 
أبو حسين التيمي اسماعيل ب بن إبراهيم» عن سيف بن هارون, عن ابي الطفيل عامر 
ابن وائلة. قال: أصاب رجلاً منّا صداع کثیر فأتی به آبوه الی رسول ات 
فأجلسه رسول اف بُ وم جلدة ما بین عينيه حتی سمع لها صوت وسکن عن 
الرجل الصداع, ونبت مكان أصابع رسول ا شمرات مثل شعرات القنفذ. 
فلا كان من أمر علی 2 ما كان من أمر صفین والخوارج هم الرجل بالخروج 
على علي طا فسقطت الشعرات من بين عينيه 

قال: ای یواسم فان , فقيل له: ان هذا ممّا هممت 
بالخروج على علي اء فاستففرو!" الله وتاب وجلس. قال: فرجعت الشعرات 


الى بين عينيه ونبتت. 


(۱) لم نقف على هذا الكتاب. 
(۲) بحار الأثوار: ج ۳۹٩‏ ص ۰ باب ۸۷ذیل ح ۰۱۲۳ نقلاً عن كنز الفوائد للكراجكي. 
(۳) كذا في الأصلء والظاهر: فاستغفر . 








آميرالمؤمنين ًا / مناشداته 


قال أبو الطفيل: رأيتها حين سقطت ورأيتها حين رجعت. 

ومن الکتاب النذکور حدق الشتادد غات آراهیم ین مخ بن وف 
الفرياني عن محمّد بن أبّوب بن سويد عن أبيه. عن الضحاك بن عتمان, عن أُمّه 
ملخا فال قدمت فاط پیت عا فلك ين مر وان البدیتة فد حلت علها 
عاتكة بنت الحسين. فأدنتها وأجلستها معها وذرفت عيناها وقالت: بل -يعنى 
عمر ین عبدالمزیز -سمعته على العنبریقول: جحد ى غرالايق مالك عن أ عة 
قالت: دخلتٌ على رسول ال فقال: دخل علیع جبریل عي فقال: إّي مررت 
بعلي ی وهو نائم في النخل قد انکشف بعضه فسترته بجناحي". 

وحدّث يحيى بن عبدالحمید الحماني, عن شريك. عن ابي إسحاق. عن 
يزيد بن نتيع قال: قال رسول اله :ان تستخلفوا أبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه 
قويّأ في أمره. وان تستخلفوا عمر تجدوه قويّاً في بدنه قويّاً في أمره. وان 
تستخلفوا عليّاً تجدوه هادياً مهديّاً يسلك بكم الطريق المستقیم. ولن يفعلوا. 
وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الخوري في جامع الأسانيد الذي جمعه'”. 


فى مناشداته لا 
حدّث أبو المظفّر عبدالواحد بن حمد بن محمّد بن شيدة المقرىء. قال: 
حدّئنا عبدالررّاق بن عمر الطهرانى. قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن موسى الحافظ. 
قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن أبي دارم قال: حدّثنا المنذر بن محمّد, 
(۱) کذا. 


(۲) رواه ابن شه رآشوب في المناقب نقلاً عن کتاب الخصائص: ج ۲ ص۲۳۰. 
(۳) لایوجد لدینا کتاب جامع الأسانيد. 





قال: حدّئني أبي, قال: حدّئني عمي, قال: حدّئني أبي, عن أبان بن تغلب» عن 
عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم الشورئ وعلی ی في البيت فسمعته 
يقول: استخلف أبو بكر وأنا في نفسي أحق بها منه فسمعت وأطعت. وأنتم تريدون 
أن تستخلفوا عتمان إذن لا أسمع ولا آطیع. جعلني عمر في خمسة أنا سادسهم ولا 
يُعرف لهم علي فضل, أفنحن سواء؟ أما والله لاحاجَنهم بخصال لاتستطيع عربهم 
ولا عجمهم المعاهد منهم والمشرك أن ينكر منها خصلة واحدة. 

ثم قال: أنشدكم باه نها انفر جميعاً أمنكم من أمنه رسول اه غيري؟ 
قالوا: له لا. 

قال: أنشدكم بالله أيّها النفر جميعاً آمنکم أحدٌّ وحّد اله عرّوجل قبلي؟ قالوا: 
له لا. ۱ 

قال: أنشدكم بالله أتها الفر جميعاً آمنکم أحد هو المصلي القبلتین قبلي؟ 
قالوا: اللّهمَ لا. ۱ ١‏ 

قال: أنشدكم بال أيّها النفر جميعاً أمنكم أحد له عم مثل عمّي حمزة بن 
عبدالمطّلب أسد الله وأسد رسول الله غيري؟ قالوا: الم لا. 

قال: أمنكم من سيّد الشهداء عمّه غيري؟ قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: أنشدكم باه هل فيكم من له ابن عم مثل ابن عمّي رسول اف ؟ قالوا: 
ال لا. ۱ 

قال: أتشدكم بالله أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله 
سيّدة نساء هذه الأمّة غيري؟ قالوا: الهم لا. 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد له سبطان مثل الحسن والحسين سبطي هذه 
الأمّة ابنى رسول ال غيري؟ 

قالوا: ال لا. 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحدٌ غسّل رسول ال غيري؟ قالوا: هم لا 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد أمر الله بمودته غيري؟ قالوا: الم لا. 


أميرالمؤمنين ًل / مناشداته ۳۳۱ 


قال: آنشدکم بالله آمنکم أحد سکن المسجد یمه فيه جنباً غيري؟ قالوا: 
الله لا 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد ردّت عليه الشمس بعد غروبها غيري؟ قالوا: 
له لا. 

قال: أمنكم أحد قال له رسول اله يل حين قرّب إليه الطائر المشوی 
فأعجبه: اللَهمٌ آتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير غيري؟ قالوا: 
لا 

قال: أمنكم أحد كان أقتل للمشرکین عند کل شديدة نزلت برسول اله وي 
مي قالوا: له لا. 

قال: أمنكم أحد له مثل الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة غيري؟ 
قالوا: الم لا. 

قال: أمنكم أحد كان أعظم غناء مّى عن رسول الله حتى اضطجعت على 
فراشه ووقيته بنفسى وبذلت له دمى؟ قالوا: ال لا 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة؟ قالوا: 
للع لا 

قال: أنشدكم بالله أمنكم من كان له سهم في الخاص وسهمٌ فى العام غيري؟ 
قالوا: ال لا. ١‏ ۱ 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد تطهر بآية غيري حين سد النبي يي أبواب 
المهاجرين جميعاً وفتح بابي حتى قام إليه عمّاه حمزة والعبّاس فقالا: يا رسول 
الله سددت أبوابنا وفتحت باب علی فقال عل : «ما أنا فتحت بابه ولا آنا سددت 
آبوابکم بل الله فتح بابه وس أبوابكم»؟ قالوا: ال لا 

قال: آنشدکم بالله أمنكم أحد تمّم الله تعالى نوره من السماء حتى قال (فآت 
ذي القربئ حقّه» غيري؟ قالوا: له لا. 

قال: أنشدكم با أمنكم أحد ناجی الله ست عشرة مرّة غيري حسين قال: 


۳۳۲ الدر النظيم 


«یا أيّها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواکم صدقة»؟ 
قالوا: له لا. 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد وی تغميض رسول الل غيري؟ قالوا: 
له لا. 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد تون دفن رسول اله به حتی وضعه في 
روضته غيري؟ قالوا: له لا 

قال: أنشدكم بالله أمنكم من نضبه رسول اليه يوم غدير خم للولاية 


غيري؟ قالوا: الهم لا. 
قال: أنشدكم بالله أمنكم من جعله رسول اله ا من نفسه كهارون من موسئ 
غيري؟ قالوا: الهم لا. 


قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد من أعطاه النبى يي الراية ففتح الله على يده 
خیبر غيري؟ قالوا: له لا. ۱ 

قال: أمنكم أحد نادی عليه جبرائیل ما أن لا فتی الا عليٌ ولا سيف إلا 
ذوالفقار غيري؟ قالوا: الم لا 1 

قال: أمنكم أحد كان أخا رسول الله ية ووزيره غيري؟ قالوا: الهم لا. 

قال: أمنكم أحد قال له رسول اله به «هو مني وأنا منه» غيري؟ قالوا: 
اللّهمَّ لا. ۱ 

قال: أمنكم أحد أنزل الله تعالئ فيه إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» غيري؟ قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: أمنكم أحد هو قسيم الجنّة والنار غيري؟ قالوا: الم لا. 

قال: أمنكم أوّل واردٍ على رسول ال على الحوض غيري؟ قالوا: 
الله لا. 

قال: أنشدكم بالله أمنكم أحد يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله غيري؟ قالوا: 


للع لا. 


قال: أنشدكم بالله أمنكم المؤدّي عن رسول اله له غيري؟ قالوا: الهم لا. 

قال: أنشدكم بالله أمنكم من نزل فيه والسابقون السابقون * أولئك 
المقرّبون» فكنت سابق هذه الأمّة تدرون غيري؟ قالوا: له لا. 

قال: أنشدكم بالله أمنكم من يقضي دين رسول ال غيري؟ قالوا: له لا. 

قال: أنشدكم بالله أمنكم من نزل فيه: وکنی الله المؤمنين القتال» بعلی بن 
أبى طالب هل تدرون ذلك غيري؟ قالوا: له لا. ١‏ 

قال: أنشدكم بالله هل تعلمون تفسير هذه الآية: «أفمن كان مؤمناً کمن كان 

فاسقاً فالفاسق الوليد بن عتبة والمؤمن أنا غيري؟ قالوا: له لا". 

وقد أورد النطنزي لكل منقبة من هذه المناقب في كتابه المعروف بالخصائص 
اتتادا وسا تزكنا ای اوه عاها اة لول من اراد فليا هه عن 
الكتاب المذكور. 

ج. د لو 


في حروبه وقتل الناكثين والقاسطین والمارقین 
حدّث أبو منصور بن مندویه المعدل, قال: حدّثنا آبو نعیم الحافظ, قال: 
القرشي, قال: حدّثنا عبدالعزيز بن الخطاب, قال: حدّثنا علىٌ بن غراب. عن 
عليّ بن أبي فاطمة الغنوي. عن الأصبغ بن نباتة, عن أبي أيّوب الأنصاري. قال: 
سمعت رسول الهوييُةٌ يقول: ليقاتلن بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين 
بالطرقات والسعفات والنهروانات. 
قال أبو أيّوب: فقلت: يا رسول الله مع من يقاتل هؤلاء القوم؟ 


(۱) رواه الطبرسي في الاحتجاج: ج ١‏ ص ۱۲۶ بسند آخر وباختلاف في المتن. 
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قال: مع علىٌ بن أبي طالب" 

وحدّث آبو علىّ الحسن بن أحمد بن الحسن, قال: حدّثنا أبو نعيم الحافظ, 
قال: حدّثنا أحمد بن القاسم الریان, قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
نبیط بن شر بط الأشجعى ي» قال: حدّئني أبي. عن أبيه. عن جده. قال: مزع 
علي بن أبي طالب ا فال أهل النهر أقبل آبو قتادة الأنصاري ومع نون أو 
سبعون من الأنصار. قال: فبدأ بعائشة, فقال أبو قتادة: لما دخلت عليها قالت: ما 
وراءك؟ فأخبرتها أله لما تفرّقت المحکمة من عسكر المؤمنين لحقناهم فقتلناهم. 

فقالت: ا ل لم 

قالت: 5 يقولون مثل الذي تقول؟ قلت: نعم 

قص علي القصّة. 

م 9 تفرّقت الفرقة وهم نحو اتني عشر ألفاً ينادون لا حکم 
إل ف فقال على ل كلمة حقّ يراد بها باطل, فقاتلناهم بعد أن ناشدناهم بالله 
وکتابه, وقالوا: کفر عثمان وعليٌ وعائشة ومعاوية. فلم نزل نحاريهم وهم يتلون 
القرآن. فقاتلناهم وقاتلونا وولّى منهم من ولّی, فقال علي : لا تتبعون مولياً. 
فأقمنا ندور على القتلی حتی وقفت بغلة رسول الله لل وعلی ب راكبهاء فقال: 
اقلبوا القتلئء فأتينا وهو على نهر فيه قتلى فقلبناهم حتی خرج في آخرهم رجل 
أسود على كتفيه مثل حلمة التدي, فقال علی :اه أكبر والله ما کذبت ولا 
كدب کنت مع رسول اله 2 وقد قسّم فيئاً فجاء هذا فقال: يا محمّد اعدل, فوالله 
ما عدلت منذ اليوم. فقال نیع : تکلتك أَمَك ومن یمدل عليك إذا لم أعدل آنا. 
فقال عمر بن الخطّاب: يا رسول الله ألا أقتله؟ فقال الب :لا دعه فإنَ له من 
يقتله. فقال: صدق الله ورسوله. 

فقالت عائشة: ما يمنعني ما بيني وبين عليّ أن أقول الحق» سمعت الب 


(۱) ذکر الخوارزمي نظیره ف في المعنی بسند آخر: ص ۱۸۹- ۰ عم 4 


آمیرالمق منین ايل / حروبه ۳۳۵ 


يقول: تفترق تفترق أمَتي على فرقتین, تمرق بينهما فرقة محلّقون رؤوسهم. ٠‏ محقون 
شواربهم....الی أنصاف سوقهم, يقرؤون القرآ ن لا يجاوز تراقيهم. يقتلهم أحيّهم حبهم 


الى طورش له 
قال: فقلت يا أ المؤمنين فأنت تعلمین هذا من رسول ال ييه فلم كان الذي 
كان منكِ؟ 


فقالت: يا أبا قتادة (وكان أمر اله قدراً مقدوراً» وللقدر سبب. إنّ الناس 
قالوا في قصّة الإفك ما قالواء وكان أكثر المهاجرين والأنصار لما يرون من قلق 
رسول ای وحزنه يقولون له: أمسك عليك زوجك حتى يأتيك أمر ربّك, 
وعلی ي يقول: لك يا رسول الله في نساء قريش من هي أبهئ منها وأجل نسب 
وكنت امرأة لى من رسول اة حظّ ومنزلة. وجدت لذلك كما يجد النساء. 
فكانت أشياء استغفر الله من اعتقادها. 

وقال محمّد بن علي العسقلاني عن بشر بن بکر» عن الأوزاعي, عن الزهري. 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن, عن أبي سعيد الخدري, قال:بينا رسول الله لل 
يقتم قسماً ذات يوم فقال له ذوالخويصرة رجل من بني تميم :يا رسول الله اعدل. 

فقال َو : ويحك إذا لم أعدل فمن يعدل؟ 

فقال عمر: أتأذن لى فأضرب عنقه. 

فقال: لا إن له أصحاباً يحيّر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه 
يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. ينظر الى نضله فلا يوجد فيه شيء. 
ثم ينظر الى قذذه فلا يوجد فبها شيء, وقد شق الفرث والدم. يخرجون على خير 
فرقةٍ من الناس, بينهم رجل أدعج على أحد كتفيه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة 
تدر قيرا. 

قال أبو سعيد: آشهد لسمعت هذا من رسول انوي وأشهد أي كنت 


)١(‏ كلمة غير واضحة. والظاهر منزرهم. 


۳۳۹ الدرٌ النظيم 
مع علي جد حين قتلهم فالتمس في القتلئ. فأوتي به على النعت الذي نعت 
رسول ال ع 

وفي رواية أله قال: صاحب اليد المخدوجة شر [البريّة] يقتله خير 
البريّة, أو قال: أبو الثدية". 

وقال أبو بكر بن أبي قحافة: دخلت أنا وعمر بن الخطاب على رسول 
الله يي فقال: انّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن مثلما قاتلت على تنزيله؟ 

فقلت: أنا هو يا رسول الله؟ 

فقال: لا. 

فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ 

فقال: لاء لكنّه خاصف النعل وراه الحجرة. فلمًا خرجنا وجدناه على بن 
أبي طالب ا“ 1 

وسئل أبو المجدين رشادة الواعظ بواسط في ذي الحجّة سنة سنّة وأربعين 
وخمسمائة عن قول لبیل : «إنّك يا علي تقضي ديني وتنجز عدتي» أكان 
علی الب دين قضاه علي فا عنه والأمر في يد غيره؟ قال: نعم. حدّثني 

شیخی الزاهد العالم الغزالي قال: قال رسول ال :بمتني ربّي بقتل المشرکین 
والناكثين والقاسطین والمارقین بعهدٍ عهده ال فقتلت المشرکین وبقي قتل 
الناكثين والقاسطين والمارقین دیناً على يقضيه علي ابن عمّي ووصيّي عليّ بن 
أبي طالب عهداً معهوداً. 
وقعة الجمل 
وهم الناکتون, وقیل: لمّا تل عثمان بن عفان مرّ الأحنف بن قيس بعائشة 


(۱) مناقب الخوارزمي: ص ۹ح ۲ صحيح البخاري: ج ص ۰ کنزالعمال: ج ۱۱ 
ص ۳۰۷. 

(۲) بحار الأنوار: ج ۳۸ ص ۱3 ذيل باب 01ح ۲۶ نقلاً بالمعنى. 

(۳) مناقب ابن المفازلي: ص ۵۶ ح۷۸ بسند آخره مستدرك الحاکم: ج ۳ ص ۰۱۲۳ 
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فقالت له: ما صنع الناس يا أحنف؟ 
قال: قتلوا عثمان. 


قالت: بذنبه. ثم قالت: فمن بايعوا؟ 


قال: بايعوا عليّاً. 


۳۳۷ 


قالت: قتل عثمان مظلوماً رحمه الله. فأنشاً الأحنف یقول: 


فمنك البداة ومنك الغیر 
وأنت أمرتٍ بقتل الامام 
فهبنا أطعناك فيما مضى 
فق ولى الأمر ذومرَةٍ 
ويلبس للحرب اثوابها 
فلم يسقط السقف من فوقنا 


وقلت لناائه قد كفر 
يردّالشناويُقيم الصَّغر 
وفى من وفى وطغئ من فجر 
ولم تنكسف شمسنا والقمرا“ 


وكان طلحة يرجو أن يوليه علي طةٍ الیمن. وكان الزبير يرجو أن یولیه 
العراق, فلتا أبى أن يولّيهما سألاه الاذن فى العمرة. فقال لهما: ما العمرة تريدان 


لكن تريدان الغدر. 


فلمًا صارا الى مكّة واستغويا عائشة بلغ ذلك سعيد بن العاص ابن أميّة وأنّ 
عائشة قد أزمعت على الخروج معهماء فكتب إليها بهذه الأبيات: 


يا امتى لا تطيعى أمر من سلفث 
صتا عليه سن النكضوع باق 
وب‌ایعاه مستافیاً ا 
أكقالزبير فته سفاهته 
والمرء طلحة ممدود أعتته 


منه الظلامة في قتل ابن عفان 
شنعاء قاصمة اودت بعثمان 
شبحى العدو له شأن من الشأن 
مسئل الفتيل ولا ما جره الجان 
مُلك العراق كذاك الهادم الباني 
تجري الى مُلك صنعاء جري وسنان 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج ۳ ص 1۷۷ مع اختلاف في رواية الأبيات. وهي منسوبة الى عبد بن 


ام کلاب. 





۳۳۸ الدرّ النظيم 


ولم يشهد سعید بن العاص یوم الجمل. وصدٌ عائشة بجهده فلم تقبل. 
ولا حصل طلحة والزبير فى البصرة تناقشا!" فى الصلاة بالناس. فخاف 
کل واحد منهما أن يصلّي خلف صاحبه فیصیر ذلك له حجّة عليه. فأصلحت بینهما 
على أن يُصلَّي بالناس مرّة محمّد بن طلحة ومرّة عبدالله بن الزبير. 

فقال العوام بن مالك الأزدي: تالله ما رأيت كاليوم قط شيخان يصلّي بهما 
غلامان. وفارقهما الأزدي ولحق بعلي ايه . وأنشاً يقول: 

تبارى الفلامان از صليا وشح على الملك محياهما 
فصال ابن طلحة وابن الزبير ‏ لقدّالشراك هماماهما 
فكل يرتضيهها لابنه 2 ولم ی ضبط الأمراباهما 
فهذا الامام وهذاالامام ویسعلی بسن مسنية دلاهما 
یعلی بن مثيه هو اي 2 شتري منه جمل عائشة. وكان جملاً منكراً. وكان 
بلقب عسكراً لشدته. 

قالت امرأة من ضبّة قبل أيّمها يوم الجمل. 

شهدت الحروب فشيبتني فلمأرَ یسوماً کیوم الجمل 
ند على مومن فتنة وأقتل منه لخرقٍ بطل 
فليت الظعينة في بسیتها وليتك عسكر لم قسرتحل 
وقال بعض الشعراء: 

ألا ها الناس عندي الخبر بأنَّ آخساکم زبيراً غدر 
وطلحة أيضاً حذا نعله ‏ ويعلى بن منية فيمن أمر“ 
ویض الاس حف فقول نعلى بن منية" والصحيح ما ثبت ثبت في هذا الشعر. 
وقال أبو الأسود الدؤلي: لما استقامت البصرة لطلحة والزبير أرسلا الى ناس 
من وجوه البصرة وأنا فيهم. فدخلا بيت مال البصرة فدخلت معهما. فلا رأوا 


)١(‏ كذاء والظاهر: تنافسا. 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: :ج ۲ص ۱:۹ . في المناقبء نفر بدل «أمر ». 
(۳) كذا في ظاهر الأصل. وما آثبته في الشعر أيضاً غير واضح, وفي المناقب: يعلى بن منبه. 





ما فيه من الأموال قالا: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فنحن 
أحقّ بها منكم يا أهل البصرة, فأخذا ذلك المال. فلا غلب علي بد على البصرة 
أمر برد تلك الأموال الى بيت المال. وقال: أصفر وأبيض. 

وفي غير رواية أبي الأسود أنه قال: يا صفراء اصفرّي ويا بيضاء ابيضّي 
وغرّي غيري. 

وفي رواية أخرى. وهي الصحيحة أَنّه قال: أبيضّي واصفرّي وغرّي غيري. 
صلصلى صلصالك لست من أشكالك: 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جسان يده الى فيه 

قسّم علي ار تلك الأموال كلها على المساكين حتى لم يبق شيء. 

ا الى الأحنف بن قيس فأتاهماء فقال له: اخلع علي وبايعنا. 

فقال لهما: لا أخلع عليأ ولا أبايعكماء ألم آتکما فسألتكما عن عشمان 
فزعمتما أن الله قتله بذنبه وأقاده بعمله. وسألتكما عن علي فقلتما بايعه فإنّه أحقّ 
الناس بها اليوم وفيما قبل اليوم. وأنا قد بايعته وبايعه المهاجرون والأنصار. 

قالا: بلى قد كان ذلك. 

قال الأحنف: فما رد اللبن في الضرع. 

وقال عبدالله بن جنادة: أقبلت مع علي من المدينة حتى انتهينا الى الربذة 
ونزلنا بهاء فلا خرج علي ل منها متوجهأ إلى ذي قار. قلت في نفسي: ألا أمضي 
مع هذا الرجل القريب القرابة من رسول ال يل الفقيه في دين الله الحسن البلاء 
لعل اله أن ن يأجرني» فخرجت معه على غير طمع ولا دیوان, فما سرت یوماً واحداً 
حتى لحق بنا المحاربيَ فسألته عتا جاء به فحدتتي أنه جاء به الذي جاء بي. 
فقلت له: هل لك في الصحبة والمرافقة؟ قال: نعم. فوالله ما صحبت من الناس أحداً 
قط كان خير صحبة منه ولا مرف فانتهينا الى ماء من مياه العرب فعرضت علينا 
غنم نشتريها, فاشتريت أنا وصاحبي في رجال معنا كبشأ سميناً. واشترى طائفة 
آخری من تلك الغنمء . فوقع لي ولصاحبي کیش ساج. واشتری آخرون من 
أصحابنا کشا سميناً. 


٠ ۳۹۰‏ الدرٌ النظيم 


فقال قائل من القوم لم أعرفه: ان کبشنا هذا طلحة وکبشکم الزبیر فاذبحوهما 
يرح الله منهما ال وئب على كبشه فذیحه, ووثب بعض أصحابنا على 

فقال المحاربي: باه ما رأيت عجبأ كاليوم قط أي اخي. اسمع منّي ما أقول 
لك. والله ما نرجع من وجهنا هذا حتى يقتل الرجلان. فقال رجل من ناحية القوم: 
صدق قولك وسعد طائرك قتلا ثم لا عذرا. 

Se 7‏ 
ومحمّد بن أبي بكر الى أهل الكوفة يدعوهم الى مظاهرته. فلمًّا وصل اليهم 
المحتدان ووالي الكوفة یوم أبو موسى الأشعريء فدخل عليه الكوفيون فقالوا: 
له: يا أبا موسى أشر علينا برأيك في الخروج مع هذين الرجلين الى عليّ بن أبي 
طالب 4 . قال: ما سبيل علىٌ فسبيل الآخرة وأمّا سبيل طلحة والزبير فسبيل 
الدنياء فشیموا( سیوفکم. والزموا بیوتکم. وخلوا بین فرك وبین ما جنت. 

فمنع الناس من الشخوص الى علي لاء فبلغ ذلك المحمّدين فأغاظا 
الحديث لأبي موسی, فقال لهما أبو موسئ: والله إِنَ بيعة عثمان في عنق عليّ 
وعنقي وأعناقکما, ولو أردنا قتالاً ما كنا لنبدأ بأحدٍ قبل قتلة عتمان. فخرجا من 
عنده ولحقا بعلي طا فأخبراه الخبر» فبعث علي هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص 
الى أبي موسئ, وكتب إليه کتاباً نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالله عليّ أميرالمؤمنين إلى عبدالله بن قيس, 
السلام عليك. أمنا بعد فإِنّي قد بعنت إليك هاشم بن عتبة لينهض ال من قبلك من 
المؤمنين والمسلمين لنتوجّه الى قوم نكثوا ببعتي وقتلوا شيعتي وأحدثوا في هذه 
الأمّة الحدث العظیم, فأشخص ال بالناس معه حين يقدم اليك ولا تحبسه فانّي 
لم أولّك المصر الذي أنت فيه ولم اقرّك على عملك إل لتكون من أعواني على 
الحقّ ومن أنصاري على هذا الأمر والسلام". 


(۱) شام السيف: أغمده (لسان العرب). (۲) مصتفات الشيخ المفيد ج۱ ص ۲1۸. 
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فلا قدم هاشم بالكتاب على أبى موسئ دعا أبو موسى السائب بن مالك 
الأشعري فقال له: ما ترئ؟ وأقرأه الكتاب إليه. 

فقال له السائب: ابع ما كتب به إليك أميرالمؤمنين. فأبئ وعصئ. وبعث 
الى هاشم يخوّفه ويتوعده. 

قال السائب: فأتيت هاشماً فأخبرته برأي أبي موسئ. فكتب هاشم الى 
على قا كتاباً هذه نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيم, إلى عبداله عليّ أميرالمؤمنين من هاشم بن عتبة, 

سلامٌ عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته. أمَا بعد اي قدمت يا 
أميرالمؤمنين بكتابك على امرء شاقّ عاق بعيد الرحم ظاهر الغلّ والشنآن"» 
يهدّدني بالسجن مرّة وبالقتل مرّة. وقد بعشت بكتابي إليك مع المحل بن 5 
الطائی, وهو من شيعتك وأنصارك وعنده علم نبأ ما قلت" فاسأله عقا بدا لك 
واكتب إل برأيك والسلام”. 

فلمًا قدم المحل بكتاب هاشم الى على لب سلم عليه ثم قال: الحمدلله الذي 
دی الق الى أهله. ووطعه موضمه, ون كان ذلك قد کرهه قوم سيره فقد وا 
كرهوا نبوة محمد ا ثم نابذوه وبارزوه وجاهدوه. فر الله كيدهم في نحورهم, 
وجعل دائرة السوء علیهم. والله يا أميرالمؤمنين لنجاهدئهم معك في كل موطن 
حفظاً لرسولالله ا في أهل بیته إة صاروا اعدی‌الخلق لال رسول ان بعده. 

فرب به علی لب وقال له خيراً. وقرأكتاب هاشم, ثم سأله عن الناس وعن 
آبي موسی. فقال له المحل: واه ما أتى به ولا آمنه على خلافك إن وجد من 
اغا غل دات 

فقال علی : والله ما كان عندي بمؤتمن ولا ناصح» ولقد كان أصحابي 
الذين کانوا قبلي استولوا على مودّته وتأميره. واي أردت عزله فأتاني الأشتر 





)١(‏ في الجمل: الشقاق. (۲) في الجمل: وعنده علم ما قبلنا. 
(۳) مصنفات الشیخ المفید ج ١‏ ص ۲۳. 


۳:۲ الدز النظيم 


وسألني أن اقره وذکر أنّ الناس راضون به فأقررته. 

وقال المحل بن خلیفه: والله إِنّي لجالس مع عليّ ية إذ آقبل سواد كثيرٌ 
وغبار ساطع. فقال علی م1 : انظروا ما هذا السواد؟ فذهبت الخیل ترکض ثم لم 
تلبث أن جاءت فقالت: هذه طی قد جاءتك تسوق الغنم وفيهم من جاءك بهدایاه 
ركاف وف من يزيد أن شد منك ال عدو 

فقال علي ّإ : جزى الله طيّاً خيراً. وقد فصل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظيماً. فلمًا انتهوا إلى أميرالمؤمنين عه سلّموا عليه. فسرّنى والله ما رأيت 
من جماعتهم وحسن هيئتهم. ثم تكلّموا بأحسن كلام وأقصحه وأبلغه. والله ما 
رأيت خطباء قط أبلغ في قول منهم, ثم أنشأ رجل منهم يقول: 

ونحن نصرنا الدين من قبل هذه وأممابحوقٌ ما حيينا سننصر 

سنصفيك دون الناس طرّاً بنصرنا . وأنت به من سائر الناس أجدر 

فقال لهم علی كل : جزاكم الله من حيٌ عن الاسلام خير الجزاء. فقد واه 
أسلمتم طائعین, وقاتلتم المرتدّين» ووفيتم بصدقاتكم المسلمين. 

قال: ثم إنّ رجلاً من همدان يقال له عبد خير أتى أبا موسئ فقال له: يا أبا 


موسئ هل بايع الناس علياً؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل هذان الرجلان ممّن بایعه؟ 

قال: نعم. 

قال: وهل كان من علي لب حدث يحل به نقض بیعته؟ 

قال: لا. 

قال: فأي القوم أحقّ أن نقاتل. أهما [الی] أن يرجعا الى ما خرجا منه أم علي 
حتى نرد بيعته؟ 

قال: لا أدري. 


قال له: فإنّا تاركوك ومفعولٌ ما لا تدري. 


ميرالمؤمنين 4 / وقعة الجمل rir‏ 


فأنشاً رفاعة بن شدّاد البجلی يقول: 
ناموي اجتابله عبد عير خانت الیتوم اا ار 
فلاحقًاً تبعت ولاضلالاً ترکت. فأنت تهوي في الحضیض 
أبا موسئ نظرت برأي سوء 2 يؤولبهالى قسلب مریض 
ونمت فليس تفرق بين خمس ولا سك ولا سو وبسيض 
وتذکر فتنة شملت وفیها . سقطت وأنت تهوي فی‌الحریض 
قال: وأقام علي 38 بذي قار ينتظر من ۷ نما 
أقام للذي بلغه من جدّنا وعددنا وعدّتناء وتباشروا بذلك. فکتبت عائشة 
الى حفصة بنت عمر کتاباً هذه نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحیم. من عائشة بنت أبي بکر زوج رسول اله کل الى 
حفصة بنت عمر زوج رسول اله بء سلام عليك. ما بعد فإنّي أخبرك أن عليّ بن 
أبي طالب نزل بالدقاقة, والله داقّه بهاء فهو بمنزله الأشقر إن تقدّم تحر وان تأخّر 
عقر والسلام". 
فلمًا وصل الكتاب الى حفصة استفرها الفرح والسرور» فدعت جو ايها 
فأمرتهن أن يتين ويضربن بالدفوف, فجعلن يغتين ويقلن: شيّهت الحميراء علا 
في السفر بالفرس الأشقر إن تقدّم تحر وإن تأر عُقر. وجعل أبناء الطلقاء وسنهاء 
العامّة يدخلون على حفصة وجواريها يفین والكتاب یره فبلغ ذلك أ كلثوم 
بنت علي عد فقامت ولبست جلبابيها وخرجت في نسوة من حفدتها متنكّرات. 
فدخلن على حفصة وجواريها يُعنّين والكتاب يُقرأ. فأسفرت أَمّ كلثوم عن وجهها 
فلتا رأتها حفصة أخذت الكتاب فحشيته واسترجعت وأمرت جواريها بالکت 
والخروج عنها. 
فقالت كلشوم رضي الله عنها: يا حفصة إن كنت تظاهرين علي بن أبي طالب 


(۱) مصتفات الشیخ المفید ج ۱ ص ۲۵۰. (۲) مصئفات الشيخ المفيد ج١‏ ص۲۷۱. 


لق الدرٌ النظيم 


اليوم فقد ظاهرت على رسول ال قبل اليوم, فأنزل الله فيهما قرآناً: 
«فكان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ٠)‏ 

قالت حفصة: أعوذ بالله من نكرك. 

قالت: كيف يعيذك الله من شرّي وقد ظلمتيني ميرائي من امي من رسول 
اشک وميرائي من أبيْك وقد شهدت أنت وصاحبتك أن رول اش عق 
لايودث فمنعتمونا میرائنا ودفعتمونا عن حمَّنا الذي جعله الله نا 

وأقبلت النساء على حفصة يلمنها وأمرت حفصة بتخريق الكتاب. 

وقال فى ذلك سهل بن حنيف: 

عذرنا الرجال بحرب الرجال فسما للسنساء وم الشاب 

انا هاما اا له لرن دا اعات 

ومخرجها اليوم من بیتها تعرفها الحوب بنبح الكلاب 

الى أن أتانا كتابٌ لها فيا قبح الله فحش الکتاب 

ولا نزل طا بذي قار في قَلَةٍ من الناس صعد الزبير منبر البصرة وقال: 
أل الف فارس أو خمسمائة فارس اسیّرهم إلى علی لعلی أيه يناتا أو آصبحه 
ماح اقل آن ا مدده من الکوفة. فلم یجبه أذ فنزل وهو یقول: هه واه 
الفتنة التی كنا نتحدث بها. 

فقال له مولی: رحمك الله أبا عبدالله تستیها الفتنة ثم تقاتل فیها! 

فقال له الزبیر: ويحك والله انا لنبضّر ولکنّا لا نبصر" فاسترجع المولی. فلا 
كان من الليل لحق بعلی قْةٍ بذي قار فأخبره الخبر» فضحك ل وقال: اللّهدَ 
عليك به. ۱ 

من طلحة أتى الزبير في منزله وعنده مروان بن الحكم, فقال له: يا أبا عبدالله 
إِنّ علياً رجل مستخت. وهو لأمرنا محتقر, فلو أصبت ستّمائة فارس تلقاه فيهم. 

فضحك مروان وطمع فيهاء فقال: والله يا أبا محمّد لقد استطاب هذا منك. 


(۱) الجمل: ص ٩‏ مع اختلاف. (۲) تاريخ الطبري: ج ۳ص .41١‏ 





آمیرالمق منين / وقعة الجمل 


۳:۵6 


ولو كان علی مکانك لم يُبدها حتی ینتهزها منك. 
قال الزبیر: أخرجتم والله الراي, آمن ابن آبی طالب تصاب الفرصة؟! أو متلك 
يصبح مفقوداً يقال فيه الأقاويل؟! القه كما يلقاك. 


قال طلحة: ما الرأي إلا رأي مروان. 


فخرج طلحة ليلا فإذا غلام من بني تميم إلى جانب منزله وهو يقول: 


ياطلح يابن عبيد الله ماظفرت كقاك 
لا تطمع اليوم مرواناً وصحبته 
او قل لمروان مها من ابي حسن 


فان جاب فقد تظت نصیحته 


ي را بت شب من يحبارزه 
قد جاش : في الیل من قوم سجاهرة 


إن رمت في عرينه أسدا 
فى تلك منك ولد تندب لها أحدا 
اع فتن مظان بت ا 
أو لايجبك فقد أبدى لك الحسدا 
عين اليقين تزايل روحه الجسدا 
قلق اوه لسن ارس 
والأوس والخزرج البحران قد حشدا 


ناليد بأرضك تمص تح ان الخمول لهذا الأمر من لبدا 

وقال الأصبغ بن نباتة: إنّ عليا يه وجّه مالك الأشتر ومحتد بن أبي بكر 
رضي الله عنهما إلى الكوفة بعد هاشم وكتب معهما كتاباً هذه نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالله علي أميرالمؤمنين الى من بالكوفة من 
المؤمنين والمسلمين, سلام علیکم. أما بعد فإنّي قد خرجت مخرجي هذا إِمَا 
ظالماً أو مظلوماء إا باغياً وا مبغياً عليٌ فادكروا الله رجلاً بلغه كتابي هذا إلا 

نفر اليّء فإن كنت مظلوماً أعانني. وإن كنت ظالماً استعتبني والسلام. 

وكتب الى أبي موسئ كتاباً هذه نسخته: 

بسم الله الرحنن الرحيم من عبدالله علي أميرالمؤمنين ين الى عبدالله بن قيس. 
سلام عليك. ما بعد فوالله ني كنت أرى أن أبعدك من هذا الأمر الذي لم يجعلك 
لله له أهلاً. ولم يجعل لك فيه نصيباً. ينفعك من رد أمري والابتزاز علي وقد 
وجّهت إليك مالك الأشتر ومحمّد بن أبي بكر فخلهما والمصر وأهله واعتزل عملنا 


۳۹1 الدر النظيم 


مذموماً مدحوراً. فان فعلت وا فقد أمرتهما أن ينابذاك على سواى رن الله 
لابهدي كيد الخائنين ن. فان ظفرا بك قطعاك إرباً إرباً. ١‏ 
فلمًا وصلا إلى الكوفة خلّئ بينهما وبين الناس, فخرجت العساكر ولحقت 

بأمير المؤمنين ٠‏ 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لما نزلنا بذي قار مع أميرالمؤمنين قل قلت 
له: يا أمير المؤمنين ما أقل من يأتيك من أهل الكوفة فما أظنٌ. 

فقال: والذي بعث محمّداً بالحقّ لتأتيني منهم سنّة آلاف وخمسمائة وستون 
رجلاً لا يزيدون ولا ينقصون رجلاً. 

قال: فدخلنى من ذلك شك شديد وعظم علی. فقلت فى نفسی: والله لن 
قدموا لأعدهم. فلا وردوا قعدت على الجسر لاعتبار مسا قاله علی هة 
توتحدته كما قال مه الاق وساد وين رجا لا تون ول نتصرن 
فعجبت من ذلك وذكرته لعليَ هه وسألته من أين علم ذلك؟ فذكر أنّ التب عل 
أخبره بذلك". ١‏ 

وأكثر علي مك مراسلة طلحة والزبير وعائشة مراراً كثيرةً ويدعوهم الى 
التوبة ويأمرهم بالرجوع إلى الطاعة. وتكلم الزبير بكلامٍ يدل على أنه يتصرف 
عن القتال, فأنكره عليه ابنه عبدالله؛ وقال له كلاماً معناه: قد جبنت لها ریت 
رايات على وهبت سيوف بني عبدالمطّلب. فحمل الزبير فرسه على العسكر مراراً 
لیعلم الناس أنه لیس بجبان ۶ نم انصرف, فقتله عمر بن جرموز بوادي السباع, وَإِنّما 
انصرف لانٌ علیأ له ذكره بأ دای قال له: نك تقاتله وأنت ظالم. فاعترف 
الزبير بذلك وذکر أله نسي. 

ولا تصافٌ الناس للقتال یوم الجمل قام الحسین بن علي لله الى أبيه 
فقال: يا میرالمزمنین أتأمرني أن سل سيفي وافوّق سهمي وأطعن برمحي في 
أعراض القوم. 


(۱) مصنفات.الشیخ المفید: ج۱ ص ۰۲۳ (۲) الجمل: ۱۵۷. 





آمیرالم و مین / وقعة الجمل ۳۹۷ 


قال :كنك في شك من أمرهم؟ والذي لا إله إلا هو الذي بُحيي ويّميت وإليه 
النشور لقد وصف لي جدّك محمديَوييةٌ هذا الموقف وهذا المقام حتى لا أنقل منقلةً 
ولا أخطو خطوة إلا كأنّي أنظر إلى ما وصفه لي, ولقد أخبرني صلوات الله عليه 
بعدّة من يقتل متا ومنهم 

وخرج علی مر وعلیه عمامة رسول اش السحاب وتحته بغلته الدلدل, 
وعلیها كان يشهد المشاهد. وقال لها يوم حنين اربضی فربضت., ومعه سیفه 
ذوالفقار ۱ 

ثم إنّ لیب نادی فى أصحابه فقال: ألا لا تقاتلوا القوم حتی یبدژوکم 
فلکم بحمد له على حجَةٍ فككم عنهم حتئ ببدؤوكم حجّة نانية فإذا قاتلتموهم 
لا تجهزوا على جریم, وإذا هزمتموهم لا تتبعنٌ مدبراً ولا تكشفوا عورة, ولا 
تدترا بقتيل. وإذا وصلتم الى رخال القوم فلا تهتكوا ترا ولا تند خلوا دار 
بإذن ولا تأخذوا شیئ من أمواهم لاما وجدتموء في عسكرهم. ولا تهتجوا را 
بأذى وأن هر شتمن آعراضکم وأمراء‌کم فا هن ضعاف. 

ودعاطي بمصحف وقال: من يأخذ هذا ویدعوهم إلى ما فیه؟ وله الجنّة. 

فقام غلام شاب يقال له مسلم بن عبدالله بن جندل التميمي عليه قباء أبيض 
وغل امه تاه فال انا أحمله ا أن ان ۱ 

7 فنظر إليه علي وقال له يا فتى إن يدك اليمنئ تقطع فتأخذه باليسرئ 

ثم تضرب بالسيف حتئ تُقتل. 

قال: لا صبر لى على هذا وانصرف. 

فنادئ علی لا ثانية فقام إليه الفتئ فأعاد علی ا عليه القول. فقال الفتی: 
لا صبر لي على هذا. 

فنادی تال فقام الفتئ إليه. وأعاد علی مك عليه القول مثل قوله الأول. 
فقال الفتی: هذا في الله قليل: فأخذ المصحف وانطلق حتئ توسّط القوم فناداهم: 
هنا كان او كود نان الى کے سار مل ون شم ال 


۳۹۸ الدز النظيم 


على يده الیمنی فقطعها, فأخذ المصحف بيده الیسری فقّطعت, فاحتضن المصحف 
الى صدره وناداهم. فَضُرِبَ بالسیف على هامته حتّی فتل(. 

تم ان لا لما رأى القوم قد حادّوه القتال وصمدوا للحرب بعث الى 
محمد بن الحنفيّة وکانت الراية بيده أن آقدم یابن خولة واقتحم على القوم. قال: 
نعم. فأرسل إليه ثانية أن اقحم يابن خولة قال: نعم وكان بازاء محمّد قوم من 
الرماة فرموه وحادّوه. فتأخَّر محمّد وقال لأصحابه: إِنّ القوم قد رموكم فجرّخُوكم 
وأنّهم يبدّدون نبلهم في رشق آخر ثم احملوا عليهم. فبعث علی طلا إليه ثالثة 
فقال له: یابن خولة اقحم لا ام لاد. قال: نعم. فلا اطا علیه تحوّل من بغلته الى 
فرسه وسل سیفه ورکض نحوه فأتاهُ من خلفه فوضع يده الیسری على منکبه 
الیمنی ثم رفعه حتی آشاله من سرجه وقال: لا ام لك 

قال محمّد: والذي لا إله إلا هو ما ذکرت ذلك منه قط إلا كائي أجد ريح نفسه 
فيأخذ الراية من يديه ثم حمل على القوم وذلك عند زوال الشمس من يوم 
الأحد. فأنشأ وهو يطعنهم ويقول: 

اطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم توقد 

بالمشرفي والقسنا المبدّد والضرب بالخطي والمهنّد", 

نه حمل علهم حتی توتطهم وغاص فیهم, فاقتتل الناس فالا هديد ثم 
خرج من ناحية القوم وقد انحنئ سیفه, فأقامه بركبته. واجتمع حوله أصحابه 
فقالوا: نحن نكفيك يا أمير المؤمنين. فما يجيب أحداً مناء فانّه لطافح ببصره 
نحوهم ثم حمل الثانية حتی توسّطهم وغاب فیهم. فسمعنا له تكبيرة بعد حين وله 
همهمة كزئير الأسد ثمّ تكسف الناس عنه وانقشعوا حوله. فوصلنا إليه وأنّه لواقف 
قد أزبد كالجمل الهائج والأسد الحامي وقد وقعت الرؤوس والسواعد والجيف 


(۱) الجمل: ص ۱ تاريخ الطبري: ج ۳ص ٠‏ مع اختلاف. 
)۲( المناقب لابن شهراشوب: ج لاص ۰۱۵۵ 





أميرالمؤمنين ًإ / وقعة الجمل 





حوله أعكاماً. فقلنا: يا أمير المؤمنين نحن نكفيك. فقال: والله ما أريد بما ترون 
إلا وجه الله والدار الآخرة. نع انصرف وأعطئ محمّداً الراية وقال: : هكذا فاصنع 
ابن حول فقال لد مد واه ياأمير المؤمنين ما تأخَّرت عنهم من جبنٍ ولكن 
القوم نضحونا بالنبل وعلمت أنّهم سيبقون بلا نبل فعندها أحمل عليهم. 

وفي رواية أخرى أنه أخَدَ الراية من محمّد بن الحنفية وقال له : نشبت فيك 
عروق من أك ودفعها الى الحسن بن علي له , : ثم إن الناس كلّموه في محمّد بن 
الحنفية فرد إليه الراية ثمّ تقدّم وهي بيده ومعه ا ا والاتصار 
من أهل المدينة. 

وبرز أصحاب الجمل يتقدّمهم عبدالرحمن بن عامر بن كريز وقد أحمى 
أصحابه وحتّهم على القتال. 

قال محمّد بن الحنفية: بينما أنا حامل الراية أسير بين الصقّين وآمر أصحابي 
بالجد والاجتهاد إذ أتاني أمير المؤمنين ی من خلفي فقال: أين منوی القوم يابن 
واي وس فقلت: : هاهنا ياأمير المؤمنين نحو الجمل. فدفع في ظهري 
وقال: قّم رايتك واحمل عليهم. فحملت وحمل أصحابي معي, فما زلت أطعنهم 
برمحي وأضربهم بسيفي حتّی انقشع الناس من حولي, فانتهيت الى رجل لأطعنه 
فلا برزت له بالرمح قال: فانشدك الله فإّي على دين عليّ بن أبي طالب لا 
فعرفت أله اّما يرد بذلك عن نفسه, فرفعت عنه الرمح حتئ نجاء فنظرت فاذا 
هو محمّد بن طلحة. 

وخرج محمّد بن خلف الخزاعی فأخذ بخطام الجمل ونادئ بعلى اء فبرز 
إليه وشد علي لا عليه فضربه بذي الفقار ضربةٌ على بيضته ففلق به البيضة 
ار لووك ل ی وت 
ولم تثبت 

و اه ی بر 
على فرس له جواد. 

وتقدّم عمّار بن ياسر يلف على فرس له ذنوب ویخبٌ علیها آمام الكتيبة, 


۳۰ الدر النظيم 


ولمّا دنا عمّار في کتیبته نظر إليها الزبیر فقال: كتيبة من هذه؟ قالوا: كتيبة عمّار. 
فدعا الزبیر فتيّ من الازد يقال له الضحّاك بن عدس على فرس له جواد فقال 
له: ادن من القوم فانظر هل تری فيهم عمّاراً. فدنا الفتی ونادی: ألا فا ای 
رسول. فكمّوا عنه حتی دنا فنظر الى عثار ثم رجع. فقال: يا آبا عبدالله هذا عمّار 
صاحب الفرس الأدهم قد استثبّه. فقال له الزبير: هل رأيت بانفه خرما؟ فعاد 
الفتی إليهم. وعرف عمّاراً أنه رسول, فهدر عن لثامه وحسر عن رأسه, فنظر الفتئ 
إلى خرمه, تم رجع الى الزبیر فأخبره, فأهوی الزبير الى حقوه وجعل یقول: 
واجلیل مصییتاه. واقطع ظهراه, واسوء‌تاه من الوقوف بين يدي الله عزّ وجل غداً. 
فقال له الفتئ: مالك يا أبا عبدالله؟ فقال: خير يابن عمّ. فقلب الفتی ترسه 


وركض على فرسه حتئ لحق بعلی طا فأخبره بذلك. نم أنشأ يقول: 


قال الزبير ولم أعلم بفتنته 
فانظر فدىّ لك نفسي هل ترئ خرماً 
فاعتمت جمعهم حتى وقعت به 
خرم بأنف أبى اليقظان فانكشفت 
اقا رايت الفتى أبدت ندامته 
قالوا لبست بها عاراً فقلت لهم 


ولا عو كس الم متفه 
ف الات مله و ال شتا 
تم استبنت رتخير ااا 
عنه الغمامة إذ مخ الفتئ رار 
حولت ترسي وفي ترکیه اعذار 
سيان ذا العار بعد الموت والناد 


هم وبأهل تدان تخل تقلت بال الفزید وه مط ویتول 


قدماً بنى الحارث قدماً لاشلل 
بالبيض والطعن بأطراف الأسل 
والقول لا بسنفع الا بالعمل 
خوضوا سريعاً تدركوا عظم الأمل 





لا عيش إل ضرب أصحاب الجمل 
إن التراخي في الوغئ من الفشسل 
والفزولا ينتفع الا بالفعل 


(۱) مخ راژ: ذائب فاسد من الهزال (لسان العرب 715/4). 
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إذا قضيتم ماعليكم فبجل'“- شد وا عليهم شدَة الليث الأزل 
ثم تقدّم زجر بن قيس الجعفي في جعف وقضاعة وهو يقول: 
آضریکم حستی تسقروا لملی. جير فرش کلها بعد الشبي 
من مر بالعلم وستاء الوصي . نبدأً بالأزدي وني بِعَدِي 
وتقدّم هاني يفيه بأصحابه على فرس له يُدعى السابق أمام الكتيبة. 
وتقدّم سعيد بن قيس الهمداني ونادئ في همدان: يامعشر همدان لئن كان 
أمير المؤمنين فضّلنا على قومنا ثم لم نأتِ أمرأ يُحدّق به ظنّه ونصدّق به رأيه فينا 
ما نحن إذن كما قال. 
قال: فأجابته همدان من كل ناحية بما أحبٌ وتأهبوا للحرب, وكان سعيد من 
فرسان العرب فتقدّم أمام القوم فهو يقول: 
قل للوصي اجتمعت قحطانها انالماقلا لهاآعیانها 
لم تك حربٌ ضرمت نيرانها ١‏ وكسرت یوم الوغی مرانها 
هم بنوها وهم إخوانها ‏ وهم مثيروها وهم فتیانها 
وتقدّم زياد بن كعب بن مرحب وله نصف رئاسة همدان. 
وحمل جندب بن زهير رضي الله عنهما وهو يرتجز ويقول: 
يارب إِنّ الحرب قد تفرّت 2 وأبرزت عن نابها وهرّت 
وبادرت جلببها ودرت: . وأرؤس مسا ومنهم خرّت 
وأدوع متا سدع كوت ۰ هااا كا دت 
جهراً فلم تنفع ولکن ضرّت بسخدعها شیخان حین مرت 
بالحوب قبل الصبح فاقشعرّت ‏ ونادت الرجعة ثم ولت 
تين :أ تكلابها قد هدّت توّأعادوا خدعها فقرٌ قرت 
وحملت الأنصار وكانوا مع عليَ عبد وكانوا من الأزد. فقاتلوا قومهم الذين 
كانوا من أصحاب الجمل. 


ت 


(۱) بجل الرجل: حسنت حاله. وقيل: فَرِح. وأبجله الشيء إذا فرح به (لسان العرب 41/۱۱). 
(۲) الهرت: سعة الشدق (لسان العرب ۲ وهو كناية عن توسّع الحرب. 





ror‏ الدرٌ النظيم 


الى موقفه, وتبيّن في اصحاب الجمل اختلالا فرجع وهو يرتجز ويقول: 


إتي إذا ما كثر الصیاح 
وأبرز الم ناطح المتطاح 
هذا علي في الأجى مصباح 
وخير من تطلب له الرياح 


والتقت الماح بالرماح 
ناديثُ في الفتية الأبراح 
وخير من تضتّه البطاح 
وخير من قاربه القداح 


نحن بدا من فضله فصاح 2 نقوله جهراًهوالصراح 
وحمل عبدالرحمن الكندي وهو من أولاد الملوك. وكانت الراية مع حجر بن 
عدي» وعبدالرحمن يرتجز ويقول: 

قد حملالراية خير كندة ‏ حجر وحجر لصلي عدة 
مستوّج في قومه بالنجدة قد قاتل الشرك وأهل الردة 
وخرج رجل من الأزد من أصحاب الجمل يضرب بسيفه بين الصفین ويقول: 
أقتلهم ولا أرى أبا الحسن ضربته بصارم مثل اللبن 
ذاك الذي فى الحادثات قد قرن ذاك الذي يطلب فينا بالاحن 
فحمل عليه حجر بن عدي وهو يقول: 
ما اتج اتات ناا سر 
مذاعلی وهو الوصيٌ : 
وقال مذابعدي الوك واه واع ونسي الشقيٌ 
ثم شد عليه حجر بن عدي فضربه ضربة خر منها منكساً. 0 
ثم تقدّم يزيد بن محنفة الجعفي, وتقدّم عبدالله بن الحارث أخو الأشترء 


آخاه یوم لد و النبيٌ 


وحمل الأفوه بن قدّامة الأزدي وهو یقول: 
ی إذا الحربُ تعالى أمرها 
باشرتها حتئ یبوخ 


۶ جمرها 


(۱) باخت النار والحربُ تبوخ بُوخاً: سكنت دفترت (لسان العرب ۹/۳). 
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الى على حسلبها ودرها الى علي نسفعها وضرّها 

الى علي خيرهاوشدّها ‏ حت تقرّواأئهأبدها 

وتقدّم أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري ثم تقدّم عقبة بن عامر الأنصاري وكان 
بدرياً عقبيّاً ثم تقدم خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهاد تين يط فتكلّم بکلام 
طويل يحض فيه على قتال الفثة الباغية, وتقدّم الحجّاج بن غزية الأنصاريء 
وحمل زياد بن لبيد الأنصاري. نم تقدّم زيد بن أرقم الأتصاري, اوتقدّم خالد بن 
أبي خالد وتقدّم الحارث بن حسان الذهلي فنادی: يابني ثعلبة أشيفوا نحوي 
واسمعوا قولي. فاجتمع إليه بكر بن وائل وأهل الكوفة فقال: ياقوم إِنّي لما قدمت 
على رسول ان ملف ورأيت أصحابه لم از حداً من الناس عنده بمنزلة 
صاحبكم أعني أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب اء كان أدنئ إليه منهم مجلساً 
وأمسّهم به رحماء وأفضلهم عنده مكاناً. وكان وزيره وأمينه ووصيّه. فمن كان 
ناصراً لرسول اله اة في حياته فلينصر هذا الرجل الیوم. فوالله ان ناصر هذا 
اليوم كناصر رسول الله وق قبل اليوم. 

وتقدّم أبو أميّة الأصمّ وهو يقول: 

هذاعليٌ فتاه يُرضئ به مولىئ رسول الله من أصحابه 

وهآ وم تب وو ی توت کار 

وتقدّم عامر بن شذاد الازدي, فأسره الأشتر ومضی به الى على عه فبايعه. 

وحمل فروة بن نوفل الأشجعي صاحب النحيلة وكان للأشتر وهو مالك بن 
الحارث -غناء عظيم. 

ويقال ان عبدالله بن الزبير أخذ بخطام الجمل فقيّله وأراد أن يخرج الى 
الأشتر. فسألته عائشة من هو فعرّفها أنه عبدالله بن الزبيرء فكرهت خروجه إليه 
وحذرته من الأشة » فلم يقبل منها. فقيل: ان الأشتر صرع ابن الزبير فجعل ينادي: 
اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكأ معي. فأقبل الناس إليهماء وشغل الأشتر عن ابن 


۵۹/۱ النَصبُ والنُصبٌُ: العلم المنصوب (لسان العرب‎ )١( 
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الزبير فانصرف وفيه جراحة كثيرة. ويقال: إِنّ الأشتر قال فى ذلك: 
أعائش لولاائّي كنت طاوياً تلائا ‏ لألفيتٍابن أختك هالكاً 
عشيّة يدعوالرماح تنوشه 2 بآخر صوت اقتلوني ومالكا'" 
فنجاه متي أكله وباي وخلوة جوف لم يكن ستناهکا 
وقد روي عن ابن الزبير أله قال: كان الأشتر طاوياً ثلاثاً. وكذلك كانت تفعل 
فرسان العرب إذا أرادوا القتال, لاهم كانوا يكرهون الشبع في الحرب كراهة أن 
وانفلق عمود الصبح ليلة الاثنين فصلّى علّطا بأصحابه نم قال: ياقنبر 
علي بدرعي. فأتاه بهاء فصبّها عليه وهي درع رسول ا ذات الفضول. 
وتقلّد ذا الفقار. وتعمّم بعمامة رسول ام السحاب. 9 خرج من فسطاطه. 
وركب بغلة رسول الله اوا الدلدل ثم م سل سيفه وهرَّه ونادى: يامعشر 
المهاجرين والأنصار ابر زوا لله وجدوا فى قتال عدوّكم رحمکم الله. 
نع دعا محمّد ابنه وقال له: اركب فرسك. فركبهاء ودفع إليه الراية من يده» 
وهی العقاب راية رسول ال يوم بدر. وقال له: يامحمّد تقدّم أمام الكتيبة. 
فقت محقد.والراية بیده"تخفق فوق رأسه: وکات سوذاه. 
ثم سار على طق بالناس والحسن عن يمينه, والحسين عن يساره. 
وعبدالله بن نر الطیّار فى الجنّة آمامه, ومحمّد وعون اینا جعفر من ورائه, 
وعبدالله والفضل وعبيد لله وقتم بنو العباس بن عبد المطلب بعضهم عن يمينه 
وبعضهم عن يساره. والمهاجرون والأنصار قد احتولوه وأحدقوا به. وأمرهم ألا 
يبدؤوهم بقتال حتى ببدژوهم به. 
وأنشأ عدي بن حاتم يقول: 
ببارتا سم لساعلیا سلمنا المبارك التقيًا 
هه المع الخ واجسعله هسادی اة مسهدیا 


(۱) مصتفات الشیخ الفید 7 ۳9۰ 
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لا خسطل الرأي ولاغويًا 2 واحفظه ربسی واحفظ البنتا 
و و تحن اد مويه 
وقتكال هستذا اکسنم ولیتا. مید زد کان كو حنا 
وارسل علی لت الى الأشتر فقال له: يا مالك لا تبدأ القوم بفتال حتى 
یبدژوك, واعذر إليهم. واجعل الحجّة عليهم. فوقفوا ساعة من النهار يُهِلّلون 
ویکترون وینظرون أيّ الفريقين یکون البادئ فتقدّم محمد بن طلحة فأخذ 
الخطام فقبّله فقالت له عائشة: من أنت؟ 
قال: أنا محمّد بن طلحة, فما تأمريني يا أَمّه؟ قالت: آمرك أن تكون خير 
بني آدم. فخرج بسيفه يدعو للبرازء فخرج إليه المعكر بن خدیر, فاختلفا ضربتین, 
فضربه محمّد بن طلحة على هامته فقتله. وعاد الى الخَّطام فقبله. ثم تقدّم فدعا 
للبراز, فثار إليه الأشتر مسرعاً كأنّه أسد حل من رباطه. فلا نظر طلحة أن الأشتر 
قد أقبل نحو ابنه دنا منه وأخذه بيده وقال: ارجع يابني عن هذا الأسد الضاري أما 
سمعت قول اله: واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصّة4”" فلم يطعد, 
وبرز الى الأشتر. فلا غشيه الأشتر بالرمح وی هارباًء فتبعه الأشتر حتئ لحقه 
فطعنه في صلبه طعنة أكبه بها لوجهه. ونزل إليه ليضرب عننقه. فقال له محمّد: 
أذكرك الله يا مالك. فرفع عنه السيف وحمله على دابّته ووجهه إلى أبيه الى 
عسکره» فمات من یومه» ورجع الأشتر الى موقفه وهو يقول: 
وأشعث قوام بآيات رَه قلیل الكرى فما ترى العينٌ مُسلم 
يذكرني حميم والرمح شاجر" فهلا تلا «حاميم» قبل التقدّم 
هتکٹ له بالرمح جيب قميصه فخ صريعاً لليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً عليّاً ومن لا يتبع الحق يندم 
ولمّا رای علّطي القوم يقتلون صبراً رار غ الجمل 
(۱) الأثفال: ۲۵. 
(۲) رماح شواجر: مختلفةٌ متداخلة (لسان العرب ۳۹۱/۶). 


۳۹۹ الدز النظيم 


آمر بعقره. فقصد الأشتر نحوه أوّل الناس فضربه على عرقوبیه وعنقه سبع ضرباتٍ 
ولم يصنع شيئاً. فانصرف وقال: ان الله قد أعد لقتل هذا غيري ثم حمل عمّار بن 
ياسر على الجمل فلم يصنع شيئاً. وجعل الناس يضربونه فلا يصنعون شيئاً. حتى 
حمل عمربن عبدالله المرادي فضربه على عرقوبه الأيمن فأبانه ثم ضرب عرقوبه 
الأيسر فأقعى وقام على يديه وله رغاء وعجيج شدید. ثم رب يديه فأبانهما 
حتى صرعه لجنبه وله عجيج ورغاء, فضربه على عنقه ورأسه وعينيه حتى قتله. 

وحمل عبدالله بن عوف بن الأحمر الأزدي على طلحة والزبير لا يريد 
غيرهما وأنشأ يقول: 

يا نها الشيخان قولا واعلما ان عسلیّاً خير من تكلما 

ممّن بقي ما ومن تقدّما غير النبی المصطفى لما سما 

وقال عبد الرحمن بن عبيد الثقفي:مرٌ بنا الزبير منصرفاً حتى صار بوادي 
السباع. وتبعه عمرو بن جرموز ومعه رجلان فركضوا في أثره, وقد كان الزبير لقيه 
رجل من بني تميم يقال له عمرو بن تميم وكان شجاعاً نجداً فقال للزبير: هل لك 
أن أجيرك؟ فقال له الزبير ومن أنت؟ فأخبره فلم یعجبه أن يجيره وكره صحبته؛ ثمّ 
لقيه رجلان احدهما من مجاشع والاخر من سعد بن زيد مناة فاجاراه, ولحقه ابن 
جرموز وصاحباه, فحرّك الدارمي والسعدي فرسيهما فقال: أين تذهبان نحن 
ثلاثة وهم ثلاثة؟ ومضيا وترکاه. وحمل عليه ابن جرموز فوقف له الزبير ونصب 
رایته, فانصرف عنه ابن جرموزء فطعنه في حربان درعه فصرعه عن فرسه, 
فاعتوروه وقتلوه» فأخذ ابن جرموز فرسه وخاتمه وسيفه وحثا عليه التراب. 
وهرب غلامه. 

ورجع ابن جرموز الى الأحنف ممسياً فأخبره الخبرء فقال له الأحنف: والله 
ما آدري أحسنت أم أسأت. انطلق بنا الى أمير المؤمنين طبه فأتياه فإذا هو جالس 
في ملأ من أصحابه. فأخبره الأحنف خبر الزییر وابن جرموز فقال عليّ 4 بابن 
جرموز آنت قاتل ابن صفيّة؟ قال: نعم يا أمير المژمنین, هذا سیفه وهذا خاتمه 


أميرالمؤ منين كلا / وقعة الجمل ۳۵۷ 


وعندي فرسه فأعاد علی طبه عليه القول. فلم يزده على قوله الأول فتناول 
علی ی سیف الزبیر ونظر فيه ثم قال: طالما جلى الکرب عن وجه رسول 
اله اء بشر قاتل ابن صفيّة بالنار. 

فخرج ابن جرموز مفضباً فأتئ طلحة فقاتل عليّاً وأصحابه ليخرج :من قدلة 
الزبیر. 

فلا قتل الجمل آمر علاطا منادياً فنادی: ألا تجهزوا على جريح. ولا 
تقتلوا أسيراً. ولا تتبعوا مدبراء ولا تفتحوا باباًء ولا تهتکوا ست ستراه ولکم مافي 
عسکر ال أم ولد وغیر خارج من العسكر. وعلی نسائهم العدة أربعة آشهر وعشراه 
وما كان لهم من مال فهو ينهم ميراث على کتاب الله» وهذه السنّة في أهل القبلة. 

وأتى بمروان بن الخکم آسیرا الی آمیر الم ونتین دواد فارسل: مروان الى 
الحسن والحسین يسألهما أن يكلّما الق فیه, فکلماه فأطلقه» فقال مروان: 
أبايعك ياأمير المزمنین. فقال له: ألم تبايعني بعد قتل عثمان؟ قال: بلی. 

وحدّث أبن سود الدژلي أب دخل مع أمیر المومنین فا إلى بيك المال 
بالبصرة فجعل ینظر الى ما فيه من المال والذهب والفضّة كالذي يريد أن بحرزه. 
وقال: اقسموه ر بين أصحابي لكل رجل خمسمائة درهم. فقسَمت کذلك, فوالذي لا 
إله إلا هو ما بقيت درهماً ولا زادت درهماً. فكأنّها كانت عنده, فكان المال ستّة 
آلاف ألف درهم والناس اثناعشر ألف رجل. وأخذ على لنفسه خمسمائة, فجاءه 
رجل فقال: ام المزمنین أعطنی من الفی», فأعطاه اهاوه 

ولا أراد أمير الو هة النسیر عن التضر استخاف غلنها یداه بنن 
عبّاس رضي الله عنهماء وجعل زياد بن عبید -المعروف بزياد بن أبيه وهو الذي 
ادّعى معاوية أنّه أخوه لأبيه -کاتب عبدالله بن عبّاس, وجعل أبا الأسود الدؤلى 
على الشرطة. ۱ 


(۱) الجمل: ص 5١6-37١4‏ باسناد آخر. 





۳۸ الدرٌ النظيم 


وکان مقام علطا فى البصرة شهراً. وأمر مالك بن الحارث الأشتر أن 
يتفي ا الكوفة: 

قال: فقدم علي لد إلى الكوفة يوم الاثنين لاتتتي عشرة ليلة خلت من 
رجب سنة ست وثلاثين من الهجرة. 

وخرج قوم من أشياخ الكوفة مع قرظة بن كعب الأنصاري یلقون علي لا 
في يوم ذي قر وهو يتصبّب عرقاً وكسوته خفيفة وقد روي أن م النبي َي دعا له 
الا ضيه خو ولاق 

وكان مقام عليّ في حرب الجمل خمسة عشر يوماً؛ وكان عدّة من قتل 
في يوم الجمل على ما روى أبو مخنف ثمانية عشر ألفاً ونمانمانة وخمسة 
وخمسين رجلاً. 

وذكر المسعودي أنّ الذي قُتل من أصحاب الجمل ثلاث عشر ألف رجل, 
ومن أصحاب علی لا ألفاً رجل. 

وكان بين خلافة علي وبين وقعة الجمل خمسة أشهر وأحد وعشرون 
يوماً وأقام بالكوفة سنّة أشهر ثمٌ خرج الى صفین. 

وقعة صفّين 

وهم القاسطون: 

روي أنه أشير على أمير المؤمنين علىَ لت أن يقر معاوية بن أبي سفيان في 
عمله وعمرو بن العاص ومن يجري مجراهماء وقيل له: إذا بايعوك فاعزل من 
شئت منهم. فقال: والله لا أدهن فى دینی, ولا أعطي الرياء في أمري. 

ثم أشار عليه ابن عباس رضي الله عنهما بأن يقر معاوية. فقال علي طا : والله 
لا أعطيه إلا السیف, ثم تمتل بقول القائل: 

وما ميتة إن مها غير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غولها" 


(۱) التنبیه والأشراف: ص ۰-۲۵۵ ۲۵. 
(۲) غاله الشیء غولاً واغتاله: آهلکه وأخذه من حيث لم يَذْرٍ (لسان العرب ۵۰۷/۱۱). 








فقال ابن عبّاس: يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله يفيك يقول: الحرب 
خُدعة, ثم قال ابن عبّاس: والله لئن أطعتني لأصدرنٌ بهم بعد ورود ولأتركلهم 
ينظرون في دبر الأمور لا يعرفون وجهها في غير نقصان عليك ولا إثم لك. فقال: 
يابن عبّاس لست من هنيّاتك ولا هنيّات معاوية في شيء» تشير علىّ فأرئ رأبيء 
فإذا عصيتك فأطعني. فقال: افعل فان أيسر ما لك عندي الطاعة. 
وكان مسير أمير المؤمنين د من الكوفة إلى صقن لخمس خلون من شوال 
سنة م وثلائین, واستخلف على الکوفة آبا مسعود الأتصاري فاجتاز فى مسیره 
بالأنبارء ثم نزل الرقة فعقد جسراً وعبر عليه الى الشام. ومعه تسعون ألف فارس. 
وكان معاوية قد نزل في موضع آفیح" منهل إلى الشريعة, ونزل أمير 
المؤمنين طا ما سوی ذلك من الأجراف العالية والأماكن الوعرة ووكّل معاوية 
الأعور السلمي بالشريعة في أربعين ألف. وكان على مقدّمته وبات علّطي في 
البرٌ وبات جيشه عطاشئ قد حيل بينهم وبين الورود. 
فقال عمرو لمعاوية: إنّ عليّاً لا يموت عطشاً هو وتسعون ألف وسيوفهم على 
عواتقهم. ولكن يشربون ونشرب. فقال معاوية: قد مات عثمان عطشاناً. 
وخرج علی طلا يدور في عسكره ليلاً فسمع قائلاً يقول: 
أيمنعنا القوم ماءالفرات وفينا المناجون تحت دون 
وفينا الصلاة وفينا الصيام ١‏ وفيا علياً وفينا لهُسدی 
وسمع آخر يقول: 
أيمنعنا القوم ماء الفرات ٠‏ وفيا الرماح وفینا الحجف" 
وفيناعليٌ له سورة اذا خسوفه الردی لم يخف 
وت غا ااي ٠‏ واه خسف فا اف 


(۱) الأفيح: الواسع. 
(۲) الحجف. جمع حجفة. وهي الترس من جلود الابل يطارق بعضها ببعض. (انظر مقاییس 
اللغة مادة «حجف»). 





۳۹۰ الدرّ النظيم 


قیال اسن اااي فایلا اوه نیمتفه 

و شمت پن قیس الكندي رقعة یا المکتوب: 

و د فهبنا أناساً قبل ذلك موّتوا!" 

فقرأها وأتى بها علی بن أبي طالب اء فقال له: اخرج في أربعة آلاف من 
الخيل حتى تهجم بهم وسط عسكر معاوية فتشرب وتسقي اصحابك أو تموتوا 
عن اخرکم وانا مسيّر الآشتر في خيل ورجّالة وراءك. 

فسار الأشعث في أربع آلاف وهو يقول: 

لاور يل الفشراتا شعت النواصى أو يقال ماتا“ 

نم سار الأشتر فى أربعة آلاف وصاحب رايته يقول: 

ياأشتر الخير وياخير اللخعم وصاحب النصر إذا غم الفزع 

قد جزع القوم وغالوا بالجزع إن تسقنا اليوم فما هي باليدع!" 

نع سار عليه في باقي الجیش. ومضى الأشعث فما رد وجه شيء حتئ 

هجم على عسكر معاوية, فزال أبا الأعور عن الشريعة وأورد خيله الفرات. 
فا رتحا ل معاوية عن الموضع. . وورد الأشتر وقد كشف الأشعث ث القوم عن الماء. 
وورد أمير المؤمنين ع فنزل مكان معاوية. 

فقال معاوية لعمرو بن العاص: ماظنك بالقوم أيمنعون الماء كما منعناهم؟ 
فقال له عمرو: ان الرجل قد جاء لغير الماء. 

فبعث إليه معاوية يستأذنه في ورود الشريعة والاستقاء منهاء فأذن له في 








.۳۷۵ وقعة صفين: ص 10 > مروج الذهب: ج ۳ ص‎ )١( 

)۲( رقع چن ص ۰۱۱۱ مروج الذهب: اج ۳ ص ۳۷۱. وفي وقعة صفين: :«(تعنت)» بدل 
«تفلت» و«شاء النجف» بدل «شياء عجف». 

(۳) وقعة صنین: ص ۱۷۹ مع اختلاف, ؛ المناقت لابن شهرآشوب: ج ۳ ص 38 


() وفعه صنين: ص ۱۷۳. 


أميرالمؤمنين ا9 / وقعة صفین لله 


وخرج علي في البدریین وعيناه كأنّهما سراجا سليط؛ وعلیه عمامة 
بيضاء. وجعل يطوف على الناس ويحضّهم حتى انتهى الى الأشتر وهو في كثيفي 
من الناس فقال: معاشر الناس عمّوا الأصوات وأكملوا اللامة'' واستشعروا 
الخشية. وأقلقوا السيوف فى الأجفان قبل السل, والحظوا الشزر, واطعنوا الوخز, 
وناجوا بالظًبا'" وصلوا السيوف بالخّطى, والنبال بالرمي, وطيبوا نفساً کم 
بعين الله ومع ابن عم نيه وعاودوا الک واستقبحوا الف فإنّه عارٌ في الأعقاب 
ونار يوم الحساب, ودونكم هذا السواد الأعظم والرواق المطنب”” فاضربوا 
نفحه' فان الشيطان قد ركب صُعداء وبسط ذراعيه وقدّم للوثبة يدا وأخّر 
للنكوص رجلاً فصمداً صمداً حتى يتجلّى عن الحق, وأنتم الأعلون, والله معكم. 

وخرج معاوية في عدد من أهل الشام. وانصرفوا عند المساء. وکل غير ظافر. 

ثم خرج على ار ومعاوية یوم الخمیس واقتتل القوم الى الضحی, وبرز آمام 
الناس عبید الله بن عمر بن الخطاب في آربعة آلاف معلمین, فناداه علي كل : 
ويحك يابن عمر علامٌ تقاتلني؟ قال: أطلب بدم عثمان. فقال علی 4 : تطلب بد م 
عتمان والله تطلب بدم الهرمزان. ۱ 

تم ان علض آمر الأشتر بالخروج. فخرج وهو یقول: 

ني أنا الأشتر معروف السیر اي آنا الأفعى السراقی الذکر 
لست من الحی ربیع أو مضر لكتني من مذحج البیض العُرر 

فانصرف عبيدالله ولم یبارزه. 

وقال عقار: إنّي لأرى وجوه قوم لا یزالون يضاربونناء واه لو هزمونا حتی 
یبلغونا سعفات هجر لكنًا على الحو“ 


(۱) اللامة: الدرع, وإكمالها أن يُزاد علیها البيضة والسواعد ونحوها. 

(۲) الظبا جمع ظبة: طرف السيف وحده. 

(۳) الرواق: الفسطاط. والمطنب: المشدود بالأطناب جمع طنب وهو الحبل. 

)٤(‏ نفحت الناقة: ضربت برجلها (لسان العرب 1۲۲/۲) وفي «نهج البلاغة»: فاضربوا بَتَجَهُ 
وهو الوسط. (۵) وقعة صفین: ص ۲۲۲. 


م الدز النظيم 


وتقدّم عمّار رحمة الله عليه وقاتل ثم رجع الى موضعه فاستسقى امرأة من 
مصاقهم من بني شيبان بعس" فيه لبن فقال:الله أكبر, الله أكبر, اليوم ألقى الأحبة 
تحت الأسنّة. صدق الصادق, وبذلك خبّر الناطق, هذا اليوم الذي وعدت به شم 
قال: أبّها الناس هل من رایح الى الله تحت العوالي, فتقدّم وهو یقول: 
نحن ضربناكم على تنزيله فالیوم نضریکم على تأویله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخسلیل عن خليله 
أو یرجم الحقّ الى سبيله'" 
فاشتبكت عليه الأسنّة. وقتله أبو العادية العاملي وابن حوى السكسكي. 
واختلفا في سلبه. وارتفعا الى عبيد الله بن عمرو بن العاص فقال: قوموا عي 
سمعثٌ رسول اله علض يقول: أولعت قريش بعمّار, مالهم ولعمّار؟! يدعوهم الى 
الجنّة ويدعونه الى النار. عمّار جلدة بين عینی, تقتله الفئة الباغية, لا أنالها الله 
شفاعتی يوم القيامة". ۱ 
وخرج هاشم المرقال, وحمل ذو الكلاع. ومع هاشم جماعة من أسلم قد آلوا 
أن لا يرجعوا أويفتحواء أو يقتلوا واجتلد الناس. وقتل هاشم وذو الكلاع جمیعاء 
فتناول ابن المرقال اللواء وحمل وهو يقول: 
ياهاشم بن عتبة بن مالك أعززبشيخ من قريش هالك 
تخبطه الخيلاث بالسنابك ابشر بحور الصين فى الأرائك 
والروح والریحان عند ذلك"» ۱ 
فوقف آمیر المؤمنين د على مصرع هاشم ومن صرع حوله فقال: 
جزی الله خيراً عصبةً لسلمية صباح الوجوه صُرّعوا حول هاشم 
مدرو واھ شر مق مس حوسقیان وا هاش ی السکبارم 
)١(‏ العس: القدح الضخم (لسان العرب 4-7 


(۲) وقعة صفین: ص ۰۳۶۱ (۳) وقعة صفین: ص ۳۶۳-۳۲ 
)٤(‏ وقعة صفین: ص ۸ مم زيادة في رواية الشعر 


آمیرالمق منین ا / وقعة صفین 





وعروة لا يبعدُ ثناه وذكره اذا سل للبیض الخفاف الصوارم!» 

واستشهد في هذا اليوم صفوان وسعد ابنا حذيفة بن 1 وکان حذيفة 
عليلاً بالكوفة قبل دخول عل اليها ومات قبل أن يراه خليفة 

واستشهد عبدالله بن الحارث أخو الأشترء واستشهد le‏ وعبدالرحمن ابنا 
دی بن ورقاء الخزاعي في خلق من خزاعة. وكان في ميسرة على ا . 

ولتا رأئ معاوية القتل في أهل الشام وكلب أهل العراق عليهم تجهّمَ 
النعمان بن جبلة التنوخي وكان صاحب راية قومه من تنوخ, وقال له: لقد هممت 
أن اولي قومك غيرك من هو خيرٌ منك مقدماً وأنصح جيبا". 

فقال: ایا لوكا نفدوا الى جیش مصنوع لكان في قطع الرجال بعض الأناة 
فکیف ونحن ندعوهم الى سيوف قاطعة وردينية شارعة وقوم ذوي بصائر نافعة, 
فوالله لقد نصحتك على نفسی وقد بذلنا لك آمراً لابد من إتمامه. وصَمَدَ للقتال. 

وکان عبید الله بن عمر إذا خرج للقتال قام إليه نساؤه یشددن سلاحه إل 
الشيبانيّة. فخرج هذا الیوم واقبل على الشيبانيّة وقال لها:قد عبات لقومك صدراء 
وأيم الله اي لأرجو أن أربط بكلّ طنب من أطناب فسطاطی سيّداً منهم. فقالت 
الشيباتية: ما أبغض الي أن تقاتلهم. قال: ولم؟ قالت: للم يتوجّه البهم صنديد 
في جاهلية ولا إسلام وبر أسه صعر'” إلا آقاموه, وأخاف أن يقتلوك. وكأئّي بك 
قتيلاً وقد أتيتهم فأسألهم أن يهبوا لي جيفتك. فرمئ بسهم فشجها وقال لها: 
ستعلمين من آتيك به من زعماء قومك. 

فحمل عليه حريث بن جابر الحنفي فطعنه فقتله. وقیل: ان الأشتر قتله. وقيل: 
إن أمير المزمنین طم ضربه فقطع ما عليه من الحديد والحشو حتئ خالط السيف 
حشوة جوفه, وأنّ علا ا قال حين هرب وطلبه ليقيد منه الهرمزان: لئن فاتني 





(۱) وقعة صفین: ص 1 مع اختلاف يسير . 
(۲) کذا في ظاهر الأصل. وفي مروج الذهب: انصح منك ديناً. 
(؟) الصمر: المیل في الخد خاصّة وهو كناية عن التکبر (انظر لسان العرب 481/5). 


4 الدر النظيم 


في هذا اليوم لن يفو تني في غيره. 
فلا قتل عبيد الله کلم نساژه معاوية في جیفته. فأمرهنٌ أن تاش رسظ 
فیبدان لهم في جيفته عشرة آلاف. ففعلن ذلك فاستأمرت ربيعة علاط في 
ذلك فقال لهم: اجموا جیفته ان ا لشيبنيوأتهم انیبان ا 
إليهم مطرف خر فلقُوهٌ فيه ودفعوه إليهاء فمضت به. 
ولا قتل عار بن ياسر ا ومن ذكرنا من الناس حرّض علق ار ربيعة 
وقال لهم: أنتم درعي ورمحي, فانتدب عشرة آلاف جادوا بأنفسهم لله تعالى. 
وعليَ ا على بغلته الشهباء یقول: 
من أي يَومي من الموت فد من يوم لم يقدر أو يوم در 
وحمل وحملوا معه حملة واحدة ولم يبق صفّ من صفوف أهل الشام إلا 
انفضٌ, وعلي ا يقول: 
أضريهم ولا أرئ معاوية لا حرزالعين العظيم الحاوية 
ثم قال: يامعاوية علا يُقتل الناس بيني وبينك» هلمٌ أحاكمك إلى الله عرٌ 
و الجر شا الات ۱3 بو فقال له عمرو: يامعاوية قد أنصفك 
الله الرجل, ولا تحشن بك الا مبارزتة. فقال له معاویة: أطمعت فيها بعدي وأقسم 
معاوية لا يخرج إليه غير عمرو وأنّ عمراً برز إليه وکشف عن سوءته. 
وكان في هذا اليوم ما لم يكن في غيره قبله, وانصرف القوم يحملون قتلاهم. 
ومر معاوية في خواصّه بالموضع الذي كانت فيه ميمنته, فنظر إلى عبداله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي معثّراً بدمائه, وقد كان في ميسرة على طلا » فسألهُ فيه 
ابن عامر وكان صديقاً له فوهيه له فغطّاه بعمامته وحمله وواراه. 
as‏ إلى غسّان على مصافهم. فنادى أين أهل الصبر وطلاب 
الأجر ثم دعا ابنه محمّد بن الحنفيّة فدفع إليه الراية, : تم قال له: امش بها فإذا 
1 ففعل. و رسای 398 ومعه 
الحسن والحسین فد وشیوخ بدر وغیرهم قد كرْدسّهم'" علی غشّان, وعادت 


(۱) كردس القائد خیله أي جعلها كتيبة كتيبة (لسان العرب ۱۹۵/7). 


ميرالمؤ منين !99 / وقعة صفين 





الحرب كما كانت. فاختلط الناس وأجنهم الليلء وكان الفارس يعتنق الفارس 
فيقعان إلى الأرض جميعاً ؛ وكانت ليلة الجمعة وهی ليلة الهرير, وأ صبح القوم على 
قتالهم. فكشفت الشمس وارتفع القتام وتقطعت الألوية ولم يعرفوا أوقات الصلاة. 
فقال معاوية لعمرو بن العاص: هلم مخبآتك يابن العاص؟ فقال له عمرو: تأمر 
الناس من كان معه مصحف فلیرفعه على رمحه. فَفُعلَ ذلك. وارتفعت الضجّة: مَن 
لتغور الشام بعد أهله؟ من لتغور العراق بعد أهله؟ مَّن للروم؟ مَنْ للترك؟ من لجهاد 
الكفرة؟ وفي ذلك قال النجاشي: 

فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا عليها كتاب الله خير قرآن 

ونادوا عليّاً يابن عم محمّدا ‏ أماتتقى أن يهلك الشقلان 

فلا رأی أهل العراق ذلك أحبوا الموادعة. وقال كتير من أصحاب عل لكلا : 
قد أعطاك معاوية الحو ودعاك إلى كتاب الله عرّ وجل فاقبله منه. وكان أشدّهم 
في ذلك الأحنف بن قيس!" . فقال علي يل : ها الناس اه لم يزل لي من أمركم 
ماع حتی قدخثم " الحرب. وقد والله أخذثٌ منكم وترکت. وإِنّي كنت 
بالأمس أميراً فأصبحت الیو مأموراً. وقد أحبيتم البقاء. 

فقال الأشتر: إِنّ معاوية لا خُلفَ له من رجاله, ولو كان له مثل رجالك لم يكن 
له مثل صبرك ولا نصرك, فاقرع الحديد بالحديد واستعن بالله. وقال الأشعث بن 
قیس: ابا لك اليوم على ماکنا لك آمس, وليس ندري ما يكون غداء وقد والله کل 
الحديد وقل الناصر. 

فقال علي ليه : ويحكم ما رفعوها إلا خدعة. فقال الأشعث: إن شئت أتيتٌ 
معاوية فسأَلتّه ما يُريد. فقال له: افعل. فسأله, فقال: نرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله 
تعالئ به فيكتابه. تبعثون رجلاً تختارونه وترضون به ونبعث رجلاً. ونأخذ عليهما 
العهد والميثاق أن يعملا بما في الكتاب ولا يخرجا عنه. وننقاد جميعاً إلى ما اتفقا 
عليه من حكم الكتاب. فصوب الأشعث رأيه. وانصرف إلى علي طب فأخبره 


(۱) كذاء والظاهر: الأشعث بن قيس. 
(۲) في مروج الذهب: قرحتكم الحرب ج ۲ص ۳۹۰ . 








۳۹۹ الدر النظيم 
بذلك. فقال أكثر الناس: قبلنا ورضینا وسمعنا وأطعنا. فاختار أهل الشام عمرو بن 
العاص, واختار الأْشمث ومن رأی رأیه آبا موسی الأشعري. 

فقال لهم علض : إذ قد عصيتموني في أوّل هذا الأمر فلا تعصوني الآنء اي 
لا آری لکم آن توا آبا موسی. فقال الأشمت وم معه: لانرضی ا 

قال: ويحكم إِّه وإِلّه وذ کر عنه أموراً. ولکن هذا عبدالله بن عبّاس آویه ذلك. 
قالوا: والله لا نحكم فینا مضریان. 

قال: فالأشتر. قالوا: وهل هاج هذا الأمر الا الأشتر 

فقال لهم علي نا : فاصنعوا الآن ما أردتم. 

فبعثوا الى أبى موسئ وكتبوا القضيّة. وقيل لأبى موسئ: إن الناس قد 
افلج ا غلك فقال: المد شرت الفالمین: قیا وقد رضوا بلق كا ,قال إن 
لله وا إليه راجعون. 

وكتبت الصحيفة لأيّام بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين. على أن يكون 
اجتماع الحكمين في موضع عدلٍ بين الكوفة والشام. وم الأشعث بالصحيفة 
يقرأها على الناس فرحاً مسروراً حتى انتهى الى مجلس بني تميم فقرأها علیهم. 
فقال له عروة بن أذينة: أتحكمون في دين الله وأمره ونهیه. لا حكم الا لله وكان 
* من قال وشدّ بسيفه على الأشعث فأصابت الضربة كفل الفرس. وكادت 

لعصبية تقع بين اليمانية والنزارية. وتباغض القوم وتبرأ بعضهم من بعضء الأخ 

من أخيه والابن من أبيهء فأمر علي طق بالرحيل لعلمه ياختلاف الكلمة وعدم 
النظام وتضارب القوم بالمقارع, ولام بعضهم بعضاً. 

وسار أمير المؤمنين لا الى الكوفة, ولحق معاوية بالشام» وفزق عساكره 
فیه, والتقى الحكمان سنة ثمان وثلاثين بدومة الجندل. 

وبعث أمير المؤمنين ل بعبد الله بن عباس وشريح بن هاني في أربعمائة 
رجل فيهم أبو موسئ, وبعث معاوية عمرو بن العاص معه شرحبيل بن السمط في 
أربعمائة رجل. فلمًا تدانى القوم من الموضع قال ابن عباس لأبي موسی: ان علا 





لم برض بك حكما والمتقدّمون عليك كثير. ولكن القوم أبوا غيرك. وقد ضمّوا 


داهية العرب معك. وما نسيت فلا تنس أنّ عليّاً شا بايعه الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان» وليست فيه خصلة تباعده من الخلافة. 

وكان من أمر الحكمين ما کان, وحيث انفصلا على ما انفصلا عليه وتسايّاء 
ركب أبو موسئ راحلته ولحق بمكة ولم يعد الى الكوفة وآلى أن لا ينظر في وجه 
علی به حتى يموت. ومضى ابن عمر وسعد الى بيت المقدس فأحرما. 

وفي فعل الحكمين يقول أيمن بن حريم بن قاتل الأسدي: 


لو كان للقوم أمر يعصمون به 
لکن رموكم بوغدٍ من ذوي يمن 
وقال آخر: 
رضينا بحكم اله لا حكم غيره 
وبالأصلع الهسادي علي إمامنا 
رضنا به ا ويا وأنّه 
ولايي موسی یقول ابن أعين: ۱ 
ابا موسی بلیت وکنت شیخا 
رمی عمرو صفاتك بابن قيس 
فأمسیت المشية ذا اعستذارٍ 
تعض الكفّ من 2 وماذا 


عند الخطوب رموكم بابن عبّاس 
لم يدر ما ضرب أخماس بأسداس 


وباله ریا والنسبی وبالذكر 
رضينا بذاك الشيخ في العسر واليسر 
إمامالهدى في الوقف والنهي والأمر 


قريب القعر مخروق اللسان 
فياف من سفح يماني 
ضعيف العذر منكوب العياني 
یرد عليك عَضّك بسالبنان 


وانصرف عمرو الى منزله ولم یأت معاوية. فأرسل معاوية إليه یدعوه. تقال 
له: اّما كنت آتيك إذا كانت إليك حاجة فأمًا إذا كانت الحاجة الینا فأنت أحق أن 
تأتينا فعلم معاوية ما قد دفع إليه. فختر الرأي وأعمل الحيلة في أمر عمرو. وغدا 
معاوية إليه وعمرو جالسٌ على فراشه فلم يقم له عنها ولم يدعه إليهاء فجلس 
معاوية على الأرض واتكأ على ناحية الفراش» وجرئ بين معاوية وبين عمرو 
كلام كثير, فقال عمرو: هذا الأمر إليّ أستخلف فيه من أريد وقد أعطاني أهل الشام 


عهودهم وموائيقهم بذلك. فحادثه معاوية ساعةً وأخرجه عمًا کانوا عليه 
وضاحكه وداعبه. ثمّ قال: يا آبا عبدالله هل من غداء؟ 
فقال: ما والله شيء يشبع من ترئ فلا. 
فقال معاوية: يا غلام هلم غداك. فآتوه بالطعام المستعد فوضع, فقال له: ادع 
مواليك وأهلك يا ابا عبدالله. فدعاهم. 
فقال له عمرو: ادع أصحايك ثم يجلس هؤلاء بعدهم. فجعلوا كلّما قام رجل 
من حاشية عمرو قعد مكانه رجل من حاشية معاوية حتى خرج أصحاب عمرو 
وجلس أصحاب معاوية. وقام الذي وكّله معاوية بغلق فأغلقه. فقال معاوية 
لعمرو: واه بيني وبينك أمران اختر أيّهما د شئت: البيعة لي أو قتلك, وليس والله غير 
ذلك. قال عمرو: فإذن لورد غلامى حتى استشيره وانظر ماذا رأيه. قال: والله 
لا يراك ولا تراه إل قتيلاً أو على ماقلت لك. قال: فالوفاء إذن بطعمة مصر. قال: 
0 
ثق کل واحد منهما من صاحبه. وأحضر الخواص من أهل الشام, ومُنع 
أن ا د قد رأيت أن أبايع معاوية 
فلم أرَ أحداً أقوئ على هذا الأمر منه. فبايعه أهل الشام,وانصرف الى منزله. 
وذكر عن يحيئ بن معين أن عدّة من قتل من أهل الشام وأهل العراق - في 
مائة يوم وعشرة أَيّام -مائة ألف وعشرة آلاف» من أهل الشام تسعون ألفأء ومن 
أهل العراق عشرون ألفاً. ويحيئ يذهب أنّ عدد أهل الشام ممّن حضر الحرب 
بصقّين مائة وخمسين ألف مقاتل دون الخدم والأتباع» وأهل العراق مائة 
وعشرون ألف مقاتل دون الخدم والأتباع, والله أعلم. 
وقعة النهروان 
وهم المارقون. 
قیل: لما دخل علی لا الكوفة بعد عوده من صفین انحاز عنه اثنا عشر أا 
من أهل العراق, فنزلوا حروراء قريةٌ بالكوفة. وجعلوا عليهم شبث بن ربعي 


أميرالمؤمنين ا / وقعة النهروان كف 


لتميمي, وعلى صلاتهم عبدالله بن الكواء اليشكري من بكر بن وائل» فخرج 
علي ةٍ إليهم فكانت له معهم مناظرات, ودخلوا جميعاً الكوفة وسمّوا الحرورية 
باجتماعهم في هذه القرية. 

وقيل: نهم كانوا ينادونه وهو على المنبر: جزعت من البليّة ورضيت بالقضيّة 
وقبلت الدنيّة لا حكم إلا لله. 

فيقول لهم ٍ: حکم الله أنتظر فيكم. 

فقال المسعودي: اجتمع الخوارج في أربعة ألف وبايعوا عبدالله بن وهب 
الراسبي, ولحقوا بالمدائن فقتلوا عاملاً من عمّال علی ا دخا ون قروا بنط 
امرأته وكانت حاملاً"". 

وقد كان أمير المؤمنين ًلا انفصل عن الكوفة فى خمسة وستيّن ألفاً وأتاه 
این این من اضر فى ن لاف فهم الا خا بن فش و تارفن فا 
السعدي وذلك في سنة ثمان وثلائین. 

فنزل عليّ م4 الأنبار. فخطب الناس وحضّهم على الجهاد وقال لهم: سیروا 
إلى قتلة المها جرین والأنصار. ألا إن رسول اله واش آمرني بقتل القاسطین وهم 
هؤلاء الذين سيّرنا إليهم» والناکئین وهم الذين فرغنا منهم. والمارقین ولم نلقهم 

بعد فسیروا الى القاسطین ف زان من الخوارج, سیروا الى قوم یقاتلونکم كما 
يكونوا جبّارين, یتخذهم الناس أرباباً وییَخذون عباد الله خولاً. 

فأبوا أن يسيروا إل الى الخوارج, فسار علی علا حتى أتى النهروان فبعث 
إليهم الحارث بن مرّة العبدي یدعوهم الى الرجوع فقتلوه, وبعثوا الى علی ی : إن 
تبت من حکومتك وشهدت على نفسك بالکفر بايعناك. وان أبيت اعتزلنا عنك 
حتی نختار لأنفسنا إماماً فنا منك برآء. 

فبعث إليهم علي من أن ادفعوا إليّ قتلة إخواني فأقتلهم شم أنازلكم الى 
أن أفرغ من قتال أهل المغرب لعل الله تعالئ يقلب بقلوبکم. 


.1۰5 مروج الذهب: ج ص‎ )١( 





0 الدز النظیم 


فبعثوا إليه: کلنا قتلة أصحابك. وكلّنا مستحلّ لدمائهم مشتركون فى قتلهم. 
وأخبره الرسول -وکان من بهود السواد أن القوم قد عبروا نهر طبرستان. 

فقال علي عه : هيهات ما عبروه ولا قطعوه حتئ نقتلهم بالرميلة دونه. 
فتواترت إليه الأخبار بقطعهم هذا النهر وعبورهم الجسرء وهو يأبى ذلك ویحلف 
هم لا يعبرونه وأنّ مصارعهم دونه. ثمّ قال: سيروا الى القوم فما يفلت منهم إلا 
عشرة ولا يقتل منكم عشرة. 

وسار فأشرف عليهم وقد عسكروا بالرميلة على حسب ماقال, فلقا 
رآهم قال: الله أكبر الله أكبر. 

فتصافً القوم, ووقف 3 بنفسه ودعاهم الى الرجوع والتوبة. فرموا 
أصحابه, فقال لأصحابه: كقّوا حتئ نكرّر القول عليهم ثلاثاً. وهو يأمرهم بالکت 
حتى أتي برجل مشحّط بدمائه. فقال اا لأصحايه: الآن فاحملوا. فحمل رجل 

من الخوارج علی أصحاب علي وجعل يقول: 

أض ريم ولو آری عا جسللته أبيض مشرفًا 

فخرج على طلا إليه فقتله. ثم خرج آخر وهو يقول: 

أضربهم ولو أرى أباالحسن ذاك الذي الى هوى الدنيا ركن 

اذن فهذا حزن من الحزن 
فنادى علي للا : 
ياأتها المستنزل المُعلي الفتن والستمتي أن يرى آبا حسن 
أتاك فانظر أيّنا يلقى الغين " 

وحمل عليه فقتله بالرمح وتركه فيه وانصرف وهو يقول: قد رأيت أبا الحسن 
فرأَيتَ ما تكره. 

وحمل أبو یوب الأنصاري على زيد بن حصين فقتله, وقيل عبدالله بن وهب 
الراسبي قتله هاني بن خاطب الأزدي وزياد بن حفصة. وقيل حرقوص بن 
زهير السعدي. 





وكان جملة من قتل من أصحاب على ب تسعةء ولم يفلت من الخوارج 
إلا عشرة. 

وأمر علي لد بطلب المخدج. فطلبوه فلم يجدوا عليه. فقام على للج فانتهى 
الى قتلى بعضهم على بعض فقال: اخرجواء فاخرجوا يمينأ وشمالاً فاستخرجوه 
من تحتهم, فقال علي : والله ما کذبتُ على محمد يلتك وأنّه لناقص اليد 
ليس فیها عظم. طرفها حلمة مثل ثدي المرأة. عليها خمس شعرات أو سبع 
رؤوسها معقفة. نع قال: ائتوني به. فأتوه به» فنظر الى عضده فإذا لحمة مجتمع على 
كتفيه مثل ثدي المرأة عليها شعرات سود إذا مدّت امتدّت حتئ تحاذي بطن يده 
الأخرئ ثم تُترك فتعود الى منكبه. فتنى َه" رحله ونزل, فخر ساجداء ثم ركب 
ومرّ بهم وهم صرعئ فقال: لقد صرعكم من غرّکم. قالوا: يا أمير المؤمنين مَن 
غرّهم؟ فقال: الشيطان وأنفس السوء. فقیل: قد قطع اله دابرهم الى آخر الدهر. 
فقال: كلا والذي نفس علي بيده هم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء لا تخرج 
خارجة إلا خرج بعدها مثلها حتى يخرج خارجة بين الفرات ودجلة مع رجل 
يقال له الأشمط . يخرج إليه رجل منّا أهل البيت فیقتلهم. فلا تخرج بعدها 
خارجة الى يوم القيامة. 

وجمع طقلا ماکان في عسكر الخوارج» فمَسّم السلاح والدواب بين 
المسلمين. ورد المتاع والعبيد والاماء على أهلها. وخطب الناس فقال: إِنّ الله قد 
أحسن إليكم وأعرّ نصركم فتوجهوا من فوركم هذا الى عدوّكم. فقالوا: يا أمير 
المؤمنين قد كلّت سيوفناء وقذت ببالناء ونصلت أسئّة رماحناء فدعنا نستعد 
عدّتنا. وكان الذي كلّمه بهذا الأشعث بن قيس. 

فسکر عليّ ب بالنخيلة. فجعل أصحابه يتسلّلون ويلحقون بأوطانهم. فلم 
يبق منهم إلا نفرٌ يسيرٌ. ومضى الحارت بن راشد التاجي في ثلاثمائة من الناس 


(۱) کذا في الأصل . 


۳۷۲ الدرٌ النظيم 


فارتدٌالی دين النصرانيّة, وهو من ولد سامة بنلؤي بن غالب ودخل عة الكو فة 
تم الجزء الأول من کتاب الدر النظیم في مناقب الأئمّة اللهامیم. ویتلوه في 
الجزء الثاني فصل في ذکر بعض حکم آمیر المؤمنين يا وخطبه ووصاياه 
ومواعظه. والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيّدنا محمّد النبی و آله 
الطاهرين سنة ۲۶۳۶ 1 
+ هجو 


رب أنعمت فزد 
فصل 
في ذكر بعض حكم أمير المؤمنين 1# 
وخطبه ووصاياه ومواعظه 


قال الأصبغ بن نباتة: إنّ أمير المؤمنين لش خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى 
عليه. وصلّی على النبيَّ م ثم قال: أيّها الناس اسمعوا مقالتي وعوا كلامي. ان 
الخْیلاء من التحيّر. والنخوة من التكبّر, وإِنّ الشيطان عدو حاضر يعدكم الباطل. 
ألا ان المسلم أخو المسلم فلا تنابزوا ولا تخاذلوا فان شرائع الدين واحدة وسبله 
قاصدة, من أخذ بها لحق, ومن تركها مرق. ومن فارقها محق. ليس المسلم 
بالخائن إذا اؤتمن. ولا بالمخلف إذا وعد, ولا بالكذوب إذا نطق. نحن أهل بيت 
الرحمة, وقولنا الحو وفعلناالقسط, ومنّا خاتم النيبين: وفينا قادة الإسلام وأمناء 
الکتاب, ندعوكم الى الله ورسوله, والى جهاد عدرّه. والشدّة في أمره. وابتغاء 
رضوانه. وإلى إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصيام شهر رمضان, 


(۱) مروج الذهب:ج ۲ ص ۰1۰۷-1۰1 ۰ (۲)کذا في الأصل وهو تصحیف . 








وتوفير الفيء لأهله. ألا وان أعجب العجب أنّ معاوية بن أبي سفيان الأموي 
وعمرو بن العاص السهمي يحرّضان الناس على طلب الدين بزعمهماء وإِنّي والله 
لا أخالف رسول الله قطّ. ولمأعصه في أمر قط أقيه بنفسي في‌المواطن التي تتکص 
فيها الأبطال وترعد فيها الفرائص بقوة أكر مني الله بها فله الحمد, ولقد قبض 
النبي عو و في حجري, ولقد یت خسله بيدي بقلبه معي الملائكة المقرّبون. 
وأيم الله ما اختلفت أمّة بعد نبتها إلا نصر باطلها على حتّها إلا ما شاء الله. 

وحدث المعافة بن اسرائيل» عن المقدام بن شريح بن هاني, عن أبيه 
شريح بن هاني, قال: قال أمير المؤمنين ی : العلم وراثة كريمة, والأدب خلال 
حسان, والفكر مرآة صافیة, والاعتبار منذر ناصح. 

لي رام > ورضي بالذل من كشف ضرّه!", وأهان 
نفسه من اطع على سرّه سواه 

فلا کرم أعرّ من اوی را أحرز من ع ولا شفیع أنجح من التوبة, 
ولةالناسن أجمل من العافية, ولا وقاية أمنع من السلامة, ولا كنز أغنئ من القنوع. 
ولا شىء أذهب للفاقة من الرضا بالقوت"۳. 

والحسد آفة الدین, والتقوی سابق الى الخیر» وکفی بك آدباً تفسك ما کرهته 
لغيرك. 

قد خاطر بنفسه من استغنئ برأيه. 

التدبیر قبل العمل یژمنكک من الندم. 

اعجاب المرء بنفسه فساد عقله. 

من غلب لسانه مره قومه. 

من لم یصلح خلائقه* کثرت بوائقه!*, 


.۵ حكمة‎ 11٩ الى هنا في نهج البلاغة: ص‎ )١( 
.۲ الى هنا في نهج البلاغة: ص 174 حكمة‎ )۲( 
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۳۷ الدر النظيم 


من ساء خلقه ملّه أهله. 

رب كلمة سلبت نعمة. 

شفیع المذنب خضوعه. 

أصل الدین الوقوف عند الشبهة. 

في سعة الأخلاق کنوز الأرزاق!". 

لا تياس لذنبك وباب التوبة مفتوح. 
الرشد فى خلاف الشهوة. 

تاريخ المنی الموت. 

النظر الى البخیل يقسي القلب. والنظر الى الأحمق يسحّن العين. 
السخاء فطنة واللوم تغافل". 

من عرف المعاد لم یغفل عن الاستعداد. 
الحرص علامة الفقر". 

الفقر هو الموت الأكبر. 

قلّة العيال أحد اليسار ين“ 

التدبير نصف العيش. 

الهم نصف الهرم. 

ما عال ام اقتصد 

ما عطب امرعٌ 535 

الصنيعة لا تصلح الا عند ذي حسب أو دين. 
السعيد من وعظ بغيره. 

المغبون لا محمود ولا ماجور". 





1( بحار الأثوار: 3 ۷۸ص "مح ا : اعجاب ا 
OE‏ دج ۷۸ص ۵۳ مهرد :الفقر الموت الأكبر... 


میرالمق منین1 / خطبه ووصایاه ومواعظه ۳۷۰ 


رحم الله امرء سمع فوعئ, ودعي الى رشاو فدناء وأخذ بحجزة هاد فنجاء قدّم 
صالحاً واكتسب مذخوراً. آثر هداه وكذّب مُناه. وجعل الصبر مطيّة نجاته. 
والتقوی عدّة وفاته. زم الطريقة الغرّاء والمحجّة البيضاء واغتنم الشهل, وبادر 
الأجل, وتزوّد من العمل'". 

قال أبو اعاس أحمد بن الخضر بإسناده يرفعه الى محمّد بن واسع. قال: 
حدّئني آویس القرني. قال: سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا يقول 
يومأ لابنه الحسن بن علي ل :يابني من قال انّي مؤمن فليخضع لله عزّ وجل في 
دینه, وليسع لنفسه في حياته. وليخشع في صلاته ولا يجزع من زكاته. 

يابني لا یمان أطيب من الأمانة, ولا طغيان أخبث من الخيانة. ولا زهادة 
أفضل من التدبيرء ولا عبادة أفضل من التفكّر ولا مهابة أعرّ من العلم, ولا أمارة 
أرفق من الحلم, ولا كياسة أوفق من السماحة, ولا بشاشة آبقی من النصيحة, ولا 
أخ أعون من الحمد والشكر. ولا مروءة أكرم من الفصاحه واللبّ, ولا رزانة آنجب 
من الألفة والحبّء ولا شين أشين من السفاهة والعجب. ولا صديق أزين من العقل. 
ولاقرين شین من‌الجهل, ولا شرف أعرّ من‌التقوی, ولاكرم أجود من تر كالهوى. 
ولا عمل أفضل من التفکر. ولا حسنة أعلى من الصبرء ولا سيئة آسو | من الكبر. 
ولا دواء ألين من الرفق, ولا داء أوجع من الحزن. ولا رسول أعدل من الحق. ولا 
دليل أفصح من الصدق, ولا غنى أشفى من القنوع, ولا فقر أذلٌ من الطمع. ولا 
عبادة أحسن من الورع. ولا زهادة انبل من الخشوع. ولا حياة اطيب من الصحَة. 
ولاحشمة أهناً من العفّة. ولاحارس أحفظ من الصمت. ولا آتٍ أقرب من الموت. 

واعلم يابنيّ ان هلاك المرء في ثلاثة: في الكبر والحرص والحسد. ما الكبر 
فهلاك الدين: ويد لمن اللعن وهار من أهل الان :وأا الحرض فهو عدو الشين: 
وبالحرص آخرج آدم من الجنّة. وأا الحسد فهو دليل الشر, وبه قتل قابيل هابيل 
حتى صار شقيًا. 


(۱) بحار نشور ع لابن ۱ A‏ 





يا بنيّ النجاة في ثلاث: في الهدی, والتقی, وترك الهوى والردی. 

یابنی الاستقامة فى ثلاث: فى الجماعة, والطاعة؛ والسنّة. 

يابنيّ السعادة في ثلاث: في العلم والعقل وصدق النيّة. 

يابنيٌ والحتف في ثلاث: في الجمع. والمنع» والطمع. 

یابنی والرئاسة في ثلاث: في الصدق, والحلم» وحسن المداراة. 

يابنيّ والجهل في ثلات: في الكذب, والسقاهة, والغضب. 

یابنی والكرم في ثلاث: في حسن العطية. وحفظ الجار» وصلة الرحم. 

يابنيٌ واللؤم في ثلاثة: في الشح. والبخل, والجفاء بالاخوان. 

ياب وحسن الخلق فى ثلاثة: فى اجتناب المحارم. والطلب للحلال, والسعة 
غ السال. 0 

يابني وسوء الخلق في ثلاثة: في ارتكاب المعاصي, وذكر أعراض الناس. 
والتکلّف لما لا يعنيك. 

يابني والأخوة فى ثلاثة: فى المودة, والتصيحة, والمواساة. 

يابنيٌ والفرقة في ثلاثة: في خلاف العلماء. وامارة السفهاء. وكثرة العجز 
والتو اني. 

يابني والبركة فى ثلاثة: فى الاقتصاد. والمشاورة, والرزق بالكفاية. 

ياب والسلامة فى ثلائة: فى الوفاء بالعهد. وأداء الأمانة. وترك الخيانة. 

بات والعافية فی ثلائة: فى حفظ اللسان, ترك الفيبة, وترك النميمة. 

یابنی والراحة في ثلائة: في احتمال المؤنة. وحسن المعونة, والأخذ بالفضل. 

یبنی والانسانية في ثلائة: في التواضع عندالقول. والعفو عند القدرة, 
والعطية بغير منّة. 

واعلم يابني ار الدنيا بحذافيرها فانية, والأموال لأهلها عارية. وان حلالها 
وان كثر منها حساب, وان حرامها وان قلٌ منها عذاب. وفيها بكل فرحة بعدها 
ترحة, ولکل جماعة فرقة, ولكلّ شهوة غمٌ وكربة. ولکل لذاذة شدّة. ولكل سيئة 





حسرة, ولكل سعة مضرّة. ولکل حلاوة بعدها مرارة, ولکل إبرام بعده نقض, ولکل 
لين بعده صعوبة, ولكل سرور بعده حزن» ولكل طرب بعده سجن. 

فكل هذا يابنيّ فى الدنياء ولا ينجو الا من عصمه الله منها وأكرمه برحمته, 
والناس فيها غافلون, ومن فنائها آمنون, والموت أمامهم ينتظر آجالهم. وهم فيها 
بين ذلك مجتهدون یکدّون آنفسهم ومن الحلال والحرام يكتسبون, أملهم طويل 
وأجلهم قصیر. عموا في الدنيا واستأنسوا بأهلهاء فهم عن آخرها آمنون مطمئنُون, 
يبنون القصور وما لا يسكنون, ويعمرون ما لا یدخلون, ويامنون مالا يخافون. 

یابنی لا الدنيا يطلبون ولا الآخرة یرجون, لو طلبوا للدنيا لعملوا بما أمروا 
فيهاء ولو رجوا الآخره لاشتغلوا فيما رجوا منها. 

يابنيٌ كيف تجمعون؟ ومن أين تأكلون؟ وممٌ تلبسون؟ 

یابنی المال والبنون حرث الدنياء والدين والعمل الصالح حرث الاخرة. وقد 
يجمعها الله لأقوام يحتّهم ويحبّونه. 

يان فمن أحب الله أحبّه الله وحيّبه الى خلقه, ومن أبغض الله أبغضه الله 
وبعّضه الى خلقه. ولا قوّة إلا بالله. 

حدّث الأصبغ بن نباتة قال: دعا أمير المؤمنين لت الحسن والحسين لبه 
كاعر ابن كلم لعن انه تال جما إلى و في اول بعل واک دول 
الله كاله فاسمعا قولي وعیاه. أنت باحسن وصيي والقائم بالأمر بسعدی» وأنت 
ياحسين شريكه في الوصيّة - ية فأنصت ما نطق, وكن لأمره تابعاً ما بقي. فإذا خرج 
من الدنيا فانت الناطق بعده والقائم بالأمرء وعليكما بتقوى الله الذي لا ينجو ال 

من أطاعه e‏ و يحبلم وهو الكتاب العزيز الذي 

نه قال للحسن اد NE‏ بعد نان عدر عن فال ل 
وإن قتلت فضربة مكان ضربة. وإِيّاك والمثلة فان رسول الله اة نهئ عنها 
ولو بکلب عقور. 


۸ الدرٌ النظيم 

واعلم أنّ الحسین ولي الدم مَك تجري فيه مجراك. وقد جعل الله تبارك 
وتعالئ له على قاتلي سلطاناً كما جعل لك. وأنّ ابن ملجم ضربني ضربة فلم تعمل 
فئنّاها فعملت, فان عملت فيه ضربتك فذاك, وإن لم تعمل فمر أخاك الحسين 
دق بحقّ ولايته فإِنّها ستعمل فيه فان الإمامة له بعدك. وجارية 
في ولده إلى يوم القيامة, وا أن تقتل فّ غير قاتلي فان الله عر وجل یقول: 
ولا تزر وازرة وزر آخری6(. 

واعلم أنّ معاوية سیخالفك كما خالفني, فان وادعته وصالحته كنت مقتدياً 
بجدَك ية في موادعته بني ضمرة وبني أشجع وفي مصالحته آهل مكّة یوم 
الحديبية وکانت لك بي سوه في الصبر خمس وعشرین سنةء فان أردت مجاهدة 
عدوّك فلن یصلح لك من شيعتك من لم یصلح لأبيك فاتهم قوم لا وفاء لهم, 
یوردونك ثم لا بصدرونك ویخذلونك ثم لا ينصروتك, ویعاهدونك ثم لا يفون 
لك. وسیقتلك معاوية بالسمٌ ظلماً وعدواناً وذلك سابق في علم ربّك تقدّس ذکره, 
فاحقن دماء شیمتك بموادعته,وابتغ لهم السلامة بمصالحته. 

ثم قال للحسين له : وأنت یاحسین ستخرج لمجاهدة ابنه يزيد فیقتلك من 
قومه ابرص ملعون لا يراقب فيك ال ولا ذمّة. وسيقتل معك سبعة عشر من أهل 
بيتك تحت أدب السماء مالهم شعهون وكا يبك تستسقي الماء فلا تسفی, وتنادي 
فلا تُجاب, وتستغيث فلا تغاث, وكأئى بأهل بيتك قد سبوا وبثقلك قد تهب وكأنّي 
بالسماء قد آمطرت لقتلك دما ور مادا وکا بالجن قد ناحت هدكو اتی 
بموضع تربتك قد صار مختلف زوّارك من الملائكة والمزمنین. ثم قطع کلامه. 

وصيّة آخری: 

حدّث عبدالرحمن بن الحجاج. عن آبي عبداش لا وعمّن رواه. عن 
عمروبن شمرء عن جابر بن عبداله يفيه عن أبي جعف رل . قال: هذه وصيّة عليّ 


)۱( الأنعام: 64 








أميرالمؤمنين ءا / خطبه ووصاياه ومواعظه 


ابن أبي طالب عة إلى ابنه الحسن عة وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي 
دفعه إلى أبان وقرأها عليه وقال أبان: قرأتها على عليٌ بن الحسين له . 

قال سليم: شهدت وصيّة عليّ ب بن أبي طالب حين أوصى إلى ابنه 
الحسن اا وأشهد على وصيّته الحسين لب ومحمّداً وجميع ولده وروساء أهل 
يته وشيعته. نم دفع إليه الكتاب والسلاح ثم قال: یابنی أمرني رسول اه ل 
ار ن أوضى إليك وأن أدفع إليك كُتبي وسلاحي, كما أوصئ إلىّ رسول الله لا 
مك و ن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك 


ail‏ وقال له: وأمرك رسول اله ی أن تدفعه 
إلى ابنك على بن الحسين. 


ثم أقبل على علی بن الحسين فقال له: وأمرك رسول اله به أن تدفعه إلى 
ابنك محمّد بن عليّ فاقرأهٌ من رسول اله ية ومني السلام. 
ثم أقبل على ابنه الحسن عا وقال له: یابنی أنت ولی الأمر وول الدم فان 
عفوت فلك وإن قتلت فضربة مکان ضربة ولا تأئم. ٠‏ ۱ 
ثم قال: اکتب بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما وصی به علىّ بن أبي طالب: 
آوصی أنّه يشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وان محمّداً عبده ورسو له 
أرسله بالهدئ ودين الحقّ ليظهرهٌ على الدين كلّه ولو کرة المشركون. شم | 
صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي له رت العالمين لا شريك له وبذلك آمرت وأنا 
مق الماملمين: 
إِنّي أوصيك یاحسن وجمیع ولدي وأهل بيتي ومَن بلغهُ كتابي من 
بتقوى الله ریکم. ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون, واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداءفّف بين قلوبکم تست 
يول انهه يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام. وا 
البغض خالعة الدين وفساد ذات البین, ولا قوّة إلا بالله. انظروا ذوي أرحامكم 


۳۸۰ الدز النظيم 


فصلوهم يهرّن الله علیکم الحساب. واثه الله في الأيتام فلا مر أفواههم ولا 
بوا حفر ج فإنّي سمعث رسول ام یقول: 2 
أوجب الله له الجنّة كما أوجبَ لآكل مال اليتيم النار. والله الله فى القرآن 
يسبقتكم الى العمل فيه غيركم. والله الله في جیرانکم. فان الله عر وجل 8 
أوصئ بهم. واه الله في بيت ربكم فلا يخلونٌ منكم ما بقیتم. فإنّه ان يُترك لم 
تناظروا فان أدنئ ما برجم به من مه أن يغفر له ما سلف من ذنبه. والله الله في 
الصلاة فإنّها خيدُ العمل وإِنّْها عمود دينكم. والله الله فى الزكاة فإنّها تَطفی غضب 
ربّكم. والله الله فی شهر رمضان فإنّ صيامه جنه من النار. واله الله فى الفقراء 
والمساكين فشاركوهم في معيشتكم. والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم. فإنّما يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدیّ, ومطيع له مقتدٍ بهداه. وال 
الله في ذريّة يق" نکم فلا يُظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. والله 
اش أصحاب نكم الذین لم حدر ادا ولم یأووا محدتاء قان رسول 
اله أوصئ بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمُحدث. واثه الله 
في النساء وما ملكت أيمانكم. لا تخافن في الله لومة لائم؛ يكفيكم الله تن أرادكم 
و اک قولوا للناس حُسناً كما أمركم الله .ولا ترك الأمن بالمعروف والتهى 
عن المنكر فيوي الله الأمر شراركم ثم تدعون فلا يُستجاب لكم. عليكم يابنيّ 
بالتواصل والتباذل والتبان, وإِيّاكم والتقاطع والتدابر والتفرّق. تعاونوا على الب 
والتقوئ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, واتقوا الله إِنّالله شد يد العقاب. حفظكم 
الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبّكم» وأستودعكم الله وأقرء عليكم السلام. 
لم یزل بقول: لا إله إل الله حتی قيض صلوات اله عليه في أوّل ليلة من 
العشر الأواخر. ليلةإحدئ وعشرین من شهر رمضان, ليلة الجمعة لأربعين سنة 
مضت من الهجر :۳ 


(۱) كذا في النسخة, وفي البحار: فلا تغيّرواء وفي الكافي: فلا تغبّوا. أي لا تجیعوهم. والمعنی 
واحد لانْ الجائع يتغيّر فمه. (۲) وفي الأصل: ذمّة. 
(۳) الكافي: ج ۷ص ۵۱ ح ۷ ب بحارالأنوار: ج ٤۲‏ ص ۲۵۰ باب ۱۲۷ كيفية شهادتدووصيتدح ۵۲. 





حدّث الحسين بن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن 
الحسن الكناني, عن جدّه عن أبي عبدالله ص قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل على 
نه بب كتاباً قبل أن يأتيه الموت فقال: يامحمّد هذا الكتاب وصيّتك إلى النجيب 
من أهلك. قال: ومن النجيب من أهلي ياجبرائيل؟ فقال: علىٌ بن أبي طالب. وكان 
على الكتاب خواتيم من ذهب. فدفعة لبیل إلى علي لا وأمرهُ أن يفك 
خاتماً ويعمل بما فيه. فلگ خاتماً وعمل بما فيه. نم دفعه إلى ابنه الحسن ل 
ففكٌ خاتماً وعمل بما فيه. تم دفعه إلى الحسين لا ففكٌ خاتماً وعمل بما فیه, 
فوجد فيه أن اخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم الا معك واشتر تر نفسك لله تعالی 
ذکره. ففعل. ۶ تم دفعه إلى علي بن الحسین ی فك خاتماً فوجد فيه : اصمت والزم 
منزلك حتی يأتيك اليقين؛ ففعل. ثم دفعه إلى محمد بن على طا ففك خاتماً 
فوجد فیه: حدّت الناس وأفتهم ولا تخاف ال اه جلٌ وج فاه لا سبیل لاد 
عليك. ثم دفعه الی, ففككتٌ خاتماً فوجدث فیه: حدّث الناس وأفتهم وانشر 
العلوم علوم آهل يتك وصدّق آباءك الصالحین ولا اف آحدا إلا اله فأنت فی 
حرز وأمان, ففعلت. ثم ادفعه إلى موسی بن جعفر, وکذلك موسی یدفعه إلى من 
بعده. ثم كذلك أبداً إلى قیام المهدي”". 

وقالع لنوف الشامي مولاه وهو معه على سطح: يا نوف أنائم أم نبهان؟ 
فقال: نبهان أرمقك يا أمير المؤمنين. قال: تدري مَنْ شيعتي؟ قال: لا والله. قال: 
شيعتي إن شهدوا لم يُعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن خطبوا لم يُرْوّجواء وإن 
مرضوا لم يُعادوا. شيعتي مَنْ لم يهرٌّ هرير الکلب. ولم يطمع طمع الغرابء ولم 
يسأل الناس وان مات جوعاً إِنْ رای مؤمناً أكرمه. وان رأئ فاسقاً هجره شيعتي 
الذين هم في قبورهم یتزاورون» وفي أموالهم یتواسون, وفي الله يتباذلون. خفيفة 
آنفسهم. عفيفة قلوبهم 


(۱) علل الشرائع: ص ۱ باب ولاح ۱ 





۳۸۲ الدرٌ النظيم 


قال: قلت: ی ا جملني اند قد فأی آطل هؤلاء؟ قال لي : في 
أطراف الأرض. هؤلاء والله يا نوف شيعتى. يجيء النبي َل وف اقا بح 
رت وتا آخز بحجزته. وأهل ب يتي آخذون بحجزتي وشيني آخذون بحجزناء 
فالی أ یاف فان الحتكؤزت الک -ثلاثاً -. 

یانوف ما اللیل فصافون آقدامهم. یفترشون جباههم. تجري دموعهم علی 
خدودهم. يتناجون في فكاك رقابهم. وأمّا النهار فحکماء » تجیاء, کرام اتتقياء: 
يانوف بش الژاهدین, نعم ساعة الزاهدين. أما انها ساعة لا بسأل الله فيها عبدٌ 
إلا أعطاهٌ الله ما لم يكن حاشراً أو عاشراً أو ساحراً أو صاحب کوبة أو صاحب 
عرطبة. 

یانوف شي شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطاً. والماء طيباً. وتو آن شمارا 


وقيل ۳ يا أمير المؤمنين مَّن خيار الناس؟ قال: الذين إذا ا استبشر 
وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا أعطوا شكرواء وإذا أبتلوا صبرواء وإذا أغضبوا غفروا. 
وقا لش : الدنيا صدقٌ لمن صَدقّهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غناء لمن 
تزوّد منهاء مسجد أنبياء الله, ومصلّى ملائكته. ومهبط وحیه, ومتجر أوليائه, 
اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنّة. فمن ذا يذمّها وقد آذنت ببینهاء ونادت 
بفراقهاء ونعت نفسها وأهلهاء ومَتَلَتْ لهم ببلاياها البلاء» وسوّقت بسرورها إلى 
السرورء وراحت بفجيعة, وابتكرت بعافية تحذيراً وترغيباً وتخويفاً. فذمّها رجال 
غداة الندامة. وحمدها آخرون ذكّرتهم فذکروا وصدّقتهم فصدقوا. فيا أيه الذامّ 
الدنيا المغترٌ بفرورها متی استذقت ت لك الدنیا؟ بل متی غرّتك من نفسها بمضاجع 
آبائك من البلى. أم بمصارع هك من التری؟ كم قدْ علّلت بنفسك ومرضت 
بيدك تبغي له الشفاء وتستوصف له الأطيّاء. لم تنفعه بشفائك. ولم تسعف له 


(۱) الكوبة: الطبل. (۲) العرطبة: الطنبور. في الاصل: العربطة. 
(۳) نهج البلاغة: ص 7 حكمة ٤‏ ط. صبحي الصالح. 


آميرالمؤمنين 1 / خطبه ووصاياه ومواعظه AY‏ 


بطلبتك. قد ملت لك الدنيا به نفسك. وبمصرعه مصرعك. غداة لا ينفعك بكاؤك. 
ولا يغني عنك أحبّاؤك!". 

ولم يسمع في مدح الدنيا أحسن من هذا المدح. 

وقالطقة: ألا ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الآخرة قد ارتحلت مقبلة, 
ولهذه أبناء ولهذه آبناء, فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنيا. 

ألا وكونوا الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة, لأنّ الزاهدين فى الدنيا 
اتُخْدوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماءتطيباً وقرضوا الدنیا طا ٠.‏ 

ألا ومن اشتاق إلى جنّة سلا عن الشهوات, ون أشفق من النار رجع عن 
المحرّمات. ون زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات؛ ومن راقب الخير سارع في 
الخيرات. ألا وان لله عباداً هم يرون أهل الجنّة في الجنّة منعّمين مسخلدین, 
ويرون أهل النار في النار معذّبين مخلدین, قلوبهم مخمونة!", وشرورهم مأمونة, 
أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة, صبروا أيّاماً قليلة فصارت المقبی لهم راحة 
طويلة. ما الليل فصاقُوا آقدامهم. تجري دموعهم على خدودهم. يجأرون إلى 
ريّهم» ويسعون في فكاك رقابهم من الّار. وأمّا النهار فحلماء علماء. بررة أتقياء. 
كأنّهم القدّاح. قد براهم الخوف والعبادة, ينظر إليهم الناظر فيقول مرضی وما 
بالقوم من مرض, أم خولطوا فقد خالط القوم مر عظيم من ذكر النار ومَنْ فیهاا۳. 

ودخل عليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته. 
كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: أصبحت ضعيفاً مذنباً: آکل رزقي وأنتظر 
أجلي. قال: فما تقول في الدنيا؟ 

قال: أوّلها غمّ وآخرها موت. مَنْ استغنئ فيها فتن, ومَنْ افتقر فيها ُن 
حلالها حساب. وحرامها عقاب. 

قال: وأيّ الخلق أنعم؟ قال: أجساد تحت التراب قد منت المقاب, 


(۱) أمالي الطوسي: ج ۲ ص ۲۰۷. ١؟)‏ كذا في الأصل. وفي نهج البلاغة: : محزونة . 
(؟) نهج البلاغة: ص ۸1ء حكمة ۱۰۶ وأولها: يانوفٌ طوبی للزاهدین. 





A‏ الدز النظيم 


وهي تنتظر الثواب'". 

وقال ضرار: ٽي بأمير المؤمنين طب وقد أرخى الليل سدوله. وغارت 
نجومه. وهو في محرابه. قابض علئ لحیته. يتململ تململ السلیم. ويبكي بكاء 
الحزين وهو يقول: يا دنيا ال تعرّضت أم ال تشوّقت. هيهات هيهات لا حان 
حينك. قد أبنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك: فعمركِ قصير» وعيشّك حقير. وخطرك 

يسير. آوّه من قلّة الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق". 

وقال ضرار أيضاً: كان أمير المؤمنين ني يقول: أعجب ما في الإنسان قلبهُ, 
وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها فإن سنح له الرجاء أله الطمعء وإن مال 
به الطمع هل له الحرص, وان ملكة القنوط قتله الأسف. وإن عرض له الأسف 
اشتد به الغيظ, وإِنْ سَمّد بالرضا نسي التحقّظ وإن ناله الخوف فضحه الجزع, وإن 
أفاد مالا أطغاه الفنی» وإن عضّته فاقةٌ فضحه الفقر, ٠‏ وان جهده الجوع أقعدهٌ الضعف, 
وإن آفرط به الشبع کته البطنة. فكل مقضر به مضت. وکل افراط له مفسد ۳ 

قال: وسمعته ذات یوم يوصي كميل بن زياد فقال له: ياكميل دب عن المؤمن 
ی اف ب كر ينه عليه وظالمه شه ان فا حد رک هت لیس لد 
ناصر غير الله. 

وقال طا في الليلة التي ضربه فیها ابن ملجم لعنه الله بعد حمد الله عرّ وجل 
والثناء عليه والصلاة على نيه ل : :کل امرءٍ لاقي ما يفرّ منه. والأجل ساق 
النفس إليه. والهرب منه موافاةٌ كم أطردت الام أبحثها عن مکنون هذا الأمر 
فأبى الله جل ذكره إلا إخفاءه. هيهات علمٌ مکنون. 

أا وصیتی: فاق لا تشرکوا ب ومد لا تضیّعوا سته. آقیموا هذین 
العمودین, حمل کل امرء منکم مجهوده. وخّف عنکم الحملة رپ رحیم ودين 
ERT‏ ص 1 ٠‏ خطبة ۸۳ 





قويم وإمام علیم. كنّا في أعصارٍ وذری رياح تحت ظل غمامة اضمحل راكدها 
فمحطّها من الأرض غباء وبقي من بعدي جاؤوا بساكنة بعد حركة, كاظمة بعد 
نطت, لتعظيم هدوّي وخفوت أطرافيء اله واعظ لكم من نطق البلیغ, ودّعتكم 
ل ا ا و ا 
ول دمي. ون مت فالقيامة شاد والعفو أقرب للتقوى أل تحبّون | آن يغفر الله 
لكم والله غفور رحیم!. 

وقال :ان الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع, وأنّ الآخرة قد أشرفت وأقبلت 
باطّلاع. وان المضمار اليوم وغداً السباق. فمن عَمِلَ في أيّام أمله قبل حضور 
أجله فقد حسّن عمله, ومن قصّر فى أَيّام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله, 
ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون في الرهبة, ألا وانّى لم أر كالجنّة نام طالبها. 
ولا كالنار نام هاربهاء ومن لا ينفعه الحقّ يضرّه الباطل, ومن لا يستقيم له الهدئ 
يخزيه الضلال, واكم قد آمرتم بالظعن ودللتم على الزاد. وأخوف ما أخاف 
عليكم اتباع الهوئ وطول الأمل'". 

وقال :لا تكن متن يرجو الآخرة بغير عمل وی التوبة لطول الأمل. 
ويقول في الدنيا قول الزاهدين ویعمل فیها عمل الراغبین, إن ن أعطي منها لم يشبع. 
ا ع ا ا ا ينهئ ولا 

ينتهي, ويأمر ولا يأتمرء يحب الصالحين ولا يعمل عملهم, ويبغض الطالحين وهو 
مهم .یکره ره الموت لكثرة ذنوبه» ويُقيم على ما يكره. إن سقم ظل نادمه وان صَحَّ 
ا ی ی ل ولا 
ا إن و وان ۱ ۱۸ 5 
)١(‏ نهج البلاغة: ص ۲۰۷ خطبة ١59‏ مع اختلاف في بعض ألفاظها. 
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۳۸۹۱ الدر النظيم 


موقر يبتغي الزيادة ولا یشکر, یحکم على غيره لنفسه, ولا یحکم علیها لغیره. 
فهو يُطاع ويعصي, ويستوفي ولا بُوفي'. 

وقال: مثل الدنیا کمثل الحيّة لین لمسها وفي جوفها السم الناقع. بهوی 
إليها الصبيّ الجاهل ویحذرها ذو اللبٌ الحاذر". 

وقال عبدالرحمن السلمي: كنت عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ل 
إذ أتاه سلمان الفارسی لاف فقال: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ 

قال: أصبيحث ولي تمانية مطالبین. 

قال: من هم؟ 

قال: الله عر وجل يطالبني بفرائضه. ورسوله بُ يطالبني بسئّته. والملکان 
يطالباني بلفظي, ونفسي تطالبني باللدّة. والشيطان بالهوئ. وعيالي بالقوت. وملك 
الموت طالبتى تى" 

وقالل: يجب للمسلم على المسلم سبع خصال: یسم عليه إذا لقيه. 
ويجيبه إذا دعاه, ويعوده إذا مرض, ویتبع جنازته إذا مات» ويحبٌ له ما يحبٌ 
لنفسه» ويكره له ما یکره لهاء ويواسيه بماله. 

وقالعهةِ: قصع ظهري اثنان: عالم فاسق وجاهل ناسك, هذا يدعو الناس 
الی فسقه بعلمه, وهذا یدعو الناس إلى جهله بنسکه. 

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري: قام رجل الى أمير المؤمنين اا فسأله عن 
الایمان, فقا لجا خطيباً فقال: الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن 
ورده, وأعبٌ أركانه على من حاربه, وجعله عرّاً لمن والاه. وسلماً لمن دخله. 
وهدی لمن انم به» وزینةً لمن تحلّئ به, وعصمةً لمن اعتصم به, وحبلاً لمن تمشك 
به وبرهانا لمن تکلم به, ونوراً لمن استضاء به. وشاهداً لمن خاصم به, وفلجاً لمن 
حاجٌ بك وعلماٌ لمن وعاه, وحدیثاً لمن رواه. وحكماً لمن قضی به, وحلماً لمن 
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حرب. وبَأ لمن تدبّر وفهمأ لمن فطن, ویقیناً لمن عقل, وتبصرة لمن عزم. وآية 
لمن توشم, وعبرة لمن اتَعظ. ونجاءً لمن صدق, ومودة من الله لمن أصلح» وزلفاً 
لمن ار تقب. وثقة لمن توکل. وراحة لمن فوّضء وجنَّة لمن صبر. الحقّ سبيله. 
والهدی صفته. والحسنی مأثرته» فهو آبلج المنهاج. مشرق المنار مضيء 
المصابیح, رفیع الغايةء يسير المضمار. جامع الحيلة, متنافس السبقة, کریم 
الفرسان. التصدیق منهاجه» والصالحات مناره. والفقه مصابیحه. والموت غایته. 
والدنیا مضماره. والقيامّة جلبته, والجنّة سبقته, والنار نقمته. والتقوی عدته, 
والمحسنون فرسانه. فبالایمان یستدل على الصالحات. وبالصالحات یعمر الفقه, 
وبالفقه یرهب الموت. وبالموت تختم الدنياء وبالقيامة تزلف الجنّة للمتقین وتبرز 
الجحيم للغاوین. 

فالایمان على آربع دعائم: الصبرء واليقين والعدل, والجهاد. فالصبر من ذلك 
على آربع شعب: الشوق, والشفق, والزهادة, والترقب. 

ألا من اشتاق الى الجنّة سلا عن الشهوات. ومن آشفق من النار رجع عن 
المخرمات. ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصیبات. ومن ارتقب الموت سارع 
الى الخيرات. واليقين على أربع شعب: على تبصرةالفطنة, وتأوّل الحكمة, ومو عظة 
العبرة, وسنّة الأوّلين. فمن تبصّر فى الفطنة تبيّن الحكمة, ومن تبيّن الحكمة عرف 
العبرةء ومن عرف العبرة عرف السنّة. ومن عرف السنّة فكأئّما كان في الأوّلين. 
والعدل على أربع شعب: على غامض الفهم. وغمارة العلم, وزهرة الحكم. وروضة 
الحلم. فمن فهم نشر جميل العلم؛ ومن علم عرف شرائع الحکم. ومن عرف شرائع 
الحكم لم یضل. ومن حكم لم يفرط امره وعاش في الناس حميداً. والجهاد على 
أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصدق في المواطن, 
وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن. ومن نهئ عن المنكر أرغم 
أنف الكافر. ومن صدق في المواطن قضئ ماعليه. ومن شنأ الفاسقين غضب لله. 
ومن غضب ف تعالی فهو مزمی ا فيلو صفة الایمان ودعائمه. 


۳۸۸ الدرٌ النظيم 


فقال له السائل: لقد هذبت يا أمير الم ومنین وأرشدت فجزاك الله عن 
الدين خیراً. 


فصل 
في مسائل سئل عنها أمير المؤمنين .3# وأجاب وفي قضاياه 


حدّث أحمد بن أبي عبدالله البرقي ويعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم 
جميعاً. عن ابن فضّالء عن أيمن بن محرز الحضرمي, عن محمّد بن سماعة 
الكندي. عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني عن أبي عبداش لا قال: لگا بايع الناس 
عمر بعد موت أبي بكر أتاه رجل من شباب اليهود وهو في المسجد الحرام فسلم 
عليه والناس حوله. فقال: يا أمير المؤمنين دای على أعلمكم بالله وبرسوله 
وبکتابه وستّته؟ فأوما بیدهالی عل فال هذا. 

فتحول الرجل الى عبد علی فسأله: نت کذلك؟ فقال: نعم. فقال: إن اسألك 
عن ثلاث وثلات وواحدة. فقال أمير المؤمنين :فلا قلت عَن سبع؟ فقال 
اليهودي: لا اّما أسألك عن ثلاث فان أصبت فیهن سالتك عن ثلاث بعدهاء وان 
لم تصب لم أسألك. فقال أمير المؤمنين ع : آخبرني إن أجبتك بالصواب والحق 
تعرف ذلك؟ وكان الفتئ من علماء اليهود وأحبارها يرون أنّه من ولد هارون بن 
عمران أخى موسی لك . فقال: نعم فقال له أمير المؤمنين :باه الذي لا إله إلا 
هو ئن أجبتك بالحقّ والصواب لتسلمنٌ ولتدعن اليهودية؟ فحلف البهودي وقال: 
ما جثتك الا مرتاداً أريد الاسلام. فقال: يا هاروني سل عمّا بدا لك تخبر إن شاء 
الله تعالئ. قال: أخبرني عن أوّل شجرة وضعت على وجه الارض. واأوّل غين 
نبعت في الأرضء وأوّل حجر وضع على وجه الأرض. فقال أمير المؤمنين ا : 
یا سؤالك عن وَل شجرة وضعت على وجه الأرض فان اليهود یزعمون آنها 


(۱) نهج البلاغة: ۳ الخطبة ۱۰۲ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 








الزيتونة وكذبوا إّما هي النخلةء وهي العجوة هبط بها آدم فا معه من الجنّة 
فغرسهاء وأصل النخل كلّه منها. وأمّا قولك أوّل عين نبعت على وجه الأرض فان 
اليهود يزعمون آنها العين التي ببيت المقدس تحت الحجر وكذبواء بل هي عين 
الحيوان التى انتهى موسى وفتاه إليها فغسلا فيها السمكة المالحة فحيّيت. وليس 
من ميّت يصيبه ذلك الماء إلا حيّى, وكان الخضر على مقدّمة ذي القرنين يطلب 
عين الحياة فوجدها الخضر لب وشرب منها ولم يجدها ذو القرنين. 

وامّا قولك اول حجر وضع على وجه الأرض فان اليهود يزعمون أنه الحجر 
الذي في بيت المقدس وكذبواء اّما هو الحجر الأسود هبط به آدم ا فوضعه 
على الركن والناس یستلمونه, وكان أشدّ بياضاً من الثلج فاسودٌ من خطايا بني 
آدم قال: فأخبرنى كم لهذه الأمّة إمام هُدئٌّ هادين مهديّين لا يضدهم من خذلهم؟ 
وأخبرنى أين منزل محمّد فى الجنّة؟ ومَنْ معه من أمّته فى الجنّة؟ 

قال: أمّا قولك كم لهذه الأمّة من إمام هُدىّ هادين مهديّين لا یضر‌هم من 
حَذَلهم فاٍن لهذه الأمّة اتناعشر إماماً. 

وأا قولك أين منزل محمد يوي في الجنّة ففي أشرفها وأفضلها جنّة عَدن. 

وأمّا قولك من مع محمّد في الجنّة من امّته فهؤلاء الاثنا عشر أئمّة الهدی. قال 
الفتی: صَدقت, فوالله الذي لا إله إلا هو اله مكتوب عندي بإملاء موسى وخطّ 
هارون بيده قال: فأخبرني كم يعيش وصی محمّد بعده؟ وهل يموت موتا أو يُقتل 
قتلاً؟ فقال له علي و : ويحك يايهودي أنا وصيّ محمّد بعده. أعيش بعده ثلاثين 
سنة لا أزيد يومأ ولا أنقص یوماء ثم نبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة ثمود فيضربنى 
ضربة هاهنا في قرني فيخضب مني لحيتي. ثم بكى على بکاءٌ شدیداء فصرخ الفتى 
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله 

وحدّث عبدالله بن الحسين, عن أبيه. عن ده قال: شهدنا مجلس 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ًة فأتاه نفر من العجم فسلّموا عليه وقالوا: 


(۱) بحار الأنوار: ج ۲٩‏ ص ۰ باب ٠4ح ٠١‏ نقلاً عن كتاب مقتضب الأثر: ص ۱۷. 


۳۹۰ الدز النظيم 
يا أمير المؤمنين جثناك نسألك عن ست خصال فان أنت أجبتنا آمنًا وصدقنا 
وإلا کذبنا وجحدنا. ۱ 

فقال: سلوا متفقّهين ولا تسألوا متعنّتين 

قالوا: آخبرنا ما يقول الفرس في صهیله, والحمار في نهیقه, والديك في 
سقيعه. والضفدع في نقيقه, والدرّاج في صياحه» والقمري في صفيره؟ فقال 
على :لا التقى الزحفان ومشى الرجال الى الرجال بالسيوف رفع الفرس 
رأسه الى السماء فقال: سبحان الملك القدّوس. ويقول الحمار فى نهيقه: للم العن 
الظلمة, ويقول الديك بالأسحار: اذكروا الله ياغافلين؛ ويقول الضفدع في نقيقه 
سبحان المعبود في لجج البحار, ويقول الدرّاج في صياحه: الرحمن على العرش 
استوئ. ويقول القمري في صفيره: اللّهِمّ العن مبغضي آل محمّد. قالوا: آمنًا 
وصدّقناك وما على الأرض أعلم منك. فقال لهم ا : : ألا أفيدكم عن الفرس؟ 
قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: ان للفرس في كل يوم ثلاث دعواتٍ مستجابات. 
يقول في ول النهار: له وشع على سيّدي الرزق» ويقول في وسط النهار: الله 
اجعلني الى سيّدي أحبٌ اليه من أهله. ويقول في آخر النهار: اللّهمّ ارزق سيّدي 
على الشهادة. 

وروي أنّ عمر استدعئ امرأة كان يتحدّث عندها الرجال, ففزعت وارتاعت 
وخرجت معهم. فأملصت فوقع ولدها الى الأرض یستهل ثمّ مات فبلغ عمر ذلك 
فجمع أصحاب رسول الْه ويه وسألهم عن الحكم في ذلك. فقالوا بأجمعهم: نراك 
مَُدباً ولم ترد الا خيراً ولا شىء عليك في ذلك. وأمیر المؤمنين لا جالس 
لا يتكلّم. فقال له عمر: ماعندك في هذا يا با الحسن؟ 

قال: قد سمعت ما قالوا. قال: فما تقول أنت؟ قال: قد قال القوم ما سمعت. 
قال: أقسمت عليك لتقولنٌ ما عندكَ في ذلك. قال: إن كان القوم راقبوك فقد 
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غقولد, وان كانوا ارتأوا فقد قصّرواء الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبی خطاً 
تعلق بك. فقال: أنت والله نصحتني من بینهم. وال لا تبرح حتى تجري الدية على 
بني عدي. ففعل ذلك أمير المؤمنين للق !". 

وروي أن امرأتین ن تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كل واحدة منهما 
ولد لها بغير بينة. فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه الى علي 4 
فاستدعى المرأتين ووعظهما و خوفهما فأقامتا على النزاع والاختلاف. فقال لا 


عند ذلك: إئتونى بمنشار. 

وس ی 0 : أقدّه نصفين لكل واحدة منکما نصفه. 
فسکتت إحداهما وقالت الأخرى: يا بالحسن إن كان لا بد من ذلك فقد 
سمحت به لها. 


فقال: الله اکبر هذا ابنك دونهاء ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت. فاعترفت 
المرأة الاخری بان الحقّ مع صاحبتها والولد لها دونها. فس عمر ودعا لأمير 
المؤمنين لق بما فزج عنه في القضاء'". 

وروي عن يونس عن الحسن أنّ عمر أتي بامرأَةٍ قد ولدت لسنّة أشهر فهم 
برجمها. 

فقال له آمیر المؤمنين طا : إن خاصمتك بکتاب الله عرّ وجل خصمتك. 
إِنّ الله تعالى يقول: إوحمله وا ثلائون شهراً» ویقول: « والوالدات یرضعن 
أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن یت الرضاعة4 وإذا تقمت المرأة الرضاع 
سنتین وکان حمله وفصاله ثلائین ۳۳ كان الحمل سنّة أشهر. 

فخلّی عمر سبیل المرأة وقال: لولا علی لهلك عمر, وثبت الحکم بذلك. فعما 
به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم الى یومنا هذاا۳: 

ومن ذلك أنّ إمرأةً نکحها شيخ کبیر فحملت. وزعم الشیخ أنه لم يصل إلبها 


(۱) الإرشاد: ص ٠١5‏ ط بصيرتي قم. (۲) الارشاد: ص ۱۱۰ 
(؟) الارشاد: ص ۱۱۰. 





۳۹۲ الدرٌ النظيم 
وأنكر حملها, والتبس الأمر على عثمان, وسأل المرأة: هل افتضّك الشیخ؟ 
_وکانت بکرأً -فقالت: لا. فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها. 

فقال أمير المؤمنين :للم ستین: سم المحيض وسم البول. فلعل الشيخ 
كان ينال منها فسال ماه في سم المحيض فحملت منه. لوا الشيخ عن ذلك. 

سل فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض. 

فقال أمير المؤمنين ليا : الحمل له والولد ولده وأرئ عقوبته على الانکار له. 
فصار عثمان الى قضائه بذلك7". 

وروي أن رجلاً كانت له سريّة فأولدهاء نم اعتزلها وأنكحها عبداً له ثم توفي 
السيّد فعتقت بملك ابنها لهاء وورث ولدها زوجهاء ثم توفي الابن فورثت من 
ولدها زوجهاء فارتفعا الى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي, ويقول: هي امرأتي 
ولست مفرّجاً عنها. 

فقال عثمان: هذه مشكلةٌ وأمير المؤمنين علي 4 حاضر فقال: سلوها هل 
جامعها بعد میرائها له. فقالت: لا. فقال: و اس ات صل داد اس ي 
فانه عيذ ك لیس له علاك سبیل إن ششت أن تسترقیه أو هه شنت أن تعتقیه أو تبيعيه 
فذلك لك 

وقيل: إِنّ امرأة ولدت على فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حقو 
واحد, فالتبس الأمر على أهله آهو واحد أم اثنان؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين ىا 
يسألونه عن ذلك ليعرف'" الحكم فيه. فقال لهم أمير المؤمنين ل : اعتبروه إذا نام 
تم آنبهوا إحدى البدنين والرأسين فان انتبها جميعاً معأ في حالة واحدة فهما 
انسان واحدء وان استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقّهما من الميراث 
حق انين ٠‏ 22 2 

وقيل: ان أمير المؤمنين عا دخل ذات يوم المسجد فوجد شابّاً حدثأ يبكي 


(۱) الارشاد: ص ۲ ۲( (۲) الارشاد: ص ۰۱۱۳ 
(۳) كذاء وفی الارشاد: لیعرفوا. (4) الارشاد: ص ۱۱۳ - ۱۱۶. 





أميرالمؤمنين ًا / أجوبته وقضاياه 





وحوله قوم. فسألهم عنه فقال: ان شريحاً قضئ علي قضيّة لم ينصفني فيها... | 

قال: وما شأنك؟ قال: إِنّ هؤلاء النفر - وأومأ إلى نفر حضور -آخرجوا أبي 
معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع» فسألتهم عنه. فقالوا: مات فسألتهم عن ماله 
الذي استصحبة؛ قالوا: ما نعرف له مالا فاستحلفهم شريح وتقدّم ال بترك 
التعرّض لهم. 

فقال أمير المؤمنين اقل لقنبر: اجمع القوم وادع لي شرطة الخمیس, ثم جلسٌ 
ودعا النفر والحدث معهم. فسأله عمّا قال, فادّعى الدعوى وجعل يبكى ويقول: 
تا واه عمف عاق آیی با آمیز زتعن م ااام ج ا خر بت 
وی ا 

فسأل أمير المومنین ‏ القوم, فقالوا كما قالوا لشريح: مات الرجل ولم 
نعرف لهُ مالأ فنظر أمير المؤمنين ِا في وجوههم نع قال لهم: ماذا تظنُون؟ 
أتظتون اي لا أعلم ماذا صنعتم بأبي هذا الفتئ؟! نذا لقليل العلم. ثم أمر بهم أن 
يفرّقواء فقُرقوا الى سطح المسجد وأقيم کل واحد م: منهم إلى جانب اسطوانة من 
أساطين المسجد. ثم دعا عبيد اله بن أبي رافع كاتبه يومئذ فقال له: اجلس, ثم 
دعا واحداً منهم فقال له ا لي 
منازلكم وأبو هذا الغلام معكم؟ فقال: في يوم كذا وكذا. 

فقال لعبيد الله: أكتب. ثم قال له: في أيّ شهر كان؟ فقال: في شهر كذا. 

قال: أكتب. قال: في أيّ سنة؟ 

قال: فى سنة كذا. 

قال: فکتب عیید ان ذاك کله. 

قال: فبأيّ مرض مات؟ 

قال: بمرض کذا. 

قال: ففي أيّ منزل مات. 

قال: في موضع کذا. 





قال: مَن غسّله وکفنه؟ 

قال: فلان. 

قال: فيم كفنتموه؟ 

قال: بكذا. 

قال: فمن صلّئ عليه؟ 

قال: فلان. 

قال: فمن أدخله القبر؟ 

قال: فلان. وعبيد الله بن أبي رافع يكتب. 
فلت انتهئ إلى دفنه كبر أمير المؤمنين ل3 تكبيرة وسمعها أهل المسجد. ثم 
مر بالرجل فر إلى مكانه. ودعا آخر من القوم فأجلسه بالقرب منه. ثم سأله عمّا 
سأل الأول عنه, فأجاب بما خالف الأول بالکلام كلّه. وعبيد الله بن أبي رافع 
يكتب. فلا فرغ من سؤاله كبر تكبيرة سمعها أهل المسجد. ثم سر بالرجلين 
جميعا أن يخرجا عن المسجد نحو السجن فيوقف بهما علئ بابه. ثمّ دعا بالثالث 
فسأله عمًا سأل الرجلين. فحكئ خلاف ما قالاء وكتبّ ذلك عنه. تم كبّر وأمر 
بإخراجه نحو صاحبيه. ودعا برابع من القوم فاضطرب قوله وتلجلج. فوعظه 
وخوّفةٌ فاعترف أنه وأصحابه قتلوا الرجل وأخذوا ماله وأنّهم دفنوه في موضع 
كذا بالقرب من الكوفة, فكبّر أمير المؤمنين ل وأَمَرَ به إلى السجن. 

واستدعئ واحدا من القوم فقال له: زعمت أن الرجل مات حتف أنفه وقد 
قتلته: أصدقني عن حالك وال نكّلت بك فقد وضح لي الحقّ في قضيّتكم. فاعترف 
الرجل بما اعترف به صاحبه. ثم دعا الباقين فاعترفوا عنده بالقتل وسقطوا في 
أيديهم واتّفقت تفقت كلمتهم على قتل الرجل وأخذ ماله. فار ين مدنا مو ضيه إلى 
موضع المال الذي دفنوه فاستخرجه منه وسلّمه إلى الغلام ابن الرجل المقتول. 

ثم قال له: ما الذي تريد قد عرفت ما صنع القوم بأبيك؟ قال: أريد أن يكون 

لقا ی وس اق د لل ٠‏ وقد عفوت عن دمائهم في الدنيا. فدرأ 
أمير المؤمنين ليد عنهم حد القتل وأنهكهم عقوبة. 





فقال شريح: يا أمير المؤمنين كيف هذا الحكم؟ فقال له: إِنّ داود طا مر 
بصبيان يلعبون وینادون بواحد منهم يامات الدين والغلام يجيبهم, فدنا داو د ا 
منهم فقال له: یلام ما اسمك؟ قال: اسمي مات الدين. قال له: من ساك بهذا 
الاسم؟ قال: أمّي. قال داودعض: وأين أَمَك؟ فقال: في منزلها. فقال داودل: 
انطلق بنا إلى أمّك. فانطلق به إليها فاستخرجها من منزلها فخرجت. 

فقال لها: يا أمة الله ما اسم ابنك هذا؟ قالت: اسمهُ مات الدين. قال لها 
داودطية: ومن سمّاه بهذا الاسم؟ قالت: أبوه. قال: وما كان سبب ذلك؟ قالت: إِنّه 
خرج في سفر له ومع قوم وأنا حامل بهذا الفلام فانصرف القوم ولم یتصرف 
زوجيء فسألتهم عنه فقالوا مات. فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقلت لهم: 
هل أوصاكم بوصيّة؟ قالوا: نعم زعم الك خبلی وإن ولدت جارية أوغلاماً فسقیه 
مات الدین, فسمّيته كما أوصئ ولم احبٌ خلافه. فقال لها داودطقُة: هل تعرفين 
القوم؟ قالت: نعم. فقال لها: انطلقي مع هؤلاء ‏ يعني قوماً بين يديه -فاستخرجهم 
من منازلهم. فلمًا حضروا حكم فيهم بهذه الحكومة. فثبت عليهم الدم واستخرج 
منهم المال, تم قال لها: يا أمة الله سمّي ابنكِ هذا عاش الدین( 

وروی الحسن بن محبوب قال: حدّثني عبد الرحمن بن الحجّاج. قال: 
سمعت ابن أبي ليلئ يقول: قضى أمير المؤمنين ِا بقضية ما سبقه إليها أحد. 
وذلك أن رجلين اصطحبا في طريق فجلسا يتغدّيان. فأخرج أحدهما خمسة 
أرغفة وأخرج الآخر ثلاث ثة. فمرٌ هما رجل فسلّم علهما فقالا له: الغداء. فجلس 
معهما يأكل. . فلمًا فرغ من أكله رمئ إليهما ثمانية دراهم وقال إليهما: هذه عوض 
عمّا أكلت من طعامكماء فاختصما وقال صاحب الثلائة: هذه نصفان بیننا. فقال 
صاحب الخمسة: بل لي خمسة ولك ثلائة. فارتفعا إلى أمير المؤمنين لا وقضًا 
عليه القصّة. 

فقال 3 : هذا أمر فيه دناءة. والخصومة فيه غير جميلة والصلح أحسن. 


(۱) الارشاد: ص .1١6‏ 


۳۹۹ الدز النظيم 


فقال صاحب الثلائة: لست أرضئ إلا بمر القضاء. قال أمير المؤمنين مش : 
فإذاكنت لا ترضئ الا بمرٌ القضاء فان لك واحدا من ثمانية ولصاحبك سبعة. فقال: 
سبحان الله وكيف صار هذا؟ فقال له: أخبرك أليس كان معك ثلاثة أرغفة؟ قال: 
بلئ. قال: هي تسعةٌ أثلاث. ولصاحبك خمسة؟ قال: بلئ قال: هي خمسة عشر 
ثلثاً .الجمیع أربعةٌ وعشرون ثلثاً. أكلت أنت ثمانية وبقي لك واحد. وأكل صاحبك 
ثمانية وبقي له سبعة, وأكل الضيف ثمانية. فلمًا أعطاكم الشمانية الدراهم كان 
لصاحبك سبعة ولك واحد. فانصرف الرجلان على بصيرة من أمرهما فى القضية'". 

وقضئ طا في رجل ضرب إمرأة فألقت علقة أنّ عليه ديتها أربعين ديناراً, 
وتلا قوله عرّ وجل: «ولقد خلقنا الانسان من شلالة من طين * ثم جعلناه نطفةً 
فى قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فکسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين). 

ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً وفي المضغة ستون ديناراً. وفي العظم قبل 
أن يستوي خلقاً تمانون ديناراًء وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار, 
فإذا ولجتها الروح كان فيها الف دينار". 


في الأشعار التي تدل على فضل أمير المؤمنين 


يقول فمن مولاكم ووليّكم فقالوا ولم يبدو هناك التعاميا 
إلهك مولانا وأنت نبيّنا 2 ولن تجدن منّا لك اليوم عاصیا 


(۱) الارشاد: ص ۱۱۷. (۲) الارشاد: ص ۱۱۹. 


أميرالمؤمنين لإ / الاشعار التى تدل على فضله 





فقال له قم یاعلی فإئني 


رضيتك من بعدي إماماً وهادیاا 


وقالت ام الحكم بنت الزبير ترد على هند يوم بدر وتذكر عليّاً: 


وسلي آبا حسناً علی عنهما 


ياهندٌ عن آبويك حين علاهما 
وعن الوليد فسائلى لما هما 


وقال على بن الحسين لها يذكر یوم بدر والغدير: 


من تسف الأقوام يومأ برأيه 
وقول رسول الله والحقّ قوله 
فانك مستی یاعلی موالياً 
دعاه يدر فاستجاب لأمره 
فما زال يعلوهم به وكأنّه 


وقال الحجّاج بن غلاظ في يوم أحد: 


إن سند سن رز 
ظفرت يداك بضربة مشهورة 
فشددت شدة ماجد وكث كشفتهم 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۳ ص ۲۸-۲۷. 


(۲) فى المصدر: حزبه. 


فان لب مرّفته الاب 
وان ترشیت سني احرف کیرات 
کهارون من موسی أ لي وصاحبٌ 
وسارع في ذات الاله يضاربٌ 
هاب اقا القوابس تاقث 


أعنى ابن فاطمة المع السخول؟ 
تركت أميّة للجبين مجرلا" 
لترده عطشان حتى ينهلا(» 
بالجراذ يهوون أخول أخولا 


(۳) الذب: الدفع والمنع. والمراد بفاطمة هي فاطمة بنت أسد. والمعمٌ المخوّل: أي كريم 


الأعمال والأخوال. 
(۶) في المصدر: 


جادت يداك له بعاجل طعنة 


والمجدل: المصروع المقتول. 


تركت طليحة للجبين مجدلا. 


(۵) في المصدر «بالدماء» بدل «بالنخيع» و«حران» بدل «عطشان» وهما بمعنى واحد. 
والعلل:الشرب الثاني والنهل: الشرب الاول. 

(1) کشف الغمة: ج ١‏ 7 11-7 وفیه «باسل» بدل «ماجد». و«بالسفح» بدل «بالجراذ». 
و«اسفل اسفلا» بدل «اخول اخولا». 


۳۹۸ الدز النظيم 


وقال المعروف بابن رمیم يحرّض قریشاً على قتله ا : 
في کل مجمع غاية آجزاکم جذعٌ بر علی السذاکي ارم 
لله دكم الماتأنفوا قد یدفع الضیم الکریم ويستحي 
هذاابن فاطمة الذي أفناكم ‏ قتلاً وحد غراره لم يصفح 
أين الکهول وأين کل دعامةٍ في المعضلات وأين زين الأبطح 
وقال مالك بن عبادة الغافقي يمدح أمير المؤمنين هة: ١‏ 
رأيت عليّاً ل الث قرنه إذاامادعاه حاسراً ومسريلا 
وكم قد أذاق الموت من ذي حفيظة رئيساً معتاً فى العشيرة مخولا 
فأصبح كات الشباع عظامه رآخسر بسین المسکسرین مه 
ولتا قتل لد في بني قريظة رجالهم قال حسّان: 
لله أي كرية أبليتها ‏ ببني قريظة والسفوس تَطلم» 
أردئ رئسيسهم وآب بستسعة طوراً يشلهم وطوراً يدفم" 
وقال حسّان أيضاً لقا دفع النبيّ عي يوم خيبر الراية الى علي اا: 
ركان ع رساي ي درا فال هتداویسا 
شفاه و الله منه بتفلة فبورك مرقيّاً وبوركَ راقيا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارماً ‏ كميّاً محبّاً للرسول مواليا 
يتحت الاله والاله یسح به بفتح انه الصصون الاوابیا 
وأصفی بها دون اة كلها علیاً وسستاه الوزیر المژاخیا 
وخرج النابغة الجعدي من منزله وسأل عن حال الناس یوم موت رسول 
اله فلقیه عمران بن حصين وقیس بن صرمة وقد عادا من السقيفة. فقال: 
ما وزاءكفا؟ فقال عموان بن خصية: 
(۱) التطلم: الانتظار. 


(۲) آراده: آهلکه, و آب: رجع. والشل والشلل: الطرد. 
(۳) کشف الغْمّة:ج ۱ ص ۲۰۱. 





إن كنت أدر ي فلي بسدنة 
وقال 3 بن ut‏ 


ارم 


من كثرة التخليط أدري من انه 


والملك فيهم قد عدا لمن غَلَبْ 
ان غداً يهلك أعلام المرب 


فقال النابغة: ما فعل أبو حسن علی؟ فقيل له: مشغول بتجهيز انب َة . فقال 


قسولا لأصلع هاشم إن أنتما 
واذا قريش بالفخار تساجلت 
ولك سل الفا اب امه 


افتاه الد خلت أزومدها 
كنت الجدير به وکنت زعيمها 
فتبوأت تاا وجحيمها 
فيه الخصام غداً يكون خصيمها 


وقال النعمان بن زيد صاحب راية الأنصار في هذا اليوم: 


يناعي الإسلام قم فانعه 
مالقسريش لاعلاكعها 
مسئل علي من خفي أمره 
ولیس يطوئ علم باهر 
حى يزيلوا صدع ملمومة 
وكاشف الكرب إذا خطه 
كيرت وص لى وما 
تدييرهم أدّئ إلى ماأتوا 


قدمات عرف واي منكرٌ 
من قد موا اليوم ومَن أخَّروا 
كلهم وال مي لا شلك 
اه ا شاد وه 
والصدع في الصخرة لا يُجبرٌ 
ا ار ا 
اا ف اه ال 
صلى ذوو الغيث ولا كبروا 
نيحا بم ن جا هرما 


وقال ال لاس بن عبد الطب رضي الله عنهما: 


ا اليم اف عطي 


على هاشم رهط النبی محمّد 
ولا ناء فى فاك وتو هه 


وقال عتبة بن أبي سفیان بن عبد المطلب: 


فكان وليّ الأمر من بعد أحمدٍ2 علي وفي کل المواطن صاحبه 

وصی رسول الله حتّاً وصهرّهُ وأول مَنْ صَلی ومن لان جاه 
وقال عتبة بن أبي لهب بن عبد المطّلب: 

توت بنو تيم على هاشم ظلماً وذادوا عليّاً من إمارته قدماً 

ولم یسحفظوا قربی بنني قريبه 2 ولم ينفسوا فیمن تولاه علماً 
وقال عبادة بن الصامت في يوم السقيفة: 

پا السترشتال روا عسلیا.. میسن رة ان هت مترضا 
وقال عبد الرحمن بن حنبل حلیف بني جمح: 

لعمري لن بايعتم ذا حفيظة على الدین معروف العفاف موقّقاً 

عفيفاً عن الفحشاء أبيض ماجداً صدوقاً وللجبّار قدماً مصدقاً 

أبا حسن فارضوا به وتتابعوا" فليس کمن فيه لدى العيب مرتقا'" 

على وي المصطفی ووزیره وأوّل من صلی لدی العرش واتقئ'" 

رجعتم إلى نهج الهدئ بعد زیفکم وجمعم من ثلمه ماتفرقا 

وكان أمير المؤمنين بن فاطم بكم إن عرى خطب أبر وأرفقا 
وقال زفر بن الحارث' بن خذيفة الأسدي: 

فحوطوا عليّاً وان‌صروه فائه وص وفي الاسلام ول أوَل 

فان تسخذلوه فالحوادث جمّة ‏ فليس لکم في الارض من متحول* 
وقال أبو سفیان صخر بن حرب بن أميّة يوم السقيفة: 

بني هاشم مابال ميراث أحمد تتقّل عنكم في لقيط وحامل 


(۱) في المصدر وتمسكواء وفي نسخة: وتبايعوا. 

(۲) فى المصدر: يرى العيب منطقا. 

(۲) الى هنا في كفاية الطالب للكنجي: ص ۱۲۷. وكذا الغدیر: ج ۳ ص ۲۳۲. 
(4) فى الغدير: يزيد. وفي هامشه: في بعض المصادر زفير بن زيد. 

)0( الغدیر: ج ۳ص ۲ ۲۳۳ مع اختلاف يسير. 





أميرالمؤ منين ًإ / الاشعار التى تدل على فضله 





أعبد منافٍ كيف تسرضون ما أرئ 
فدی لكم امي ثبتوا وثقوا بنا 
متئ كانت الأحساب تعدوا ثبایک( 
يجازي بها تيم عدي وأنتم 


وقال أيضاً : 
أضحت قريش بعد عر ومنعةٍ 
فا اه تن الذي ظفرت به 
وقال أيضاً: 


بني هاشم لا تطمع الناس فيكم 
فما الأمر إلا فيكم وإليكم 


آبا حسن فاشدد لها کف جازم 


وفیکم صدور المرهفات الأواصل 
وباللضر ما قبل فوت المحامل 
متی قرنت تيمٌ بكم في المحافل 
أحخ وأولى بالأمور الأوائل 


خضوعاً ليتم لا لضرب القواضب 
وما زال فيها فائز بالرغائب 


ولا سيماتيم بن مرّة أو عدي 
وليس لها إلا ابو حسن عليّ 
فإك بالامر الذي يُرتجئ ملي 


وقال خزيمة بن ثابت کف يوم السقيفة: 


ماكنت أحسب هذا الأمر مُنتقلاً 
وآخر الناس عهداً تال 


فما الذي ركم عنه فنعرفه 


عن هاشم ثم منها عن أبي حسنٍ 
راع القاس اران راقن 
ومن جبريل عون له بالغسل والكفن 
ها أن بيعتكم من آغبن الفبن 


وقال خزيمة بن ثابت أيضاً يخاطب عائشة: 


اعائش خلي عن علي وعتبه 
وصيّ رسول الله من دون أهله 


بماليس فيه إِنّما أنت والده 
وأنت على ما كان من ذاك شاهدة 


وقال نعمان بن عجلان الأنصاري في يوم السقيفة يذكر عمرو بن العاص: 


وقلتم حرام نصب سعد ونصبکم 


(۱) كذا فى النسخة. 


عتيق بن عمر وكان خلا أبا بكر 


(۲) كشف الغمة: ج ١‏ ص ٩۷‏ مع اختلاف يسير. ومنه الابيات منسوبة الى العباس بن عبد 


المطلب. 


فأهل أبا بكر لها خير قائم 
وكان هواناً في علي وأنّه 


الدر النظيم 
وان غا کان آجسدر بالامر 
لأهل لها یاعمرو من حيث لا تدري 


قیل: تكلّم عمرو بن العاص قادحاً في الأنصار, فبلغ ذلك آمیر الم منین لاء 
فدخل المسجد وصعد المنبر وذكر فضل الأنصار وما أنزل الله تعالئ من القرآن 


وما يجب على المسلمين' 


نأ من إكرامهم ومعرفة حقوقهم. 


فقالوا لحسّان بن ثابت: يجب أن يُذكر فضل عليّ وسبقه یدموا على ما کان 


منهم يوم السقيفة, فقال حسّان: 

جزى الله خيراً والجزاء بكمّه 
سبقت قريشاً بالذي أنتَ أهله 
تم رجالٌ من قريش أعرّة 
وأنت من الإسلام في کل موطن 
عصبت لنا إذا قام عمرو بخصلة 
وكنت الرجا من لؤي بن غالب 
حفظت رسول الله فينا وعهده 
ألست أخاه في الهدئ ووصيّه 


فصدرك مشر وح وقلبك ممتحن 
مكانك هيهات الهزال من السمن 
بمنزلة الدلو البطين من الرسن 
أمات بها التقوی وأحيا بها الاحن 
لما كان فيه والذي بعد لم يكن 
إليك ومن أولئ بها منك من ومن 
وأعلم فهر بالكتاب وبالسئن 


وقال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في يوم صفین: 


تنلات قينا بق السو ةا 
حسينا ربّنا الذي فستح البصرة 
وعسان اسسامنا وء 
حين قال النبئّ من كنت مولاه 
إن ما قاله النبِيَ على الأمة 











یتنا رئنا ونعم الوكيل 
بالأمس والعحديث طويل 
لسوانا آتسی به التنزيل 
فسهذا مسولاه خطب" جليل 
حستم ما فيه قال وقيل”" 


(۱) الرسن: الحبل (لسان‌العرب ۱۸۰/۱۳). (۲) الخطب: الشأن والأمر العظيم. 


(۳) بحار الأنوار: ج ۲۷ص ۱۵۰ باب ۵۲ ذيل ح ۱۳۹ وليس فيه البيت الثاني. 





وقال الكميت بن يزيد: 
ويومالدوح دوح غدير خم 
ولکسن الرجال تبايعوها 


قالواله لو شثتاعلمتنا 
وال فى سم التي الذي 
فقال مأموراً وفي کسته 
من كنت مولاه فهذا علي 


أبان له الولاية لو اطعا 
ولم آر لها خطراً نيعا“ 


إلى من الغفاية والم‌فزع 
كان متها قسیل له سصدغ 
۹ ی ی ۱ ۳۹ ۱ 2 


و ازع وو ب ده اليكل جر ين وهر تقب يعدو عند ان يق قبل 


عثمان بن عفان: 
جرير بن عبدالله لا تردد الهدئ 
فان عليّاً خير من وطی الشری 
ودع ع لاان فاتما 
فان قلت لا نرضى علیاً إمامنا 
أبس الله إلا أنه خير خلقه 
فاجابه جرير بأبيات منها: 
فصلى المليك على أحمد 
وصلی على الطسهر من بعده 
اعت وصي الب 
وکتب رجل من السکون الى الأشعث 
يحتّه على بيعة أمير المؤمنين لا 
أبلغ الأشكث المعصّب بالتاج 


ولا تأب قولي إنني لك ناصح 
سوى أحمد والموت غاد ورائح 
الاك أبا عمرو كلابٌ نوائخ 
ف عنك فيه قول من هو كاشح 
وأفضل من ضئّت عليه الجوانح 


رسول المسليك تسمام العم 
خليفته القسائم المدعم 
تخاذل عله غواة الأمم 
شعث بن قيس وكان مقيمأ بثغر آذربيجان 


غلاماً وقد عله القبير 


(۲) روى ابن شه رآشوب في مناقبه: ج ۳ص ۳۳بیتین منها فقط. 


4 الدز النظيم 


يابن ذي التاج والمبجل من كندة ترضی بأن يقالأميرٌ 
فاقبل اليوممايقول علي ليس فسیما یس قله تخييرٌ 
واقبل البيعة التي ليس للناس سواهامن أمرهم قطي 
وله الفضل في الجهاد وفي الهجرة 2 والدين ذاك فضل کسیر 
وکتب مسقا بیان ا 
ایا مول ارس ۰۰ .ان المهدّب من هاشم 
وزير اللسبي وذي صهره وخر البرية وال 
وقاله له أيضاً اقل : ٤‏ 
أتانا الرسول رسول الوصيّ ‏ فس بمقدمه السسلمونا 
رسول الوصي وصي السبي لا الفضل والسبق في المژمنینا 
فكم بطل ماجد قد آذاق مسيتة حتف من الک‌افرینا 
وفی هذه الأشعار أدل دلیل على فضل أمير المومنین لت وأنّه أحقّ 
بالخلافة والامامة من تقدّم علیه, فهؤلاء الذين لهم هذا الشعر أعيان الصحابة 
والتابعين» وشهادتهم بالنظم في ذلك الوقت أقوئ وآكد من شهادة المتأخَّرين 
بالنثر, لك الوم مالوا الى الدنيا فأحبّوها ودفعوا عنها أهلها وتقتصوها. 


فصل 
في ذكر زوجاته ل 
أُوَلهِن: فاطمة بنت محمّد صلی الله عليه وآله وعليها: 


۳ 0 
تزوّجها بعد وفاة اختها رقية زوجة عثمان بستة عشر یوماء وذلك بعد رجوعه 


من بدرء وذلك لیام خلت من شوال. 


(۱) في الأصل: دل. 


أميرالمؤمنين :| زوجاته 





وروي أنه دخل بها يوم السبت لست خلون من ذي الحجَة" والله أعلم 

وقال الضحّاك بن مزاحم: سمعتٌ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب لا يقول: 
أتانى أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول اه فذكرت له فاطمة. 

قال: فأتيته. فلا رآني ضحك. ثم قال: ما جاء بك یاعلی [غير] حاجتك. 

قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي. فقال: 
یاعلی صدقت وأنت أفضل ممّا تذكر. فقلت: يارسول الله فاطمة تزوّجنيها 
فقال: یاعلی إِنّه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجههاء 
ولكن على رسلك حتى آخرج إليك. فدخل عليها فقال: يافاطمة. قالت: لبيك. 
حاجتك يارسول الله. قال: إنّ عل بن أبى طالب من عرفت قرابته وفضله 
واسلامه وی قد سألت ري آن ف خیر غلقه لمق الیه وقد ذ کر من ارك 
شيء فما ترین؟ ۲ 

فسکتت ولم تول وجههاء ولم یر فيه رسول ال كراهة. 

فقام وهو یقول: الله أكبر سکوتها إقرارها. وأتاه جبرائیل اكا فقال: يامحمّد 
زوّجها من علي فان الله قد رضيها له ورضيه لها. 

قال علي ند : فزو جني رسول ال ,نم أخذ بيدي فقال :قم باسم الله وقل: 
على بركة الله وما شاء الله لا قوّة إلا بالله تولت على الله. ثم جاءني حتى أقعدني 
عندهائع8. ثم قال: اللّهمَ انهما أحبٌ خلقك ال فأحتهماء وبارك في ذريّتهما. 
واجعل عليهما منك حافظاء وإنّى أعيذهما بك وذریتهما من الشيطان الرجيه'". 

وعن أبي عبدالل لح قال: : لتا زوج رسول اه فاطمة لله دخل عليها 
وهي تبكي فقال لها: :ما يبكيك؟! فوالله لو کان في أهل بيتي خير منه زوّجتك. وما 
أنا زوّجتكِ ولكنالله زرّجكِ وأصدق عنكِ الخمس وما دام تالسماوات والأرض 

قال على ا : ثم قال رسول اش یاعل قم فبع الدرع. فقمت فبعته 


1۱۳ مصباح المتهجّد: ص‎ )١( 
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وأخذت الثمن ودخلت عليه فسكبتٌ الدراهم في حجره. فلم الى کم هي 
ولا أنا أخبرته. 

ثم قبض قبضة ودعا بلالاً وأعطاه وقال: بتع لفاطمة طيباً. تم قبض بكلتي 
يديه وأعطاه أبابكر وقال : ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البیت: وأردفه 
بعتار بن ياسر وبعدة من أصحابه فحضروا السوق فكانوا يعترضون الشيء متا 
يصلح فلا يشترونه حتى يعرضوه على أبي بكر فان استصلحه اشتروه» فكان ممّا 
اشتروه قميص بسبعة دراهم. وخمار باربعة دراهم. وقطيفة سوداء حبرية, وشريط 


مزمّل بالشرط, وفراشین من جنس مصر حشو أحدهما ليف وحشو الآخر من جر 
الغنم» وأربعة مرافق من أدم حشوها أذخر'". وستر من صوف» وحصیر هجري, 
ورحا اليد ومخضب'" من نحاس. وسقاء من أدم» وقعب"" اللن: وشن للماء. 
ومطهرة مزفتة", وجرّة خضراء. وكيزان خزف حتى استكمل الشراء. وحمل أبو 
بكر بعض المتاع وحمل أصحاب الرسول مَل الذين كانوا معه الباقي, فلا عرض 
المتاع على رسول الله جعل يقلّبه بيده ويقول: بارك الله تعالئ لأهل البيت. 

قال علی لج : : فأقمت بعد ذلك شهراً أصلّي مع رسول ال وارجع إلى 
منزلي ولا أذكر له شيئاً من أمر فاطمة اء ثم قلن أزواج النبي لل : : ألا نطلب لك 
من رسول الله دخول فاطمة عليك؟ فقلت: افعلن. 

فدخلن علیه. فقالت م أيمن: : يارسول الله لو ان خديجة باقية لت عينها 
بزفاف ابنتها فاطمة وأنّ غلا رید أهلة قمر عین قاطعة بها واجمع شملها وقد 
عیوننا بذلك. 

قال: فما بال علی لا يطلب منّي زوجته فقد کنا نتوقع ذلك منه؟! قال عليّ: 
فقلت: الحیاء یمنعنی یارسول الله. فالتفت الى النساء فقال: من هاهنا؟ فقالت 
(۱) الأذخر: حشیش طیّب الرائحة أطول من الثيّل. 


(۲) المخضب: إناء تُغسل فيه الثیاب. (۳) القعب: القدح الضخم الغليظ. 
(4) المزفت: المطلی بالزفت. 





ام سلمة: أنا ام سلمة وهذه زينب وهذه فلانة وهذه فلانة. فقال رسول الله: هيئوا 
لابنتي وابن عي في حجر تي بيتً. فقالت أَمّ سلمة: في أي حجرة يارسول الله؟ 

قال: في حجرتك. وأمر نساءه أن ین فاطمة ويصلحن من شأنها. 

قالت أمّ سلمة: فسألت فاطمة هل عندك طيب ادخرته لنفسك؟ قالت: نعم. 
فأتت بقارورة فسكبت منها فى راحتى فشممت مها رائحة ما شممت مثلها قط . 
فقلت: ماهذا؟ قالت: كان دحية الکلبی بدخل على رسول أف يله فیقول لی: 
يافاطمة هاتي الوسادة فأطرحبها لعمّكِء فأطرح له الوسادة فیجلس عليهاء فاذا 
نهض سقط من بين ثيابه شيء فيأمرني بجمعه. فسأل عليّ رسول اله وي عن 
ذلك؛ فقال: هو عنير يسقط من أجنحة جبرائيل. 

قال علی: ثم قال لي رسول اة ياعلي اصنع لأهلك طعاماً فاضا ثم 
قال: من عندنا اللحم والخبز وعليك التمر والسمن. فاشتريت تمراً وسمناً فحسر 
رسول ل من ذراعه وجمل بشدخ التمر في لسن حتى اتخذء خی یمت 
إلينا كبشا سمينا فذبح وخبز لنا خبز كثير. 

ثم قال لي رسول التي ادع من أحببت. فأتيت المسجد وهو مشحون 
بالصحابة, فأحييت أن أشخص قوماً وأدع قوماً نم صعدت على ربوة وناديت: 
أجيبوا إلى وليمة فاطمة فأقبل الناس إرسالاً فاستحيبت من كثرة الناس وقلّة 
الطعام, فعلم رسول ال َه ما تداخلني » فقال لي: یاعلی اي سأدعو الله بالبركة. 

قال عليّ: فأكل القوم عن آخرهم طعامي وشربوا من شرابي ودعوا لي بالبركة 
وصدروا وهم أكثر من أربعة آلاف رجل ولم ينقص من الطعام شيء. 

ثم دعا رسول الہ ل بالصحاف'' فملئت ووجّه بها الى منازل أزواجه. 
ثم أخذ صحيفة وجعل فيها طعاماً وقال: هذا لفاطمة وبعلها. فانطلقث فأتت بها 
وهي تسحب أذيالها وقد تصببت عرقاً حياءً من رسول الیل فعشرت. فقال 


(۲) الصِحّاف: جمع صَحفة. القصعة الكبيرة. 


1۸ الدز النظيم 


رسول اش : أقالك الله العثرة في الدنیا والآخرة. فلا وقفت بين يديه كشف 
الرداء عن وجهها حتى رآها علی, ثم أخذ يدها فوضعها في ید علىّ فقال: بار 
الله لك في ابنة رسول اله َء یاعلی نعم الزوجة فاطمة, ويا فاطمة نِعمَ الزوج 
علی, انطلقا إلى منزلكما ولا تحدثا أمرأ حتئ آتيكما. فأخذتٌ بيد فاطمة وانطلقتٌ 
بها حتی جلست في جانب الصفة وجلست في جانبهاء وهي مطرقة الى الأرض 
حياء مت وأنا مطرق الی الأرض حیاء منها. نه جاء رسول اه ج فقال: من 
ا ورلا مرحي رف وت توا عا کل ا شاه 
من جانبه وأنا من جانبه نم قال: يافاطمة آتيني بماءٍ. فقامت الى قعب في البيت 
فملأته ماء نم أتته به. فأخذ منه جرعة فتمضمض بها : ثمّ مجها في القعب. ثمّ صب 
منه على رأسها ثم قال لها: اقبلي فلا أقبلت نضح منه بين يديها : ثم قال لها:ادبري, 
فلا أدبرت نضح منه بين كتفيها. ثم قال: له هذه ابنتي أحبَ الخلق إليّ. وهذا 
أخى أحبٌ الخلق إلى اللَهةً اجعله لك وليّاً وبك حفيّاً فبارك له في أهله. ثم قال: 
یاعلی ادخل باعلک ا رك ل لك ورحمة اقه وبرکاته علیکم انه ید هيار 

وقال موسی بن جعفر» عن أبيه. عن جده طا عن جابر بن عبدالله عله : لا 
زوج رسول اش فاطمة من علی أتاه ناش من قريش فقالوا له: زوجت عليّا 
بمهر خسيس؟! 

فقال: ما أنا زوّجت عليّاً ولكنّ الله عر وجل زوّجه ليلة آسري بي عند سدرة 
المنتهى أوحى الله تعالى إلى سدرة المنتهى أن انثري ما عليك» فنثرت الدرٌ 
والجواهر والمرجان, فابتدر[ت] الحور العين فالتقطن, فهنٌ يتهادينه [و] يتفاخرن 
ويقلن هذا من نثار فاطمة بنت محمّد. 

فلا كانت ليلة الزفاف أتى انیم ببغلته الشهباء وثنئ عليها قطيفة وقال 
لفاطمة: اركبي, وأمر سلمان أن يقودهاء وال يسوقها. فبينما هو في بعض 


.٠٤/٤١ ح4١ أمالي الطوسي: ص‎ )١( 











الطريق إذ سمع دحية, فإذا هو بجیرائیل في سبعين ألفاً وميكائيل طا في سبعين 
ألفاًء فقال طا ما أهبطكم الى الأرض؟ قالوا: جثنا نزف فاطمة الى زوجها على 
بن أبي طالب . فكبّر جبرئیل وكبّر ميكائيل وکر الملائكة وكبّر محمّد. فوقع 
التكبير على العروس من تلك الليلة. 

وقال رالو تبنیت بابنة رسول اف فما قلت ولا شلیت. 
ولا عضلت بولد. ولا ولدت الا طاهراً'". 

ثم تزوّج بعد فاطمة تلج خولة الحنفية. 

روى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كنت إلى جنب أبي بكر وقد طلع سبي 
بني حنيفة. وكانت فيه جارية مرهقة. فلمًا دخلت المسجد قالت: يا اها الناس 
ما فعل محمّد؟ قالوا: فبض. قالت: فهل له بیت يقصد إليه؟ قالوا: نعم هذا قبرهعولالة. 
فنادت: السلام عليك يا أحمد يامحمّد يارسول الله أشهد أنّك تسمع كلامي وتقدر 
على جوابي ولا سبينا من بعدك, وبا نقول لا إله إلا الله لك رسول الله. وجلست. 
فوثب إليها رجلان من المهاجرين أحدهما طلحة والآخر الزبير فطرحا ثوبيهما 
عليها. فقالت: مابالكم معشر العرب تصونون حلائلكم وتهتكون حلائل الغير؟ 
فقالوا: لمخالفتكم حين تقولون نزگي ولا نصلي أو نصلي ولا نزكي؛ وقد طرحنا 
ثوبينا عليك لنتغالا فى ثمنك. فقالت: أقسمت بالله ربّاً وبمحمّد نبا لا يملك رقبتى 
لا بما رأت أتى وهی حامل بن؟ وما قالت عند الولادة؟ وما العلامة التی بینی 
وھا وا إن ملكي اعدا برت سراف ببق فدهب (ماله وی کے تشب 
فيكون المطالب بهذا. فقالا: يا أيتها المرأة ابدي رؤياك التى رأت أََكِ وهی حامل 
بك حتی نبدي لك العبارة. وأخذ طلحة والزبير ثوبيهما وعادا جالسین, إذ دخل 
أمير المؤمنين ب [وقال: ما]" هذا الرجف في مسجد رسول ال ؟ 

فقالوا له یاعلی امرأة من بني حنيفة حرمت ثمنها على السسامین, فقالت 
(۱) آمالي الطوسي: ص ۷ ۲/111 ۱ 
(۲) بياض في الأصل بمقدار کلمتین وما في المعقوفتین أضفناه من کتاب الفضائل. 





1 الدر النظيم 


ثمني حرام إل على من يخبرني بالرؤيا التي رأت أمّي والعبارة لها. 

فقال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: ما دعت الى باطل أخبروها 
تملكوها. 

قالوا: يا عليّ من فينا يعلم علم الغيب» أما علمت أنّ ابن عمك الرسول ع 
كفن وا ا ار الا ود تاها كان حير تیا ا نوبط عليه بر ساطة فاع 
فقال أبو بكر: ياعليّ أخبرها. 

فقال ا : : أخبرها أملكها بلا اعتراض أحد منكم. قالوا: نعم 

قال علی: ياحنيفيّة أخبرك أملكك. فقالت: من أنت 0 دون أصحابك؟ 
فقال: نا عليّ.فقالت: : لعلك الرجل الذي تصبات محمد يي صبحة الجمعة بغدير 
خم علماً للناس. قال: أنا ذلك الرجل. فقالت: ابا من أسبابك أصبنا ومن نحوك 
أتيناء لأنّ رجالنا قالوا لا نسلّم صدقات أموالنا ولا طاعة نفوسنا الا للذي نصبه 
محمد فينا وفيكم علماً. فقال لها أمير المؤمنين :وا آجرکم غير ضانع انا 
يوفّي كل نفس ما عملت من خير. ثم قال: ياحنيفيّة يفية ألم تحمل بك مك في زمان 
قحط منعت السماء قطرها والأرض نباتها وغارت العيون حتى أن البهائم لم تجد 
رعياً ترعى» وکانت مك ت تقول: : انك ك حمل مشووم في زمانٍ غير مبارك فلمًا كان 
بعد سبعة أشهر كملا أربت في نومها كأن قد وضعتك وكأتها تقول: نك حمل 
مشؤوم في زمانٍ غير مبارٍ. وكأنّك تقولین لها: يا مه لا تشأمي بي اي ولد 
مبارك انشا تقو حسناً يملكني سيّد يولدني ولداً يكون لحنيفية عرًاً. قالت: 
صدقت نی لك هذا؟ قال: هو إخبا ر النبي يه لي. قالت: وما العلامة بيني وبين 
1 مّي؟ فقال عاب : إِنّها لما وضعتك كتبت كلامك والرؤيا في لوح من النحاس 
وأودعته يمنة الباب. فلمّا كان بعد حولين عرضت عليك فأقررت. فلمّا كان بعد 
أربع سنين عرضت عليك فأقررت. فلا كان بعد ست سنين عرضت عليك 
فاقررت. فلا كان بعد ثمان عرضت عليك فاقررت. فلمّا كان بعد عشر سنين 
جمعت ببنك وبين اللوح وقالت: اة إذا نزل بساحتكم سافك دمائكم وناهب 
امالك ا الى هذ ادوج معك واجتهدي أن 





لا يملككِ من الجماعة الا من يخبرك بالرؤيا وهذا اللوح. فقالت: صدقت. فأين 
اللوح؟ فقال: في عقصتك فدفعت اللوح الى عليه فملكها دون غيره بما ثبت 
من حجّته وإظهار بيّنته فأقامها ية عند أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر, فلا 
بشن نلو ذلك قث حاف که کر شلوا المد ارات تعاس ام 
رسول الله بم تستحلون ن أخذ أختنا ونحن قوم مسلمون؟ فقال أبو بكر: أختكم عند 
علی أخذها. فقال عمر: هيهات أن ن تکون أختكم تبأ وهي عند عليّ. فحاء 
علي ليه فقال له أبو بكر: فلا ]هوه خرله ود کرو انق لوو مال له 
علی ما : ان أختهم عند أسماء بنت عميس فأنفذ إليها. فأنفذ فجاؤوا بخولة فسلّمها 
علي الى إخوتها. فقالوا: یاعلی قد رضينا أن تکون أختنا زوجتك. فعقد عليها 
العقد مع إخوتها باملالك! 5 

ثم تزوّج ام البنين الكلابيّة 
تا 


ثم زوج با 
ثم تزوج أمامة بنت زینب بنت رسول اله 
ثم تزوح لیلی التميمية 


وقتل وخلف أربع حرائر منهرت: أمامة ولیلی وأسماء و م البنین. وثمان عشر 
م ولد. ولد له من ا|حداهنٌ خديجة وأمّ هاني وميمونة وفاطمة. 
في ذکر مقتل أمير المؤمنين لاإ 


۲ ذكرت هذه القصّة في مصادر متعدّدة وبألفاظ مختلفة كالخرانج والجرائح ج‎ )١( 
30 ج٤‎ ص٤ بحار الانوار ج‎ ٩ ص ۵۱۵-۵۱۳ ح ۱ الفضائل لابن شاذان: ص‎ 





1 الدرٌ النظيم 


قال أمير المؤمنين 4 : لا خضّب رسول ال لحيته بسوادٍ قلت: یارسول الله 
ما حسن هذا الخضاب. أفلا أخصّب لحیتی اقتداء بك؟ فقال: لا یاعلن دعها 
فسيبعث بعدي أشقى الأوّلِين والآخرين شقیق عاقر ناقة صالح فیضريك على 
رأسك ضربة يخضّب منها لحيتك وأنت في السجود بين يدي الله عر وجل. فقلت: 
يارسول الله في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. 

قيل: لما قتل أمير المؤمنين طا الخوارج لم يبق منهم إلا اثنين وأنّهما تابا 
و زجعا و ضارا من أضحات علی لي يقال لأحدهما البرك وللآخر عُبيد. فلمّا قدم 
أمير المؤمنين ل الكوفة أمر لعبد الرحمن بن ملجم لعنه الله بفرسٍ عَرَبيء فخرج 
يجول عليه في أزقّة الكوفة, فإذا هو بامرأةٍ ذات جمال ومنصب في قومها. فلا 
نظر إلها شتف بها حتی امعد وجده بهاء فدنا منها فقال لهاء آم أنت ذات بعل؟ 
قالت: بل أَيم. 

قال لها: فمن بنكحك؟ قالت: وليائي, قال: فما صداقك؟ قالت: ثلاثة آلاف 
درهم وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب. فقال لها عبدالرحمن: ويلك أما علمت 
أنّ عليَاً أصلع قريش فمن يقدم عليه. قال: وذلك نها كانت لا تزوّج نفسها الا بقتل 
على طا لأنَ لاد كان قد قتل أباها وأخاها وزوجها وابناً لها مبارزة يوم 
النهروان, فلم تزل به تخدعه حتئ صالحها على ثلائة آلاف وعبد وقينة وضربة 
يضربها علیا با بالسيف حيا منها أو مات, وذلك في شعبان. 

قال: فانطلق من عندها حتی أتى البرك وعبيداً فتذکُروا الشهروان, فقال 
عبدالرحمن: لا يصلح الناس إلا على قتل ثلائة, فعلی كل رجل منّا قتل رجل 
منهم. فقال البرك: علي قتل معاوية بن أبي شفیان. وقال عبید: عليّ قتل عمرو بن 
العاص. وقال عبدالرحمن: عليّ قتل عليّ بن أبي طالب. 

قال: نم تواعدوا على قتل القوم في شهر رمضان. فلا كانت أل ليلة منه أتى 
البرك معاوية فضربه مدبراً فوقعت الضرية في إليته في لحم کثیر ففلق إليته فأخذه 
الناس فالتفت إليه معاوية. فقال له البرك: قتلتك یاعد الّه. قال: كلا یابن أخي 


أميرالمؤمنين ا / مقتله 1۳ 


ان عمّك أوفر الية من ذالك. ثم آمر به أن تقطع یداه ورجلاه ولسانه, وأراد قتله فقام 
ال رجمل من بتي نیم فاستوزهیه: 
ثم أتئ عبیداً عمراً وکان يشتكي بطنه وقد أمر خارجة أن يصلّي بالناس 


فقتله وهو يظن أنه عمرو بن العاص. 
ثم دخل عبدالرحمن حتى أتئ علا ا فلمّا نظر إليه تامّله امير 
المؤمنين ل وأنشأ يقول: 


أريد حياته ويريد قتلي غديرك من خليلك من مُرادي 

ثم قال له علی طْقة: یاعبدالرحمن هل كان لك لقب في صغرك؟ قال: 
لا ياأمير المؤمنين. قال: نشدتك بالله هل لقيتك حاضنتك شاقر عاقر ناقة ثمود 
-وكانت حاضنته يهودية -؟ فقال: أتعلم الغيب يا أمير المؤمنين؟! 

قال: والله ما أعلم من الغيب الا ما أطلعني الله عليه بوصف رسول ال 
نم أنشأ أمير المؤمنين ِا يقول: 

أصسدة اريمك الوت . اف المسوت لاقيك 

ولا تسجزع من الموتٍ اذا سل بسواديك 

فقال عبدالرحمن: ما جزعت من الموت ساعة قط ولا اخالني اجزع منه ما 

قال: فلمّا كان النصف من شهر رمضان دخ ل ی على ابنیه الحسن 
والحسین ليه فقال: ياأبا محمّد کم مضی من شهرنا هذا؟ قال: خمسة عشر يوماً. 
فنکس رأسه ساعة تم رفعه فقال: ستفقدون أباكم فیما پینکم وبين عشرین من شهر 
رمضان, هكذا خبّرني حبيبي رسول اش 

قال: فلمًا جنّه الیل وكان فيما كان فيه من العبادة والصلاة حتى إذا كان نصف 
من الليل خرج يريد المسجد, فلمّا خرج من الدار سمع صوت البط فقال طا : 
صوارخ يتبعها نوائح, نع خرج لق وهو یقول: 

خلوا سبیل الموّمن المجاهد في الله ذي الکتب وذي المراشد 


4 الدرّ النظيم 


فبینما هو ينشد هذا الشعر إذ سمعته قطام فسلت سيف عبدالرحمن من غمده 
ثم سقته سمّأ وأعادته في غمده» ثم أتى عبدالرحمن لعنه الله المسجد وكمن في 
طاق من طاقات السجد قال: ف نزل من الطاق وغلبه الشوم, شم دخل آمیر 
المومنین ‏ المسجد فأدّن, قلعا قرغ من آذانه والمسجد مظلم ولا يدري من 
النائم من ظلمة الليل و ظلمة المسجد. فرفسه آمیر المؤمنين لت وقال له: يانائم قم 
صل فانتبه عبدالرحمن, ودنا أمير المومنین ‏ الى الصلاة فحمل عدو الله فى 
ظلمة اللیل وظلمة المسجد فضربه على هامته فخر صریعا. وأقبل المسلمون 
وقالوا تل أمير المومنین. 

وخرج آبو ذر العبدي ‏ وليس اهاز وهو من عبد القيس فلقیه 
عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله مذعوراً. فقال له: آخامراد لعلك قتلت أمير 
المؤمنين؟ فأراد أن یقول لا فحوّل الله عرّ وجل لسانه فقال نعم. فليّبه العبدي 
وجلد به الارض وأقبل حتی أدخله على أمير المؤمنين طا فلا نظر إليه قال: 5 
أعيش فأنا وليّ ثاري. وان ن أمت فضربة بضربة فنعمَ العون كان لنا على عدوّنا. 

قال: فلا كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان دخلت أ كلئوم على أبيها 
وهي باكية فقالت: يا أبتاه على من تخلّف الیتامی الصفار والضعفاء فبکی ا 
وقال: أخلّفكم على من خلّفني حبيبي رسول اله م قال لها: ام كلثوم 
اخرجي واخفي الباب. 

قالت أَمْ كلثوم: ففعلت ذلك ونحن مجتمعون وليس في البيت آدمي غيره. 
فسمعنا قائل يقول من داخل البیت: أفمن يُلقَى في النار خير أم من يأتي من يوم 
القيامة! وقال اخر: اليوم تضعضعت أركان الاإيمان. وذهب نور الاسلام. وقبض 
رسول الله به ومات علي بن آبي طالب, إا له ونا إليه راجعون. 

قالت أ كلثوم: فلمًا سمعت الصوت أفزعناء فدخلنا على على فإذا هو 
فارق الدنيا وهو مسجّئ بثوبه. فدفن أمير المومنین, وهم الحسن والحسين بل 
بامضاء وصيّته في ابن ملجم لعنه الله. 


أميرالمؤ منين ا / مقتله No‏ 


قال: وحضر يومئذٍ من الشيعة ألفان أو أكثر فقدّموا عبدالرحمن بن ملجم لعنه 
اله فقام الحسن عا فضربه ضربة فاتقاها فلم تعمل شيء: فقالوا: ضربةٌ بضربة. 
فضربه الحسين لا والناس مجتمعون فأبان رأسه, فقالوا: ضربة بضربة. وقد كان 
أمير المؤمنين أوصاهما بذلك وقال لهما: إِنّ ابن ملجم ضربني ضربة فلم تصنع 
شيئاً نع ضربني ضربة ثانية, فإذا أنا مت فيضربه الحسن فما تصنع شيثاً فيضربه 
الحسين فيقتله. فعند ذلك يقول العبدي: 
فلم أرَ مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قسطام بّن غير مبهه'" 
ثلاثة آلاف وعبد وقسینة! وضرب علی بالحسام المستم 
فلا مهر أغلى من علی وإن غلا ولافتك إلا دون فتك" ابن ملجم") 

قال: فلمّا دفن أمير المؤمنين و [وقف] صعصعة بن صوحان على قبره 
واضعاً إحدى يديه على فؤاده والأخرئ قد أخذ بها من التراب وهو یضرب به 
رأسه [و] يقول: 


ألامن لى بنشرك"ياأخيًا ‏ ومن لى إن أبشك مالديًا 
طوتك منون دهرك بعدنشر كذاك" خطوبه نشراً وطيًا 


فلو نشرت طواك" الى المنايا 
بكيتك ساعلي بدرٌ عيني 


شكوت إليك ما صنعت إلا 
فلم يغن البكاء عليك شيئا 


کسفن حزن دا تح | 
وكانت في حياتك لي عظاتٌ 

eT‏ من فصيح وأعجم. 

(۲) في المصدر: ولا قتل إلا دون قتل. 

)٤(‏ رواه ابن شه رآشوب في مناقبه: :ج ۳ص 7١١‏ باختلاف في بعض الألفاظ. 

(۵) في المصدر: بانسك. 

(1) في المصدر: طوتك منون دهر قد توالی...لذاك... 

(۷) في المصدر: قواك. (۸) في المصدر: بدفنك. 

۲۱۶ المناقب لابن شهرآشوب: ج ۳ص‎ )٩( 


فأنت الیوم اوعظ منك ح تاه 


(۲) في المصدر: وفتية. 








هل خر القبر سالئليه 
أم هل ثراه أحاط علماً 
لو علم القبر من يواري 
ياموتلو تقبل افتداء 
تاموتا هعاذا أرذت عت 
دهسر رسانی "سفق إإقسي 
تحلوأنعم عنده سماحاً 
ياجبلاً كان ذا امستناع 
ولتت سور على جلا 
ويا مريضاً على فراش 
اتك تحت زوع 


أم فرعتا بتاك تة 
تاه على كل من يليه 
لكنت بالروح افتديه 
حمق دیا كنت اتفه 


ذم دهري وأشتکیه" 
ولم يقل قط الا يفيه 
اکن مت لاما 
کان اف ميلد 
توديه دىئ ممرضيه 
کته انث فد ی 





وقیل: ان عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله تعالی دخل الكوفة ولم يمر بحيّ من 
احیاء الكوفة الا قالوا هذا عبدالرحمن صاحب امير المومنین. حتی مر بحيّ يقال 
له النخع وفيه جوار منها بتهادین وبينهنَ سيّدة لهنّ تُدعى قطام بنت الأصبغ لعنها 
الله وکان أمير المومنین قد قتل أخاها وأباها وزوجها وابن عمّها يوم النهروان, 
فوقف عبدالرحمن عليها فلتا أن نظر الى حُسنها وجمالها قال لها: ياجارية نت 
ذات بعل؟ فقالت له: بل أيّم, فقال لها: بُنكحك أهلك؟ فقالت له: نعم. فقال لها: على 
ماذا؟ فقالت له: على ثلائة آلاف وعبد وقينة, فقال لها: ذاك لك ومئله أضعافاً 
فأتمي آمرنا فقالت له: حتی أستأذن آهلي.ثم ان قطام لعنها الله دخلت الى قصرها 
(۱) في المصدر: بزاثریه. (۲) في المصدر: زماني. 
(۳) الى هنا رواه ابن شهرآشوب في مناقبه: ج ۳ص ۰۳۱۵-۳۱۶ 
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ودعت جواريها ونادت: ويلكم عجّلوا ألبسوني غلائلي'" الرقاق فإذا دخل 
عبدالرحمن فارفعوا الحجاب ببني وبينه حتى ينظر الى حُسني وجمالي فيكون 
أقضئ لحاجتى ففعلن بها ذلك. 

قلعا دغل بدا عم له الله رشن لجاب فلقا ننظر الها فال لها: 
ياسيّدتاه أتمي أمرنا. قالت: ان أهلي أبوا أن يزوّجوني إلا على ثلاثة آلاف دینار 
وعبدٍ وقينةٍ وضرب علي بالحسام. فقال لها عبدالرحمن: ثكلتك أمّك من الذي 
يستطيع عليّاً أمير المؤمنين وقاتل المشركين قاتل الأقران وهاشم الهام والأسد 
الضرغام.فلتا سمعت كلامه قالت له: ياهذا أمّا ما سألت عن المال فلا حاجة لى 
فيه وعندنا من المال ما يكفيك. ولا اسألك شيئاً بعد أن قررت عيني بقتل على فلم 
تزال تراود المرادي ويراودها حتى اشترط لها على نفسه ليضربلّه ضربة بسیفه 
مات منها أو عاش .ثم ان قطام لعنها الله رضيت منه بذلك. وأحضرت الطعام 
والشراب فأكثرت منه حتى قام وهو سکران. فلا قال أمير المؤمنين طلا الله أكبر 
الله أكبر وسمعت قطام ذلك قامت الى عبدالرحمن وهو راقد فقالت له: ياسيّدي 
هذا علي يجهر بالأذان فقم حتى تقضي حاجتي وارجع ال قرير العين مسروراً 
بأهلك. فقال: ثكلتك مك أقتل أ مير المؤمنين وأرجع قرير العين! بل أرجع سخين 
العين وقد قال رسول الله : : أشقى الأوّلين اك الناقة وأشقى الآخرين قاتل 
عليّ. فحمله العشق والشقاوة, وقام فتقلد السيف من تحت أثوابه وتلتّم بعمامته 
وأقبل الى المسجد, فلا فرغ نز علي ل من الأذان ودخل المسجد وصفٌ 
قدميه ِا ليصلي وكان إذا سجد أطال سجوده. فعمد عبدالرحمن لعنه الله الى 
السیف فاستخرجه من غمده وهرّه وعلابه هامته لا وهو ساجد. فاستوی لقلا 
قائماً تم نادی ب بسم الله الرحمن ن الرحیم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وصدق المرسلون وأقبل بخضیب شیبته بدمه ویقول: بهذا آخبرني حبيبي 


)١(‏ الغلائل: الدروع. وقیل: بطائن تلبس تحت الدروع. وقیل: هي مسامیر الدروع التي تجمع 
بين رژوس الحلق لأنها تغل فيها أي تدخل, واحدتها غليلة (لسان العرب ۵۰۲/۱۱). 
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رسول اله بُ قتلني المرادي ورب الکعبة. هكذا ألقى حبيبي رسول ال 
هکذا لقی فاطمة, هکذا ألقی أحى جعفر الطیّار فى الح هکذا ألقی حمزة سیّد 
الشهداء. وارتفعت الضجة والرنة بالکوفة. وخرج افاي ودخلوا مسجد الکوفة 
ونظروا إلى أمير المومنین ‏ وهو یجود بنفسه. 

فلتا نظر الحسن لا إلى أبيه وما نزل به عطّ ثوبه وقال: يا أبتاه نفسي لنفسك 
الفداء. وخدّي لخدك الفداء»ليتتي لم آشهد هذا الیوم ولم آرم. فلتا آن سمع آمیر 
المؤمنين لت مقالة الحسن والحسین نادی: آسندوني آجلسونی. ثم قال له : آدن 
یاحسن متّي, آدن یاحسین منّي. فضتهما إلى صدره وآقبل یقبل بين عينيهما 
ويقول: لا بأس عليكما وأبوكما أكرم على الله من أن یفوتکما قاتله, وسيؤتى به 
من هذا الباب, وأوماً بيده نحو باب كندة. 

وركب رجل من عبد القيس واستقبل عبدالرحمن لعنه الله وهو شاهر سيفه 
وهو يقطر دما فصاح به صيحة فقال: كلتك أمّك لعلك قاتل أمير المؤمنين. 
فذهب يقول «لا» فقلب الله لسانه وفاه فقال: «نعم». فاخرج عمامته من راسه 
فوضعها في عنقه وجعل يقوده خاضعاً ذليلاً حتى أوقفه بين يدي أمير المؤمنين. 
فلمًا نظر إليه قال له: ياعبدالرحمن. فأجابه: لبيك وسعديك. فقال له أمير 
المؤمنين طلا لا تيك ولا سعد يك شر أمير كنت لَكَ؟! ألم أكن أطعمك وألبسك مما 
ألبس وأفضّلك في عطائك من مال بيت المسلمين على جميع أصحابي؟! فقال: 
بلی والله ياأمير المومنین, ها انا ذا واقف بين يديك فافعل ما شئت. 

ثم إنّ علیا یل رجع الى نفسه الطاهرة فتلا هذه الآية: وکان أمر الله قدراً 
مقدوراً» تم أمر بعبد الرحمن الى السجنء ثم التفت الى الحسن عة فقال: يا ابا 
مختذكم مض ىقر شه ركد ؟ -قال: وكان شهر رمضان قال :ثمائية عضر يوماً. 

فقال ٤‏ : ستفقدون آباکم في العشر الاواخر منه. وود ا أهل الكوفة, 
واتكأ على آولاده الحسن والحسین ومحمّد بن الحنفيّة والعبّاس بن علي حستی 
دخل منزله فلا نظرت اليه أَمكلنوم عطّت وبها ونتفت شعرها ولطمت خدّها وهي 
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تنادي: عر على رسول اله بُ عنّ على فاطمة عر علي يا آباه على من خلّفتنا'" 
حيارئ كالغنم لا راعي لنا. 

فقال علی عه : على خير خلقه الحسن والحسين بعد جدّهما رسول 

وأقبلت تقبّل بين عينيه وعلی لت نائم مشغول بما هو فيه فضمّها الى صدره 
وقال لها: يابيّة يا م کلشوم قد دنا اللحوق بجدّك رسول اله بل نك فاطمة تل 
فاحتسبى صبرك وعزاك بالله. ثم مد له فراشه ومكث الناس يعودونه. 

قال الحسن ف فاحفت الباب أى 55 -وأقبلث أستمع» فسمعت هاتفاً من 
عند رأسه یتلو: «أفمن یلقی في النار خير أمّ من يأتي آمناً يوم القيامة)" ثم 
هتف هاتف تان من رجليه وهو يقول: اليوم والله تضعضع ركن الإسلام, اليوم والله 
أتتلمت حصون الاسلام. الیوم بض رسول ال لد انقضت الیوم خلافة 
النبوّة. قال الحسن لت : ففتحتٌ عینی فاذا آنا بأمير المؤمنين قد غمض عیناه وشدٌ 
کد وا يكل یی کر له عت ربكل وی کا ال ر 
فقمنا والله إليه فغسّلناه وكمّناه وحتّطناه وصلینا عليه ليلاً وأوردناه حفرته. 

ثم تقدّم الحسن لَه فصلّى بالناس صلاة الفجرء ثم علا على المنبر فحمد الله 
وأثنئ عليه وصلّى على نبيّه تم خطب الناس وقال: أيّها لاس من عرفني فقد 
عرفت ومن لم يعرف قاتا اک پیت أنا اس خد الكو بان ال ها 
جلائكة ا انا این وم والعقاء نان عي اہی وده آنا ی کک 
الناس عمّاً وعمّة, أنا ابن خير الناس خالاً وخالة, أنا ابن خير الناس أباً وأمّاً. 

نم قالع : لقد قبض واه في هذه الليلة رجل لم يدركه الأوّلون ولا يدركه 
الأحرون فى هلم ولاف حلي رل خلت سا ولا فان له | زنياه ور 
فضّلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً لأ كلثوم لتعينها على طحن الشعیر, 


(۱) في الأصل: «خلفنا». (۲) فصلّت: ۰ .٤‏ 
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وقد آمرنالِل أن نرد ذلك الى بيت مال المسلمین» فأنا منفذ في يومي هذا وصيّته 
في عبدالرحمن لعنه ال 

ثم إن الحسن طا نزل من المنبر وبعث من ساعته الى السجن. فأتي 
بعبدالرحمن لعنه الله فأقاموه بين یدیه, وأخذ الحسن طا السيف وعلا به ناصية 
عبدالرحمن فاتقاه بساعده فلم تعمل فيه الضربة, فوثب الحسين ند وأتى الى 
سيف جده رسول الله علض فهرّه وعلا به هامة عبدالرحمن فقطعه» ووثبَ 
أصحاب أمير المؤمنين جا بأسيافهم فقطّعوه إربأ ربا 

حدّث الحسن بن علی بن محمّد الخّازه عن المفضّل بن عمر, قال: قال أبو 
عبداش طا : إّه لما كانت الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين قل قال لابتيه 
الحسن والحسين فد :اي مفارقكم في ليلتي هذه. فإذا أنا نت فحطا موضع 
فراشي من الأرض ثم احملاني وعطلاتر مع من يعيدكما على عسلى: وكقّناني 
وحتطاني وضعاني على السرير وخذا المؤخّر وانّبعا مقدّمه حنى يأتيا به موضع 
الخطّة, فاحفرا لي قعر الأرض فائه ستبدو لكما خشبة من ساج محفورة, حفرها 
لي أبي نوح لل , فضعاني فيها واطبقا علي اللبن» وتمهّلا علي قليلاً. ثم خذا اللبن 
فإنّه سيبين لكما أمري. قال أبو عبدالله كه : ففعلا ذلك. فلا حفرا موضع الخطة 
بدت لهما خشبة من ساح محفورة فوضعاه فيها : نم أطبقا عليه اللبن وتمهّلا قليلاً 
واخذ اللبن فلم يريا شيئاًء فهتف بهما هاتف: إن الله تعالئ قد رفع وليه الى نبيّه. 

قال: فبكى الحسين لا ثم قال: أشهد والله لقد سمعت رسول الله مضه 
يقول؛ لو أن ن نبا توفي بالمشرق وتوقي وصيّه بالمغرب لحمل الله ذلك الوصيّ الى 
ذلك النبی". 

حدّث جعفر بن محمّد الأرمني. عن موسى بن سنان الجرجاني, عن أحمد بن 
عباس المقري عن أمّ كلثوم بنت علي لا قالت: كان آخر كلام عهده أبي لب 
الى أخوّيّ الحسن والحسین ديه أن قال: يابنيّ إذا أنا مُث فغسّلاني, نع نشّفاني 


(۱) فرحة الفري: ص 7١‏ بحار الأنوار: ج 4۲ ص ۲۱۳ باب 177 ح ۰۱۶ مع اختلاف السند. 
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بالبردة التي نشّفتٌ بها رسول اله وفاطمة, وحتطاني وسجياني على سريري. 
تم انظرا حتی إذا ارتفع لکما مقدّم السریر فاحملا مره ۱ 

قالت: ففعلا كما آمرهماء فلا ارتفع المقدّم حملا المز خر قالت: فخرجت أشيّع 
جنازة أبي O‏ 
الحسن ل بالبردة التي نشّف بها البی مر وفاطمة وأمير المؤمنين اء ثم 
المعول فضر به ضربة فانشقٌ SS‏ 
بالسريانية: يسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر حفره نوح طا لملی وصيّ 
محمد يه قبل الطوفان بسبعمائة عام. 

قالت أَمّ كلتوم: فانشق القبر ولا أدري انب" سيّدي في الأرض أم أسري به 
الى السماء. إذ سمعت ناطقاً يقول لنا بالعربية: أحسن الله لكم العزاء فى سيّدكم 
وة ال علی خا ١‏ 

حدّث عبدالله بن محمّد بن نهيك, عن زياد بن مروان؛ عن عبدالله بن سنان 
ومفضّل بن عمر جميعاً عن أبي عبدالله. عن آبیه لله قال: قال علي بن 
الحسين ان أمير المؤ منین 4 قال لسن والحسین لوف [ذا انامث 
فكتنوني في أثوابي التي أدميت فیهاء ٿم ضعوني على سريريء وخذوا بمؤخّر 
اریز كرا دی فا شو نا مط السر یز فاد وضع فد سزكيل ترا 
مؤخّره ثم علموا موضع قوائمه ثم نحّوه واحتفروا تجدوا ساجة أو خشبةً وضعها 
نوح ی علامة لقبري, فکان الذين قدّام السرير يقولون: سبحانك اللّهمَ أنت عزيز 
في سلطانك وأنت لا إله إل الله. فصلّی عليه الحسن قل . 

وحدّث موسى بن سنان الجرجاني. عن أحمد بن عیاض المقري. قال: 
سمعت أمّ لوم بنت على مه تقول: إِنّ أمير المؤمنين لا لقا ضربه ابن ملجم 





(۱) انبس: أسرع. يقال نبس إذا أسرع. انظر لسان العرب: وفي فرحة الغري «أغار» 
وفي البحار «انبشنٌ» أي غار بدل «انبس». 
(۲) فرحة الفري: :ص ۳۵-۳۶ بحار الانوار: :ج ۶۲ص 5١6‏ باب ۱۲۷ح ۱۷. 
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لعن الله دعا ابنيه الحسن والحسين لله واوضی الا و الى الحسن 
خاتمه لا وسلم إليه سيفه ذاالفقارء و إليه الجفرين الأبيض والأحمر. EP‏ 
إليه الجامعة. وسلّم إليه مصحف فاطمة لل ودفع إليه صحيفة مختومة فبها عهد 
إليه. وأمره أن يقوم بالأمر بعده, وأن يوصّي عند مو ته الى أخيه الحسین لت , وأن 
يسلّم ذلك كله إليه. فقبل الحسن ذلك كله منه. نع استأذن عليه الناس وخرجت 
فلا أدري ما أوصاه به بعد ذلك. 

حدّث عمرو بن اليسع, عن صفوان, قال: جاءني سعيد الاسكاف فقال: يابني 
تحمل الحديث؟ فقلت له: نعم. فقال: حدّثني أبو عبدالله تلا أنّه لا أصيب أمير 
المؤمنين و قال للحسن والحسين لي : غسّلاني وكمّناني وحتطاني واجعلاني 
على سريري واحملا مؤْخَّره تُكفيا مقدّمه فاٍئکما تنتهيان الى قبر محفور ولحد 
ملحود ولبن موضوع فالحداني واشرجا! اللبن عليّ وارفعا لبنة متا يلي رأسي 
وانظرا ما تسمعان. 

قال: : فأخذا اللبنة من عند الرأس بعد ما شرجا عليه اللبن فإذا ليس في القبر 
شيء وإذا هاتف يهتف: ان أمير المومنين كان عبداً صالحاً فألحقه الله بیّه وكذلك 
يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء حتئ لو نّا مات في المشرق ومات وصيّه في 
المغرب لألحق الوصي باب" 

حدّث محمّد بن عیسی, عن علىّ بن الحکم, عن زياد بن أبي الحلالء عن أبي 
عبدالله لد قال: مامن نبي يّ أو وصی یبقی في الأرض أكثر من ثلائة ام حتی 
يرفع بروحه وعظمه ولحمه الى السماءء وا نی مواضع آثارهم ويبلّغونهم من 
بعيد السلام ويسمعونهم في موضع آثارهم من قريب"". 

قال الحسن بن علي الوشاء. قال الرضاءكة: من زار قبر أمير المؤمنين َال 


(۱) شرج الحجارة واللبن: نضدها وضمٌ بعضها على بعض. 
(۲) بحار الأنوار: ج 4۲ ص ۲۱۳ باب ۱۲۷ ح ۱۶. 
(r)‏ بصائر الدرجات: ص 0 الجزء التاسع باب لاه 5 
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فلیصل عند رأسه ست رکعات؛ لأنّ في قبره عظام آدم وجسد نوح وأمير 
المؤمنين ل فمن زار قبر أمير المؤمنين فقد زار آدم ونوحا وأمیر المؤمنين 
صلی الله علیهم!. 

حدّث محمّد بن عيسئ, عن ابن أبي عمير. عن هشام. عمّن رواه قال: قال 
أبو عبدالله عم : إذا بعدت لأحدكم الشقّة ونأت به الدار فليعل أعلى منزله وليصلٌ 
ركعتين وليوم بالسلام الى قبورنا فان ذلك يصل إلينا". 

وقال عبدالله محمد اليمانيء عن متبع بن الحجاج» عن يونس, عن أبي وهب 
البصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبدالله يلا فقلت له: جُعلث فداك أتيت ولم 
أزر قبر أميرالمؤمنين طهُ. قال: بئس ما صنعت, لولا نك من شيعتنا ما نظرت إليك 
إلا تزور من یزوره لله عر وجل مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون 
قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك. قال: فاعلم أنّ أمير المؤمنين و أفضل عند الله 
عرّ وجل من الأمم كلهم وله ثواب آعمالهم. فعلى قدر أعمالهم مُضّلواا". 

قال ابن بابو یه : معنئ زيارة الله عر وجل هو النظر اليه والى زوّاره 
بالرحمة. 

حدّث خلف بن حمّاد. عن أبي الحسن العبدي, عن سليمان بن مهران. عن 
الصادق جعفر بن محمّد إِهِ8:. قال: قال رسول اله ويش : أنا سید النبيين 
والمرسلين وعلىٌ بن آبي طالب سيّد الوصیّین. وهو إمام المسلمين: وأمير 
المؤمنين, وقائد الغر المحجّلين. ويعسوب المؤمنين. قاتله أشقى الأوّلين 
والآخرين شقيق قذار عاقر ناقة نمود. 

ثم قال و : معاشر الناس إِنّ عليّاً مني روحه من روحي, وطینته من طينتي. 
من تبعه فقد تبعنی. ومن خالفه فقد خالفنی. ومن حاربه فقد حاربنی» ومن قاتله 
فقد قاتلني, ومن بره فقد برّنيء ومن جفاه فقد جفاني ومن وصله فقد وصلني, 
(۱) انظر من لا یحضره الفقیه: ج ۲ص ٤‏ قطعة من ح ۹ ۳ 
(۲) کامل الزیارات: ص ۰۲۸۰ (۳) کامل الزیارات: ص ۳۸ 





1 الدر النظیم 
ومن قطعه فقد قطعني, ومن ظلمه فقد ظلمني, ومن أنصفه فقد آنصفني, ومن أطاعه 
فقد اطاعني, ومن عصاه فقد عصاني. 

وروي أنّ لیالد كان يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسین وليلة عند 
عبدالله بن جعفر, لا يزيد على ثلاث لقم. ثم بقول: يأتيني أمر الله عرّ وجل وأنا 
خميص. اّما هي ليلة أو ليلتان!". 

حدّث أحمد بن النظر الحرار, عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: سألت أبا 
جعفر طا عن دلدل بغلة رسول ا بُ الى من صارت بعد أمير المؤمنين فاي لم 
أسمع لها بذكر؟ فقال 3 : إن لما انصرف الحسن والحسين لي من دفن أمير 
المؤمنين لم يجداها وأنّها فقدت مع وفاة أمير المؤمنين طا . قلت: جعلت فداك 
فهل يُدرى أين توججّهت؟ قال: هي في روضة من رياض الجنّة مع ناقة رسول 
اه العضباء يرعيان حتى توافيا رسول ال وأمير المؤمنين لا . 

وكان عمره كل م تل تلایا وستین سنة. وکان مقامه مع الب 36 بمكّة 
ثلاثاً وعشرين سنة, منها في ظهور رسالته ثلاث عشر سنةء وأقام معه في المدينة 
عشر سنین, وعاش بعده ثلاثين سنةء تله عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله وقبره 


بالغريّ من أرض النجف بظهر الكوفة. 
وکتاه النبی ب أبا الحسن» وآبا الحسین, وأبا شبّر. وأبا شبّيرء وآبا تراب» 
وأبا النورین, وأبا الریحانتین. 


حدّث المأمون. قال: حدثني هارون الرشید, عن آبیه السهدي. ععن آبیه 
لهادي, عن أبيه المنصور, عن أبيه. عن عكرمة مولئ عبدالله بن عبّاس, عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قتل أمير المؤمنين علی بن أبي 
طالب لو : الوم مات ربّاني هذه مق 

تقد احم نامحد ن عسي عن محمّد بن خالد البرقي, عن آحمد 
ابن يزيد النيسابوري, قال: حدّثنا عمر بن إبراهيم الهاشمي. عن عبد الملك 


(۱) بحار الأنوار: ج ۱ ص ۳۰۰باب ۱۱۶ من تأريخ أمير المؤمنين لا ذیل ح ۰۳۱ 








ابن عمیرء عن أسيد بن صفوان صاحب رسول اله به أله قال: لما كان اليوم الذي 
قبض فيه أمير المؤمنين با ارد تج التو بالگ ی ای كيم فض فيه 
ای وجاء رجل باك وهو مسرعٌ مسترجع وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة 
النبوّة حتی وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين اء فقال: رحمك الله أبا 
حسن كنت أُوّل القوم إسلاماً. وأخلصهم انا وأشدّهم قفا وأحوطهم على 
عل الله وآمنهم على أصحابه. وأفضلهم مناقب. وأكرمهم سوابق, وأرفعهم 
درجة. وأقربهم من رسول اله به وأشبههم به هدياً وخُلقاً وسمتاً وفعلاً وأشرفهم 
منزلة, فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله وعن المسلمين را قويت حين 
ضعف أصحابه. وبرزت حين استکانواء ونهضت حين وهنواء وألزمت منهاج 
رسوله إذ هم أصحابه. كنت خليفة حمّأ لم تُنازع ولم تضرع" برغم المنافقین 
وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاسقین. فقمت بالأمر حين فشلواء 
ونطقت حین تت تتعتعوا» ومضيت بنور الله إذا وقفواء فاتّبعوك فهدوا. وكنت أخفضهم 
صوتاً وفرقاًء وأقلهم کلام وأصوبهم منطقاً وأكثرهم رای وأشجعهم قلبا 
وأشدّهم فسا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور. وكنت والله للدين يعسوباً أَوَلآٌ 
خين تناس و آخراًحين قارا کنت الممنین با رسيا صارواعلیك 
عيالاًء فحملت أثقال ما عنه ضعفواء وحفظت ما آضاعوا: ورعیت ما أهملواء 
وشمّرت إذا" اختضعواء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ جزعواء وأدركت اذ تخلفوا. 
ونالوا بك ما لم يحتسبوا. كنت للكافرين عذاباً صبّاً وللمؤمنين غيثاً وخصباً 
فطرت واله نعماهاء وفزت بحتاهاء وأحرزت سوابقهاء وذهبت بفضائهاء لم بقلل 
حجّتك. ولم يزغ قلبك, ولم تضعف بصیرتك. ولم تجش نفسك, ولم تجر. كنت 
كالحيل لا جحت كه المواصف ولا یزیلهالمواصف, وکنت كما قال رسول الله ا 
ضعيفاً في بدنك. قوياً في أمر الله متواضعاً في نفسك» عظیماً عند الله عر وجل 
)١١‏ في الأصل: لم يُنازع ولم يضرع. (۲) في الأصل: يفرّق. 
(۳) في الأصل: إذا. 





1 الدرّ النظيم 


كبيراً في الأرض. جليلاً عند المؤمنين. لم يكن لأحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك 
مغمز. ولا لأحد فيك مطمع, ولا لأحد عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي 
عزيز حتى تأخذ له بحقه»والقوی المزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحو 
والقريب والبعيد عندك سواء, شأنك الحقّ والصدق والرفق, وقولك حكم وحتم. 
وأمر ك حكم وحزم» ورأيك علم وعزم. فافلقت وقد نهج السبیل. وسهل العسیر, 
وأطفئت النیران. واعتدل بك الدين, وقوی بك الإيمان. وثبتت بك الاسلام 
والمؤمنون. وسبقت سبقاً بعيداً. وأتعبت من بعدك تعباً شديداً , فحللت عن البكاء. 
وعظمت رزيّتك في السماء. وهدّت مصيبتك الأنام, فإنا لله ونا إليه راجعون. 
رضينا عن الله قضاء. فوالله لن يُصاب المسلمون بمثلك أبداً كنت للمؤمنين 
كهفاً وحصناً. وعلى الكافرين غلظةً وغيظاً. فألحقك الله بنبّه, ولا يحرمنا أجرك. 


وسكت القوم حتى انقضى کلامه, وبكى وأبكى أصحاب رسول اه 
تم طلبوه ولم يصادفوه0", 


تعلبة الحمانی قال: سمعت علياً لا يقول: قال رسول الله : من کذب 
علي متعتداً فليتبواً مقعده من النار, وأشهد أنه كان مقا يشير ال أن قال: ليخضينٌ 
هذه من دم هذاء يعني لحيته من دم رأسه. 1 

وقال رسول ام لعليّ بن أبي طالب :من أشقى الاوّلین؟ قال: عاقر 
الناقة. قال: فمن أشقى الآخرين؟ قال: الذي بضربك علئ هذاء وأشار إلى رأسه". 

فكان أمير المؤمنين ل يقول: يا أهل العراق لوددت لو قد انبعث أشقاها 
فخصّب هذا من هذاء ويشير إلى لحيته ورأسه. 

وقالت أروى بنت الحارث بن عبد المطلب ترثي علیا 4 وقیل: نها 
5 الأسود: 


(۱) الكافي: ج ١‏ ص ۶04 باب مولد أمير المؤمنين ح 4. 
)۲( تذکرة الخواص: ص ۷۳ 





ميرالمۋمنين ا / مقتله 


ألا ياعين ويح كاسعدينا 
رُزينا خير من رَكَّبَ المطايا 
وی لن الال ومن تناها 
فلا وال لا آنسسی علا 
وفي شهر الصياما" نجسون 
فلا تشمت معاوية بن حسرب"* 
مضئ بعد الب فدته نضي" 
كأن البحاين إذ ا 


E 


يا للرجال امظم هول نضيية 
الشمس كاسفة لفقد إمامنا 
اوو ا 
جاش النبىّ لقد هددت قوانا 


وقالت أم سنان بنت خيثمة تر ثيه: 


أما هلكت أبا الحسين فلم تزل 
قد نت بعد محمد خلفاً نا 


۷ 


ألا فابكى أمير المؤمنينا 
فارسها" ومين ركه السفینا 
ومن قرأ المسثاني والمبينا 
وكسكن صلاتة فى الراكسنا 
رأيت البدر داع" الناظرينا 
بخير الناس طرّأْ أجمعينا 
فلاقرّت عيون الشامتينا 
أبو حسن وخير الصالحينا 
نما EEE‏ 
بالق عبرا تا ریت 


قدحت فلیس مصایها بالباطل 
عير ا 
فالحقٌ ا خاضعاً للباطل 


بسالحق تعرف هادياً مهديًا 
وأوصی إليك بنا فكنت حنيًا 


)١(‏ في المصدر: وحثحثها. 

(۳) في المصدر: أفي الشهر الحرام. 

)٤(‏ في المصدر: ألا ابلغ معاوية بن حرب, والصدر الموجودة 
وعجر ه: فان بقية الخلفاء فينا. 

(1) في المصدر: جال. 

(۷) المناقب لابن شهراشوب: ج ۲ ص ۲۱۵ مع تقديم وتاخير وزيادة بیت. وهي لابي الاسود 


الدؤلي. 


في المتن مذكور في آخر القصيدة 
(6) في المصدر: ا 


1۸ الدز النظيم 


فاليوم لا خلفٌ یومل بعده هيهات يمدح بعده إنسيًا 
وقالت الدارميّة الحجونيّة تر ثيه أيضاً: 
ی و بر فأصبح فيه العدل مدفونا 


فصل 
في موضع قبره ا 
روی عبيدالله بن محمّد. عن ابن عائشة, قال: حدّثني عبدالله بن حازم. قال: 
خرجنا مع الرشید من الكوفة نتصيّد فصرنا إلى ناحية الغريّين والتويّة, فرأينا ظباء 
فرمينا عليها الصقور والكلاب فحاولوها ساعد نم لجأت الظباء إلى أكمةٍ فوقفت 
عليها فسقطت الصقور ناحية ورجعت الکلاب. فعجب الرشيد من ذلك. ثم ان 
الظباء هبطن من الأكمة فعطفت الصقور والكلاب علیهاء فرجعت الظباء إلى الأكمة 
فرجعت عنها الصقور والکلاب. ففعلت ذلك ثلاثاً. 
فقال الرشيد: اركضوا فمن وجدتم آتوني به. فأتيناه بشيخ من بني أسد. 
فقال له هارون: أخبرنى ما هذه الأكمة؟ قال: إِنْ جعلت لى الأمان أخبرتك 
فقال له: لك عهد الله وميثاقه أن لا أهیّجك ولا اوذيك. فقال: حدّئني بي عن آبائه 
هم كانوا يقولون في هذه الأكمة قبر عليّ بن أبي طالب 3 . جعلة الله حرماً 
لا يأوي إليه شيء إلا أمِن. فنزل الرشيد ودعا بماء فتوضّأ وصلَّى عند الأكمة 
وتمرّغ عليها وجعل يبکي, ثم انصرفنا. قال محمّد بن عائشة: وكان قلبي لم يقبل 
ذلك. فلمًا كان بعد مدّة حججتٌ إلى مكّة فرأيت بها ياسرأ من أصحاب الرشيد. 
فكان يجلس معنا إذا طفناء فجرى الحديث یوم إلى أن قال قال لي الرشيد ليلة 
من الليالي وقد قدمنا من مک فنزلنا الكوفة: يا ياسر قل لعيسى بن جعفر فلي ركب. 


(۱) «قال» ليس في لأصل. 





أميرالمؤمنين لإ / أولاده عليه وعليهم السّلام 





فركبنا جمیعاً وركبت معهما حتئ إذا صرنا إلى الغريّينء فأمًا عيسئ فطرح نفسه 
فنام, وأمّا الرشيد فجاء إلى الأكمة وصلّی عندهاء فكلّما صلّىئ ركعتين دعا وبكى 
وتمرّغ على الأكمة فيقول: ياعم ياعمٌ أنا واه أعرف فضلك وسابقتك, بك والله 
جلستٌ مجلسي الذي أنا فیه, وأنت 2 قلت, ولكن ولدك يؤذونني ويخرجون علىيٌ. 
ثم يقوم فيصلي : لع ينيد هذا الکلام ویدعو وي حتی إذا كان وقت السَحَر قال 
لي: يا یاس أقِمْ عيسئ فأقمتة. فقال له: ياعيسئ قُئْ صلّ عند قبر عمّك. 

قال: وأي عمومتي هو؟قال: هذا قبر عليّ بن أبي طالب ا . فتوطّأ عيسئ 
وقام يصلّي. فلم يزالا كذلك حتئ طلع الفجر فقلت: يا أمير المؤمنين أدركك 
الصبح. فركبا ورجعا إلى الكوفة. 

وروی منصور بن عمّار قال: ا 
الذير:ضومفة وفيا راهب, فنادیته فأشرف علي فقلث له: من أين يأتيك 
طعامُك؟ قال: من مسيرة شهر. قلتٌ: حدّثني بأعجب ما ریت من هذا البحر؟ قال: 
ترئ تلك الصخرة, وأومأ بيده إلى صخرة في وسط البحر. قلت: : نعم. قال: يخرج 
من البحر في کل يوم طير مثل النعامة فيقع عليها. فإذااستوئ اقا قاء رسا تم 
یدنم رجلاً ثم يلتم الأعضاء بعضها إلى بعض, ثم يستوي إنساناً قاعداً. : ثم يه 
بالقيام, فإذا هم بالقيام قر نقرة فأخذ رأسه 2 ثم أخدٌ عضواً عضواً كما كان, فلا إن 
طال على ذلك ناديته يومأ وقد استوئ جالسا: مر" آنت؟ فالتفت وقال: هذا عبد 
الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب وكّل الله تعالئ به هذا الطير فهو يعدّبه 
إلى يوم القيامة". 


فصل 
فى ذكر أولاده عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
ولد لط من فاطمة بنت رسول اله ية : الحسن والحسين وزينب وم کلشوم. 


(۱) الارشاد: ص ۱٩‏ -۲۰۰. (۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۲ ص ۰۳۱ 


.۳ الدز النظيم 

وكان له من خولة الحنفيّة: محمّد. 

وكان له من أ البنين الكلائية: العبّاس وعبدالله وجعفر وعثمان. 

وكان له من ليلئ بنت مسعود الدارميّة: محمّد الأصغر المكتى آبا بكر. 
وعبدالله. 

وکان له من 1 حبيب التغلبيّة: عمر ورقيّة 

وکان له من أسماء بنت عمیس الخثعميّة: یحیی وعون. 

وکان له خديجة وأم هاني وميمونة وفاطمة لام ولد. 

وكان لفان اخشفیت المخرودية: ام الجن ورملة: 

وأعقب لأمير المؤمنين ل من البنين خمسة: الحسن والحسین ومحمّد 


والعباس وعمر. 

فأما الحسن والحسین لله فيأتي ذ كر کل واحدٍ منهما منفرداً في بابه, ويذكر 
في هذا الموضوع محمّد والعباس وعمر. 

ذكر محمّد بن الحنفيّة. 


لما رأئ عبدالله بن الزيير أنه قد صفا له العراقان البصرة والكوفة بقتل 
المختار بن أبي عبيد وعبيد الله بن الحرٌ أرسل إلى محمّد بن الحنفيّة بأخيه عروة بن 
الزبير أن هل فبايع فقد قتل الاب وابن الحرّ المرتاب والأمّة قد استوسقت 
والبلاد قد افتتحت فادخل فيما دخل فيه الناس من أمر البيعة فالأمناء قد بداوك. 

قال: فغضب محمّد بن الحنفيّة من ذلك. ثم أقبل على عروة بن الزبير فقال له: 
بؤساً لأخيك ما له في إسخاط الله تعالئ وأغفله عن طاعة اله تعالئ"" أنا ابايع 
اخاك وعبد الملك بن مروان بالشام یرعد 9 

قال: ثم وئب رجل من أصحابه إليه فقال له: جُملت فداك يابن أمير المؤمنين 
علي الرضي وابن عم النبيّ والله ماالرأي عندنا 7 أن نوثق هذا هذه الساعة 


(۱) الى هنا في أنساب الأشراف للبلاذري: ج ۳ ص ۲۸۸. 





في الحديد ونحبسه عندك فإن أمسك عنك أخوه وبعث إليك بالرضى وال قدّمت 
هذا وضربت عنقه. 

فقال محمّد: سبحان الله أو يكون الذي ذكرت الا من أعمال الجبّارين وأهل 
الغدر, معاذ الله أن نقتل من لم يقتلنا أو أن نبدأ بقتال من لم يقاتلنا. تم قال لعروة: 
قل لأخيك عنّي نك قد ذكرت أنه قد استوسق لك الناس وفتتحت لك البلاد وهذا 
عبد الملك بن مروان حيّ قائم يُدعئ له بالشامات کلها وأرض مصر وفي يده 
مفاتيح الخلافة, ولستُ أدري ما يكون من الحدثان, فإذا علمت أنه ليس أحدٌ 
يناوئك فى سلطانك بايعتك ودخلت فى طاعتك والسلام. 

قال: فرجع عروة إلى أخيه عبدالله وأخبره بذلك. 

قال: ثم قا محمّد بن الحنفية في أصحابه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
ها الناس إِنّ هذه الأمّة قد ضلّت عن رسول بها وتاهت عن معالم دينها 
إلا قليلاً منها. » منهم يرتعون في هذه الدنيا حتّی كأنهم لها خُلقواء وقد نسوا الآخرة 
حتی كأنّهم بها لم يؤمرواء فهم يقتلون على الدنيا أنفسهم» ویقطعون فيها أرحامهم, 
وير طون بها عن سس نييكم؛ ولا يبالون ما أتوه فيها من نقص دينهم إذا سلمت لهم 
دنياهم. اللّهمّ فلا تنسنا ذكرك. ولا تومّا مكرك. ولا تجعل الدنيا شا ها 
ولا تحرمنا مصاحبة الصالحين في دار السلام. 

قال: ثم أقبل على أصحابه فقال لهم: إّي أرئ مابكم من الجهد ولو كان عندي 
فضل لم أدّخره عنكم» وقد تعلمون ما ألقئ من هذا الرجل, الذي قرب داره وأساء 
جواره. وظهرت عداوته, واشتدّت صعدته. يريد أن يور إلينا في مكاننا هذاء وقد 
أذنت لمن أحبٌ منكم أن ينصرف الى بلاده فانّه لا لوم عليه منّيء وأنا مقيم في هذا 
الحرم أبدأ حتى يفتح الله لي وهو خير الفاتحين. 

قال: فقام إليه أبو عبدالله الجدلي وكان من خيار أصحابه وقال: سبحان الله 
ياأبا القاسم نحن نفارقك على هذه الحالة تصرف عنام لا وال ما سمعتا إن 
ولا أبصرناء ولسنا مفارقيك ما نقلتنا أقدامنا وثبتت قوائم سیوفنا في أكمّنا وعقلنا 
عن الله آمرنا ونهینا. 


لفن الدز النظيم 


قال: ثمّ وئب عبدالله بن سامع الهمداني فقال: ثكلتني أَمي وعدمتني ان آنا 
فارقتاه أو انصرفت عنك الى أحد من الناس هو خير منك أو صبيهايك: والله سا 
نعلم مكان أحدٍ أصلح منك في وقتنا هذاء ولكن نصبر معك فان نت فسعداء ون 
تقتل فشهداء. والله لئن أقتل معك على بصيرة محتسباً لنفسي أحپ إليّ من أ 
أوتي أجر عشرين شهيداً مع غيرك. 

قال: ثم وئب محمّد بن يسير الشاكري فقال: يابن خير الأخيار وابن بر 
الأبرار ما خلى النبيين والمرسلين» والله لئن آکل العظام المحرقة والجلود البالية 
والميتة والدم على حال الضرورة أحتٌ إليّ من أن أبقئ مع القوم الظالمين, لاله قد 
ابتلى الصالحين من قبلنا فكانت تقطع أيديهم وأرجلهم وتسمل أعينهم ويُصلبون 
على جذوع النخل احیاناء كما فعل ابن سُميّة زياد ابن ابيه وابن مرجانة عبيد 
الله بن زياد الفاجر الفاسق اللعين بشیعتکم فكانوا يقتلون صبراً كما فل حجر بن 
عدي وأصحابه. مثل ذلك كانوا يقتلون وعلى ذلك كانوا يصبرون. 

قال: فقال محمد بن الحنفية يع : جزاكم الله من صحابة خير جزاء الصالحين 
الصابرية: 

قال: وج عبدالله بن الزبیر بعداوة محمّد بن الحنفية کل ذلك ليبايع» وهو 
أبن علیه. 

قال: : وبلغ الخبر عبد الملك بن مروان فكتب الى محمّد بن الحنفية: أما بعد فقد 
بلغني ما به ابن الزبير مق ليس له بأهلٍ وأنا عن قليل سائر إليه ! ن‌شاء الله ولا قوة 
إلا بال العظیم, فانظر إذا قرأت كتابي هذا فسر الى ما قبلي, أنت ومن معك من 
م وائزل من حیت أحببت من أرقن الشام اننا ا ال آن ب آمر 
الناس فتختار أىّ الخصال أحببت والسلام. 

قال: فعندها عزم محمّد بن الحنفيّة على المسیر الى الشام. 

وکتب عبداثه بن عبّاس الى عبد الملك بن مروان: ما بعد فإنّه قد توجّه الى 
بلادك رجلٌ ما لايبدأ بالسوء ولا يكافئ على الظلم. لا بعجول ولا بجهول, سمیع 





الى الحقّء أضم'" عن الباطل, ينوي العدل ويعاف الحیف, ومعه نفر من أهل بيته 
وعدّة رجال من شیعته, لا يدخلون دارا إلا بإذن. ولا يأكلون شيئاً لا بثمن. 
رهبان الليل ليوث بالنهار. فاحفظنا فيهم رحمك الله فان ابن الزبير قد نابذنا 
بالعداوة ونابذناه. والسلام. 

قال: فكتب إليه عبد الملك بن مروان: أمّا بعد فقد أتاني كتابك توصني فيه 
بمن ترجه لي ما قبلي من آهل بيتك فما أسلاتق بصلة رحماك وحفظ زص ت 
وکلما ويك من .ذلك فمفعول ومع فاتزل بي حوائجك رحماك الل كيف آحیبت, 
فلن أعرج عن حاجة عرضت لك قبلي فك قد أصبحت عظیم الحق علی مكيناً 
لد وققنا الله وإيّاك لأفضل الأمورء والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته. 

قال: فعندها تجهّز محمّد بن الحنفيّة ظا وخرج من مكّة فيمن اتّبعه من أهل 
بيته واصحابه. وسار حتى صار الى مدينة مدین. وبها يومئذ عامل من قبل عبد 
الملك بن مروان يقال له مطهّر بن يحيى العتكي. فلا نظر الى هؤلاء القوم أمر بباب 
الوه فاعلق راق ن ناجیه خاد ا اجات كد يا اه شین 
لا تخافون فانکم آمنون, اما نريد منكم أن تقیموا لنا السوق حتى نتسوّق منها 
ما نرید. ونحن أصحاب محمّد بن علی بن أبى طالب للها لسنا نزري" أحداً 
شیئاء ولانأكل عي إلابهسن. 000 

قال: ففتح أهل مدين باب مدينتهم وأخرجوا لهم الأنزال". 

فقال محمّد لأصحابه: آتها الناس إِنّي قد وطئت بكم آثار الأولين وأريتكم ما 
فيه معتبر وبصيرة لكم إن كنتم تعقلون. ألم تروا إلى ديار عادٍ وثمود وقوم لوط 
وأصحاب مدين كانوا عمّار الأرض من قبلكم وسکانها اعطوا من الأموال مالم 
تعطوا وأوتوا من الأعمار مالم تؤتواء فأصبحوا في القبور رميماً كأنّهم لم یعتروا 
)١(‏ کذا في الأصل. 
(۲) ازری به إزراء: قصد به وحقره وهوّنه (لسان العرب 707/15). 
(۲) انزال القوم: أرزاقهم (لسان العرب .)108/١١‏ 





في الأرض طرفة عين ولم تكن الدنيا لهم بدا 

قال: ثمّ سار محمّد بن الحنفيّة باصحابه حتئ نزلوا مدينة إيلة فجعلوا 
يصومون النهار ويقومون اللیل, وجعل كل ین قربهم وم إلى دمشق يُحدّث عنهم 
ویقول: ما رأينا قط قوماً خيراً من هؤلاء الذين قد دخلوا أرض الشام. إِنّما هم 
صيّام قيّام, لا يظلمون أحداً ولا يؤذون مسلماً ولا معاهداً. يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 

قال: فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فندم علئ كتابه إلى محمّد وسؤاله إِيّاه أن 
ندم ایا انام ا شاع فى اس من خیره وشسن اشنم عليه وعلى 
أصحابه. وخشي أن يتداعئ إليه الناس. فكتب إليه من دمشق: ما بعد فك قدمت 
إلى بلادنا بإذن منّاء وقد رأیت أن لا يكون في سلطاني رجل لم يبايعني, فان أنت 
بايعتني فهذه مراکب قد أقبلت من أرض مصر إلى إيلة فيها من الأطعمة والأمتعة 
والأشياء كذا وكذا فخذ ما فيها لك ومع ذلك ألف ألف درهم, أُعجّل لك منها مائتي 
ألف درهم, ونر بقيتها إلى أن آفرغ من أمر ابن الزبير ويجتمع الناس علئ إمام 
واحد. وان أنت أبيت ولم تبایع فانصرف إلى بلدٍ لا سلطان لنا بها والسلام. 

قال: فکتب إليه محمّد بن الحنفیة: ما بعد فاّا قدمنا هذه البلاد باذنك إِذْ كان 
موافقاً لك ونحن راحلون عنها بأمرك إذ كنت كارهاً لجوارناء والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. 

قال: ثم خرج محمّد بن الحنفيئة من إيلة راجعأ إلى مكّة ومعه أهل بيته 
وأصحابه وهم يتلون هذه الآية: قال الملا الذين استكبروا من قومه لتُخِرجِنّك 
يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنٌ في ملتنا قال أَوَلو كتّاكارهين * 
قد افترينا على الله کذباً إن عُدنا فی ملّتكم بعد إِذْ نجّانا الله منها وما يكون لنا أن 
نعود فيها ِل أن يشاء الله ربُنا وسع نا کل شيء علما على الله توكلنا ربّنا افتح 
بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خيرٌ الفاتحين»1". 


۸٩۰-۸۸ الأعراف:‎ )۱( 


أميرالمؤمنين ا /أولاده عليه وعليهم السّلام {Fo‏ 


قال: ثم سار محمّد حتى اذا صار الى مدين أقبل على أصحابه فقال: يا هؤلاء 
نتم نعم الاخوان والأنصار ولو كان عندي مايسعكم لأحببت ألا تفارقونى أبداً 
حتى تنجلي هذه الغمرات. فان أحببتم فانصرفوا إلى مصركم محمودين فإنّكم 
تتقدّمون على الناس وبهم إليكم حاجة وأنا سأقدم إلى مه إلى معاندة ابن الزبير 
ولا أحبٌ أن تكونوا مجهودين. 

قال: فعندها ودّع أصحابه وانصر فوا إلى الكوفة وفيها يومئذٍ مصعب بن الزبير. 

ومضى ابن الحنفيّة بمن تخلف معه من أهل بيته ومواليه حتئ نز بشعب أبي 
طالب بمكّة. وبلغ ذلك عبدالله بن الزبير فأرسل إليه أن ارتحل من هذا الشعب أنت 
وأصحابك هؤلاء الذين معك ولا فهلمَ فبايع. 

فقال ابن الحنفيّة لرسوله: ارجع إليه وقل له: ان الله تعالى قد جعل هذا البلد 
آمناً وأنت تخيفني فيه ولست بشاخص عن مكاني هذا آبدا إلا أن يأذن الله لي في 
ذلك فاصنع ما أنت صانع. 

قال: وجرئ بینهما اختلاف شديد, وبلغ ذلك من كان بالكوفة من أصحابه 
الذين فارقوه. فرجعوا بأجمعهم حتئ نزلوا في الشعب وقالوا: اه لا نفارقك أبداً 
أو لنموتّنٌ بين يديك. 

قال: وأمسك ابن الزبير عن ابن الحنفية وكفتٌ عنه إلى أن حج الناس. فلت كان 
يوم النفر أرسل إليه بأخيه عروة بن الزبير وعبدالله بن مطيع العدوي في رجال من 
قریش, فأقبل الوم حتن «خاو الععب إلى ان النية ال ان أمير المؤمنين 
يأمرك أن تند تتنحّئ عن هذا الموضع الذي أنت نازل فيه فإنّه قد عزم انك إن لم تفعل 
ولم تنتقل إلى موضع غيره أن يسير إليك حتئ يناجرٌكَ فإن أردت الشخوص فهذا 
يوم النفر فقم فانفر مع الناس وامض إلى حيث شئت من البلاد. 

قال: فسكت ابن الحنفيّة. ذقاء عل نين ماه يقال له معاذ بن هاني فقال 
له: ها المهدي إنّ هذا البلد قد جعله الله عرّ وجل للناس سواء العاكف فيه والباد. 
وليس أحدٌ أحقّ به من أحد. وهذا الرجل قد ألحد في هذا الحرم وسفك فيه الدم 


1۳۹ الدرٌ النظيم 


وقد بعث إليك مرّة بعد آخری يأمرك بالتنحي عنه. فان هو أبئ ال إشخاصك عنه 
تركاً لأمر الله وجرأة عليه فقد بدأك بالظلم وبما لم تكن يستحلّه منه. وقد اضطرّك 
وإِيّانا إلى ما لا صبر لك عليه فخل بيننا وبينه. والله إنّي لأرجو أن آتيك به سالماً 
اوقت هام أمتكابه الفشاق غیت الستا ريق وأعداء الضالحين: رانا هر اعات 
باليمامة وجهّال أهل مكّة. ولو قد قاتلهم قوم ينوون بقتالهم رضوان الله وشواب 
الآخرة لما ثبتوا للطعان والضراب ولا يذعروا أولاد الحجل. 

قال: : ففضب عبدالله بن مطيع من ذلك. ثم أقبل على ابن الحنفيّة فقال له: :يا أبا 
القاسم لا يغرّنك عن نفسك قبيلة جاءتك من أهل اليمن هذا وأشباهه وانّي أعلم 
نقسه خير منك وبعده فرماه الله بك إِنْ كان منك في لدین وان 

قال؛ ثم خرج ابن عباس من عند اين الزيير مه مغضباً وأقبل حتى جلس في 
الحجر واجتمع إليه قوم من أهل بيته ومواليه فقالوا: ما شأنك يابن العبّاس؟ فقال: 
ما شأني ین ابن الزبير ني مساعده على بني عبد المطلّب. والله ! الوت مغهم 
أحبٌ إليّ من الحياة معه, أما والله إن كان ابن الحفيّة شخصأ ضعیفاً كما تقول 
لكانت أنملته عندي أحبٌ إلى من ابن الزبير وآل الزبیره واه والله عندي لأوفر 
عقلاً من ابن الزبير. وأفضل منه ديناً. وأصدق منه حياءً وورعاً. 

قال: فقال له رجل من جلسائه: يا ابن العبّاس اه قد ندم على ما كان من 
كلامه لك. وهو الذي بعتنا اعتذاراً. 

فقال ابن عبّاس: ليكفّ عن أهل بيتي فقد قال القائل: غقّك خير من سمين 
غيرك. أما والله لو فتح لي من بصري لكان لي ولابن الزبير ولبني أُميّة يوم عظيم. 

قال: وبلغ ابن الزبير ان ابن عاس یقول فيه ما يقول؛ فخرج عو لاني 
عدّة من أصحابه حتی وقف في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى م عليه ثم قال: نها 
الناس إِنّ فيكم رجلاً أعمى الله قلبه كما أعمئ بصره» يزري على عائشة 
م المؤمنين ويعيب طلحة والزییر حواري رسول اله بيه ویحل المتعة فاجتنبوه 
جِنّبه الله السداد. 





قال: وكان ابن عبّاس حاضراً يومئزٍ فلمًا سمع ذلك وثب قائماً على قدميه ثمّ 
قال: ياابن الزبير أمّا ما ذكرت من أم المؤمنين عائشة فان أوّل من هتك عنها 
الحجاب أنت وأبوك وخالك, وقد أمر الله تعالى أن تقرٌ في بيتها ولم تفعل. وأمّا 
أبوك وأنت وخالك وطلحة وأشياعكم فلقد لقيناكم يوم الجمل وقاتلناكم فان كنا 
مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم المزمنین, وان كنا كافرين فقد كفرتم بفرارکم من 
الزحف. وأما ذكرك المتعة التي اجلها فاٍئي ما كنت أفتيت الناس في خلافة 
عثمان وقلت نما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطرٌ إليها حتئ نهاني عن 
ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ‏ وقال: إّي سمعت رسول الله کل حين 
رخص فيها على حدٌ الضرورة. وبعد فانّه قد كان يجب عليك أن لا تذكر المتعة 
فاك إِنّما ولدت من المتعة, وإذا نزلت عن منبرك هذا فصر الى أمّك فسلها عن 
بردي عوسجة. 

قال: فقال له ابن الزبير: اخرج عنّي لا تجاورني. 

قال: إّي واه لأخرجنّ خروج من يقلاك ويذمّك.ثمٌ قال ابن عبّاس: الله 
نك قادر على خلقك, وقائم على کل نفس بما کسبت. اللّهمَ إن هذا قد أبدئ لنا 
العداوة والبغضاء فارمه منك بحاصب وسلط عليه من لا يرحمه. 

قال: ثمّ خرج ابن عبّاس من مكّة الى الطائف ومحمّد بن الحنفيّة في أصحابه. 
وجعل ابن عبّاس يقول لمن معه: أيّها الناس إن الله تبارك وتعالئ حرّم هذا الحرم 
منذ خلق السماوات والأرض. وهؤلاء القوم قد أحلّوه. ولكن انظروا متئ يقمصهم 
الله تعالئ ويغيّر ما بهم. 

قال: فقيل له: يا ابن عباس أتعني ابن الزبير أم الحصين بن نمير السكوني؟ 
قال: إن أسبهنا ا ا یا کے ونان الل در ا8 
وقبضه على سوء عمله. 

قال: وسار القوم حتئ نزلوا الطائف وأخلوا مكّة لعبد الله بن الزبیر. 

قال: وكان عبدالله بن عباس يقوم في أهل الطائف خطيباً فيذكر ابن الزبير 


۳۸ 
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بالقبيح ویذکر فعله بمحمّد بن الحنفيّة وسائر بني هاشم» فلم يزل کذلك الى أن 
أدركته الوفاة» فتوفى بالطائف. وصلی عليه محمّد بن الحنفيّة ودفنه هنالك, فقبره 
بالطائف بوادي يقال له وادي وج. رحمة الله عليه. 

قال: وأقام محمّد بن الحنفيّة بالطائف لا يرى ابن الزبير ولا يذكره الى أن 
خرج الى اليمن, فذكر شيعته الذين يقولون بالرجعة أله دخل شعباً يقال له رضوى 
في أربعين من أصحابه فلم یر له الى اليوم أثر. 

وقيل: : إن الحجاج أخذ محمد بن الحنفية لك بمبايعة عبد الملك بن مروان. 
فقال له محمّد: إذا اجتمع الناس كنت كأحدهم. قال: لأقتلنك. قال له محمّد: 
أو لا تدري؟ 

قال: وما لا أدري؟ قال: حدثني أبي أن لله في کل يوم ثلاثمائة وسين لحظةء 
له في كلّ لحظة ثلاثمائة وستون قضيّة. فلعله يكفينيك في قضيةٍ من قضایاه. 
فارتعد الحجّاج وانتفض وقال: : لقد لحظك الله فاذهب حيث شئت وك 
بحديثه الى عبدالملك بن مروان, ووافى ذلك وصول كتاب ملك الروم إليه يتهدّده 
فیه, فكتب عبد الملك الى قيصر بحديث محمّد. فكتب إليه قيصر: هيهات هيهات 
هذا كلام ما أنت بأبي عذرته, هذا كلام لم يخرج ال من : نبي أو من أهل بيت نبوّة!". 

وأظنٌ هذا الخبر غلط. لأ محتداً مات قبل أخذ عبد الملك مكّة وقتل ابن 
الزبير. وربما كان هذا الحديث عن ولده آبي هاشم. والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث عن زین العابد ين ل" 

وقال المنافقون لمحمّد بن الحنفيّة لث : ِم يغرّر بك أمير المؤمنين ليا في 
الحرب ولا يُغرّر بالحسن والحسين؟ 
قال: لأنّهما عيناه وأنا يمينه. فهو يدفع بيمينه عن عینیه(۳. 
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وقیل له: من أشدّ الناس زهداً؟ 

قال: من لا ٌبالي الدنیا في يد من کانت. 

وقيل له: من أخسر الناس صفقة؟ 

قال: من باع الباقي بالفاني. 

وقيل له: من أعظم الناس قدراً؟ 

قال: من لا يرى الدنيا قدر نفسه. 

وكان قويّاً شديد الأيد. وله فى ذلك أحاديث: 

منها: ان با اشتری درعاً فاستطالهاء فقبض محمد بيده اليمنئ على ذيلها 
وبالأخرئ على فضلتها ثم جذبها فقطعها من الموضع الذي حدء لطا 

وكان عبدالله بن الزبير إذا حدّث بذلك اعتراه فكل" و غضب. وكان يحسده. 

وفي سنة ستّة وستین من الهجرة حبس عبدالله بن الزبير محمّد بن الحنفيّة 
ومن كان معه من أهل بيته ووجوه أهل الكوفة بزمزم لكراهتهم بيعته وأعطى الله 
عهداً إن لم يبايعوه أن يقتلهم ويحرّقهم. فوجّه ابن الحنفيّة الى المختار يُعلمه ذلك. 
فوجّه اليه المختار مدداً جماعةً فى أثر جماعة فدخلوا المسجد الحرام وهم 
ينادون يالثارات الحسين حتى انتهوا الى زمزم» وقد أعمد ابن الزبير الحطب 
لیحرق محمّد بن علی ار وأصحابه, وكان قد بقي من الأجل یومان, ووجّه 
المختار الى محمّد بن عليّ َيه بمال. فخرج محقد بن عليّ الى شعب على قلا 
واصحابه يسبّون ابن الزبير ویستأذنونه في محاربته, فأبى عليهم ذلك وكره القتال. 
فاجتمع معه في الشعب أريعة آلاف, فتسّم ذلك المال وتفرّق الناس عنه. وكان 
من أمره مع ابن الزبير ماتقدّم ذكره» ودخل رضوى وتوفي فيه رحمة الله عليه. 

وخلف من الولد: الحسن وعبدالله ‏ وهو أبو هاشم وجعفر الأكبر وحمزة 
وعلياً 2 ولد وجعفر الأصغر وعوناً مهما 1 جعفرء والقاسم وابراهیم. 
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فأمّا أبو هاشم عبدالله فإنّه كان عظيم القدر. وكانت الشيعة تعظّمه وترئ 
طاعته ويتردّدون إليه. وفي سنة ثمان وتسعين قدم أبو هاشم عبدالله بن محمّد بن 
الحنفيّة على سلیمان بن عبد الملك. فأعجب به وقضئ حوائجه وصرفه وضمٌ إليه 
من يسمّه. فلا سار الى السراة سم فلمّا علم بذلك قال لأصحابه: ميلوا بي الى ابن 
عمّي محمّد بن علي بن عبدالله بن العبّاس, وهو يومئذٍ بكرادٍ من السراة من أرض 
دمشق. فلتا صار إليه أوصى اليه وأعلمه أنّ الخلافة صائرة الى ولده, وأفشئ إليه 
سائر أخبار الدعوة, وعرّف بينه وبين ذعاته, وقال له: إذا مضت مائة سنة فوجه 
دعاتك واعلم أنّ الأمر يتم لابن الحارئيّة من ولدك. 

وابتدا الإمام محمّد بن علي في دعاء الناس. فكان أوّل من استجاب له أربعة 
رهط من أهل الكوفة. وهم: أبو رياح ميسرة التبّال. وأبو عمرو راذان البرّاز 
والمنذر الهمدانی, ومصقلة الطحّانء فأمرهم أن يدعوا إلى إمامته, فاستجابوا له. 
وتوقّي أبو هاشم وليس له عقبء والعقب من ولد محمّد بن الحنفيّة من جعفر وعليّ 
وعون وإيراهيم شعرة. ۱ 

وأمّا العبّاس بن على مب فخلف من الولد: عبيدالله:وآمّه لبانة بنت عبید الله بن 
العباس, وحسن 2 ولد. وقتل العبّاس مع أخيه الحسین بن علي 2 بطف 
كربلاء. 

والعقب من ولد العبّاس فى رجُل واحد وهو عبيد الله بن العبّاس, ومنه في 
الحسن بن عبيد الله ومنه في خمسة رجال وهم: عبيد الله وفيه لد والبيث. 
والفضل» وحمزة, وإبراهيم» والعبّاس. 

وأمًا عمر بن عليّ بن آبي طالب عا فقد حمل الحديث وکان يرويه عن 
عمربن الخطّاب, وولد محعّد وام موسی أتهما آسماء بنت عقیل بن أبي طالب. 
والعقب من ولد عمر بن علی بن أبي طالب يا في رجل واحد وهو محمّد بن 
عدن ومنه فی أزيئة تقر وهم: عبد اق بن محتّد وفیه العدد. وعبید ال بن محد. 


وعمر بن محمّد. وجعفر بن محمّد. 





في ذكر رجال أمير المؤمنين ك9 الأثني عشر 
الذين قاموا الى أبي بكر وهو على المنبر 


وهم سنّة من المهاجرين وستّة من الأنصار. 

فأمًا الذين من المهاجرين فهم: خالد بن سعيد بن العاص الأموي. وسلمان 
الفارسي. وأبو ذر الغفاري» وعمّار بن ياسر. والمقداد بن الأسود الكندي. 
a‏ 

و Ea‏ فیس ها Sa‏ 
الشهادتین, وسهل بن حنیف, وأبو الهيثم بن تیهان. وبي بن کعب. وأبي یوب 
الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. 

هؤلاء أجمعوا وتشاوروا وقالوا: والله لنأتيته وننز له عن منبر رسول ا 

فقال بعضهم: إن فعلتم ذلك أخطأتم على أنفسكم. والله عر وجل قال وهو 
أصدق القائلين: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4'" ولكن انطلقوا إلى صاحب 
الأمر فاستشيروه وخذوا رأيه. 

فدخلوا على أمير المؤمنين طا فقالوا له: قد عيل الصبر وضكُفَ اليقين. 
وهذا أبو بكر قد علا منبر رسول انْه ييه ولقد أردنا أن نهجم عليه وننزله عنه, 
فكرهنا أن نعمل أمرأ دون مشاورتك فيه فمرنا فان الحقّ معك وأنت صاحب 
هذا الأمر, وقد سمعنا رسول ال يقول: «عليّ مع الحق والحق مع علي يميل 
معه كيف مال». 

فقال لهم علی :یم الله لو فعلتم ذلك ماكنتم إلا كالحجر المالح في الماء 
أو الحجر في البحر, ولو اتيتموني شاهرين أسيافكم مستعدّین للجهاد إِذْ أنوني 
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وقالوا لي تبايع'" وال قتلناك فما کنث أرئ بدا من دفعهم عن نفسيء وذاك أنّ 
رسول الم أوعرٌ ال قبل وفاته وقال: نالا ستغدر بك من بعدي وتنقض 
عهدي فيك. ولك مني بمنزلة هارون من موسئ ومن اتّبعه. وهم كالسامري ومن 
اتّبعه. ولى فى أخى هارون أسوة إذ قال: ابن أ إِنّ القوم استضعفونى وكادوا 
يقتلونني 74" ولقد شاورتٌ في هذا الأمر أهل بيتي فأبوا عليٌ إل السكوت لما 
علموا من وغر صدورهم. فانطلقوا إلى الرجل الان بأجمعكم فعرّفوه قول رسول 
الله ب ليكن أوكد للحجد. 

فانطلق القوم حتّی أحدقوا بالمنبر وكان يوم الجمعة, فلا صعد أبو بكر المنبر 
قال المهاجرون للأنصار: قوموا وتكلّموا. فقال الأنصار: بل آنتم قوموا وتک‌لموا 
فان الله عر وجل قدّمكم فى کتابه وهو قوله تعالی: «لقد تاب الله على النبی 
وا هون والأشار 94 نحل كلاف قاء من !الها خر تا لور يتشد ين العام 
الأموي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: يا أبا بكر انت الله تعالئ وأنظر ما تقدّم 
لعلی بن أبي طالب, أما علمت أنّ رسول الله وي قال لنا ونحن مُحدقون به وأنت 
معنا في غزوة بني قريضة وقد قتل علّطي عدّة من رجالهم: «يامعاشر قريش 
إِنّي موصيكم فاحفظوها عي ومودعكم أمراً فلا تضيّعوه, إنّ عليّ بن أبي طالب 
إمامكم من بعدي وخليفتي فيكم . وبذلك أوصاني جبرئيل ا عن الله عر وجل, 
فإن لم تقبلوا وصيّتي ولم توادوه ولم تنصروه اختلفتم في أحكامكم واضطرب 
علیکم دینکم ودنیا کم وولي عليكم شرارکم. بذلك خبّرني جبرئيل ی عن الله 
عر وجل ألا ون آهل بيتي آلوارئون لأمري القاتمون بأمر اق له من 
أطاعني في أهل ببتي وحفظ فيهم وصيني الهم احشرةٌ في زمر تيء ون عصاني 
فيهم وضيّع وصيّتي للم احرمه الجنّة». 


.16١ كذا في الأصل. (۲) الأعراف:‎ )١( 
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فقام إليه عمر بن الخطّاب وقال له: اسكت يا خالد فلست من أهل المشورة 
ولا ممّن يقتدى برأيه. فجلس. 

وقام سلمان الفارسی کف فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أبا بكر إلى مر 
تسم أمرك إذا ئرل بك الأمر؟ ١ Ab‏ جع ا 
رسول اله ل أعلم منك قدّمه النبي عل في حياته وأوعز إليه عند وفاته, 
فتركتم قوله, وتناسيتم وصيّته. وعمًا قليل تنتقل من دنياك وتصير إلى آخرتك. 
فلو رجعت إلى الحقّ وأنصفت أهل الحقّ لكان لك فى ذلك النجاة, على أنّك قد 
عستت كنا یمتا وا مت كما رايا وقد مخضت لك يجي و خلت ل ا 
عندي» فان قبلت ردت وكُنت الناجی. ثم جلس. ۱ 

وقام ایو ذر وة اه علیه فعمد الله واس عليه وفال:یا معاشر قریفن قد 
علمتم وعلم أخياركم أن رسول ال قال: الأمر بعدي لعلی بن آبي طالب ا 
ثم الأئمّة من ولد الحسين طا . ؛ فتركتم قوله, وتناسيتم وصیته. واتبعتم آمر الدنیا 
ای وترکتم مر الاخرة الباقية, وکذلك الامم کفرت بعد إيمانها. وجحدت بعد 
عرفانها حذو النعل بالنعل, وعّا قلیل تذوقون وبال آمرکم بما قدّمت أيديكم: وما 
ربك بظلام للعبید. ثم جلس. 

وقام آلمقداد بن الأسود الكندي رحمة الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
يا أبا بكر أربع على ضلعك. وقس شبرك بفترك, ولا يرك أوغاد قريش فعمًا 
قليل تنتقل عن دنياك وتصير إلى آخرتك وقد علمت أن علىٌ بن أبي طالب لا 
صاحب هذا الأمر, فسلم إليه ما جعلة الله وا رسوله ل ا 

وقام عمّار بن ياسرف فحمد الله وأئنئ علیه, ثم قال: يامعاشر قريش قد 
علمتم وکل الملا أنّ أهل بيت نيتكم ل 1 إليه قرابة. فإن ادّعيتم القرابة 
والسابقة مع الفضل لكم فالله تعالئ يقول: ما بريد الله ذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيرا)' وقوله تعالئ لنب ية «وأنذر عشيرتك 
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الأقربين)' فالسبق والفضل لهم. فأعطوهم ماجعله الله لهم ولا ترتدوا على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرین. ثم جلس. 

وقام بُريدة الأسلمي رحمه الله تعالی فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أبا بكر 
نسيت أم تنا سيت! أما علمت أنّ رسول لهي أقام عليا ل ماما وم يرفعه 
لما افترض عليه حيث قال جل من قائل ريا ها الرسول بلغ ما أنزل لك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته»'" فخشي رسول اله اء فلمًا وعده الله عد 
وجل بالعصمة منّا فقال: واه يعصمك من الناس4'" حنیثز أَقبل عليّاً وقال: 
«مّن كنت مولاه فعليٌ مولاه» فقبلنا ذلك من الله ورسوله. وأخذ اللبی عم بعضد 
على فقال: «اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله» ققام اليد سید آل عدي وقال؛ بخ بخ من تفلك بابق أب طالب ضيحت 
مولاي ومولى کل مؤمن ومؤمنة. ولّا أن سم عليه بامرة المؤمنين تهلّل وجه 
رسول انعر لما رأئ من طاعتنا لابن عمّه. ولو أطعتموه بعد وفاته لكان لكم 
في ذلك النجاة والجنّة, فاي سمعت رسول اله عة [يقول]: بينا أنا واقف على 
حوض أسقي أَمتي إذ تأتيني طائفة ين مّتي وهم ذات الشمال فأقول: أصحابي. 
فيقول جبرئيل ل :لك ماتدري ما أحدثوا بعدك. فتنوا متنك وظلموا أهل بیتنك. 
فأقول بُعداً وشحقا». ثم جلس. 

وقام قيس بن سعد بن عبادة رحمة الله عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال: ياأبا 
بكر انق الله ولا تكن أوّل من ظلم آل محمديَيياٌ. ولا تظلم محمذاً في أهل بيته 
ورد هذا الأمر الى من هو أحقّ به منك. وتلقئ رسول اله وُه وهو عنك راض 
اي لس أن اه بوم عاك اه باه ايه 5525 

وقام خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین ۶ له فحمد الله وأتنئ ' عليه وقال: با ابا 
بكر ألست تعلم ويعلم جميع المهاجرين والأنصار أن رسول اه كان يقبل 


(۱) الشعراء: ۲۱۶. (۲) المائدة: /ا. 
(۳) المائده: 1۷ 


أميرالمؤمنين.942 / الاثنا عشر الذين انكروا على ابی بكر 





شهادتي وحدي لا يريد معي غيري: وإني أشهد بما أشهد وأنتم معاشر قريش 
تشهدون على نی آشهد على رسول الْه ييه أنه قال ونحن متواخون لم يغادر 
صفیراً ولأكيراً اوها بيد كل الى آمیر المزمنین علي بن آبي طالب وقال: هذا 
إمامكم من بعدي وخليفتي فيكم فقذموه ولا تبعّدوه. فان قدّمتموه سلکتم سبیل 
النجاة والهدئ. وان آبعدتموه سلکتم سبیل الضلال والردی» وهو باب حطة 
المسلمین, مثله فيكم کمثل سفينة نوح من رکب فیها نجا ومن تخلّف عنها هوی. 
تم جلس. 

وقام سهل بن حنیف تفه فحمد الله وأئنئ عليه وقال: یامعاشر قريش آلستم 
تعلمون أنّ رسول الله ا خرج من دار فاطمة ئلع ويده في يد علي علا وهو 
يقول: هذا أخي وابن عمّي ووزيري وخليفتي من بعدي اختياراً من الله عر وجل. 
فالشاكٌ في علىّ كالشاكٌ في الله. والتابع لعلی كالتابع لله فاتبعوه بهدکم الى الحق. 
تم جلس. 

وقام أبو الهیثم بن التبهان له فحمد وأئنئ عليه ثم قال: يا معاشر قريش 
أتجحدون ما كان من رسول الله ی وهو في هذا الموضع -يعني الروضة - 
وهو آخذ بيد علي وهو یقول: هذا علی إمامكم من بعدي, ومنجز وعدي, 
وقاضي ديني, ومستخلفي فیکم. وأوّل من يصافحني يوم القيامة ویقوم على 
الحوض واللواء بیده. طوبی لمن تبعه وحسن مآب. والویل لمن تخلف عنه وطول 
عذابٍ وعقاب. ثم جلس. 

وقام اب بن كعب عله فحمد الله وأئنئ عليه وقال: يا معاشر قريش إِنّي 
لا أعظكم بأكثر مما وعظكم به رسول انه ييل ولا أقول أكثر متا قال. على أنّا 
رأينا رسول هد أقام علي ولا وموليّ وقال: «من كنت مولاه فعلی مولاء» 
فقالت طائفة نا اّما آراد رول اف أن یعلم من هو من موالیه وعبیده أ 
علياً مو لا.. وقالت طائفة آخری: ما آقامه إلا إماماً عالماً. فبلغ ذلك رسول 
اله یا فخرج إلينا كهيئة المغضب ويده في يد علي ويقول: «من كنت مولاه فهذا 
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مولاه وامامه وحجّة الله علیه» نم قال: «يا أيّها الناس إِنّ الله عّ وجل خلق 
السماوات وخلق لها سکاناً وحرساً وهي‌النجوم, وخلق‌الأرض وجعل لها سکن 
وحرساً وهم أهل بيتي, وإذا أقبض الله آهل بيتي هلك من في الأرض». ثم جلس. 

وقام آبو أبّوب الأنصاري له فحمد الله وأثنئ عليه وقال: يا معاشر قريش 
أما سمعتم إن الله تعالئ قال: « الذین يأكلون أموال اليتامئ ظلماً اما يأكلون فى 
بطونهم ناراً وسیصلون سعيرا)' وقال جل من قائل: اتا اعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط بهم سرادقها" فإيّاكم وقول الناس في غدٍ: بالأمس سمعوا قول نبتهم 
واليوم غصبوا أهل بيته. ثم جلس. 

فعند ذلك قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنئ عليه: أقيلونى آقیلونی ولیتکم 
ولعت بخټرکم. : ٤‏ 

فقام إليه عمر بن الخطّاب وقال له: والله لا أقلناك ولا استقلناك ولا یقوم! 
بحجج قریش, والله لقد هممت أن أجعلها في [أبي ] سالم مولئ حذيفة, وأخذ بيد 
أبي بكر وانطلق به الى منزله. 

" فبقوا ثلاثاً لا یدخلون الى المسجد کل ذلك يمتنع عليه آبو بكرء فلمًا كان في 

اليوم الرابع جاءهم معاذ بن جبل في ألف رجل وقال: والله لقد طمع فيها بنو هاشم, 
وجاءهم مولى أبي حذيفة في ألف رجل, وجاءهم عثمان بن عفان في ألف رجل, 
وجاؤوا شاكين سالین سيوفهم يقدمهم عمر بن الخطّاب حتى توسّط مسجد رسول 
اله ب وأمير المؤمنين ها في نفر من آصحابه, فقال عمر: يا أصحاب علي إن 
تكلّم فيكم أحد بالذي تكلّم به بالأمس لآخذن ما فيه عیناه. 

فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص الأموي فقال له: يابن الخطاب بأسیافکم 
تهدّدنا أم بجمعكم؟ إِنّ أسيافنا أحدّ من آسیافکم. وفینا ذو الفقار سيف الله 
وسيف رسوله, وإن كنا قليلين ففينا من كثرتكم عنده قلّة حجّة الله ووصيّ 


.۲۹ النساء: ۱۰. (۲) الكهف:‎ )١( 
كذاء وفي الاحتجاج: إذا كنت لا تقوم بحجج قريش لِمَّ أقمت نفسك هذا المقام؟‎ )۳( 








رسول الهم ولولا أي أومر بطاعة إمامي لشهرت سيفي وجاهدت في اله 
حتى أبلغ عذري. 

فقال أمير المؤمنين طكِلا: شكر لك مقامك, وعرف ذلك لك. 

وقام سلمان الفارسی اڭ وقال: الله أكبر الله أكبر سمعت رسول ال 
يقول: «ينما أخي وابن عمّي في مسجدي هذا في جماعة من أصحابي إذ يكبسهم 
جماعة يريدون قتله وقتل 7" معدم ۱ ١‏ 

فهمٌ به عمر بن الخطّاب فتناول أمير المؤمنين بمجامع ثوبه وكاد أن يجلد به 
الأرض ثم قال: يابن الخطّاب لولا کتاب سبق من الله عر وجل وعهد من رسول 
اله ل لأرهقئّك, لكنت أقلّ ناصر وأضعف معين. 

ثم أقبل على أصحابه وقال لهم: انصرفوا رحمكم الله فوالله لا دخلت الى هذا 
المسجد إلا كما دخل أخواي موسى وهارون لو إذ قال له: اذهب أنت وربّك 
فقاتلا انا هاهنا قاعدون4'" ووالله لا دخلته إل لزيارة رسول اله عم أو لقضيّة 
أقضيها فاّه لا يجوز لحجّة الله ومن أقامه رسول الله اة أن يترك من يسترشده. 

قال الامام الصادق م1 : فما دخله لا إلا كما قال۳. 

مواليه و : : يحيئ بن بن أبن کثیر الذي روى عنه الأوزاعي. 

وال أن اقب ار ان الا ره مق بع یت أن کف 

یتشد ات بك ی ری حل أنه اند ا ای ی 
الحسن بن سعد مولی الحسن بن علي علد فهو مولی مولی. توفي بالکوفة سنة 
إحدى وثمانين» وهو ابن ثمانين سنة. 

خواتيمه: 

حدّث أبو نصر الحسن بن محمّد بن إبراهيم الحافظ, قال: حدّثنا أبو بكر 
(۱) المائدة: ۲ 
(۲) الاحتجاج: ج ١‏ ص ۸۰-۷۰ بحار الأنوار: ج ۲۸ ص ۱۸۹ باب 4ح ۲. 
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أحمد بن علىّ بن خلف. قال: حدّثنا الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبدالل. قال: 
عدت أ سر سيد إن أن مد الرارى فالتا ارو د معد ین 
مسلم بن وارّة''' الرازي, قال: حدّثنا محمّد بن يوسف الفریانی» قال: حدّثنا 
سفیان بن سعيد الثوري» عن اسماعیل السندی, عن عبد خير قال: كان لعلی مج 
أربعة خواتیم يتختّم بها: ياقوت لنبله. وفیروزج لنصره. والحدید الصيني لقوّته. 
وعقیق لحرزه. 

وکان نقش الیاقوت: لا إله إلا الله الملك الحق المبین. ونقش الفیروزج: الله 
الملك. ونقش الحدید الصینی: العرّة لله جميعاً. ونقش العقیق ثلاثة أسطر: ماشاء 
الله لا قو إل بالله» استغفر الله" 

وروی عبد الرزاق» عن معمّرء عن الزهريء عن عكرمة: عن ابن عاس رضي 
لله عنهما أنّه قال: هبط جبرئيل على رسول انعر فقال: يامحمّد ربّي يقرئك 
السلام ويقول لك: البس خاتمك بيمينك واجعل فصّه عقيقاً. وقل لابن عمّك یلبس 
خاتمه بيمينه واجعل فصّه عقيقاً. فقال علی به : وما العقيق؟ قال: العقيق جبل في 
الجنّة أ لله بالوحدائية وق لي بالنبرّة وق لك بالوصيّة ولأولادك بالإمامة 
ولشيعتك بلج ۱ 


1 
1 


(۱) کذا في ظاهر الأصل. 

(؟) وفي هامش النسخة: وقیل: خاتم صلاته ی : لا إله الا الله عدد طلقاء الله. وعلى 
الفيروزج في الحروب: نصر من الله وفتح قريب. وعلى إبياض في الاصل | للتضاد: الله 
الملك وعلی عبده. وعلى الحديد الصيني: : لا إله الا الله محمّد رسول الله. 

(۳) المناقب لابن شهر آشوب :ج ۳ص ۲ ۰ بحار الأتوار: :ج 1۲ ص 1١‏ باب ۱۱۸ ذيل ح ۱. 





الياب الثالث 


فى ذكر فاطمة به 





فش 
فى ذكر مولدها 

قد اختلف في مولد ها , فذكر الشيخ أبو علي محمّد بن هام الكاتب 
فيكتاب الأنوار في إسناده الى الباقر طا أنّ فاطمة تله ولدت بعدما أظهر الله 
نب اعا بخمس سنین وقریش تبني الت 

وقال الشيخ المفید في کتاب مختصر التواريخ الشرعيّة: إنّها ولدت يوم 
العشرين من جمادي الآخرة سنة اثنتين من المبعث”". 

وقال محتدين جریر بن رستم الطبري في کتاب الدلائل: نها ولدت في 
جمادي الاخرة يوم العشرین منه سنة خمس وأربعين من مولد النبي ا ۳۱. 

وقال این شهرآشوب فل الجزء الخامس من کتاب المناقب: إن فال دوي 
لذت ك بن الت طمن من وا رة جلا عون فى آلمترین‌امن 
جمادي الآخرة. وولدت الحسن له ولها ائنتا عشرة سنة. وکان بين ولادتها 
الحسن وبين حملها بالحسین لها خمسون یوما* 

رالاق تروي أن مولدها قبلالمبعث بخصی سنین" 
(۱) کثف الغمّة:ج ۱ص 22.455 (۲) مسار الشيعةء E‏ ج ۷ص ۵4. 


۳۷ دلائل الامامة: ص ۰ )£( المناقب لابن ۳ شوب: ج ۴ص‎ (r) 
.۳۷۷ الاصابة في تمییز الصحابة: ج ۶ ص‎ )۵( 
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وروي عن جابر بن عبدالله الأنصاري أله قال: قال رسول اله :انا 
عر وجل خلق فاطمة من نور العظمة الممزوج بنور الرحمة. 

وقيل: بينا النبي عة جالس بالأبطح ومعه عستار بن ياسر والسنذربن 
الضحضاح وأبو بكر وعمر وعلىّ بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطّلب إذ هبط 
عليه جبرائيل طا في صورته العظمئ وقد نشر أجنحته حتى أخذت من المشرق 
إلى المغرب فناداه: يامحمّد العلی الأعلئ يقرأ عليك السلام وهو يأمرك أن تعتزل 
عن خل رحة اس منت أ. فق ذلك على الب كَل وكان لها محيّاً وبها رابت 

قال: فأقام بیع أربعين يوماً صوم النهار ويقوم الليل حتئ إذا كان في 
آخر أيّامه تلك بعث إلى خديجة بعمّار بن ياسر وقال: قل لها ياخديجة لا تظنّي أنّ 
انقطاعي عنك هجرة ولا قل" ولكن ربّي عر وجل أمرني بذلك لينفذ أمره. فلا 
تظتي ياخديجة الا خيراً. فإنّ الله عر وجل ليباهي بك كرام ملائكته کل يوم مرا 
فإذا جنّكِ اليل فأجفي الباب"" وخذي مضجعكِ من فراشك فإِنّي في منزل فاطمة 
بنت أسد. 

فجعلت خديجة تحزن في كل يوم مراراً لفقد رسول ان 

فلا كان في كمال الأربعين هبط جبرائیل اا فقال: يامحمّد العليّ الأعلئ 
يقرأ عليك السلام وهو يأمُرك أن تتأهب لتحيّته وتحفته. قال اللبی :یا 
جبرائيل وما تحفة رپ العالمين وما تحيّته؟ قال: لا علم لي.قال: فبينا لبیل 
كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مفطّی بمنديل سندس أو قال إستبرق فوضعه بين 
يدي النبى لاء وأقبل جبرائيل طلا على النبيَيَيَّيهُ وقال: يامحمّد يأمرك ربّك 
أن تجمل إطارك اللبلة علی هذا الطعام. - ٠‏ 

فقال علىّ بن أبي طالب : وكان النبی بل إذا أراد أن يفطر آمرنی أن 
أفتح الباب لمن يرد إلى الإفطار. فلا كان في تلك الليلة أقعدني النبي يق علئ 


۱ الوامق: : المحب. (۲) ولا قليٌ: أي ولا غضب. 


(۳) أجفت الباب: رددته. 


باب المنزل وقال:يابن أبي طالب إِنهِ طعام محرّم الا علي. 

قال علی ليا : فجلست على الباب وخلا یی يله © بالطعام, وكشف الطبق 
وإذاعذق من رطب وعنقود من عنبء فأكل النبيَنْقةِ منه شبعاً وشرب من الماء 
ريا ومدّ يده للغسل فأفاض الماء عليه جبرائيل وغسّل يديه ميكائيل ومندله 
إسرافيل وارتفع فاضل الطعام مع الإناء إلى السماء. 

نم قام النبي َة ليصلّي فأقبل عليه جبرائيل وقال: الصلاة محرّمة عليك في 
وقتك حتئ تأتي إلى منزل خديجة فتواقعها فان الله عر وجل آلئ علئ نفسه أن 
يخلق من صلبك في هذ الليلة ذرّية طيّبة. فوثب رسول الله عة إلى منزل 
خديجة. ١‏ 

قالت خديجة رضوان الله عليها: وقد ألفتٌ الوحدة فكان إذا ج جتنى الليل 
غطّيت رأسي وأسجفت ستري! وغلقت بابي وصليتٌ وردي وأطفأث عاك 
وأويت إلى فراشي. فلا كان في تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمنتبهة إذ جاء 
بیع 2 فقرع كاف فناديت: مَنْ هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إلا 
محر ولَلة؟ قالت خديجة: فنادى النبي َه بهذوبة كلامه وحلاوة منطقه افتحي 
ياخديجة فانی محمّد. قالت خديجة: فقمت فرحة مستبشرة بانب وفتحثٌ الباب 
ودخل النبيّ المنزل, وكان من أخلاقه إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهّر للصلاة 
ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيها تج يأوي إلى فراشه, فلمًا كان في تلك الليلة لم 
يدع بالإناء ولم يتأهّب للصلاة غير أنه أخذ بعضدي وأقعدنى على فراشه وداعبنى 
ا یاو نوتاه بكر ين ار مرها فلا وان ويك اا 
وأنبع الماء ما تباعد عثي انب حتئ حسست بقل فاطمة في بطنى ٠"‏ 

وحدّث يعقوب بن زيد الأنباري, عن همّام بن عيسئ'" عن زرعة بن عبدالله» 
(۱) أسجفت الستر: أرسلته. 


(۲) بحار الأنوار: ج ۱٩‏ ص ۷۸ باب *ذیل ح ۰ نقلاً عن كتاب العُدد. 
(۳) في المصدر: حمّاد بن عیسی. 
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عن المفضّل بن عمرء قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد يها : كيف كانت 
ولادة فاطمة تلِه؟ قال: نعم ان خديجة رضوان الله عليها لتا تزوّج بها رسول 
لهه هجرها نسوة مكّة فكّنَ لا يدخلن عليها ولا بُسلّمن عليها ولا يتركن 
إمرأة تدخل عليها. فاستوحشت خديجة من ذلك. فلمًا حملت بفاطمة لا 
صارت تحدّثها من بطنها وتصبرهاء وکانت خديجة تكتمٌ ذلك عن رسول 
لله ل فدخل يومأ فسمع خديجة تحدّث فاطمة, فقال لها: يا خديجة من 
تُحدّئك؟ قالت: الجنين الذي فى بطنی يُحدّئني ويؤنسني فقال لها: ياخديجة هذا 
جبرائيل بشّرني ها آنشی, ها النسمة الطاهرة الميمونة. فنَّ الله تبارك وتعالى 
سيجعل نسلي منهاء وسيجعل من نسلها أثمَةَ في الأمّة يجعلهم خلفاءه في أرضه 
بعد انقضاء وحيه. 

فلم تزل خديجة علئ ذلك الى أن حضرت ولادتها فوجهت إلى نساء قريش 
ونساء بني هاشم بحيث يلين منها مايلي النساء من النساء فأرسلن إليها عصیتتا 
ولم تقبلي قولنا وتزوجت محتداً ينيم بي طالب فقيرأ لامال له فلسنا نجيء 
ولا نلى من أمرك شيئاً. فاغتقت خديجة لذلك. فبينا هى كذلك إذ دخل عليها 
أربعة نسوة طوال که من نساء بنى هاشم ففزعت منهث. فقالت لها إحداهن: 
لا تحزنی یا عديجة قإنا رسل ربك إليك ونحن أخَوائك: أناسارة وهذه آسیه 
بنت مزاحم وهی رفيقتك في الجنّة. وهذه مریم بنت عمران, وهذه صفراء بنت 
شعيب. بعنا الله تعالی إليك لنلي ين أمرك مايلي النساء من النساء. 

فجلست واحدة عن يمينهاء والأخرئ عن يسارهاء والثالثة من بين يديها. 
والرابعة من خلفها. فوضعت خديجة فاطمة لك طاهرة مطهّرة. فلما سقطت إلى 
الأرض أشرق منها النور حتئ دخل بيوتات مكّة. ولم يبق في شرق الأرض ولا 
غربها موضع ال أشرق فيه ذلك النور, فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها. 

ودخل عشرة من الحور العين. [في يد] کل واحدة منهنَ طشت من الجنّة 
وإبريق. وفي الابریق ماء من الكوثر, فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها 


فاطمة الزهراء 5 / أسماؤها toe‏ 


فغسّلتها بماء الكوثر. وأخرجت خرقتين بيضاويتين أشدٌ بیاضاً من اللبن وأطيب 
رائحة من المسك ومن العنبر فلفتها بواحدةٍ وقنّعتها بالأخرئ. ثم استنطقتها 
فنطقت فاطمة ت بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ أبى رسول الله سيّد الأنبياء وأنّ 
بعلی سید الوصیاء وان ولدي سیّدا الاسباط. نع سلمت علهن وسکت کل واحدة 
منهنّ باسمهاء وضحکن إليها وتباشرن الحور المین, وبشر أهل الجنّة بعضهم بعضاً 
بولادة فاطمة غ . وحدث فى السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك الیوم. 
فلذلك یت الزهراء 2 وقالت: خذيها ياخديجة طاهرة مطهّرة زكيّة ميمونة 
بورك فيها وفي نسلها. فتناولتها خديجة تلا فرحةً مستبشرة فألقمتها نديها 
فشربت فدر عليها. 

وکانت 0 تنمي في كل يوم كما ينمي الصبي في شهر. وفي شهر كما ينمي 
الصبي في سنة'". صلوات الله عليها وعلى أبيها وعلئ بعلها وبنيها. 


في ذكر أسمائها تل 
حدّث الحسن بن عبدالله بن يونس [عن يونس] بن ظبیان, قال: قال أبو 
عبد الله طا : لفاطمة للا تسعة أسماء عند الله عر وجل, منها: فاطمة. والمدوّنة؟, 
والمباركة, والطاهرة, والرضيّة", والزكيّة, والمحدّثة, والزهراء. والبتول. 
ثم قال: تدري أىّ شيء تفسیر فاطمة ك8؟ قلت: آخبرني ياسيّدي. قال: 
فطمت من الشر ۵( 
ثم قال: لولا أنّ أمير المؤمنين تزوّجها لما كان لها كفو الى يوم القيامة 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص 1۷۵ المجلس ۸۷ح ۰۱ بحار الأنوار: ج ۳ص ۲ باب ١ح ١‏ مع 
اختلاف في السند. (۲) فى المصدر: الصدّيقة. 

(۳) في المصدر: والراضية والمرضيّة. ‏ (4)«البتول» ليس فى المصدر. 

(۵) في المصدر: الشر. 





t0٦‏ اندِرٌ النظيم 


علی و جه الأرض من آدم فمن دونه" 

وحدّث يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة, قال: قال 
رسول اش : وإِنّما سيت فاطمة لان الله عر وجل قطم من أحبها من النار". 

EO‏ : سمعت آبا عبداش اقلا یقول: سيت 
فاطمة ل محدّثة لأر الملائكة كانت تهبط من السماء فتنادیها كما كانت ا 
مریم بنت عمران, فتقول: يافاطمة إِنّ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء 
العالمین. يافاطمة اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعينء وتحدّثهم 
ويحدّثونها. 

فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضّلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ 
فقالوا: إن مریم بنت عمران كانت سيّدة نساء عالمهاء وان الله عر وجل جعلك 
سيّدة نساء عالمك وسيّدة نساء الأوّلين والآخرين'". 

كد حمّاد. عن عمرو بن شمر, عن جابر» عن أبي عبدالله ليه . قال: قلت 
له: لم سيت فاطمة الزهراء تل زهراء؟ ١‏ 

تال لأ الله عب وجل خلقها من نور عظمته, فلمًا أشرقت أضاءت السماوات 
والأرض بضوء نورهاء وغشت آبصار الملائكة وخرّوا ساجدین وقالوا: إلهنا 
وسیّدنا ما هذا النور؟ فأوحی الله إليهم: هذا نور من نوري آسکنته في سمائي 
وخلقته من عظمتي, آخرجته من صلب تمن أنبياتن أفسَلة على جميع الايا 
وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري ويهدون إليّ خلقي وأجعلهم خُلفائي 
في أرضي بعد انقضاء وعدی(*. 

وحدّث معبد» عن ابن عبّاس, قال: قال بیع : ابنتي فاطمة حوراء 
آدميّة. لم تطمت ولم تحض, فإنّما سمّاها فاطمة لأنّ الله فطمها ومحبّيها من النار. 


.۳ الخصال للصدوق: ص ۶۱۶ باب التسعة ح‎ )١( 
علل الشرائم: ص ۱۷۸ باب ۱۲ج الا ار تلا‎ )۲( 
۰۱ 2۱4۳ علل الشرائم: ص ۱۸۰ باب‎ )٤( .۱ عللالشرائع: ص ۱۸۲ باب ۱8 ح‎ )۳( 


فاطمة الزهراءئ نح / مناقبها tov‏ 
فصل 
في ذكر مناقبها چ 

حدّث زيد بن موسی, قال: حدّثنا بي, عن أبيه جعفر بن محقد. عن أبيه. 
عن عمّه زيد بن علی» عن أبيه. عن سكينة وزينب ابنتي علی طا عن علي ا . 
قال: قال رسول ال ان فاطمة خلقت حورية في صورة إنسيّة. وان بنات 
الأنبياء لا يحضن. ۱ 

وحدّث موسی بن اسماعیل, قال: حدّثني آبي, عن أيه عن جدّه جعفر بن 
محتّد. عن أبيه. عن جده علی بن الحسین تا ان فاطمة بنت رسول اه 
استأذن علیها آعمی فحجبته. فقال انب : يافاطمة لم حجبتیه وهو لا يراك؟ 

فقالت: يارسول الله إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو یشم الريح. 

فقال لها النبي يَويْيُ: أشهد أك بضعة مني ٠”‏ 

وبالإسناد عن جعفر بن محمّد. عن آبیه, عن فاطمة له قالت: دَخَل علي 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وبه كآبة شديدة فقلت له: ما هذه الكآبة؟ 
فقال: سألنا رسول اه عن مسألة لم يكن عئدنا لها جواب. فقالت: وما هی 
المسألة؟ قال: سألنا عن المرأة ماهي, فقلنا: عورة, فقال: متئ تكون أدنئ من ربّها 
فلم ندر. قالت: ارجع إليه فاعلمه أنّ أدنى ما تكون من ربّها أن تلزم قعود بيتها. 
فانطلق فأخبره. فقال له: ماذا من تلقاء نفسك. فأخبره أنّ فاطمة عه أخبرته 
فقال عا : صدقت إنّ فاطمة بضعة منّى!". 

وفي رواية أنّ أمير المؤمنين سألها ما خير النساء؟ قالت: أن لا يرين الرجال 
(۱) دلائل الامامة: ص ۵۲. 
(۲) نوادر الراوندي: ص ۱۳ - ۱۶ بحار الأنوار: ج ۳ص ۱٩باب‏ 4ح 11. 


(۳) نوادر الراوندي: ص ۶ بحار الأنوار: ج ۳ص ٩۲‏ ذیل ح ٦۱ء‏ وج ۶۳ص ٥٤‏ باب ۳ 
قطعة من ح 1۸ 


1۸ الدر النظيم 


ولا يروهن فسمع الب ذلك فقال: ها بضعة منّي!". 

وقال یونس: قال لي الصادق طكُة: يايونس قال جدي رسول اه 
ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقّها ويقتلها. 

ثم قال: يافاطمة البشرى فلك عند الله مقام محمود وتشفعين فيه لمحبّيك 
وشيعتك فتشفعین, يافاطمة لو أنّ كل نبی بعثه الله وکل ملك قرّبه الله شفعوا في 
مبغض لك غاصب لك ما أخرجه الله من النار بدا 

وقال عبدالله بن الحارث بن نوفل: سمعت سعد بن مالك يعنى ی اتن أب 
وقاص -بقول: سمحت رسول اھ چ بقول: فاطمة بضعة متّي من سرّها فقد 
سني ومن ساء‌ها فقد ساءني, فاطمة أعرٌ البريّة علي ". 

وحدّث في الجزء الأول من أجزاء ثلائة من آمالي السمعاني من طرق العامة 
ما هذه صورته قال الشعبي, عن مسروق, عن عائشة أنّها قالت: آقبلت فاطمة نيع 
وهي تمشيء وكان مشيتها مشية رسول اشک . فقال لها رسول اش : مرحباً 
یابنتی, تم استضحکها وأجلسها عن يمينه وأنا عن يساره. م سر ها حدیت 
فيكت فقلت: استضحك رسول الله 6 بحديته ثم تبكين. ثم اسر إليها حديثاً 
فضحكت. فقلت: : ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن. E‏ : ما كنت 
لأفشي سر رسول ال ويه ؛ حتى إذا بض سألتها عمّا قال لها. قالت: اه سب إليّ 
فقال: ان جبرائيل هه كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرَّةٍ واحدة وأنّه 
يعارضني العام مرّتين ولا أراه إلا وقد حَضَر أجلي فأنت أوّل أهل بيتي لحاقاً بي 
ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك. ثم قال: ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذا 
العالم» فضحكت لذلك*. 

وقال سليمان الأنصاري: : کا جلوساً في مسجد التب كي إذ ذ أقبل علي ل 
(۱) بحار الأنوار: ج ۱۰۳ ص ۲۳۸ باب ۰ ٩۳‏ نقلاً عن كتاب مصباح الأنوار. 


(۲) كنز الفوائد للكراجكي: ص 1۳- .1٤‏ (۳) المناقب لابن شه رآشوب: ح ۳ص ۳۳۲ 
)٤(‏ كشف الغمّة: ج ۱ص 407. 
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فتحفز له النبي قل وضته إلى صدره وقیل ما بین عينيه, وكان له عشره آیام منذ 
دخل بفاطمة طق فقال له: ألا آخبرك في عرسك شینا. قال: إن شئت فافعل صلّى 
لله عليك قال: هذا أخي جبرائيل و قال: تشاجر آدم وحواء طلا في الجنّة. 
فقال آدم ِة: يا حواء ماهذه المشاجرة؟ فقالت: بقع لي أنّ ما خلق الله تعالئ 
خلقاً أحسن منّى ومنك. فأوحى الله تعالئ إليه بأن يا آدم طف الجنّة فانظر ماذا 
تری؟ قال: فبينا آدم ل يطوف في الجنّة إذ نظر الى 2 بلا علاقة من فوقها 
ولا دعامة من تحتهاء داخل لته شخص على رأسه تاج» في عنقه خناق. في أذنيه 
قرطان, فخ آدم ساجداً له تعالئ. فأوحى الله إليه: يا آدم ما هذا السجود وليس 
موضعك موضع سجود ولا عبادة؟ فقال آدم: يا جبرائيل ما هذه القبّة التي ما رأيت 
اعت یا ال اف وجل قال لها کوش فکانت: قال :فی هذا الشتخض 
الذي داخلها؟ قال: شخص جارية حوراء إنسية تخرج من ظهر نبي يقال له محمد. 
قال: فما هذا التاج الذي على رأسها. قال: هو آبوها محمّد. قال: فما هذا الخناق 
الذي في عنقها؟ قال: بعلها علي بن أبي طالب. قال: فما هذان القرطان اللذان في 
اذنيها؟ قال: هما قرطا العرش وریحانتا الجنّةَ ولداها الحسن والحسين. قال: 
فكيف ترد يوم القيامة هذه الجارية؟ قال: ان الله تعالئ يقول: ترد على ناقة ليست 
من نوق دار الدنياء رأسها من بهاء الله, ومؤّخّرها من عظمةالله. وعظامها من رحمة 
الله وقوائمها من خشية الله ولحمها وجلدها معجونان بماء الحیوان, قال الله 
تعالئ له «کن» فكان, يقود زمام الناقة سبعون ألف صفي من الملائكة, كلّهم ينادون: 
وا أبصاركم يا أهل الموقف حتى تجوز الصدّيقة سيّدة النساء فاطمة الزهراء". 

وذكر الغزالي في آخر الجزء السادس من إحياء العلوم في باب ذم البخل 
وحبٌ المال. قال: روي عن عمران بن الحصين أنه قال: كانت لي من رسول 
اذ عله منزلة وجاه فقال لي يوماً: ان ن لك عندنا منزلة وجاهاً فهل لك 


(۱) قريب منه مافي كشف الغْمّة: ج ١‏ ص 1۵۱. 
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في عيادة فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليها فقلت: نعم بأبي أنت وأمّي یارسول 
اله فقام وكيك E E‏ منزل فاطمة بء > فقرع الباب وقال: السلام 
عليكم» أدخل؟ فقالت: آدخل بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله. قال لها: ومن معي؟ 
قالت: ومن معك يارسول الثم قالت: والذي بعثك بالحقّ يارسول الله ما علتَ إلا 
عباءة قال: اضئعی بها هکذا 00 وأشار بيده. فقالت: هذا جسدي قد واريته 
فکیف برًسی؟ فألقی إليها ملاءة کانت علیه خلقة فقاللها: شدّي بها على رأسك. ثم 
آذنت له فدخل, فقال: السلام عليك يا ابنتاه كيف أصبحت؟ فقالت: أصبحت وال 
وجعةً وزادني وجعأ على ما بي اي لست أقدر على طعام آكله فقد آجهدني الجوع 
فبكى انب به وقال لها: لا تجزعي يا ابنتي فوالله ما ذقت طعاماً منذ ثلاث 
وإلى لأكرء على الله تعالی مك ولو شالت اله ريي لأطعحتى ولكن آثرث الآخرة 
على الا ضرب بیده علی منکیها وقال لها ابقيرى فواثه نلك تة نساء 
أهل الجنّة. فقالت: أين آسية بنت مزاحم إمرأة فرعون ومریم بنت عمران؟ فقال: 
آسية سيّدة نساء عالمهاء ومریم سيّدة نساء عالمهاء وخديجة سيّدة نساء عالمها 
وأنت سيّدة نساء عالمك اکن في بيوتٍ من قضب لا أذى فيها ولا صخب. ثم قال 
لها: اقنعي بابن عمك فوالله لقد زوّجتك سيّداً في الدنيا وسيّداً في الآخرة”". 

وحدّث إبراهيم بن عبدالله. قال: حدّثنا حجّاج. قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة, 
عن علی بن زيد: عن أنس: إِنّ لبیل كان يمر بباب فاطمة سنّة أشهر إذا خرج 
الى صلاة الصبح ويقول: الصلاة يا أهل البيت 9إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً". 

وحدّث إبراهيم بن عبدالله. قال: حدّثنا عبد المجيد بن بحرء عن خالد. عن 
بنان, عن الشعبي, عن أبي حجيفة: عن علی. عن النبيَيَييلةٌ. قال: إذا كان يوم 
قيامة قیل: یا آهل الجمع غفا آبصارکم حتی تقر فاطمة بنت رسول ا 


(۱) إحياء علوم الدین: الجزء السادس, باب ذم البخل وحبّ المال. 
(۲) کشف الغمّة: ج ۲ ص 1۵۷ بسند آخر. 
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فتمرٌ وعلیها ریطتان") خضراوان. 

قال أبو مسلم: قال لى آبو قلابة وکان معنا عند عبدالحمید: إِّه قال حمراوان'". 

وقال رسول اهيبي تحشر ابنتي فاطمة وعليها حلّة الكرامة قد عجنت بماء 

لحیوان. فينظر اليها الخلائق فيتعجّبون منهاء ثم تُكسى حللاً من خُلل الجنّة, 
الور ب لو د أدخلوا بنت النبيّ الجنّة على أحسن الصورة 
وأحسن الكرامة وأحسن منظرء تزف الى الجنّة على أحسن الصور كما تزف 
العر وس. تتوج بتاج العرّ ویوکل بها سبعون ألف جارية, في يد كل جارية منديل 
من استبرق, تلك الجواري لها منذ خلق الله تعالی الدنيا". 

وروي عن جابر بن عبدالله الأنصاري ا أنّ رسول اله سل آقام با لم 
يُطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه. فطاف في منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة 
00 لش واف ال تر 
ی لحم ذل ها ورشمه في ها رسكت اوقت وال لأوئرءة 
بها رسول الله ان على نفسي وعلی من عندي, وکانوا جمیعاً محتاجین الى شبعة 
طعام. فیعشت حسناً أو حسيناً ييه الى رسول الله فرجع النبيّ لاء فقالت: 
باي أنت وتي اسول و الله و حا هل هلتي 
وعلمت أنّها بركة من الله تعالی. فحمدت الله تعالی 3 على يك تال 
لهاعل: من أين لك هذا يابنيّة؟ قالت: هو من عند الله إِنَّ الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. فجمد الله تعالئ وقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيّدة نساء بني 
إسرائيل. فإنّها كانت إذا رزقها الله شيئاً فسئلت عنه قالت: هو من عند الله ان الله 
)١(‏ الريطة: الملاءة وهو ثوب رقيق ليّن إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً. 
(۲) کشف الغمّة: :ج ۱ص ۰ من غير ذكر الاسناد. 
(۲) عيون أخبار الرضا: ج ۲ ص 2۳۰ ۳۸. 
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يرزق من يشاء بغير حساب) فبعث رسول ال الى عند علي فحضر ثم أكل 
رسول ال وفاطمة وعليّ والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام 
وجمیع آزواج الب ا وأهل بيته جمیعاً حتی شیموا. قالت فاطمة کل : وبقيت 
الجفنة كما هي وأوسعت منها على جميع جيراني وجعل اله تعالی فيها بركة 
وخيراً"". 

وقال رسول ال : فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها". 

وقال ًة : إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها"". 

وحدّث الحكيم بن سلیمان. عن علىٌّ بن القاسم؛ عن علىّ بن صالح» بن 
عبد الملك» عن أبي عتبة, عن النباتي؛ عن جميع بن عمیره عن عائشة أنّها قالت: 
سألت رسول اف :ی الناس أحبّ اليك؟ قال: فاطمة. قلت: ومن الرجال؟ 
قال: بعلها“. 

وحدّث عبدالله بن محمّد بن أبي مریم القبائي من أهل قبا قال: حدّثنا القاسم 
ابن محمّد. عن أبيه. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن عليّء عن أبيه عليّ بن 
الحسین, عن أبيه الحسين بن علی: عن أَمّه فاطمة بنت رسول اله يك أجمعين 
ها قالت: لما نزلت على النبى ية : ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء 
بعضكم بعضاً4* هبت ال أن أقول له ياأباه, فجعلت أقول له يارسول اله 
فأقبل علىّ وقال لي: يابنيّة لم تنزل فيك ولا في أهلك من قبل, أنت منّي وأنا منك. 
وانّما نزلت في أهل الجفاء والمدح والكبر قولي ياأباه أحبٌ الى القلب وأرضى 
للرب. ثم قبّل النبيَ ط1 جبهتي ومسحني من ريقه. فما احتجت الى طيب بعده". 

وحدّث عبدالله بن أحمد بن حنبل. قال: حدّتني آبي, قال: حدّثنا عبد الرزاق» 


(۱) بحار الأنوار دج 47 ص 1۸ باب ۳ من تاريخ الزهراء ت ح _ ۰ نقلاً عن بعض كتب 
المناقب. (۲) المناقب لابن شهرآشوب: دج ۳ص ۳۳۲. 

(۳) کشف الغمّة:ج ۱ ص .٤1۷‏ (4) کشف الغمّة:ج ١‏ ص ۲ 

(۵) النور: 1۳. (1) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص ۳۲۰. 
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قال: حدّثنا معمّر. عن قتادة: عن أنس: إِنّ النبی 1956 قال: حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت وياد وفاطمة بنت محمّد وآسية امرأة 
فرعون'". 

وحدّث عبدالله أيضأ. قال: حدّتني أبي. قال: حدّثني عثمان بن محمّد 
وسمعته أنا من عثمان, حدّثنا جريرء عن يزيد عن عبدالرحمن بن أبي نعیم» عن 
أبى سعيد. قال: قال رسول اله َة فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة الا ما كان" من 
ی بنت عمران O.‏ 

وحدث عبدالله أيضاً. قال: حدئنی آبي, حدّثنا عبد الرزاق» عن معتر» عن 
الزهري, عن أنس بن مالك آن ال َو ال: حبك من شاه مان مرو يدت 
عمران وخديجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمّد طك *. 

وقال عبدالله أيضاً: وجدت فى کتاب آبی بخط يده. حدّثنا سعد بن إبراهيم بن 
سعد ويعقوب بن إبراهيم, قالا: حدّئنا أبي عن صالح قال: قالت عائشة لفاطمة 
بنت محكد اة : ألا أبشرك اي سمعت رسول اه یقول: سيدات نساء 
العالمين أهل الجنّة أربع: : مریم بنت عمران, وفاطمة بنت معد 1 و دة 
بنت خويلد. وآسية امرأة فرعون. وقال يعقوب: ابنة مزاحم(*, 

وحدّث عن اللبی فة أله قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: يامعشر 
الخلائق غضّوا أبصاركم ونکُسوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة بنت محمّد. فتكون 
وَل من يكسي, و تستقبلها من الفردوس اثنا عشر ألف حوراء وخمسون ألف 
ملك على نجائب من الياقوت أجنحتها وأزمّتها اللؤلؤ ال طب, رکبها من الزبرجد, 
عليها الحلل من الدرّ. على كل واحد نمرقة على سندس, حتئ يجوزوا بها الصراط 
ويأتوا بها الفردوس. ويتباشر بمجيئها أهل الجنان. وتجلس على كرسي من نور 
(۱) مسند آحمد: ج ٣‏ ص 170 المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص ۳۲۲ 


(۲) في الأصل: «کانت». (۳) مسند آحمد: ج ۳ص ۸۰. 
(4) مسند أحمد: ج ٣ص‏ ۱۳۵. (0) کشف الغْمّة:ج ۱ص 1۵۰. 
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ويجلسون حولهاء وهي جنّة الفردوس التي سقفها عرش الرحمن, وبها قصران: 
قصر أبيض وقصر أصفر من لؤلؤة على عرق واحدء في القصر الأبيض سبعون ألف 
دار مساكن محمّد وآل محمّد. وأنّ في القصر الأصفر سبعين ألف دار مساكن 
و ل 
الى أحد بعدها فتقول لها: إن ربّك يقرأ عليك السلام ويقول: سليني فتقول: هو 
السلام ومنه السلام وقد أ ملع نعمته وهتّأني كرامته وأباحني جتته. وفضّلني 
على سائر خلقه, أسألك ولدي وذرّيتى ومن ودّهم بعدي وحفظهم فی قال: فيومي 
اله الی ذلك الملك من غير آن یزول من مکانه آخبرها ان قد شعتها فى ولدها 
وذزیتها ومن يودهم فیها وتحفظهم بعدها. قال: فتقول: الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن وق عيني. فيقر الله بذلاه عين محمد يوي" 

وحدّث أبو هارون العبدي» عن ربيعة السعدي, قال: حدئني حذيفة بن 
الیمان, قال: لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة الى النبي له وأرسل 
معه النجاشي بقدح من غالية وقطيفة منسوجة بالذهب هدية الى لب . فقدم 
جعفر والنبئٌيَييةُ بأرضٍ خیبر. فأتاه بالقدح من الغالية والقطيفة. 

فقال بیع : لأدفعر هذه القطيفة الى رجل يحب الله ورسوله ویحته الله 
ورسوله. فمدٌ أصحاب محتَد عٌ أعناقهم إليها. فقال لبیل : أين علی؟ فلا 
جاء قال له النبی: ياعليٌ خذ هذه القطيفة إليك فأخذها على افلا وأمهل حتی قد 
المدينة فانطلق بها الى البقيع وهي سوق المدينة فأمر صانعاً ففصل القطيفة سلكاً 
سلکاء فباع الذهب وكان ألف مثقال. ففرّقه علي لیا في فقراء المهاجرين 
والأنصار, ثم رجع الى منزله ولم يبق له من الذهب قليل ولا كثير. 

فلقيه الب بُ من الغد في تفر من أصحابه فيهم حذيفة وعتار فقال له 
یاعلی إِنّك أفدت بالأمس ألف مثقال فاجعل غداي اليوم وأصحابي هؤلاء عندك. 
ولم يكن علي 4 يومئذٍ يرجع الى شيء من العروض ذهب أو فضّة وقال حياء 


(۱) تفسير فرات: ص ۱۷۹ ۱۷۰ 





منه وتکرماً: ذ مع بار اوق ارحب والب امل ينبي الله أنت ومن معك. 

قال: فدخل التب اء نم قال لنا: ادخلوا. 

قال حذيفة: وكنّا خمسة نفر: ابا وعمّار وسلمان وأبو ذر والمقداد رضوان الله 
عليهم. فدخلناء ودخل علی على فاطمة ليه يبتغي عندها شيئاً من زاد. فوجد 
في وسط البيت جفنة من ثريد تفور وعليها عراق كعبر وان رائحتها المسك, 
فحملها علی لا حتّى وضعها بين يدي الب ومن حضره فأكلنا منها حتى 
تملأنا ولم ينقص منها قليل ولا كثير. 

فقام البی ية حتى دخل على فاطمة غلك فقال: أنَئْ لك هذا الطعام 
ا كي هو من عند الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب) فخرج النبي ب وسلم مستعبراً وهو يقول: الحمد لله الذي لم 
بق ۲ حتى رأ بت لابنتي ما رأى زكريا لمريم؛ كان إذا دخل عليها المحراب 
وجد عندها رزقاً فيقول لها: يا مريم انى لك هذا؟ فتقول: من عند الله ان الله يرزق 
من يشاء بغير حساب"". 

وحدّث عمر بن عل بن أبي طالب اء عن أبيه علىّ بن أبي طالبلا 
أن النبي وَل شل عن البتول فإنّا سمعناك يارسول الله تقول: ان مريم بتول 
وفاطمة بتول؟ 

فقال: البتول التي لم تر حُمرة قط أي لم تحض فإِنّ الحیض مكروه في 
بنات الأنبياء©. 


فى ذ کر کلام فاطمة تلا من أجل فدك 
روی عبدالله بن علىّ بن عباس, عن أبيه علی بن عبّاس, عن زينب بنت 


(۱) كذاء والصحیح لم يمتني . (۲) دلائل الامامة: ص .0١‏ سعدالسعود: ص .٩۰‏ 
(۳) علل الشرائع: ص ۱۸۱ باب ۱۶۶ح ۱. 
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علي بن أبي طالب لا » قالت: : لا آجمع آبو بكر على منع فاطمة فدك بلغها ذلك 
فلائت خمارها على رأسها!" نم أقبلت فى لمة" من حفدتها!" ونساء قومها تطأ 
ذیلها!* لا تخرم مشیتها مشية“ *رسول اف تشد حتى دخلت المسجد على أبي 
ا والأنصار فنيطت دونهم ملاءة)", ثم آنّت أن 
تجت"" لها القلوب وذرفت لها العيون وأجهش'" لها القوم بالبكاء. تم أمهلتهم 

۹ '''وقالت: 
الحمد لله على ما آنعم, وله الشکر على ما آلهم. والثناء بما قدم من عموم 
نعم ابتدأها؛ وسبوغ غ آلاء اسداها"» وتظاهر منن أولاهاء وکمال مواهب 
والاها9", أحمده بمحامد دٍ جل عن الإحصاء عددهاء ونأى عن المجازات 
آمدها!* وتفاوت عن لاد راك أبدها!"' واستثنى الشكر بإفضالهاء واستحمد 


(۱) أي عصبته وجمعته يقال: لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثاً أي شدّها ورطها. 

(۲) اللمة بضم اللام وتخفيف الميم: : الجماعة. 

(۳) الحَفّدة بالتحري يك: الأعوان والخدم. 

)٤(‏ أي كانت أثوابها طويلة تستر قدميها وتضع عليها قدمها عند المشي. 

(ها الغزم : الترك والنقص والعدم. والمشية بالكسرن الاسم من مشي يمشي مشياً أي لم 
تنقصن مشيتها من مشية رسول اله َو شيئاً كأنّه هو بعينه. 

(1) الحشد بالفتح وقد يُحرك: الجماعة. 

(۷) نيطت: علَفّت. والملاءة بالضم والمد: الريطة والإزار. أي ضربوا بینها لا وبين القوم ستراً 


وحجاباً. (۸) ارتجت: اضطربت. 
(1) الجهش أن يفزع الإنسان الى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء كالصبي يفزع الى أمّه وقد 
يتهياً للبكاء. 


(۱۰) هدأت: سکنت. وفورة الشيء: : شدّته. وفار القدر أي جاشت 

(۱۱) اي بنعم أعطاها العباد قبل أن یستحتّوها. 

)1١(‏ السبوغ: : الکمال, والآلاء: النعماء جمع ألى بالفتح والقصر وقد يكسر بالهمزة. وأسدى 
وأولی وأعطی بمعنی واحد. ۲ 

(۱۳) والاها: اي تابعها باعطاء نعمة بعد اخری بلا فصل. 

(۱۶) الأمد بالتحريك: الغاية والمنتهی, أي بَعُد عن الجزاء بالشکر غایتها. 

(۱۵) التفاوت: البعد. والابد: الدهر والدائم والقديم الأزلي. وبّمده عن الإدراك لعدم الانتهاء. 


فاطمة الزهراء خخ / لامها من أجل فدك 1 


الى الخلائق باجزالها: و آمن"" بالندب الى أمثالها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله. كلمة جعل الاخلاص تأويلها'”, وضمّن القلوب 
مووصولها!": وأبان في الفكر محصولهاء وأظهر فيها معقولها(*؛ الممتنعة من الأبصار 
رؤيته. ومن الألسن صفته. ومن الأوهام الإحاطة به, ابتدع الأشياء لامن شيء 
كان قبله, وانشأها بلا احتذاء امتثله'", وفطرها لغير فائدة زادته الا إظهاراً لقدرته. 
وتعيّدأ لبريّته. وإعزازاً لأهل دعوته. ثم جعل الثواب لأهل طاعته, وجعل العقاب 
لأهل معصیته, زيادة”" لأوليائه عن نقمته, وحياشة لهم الى. جنّته!. 

وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. واختاره قبل أن ينتجبه. واصطفاه قبل أن 
يبعثه» اذ الخلائق تحت الغيوب مكنونة. وبستر الأهاويل مصونة!", وبنهاية العدم 
مقرونة, علماً من الله تعالی بمآيل الامورا ۰ وإحاطة منه بحوادث الدهر. ومعرفة 


(۱) يقال أجزلت له من العطاء أيأكثرت. أي طلب منهم الحمد بسب بإجزالالنعم و کمالها علیهم. 

(1) وفي نسخة البحار: «وثنّئ» بدل «وآمن» والمعنى: أي بعد أن أكمل لهم النعم الدنيويّة ندبهم 
الى تحصیل أمثالها من التعم الاخر وية. 

(۳) المراد بالاخلاص جعل الأعمال كلها خالصة لله تعالى. وعدم شوب الرياء والأغراض 
الفاسدة. وعدم التوسل بغيره تعالى في شيء من الأمورء فهذا تأويل كلمة التوحيد. 

() لعل المراد أنّ الله تعالى ألزم وأوجب على القلوب ما تستلزمه هذه الكلمة من عدم تركيبه 
تعالى وعدم زيادة صفاته الكمالية الموجودة وأشباه ذلك ممّا يؤول الى التوحيد. 

(۵) أي أوضح في الأذهان ما یتعقل من تلك الكلمة بالتفكّر في الدلائل والبراهين. 

(1) احتذى مثاله: اقتدى به. 

(۷) الذود والذیاد: السوق والطرد والدفع والایعاد. 

(۸) حشت الصید أحوشه: إذا جنته من حوالیه لتصرفه الى الحبالة. ولعل التعبیر بذلك لنفور 
الناس بطباعهم عّا يوجب دخول الجنّة. 

(1) لعل المراد بالستر ستر العدم أو حجب الأصلاب والأرحام؛ ونسبته الى الاهاویل لما یلحق 
الأشياء في تلك الأحوال من موانع الوجود وعوائقه. ويحتمل أن يكون المراد أنّها كانت 
فر عن الأماويل لالم زد زا شید او مود وقيل: التعبير بالأهاويل من 
قبيل التعبیر عن درجات العدم بالظلمات. 

(۱۰) على صيغة الجمع أي عواقبها. 


146 الدز النظيم 


منه بمواضع المقدور"" ابتعثه تماما لعلمه. وعزيمة على إمضاء حكمه. وإنفاداً 
لمقادير حتمه. 

فرأى مل الأمم فرقاً فى أديانهاء عابدة لنيرانهاء عاكفة على أوثانهاء منكرة لله 
عرّ وجل مع عرفانها" فأنار الله به ظلمهاء وجلی عن الأبصار غممها!" وفرّج 
عن القلوب بهمها!* وقام في الناس بالهداية. وأنقذهم من الغواية. وهداهم الى 
الدين القويم, ودعاهم الى الطريق المستقيم. 

ثم قبضه الله عرّ وجل إليه قبض رأفة واختيار*, وتكرمة وهب ونقله عن 
تعب هذه الدار» موضوعاً عن عنقه الأوزار. مخلّداً في دار القرار. محتفاً به 
الملائكة الأبرا ار في مجاورة الملك الجبّار. رضوانه عليه وعلى أهل بيته الأخيار. 
وصلى الله على نيه وأمينه على وحيه وصفيه من الخلائق وسلّم كثيراً. 

نم التفتت الى أهل المجلس وقالت: وأنتم عباد الله نصب أمره ونهيه", 
وحملة معالم علمه ووحیه, وأُمناؤه على اشک وبلغاؤه الى الأمم"؛ خوّلكم 
عهده الذي قدّمه الیکم. وبقيّته التى استخلفها فيكم كتاب اله بصائره نيّرة لذوي 
الألباب"» وآي كاشفة سرائره وبرهانه. وحججه النيّرة» ومواعظه المكوّرة, 
ومحارمه المحدّرة» ورخصه!۱۰ الموهوبة. وشرائعه المكتوبة, وفضائله المندوبة. 


)١(‏ أي لمعرفته تعالى بما يصلح وينبغي من أزمنة الأمور الممكنة المقدورة وأمكنتهاء ويحتمل 
أن يكون المراد بالمقدور المقدّر. 

(۲) لكون معرفته تعالى فطرية. أو لقيام الدلائل الواضحة الدالّة على وجوده سبحانه. 

(۳) جلوت الأمر: أوضحته وكشفته. والغمم: : جمع غمّة. يقال: أمر غمّة أي مبهم ملتبس. 

() البّهم: جمع بهمة وهي مشكلات الأمور. 8 

(۵) أي من الله له ماهو خير له أو باختيار مه ورضاً. 

(1) أي نصبكم الله لأوامره ونواهيه. (۷) أي تبلَغون الأحكام الى سائر الناس. 

(8) العهد: الوصيّة, وبقيّة الرجل: : ما يخلفه في أهله, والمراد بها القرآن. أو بالأول ما أوصاهم به 

في أهل بيته وعترته وبالثاني القرآن. 
)٩(‏ البصائر: جمع بصيرة وهي الحجّة. ونيّرة أي واضحة. 
(۱۰) الرخص: المباحات. 


فاطمة الزهراءئيخ / كلامها من أجل فدك 1533 


ففرض لكم الایمان تطهيراً من الشرك؛ والصلاة تنزيهاً عن الكبر, والزكاة تحصيناً 
للأموال وزيادة في الأرزاق. والصيام تثبيتاً للاخلاص وتنسّكاً للقلوب وتتنبيهاً 
لماسة الشعب لها على مواساة ذوي الإملاق والإقتار والمسكنة والافتقار» والح 
تشييداً للدين وإحياءً للسنن وإعلاناً الشريعة, والعدل في الحكم متناشً" للرعيّة 
وتمشکاً لقلوب. وطاعتنا آهل الت نظاما للك وامامتنا لقا لفرقة. وااجتهاد 
عر للاسلام, والصبر معونة في الاستيجاب. والقصاص حتناً للدماء. والأمر 
بالمعروف مصلحة لا والوقاء بالذر تمریضاً المغفرة. وتوفية المکاییل 
والموازين تغييراً للبخسة" واجتناب قذف المحصنات حجاباً من اللند۳: 
والنهى عن أكل أموال الأيتام حماية من الآثام وكشفاً للظلام» وب الوالدين وقاية 
من السخط. وصلة الأرحام مبقاة لعدد" وٍنساء فى الصمرء وتحریم القديراة 
إخلاصاً للربوبية, والانتهاء عن شرب الخمور صوناً عن الرجس, والشهي عن 
المنکر جمعاً للکلمة. ومجانبة السرقة نشرا له فاقوا اه كلمو تقاته وأطیعوه 
فیما آمرکم به, وانتهوا عقا نهاکم عنه, وتوا العلم وتمّکوا به قاتا یخشی الله 
من عباده العلماء. 

ألا وإنّى فاطمة بنت محمد أقولها عوداً على بداء ولا آقول إذ أقول سرفاً ولا 
شططأً" وها أنا قائلة فاسمعوا ما أقول بأسماع واعية وقلوب ناهية: لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم 6 


(۱) كذا في الأصل, وفي البحار: إيناساً. 

(1) أي لا ينقص مال من ينقص المكيال والميزان إذ التوفية موجبة للبركة وكثرة المال. 
أو لئلّا ينقصوا أموال الناس, فيكون المقصود أن هذا أمر يحكم العقل بقبحه. وفي بلاغات 
النساء: تعبيرا للنحسة. 

(۳) أي لعنة الله إشارة الى قوله تعالئ « لُعنوا فى الدنيا والآخرة). 

(۶) في نسخة البحار: منماة للعدد. ١‏ 

(۵) الشطط: البُعد عن الحق ومجاوزة الحد فى کل شیء. 

١ .١78 التوبة:‎ )1( 





.1۷ الدز النظيم 
فان تعزو“ تجدوه أبي دوننسائكم. وأخا أبن عمي دون‌رجالکم. فبلغ بالنذارة!", 
وصدع بالرسالة. مائلاً عن مدرجة" الناکتین, ناکباً عن سنن المشرکین, ضارباً 
لأتباجهم'*, آخذاً بأكظامهم*» یجذ الأصنام, وینکت الهام", داعياً الى سبیل 
ريه پالحکمة والموعظة الحسنة حتی انهزم الجمع وولّى الدبر. وحتی تولی"" اللیل 
عن صبحه. وأسفر الح“ عن محضه. ونطق زعيم الدين"» وخرست شقاشق 
الشیاطین!۱۰. وفهتم بكلمة الاخلاص"/ وكنتم على شفا حفرة من الناره مذقة 
الشارب.ونهزةالطا عن(۱۲»وقیسةالعجلا ن" ومو طی الاٌقدام!*۱» تشربو ن‌الرنق*' 


(۱) يقال: «عزوته الى أبيه» إذا نسبته إليه. أي إن ذكرتم نسبه وعرفتموه تجدوه أبي وأخا 

(۲) النذارة بالكسر: الانذار وهو الاعلام على وجه التخويف. 

(۳) المدرجة: : المذهب والمسلك. (4) الثبج بالتحريك: وسط الشيء ومعظمه. 

(6) الكظم الريك : مخرج النفس من الحلق. والمعنى أن لك كان لا يُبالي بكثر 

() النكت: إلقاء ال جل على ا يقال: ١‏ للد فاته والهام جمع الهامة وهي الرأس والمراد 
تل زا المشركين وهم ال الشركين طا 

(۸) يقال: ارت أي | أضاء. 

)٩(‏ زعيم القوم: سيّدهم والمتكلّم عنهم. والزعيم أيضاً الكفيل. 

(۱۰) الشقاه شق جمع شقشقة بالكسر وهي شيء كالرية يخرجها البعير من فيه إذا هاج. وإذا قالوا 
للخطیب ذو شقشقة فائما يشبّه بالفحل. 

(۱۱) یقال: فاه فلان بالکلام -كقال أي لفظ به. کتفوّه. وكلمة الاخلاص کلمة التوحید. وفیه 
تعریض بأنّه لم يكن إيمانهم عن قلوبهم. 

(۱۲) مذقة الشارب: : شربته. . والنهزة بالضم: الفرصة. أي محل نهزته. أي كنتم قليلين أذلاء 
يتخطفكم الناس بسهولة. 

(۱۳) القبسة بالضم: شعلة من نار يقتبس من معظمها. والاضافة الى العجلان لبيان القلّ والحقارة. 

(۱۶) وطي الأقدام مثل مشهور في المغلوبية وال 

(۱۵) الرنق: تراب في الماء من القذى ونحوه. ورنق الماء: كدر. 


فاطمة الزهراء ييح / كلامها من أجل فدك لفق 


وتقتاتون القد» أذلّة خاشعین, تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. 

فأنقذكم لله بنيته بُ بعد اللتيا ولتي ۸۳ وبعد أن مني بيهم الرجال وذوبان 
المرب" كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله). وكلّما نجم(* ناجم بالضلال أو 
فغرت فاغرة للمشرکین!" قذف أخاءٌ في لهواتها'”, فلا ینکن حتئ يطأ صماخها 
بأخمصه", ويخمد لهبها بحدّ سیفه, مكدوداً دؤوباً في ذات الله عر وجل وأنتم 
وادعون فى رفاهية آمنون, تتوكفون الأخبار". وتنكصون عن النزال!"", 
وترمقون ما يصير إليه الحال حتی إذا اختار لله هل دار أنييائه وصحلٌ 
أصفيائه ظهرت حسكة اللفاق"۱. وسمل جلباب الدیسن۱۳, ونطق كاظم"", 


(۱) القِدٌ بکسر القاف وتشدید الدال: دید هو لحم ا المجنف بالشمس. 

(۲) اللتيّا بفتح اللام وتشدید الياء: تصفیر التي, وجوّز بعضهم فيه ضمٌ اللام, وهما کنایتان عن 
الداهية الصغيرة والكبيرة. 

۳۱( يقال مني بكذا - على صيغة المجهول - أي ابتلي. وبّهم الرجال: الشجعان منهم لاهم من 
شدة بأسهم لا یُدری من أين يؤتون. وذژبان العرب: لصوصهم وصعاليكهم. 

0 نج الشيء نجوما: : ظهر وطلع.‎ )٤( 

(۵) قر فاه: أي فتحه, والفاغرة من المشرکین: الطائفة العادية منهم تشبيهاً بالحيّة أو السبُع. 

(1) القذف: الرمي. واللهوات بالتحريك: جمع لهاة وهي اللحمة في أقصئ سقف الفم. والمعنى: 
أنه َة كلما أراده طائفة من المشركين أو عرضت له داهية عظيمة بعث علاط لدفعها 
وعرّضه للمهالك. 

(/) انكفاً بالهمزة : أي رجع, والصماخ بالکسر: ثقب الأذن والأذن نفسهاء والأخمص: ما لا 
يصيب الأرض من باطن القدم عند المشي. ووطي الصماخ بالأخمص عبارة عن القهر 
والغلبة على أبلغ وجد. 

(۸) المكدود: من بلغه التعب والاذی, وذات الله: أمره ودينه وکل ما يتعلّق به سبحانه. 

(1) التوکّف: التوقع. والمراد أخبار المصائب والفتن. 

(۱۰) النكوص: الإحجام والرجوع عن الشيء. والنزال بالكسر: أن ينزل القرنان عن ایلهما الى 
خيلهما فيتضاربا. (۱۱) الحسكة: العداوة. 

(۱۲) سمل الثوب: صار خَلِقَاً. والجلباب بالکسر: الملحفة. 

(۱۳) الکظوم: السکوت. 


1۷۲ الدز النظيم 


ونیغ خامل۱» وهدر فنيق الباطل"" يخطر في عر صاتكم!, ناطلع الشیطان 
رأسه من مغرسه! صارخاً بكم. فوجدكم لدعوته مستجيبين, وللفهة ملاحظين!*, 
واستنهضكم فوجدكم إليه سراعاً. وأحمشكم فألفاكم لدعوته غضاباً"» فوسمتم 
غير إبلکم"» واوردتم غير شربکم؛ هذا والعهد قريب. والكلم رحيب", 
والجرح لما يندمل"٠‏ والرسول لما يُقبر"", انذاراً؟"" زعمتم خوف الفتنة۳ 
«ألا في الفتنة سقطوا وإنّ جهئّم لمحيطة بالكافرين»9". 

فهيهات منكم. وأين بكم؟ وأی تسوفکون؟ وكتاب الله بين 


(۱) نبغ: ظهر. ونبغ الرجل: إذا لم يكن في إرث الشعر ثم قال وأجاد. والخامل: من خفي ذكره 
وصوته وكان ساقطاً لا نباهة له. 

(۲) الهدير: ترديد البعير صوته في حنجرته. والفنيق: الفحل المكوم من الابل الذي لا يركب 
ولا يهان لكرامته على أهله. 

(۳) يقال: خطر البعير بذنبه إذا رفعه مرّة بعد أخرى وضرب به فخذيه. 

(4) في بلاغات النساء والاحتجاج: مفرزه. 

() الغرّة بالكسر: الاغترار والانخداع. وملاحظة الشيء ماقا رايا دن بط وه 
النظر بمؤخر العين. وهو اما يكون عند تعلّق القلب بشيء. أي وجدکم الشيطان لشد 
ولع لداع ی 

(1) أحمشت الرجل: : أغضبته. وأحمشت النار: ألهبتهاء أي حملكم الشيطان على الغضب 
فوجدكم مغضبين لغضبهء أو من عند أنفسكم. 

(۷) الوسم: أثر الكي. أي علّمتم بأثر الكي غير إبلكم. 

(۸) الورود: حضور الماء للشرب. والإيراد: الاحضار. والشرب بالكسر: الط من الماء. وهما 
كنايتان عن أخذ ماليس لهم بحق من الخلافة والامامة وميراث النبوّة. 

)٩(‏ الكلم: الجرح, والرحب بالضم: السعة. 

(۱۰) الجر ح بالضم الاسم, وبالفتح المصدر. و«لمًا يندمل» أي لم يصلح بعد. 

(۱۱) يُقبر: يُدفن. (۱۲) في الاحتجاج: ابتداراً. 

(۱۳) أي ادعيتم وأظهرتم للناس كذباً وخديعة ما اجتمعنا في السقيفة دفعاً للفتنة مع أنّ 
الغرض كان غصب الخلافة عن أهلها وهو عين الفتنة. 

.1٩ التوبة:‎ )۱۶( 

(۱۵) « هيهات » للتبعيد . وفيه معنى التعجّب. وكذلك «کیف » و« آنی » تستعملان في 3 





فاطمة الزهراءئيّن / کلامها من أجل فدك ۷۳ 


آظه کم" شرائعه واضحة. وزولجره وأوامره لائحه, رغبة عنه الى ما سواه" 
«بئس للظالمین بدلا" «ومن یبتغ غير ارم ديناً فلن یقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرین6*. هذا ولم تلبتوا بعد أختها لا ریت سكوتي حتى نفر 
نهادهااء؛ وسلس قيادها"» یسرون حسواً في ارتغاء"» ونصبر منكم على مثل 

حر المدى*/ وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لناء كأنّكم لم تسمعوا الله يقول: 
«وورث سليمان داود)' وبعض خبر زكريا حيث يقول: #فهب لي من لدنك 
وليَاً # يرئني» 1" ويزعم زعيمكم أنّ النبرّة والخلافة لا تجتمع لأحدٍ خلافاً على 
الله تعالئ إذ يقول لنبیّه داود طلا : «یاداود انا جعلناك خليفة في الأرض ۱ ثم 
جعل ابنه وارئه وجمع فيهما النبوّة والخلافة. وقال تعالئ: «يوصيكم الله في 
آولادکم۱۱۹ وقال عر وجل: إن ترك خیراً الوصيّة للوالدين والاقربین» ۱ 
وقال تعالی: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)'* وأنت تزعم أن لا ٍرث 


ه التعجّب. وأفكه: صرفه عن الشيء وقلبه. أي الى أين یصرفکم الشیطان وأنفسکم والحال أنّ 
کتاب الله بينكم! ١‏ 

(۱) فلان ب بين أظهر قوم وبين ظهرانيهم أي مُقيم بينهم محفوف من جانبيه أو من جوانبه بهم. 

(۲) في نسخة البحار: آرغبه عنه تریدون. 

(۳) الکهف: ۵۰. )٤(‏ آل عمران: ۸۵ 

(۵) وفي نسخة البحار: ثم لم تلبثوا الا ريث أن تسكن نفرتها والمعنی: لم تصبروا الى ذهاب 
أثر تلك المصيبة. ونفرت الدابة: ذهابها وعدم انقیادها. 

(1) السلس بکسر اللام: السهل اللّين المنقاد. والقیاد بالکسر: ما يُقاد به الابة من خیل وغیره. 

(/) الاسرار: ضد الاعلان. والحسو بفتح الحاء وسکون السین المهملتین: شرب المرق وغیره 
شيئاً بعد شيء. والارتغاء: شرب الرغوة وهو زبد اللبن. وفي المثل: «یسن حسواً في ارتفاء» 
يضرب لمن يظهر أمراً ويريد غيره. 

(A)‏ الحز بفتح الحاء المهملة: القطع أو قطع الشيء من غير إبانة. والمدی بالضم: : جمع مدية 


وهي السكين والشفرة. () النمل: :1 
)۰ ۰ مریم: ۵و (۱۱) ص: ۲۱. 
(۱۲) النساء: ۱۱. (۱۳) البقرة: ۱۸۰ 


(۱۶) النساء: ۱ 


1۷ الدز النظيم 


سره وعلانيته, أفخصّكم الله بآ ية دوننا آخرجنا الله منها؟! أم تقولون انا آهل ملّتین 
لا نتوارت؟! أم نت أعلم بمخصوص القرآن منّا؟! أبى الله ذلك ورسوله وصالح 
اه مق علمنا آن نبوّة محمّد لا تورث وانّما يورث ما دونها. 

إنّ انب يه قد ملّكني فدك في حياته تمليكاً صحيحاً شرعيّاً لاشرط فيه 
ولا رجعة ولا مثنويّة, ولم تزل في يدي أحكم فيها برأبي. وعليّ وكيلي فيها. والله 
ورجاي, وأقول كما قال نب الله يعقوب: بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفون74 «أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من 
الله حكماً لقوم يوقنون6". 

إيه يامعاشر المسلمين أأبتز إرثيه من أبيه!", أفي كتاب الله يابن آبي قحافة أن 
ترث أباك ولا أرث أبى؟! لقد جئت شيئاً فریأ!* قدونكها مخطومة!" مزمومة 
تلقاك يوم حشرك ونشرك, ونعم الحكم الله. ونعم الزعيم محمّد. والموعد القيامة, 
وعند الساعة يخسر المبطلون, ولكل نبا مستقرٌٌ. وسوف تعلمون. 

ثم صمّتت ل لاستماع الجواب, فقال أبو بكر: لقد صدقت كان بالمؤمنين 
رؤوفاً رحیماء وعلى الكافرين عذاباً أليماً. فإذا عزوناه وجدناه أباك وأخا خليلك 
دون الأخّلاء. آثره على کل حميم. وساعده على الأمر الجسيم لا يحبهم إلا 
عظيم السعادة, ولا يبغضهم الا ردي الولادة, أنتم آل رسول الله الطيّبون. وأهل 
بيته المنتجبون, وخيرة الله المصطفون, ما ما ذكرت من الميراث فقد دفعت إليكم 
ما خلفه رسول اه من آلة وأثاث وكراع ومنعتك ما سواه اتّباعاً لقوله حيث 
)١(‏ یوسف: ۱۸ . (۲) المائدة: ۵۰. 
(۳) الهاء في «إرثيه» و«أبيه» للسکت كما جاء في سورة الحاقة «كتابيه وحسابیه ومالیه 

وسلطانیه» تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. 
)٤(‏ اقتباس من سورة مریم: ۲۷. أي أمرأً منكراً قبيحاً. وهو مأخوذ من الافتراء بمعنی الکذب. 
(۵) الخطام: کل ما يوضع في أنف البعیر قاد به. 
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{Vo 


يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» والرائد لا يكذّب أهله. وكفئ بالله شهيداً. 
ثم إِنْها صلوات الله عليها نهضت فعطفت على قبر أبيها صلی الله عليهما 
وطافت به, و تمتّلت بشعر هند ابنة ابانة. وقد يقال إِنّها القائلة له: 


قدكان بعدك آنسباء وهنبتةٌ 
انا فقدناك فقد الأرض وابلها 
تجهّمتنا رجال واستخفٌ بنا 
أبدت رجال لنا نجوئ صدورهم 
فکنت بدراً ونورا ُستضاء به 
وکان جبریل بالایات یونسنا 
فسقد ژزیسنا بسما لم يرزه أحد 
فسوف نبكيك ما عشنا وما بقیت 
ووصلت ذلك بأن قالت: 
قدکنت ذات حمية ما عشت لي 


فاليوم أخضع للذليل وأتشقي 


لو كنت شاهدها لم تكثر الخَطْبُ" 
فاختل لأهلك واحضرهم فقد نكبُواا" 
أهل الشفاق ونحن الیوم تُغتصبُ 
لما مضيت وحالت دونك اسر" 
عليك کل من ذي الم التب 

من البرية لا عجٌ ولا عرث” 0 
متا العيون بتهمال لها سکب 


۳ 7 


أمشسي البراح وأنت كنت جناحي 
مله وادفع ظالمي بالزاح 


وان کت مره تسا ماه على غصن بكيتٌ صسباحي 
ثم انحرفت الى مجلس الأنصار وقالت: معاشر البقيّة وأعضاد الم و حضنة 


(۱) الهنبثة: واحدة الهنابت. وهي الأمور الشداد المختلفة. والهنبثة: الاختلاط في القول. 
والخطب بالفتح: الأمر الذي تقع فيه المخاطبة, والشأن والحال. 
(۲) الوابل: العطر الشدید. ونکب فلان عن الطریق: أي عدل ومال. 


(۳) التجهم: الاستقبال بالوجه الکریه. 


(4) بدا الأمر بدواً: ظهر. وأبداه: أظهره. والنجوی: الاسم من نجوته إذا ساررته؛ ونجوی 
صدورهم: E E‏ ی تست 


۵ له بالضم مهم ا 


(1) الأعضاد: جمع عضد بالفتح: الأعوان. یقال: عضدته کنصرته لفظاً ومعنی. 


1۷۹ الدز النظيم 


الاسلام ما هذه الفترة عن نصرتي؟! والسنة في ظلامتي'"؟! والونّة عن معونتي؟! 
والغمیز:" في حقّي؟! أما کان رسول اله يكال أبى والمرء يُحفظ فى ولده؟! ما 
آسرع ما آخذتم وأعجل ما بّلتم؟ «قولون سعد امات فخطب: تجلیل ار 
وهیه!۳» واستنهر فتقه. وفْقد راتقه*» واظلمت الأرض لغيبته. واكتأبت خيرة الله 
لمصيبته*» و خشعت‌الجبال, وأكدتالآمال"» وأضيع الحريم"» ونبذت الحرمة'*, 
وفْتنت الامة. وغشیت الظلمة. ومات الحق. فتلك نازلة'" أعلن بها کتاب الله فى 
آفتیتکم(۱۰» ممساکم ومصبحکم. هاا هتافاً!"" لقبله ما حلت بأنییاء اه ورسله 
«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرشل آفان مات أوقُّتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين 6 "". 
ابني قيلة" أأهتضه !4" إرثي بمرأى منكم ومسمع. تشملكم الدعوة وينالكم 
الخبر» وفيكم العدّة والعدد, ولكم الدار والایمان, وأنتم والله نخبة الله التي انتخب. 


(۱) السنة بالكسر: أوَّلالنوم, أو النومالخفيف. والظلامة بالضم: ما أخذهالظالم منك فتطلبهعنده. 
(۲) قال الخليل في كتاب العين: الغميزة بفتح الغين المعجمة والزاي: ضعفة في العمل وجهلة 
فى العقل. ويقال: سمعت كلمة فاغتمزتها في عقله أي علمت أله أحمق. 

(۳) الخطب بالفتح: الشأن والأمر. والوهي: الشق والخرق, يُقال: وهي الثوب: إذا بلي وتخرّق 
واستوسع. 

(؛) استنهر: استفعل من النهر -بالتحريك -بمعنی السعة اي اتسع. والفتق: الشق. والرتق ضده. 

(۵) الاكتئاب: افتعال من الكآبة بمعنى الحزن. 

(1) يقال أكدى فلان أي بخل أو قل خيره. (۷) حریم الرجل: ما يحميه ویقاتل عنه. 

(۸) الحُرمة: ما لا يحل انتهاكه. )٩(‏ النازلة: الشديدة. 

(۱۰) فناء الدار: العرصة المتسعة أمامها. (۱۱) الهتاف بالکسر: الصیاح. 

(۱۲) آل عمران: .۱٤٤‏ 

(۱۳) بنو قيلة: الأوس والخزرج قبيلتا الأنصار. وقيلة بالفتح: اسم أم لهم قديمة وهي قيلة بنت 
كاهل. 

)١5(‏ الهضم بالكسر. يقال هضمت الشيء أي كسرته. وهضمه حقّه واهتضمه: إذا ظلمه وكسر 
عليه حقّه. 
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وخيرته التي انتجب لنا أهل البیت. فكافحتم اليهم'". ينهاكم فتنتهون, ويأمركم 
فتأتمرون حتى دارت لكم بنا رحى الإسلام"» ودر حلب الاسلام'", وسکنت 
ثغرة الشرك!*. وهدأت دعوة الهرج*» واستوسق نظام الدين"» فحرتم بعد 
البيان'", وخمتم بعد البرهان, ونکصتم" بعد ثبوت الاقدام» إِتّباعاً لقوم نكثوا 
أيمانهم 11 تخشونهم فاه أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ۱۱6 
ألا وقد والله أراكم قد أخلدتم إلى الخفض"", وركنتم إلى الدع۱2. وعجتم 
عن الدين'"" «فاٍن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغنىٌ حميدٌ»!9". 
ألا وقد قلت الذي قلت على معرفة بالخذلة التى خامر تكم" والفتنة التى 
(۱) الكفاح: استقبال العدرٌ في الحرب بلا ترس ولا جُنَّ ويقال: فلان يكافح الأمور أي 
(۲) دوران الرحى كناية عن انتظام أمرها. والباء في «بنا» للسببية. 
(۳) در اللبن: جريانه وكثرته. والحلب بالفتح: استخراج مافي الضرع من اللبن. وبالتحريك: 
اللبن المحلوب؛ والثاني أظهر للزوم ارتكاب تجوّز في الإسناد أو في المسند إليه على الأول. 
)€( الثغرة: هي نقرة النحر بين الترقوتين. و«سكنت ثغرة الشرك» كناية عن محقه وسقوطه 


کالحیوان الساقط على الأرض. (۵) هدأت: سكنت. والهرج: الفتنة والاختلاط. 

(1) استوسق: اجتمع وانضمٌ. من الوسق بالفتح وهو ضمٌ الشيء الي الشيء. واتساق الشي: 
انتظامه. 

(۷) حرتم إِمّا بالحاء المهملة المضمومة من الحور بمعنی الرجوع أو النقصان. وإمّا بکسرها من 
الحيرة. 

(۸) حَمَّ اللحم يخم بالكسر: أنتن أو تغيرت رائحته. 

(4) النکوص: الرجوع الى الخلف. (۱۰) التوبة: ۱۳. 

(۱۱) الرؤية هنا بمعنى العلم أو النظر بالعين. وأخلد إليه: رن ومال. والخفض بالفتح: سعة 
العيش. (۱۲) الدعة: الراحة والسكون. 


(۱۳) قال الجوهري: عجت بالمكان اعوج أي أقمت به. وعجت غيري. يتعدّى ولا يتعدّى. 
وعجت البعير: عطفت رأسه بالزمام. والعايج: الواقف. وذكر ابن الأعرابي: فلان ما يعوج عن 
شيء أي ما يرجع عنه. (۱۶) إبراهيم: ۸ 

(۱۵) الخذلة: ترك النصر. وخامرتكم: اي خالطتکم. 


1۷۸ الدز النظيم 


غمر تكم, ولكنّها فيضة النفس"", ونفتة الغیض"(۲, وبتّة الصدر'", ومعذرة الحجّة. 
فدونکم فاعنقوا بهاء یره الظهر'* نقبة الحْفَ**» موسومة بالعار"» باقية 
الشنار"» موصولة بنار الله الموقدة التي تطّلع على الأفئدة'". فبعين الله ما 
تفعلون بنا وسیعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون»'*" وأنا ابنة نذيرلكم بين 
ثم ولت منصرفة. فقال أبو بكر لعمر: 7 تبت يداك لو تركتني لرفیت الخرق. 
ورتقت‌الفتق, وراجعت الحقّ, وأكففت عنّى غرب هذهالألسنة برد فدكِ على أهلها. 
فقال عمر: إذاً يكون فى ذلك وهن أركانك. وانهباط بنيانك. وزوال سلطانك, 
وحدوث ما أشفقت منه عليك. فقال له: كيف لك بابنة محمّد وقد علم الناس ما 
دعت إليه وما نحن لها عليه؟ فقال: هل هى الا غمرة انجلت, وساعة انقضت. وکانَ 
ما قد فات لم يكن ثم قا 
ما قد مضى متا مضی كما مضى وما مضى فما مضى قدانقضى 
ثم ان فاطمة له لقيت أمير المؤمنين علىّ بن أبي الب في فورتها 
وهی مغضبة فقالت: يابن أبى طالب اشتملت شملة الجنین» وقعدت حُجرة 


(۱) الفيض في الأصل كثرة الماء وسيلانه. يقال: فاض الخبر أي شاع, والمراد هنا إظهار 
المضمر في النفس لاستيلاء الهم وغلبة الحزن. 

(۲) النفث بالضع شبیه بالنفخ, وقد يكون للمغتاظ تنس عال تسكيناً لحرٌ القلب واطفاء لنائرة 
الغضب. 

(۳) البت: النشر والاظهار, والهمٌ الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فیبثه أي يفرّقه. 

)٤(‏ الدبر بالتحريك: الجرح في ظهر البعيرء وقيل: جرح الدابة مطلقاً. 

(۵) النمّب بالتحريك: رقّة خف البعير. (1) وسمته وسماً وسمة: إذا رت فيه بسمة وكيّ. 

(۷) الشنار: العيب والعار. (۸) نار الله الموقدة: المز جُجة على الدوام. 

)٩(‏ الاطلاع على الأفئدة: إشرافها على القلوب بحيث یبلنها آلمها كما يبلغ ظواهر البدن. 

(۱۰) الشعراء: ۲۲۷. 

(۱۱) اشتمل بالثوب أي آداره على جسده كلّه. وفي الأصل مشيمة. ومشيمة الجنین: محل الولد 
في الرحم. 
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الظنين'". نقضت قادمة الأجدل"» وخانك ريش الأعزل””, هذا ابن آبي قحافة 
يبترّني“ نحلة أبي وبلغة ابنی, لقد أجهر في ظلامتي, وألدٌ في خصامتي حين 
خلستني'" بنو نو قیلة") نصرهاء والمهاجرة وصلها”". وغضّت“ الجماعة دوني 
طرفها. فلا مانع ولا دافع. . خرجت مخاصمة ورجعت راغمة؛ افترشت ت الدناة: 
و آنست بالهنات'*, ماكففت!“" قائلاً. ولا أغنيت" طاثلً"۳ ياليتنى ولا خيار 
EE‏ ۰ 7 

لي [ليتني ] مُت قبل ذلتي ودون هينتي» عذيري'"" الله منهم ماحياء ومن عتيق 
عاديا“ ويل ويل لي في كُلّ شارتي'*" ويل لي في کل غارب" مات العمدا"" 
واسترذل العضد. شكواي الى أبي, وعدواي"" الى ربّى, الهم أنت آشد قوّة 


(۱) الحجرة بالضم: حظيرة الابل. ومنه حجرة الدار. والظنين: المتهم. والمعنى: اختفيت عن 
الناس كالجنين. وقعدت عن طلب الحق ونزلت منزلة الخاتف المتهم. 

(۲) قوادم الطير: مقادیم ريشه. وهي عشر في کل جناح. واحدتها: : قادمة. والأجدل: الصقر. 

(۳) الأعزل: الذي لا سلاح معه. قيل: لعلها صلوات الله عليها شبّهت 9 0 
بمن لا سلاح له. والمعنى: تركت طلب الخلافة في أَرّل الأمر قبل أن يتمكّنوا منها ويشيّد 
آرکانهاء وظننت أن تس ال و ا 
یتوقع الطیران من صقر منقوضة القوادم. )٤(‏ الابتراز: الاستلاب وأخذ الشي» بقهر وغلبة. 

(۵) کذاء وفي البحار الاحتجاج: حبستني. ‏ (1) وبنو قيلة: اسم أم قديمة لقبيلتي الأنصار. 


(۷) وصلها: عونها. (۸) غضّت: حفظت. والطرف بالفتح: العین. 
)٩(‏ كذاء وفي الاحتجاج والبحار: افترست الذئاب وافترشت التراب. 
(۱۰) الکف: : المنع. 


(۱۱) الاغناء: الصرف‌والکف إذا لم يكن فيه غناء ومزيّة. 

(۱۲) والطائل: قال الجوهري: : هذا آمر لاطائل فيه. 

)1١(‏ العذير ب بمعنى العاذر كالسميع. بمعنى المذر كالأليم. 

(۱۵) الشارق: الشمس, أي عند شروق نارق وطلوع صباح 7 يوم. 

(۱۷) العمد بالتحريك وبضمتين: جمع العمود. ولعل المراد هنا ما يعتمد عليه في الأمور. 
(۱۸) العدوى: طلبك الى وال لينتقم لك ممّن ظلمك. 


1۸۰ الدر النظيم 


فقاللها علي ل یل .لول لمنساءك, فنهنهي عن وجدلدياابن الصفوة 

بقيّة اللبوع۱ ما ونیت"" عن ديني, ولا أخطأت مقدوري, فإن كنت تریدین 
000 زقك مقدور. وكفيلك مأمون. وما اعد لك خير مما قُطع عنك؛ فاحتسبی(*, 

فقالت: : حسبي الله. وسکتت!(*. 

قال: فقالت أم سلمة رضي الله عنها حيث سمعت ما جرئ لفاطمة ت : آلمثل 
فاطمة بنت رسول ا ولاه يقال هذا القول, هي والله الحوراء بين الانس, والنفس 
للتفس, ربّيت في حجور الأتقياء. وتناولتها أيدي الملائكة. ونمت في حجور 
الطاهرات. ونشأت خير نشاء, ورتّیت خير مربی» أتزعمون أن رسول اله یز 
حرّم علیها میرائه ولم یعلمها وقد قال الله تعالئ: وانذر عشیرتك الأقربين:5 
أفأنذرها وخالفت متطلبة وهي خيرة النسوان. وام سادة الشتّان» وعديلة ابنة 
عمران تمت بأبيها رسالات ربه. فوالله لقد كان شفق عليها من الحر والقر. 
ویوشدها يمينه. ویلحفها بشماله, رویداً ورسول اش بمرأی منکم. وعلی الله 
تردون, واهأ لکم فسوف تعلمون. 

قال: فحْرمت أَم سلمة عطاء‌ها في تلك السنة. 





(۱) نهنهت الرجل عن الشيء فتنهته أي کففته وزجرته فكف. والوجد: : العضب. أي امنعي 
نفسك عن غضبك. والصفوة مثلثة: : خلاصة الشيء وخیاره. 

(۲) الونى: الضعف والفتور والكلال. والفعل كوقى يقي؛ أي ما عجزت عن القيام بما أمرني به 
ربي, وما تركت ما دخل تحت قدرتي. 

(۳) البلغة بالضم: ما يتبلّغ به من العیش, والمقدّر والكفيل هو الله سبحانه. 

(۶) الاحتساب: الاعتداد. ويقال لمن ينوي بعمله وجه الله تعالی: احستسبه. أي اصبري 
واذخري ثوابه عند الله تعالى. 

(۵) الى هنا كر من خطبة الزهراء تلا في بحار الأنوار: ج ۸ ص ۰٩‏ ۰ ۱۱۲ ط. الک‌مباني 
وأوردها الأربلي في كشف الغمّة: :ج ۱ص ۰ والطبرسي في الاحتجاج: :ج ن 
ناقصة أيضاً. وما ذكر هنا يختلف مع ما ذکر في المصادر السابقة زيادة ونقيصة وتقدیمً 
وتأخيراً واختلافاً في كثير من الألفاظ . وقد نقلنا شرح ألفاظها عن العلامة المجلسي قدّس 
سرّه فى البحار. (1) الشعراء: NE:‏ 


فاطمة الزهراء 2 / وفاتها 1۸۱ 
في ذكر وفاتهانلا 

قيل: لا مرضت فاطمةئلِهُغْ دخل عليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها 
فقلن: كيف أصبحت من علَّتكِ يابنت رسول الله؟ 

فقالت: أصبحت والله عائفة”" لدنياكن, قاليةٌ"" لرجالکن. لفظتهم" بعد أن 
عرفتهم. وشنأتهم بعد أن سبرتهم* فقبحاً لفلول الح“ وخطل الرأي وخور 
القناة'", لبنس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم", لقد قلّ تهم ربقتهال 
وشنت عليهم غار تها" فجدعاً وعقراً'”" وبُعداً للقوم الظالمين. 


)١(‏ عائفة: أي كارهة, يقال: عاف الرجل الطعام يعافه عيافاً إذا كرهه. 

(۲) القالية: المبغضة. قال تعالی: : ما ودعك ربّك وما قلی >. 

(۳) لفظت الشيء من فمي: أي رميته وطرحته. 

(۶) شنأه: أبغضه. . وسبر تهم: : أي اختبرتهم. والمعنى: إني كنت عالمة بقبح سيرتهم وسوء 
سريرتهم فطرحتهم, ٠‏ ثم لمّا اختبرتهم شنأتهم وأبغضتهم. أي تأكد إنكاري بعد الاختبار. 
(0) قبحاً الضع: مصدر حذف فعله» اما من قولهم: : قبّحه الله قبحا؛ ؛ أو من قبح بالضم - قباحة. 
والفلول بالضم: جمع فل بالفتح. وهو الثلمة والكسر في حدّ السيف. وحدّ الشيء: شباته. 

وحد الرجل: : بأسه. 

(1) الخور بالفتح وبالتحريك: الضعف. والقناة: الرمح. 

(۷) اشارة الى قوله تعالى 9 بئس ما قدّمت..» المائدة: ۸۰ 

(8) الربقة في الأصل: : عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسکهاء ويقال للحبل 
الذي تکون فيه الربقة: :ریق . والضمير في «ربقتها» راج جع الى الخلافة المدلول عليها بالمقام, 
أو الى فدك. أو حقوق أهل البيت طب . أي جعلها إثمها لازمة لرقابهم كالقلائد. 

)٩(‏ الشن: رش الماء رمّاً متف‌قاء والسر؛ بالمهملة: الصب المتصل, ومنه قولهم: شتت علي 
الغارة إذا فرّقت علیهم من کل وجه. 

(۱۰) الجدع: قطع الأنف أو الاذن أو الشفة, وهو بالأئف أخصٌ. ویکون بمعنی الحبس. والعقر 
بالفتح: الجرح. ويقال في الدعاء على الانسان: غقرا له وجلقاً: أي عقر الله جسده وأصابه 
بوجع في حلقه. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف ۶ ثم انّسع فيه فاستعمل في 
القتل والهلاك. 


AY‏ الدرّ النظيم 


ويحهم أن زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوّة''' ومهبط الروح 
الأمين. ما الذي نقموا! من أبي حسن؟ نقموا والله شدّة وطنته!۳, ونكال وقعتد؛ 
ونکیر سیفه(* و تنمّره في ذات ای 

8 أيم الله لو تكافّو ا على زمام نبذه إليه رسول افص لساریهم سیر 
سجحاًا" لا يُكلم خشاشة'"", ولا ُتعتع راكبه!'", ولاوردهم منهلاً نميراً 
فضفاضاً!"”, تطفح وضفتاه. 9 ولأصدرهم بطا نا۱ قد يحترق بهم الري غير 
e‏ ی و 


(۱) ويح كلمة تستعمل في الترحَّم والتوجع والتعجب. والزحزحة: التنحية والتبعيد. 
والزعزعة: التحريك. والر واسي من الجبال: الثوابت الرواسخ. وقواعد البيت: أساسه. 

(۲) یقال: نقمت على الرجل: أي عتبت عليه وكرهت شيئاً منه. 

(۳) الوطأة: الأخذة الشديدة والضغطة, وأصل الوطی: الدوس بالقدم ویطلق على الفزو والقتل 
لأنّ من يطأ الشيء برجلیه فقد استقصی في هلاکه واهانته. 

(4) النكال: العقوبة التي تنكل الناس. والوقعة: صدمة الحرب. 

(۵) التنكير: الانکار, أي إنكار سيفه فإ ل كان لايسل سيفه إلا لتغيير المنكرات. 

(1) تنترفلان: أي تغيّر ور وأوعد. لأنّ النمر لا تلقاه أبداً إلا متنكراً غضبان. والمراد 
بقولها لا في ذات الله أي في الله وله. 

(۷) التكافٌ تفاعل من الکف: وهو الدفع والصرف. والزمام ككتاب: : الخيط الذي يش في البرّة 
والخشاش ثم يشد في طرفه الیقوّد. وقد بسی المقود زماماً. 


(۸) نبده: طرحه. )٩(‏ السْجُح بضمتین: الليّن السهل. 
(۱۰) الکلم: الجرح. والخشاش بکسر الخاء المعجمة: ما يُجعل في آنف البعیر من خشب ویشد 
به الزمام ليكون أسرع لانقياده. (۱۱) تعتعت الرجل: أي اقلقته وأزعجته. 


(۱۲) المنهل: المورد. وهو عين ماء ترده الابل في المراعي. وتسم المنازل التي في المفاوز 
على طرق السقّار مناهل لا فيها ماء . قاله الجوهري. وقال: ماء نمير: أي ناجع. عذباً كان 
أو غيره. والفضفاض: الواسم؛ يقال عيش فضفاض وثوب فضفاض. 

(۱۳) تطفح: تمتلئ حتى تفيض. وضفتا النهر: جانباه. 

(۱۶) بطن كعلم: عظم بطنه من الشبع. ومنه الحديث: تغدو خماصاً وتروح بطاناً. والمراد عظم 
بطنهم من الشرب. (۱۵) الطائل: الغناء والمزيّة والسعة والفضل. 


فاطمة الزهراء ييه / وفاتها {AF‏ 


هم يُحسنون صتَعاً' ولعمر الله لقد لقحت" فنظرة ریثما تنتج(۳» ثم احتلبوا 
طلاع القعب دمأ عبيطاً:*, وذعافاً ممقرأ*» فهنالك يخسر المبطلون, ویعرف 
التالون غب" ما أسّس الأُوّلون. فطیبوا عن آنفسکم نفساً”, وطأمنوا الفتنة 
جاشا» وابشروا بسیف صارم"» وهرج شامل!" يدع فيئكم زهیدا۱۱» وجمعکم 
فيكم حصید فياحسرة علیکم. فأنّى بكم"" وقد عمیت علیکم:0 
«أنلزمكموها وأنتم لها كارهون)ا*". 

قال ابن عبّاس: فلا اشتدّت علتهاءيه قال عمر لأبي بکر: اذهب بنا حتى 
نعود فاطمة بنت محمّد تلا . فجاءا الى أمير المؤمنين تلا فسلما عليه وقالا له: 


(۱) رغماًمثلتة: مصدر رغم أنفه أي لصق بالدّغام وهو التراب. ورغم الأنف يستعمل في اذل 
والعجز عن الانتصار والانقياد على كره. والمعاطس جمع معطس بالکسر والفتح وهو الأنف. 

(۲) لقحت: حملت. والفاعل فعلتهم أو فعالهم. أو الفتنة أو الأزمنة. 

(۳) النظرة بفتح النون وكسر الظاء: التأخير. وريثما تنتج: أي قدر ما تنتج. 

(4) القعب: قدح من خشب يروي الرجل واحتلاب طلاع القعب: هو أن يمتلئ من اللبن حتى 
يطلع عنه ويسيل. العبيط: الطري. 1 ۱ 5 

(۵) الذعاف: السمٌ. والمقر يكسر والقاف: الصبر. وأمقر: أي صار مرا 

(1) غب كل شيء: عاقبته. 

(۷) طاب نفس فلان بكذا: أي رضي به من دون أن يكرهه عليه أحد. وطابت نفسه عن كذا أي 
رضي ب ببذله. ١‏ 

(۸) طأمنته: سكنته فاطمأن. والجأش مهموزاً: النفس والقلب. أي اجعلوا قلوبکم مطمئنة 
لنزول الفتنة. )٩(‏ الصارم: القاطع. 

)٠١(‏ الهرج: الفتنة والاختلاط. 

(۱۱) الفيء: الغنيمة والخراج وما حصل للمسلمين من أموال الکقار من غير حرب. والزهيد: 
القليل. 

(۱۲) الحصید: : المحصود. ويدع جمعكم حصيداً كناية عن قتلهم واستئصالهم. 

(۱۳) أي وأنی تلحق الهداية بکم. 

(۱۶) عمیت علیکم بالتخفیف: أي خفیت والتبست. وبالتشدید على صيغة المجهول أي لبّست. 

(۱۵) کشف الغمّة: 3 ۱ ص 1٩۲‏ - 1۹۶ بحار الأنوار: ج ۶۳ص ۱۵۹-۱۵۸ باب لاح ۸ وقد 
أخذنا شرح الالفاظ منه. 


1۸ الدر النظيم 
استأذن لنا على بنت محمّد. 

قال: افعل. ودخل إليها فقال لها: يابنت عمّى هذا أبو بكر وعمر قد جاءا 
يعودانك. 

فقالت: لا والله لا آذن لهما قال: فإِنّى قد ضمنت لهما ذلك عليك. قالت: أمّا أنا 
فلا آذن لهما والییت بیتك, واللساء مع الرشال فابدر من آحبیت. فاق اهما 
فدخلاء فسلّما علیها فلم ترد علهماالسلام. وقالت: : أنشدكما الله هل سمعتما 
رسول الله اة يقول: «فاطمة بضعدٌ مٽي فمن آذاها فقد آذاني» قالا: نعم. قالت: 
فانشدکما ال هل سمعتما رسول‌اه 1 يقول: «فاطمة بضعة مئّي فمن أسخطها 
فقد أسخطني» قالا: : نعم . فقالت: انشدکما الله هل سمعتما رسول اش تون 
«فاطمة بضعة مني من أرضاها فقد أرضاني» قالا: نعم. قالت: : اي أشهد الله تعالى 
أتكما قد آذيتماني وأسخطتماني وما آرضيتماني, والله لاأنازعكما الفضيع من 
فعلكما حتى ألقى ربّي وألقى رسول الْهييُّه فأشکوکما إليهما اه أخبرني 
أبي يني أل لاحق به من أهله!". ۱ 

وقبضت من ليلتها صلّی الله عليها. وتولی أمير المؤمنين لب غسلها ودفنها 
في بيتها بعد أن صلّی عليها فأصبحا عائدين لها والناس معهما ليحضروا جنازتها 
وال عا فاعا طال علا الخلوس قال عم ابا اسن قن ست 
الناس. 

فقال له: لا قد دفتّاها البارحة فقال عمر: والله ولا نها تصير سنّة لنبشناها 
وصلینا عليهاء هذا أيضاً كاستيئارك علينا في رسول الْهيَوييُ. فقال عليّ: والله 
ياعمر لو رمت ذاله لقلعت آثرلد. تم آخذهما غير بعید وقال لهما : أتراكما إن حلفت 
لکما تصدّقاني؟ قالا: نعم. قال: والله 1 رسول اله ية آمرني بخسلها وآمرني أن 
لا یصرها أحد غيري, وهي أمرتني أ ن لا تصلّيا عليهاء وقبضت وهي ساخطة 
علیکماء فکنتما تريان أن أخالف رسول اه وفاطمة غل . 


(۱) کتاب سلیم بن قيس الهلالي: ص ۲۵0-۶ 





فاطمة الزهراءئبيخ / وفاتها 1۸۰ 


فانصرفا وانصرف الناس معهما. وجزع أبو بكر من ذلك جزعاً شديداً وقال: 
ياليت أُمّي لم تلدني. فقال له عمر: عجباً للناس كيف ولوك أمرهم وأنت تجزع 
لغضب امرأة وتفرح لرضاها! وما الذي بلغ من سخط اما( 

قال الشيخ المفيد أك : ها توقيت اليوم الثالث من ذي الحجّة سنة إحدى 


عشر من الهجرة. 
وقال الشيخ أبو عليّ محمّد بن همام الكاتب: إِنّها توفیت تلا ولها ثماني 


وقال الشيخ أبو جعفر محمّد بن رستم بن جرير الطبري: إِنّها توفيت يوم 
الثالث لثلاثِ خلون من جماد الآخر سنة إحدى عشرة من الهجرة". 

وقال عبدالله بن الخشاب: ها توفیت له ولها ثماني عشر سنة وخمس 
وسبعون يوماً. 

وفي رواية صدقة: ثمانية عشرة سنة وشهر وخمسة عشر يوماً. 

وقال ابن شه رآشوب: هن توفيت ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الآخر سنة إحدئ عشرة من الهجرة وقبرها بالبقيع. وقالوا: لها دُفنت في 
بیتها وقيل: بين قبر رسول ال وبين منبره'؟! 


(۱) علل الشرائع: ص ۱۸۷ باب ۹٤۱ح‏ ۲. (۲) دلائل الامامة: ص .٤۵١‏ 
(۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۲ ص ۳۵۷. 


الباب الرابع 


و ا 





وأمّه: فاطمة بنت رسول اش 
فصل 
فى ذكر مولده 3 
قال أبو جعفر محمّد بن رستم بن جر ير الطبري في كتاب دلائل الإمامة: ولد أبو 
محمّد الحسن بن علی طك يوم النصف من شهر رمضان سنه ثلاث من الهجرة'". 
وقال محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الحجّة: ولد الحسن بن على له 
في شهر رمضان في سنة ائنتین من الهجرة. وروي أله ولد في سنة ثلاث" 

١‏ وقال الشيخ المفيدٍ نه ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث 
من الهجرة. وجاءت به أمّه فاطمة بنت محمد طباه الى النبي كاه يوم السابع من 
موا في خر هر من حرير الجنّة كان نزل بها جبرئيل 4 الى رسول ال 
فسمّاه حسناً. وعو عنه كبشاً. وكان أشبه الناس برسول اله اة خلقاً وهيئة 
وسؤٌدداً". 

وحدّث يحيئ بن عبد الحمید. قال: حدّثنا شريك. عن شمال بن حرب. عن 
قابوس بن مخارق, عن أمّ الفضل زوجة العبّاس أنّها قالت: قلت: يارسول الله 
صلَّى الله عليك رَأيت في المنام كأنّ عضواً من أعضائك في حجري. فقال وَل 


)01( دلائل الامامة: ص 8 )۲( الكافي: ج اص 1۱۱. 
)۳( الإرشاد: ص .\AV‏ 


1۹۰ الدز النظيم 
تلد فاطمة غلاما إن شاء الله تعالی فتکفلیه. فولدت فاطمة تلا الحسن سل فدفعه 
إليها الب ِا فرضعته بلبن قشم بن العبّاس "١‏ 

وحدّث عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حدتني آبي, قال: حدّئنا وكيع, 
عن استماغيل::قال: سمغت وهنا أبا ححيفة: قال رابت بت البئ ف وكان الحسن 
ابن علی يشبهه'". 

وحدّث أيضاً عبدالله. قال: حدّئني أبي. قال: حدّئنا محمّد بن عبدالله بن 
الزبيرء قال: حدّثنا عمر بن سعيد. عن أبي مليكة, قال: أخبرني عقبة بن الحارث, 
قال: : خرجت مع أبي بكر من صلاة العصر بعد وفاة انب بلیال وعلي للق 

مشي الى جنبه, فمرٌ بحسن بن عليّ يلعب مع غلمان, فاحتمله أبو بكر على رقبته 
وهو يقول: 

وآبائي شبیه النبي ليس شبيهاً بعليٌ. 
قال: وعلی ل يضحك”". 


فصل 
في ذكر بعض فضائله وأخباره 
وحدّث عبدالله بن أحمد بن حنبل, قال: حدّئني آبي, قال: حدّئنا سفیان, قال: 
حدّثني عبدالله بن أبي بريدة» عن نافع؛ عن ابن جبير» عن آبي هریره» عبن 
الب َل أنه قال لحسن: هي أحبّه فأحبّه وأحبّ من يحبّه". 
وحدّث عبدالله شا قال: حداثني أبي. قال: حدّثنا وكيع, . حدثنا حمّاد 
ابن سالم» عن محمّد. عن أبي هريره, قال: رأيت النبي بل حاملاً الحسن 





(۱) بحار الأنوار: ج ۶۳ص ۲ باب ۱ ۱۶ نقلاً عن كتاب الدد. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج ٤‏ ص ۳۰۷ (۳) مسند أحمد بن حنبل: ج ۱ص ۸. 
)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج ۲ ص .۲٤۹‏ 





ابن على فد ولعابه یسیل عليه طلا . 

وحدّث عبدالله, قال: حدئني أبي. قال: حدّثنا ابن ابي غدي, عن ابن عون 
عن عمیربن إسخاق» قال: كنت مع الحسن ین علي ب فلقينا أبو هريرة فقال: 
أرني أقبّل منك حيث رأيت رسول اله به يقئّل. قال: فقال بقميصه کذا فکشفه, 
فقبّل سر ته". 

وحدّث عبدالله. قال حدّئني آبي, قال: حدثنا وكيع بن أبي لیلی, عن أخيه 
عيسئ بن عبدالله, عن أبيه عبدالرحمن, عن جدّه. قال: كنا عند النبيّ فجاء 
الخو ن غ يعن خی عمد عل كيد رة فال عليه ركان زناه لبأ غرم ال 
النبيئ: : ابني ابني» ثم دعا بماء فصبه عليه" 

وحدّث الزبيرين بكار قال: حدّثنى عمّى مصعب بن عبدالل. قال: ذكر عن 
البهي مولى الزبير قال: : تذاكرنا من أشبه الي ّيه من آهله, فدخل علينا 
عبدالله بن الزبير فقال: أنا أحدّئكم بأشبه أهله إليه الحسن‌بن علىيٌ؛ رأيته 
يجيء وهو ساجد فيركب ظهره فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل. ولقد رأيته 
يجيء وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. وقال فيه 
رسول اش : هو ريحاني من الدنيا ان د ابني هذا سيّد يصلح الله به بين فئتين من 
المسلمين: وقال: هم اي أحبه فأحبّه وأحبٌّ من يحبّه*. 

وحدّث الزبير, قال: : حدثني عمي» .قال: وروی ابن عون عن عمير بن اسحاق. 
قال: ما تلم أحد كان أحبٌ ال إذا تكلّم أن لا يسكت من الحسن بن عليّ. 
ومأ سمعت. منه كلمة فحش قط فإِلّه كان بين الحسين بن عليّ وعمربن عثمان 
خصومة في أرضء فعرض الحسين لب أمراً لم يرضه عمره فقال الحسن لقُة: 
لیس له عندنا إل ما آرخم نف فان هذه أغيد کلمة فحش سمعتها عند وا 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج ۲ص ۰.18۷ (۲)مسند أحمد بن حنبل:ج ۲ ص ۲۵۵. 
الاين اعد ی لے ا 

)٤(‏ بحار الانوار: ج ۶۳ ص ۳۱۷ باب ١7‏ ذيل ح لانقلاً عن كتاب المدد. 

(۵) بحار الأتوار: :ج ۶۳ص 7868 باب ١١‏ ذیل ح ۷ مختصراً. 


1۲ الدرٌ النظيم 


حدّث قاضي المدينة الرضي القرشي وهب بن عبدالرحمن عن جعفر بن 
محمد عن أبيه: انّ الحسن بن علی لله دخل المتوضّأ فأصاب كسرة"" أوقال: 
لقمة في مجرى الغائط والبول, فأخذها وغسلها غسلاً نعمّاء نع قال: ياغلام 
اذكرني بها إذا توضّأت. فلا توضّأ قال: ياغلام ناولني اللقمة أو الكسرة. فقال 
الغلام: يامولاي أكلتها. قال له: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالئ. قال: فقال الغلام: 
يامولاي لأيّ شىء عتقتني؟ قال: لاّي سمعت فاطمة 8 آَشي بنت رسول 
اله به تروي عن آبها لا قال: من أخذ كسرة أو لقمة من مجرى الغائط 
أو البول فأماط عنها الأذئ وغسلها غسلاً نا فأكلها لم : تستقر في بطنه حستئ 
يغفر له» فما كنتلأستخدم رجلاً من أهل الجنّة". 

وحدّث الزبير. قال: حدّتني عتي, قال: ذكر عن علي بن زياد بن جذعان 
التيمي قال: حح الحسن نقد خمس عشر حجّة ماشياً. وخرج من ماله مرّتين, 
وقاسم الله ثلاث مرّات حتى أن كان ليعطي نعلاً ويمسك نعلاً ويُعطي خقاً 
ويُمسك خَفًاً". 

وحدّث أبو يعقوب يوسف بن الجراحءقال: حدّثني أبي وعبدالله بسن سعید, 
قال: أخبرني سعد بن عبدالرحمن, عن أبيه. عن ابن شهاب الزهري قال: كنت مع 
حذيفة بن اليمان که قال: وأظنٌ أبى حدّث بهذا الحديث؛ عن ابن سبرة وعن 
جعفر بن محتّد, عن أبيه لها قال: : بينما رسول اله ويه في جبل أظنّه ذكر حراء 
أو غيره ومعه آبو بكر وعمر وعثمان وعلی ار وجماعة من المهاجرين 
والأنصارء وأنس حاضر لهذا الحديث وحذيفة يحدّث به إذ أقبل الحسن‌بن 
علي ليه يمشي على هُدوٌ ووقار. فنظر إليه رسول الله عه ورمقناه معه. فقال 
بلال: يا رسول الله أما ترئ مأخذه؟ 


(۱) کسرة : قطعة صغيرة من الخبز. 
(1) عيون أخبار ار ال ع سكاع ۶ رواه عن الامام الحسین للا. 





الإمام المجتبى ًإ / بعض فضائله وأخباره 


فقال ی : ان جبرئيل بهدّيه. وميكائيل يهدّيه. وهو ولدي, والطاهر من 
فسي: وضلع من أضلاعيء هذا سبط وقڙة عيني بابي هو 

وقام رسول ال وقمنا معه وهو يقول له: أنت تفاحتي وأنت حبيبي 
ومهجة قلبي, وأخذ بيده فمشی معه ونحن نمشي حتی جلس وجلسنا حوله ننظر 
الى رسول الله عة وهو لا يرفع بصره عنه. نم قال: له سیکون بعدي هادياً هدیا 
هذا هديّة من رب العالمین لي ینب عني, ویعرّف الناس آثاري, وبحيي سنتي, 
ویتولی آمري في فعله, ینظر الله إليه فیرحمه, رحم الله من عرف له ذلك وبرّني 
فيه. وأكرمني فيه. فما قطع رسول اه کلامه حتی أقبل إلينا أعرابياً بجر هراوت 
,فلا نظر رسول ال بُ قال: قد جاءكم رجلْ یک لمکم بكلام غلیظ تقشع منه 
جلودکم. وأنّه ليسألكم عن آموره ألا ان لکلامه جفوةٌ 

فجاء الاعرابی فلم بُسلّم فقال: کم محقد؟ 

قلنا: وما ترید؟ 

قال رسول لثم :مها فقال: يامحمّد لقد کت آبفضك ولم أرك والآن فقد 
ازددت لك بغضاً. قال: فتبسم رسول ال وغضبنا لذلك وأردنا بالاعرابي 
إرادة. فأومأ إلبنا رسول الهم أن اسکتوا. فقال الأعرابي: يامحمّد نك تزعم 
نك نب وأنّك قد کذبت على الأنيباء وما معك من(" شيء قال له: يا آعرابي 
وما يدريك؟ قال الأعرابي: فخبّرني ببرهانك. قال: إن أحببت آخبرك عضو من 
أعضائي فيكون ذلك أوكد لبرهاني. قال الأعرابي: أو یکلم العضو؟ قال: نعم, 
يا حسن قم. 

فازدری الاعرابي نفسه!" وقال: هو يأباني ويقيم صبيّاً ليكلمني. قال: إّك 
ابا فابتدره الحسی لكل وقال: مهلا يا أعرابي تنظر هذا الشعر: 


(۱) في الأصل كلمة غير مقروءة, وفي البحار: من برهانك شيء. 
(۲) اي احتقر الاعرابي نفسه. 


1 الدرٌ النظيم 


ماغبيّاً سألت وابن غبيٌ 2 بل فقيهاً إذن وأنت الجهولٌ 
فإن تك قد جهلت فإنّ عندي فان الحيل سا سال الو 
وبحرا لا تُقسّمه الدوالى تراثا كان أورثه الرسولٌ 
لقد بسطت لسانك, وعدوت طورك, وخادعتك نفسك. غير أك لا تبرح 
حتّی تؤمن إن شاء الله تعالئ. فتبسّم الأعرابي وقال: هيه" فقال له الحسن ع: 
نعم اجتمعتم في نادي قومكء وتذاكرتم ما جر پینکم على جهل وخرق منكم. 
فزعمتم أنّ محمد أا صنبورا" والعرب قاطبة تبغضه. ولا طالب له بثأره. 
وزعمت أك قاتله وكافى قومك مؤنته. فحملت نفسك على ذلك. وقد أخذت 
قناتك بيدك تمه تريد قتله. فعسر عليك مسلكك. وعمي عليك بصرك, وأبيت إل 
ذلك فأتيتنا خوفاً من أن يستهز ؤا بك وإِنّما جئت لخير راد بك أشبئك عن 
سفرك: خرجت فى ليلة ضحياء إذ عصفت ريح شديدة واشتدٌ منها ظلماؤهاء 
وأطبقت سماژهاء وأعصر سحایهاء فبقیت محرنجماً کلاشقر إن يقدّم تحر" وإن 
تأخُر عُقر, لا تسمع لواطئ حسّاء ولا لنافخ نار جرساء تداکّت عليك غيومهاء 
وتوارت عنك نجومهاء فلا تهتدي بنجم طالع, ولا بعلم لامع. تقطع محجَة وتهبظ 
الى او سای ای مجحفة بالسفرء إذا علوت مصعداً ازددت بدا 
الريح تخطفك. والشوك يخبطك. في ريح عاصفپ. وبرق خاطف قد أوحشتك 
آكامهاء وقطعتك سلامهاء فأبصرت فإذا أنت عندناء وقرّت عينك. فطهر رينك 
وذهب أنينك. قال: من أين قلت ياغلام هذا كأنك كشفت عن سويداء قلبي, 


(۱) هیه: کلمة تقال لشيء برد وهي أيضاً كلمة استزا 

(۲) قال الجزري: إنّ قريشاً كانوا يقولون انّ محمد صنبور أي ابتر لاعقب له وأصل الصنبور 
سعفة تنبت في جذع النخلة لافي الأرض . وقيل: هي النخلة المنفردة ااتي يدق أسفلها أرادوا 
أنه اذا قطع انقطع ذكره كما يذهب أثر الصنبور لأنّه لا عقب له. 

(۳) من كلام لقيط بن زرارة يوم جبلة وكان على فرس أشقرء يقول: إن جريت على طبعك 
فتقدّمت الى العدو قتلوك وإن آسرعت فتأخّرت منهزماً آتوك من ورائك فعقروك. فاثبت 
والزم الوقار. مجمع الأمثال: ج ۲ ص ۱۶۰. 





ولقد كنت كأنّك شاهدتنى وما خفى عليك شىء من أمري» وكأنّه علم الغيب 
عندك. ياغلام لقَّى الاسلام. فقال الحسن :اه أكبر قل: أشهد أن لا إله إل اله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. فأسلم وحسن اسلامه, وعلمه 
رسول اله بُ شيئاً من القرآن. فقال: یارسول الله آرجع الى قومي فاعرّفهم ذلك. 
فأذن لهء فانصرف. ورجع ومعه جماعة من قومه فدخلوا في الاسلام. 

فكان الناس إذا نظروا الى الحسن مه قالوا: لقد أعطي مالم يُعط أحدٌ من 
الناس. 

وقيل: جرئ بين الحسن بن علي وأخيه محمّد بن الحنفيّة 2 كلام ثم 
ارقا قلغا وضل مح ال مددله أذ زقعة وکتب ها 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمّد بن عليٌ بن أبي طالب الى أخيه الحسن بن 

علي بن أبي طالب ما بعد فان لك شرفاً لا أبلغه وفضلاً لا أدركه. فإذا قرأت 
رقعتي هذه فصر ای فترضّني. وإيآك أن أسبقك الى الفضل الذي أنت أولئ به 
مني والسلام. 

فلما قرأ الحسن لقلا الرقعة قال: ياغلام ردائي ونعلي, ثم جاء الى أخيه 
فترضّاه وصالحه. 

قال: وكان بين الحسن والحسين اه كلام فقيل للحسين ا :لو آتیت 
أخاك متفضّلاً. فقال: إنّ الفضل للمبتدی بالتفضّلء ولست أرى أن يكون لي على 
أخي فضل. فبلغ ذلك الحسن فأتاه. 

وقيل: سأل رجل الحسن بن علي له حاجة. فقال له: ياهذا حقّ سؤالك 
إيّاي يعظم لديّء ومعرفتي بما يجب لك يكبر عليّء ويدي تعجز عن نيلك ما نت 
أهله. والكثير فى ذات الله تعالئ قلیل, وما فى ملكى وفاء لشكرك, فان قبلت 
الميسور ورفعت علي مؤئة الاحتيال والاهتمام لما اتكلّف من واجبك فعلت. قال: 
يابن رسول الله أقبل القليل وأشكر العطيّة واعذر [على] المنع. 


(۱) بحار الأنوار: ج ٤۳‏ ص ۳۳۳ باب 7١ح‏ ۵ نقلاً عن كتاب العدد. 


1۹1 الدز الب 


فدعا الحسن مه بوکیله وجعل یحاسبه على نفقاته حتی استقصاها فکانت 
ثلائماثة ألف درهم. ثم 2 قال له: هات الفاضل عن الثلائمائة ألف فا عضر خن 
ألفاً. ثم قال: فما فعلت بالخمسمائة دينار؟ قال: هي عندي. قال: فأحضرها. 
و هاء ودفع الدراهم والدنائير الى الرجل وقال: هات من يحملها. فأتاء 
بحمّالين, فدفع إليهما الحسن لت رداءه بأجرة الحمل. 

فقال له موالیه: والله ما بقی عندنا درهم. فقال: لکتّی أرجو أن یکون لى عند 
اه ی عظیم ۱ 1 ١‏ ۱ 

وقيل: ان الحسن بن علي 9 كان يخرج کل ليلةٍ إذا انتصف الليل حتى يأتي 
المسجد فيصلّي ويدعو ويتضرٌ رع الى الله تعالئء فتبعه بعض شيعته ليلة من الليالي. 
قال: فلتا بلغ الحسن لل باب المسجد رمئ بطرفه نحو السماء تم قال: الهم 
غلّقت الملوك أبوابهاء وقام عليها حرّاسهاء وبابك مفتوح لمن دعاك. شم دخل 
المسجد وصلّی ركعتين, ورفع رأسه الى السماء وقال: 


ياذا المعالى عليك معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولاه 
طوبئ لمن كان خائفاً وجلاً يشكو الى ذي الجلال بلواه 
ومابه علة ولا سقم اتر من تة لخولاة 
إذا خلا فى الظلام مبتهلاً أكرمه الله تم أدناه 
ااا فنك وتاه اسان e‏ 
قال: فسمع صوتاً وهو یقول: ۱ 
سلني عبدي وأنت في كنفي فکلما قلت قد علمناه 


دعاءك عبدي!" في حجبي وذنبك اليوم قد غفرناه 


وقال سليم بن قيس الهلالي: سمعت عبدالله بن جعفر يقول: قال لي معاوية: 


(۱) کشف الغمّة:ج ۱ ص 001-008. (۲) كلمة غير مقروءة. 


الإمام المجتبى ل / بعض فضائله وأخباره 





ما أكثر تعظيمك للحسن والحسين وما هما" بخير منك, ولا أبوهما خير من أبيك. 
ولولا أن مها فاطمة بنت رسول اله عة لقلت ما أمّك أسماء بنت عميس 
بدون منها؟ 

قال: فغضبت من مقالته وأخذني مالا أملك معه نفسي فقلت: : إّك ى لقليل المعرفة 
بهما وبأبيهما وأمّهما.ء والله لهما خير مني ی وأبوهما خير من أبي, وأمّهما خير منأمّي, 
ولقد سمعت رسول اله يي يقول فيهما وفي أبيهما وأنا غلا فحفظته منه ووعيته. 

فقال معاوية وليس في المجلس غير الحسن والحسين له وأنا وابن 
وأخوه الفضل ظط :هات ماسمعت فوالله ما نت بکذاب. قلت له: اده 
نفسك. قال: ولئن كان أعظم من أحدٍ وحراء مالم يكن أحد من أهل الشام فاذكره. 
وأما إذ قتل اله طاغيتكم وفرّق جمعکم وصار الأمر في أهله ما تباي ما قلتم ولا 
يضرّنا ما اعيتم. اک جت ل ا کول اش اول مالو ی مه 
آنفسهم. فمن كنت أولئ به من نفسها"- وعليّ بین يديه ئها والحسن والحسين 
وعمرو بن أ سلمة وأسامه‌ین زید وفی الت فاطمة وا آیمن وایو ذر والمقداد 
N,‏ -وضرب رسول اع على عضد علي ماهلا ا 
بالإمامة على الأئمّة تمام الائنی عشر و . ثم قال: لأمّتي اثنا عشر إمام 
کلهم ضال مضل. ؛ عشرة من بني أمية ورجلان من قريش» وزد جميع الائني عشر 
وما أضلّوا في أعناقهماء ئمّ سقاهما رسول اله وستی العشرة معهما. قال: 
فس لنا. فقلت: : فلان وفلان وصاحب السلسلة وابنه من آل أبي سفیان وسبعةٌ من 
ولد الحكم بن أبي العاص أُوَّلهم مروان. فقال معاوية: لئن كان ما قلت حمَّاً تقد 
هلكت وهلك الثلاثة قبلي ومن تولآهم من هذه الأمّة. ولقد هلك أصحاب 
رسول الوكلا من المهاجرين والأنصار والتابعين غيركم أهل البيت وشیعتکم. 
قلت: فان الذي قلته والله حق سمعته من رسول لله ل . فقال معاوية. للحسن 





)١(‏ في الأصل: «هو». 
(۲) لا يخفى أنَّ في العبارة نقص یختل المعنى بدونها وتقديرها: فهذا أولى به من نفسه. 
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والحسین وابن عبّاس: أحقّ ما يقول ابن جعفر؟ قال ابن عبّاس وکان معاوية 
بالمدينة أوّل سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل علي طب : آرسل الى الذين قد ستاهم 
عبدالله. فأرسل إلى عمرو بن 1 سلمة ومن معه جميعاً فشهدوا أنّ الذي قال ابن 
جعفر قد سمعوه من رسول ام كما سمعه ابن جعفر. تم أقبل معاوية على 
الحسن والحسين وابن عباس والفضل وابن أَمّ سلمة فقال لهم: كلّكم على ما قال 
ابن جعفر؟ قالوا: نعم. فقال معاوية: فإِنّكم يابني عبد المطلّب تدّعون أمرأ عظيماً 
و تحتجون بحجّة قويّة وإنكم تصرّون على أمرٍ وتسترونه والناس في غفلة وغمار, 
لئن كان ما تقولون حمَّاً لقد هلكت الأمّة ورجعت عن دينها وكفرت بربّها وجحدت 
نبتها إلا أنتم أهل البيت ومن قال بقولكم, وأولئك قليل في الناس. 

فأقبل ابن عباس رضى الله عنهما على معاوية وقال: قال الله تعالی: وقلیل 
من عبادي الشکور6 وقال: وقلیل ماهم۱4 وما تعجب منیا معاوية أعجب 
من بني آسرائیل ان السحرة قالوا لفرعون فاقض ما آنت قاض»"" وآمنوا 
بموسی طا وصدّقوه, ثم سار بهم وبمن اتبعهم من بني اسرائیل فأقطعهم البحر 
وأراهم العجائب وهم مصدّقون بموسئ والتوراة يقرّون له بدینه, ثم مروا بأصنام 
تُعبد فقالوا: (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إِنَكم قوم تجهلون وعکفوا على 
العجل غير هارون «فقالوا: هذا إلهكم وإله موسئ 6" وبعد ذلك دخلوا الأرض 
المقدّسة فكان من جوابهم ما قصّ الله عنهم. فقال موسئ رب إِنَى لا أملك إلا 
نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين4" فأمًا اتّباع هذه الأمة رجالاً 
سودوهم وأطاعوهم لهم سوابق مع رسول ال ومنازل قريبة منه. واظهارٌ 
مقرّون بدين محمد وبالقرآن, حملهم الكبر والحسد أن خالفوا إمامهم ووليّهم. 
يا عجباً من قوم صاغوا من حلیّهم عجلاً عكفوا عليه يعبدونه ویسجدون له 


(۱) سبأً: ۱۳ . (۲) ص: ۲٤‏ . 
(۳) طه: ۷۲. (؛) الأعراف: 758 . 
(۵) طه: ۰۸۸ (1) المائده: ٠٠‏ . 





ويزعمون أنه ربٌ العالمين غير هارون وحده؛ وقد بقي مع صاحبنا -الذي هو من 
نبيّنا بمنزلة هارون من موسئ -اناس منهم سلمان وابو ذر والمقداد والزبیر ثم 
رجع الزبير وثبت هؤلاء الثلائة مع إمامهم حتئ لقوا اله. . وتعجب يامعاوية من 
الم ة واحداً بعد واحد وقد نع عليهم رسول الي غدیر خم وفي غير موطنٍ 
وأمر بطاعتهم وأخبر أن الهم علي بن أبي طالب وليّ كل مؤمنٍ ومؤمنة من بعده 
وأله خليفته فيهم ووصیه. وقد بعث رسول اهيل جيشاً يوم مؤتة فقال: 
عليكم بجعفرء فإن هلك فزيد. فان هلك فعبد الله بن رواحة, فقتلوا جميعاً. وتراه 
ترك الأَمّة جميعاً ولم یبن لهم الخليفة من بعده ليختاروا هم لأنفسهم الخليفة. كأنّ 
رأيهم لأنفسهم أهدى لهم وأشدٌ من رأيه واختياره! وما ركب القوم ما ركبوا إلا بعد 
ما بيّنه لهم ولم يتركهم في غمّاء ولا في شبهة. فام ما قال الرهط الأربعة الذين 
تظاهروا على على لجا وکذبوا على رسول ال أنه قال: «إِنّ الله تعالئ لا 
يجمع لنا أهل البيت النبوّة والخلافة» فقد لبسوا على الناس بشهادتهم بكذبهم 
ومكرهم. قال معاوية: ماتقول ياحسن؟ فقال: يامعاوية قد سمعت ما قال ابن 
عباس ثم العجب منك يامعاوية ومن قلّة حيائك ومن جرأتك على الله حين قلت: 
«قد قتل الله طاغيتكم ورد الأمر الى معدنه» فأنت يامعاوية معدن الخلافة من 
9 يامعاوية وللثلاثة هذا E‏ 0 
على شهادة أن لا إله إل لله وأ محقداً رسول الله عبده والصلوات الخمس والزكاة 
المفروضة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ثم أشياء كثيرة لا تحصئ ولا 
يعدّها إلا الله. واجتمعوا على تحريم الزنا والسرق والكذب والقطيعة والخيانة 
وأشياء كثيرة من معاصي اله عز وجل واختلفوا في سنّة كبيرة -اقتتلوا فيها 
وسازوا فعا فر لمن بضهم بضاًرهي الولاية ورا بضهم من بض ويقئل 
بعضهم بعضاً أنّهم أحق بها وأولئ إل فرقة تّيم کتاب الله وسنّة هه فمن 
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أخذ بما عليه أهل القبلة الذي ليس فيه اختلاف ورد علم ما اختلفوا فيه الى الله 
سلم ونجا من النار وأدخل الجنّة. ومن وقّقه الله ومن عليه واحتيجٌ عليه بأن نور 
قلبه بمعرفة ولاة الأمر من أثمّتهم ومعدن العلم أين هو فهو عند الله سعيد. وقد قال 
رسول اله عة : «رحم الله امرء عرف حقًا فقال, أو سكت فسلم». 

نحن نقول أهل البيت: إن الأئمّة ماه وان الخلافة لا تصلح أن تكون الا فيناء 
وان الله جعلنا أهلها في كتابه وسنّة نّه فإنّ العلم فينا ونحن أهله وهو عندنا 
مجموع. وأنّه لا يحدث شيء الى يوم القيامة حتى أرش الخدش الا وهو عندنا 
مکتوب إملاء رسول ال وخط علي بن أبي طالب عة بيده وزعم قوم أنّهم 
أولى بذلك متا حتى أنت يابن هند تدّعى ذلك. وزعم کل صنف من مخالفينا من 
أهل هذه القبلة انهم معدن الخلافة والعلم دوتنا فلنستعن الله علی من ظلمنا 
وجحدنا حقنا ورکب رقابنا وس للناس علینا ما یحتج به مثلك. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 1 

نما الناس ثلاثة: مؤمن يعرف حمّنا ومسلم لنا ومؤتمٌ بنا فذاك ناج يحب الله 
ورسوله, وناصب لا العداوة يتبرأ منّا ويلعننا ويستحل دماءنا ويجحد حقّنا ويدين 
له بالبراءة منّا فهذا كافر مشرك وإِنّما كفر وأشرك من حيث لا يعلم كما يسبّوا الله 
تعالئ عدوا بغير علم, وَرَجُل أخذ بما لم يختلف فيه ورد علم ما أشكل عليه الى 
لله مع ولايتنا والائتمام بنا ولا يعادينا ولا یعرف حقنا فنحن نرجو أن يغفر الله له 
ويدخله الجنّة فهذا مسلم ضعيف. 

وقال الحسين بن قيس: قال: قام الحسن بن علي بن أبي طالب طايه على 
المنبر حين اجتمع الناس مع معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: 

أيّها الناس إِنّ معاوية زعم أَنّى رأيته للخلافة أهلاً ولم أرَ نفسي لها أهلاً. 
وكذب معاوية, أنا أولى الناس في کتاب الله عرّ وجل وعلى لسان رسول اله 
أقسم باه لو أنّ الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها 
والأرض بركتها ولما طممت فيها يا معاوية. وقد قال رسول الله عل دما وت 





الأمة رجلاً وفيهم من هو أعلم منه الا لم يزل آمرهم في سفالٍ حتئ يرجعوا إلى 
ملّة عبدة العجل» فقد ترك بنو اسرائيل هارون وعكفوا على العجل وهم يعلمون 
أنّ هارون خليفة موسىطِه, وقد تركت الأمّة علّطي وقد سمعوا رسول 
اليب يقول لعلي ل «أنت متي بمنزلة هارون من موسئ غير النبرّة فلا نبي 
بعدي» وقد هرب رسول اله ل من قومه وهو يدعوهم الى الله تعالئ حتئ 

الى الغار, ولو وَجَد عليهم أعواناً ما هرب. ولو وجدث أعواناً ما بايعتك يا معاوية, 
وقد جَعَلَ الله تعالئ هارون في سعةٍ حين استضعفوه وكادوا يقتلوه ولم يجد أعواناً 
عليهم. وقد جعل الله انب في سعة حين فب من قريش ولم يجد أعواناً عليهم, 
وكذلك آنا فا فی سعة من اه تعالی سين ترکتنی ال وبایعت غيري ولم آجد 
أعواناء وإما هي ااتیض والامتال ينيع بمضها فضا أا باس إت لو التمستم 
فيما بين المشرق والمغرب أن تجدوا ولد نب غيري وغیر أخي الحسين لن تجدوا"٠‏ 


شتل لا ماذا سمعت من رسول ال يََهُ؟ 
قال: سمعته يقول لرجل: دع ما يريبك الى مالا يريبك. قالش ريبة ون 
خر طمأنينة'"! 


وعقلت عنه طا أنّى بينما أنا أمشى الى جنب چرن* من الصدقة, فتناولت 
تمرة فألقيتها في فمي, فأدخل اصبعه فأخرجها بلعابها وقال: إا آل محمّد لا تحلٌ 
علينا صدةة. ب 

وعقلت عنه الصلوات الخمس. وعلمني كلمات أقولهنٌ عند انقضائهن وهي: 
الله اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافیت, وتولنا فيمن توّیت. وبارك لنا فيما 


(۱) وآض يئيض أي رجع (لسان العرب 117/17). 

(۲) أمالي الطوسي: ج ۲ ص ۶ ۱۷ نقلاً بالمضمون. 

(۲) عوالي اللثالي: ج ١‏ ص ٤۳۹ح‏ 4۰ وج اص 7۳۳۰ ۲۱6 وليس فيهما عن الحسنة. 
)٤(‏ جرن: موضع التمر الذي یجفف فيه (لسان العرب 4۸۷/۱۳ 

(0) تاريخ اليعقوبي: ج ۱ ص ۰۲۲۵ مسند أحمد بن حنبل: ج ۱ص ۲۰۰. 
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أعطيت, وقنا شرٌ ما قضیت. نك تقضي ولا يُقضى عليك. اه لا يذل من واليت. 
تبارکت وتعالیت!!! 

وقال آبو عبدالله الزبير بن بكار المنهزمین الذين بالبصرة كان آبوهم بالمدينة 
يشتم علي بن أبي طالب اء فقال له الحسن ل : أسكت عن هذا وأعطيك داري 
التي بالمصلّى. فقال: نعم فهي دارهم اليوم بالمصلّئ. فترفْض أولاده ليدفعوا ماکان 
من أبيهم؛ فهم اليوم بالبصرة على ذلك. 


فصل 
في معجزات الحسن ا 


روي عن أبى سعيد الخدري أنه قال: رأيت الحسن بن علی طب وهو طفل 
والطير تظلّه. ورأيته يدعو الظير فتجیبه. ١‏ 

وقال ثقيف البكّاء: رأيت الحسن بن علي لوه عند منصرفه من معاوية وقد 
ل لرن خی فا الدلام عد ا ا فقال له: ماكنت 
مذلهم» بل أنا معرّ المؤمنين. وإِنّما أردت البقيا عليهم. نم ضرب برجله في 
فسطاطه فأرانا في ظهر الكوفة وقد خرج الى دمشق ومضى حتى رأينا عمروين 
العاص بمصر ومعاوية بدمشق, فقال: لو شئت لنزعتهما ولكن هاه هاه مضئ محمّد 
على منهاج وعلي على منهاج وأنا أخالتهماء لا يكون ذلك مق ۱ 

وحدّث الأعمش بن مسروق, عن جابر» قال: قلت للحسن بن علي طلا : 
أحبٌ أن تريني معجزة نتحدّث بها عنك ونحن في مسجد رسول اليه فضرب 
برجله الأرض حتى أراني البحور وما يجري فيها من السفن, ثم أخرج منها سمكاً 
فأعطانيه فقلت لابني محمّد: احمل الى المنزل. فحمل وأكلنا منه لا 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج ١‏ ص ۰۱۹۹ (۲) دلائل الإمامة: ص 1۶ 
2( دلائل الإمامة: ص 10 


الامام المجتبى اا / معجزاته ۳ 


وحدّث إبراهيم بن كثير بن محمّد بن جبر ثيل الشيباني, قال: رأيت الحسن بن 
علي يه وقد استسقی ماء فأبطأ عليه الرسول, » فاستخرج من سارية المسجد ماء 
فشرب وسقى أصحابه. ثمٌ قال: لو شنت لسقيتكم لبناً وعسلاً. قلنا: فاسقنا. فسقانا 
بناً وعسلاً من سارية مقابلة الروضة التي فيها قبر فا طمة لإ ٠‏ 

وقال إبراهيم بن سعيد: سمعت محمّد بن إسحاق يقول: كان الحسن 
والحسين دي طفلين يلعبان فرأيت الحسن وقد صاح بنخلة فأجابته بالتلبيق, 
وسعت إليه كما يسعى الولد الى والده". 

وحدّث الأعمش عن كثير بن سلمة, قال: رأيت الحسن لقلا في حياة رسول 
الله لله وقد أخرج من صخرةٍ ة عسلاً ماذياً. فأتينا رسول الله ل فأخبرناه. فقال: 
أتنكرون لابني هذا أنه سيّد وابن سيد يصلح الله به بین تین ويطيعه هل السماء 
في سمائهم وأهل الأرض في آرضهم :۲ 

وحدّث مجاهد. عن الأشعث ث أنه قال: كنت مع الحسن‌بن على جين 
حوصر عثمان في الدار فأرسله أبوه ليدخل عليه الماء. فقال لي: : يا أشعث الساعة 
يدخل عليه من يقتله وأنّه لا يمسي. فكان كذلك ما أمسئ يومه ذلك!؟, 

وروی أبو أسامة زيد الشحّام. عن أبي عبدالله. قال: خرج الحسن بن 
على لإ الى مكة سنة من السنين فورمت قدماه» فقال له بعض مواليه: لو ركبت 
لسکن عنك هذا الورم الذي برجليك فقال: كلا إذا أتينا المنزل يستقبلك أسود معه 
دهن لهذا الورم فاشتره منه ولا تماكسه. فقال مولاه: بأبي آنت واي ليس قدّامنا 
منزل فيه أحد يبيع هذا الدواء. قال: بلی الّه أمامك دون المنزل, فسار أميالاً فإذا 
الأسود. فأتاه الغلام. فقال الأسود: يا غلام لمن تريد هذا الدهن؟ قال: للحسن بن 
علي لقا . فقال: انطلق بى إليه. فأخذ بيده حتى أدخله عليه. فقال: بأبي أنت واي 
لم أعلم نك تحتاج إليه, ولا أله دواء لك. ولست آخذ له ثمناً اّما أنا مولاك, 


(۱) دلائل الامامة: ص ۰1۱ (۲) دلائل الامامة: ص ۳ 
)۳( دلائل الامامة: ص 1۶ () دلائل الامامة: ص 16. 
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ولكن ادع أن يرزقني ذكراً سويّاً يحبّكم أهل البيت فإنّي خلّفت امرأتي وقد 
أخذها الطلق فقال: انطلق الى منزلك فان الله قد وهب لك ذكراً سويّاً وهو لنا شيعة. 
فرجع الأسود من فوره فإذا أهله قد وضعت غلاماًء فرجع الى الحسن فأخبره 
بذلك, ومسح الحسن رجليه بذلك الدهن فسكن مابه'". 


فصل 
في كلام الحسن ا 

حدّث عبدالله بن محمّد بن عبد الوهّاب. قال: حدّثنا أحمد بن الفضل» قال: 
حدّثنا عيسى الهمداني, قال: حدّثنا مسلم الثقفي عن حبّة العرني. قال: طعن أقوامٌ 
من أهل الكوفة في الحسن بن علی له فقالوا:إنه لا يقوم بحجّة. فبلغ ذلك أمير 
المؤمنين طا فدعا الحسن م4 فقال له: يابن رسول الله إن أهل الكوفة قد قالوا 
فيك مقالةً اكرهها. قال: وما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون ان الحسن بن 
علىّ عيّ اللسان لا يقوم بحجّة, فاعل هذه الأعواد وأخبر الناس. فقال: يا أمير 
المؤمنين لا أستطيع الكلام وأنا أنظر إليك. فقال أمير المؤمنين هه : إنِّي متخلّف 
عنك فناد أنّ الصلاة جامعة, فاجتمع المسلمون, فصعد لیا المنبر فخطب خطبة 
بليغة وجيزة, فضجٌ المسلمون بالبكاء ثم قال: ها الناس اعقلوا عن ربكم ان الله 
عرّ وجلّ اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرِّيةَ بعضها 
من بعض واللّه سميع عليمٌ. فنحن الذرّية من آدم» والأسرة من نوح, والصفوة من 
ایراهیم, والسلالة من ٍسماعیل, والآل من محمد ءكلة. ونحن فيكم كالسماء 
المرفوعة والارض المدحوّة. وکالشمس الضاحية. وکالشجرة الزیتونة لا شرقيّة 
ولا غربيّة التي بورك زیتهاء النبيّ أصلهاء وعلي فرعهاء ونحن والله شمر تلك 
الشجرة. فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجاء ومن تخلف عنا فإلى النار هوی. 


(۱) دلائل الامامة: ص 18. 


الإمام المجتبى الا / كلامه 0.0 


فقام أمير المؤمنين با من أقصى الناس يسحب رداءه من خلفه حتئ علا 
المنبر مع الحسن تا فقبل بين عينيه ثمّ قال: يابن رسول الله أثبثٌ على القوم 
حجّتك. وأوجبت عليهم طاعتك. فويل لمن خالفك'". 

وقیل: سأل أمير المؤمنين و ابنه الحسن لق فقال: يابني ما العقل؟ قال: 
حفظ قليك ما استودعته. قال: فما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما 
أمكنك. قال: فما المجد؟ قال: حمل المغارم وایتاء المكارم. قال: فما السماحة؟ 
قال: إجابة السائل وبذل النائل. قال: فما الشح؟ قال: أن ترى القليل سرفاً وما 
آنفقت تلفاً. قال: فما الرقة؟ قال: طلب اليسير ومنع الحقير. قال: فما الكلفة؟ قال: 
التمسّك یمن لا يواتيك والنظر فيما لا يعنيك. قال: فما الجهل؟ قال: سرعة الو ثوب 
على الفرصة قبل الاستمكان منهاء والامتناع عن الجواب,.ونعم العون الصمت في 
مواطن كثيرة وان كنت فصيحاً". 

وقال عد : ما فتح الله عر وجل على أحدٍ باب مسألة فخزن عنه باب الاجابة, 
ولا فتح لعبدٍ باب عمل فخزن عنه باب القبول. اج و ی حل 
باب المزيد". 

وقالطيُة: إن الله تعالى أَدّب نب أحسن الأدب فقال: خذ العفو وا 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين4»'* فلمّا وعى الذي أمره قال تعالئ: ما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا6, 

فقال لجبرائيل 9 : وما العفو؟ 

قال: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. وتعف عمّن ظلمك. فلمًا فعل 
(۱) بحار الأنوار: ج ٤٣‏ ص ۳۵۸ باب ۱۷ من تاريح الامام الحسن ا ح ۳۷ نقلاً عن كتاب 

العدد (مخطوط). 
(1) معاني الأخبار: :ص ٠ ١‏ باب نوادر المعاني ع 1۲ 


(۳) بحار الأنوار: دج ۷۸ص ۱۱۳ باب 5ح /انقلاً عن كتاب العدد (مخطوط). 
)٤(‏ الأعراف: .۱۹٩‏ (۵) الحشر: ۷. 





0 الدرٌ النظيم 


ذلك أوحى الله تعالئ له: «إِنّك لعلى خُلق عظيم ۸۳۱04 

وقال الحارث الأعور: إن عليه سأل ابنه الحسن لل عن أشياء من أمر 
المروة. فقال: یابنی ما السداد؟ قال: السداد دفع المنكر بالمعروف. قال: فما 
الشرف؟ قال: اصطناع العشیرة۱" وحمل الجريرة'*. قال: فما المروّة؟ قال: العفاف 
واصلاح المرء حاله. قال: فما الرقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. قال: فما 
اللؤم"؟ قال: إحراز المرء نفسه وبذل عرسه. قال: فما السماحة؟ قال: البذل فى 
الیسر والعسر. قال: فما الشّح؟ قال: أن تری ما في يدك سرفاً وما أنفقته تلفاً. قال: 
فما الاخاء؟ قال: الوفاء فی الشدة والرخاه. قال: فما الجبن؟ قال: الجرة علی 
الصدیق والنکول عن العد. قال: فما الغنيمة؟ قال: المرعّبة فى التقوئ والزهادة 
في الدنیا هي الغنيمة الباردة. قال: فما الحلم؟ قال: کظم الفیظ وملك النفس. قال: 
فما الغنى؟ قال: رضی الفس بما قم لله عر وجل لها وإن قل. فا الغن غنی 
النفس. قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس فى كل شىء. قال: فما المنعة"؟ قال: شدّة 
البأس ومنازعة أشدّ الناس. قال: فما الذل؟ قال: الفزع عند الصدوقة". قال: فما 
الجرأة؟ قال: موافقة الأقران قال: فما الكلفة؟ قال: کلامك فیما لا يعنيك. قال: فما 
المجد؟ قال: تعطی فى العدم وأن تعفو عن الجرم. قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب 
كلّما استر عیته. قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك لامامك ورفعك عليه كلامك. قال: 
فما السناء؟ قال: إتيان الجمیل وترك القبیح قال: فما الحزم؟قال: طول الاناةه 
والرفق بالولاة. والاحتراس من الناس بسوء الظر" هی الحزم. قال: فما الستر :؟ 
قال: مرافقة الاخوان, وحفظ الجیران. قال: فسما السقه؟ قال: قناع الدناهة 


(۱) القلم: ۶. 

(۲) بحار الأنوار: ج ۸ص ۱۱۶ باب ۱٩‏ ح ۱۰ نقلاً عن کتاب العُدد. 

(۳) اصطناع العشیرة: الاحسان إليهم. (4) الجر برة: الذنب والجناية 

(۵) اللؤم: مصدر من لوم الرجل لوماً وملامة: ومن كان دني الأصل شحیح النفس فهو لئيم. 
(1) المنعة: العرّ والقوة. (۷) المصدوقة خ ل. والمصدوقة: الصدق. 
(۸) السناء: الرفعة. )٩(‏ کذا. وفي تحف العقول: فما الشرف. 





الامام المجتبی با / کلامه ۷ 


ومصاحبة الغواة. قال: فما الغفلة؟ قال: ترکك المسجد وطاعتّك المفسد. قال: 
فما الحرمان؟ قال: ترکك حظّك وقد عُرض عليك قال: فما السيّد!"؟ قال: السیّد 
الأحمق في ماله المتهاون في عرضه, پُشتم فلا يجيب المتحرّم بأمر عشیر ته هو 
الستد!۳» 

قال: ثم قال علي طة: يابنيّ سمعت رسول اه یقول: لا فقرأَشد من 
الجهل. ولا مال آعود من العقل, ولا وحدة آوحش من العجب. ولا مظاهرة أوئق 
من المشاورة. ولا عقل كالتدبير. ولا حسب كحُسن الخلق, ولا ورع کالکت عن 
محارم الله ولا عبادة كالتفكّر. ولا یمان کالحیاء والصبر. آفة الحدیث الكذب. 
و آفة العلم النسیان, و آفة الحلم السفه, و آفة العبادة الفترة, وآفة الظرف الصلف!۳, 
و آفة الشجاعة البغى. وآفة السماحة المنّء و آفة الجمال الخیلاء, و افة الحسب 
الفخر 2 

یابنی لا تستخفنٌ برجل تراه أبداً. فإن كان أكبر منك فعد أله أبوك, وإن كان 
مثلك فهو أخوك, وإن كان أصغر منك فاحسب أله ابنك والسلام. 

وحدّث أبو الطفيل عامر بن واثلة. قال: خطبنا الحسن بن علي طبه بعد وفاة 
أمير المؤمنين حي فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم 
يعرفني فأنا الحسن بن محمد النبي يتيك نم تلا: «وایعت ملّة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب4'" ثم أخذ في كتاب الله عرّ وجل ثم قال: ها الناس أنا ابن 
البشيرء أنا ابن النذيرء أنا ابن الداعي الى الله بإذنهء أنا ابن السراج المنیره أنا ابن 
الذي أرسله الله تعالئ رحمة للعالمین, آنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّر هم تطهيراً. أنا من أهل البيت الذي كان جبرائيل ينزل فيهم ويعرج 


)١(‏ كذاء وفي تحف العقول: ما السفاه؟ قال: الأحمق في ماله المتهاون في عرضه. 

(۲) تحف العقول: ص ۲۲۵ مع اختلاف وتقديم وتأخير. 

(۲) الظرف ‏ بفتح الظاء المعجمة وکسر الراء ککتف أي البليغ. والصلف -بفتح الصاد واللام - 
هو الغلو في الظرف والزيادة على المقدار مع تكبّر. 

(4) الى هنا في تحف العقول: ص 1. (۵) يوسف: ۳۸. 


9.۸ الدرٌ النظيم 


مه أنا من أهل البيت الذین افترض الله عرّ وجل ولايتهم ومودّتهم فقال عر 
وجل فيما أنزل على محمد ل : : (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في الرین 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها خسنا فالحسنة مودّتنا أهل البيت. ثم جلس". 

وكتب الحسن بن علی يي الى معاوية: ها بعد فالّك دسست الرجال 
للاحتيال والاغتيال. وأرصدت العيون كأنّك تحت اللقاء. وما أوشك ذلك؛ فتوقّعه 
إن شاء الله تعالئ» وبلغني أنّك تد تشمت بما لا يشمت به ذوو الحجی. وانما مقلك في 
ذلك كما قال الأوّل: 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تجهّز لأخرئ مثلها فكان قدٍ 
شا ومن دان متا لکالنی: روم وس ف لت ردي 

كتب الحسن البصري الى الحسن بن علي طإِ: أا بعد فأنتم أهل بيت النبوّة, 
ومعدن الحكمة, وان الله تعالی جعلكم الفلك الجارية في اللجج الغامرة. يلجأ 
إليكم اللاجئ» ويعتصم بحبلكم القالي. من اقتدئ بكم اهتدئ و ومن تخلّف 
عنكم هلك وغوی. اي كتبت إليك عند الحيرة واختلاف من الأمة في القدر, 
فتقضي إلينا ما أقضاه الله إليكم أهل البيت فنأخذ به. 

فكتب إليه الحسن بن علي ليها : ما بعد فإنّا أهل بيت كما ذكرت عند الله 
وعند أوليائه, فاما عندك وعند أصحابك فلو كنا كما ذكرت ما تقدّمتمونا 
ولا استبدلتم بنا غيرناء ولعمري لقد ضرب الله مثلكم في كتابه حيث يقول: 
اتستبدلون الذي هو آدنی بالذي هو خیر6* هذا لأولئك فيما سألوا ولكم فيما 
استبدلتم, ولولا ما أريده من الاحتجاج عليك وعلی أصحابك ما کتبت إليك 
بشيء ممّا نحن علیه, ولئن وصل كتابي إليك لتجدن الحجّة عليك وعلی اصحابك 
مؤكدة حيث يقول الله عرّ وجل: «آفمن يهدي الى الح أحقّ أن يُتبع من 
لا يهدي إلا ان يهدئ فمالكم كيف تحکمون4"* فاتبع ما كتبت إليك في القدر. 
(۱) الشوری: ۰۲۳ (۲) تفسير فرات: ص ۷۲ 


(؟) الارشاد: ص ۰۱۸۹-۱۸۸ (4) البقرة: ۸۱ 
(۵) یونس: ۳۵. 


الإمام المجتبى لا / كلامه 0۹ 


فانّه من لم یمن بالقدر خيره وشرّه فقد كفرء ومن حمل المعاصي على الله فقد 
فجر. ان الله عرّ وجل لا يُطاع با کرام ولا يُحصئ بغلبة, ولا يهمل العباد من الملكة, 
ولكنّه المالك لما ملّكهم. والقادر على ما أقدرهم, فان ائتمروا بالطاعة لم يكن 
عنهم صاداً متبطأً. وإن ائتمروا بالمعصية فشاء أن يحول بینهم وبين ما ائتمروا به 
فعل وان لم یفعل فليس هو جبلهم عليها ولا کلفهم إِيّاها جبراًء بل تمکینه ّاهم 
وإعذاره إليهم طرقهم ومکُنهم. فجعل لهم السبیل إلى أخذ ما آمرهم وترك ما نهاهم 
عنه» ووضع التکلیف عن أهل النقصان والزمانة والسلاء( 

وقیل: لا فرغ على لب من الجمل عرض له مرض وحضرت الجمعة فتأخّر 
عنها وقال لابنه الحسن طب : انطلق يابني فجمّع بالناس. 

فأقبل الحسن طا الى المسجد فلا استقل على المنبر حمد الله وأثنى عليه 
وتشهّد وصّی على رسول الل ثم قال: ها الناس إن الله اختارنا بالنبوّة, 
واصطفانا على خلقه, وأنزل علينا كتابه ووحیه, وأيم الله لا ينتقصنا أحد من حمّنا 
شین إلا ينقصه الله في عاجل دنياه وآجل آخرته. ولا يكون علينا دولةً إلا كانت 
لاماق رل باريد ن 

قال محمّد بن مسلم: سمعت أبا عبدالله ليد يقول: كتب الى الحسن بن علی لله 
قوم من أصحابه يعرّونه عن ابنة له فكتب إليهم: أما بعد فقد بلغني كتابكم تعژونني 
لانةء فعند الله احسيها تسلیماً بتضاله وصبراً على بلائت فان أوجمتا 
المصائب'". وفجعتنا النوائب بالأحيّة المألو فة التي كانت بنا حفيّةا والاخوان 
المحبّين الذين كان يسر بهم الناظرون, وتقرٌ بهم العيون, أضحوا قد اخترمتهم( 
(۱) بحار الأنوار: ج ۰ ص 1751 باب 4ح ۳نقلاً عن كتاب العدد. 
(۲) أمالي الطوسي: ج ١ص‏ ۸۱-۸۰ )١0‏ فجعته المصيبة: أي أوجعته. وكذلك التفجّع. 
(5) الحفاوة: المبالغة في السؤال عن الر جل والعناية في أمره. 
(0) اخترمهم الدهر: أي اقتطعهم واستأصلهم. 


۰ الدز النظيم 


الأيّام ونزل بهم الحماء» فخلفوا الخلوف'", وأودت بهم الحتوف!" فهم صرعی 
في عساکر الموتی, متجاورون في غير محلّة' التجاور. ولا صلة بينهم ولا تزاور, 
ولا یتلاقون عن قرب جوارهم(؟» وأجسامهم نائية من أهلهاء خالية من آربابهاء 
قد أخشعها'" إخوانها. فلم أرَ مثل دارها داراً. ولا مثل قرارها قراراًء في يوت 
موحشة» وحلول"" مخضعة, قد صارت في تلك الديار الموحشة. وخرجت عن 
الدار المؤنسة, فارقتها عن غير قلى*, فاستودعتها البلاء, فكانت أمة مملوكة. 
سلكت سبيلاً مسلوكة, صار إليها الاوّلون. وسيصير إليها الخرون, والسلام“. 
وقالع وقد خطب الناس بعد البيعة له بالأمر. فقال: نحن حزب الله 
الفالبون, وعترة رسوله الأقربون» وأهل بيته الطيّبون الطاهرون, وأحد الشقلین 
اللذين خلفهما رسول ال في أمّته. والثاني كتاب الله فيه تفصيل کل شسيء 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فالمعوّل علينا في تفسيره لانتظنا!: 
تأويله بل نتيقن حقائقه. فأطيعونا فان طاعتنا مفروضة, إذ كانت بطاعة الله 
ورسوله مقرونة. قال الله تعالئ: يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


(۱) الجمام: بالكسر قدر الموت. 

(۲) الخلف: بالتحريك والسکون كل من يجيء بعد من مضی ال أنه بالتحريك في الخير 
وبالتسكين في الشر. والخلوف: جمع خلف. 

(۳) أودى به الموت: ذهب به. والحتوف: بالضمٌ جمع الحتف وهو الموت. 

(4) كذاء والظاهر: غير محل التجاور . 

(۵) «عن قرب جوارهم» لعلها للتعلیل, أي لا يقع منهم الملاقاة الناشئة عن قرب الجوار. بل 
آرواحهم یتزاورون بحسب درجاتهم وکمالا تهم. 

(1) كذا في النسخة وفي أكثر نُسخ المصدر, وهو لا يناسب المقام. وفي بعض نسخ البحار 
بالجیم. والجشم: الجزع لفراق الأحبّة. 

(۷) الحلول: بالضمٌ جمع حال من قولهم حل بالمکان أي نزل فيه. 

(۸) القلی: بالکسر البغض. 

.1۷ آمالي الطوسي: ج ۱ ص ۲۰۵ المجلس السابع ح‎ )٩( 

(۱۰) لانتظرنا (خ ل). 


الامام المجتبى از / وفاته آله 


وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول»'" وولو زذوه 
الى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين یستنبطونه منهم»۲ وأحدّركم 
الاصغاء لهتاف الشيطان فإنّه لكم عدو مبين, ولا تكونوا كأوليائه الذين قال لهم: 
«لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّي جارٌ لكم فلمًا تراءت الفثتان تكص على 
عقبيه وقال إي بريء منكم اي أرئ مالا ترون4'" فيلقون إلى الرماح وزرا 
وإلى السيوف جزرأء وللعمد حطماً. وللسهام عرضاأً. ثم لا ينفع نفسأ إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً!. 


فصل 
في ذكر وفاة الحسن بن علی له 

وكان سبب وفاته أن معاوية سمه مراراً فلم يعمل فيه السم. فأرسل الى إمرأته 
جعدة ابنة محمد" بن ی الأ شعث بن قيس الكندي وبذل لها عشرين ألف دينار 
وإقطاع عشر ضياع من شعب سوراء وسواد الكوفة وضمن لها أن يزوّجها يزيد 
ابنه. فسقت الحسن طا السمّ في برادة الذهب فى السويق المقنّد, فلمًا استحكم 
فيه السمّ قاء كبده فى الطشت. 

ودخل علیه آخوه الحسین ا کیت آنت یا ی فقال: کیف یکون 
فق قا “كيده في اطشت. ولقد سقیت الب مراراً ما سقیته منل هذه المرة. فقال له 
أخوه تاد ومن سقاكه؟ فقال: وما ترید منه؟ آترید قتله؟! إن ن يك هو هو 
انآ مد وان يكن هو فم أحب أن بؤخذ بي بر ا 


(۱) النساء: .۵٩‏ (۲) النساء: ۰۸۳ 


(۳) الأتفال: 1۸ 
)٤(‏ أمالي الطوسي: :ج ۱ ص ۱۲۱ المجلس الخامس ح .١‏ 
(0) كذا والمعروف بنت الأشعث. (1) فى الأصل: قلب. 


(۷) الإرشاد: ص ۱۹۲. 





o1۲‏ الدز النظيم 


قال: فلمّا حضرته الوفاة قال عقا لأخيه الحسين فا : إذا قضيت فغتضنی, 
وغسّلنيء وكنني, واحملني على سر يبري الى قبر جدي رسول اش ۳ 
عهداً. ثم رذني الى قبر جدّتي فاطمة بنت أسد رحمة الله عليها ادفتي هناك. 
وستعلم یابن 1 إن القوم یظنون أنكم تریدون دفني عند رسول افطل فيجلبون 
في منعکم عن ذلك. وبالله آقسم عليك أن تهرق في أمري محجمة دم. 

ثم وصّئ قد إليه بأهله وولده وتركاته وبما كان وصّئ به أمير المؤمنين ماللا 
حين استخلفه وأهله بالامامة. ودل شيعته على استخلافه ونصبه لهم علماً من بعده. 

فلمًا مضئ لكلا لسبيله غسّله الحسین لت وکفنه وحمله على سريره ولم 
يشك مروان بن الحكم طريد رسول ال وأصحابه في أنه يريد دفنه عند 
رسول الهم فوافى مسرعاً على بغلةٍ حتئ دخل على عائشة وقال لها: يا اَم 
المؤمنين إِنّ الحسين يريد أن يدفن أخاه الحسن عند قبر جده» ولئن دفنه عنده 
ليذهنَ فخر أبيك وصاحبه الى يوم القيامة. فقالت له: فما أصنع يا مروان؟ قال: 
تلحقين به وتمنعينه من الدخول إليه. قالت: فكيف ألحقه؟ قال: هذا بغلي فاركبيه 
والحقي القوم. فنزل لها عن بغله وركبته وأسرعت الى القوم. وكانت أوّل امرأة 
ركبت السرج هي, فلحقتهم وقد صاروا الى حرم رسول الل ية فرمت بنفسها 
بين القوم والقبر وقالت: والله لا يُدفن الحسن هاهنا أو يُحلق هذه وأخرجت 
ناصيتها بيدها. 

وكان مروان لما ركبت بغلته جمع کل من كان عنده من بني أميّة وحشّمهم 
وأقبل هو وأصحابه وهو يقول: یارب هيجاء هي خير من دعة. أيُدفن عثمان 
في أقصى البقيع ويُدفن الحسن مع رسول الل بء والله لا يكون ذلك أبدأ وأنا 
أحمل السلاح. ۱ 

وکادت الفتنة تقع بين بني هاشم وبني أُميّة. وعائشة تقول: والله لا بدخل 


(۱) الخرانج والجرانح: ج ۱ص 2۲۶۲ ۸ 


الامام المجتبى كل / وفاته ۳ 


داري من أكره. فقال لها الحسین ع: هذه دار رسول اله بء وأنتِ حشية من 
تسع حشایا خأفهن رسول اله ,اّما نصيبك من الدار موضع قدميك. نم بادر 
ابن عبّاس رضي الله عنهما الى مروان فقال: ارجع یامروان من حیث جئت فان 
Ty‏ يجدّد به عهداً بزيارته ثم 
نرده الى جدته فاطمة بنت أسد فندفنه عندها بوصيّته بذلك. ولو کان وصّی بدفنه 
مع النبي بيه لعلمت أك أقصر باعاً من ردنا عن ذلك. لکنه لا كان أعلم بال 
ورسوله وبحرمة قبره من آن أن یطرق عليه هدما کما طرق ذلك غيره ودخل بيته بغير 
إذنه. ثم أقبل على عائشة فقال.لها::واسَوءتاه يما على بغلٍ ويوماً على جمل» 
تريدين أن تطفئي نور الله وتقاتلي أولياء الله. ارجعي فقد كفيت الذي تخافين. 
وبلغت الذي تحيّين, والله تعالئ منتصر لأهل هذا البيت ولو بعد حين. 

قال الحسين جه : والله لولا عهد الحسن إلى بحقن الدماء وأن ن لا أهرق في 
أمره محجمة من دم لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منكم مأخذهاء وقد نقضتم العهد 

بیننا وبينكم, وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا. 

ومضوا بالحسن 1 حتّی دفنوه بالبقيع عند جدّته فاطمة بنت أسد بن هاشم 
بن عبد مناف رضى الله عنها". 

وكانت مدّة مرض الحسن لكلا ازع يها 

وقال الأعمش, عن سالم بن الجعد. قال: حدّثنى رجل منّاء قال: نیت 
الحسن بن على لد فقلت له: يابن رسول الله أذللت رقابنا وجعلتنا بعد الشیعة 
عبيداً ما بقي معك رجل. قال: ومع ذلك؟ قلت: بتسليمك الأمر لهذا الطاغية. قال: 
والله ماسلّمت الأمر إليه إلا لأنّي لم أجد ناصراء ولو أجد ناصراً لقاتلته ليلى 
ونهاري حتّئ يحكم الله بيني وبينه, ولكنّي عرفت أهل الكوفة وبلوتهم وأتدا 
بصلح منهم ما كان فاسداً وأنّهم لاوفاء لهم ولاذشة في قولٍ ولا فعل. آنهم 
لمختلفون» وتقولون لنا ان قلوبهم معنا وان سيو فهم لمشهورة علينا 


(۱) الارشاد: ص 1١95‏ 198. (۲) كذاء وفي الاحتجاج: معشر الشيعة. 
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قال: وهمٌ أن يكلّمني إذ تنخّع الدم. فدعا بطشت فحمل بين يديه وهو ملآن 
مما خرج من جوفه من الدم. فقلت له: ما هذا يابن رسول الله إِنّي أراك وجعاً؟ 
قال: أجل دس علي هذا الطاغية من سقاني سمّاً. وقد وقع على كبدي فهي تخرج 
قطعاً كما ترئ. فقلت: ألا تتداوى له؟ فقال: قد سقانى مرّتين وهذه الثالثة لا أجد 
لها دواء, ولقد آوماً للع أله أرسل الى ملك الروم يسأله أن يوجّه له من السمَ القاتل 
شربة. فكتب إليه أله لا يسوغ لنا في ديننا أن مین على قتل من لا يقاتلنا. فکتب 
إليه: إن ابن الرجل الذي خرج بأرض تُهامة قد خرج بطلب ملك أبيه وأنا أريد أن 
أدسٌ عليه من يسقيه ذلك فأريح العباد والبلاد منه. ووجّه إليه بهدايا وألطاف. 
فوجه إليه ملك الروم بهذه الشربة التي دس بها فسقيتها'". 

وروي أنّ قثم بن عبّاس رضي الله عنهما وفد على معاوية فأطال عنده 
المكث. ثم دخل عليه يومأ فرأئ وجه معاوية يتهلّل بالسرور والبُشرئ ووجوه 
أهله وهو ظاهر عليهم, فلمًا جلس ابن عباس رضي الله عنهما قال له معاوية: 
أتدري يابن عباس ما حدث في أهلك؟ قال: الله العالم غير أنّي أرى السرور في 
وجهك ووجوه جلسائك وأهلك, فما هو؟ فقال: مات الحسن بن عليّ.فقال له ابن 
عبّاس: ما زاد مانقص من أجله في عمرلد. ولاسدّ حفرتك. ولقد رزيناه بأعظم 
رزيّة بالنين بي فما ضيعنا الله بعده. ووالله لا دخلت المديئة بعده أبداً. وقام 
فخرج کنیا محزوناً. ثم دخل بعد ذلك الى معاوية فقال له: تدري ما حدث في 
آهلك. قال: الله آعلم. 

قال: مات أسامة. فنهض من عنده وهو يقول: 

أصبح اليوم ابن هني شامتاً يُظهر الفرحة إذ مات الحسن 

لبت ls‏ ا تنخ ينه کل حي للمنايا مرتهن 

سوف يبدو ف في الموازين غداً منكم من فاز متها بالغين 


(۱) الاحتجاج: ص ۰۲۹۲-۲٩۱‏ 





رحم الله علا اله طالما أشجى ابن هند ورن 

فاربع اليومابن هند اما اما نغمض بالعين السمن 

نم أتى منزله وقال: واه ئن جلست لهذا المنافق لينعى ای في کل يوم رجلاً 
من أهلي وأهل بيتي ويظهر شماتته. ثمّ استأذن في الانصراف. فأحضره معاوية 
وأكرمه وقربه وأجلسه معه على امير وقضئ حوائجه وأحسن جائزته وصلته 
والحقه باهله. وكانت وفاته سنة تسع واربعين. 

[صفة الحسن ل ] 

وحدّث عن أحمد بن محمّد بن أيّوب المغيريّ أله قال: كان الحسن ا 
يطل ريا عة ادع ال سيل الخد ى السرية القت اه 
ذا وفرق, وكأنّ عنقه إبريق فضَة. عظيم الكراديس'*, بعيد ما بين المنكبين. ربعة 
ليس بالطويل ولا القصير, مليحاًء من أحسن الناس وجهاء وكان يخضّب بالسواد. 
جعر الشعر» حسن البدن. وتوفي وهو ابن خمس وأربعين سئة!©. 


في ذكر زوجاته وولده لا 
روي أنه ا تزوّج سبعين حرّة. وملك مائة وستّين لاما و 
وأا أولاده عليه وعليهم السلام فهم خمسة عشر ولداً ذكراً وأنثئ 
منهم: زيد بن الحسن, واختاه ام الحسن وام الحسین. امهم ام بشير بنت 


(۱) أرن فلان لكذا: ألهاه (لسان العرب ۱۸۷/۱۳). 

() الدعج: عد كادي كي 

(۳) المسربة: بضم الراء الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر الى السرّة. 
(4) الكردوس: كل عظمين التقيا في مفصل مثل المنكبين والركبتين 

(0) کشف الفمة: ج ۱ ص ۵۲۵. 

(5) بحار الأنوار: ج ٤‏ ص ۱۷۳ باب ۲۳ ح ۱۰ نقلاً عن کتاب العدد. 
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أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو بن تعلبة الخزرجية. 
ال ا خولة بنت منظورین زین الفزارية. 
EY‏ اه القاسم وداه انا الحسن, أتهم ا ولذ 
د ال حي بن الات اواد 
والحسين بن الحسن.الملقّب بالأثرم رلوك و للها ا 
وأختهما فاطمة بنت الحسن, أنه ام بسحاق بنت طلحةبن داك الي 
ام عبدالله وفاطمة وأمّ سلمة ورقيّة بنات الحسن نِ لهات آولاد شتی 


فصل 
في ذكر زید بن الحسن ا 
ما زید فکان جلیل القدر, کریم الطبع, كثير الب مسدحه الشعراء. وقصده 
الناس من الافاق لطلب فضله. 
وذکر أصحاب السیر أنّ زیدین الحسن كان يلي صدقات رسول ال15 
فلا ولي سليمان بن عبد الملك كتب الى عامله بالمدينة: ما بعد فإذا جاءك كتابي 
هذا فاعزل زيداً عن صدقات رسول اله َة وادفعها الى فلان بن فلان ‏ رجلاً 
من قومه -وأعنه على ما استعانك علیه. والسلام. 
فلمًا استخلف عمر بن عبد العزيز إذا كتاب قد جاء منه: أمّا بعد فإنّ زيد بن 
الحسن شريف بني هاشم وذوستهم فإذا جاءك كتابي هذا فاردد إليه صدقات 
رسول الله ية وأعنه على ما استعانك عليه والسلام!". 
وفي زيد بن الحسن يقول محمّد بن بشير الخارجي: 
إذا نزل ابن المصطفئ بطن تلعةٍ نفى جدیها واخضرٌ بالنبت عودها 
وزيد ربيع الناس في كل شتوة إذا أخلفت آنواژها ورعودها 


(۱) الارشاد: ص £ 








الإمام المجتبى !كلا / حسن بن الحسن 


حمول لأشناق الدیات" كأنّه 


سراج الدجی إذ قارنتها سمُوذها!" 


ومات زيدبن الحسن وله تسعون ننه ورئاه جماعة من الشعراء وذکروا 
مآثره وبكوا فضله, فممن رثاءٌ قدامة بن موسى الجمحيٌ حيث يقول: 


فان يك زيدٌ غالت الأرض شخصه 
وأن يك أمسئ رهن رمس فقد ثوئ 
سميع الى المعترٌ يعلم أنه 
ولیس بسقوال وقد حط رحله 
إذا قصّر الوغد الدنی نما به 
مناكيد'" للمولئ محاشيد للقری 
إذا انتحل العر الطريف فائهم 


فقد بان معروفٌ هناك وجود 
به. وهو محمود الفعال فقید 
سیطلبه المعروف ثم يَعودُ 
لسلس السعووقة این ريه 
ان الس‌جد آباء له 
وفي الروع انات اه 
لهم إرث مجد مايرام تليد 
کر کی ھا ا 


1 و 
وجدود 


وهو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع . 


او الحم ا بن کیو ا 


200005 


وإبراهيم بن الحسن بن زيد وزيدين الحسن بن زيد, وعبدالله بن الحسن بن زيد, 


فصل 


في ذكر الحسن ب 


بن الخنين 


وأما الحسن بن الحسن فكان جليلاً رئيساً فاضلاً ورعاً. وكان يلى صدقات 


)١(‏ قال الجوهري: الشنق: مادون الدية وذلك أن يسوق ذو الحمالة الدية کامله. فاذا كانت معها 
ديات جراحات فتلك هي الأشناق كائّها متعلقة بالدية العظمى. 


)۲( الارشاد: ص و5 
)£( الارشاد: ص ۹0۵ 


(۳) فى الارشاد: مباذيل. 
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أمير المؤمنين لا في وقته. 

روى الزبير بن بكار قال: كان الحسن بن الحسن والياً صدقات أمير 
المؤمنين طا فساير يوماً الحجّاج في موكبه وهو إذ ذاك أمير المدينة فقال له 
الحجّاج: أدخل عمر بن علىّ معك في صدقات أبيه فإنّه عمك وبقتّة أهلك. فقال له 
الحسن: لا أغيّر شرط علي ولا أدخل فيه من لم يدخله. فقال الحجّاج: إذأ ادخله 
انا معك. فجن الحسين ان عله ثم موحد الى عد الما عتی هدم عليه 
فوقف ببابه يطلب الاذن, فمرٌ به يحبى بن أ الحكم, فلا راه يحيى مال إليه وسلّم 

5 عليه وسأله عن مقدمه. فخبّره» فقال له: إِنّى سأنفعك عند أمير المؤمنين - يعنى 

عبد املك ۱ 

فلا دخل الحسن بن الحسن على عبد الملك رحّب به وأحسن مساءلته, 
وكان الحسن قد أسرع إليه الشيب ويحيى بن أمّ الحكم في المجلس, فقال عبد 
الملك: لقد أسرع إليك الشيب ياأبا محمد. فقال يحبي: وما يمنعه من شيبه أمانيّ 
أهل العراق تفد عليه يمنّونه الخلافة. فأقبل عليه الحسن بن الحسن وقال له: بئس 
والله الرفد رفدت. ليس كما قلت, ولكنّا أهل بيتٍ يسرع إلينا الشيب. وعبد الملك 
يسمع» فأقبل عليه وقال: هلم ما قدمت له. فأخبره بقول الحجّاج. 

فقال: له ليس ذلك اكتب إليه كتابا لا يجاوره. فكتب إليه ووصل الحسن بن 
الحسن فأحسن صلته. 

فلمًا خرج من عنده لقيه يحيى بن أ الحكم فعاتبه الحسن على سوء‌محضره 
وقال له: ماهذا الذي وعدتني به؟ 

فقال له يحيى: إيهاً عنك. فوالله له لا يزال يهابك, ولولا هيبتك ما قضئ لك 
حاجة, وما أنا لك رفدا" 

وكان الحسن بن الحسن مع عمّه الحسين بن علي ا يوم الطف, فلمّا قتل 
الحسين مت وأسر الباقون من أهله جاءه أسماء بن خارجة فانتزعه من بين 


)0( الإرشاد: ص ۱۹۹ 
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الأسارى وقال: والله لا يوصل الى ابن خولة أبداً. 


فقال عهر ين سهد" دعوا لأبي حسّان ابن أخته. 

ويقال: انه آسر وكان به جراح قد أشفي منها. 

وروي أن الحسن بن الحسن خطب الى عمّه الحسين بيك إحدئ ابنتيه. فقال 
له الحسين طإك: اختر یابنی أحبّهما إليك. فاستحى الحسن ولم يحر جوابً. فقال 
له الحسين للا : : فإئي قد اخترت لك ابنتي فاطمة وهي أكثر شبها اي فاطمة بنت 
محمد رسول الله کل 

وقبض الحسن بن الحسن وله خمس وثلاثون سنة, وأخوه زيدبن الحسن 
حيّء ووصّى الى أخيه من مه إبراهيم بن محمّد بن طلحة. 

ولمّا مات الحسن بن الحسن ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن على لا 
على قبره فسطاطاً وكانت تقوم الليل وتصوم النهار, فلا كان رأس السنة قالت 
لمواليها: إذا أظلم الليل قوّضوا هذا الفسطاط فلمًا أظلم الليل سمعت قائلاً يقول: 
هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل یسوا فانقلبوا". 

وخلف الحسن بن الحسن: عبدالله والحسن المثلّث وإيرا راهيم الغمر وأحهم 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بء ومحمداً وجعفراً وداود لام 
ولد له. 

| وكان عبدالله بن الحسن بن الحسن مع أبي العبّاس السفّاح. وکان مكرما له وله 
به أنسن: وأخرج آبو العبّاس يوماً سفط جوهر فقاسمه اه وأراه بناءً قدبناه وقال 
له: كيف ترئ هذا؟ فقال عبدالله: 


الم تر حوشبا أمسى يبني قصورا نفعها لبني بقيلة'" 
یومّل أن يَعمّر عمر نوح وأمر الله يحدث كل ليلة 


فقال له السفّاح: تتمثل بهذا وقد رأيت صنعي بك. 





(۱) الارشاد: ص ۱۹۷ (۲) الارشاد: ص ۱۹۷ 
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قال: والله ما آردت سوء لكنّها أبيات حضرت. فان رأى آمیر المؤمنين أن 
یحتمل ما كان متي. قال: قد فعلت. ثم ردّه الى المدينة. 

فلعا ولي أبو جعفر المنصور لح في طلب ابنیه محمد وایراهیم ابني عبدالله 
فتغیبا بالبادية, فأمر آبو جعفر أن يؤخذ آبوهما عبدالله واخوته حسن وداود 
وإبراهيم ویشدّون وثاقأء وبعث بهم إليه فوافره في طریق مکّة بالربذة مكتّفين, 
سال عد ال أن باذ له فاي اس دا فل يرم عدن مارك تیا 
ومات في الحبس وماتوا. 

وخرج ابناه محمّد وإبراهيم وغلبا على المدينة ومكّة والبصرة, فبعث إليهما 
المنصور بعثاً فقتل محمّد بالمدينة. وقتل إبراهيم بعد ذلك بباخمرا على سنّة عشر 
فرسخاً من الكوفة. 

وإدريس بن عبدالله أخوهما هو الذي صار الى الاندلس والبربر وغلب 
عليهماء وكان معه أخوه سليمان بن عبدالله بن الحسن. وأمّهما عاتكة بنت عبد 
الملك بن الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم. 
وعقبهما بالغرب. 

والعقب من ولد عبدالله بن الحسن بن الحسن في ستَة : من محمّد بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن النفس الزكيّة القتيل بالمدينة. وإبراهيم بن عبدالله قتيل باخمرا. 
وموسى الجون صاحب سويقة وأمّهم هند بنت آبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة, 
ويحيى صاحب الديلم مات فى حبس الرشید, وسليمان وإدريس عقبهما بالغرب. 

والعقب من امتتقد اللفس الزكتة من رجل واحد وهو داق الأشتر وحده, 
تل بکابل, وأمّه م سلمة بنت آبي محمّد بن الحسن بن الحسن المتتی. 

والعقب من عبدالله الا س عبداله وحده. 


(۱) قريب منه ما في مقاتل الطالبیین: ص 03 
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والعقب من ولد الحسن بن إبراهيم من عبيد الله بن الحسن وحده. ومنه انتشر 
ولد إبراهيم. 

والعقب من ولد موسئ بن عبدالله الجون من رجلین: عبداله بن موسی 
وإبراهيم بن موسیٰ. وها من بني تيم بن مرّاة. 

والعقب من ولد يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ل من رجل واحدٍ وهو محمّد بن يحيى الأيبثي. ومنه في رجلین: 
عبدالله بن محمّد وأحمد بن محمّد. 

والعقب من ولد داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من رجلين: 
سليمان بن داود وعبدالله بن داود. 





فصل 
فى ذكر مولده لا وبعض صفاته وأخلاقه 


قال أبو جعفر محمّد بن رستم بن جرير الطبري في دلائل الإمامة: هی ولد 
بالمدينة يوم الثلاثاء لخمس خلون من جمادى الأولئ سنة أربع من الهجرة. 
وعلقت به اه بعد ما ولدت الحسن أخاه لخمسين ليلة. وحملت به ستة أشهر. 
وولدته ولم يولد مولود لستة أشهر غير الحسين وعيسئ بن مریم» وقيل يحيى بن 
زكر یال 

وقال الشيخ المفید أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن التعمان رحمه الله تعالی: إِنّه 
ولد بالمدينة لخمس لیا خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. وجاءت به أمّه 
فاطمة يه الى جدّه رسول ال فاستبشر به وستاه حسیناً وعقّ عنه كبشاً. 
وكان أشبه الناس بالنب َيه فيما بين الصدر الى الرجلين". 

وروی أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني في كتاب المصابيح. عن 
الزبيربن بكار أنه قال: ولد الحسين بن علي لله لخمس لیال خلون من شعبان 
سنة أربع من الهجرة(۳. 


)۱( دلائل الامامة: ص ۷/۱ (۲) الارشاد: ص ۹4۸ 
(۳) بحار الأنوار: ج ۶۳ ص ۰ باب ١۱ح ٤۸‏ مع اختلاف السند. 


o‏ الدز النظيم 
فصل 
في ذكر شيء من فضائله ا وبعض أخباره 


روى ابن بابويه باسناده عن الحسین طَهة أنّه قال: دخلت على رسول 
اهم وعنده أَبيّ بن كعب فقال لي رسول الله: مرحباً بك ياباعبدالله يازين 
السماوات والأرض. 

فقال ابيّ: وكيف يكون غيرك يارسول الله زين السماوات والأرض؟ 
فقال :ان الحسين في السماء أكبر منه في الأرض. واه لمكتوب على يمين 
عرش الله. ثم ذکر المهدی من ولده(۱ 
اش عن أبيه. عن جده أله قال: كنا عند رسول اقا فجاء الحسين بن 
علی لي يحبو حتئ صعد على صدره فبال, قال: فابتدرناه لنأخذه. فقال 
النبى َة : ابنى ابنى. ثم دعا بماء فصبّه عليه". 

وقيل: اصطرع الحسن والحسين عند رسول الله صلّى الله عليهم. فجعل رسول 
اله يقول: هی یاحسن. قالت له فاطمة: أراك يارسول الله تعين من الحسن 
كأنّه أحبٌ إليك من الحسين؟ فقال: إِنّ جبرائيل لا یمین الحسين وأنا آعین 
الحسن(۳. 

وحدّث سفیان الثوري. عن قابوس بن أبي ظبیان, عن أبيه عن ابن عباس أله 
قال: كنت عند النب َيه وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم وعلئ فخذه الأيمن 
الحسين بن علی ياء تارة يقل هذا وتارة يقبّل هذاء إذ هبط عليه جبرائيل ا 
(۱) عيون أخبار الرضاءية: ج ۱ ص ٤۸‏ باب ۲۹. 
9 بحار الأنوار: ج ۳ ص ۳۱۷باب ۱۲ ذيل ح ۷نقلاً عن كتاب العٌُدد. وفيه: جاء 


(۳) بحار الاثوار: ج ۳ ص ۲۱۳۲۱۲ باب ۲ح ۷مع اختلاف یسیر. 





بوحي من رب العالمين. فلمّا سرى عنه قال: أتاني جبرائيل عن ربّي عر وجل 
فقال لي: يامحمّد ان الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: لست أجمعهما لك فافدٍ 
أحدهما بصاحبه. فنظر الي عل الى إبراهيم وبكئ. ونظر الى الحسین فبکن 
وقال: ان إبراهيم أمّه مةً ومتئ مات لم يحزن عليه غيري: وم م الحسين فاطمة 
وأبوه علي ابن عم لحمي ودمي ومتی مات حزنت عليه ان وحزن ابن عمي 
وحزنت أنا عليه. وأنا أوثر حزني على حزنهما ياجبرئيل بقبض إبراهيم فقد فد يته 
للحسین به. قال: فقبض بعد ثلاث. 

وكان النبى َة إذا رأى الحسین مقبلاً له وضته الى صدره ورشف ثناياه 
وقال: فديت من فدیته بأبني إبراهيم طلا 

حدّث أبو علی الحسن بن دخيم, قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم. قال: سمعت 
عبدالله بن عبدالله ی يذكر عن أبيه. عن جدّه وكان مولى الحسين بن 
علی فا أنّ سائلاً خرج ذات ليلةٍ فتخطى أزقّة المدينة حتى أتئ باب الحسين 
ابن علي بن ان طالب ِا وقرع الباب وأنشأ يقول: 

لم يخب الان من رجاك ومن حرّك من خلف بابك الحلقة 

وكان الحسین ‏ واقفأ في محرابه يصلّي. فأوجز في صلواته وأقبل الى 
الباب فإذا هو بسائل عُريان, فقال له: أيّها السائل مكانك حتى أعود اليك. ودعا 
مولئ له فقال له: ياغلام أمعك شىء؟ قال: معى ألفا درهم أعطيتنيها بالأمس أَفْرّقها 
على أهلك ومواليك. قال: اثتنى بها ياغلام فقد جاء من هو أحقّ من أهلى وموالي. 
وكان عليه ُردتان يمائيّتان, فش الألفين في إحدى الردتین ودفعها الى السائل 
وأنشأ يقول: ۱ 

خذها فاني إليك معتذر واعلم بأنّي عليك ذو شفقة") 

فأخذها السائل وأنشأ يقول: 

مطهّرين نقيّات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذُكروا 





(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص ۸۱. (۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص 1۱ 
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وأنتم السادة الأعلون عندکم علم الکتاب وما جاءت به السوژ 

من لم يكن علويّاً حين تنسبه . فماله في قديم الاهر مفتخرٌ 

وحدّث أبو جعفر محمّد بن على بن سمعان» عن جدّته. عن أبي جعفر لا 
قال: لتا ولد الحسين مق هبط جبرائيل اه في ألف ملك بهنتون النبي ويا 
بولادته وكان ملك يقال له فطرس في جزيرة من جزاثر البحر بعنه الله عر وجل 
في أمر من الأمور فأبطا عليه فكسر جناحه, فأزيل عن مقامه وأهبط إلى تلك 
الجزيرة. فمكث فيها خمسمائة عام, وكان صديقاً لجبرائيل اق » فلمّا مضئ قال 
له: أين تريد؟ قال: ولد للنبي عم مولود فى هذه الليلة فبعتنی الله فى ألف ملك 
لأهنئتّه. قال: احملني إليه فلعلّه يشفع لي. فحمله, فلا أدّئ جبرائيل الرسالة ونظر 
بیع الى فطرس قال له: ياجبرائيل ماهذا؟ فأخبره بقصّته. فالتفت إليه رسول 
اش فقال: امسح جناحكك على المولود - يعني الحسین الا - فمسح جناحه 
فعاد الى حالته. فلا نهض قال له البی َة : الزم آرض کربلاء وأخبرني يكل من 
رأيته زائراً الى يوم القيامة. 

قال: فذلك الملك يُسمّى عتيق الحسين ۱ 

وحدّث عن صالح بن كيسان أنّه قال: لا قتل معاوية حجربن عديّ 
وأصحابه حجٌ ذلك العام فلقي الحسين بن علی لاله فقال له: يا أبا عبدالله هل 
بلغك ما صنعنا بحجر بن عديّ وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك؟ فقال: ماصنعت 
بهم؟ قال: قتلناهم وكمّنّاهم وصلینا عليهم. فضحك الحسين من فقال له: خصمك 
القوم يامعاوية, ولكنًا لوقتلنا شيعتك ما كقّناهم ولا صلّينا عليهم ولا ديّرناهم, ولقد 
بلغني وقيعتك في عليٌ وقيامك بنقصنا واعتراضك بني هاشم بالعیوب, فإذا فعلت 
ذلك فارجع الى نفسك وسلها الحقّ عليها ولها فك تجدها أصغر عيباً, فما أصغر 
عيبك فيك فقد ظلمناك به يامعاوية, لاتوترنٌ قوسك, ولاترمينٌ عرضك, ولا ترمنا 
بالعداوة من مكان قريب. فاك والله قد أطعت فينا رجلاً ما قدم إسلامه ولا حدث 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص 4/. 








نفاقه ولا نظر لك, فانظر لنفسك ودعه ‏ يعني عمرو بن العاص ٩‏ 

وروی محمّد بن السائب قال: قال مروان بن الحكم يوماً لحسین طا : لولا 
فخرکم بفاطمة بم كنتم تفخرون علينا؟ فوثب الحسین لیا وكان شديد القبضة 
وقبض على حلقه وعصره ولوی عمامته على عنقه حتئ غشي علیه. ثمّ تركه, 
وأقبل الحسين طق على جماعة قريش وقال: أنشدكم بالله إلا صدقتموني إن 
صدقت, أتعلمون أنّ في الأرض حبيبين كانا أحبٌ الى رسول اله كاه مي ومن 
أخي. أو على ظهر الأرض ابن بنت نب غيري وغير أخي الحسن؟ قالوا: لا. 

فقال: وني لا أعلم أنّ في الأرض ملعون ابن ملعون أكثر من هذا وأبيه طريد 
رسول ال وما بين جابلقا وجابلصا رجلان ممّن ينتحل الاسلام أعدئ لله 
ولرسوله ولأهل بيته منك ومن أبيك إن كان وعلامة قولي فيك ای إذا غضبت 
سقط رداؤك عن منكبيك. فوالله ماقام مروان من مجلسه حتئ غضب فانتفض 
وسقط رداؤه عن عاتقه". 

وقال يعلى بن مرّة: إن بیع خرج من منزله فإذا الحسين بن عليٌ يلعب 
مع صبيان. فاستفتل رسول اليه أمام القوم فبسط يده فطفق الغلام يفت هاهنا 
وهاهنا ورسول الْهوييهُ يضاحكه. حتى أخذه فجعل إحدئ يديه تحت ذقنه 
والأخرئ على فأس رأسه ثم أقنعه فقبّلها". 

وحدّث عبدالله بن عون, عن عمر بن ٍسحاق, قال: كنت أمشي مع الحسين بن 
علي ليه في بعض طرق المدينة فلقيه أبو هريره فقال: أرني اقّل منك حيث 
رأيت رسول اش يقّل. قال: فأخذ قميصه فكشف عن سر ته فقتلها!». 


(۱) الاحتجاج: ص ۲۹۱. 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص ٩۱‏ وفيه: «جابرس وجابلق أحدهما بباب المشرق 
والآخر بباب المغرب» بدل «جابلقا وجابلصا». 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ؛ ص ۷۱ وفأس الرأس: هو طرف موحَره المشرف على القفا. 

)٤(‏ المناقب لابن شهراشوب: ج ٤‏ ص ۲۵ وفيه: الحسن بن علي بدل الحسين بن عليّ. 





ف دز النظيم 


وحدّث أ شعث بن عتمان, عن أبيه. عن أنس بن سحيم'", قال: سمعت رسول 
امه عله يقول: إِنّ ابني هذا يقتل بأرض العراق فمن أدركه منكم فلينصره. 

قال: فقتل أنس بن سحيم مع الحسین ". 

وحدّث إسماعيل بن عیاش بن عبدالله بن عثمان بن ختیم, »عن سعيد بن 
راشد. عن يعلى بن مرّةء قال: قال رسول اة : حسين منّي وأنا من حسين, 


فصل 
فى ذكر معجزات الحسين اا 

قال أبو مخنف لوط بن یحیی, قال: حدٌّثنا عیاش بن عبداله» عن عبدالله بن 
عباس أنه قال: لقيت الحسين بن علي لله وهو يخرج الى العراق فقلت له: يابن 
رسول الله لا تخرج قال: فقال لي: يابن عباس أما علمت أنّ مبعثي من هنالك, وأنّ 
مصارع أصحابي هناك. 

فقلت له: فان لك ذلك؟ 

قال بسرٌ سرٌ لي ولمن أعطيته!. 

وروي عن الأعمش أله قال: قال لي أبو محمّد الواقدي وزرارة بن خلج: 
لقيت الحسين بن علي هك قبل أن يخرج الى العراق بثلاث. فأخبرناه ضعف 
الناس بالكوفة وأنّ قلوبهم معه وسيوفهم عليه. فأومأ بيده نحو السماء ففتحت 
آبواب السماء ونزلت الملائكة عدداً لا يحصيهم إلا الله عرّ وجل. فقال: لولا 
تقارب الأشياء وهبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء. ولكن أعلم علماً أنّ من هناك 
مصعدي وهناك مصارع أصحابي لا ينجو منهم الا ولدي علي“ 
(۱) في المصدر: ابن أبي سحيم. (۲) مثير الأحزان: ص ۱۷. 


(۳) کشف الغمة: ج ۳ص 1 )٤(‏ دلائل الإمامة: ص Vt‏ 
(۵) دلائل الامامة: ص ۷۶ 
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وحدث زفربن يحيى؛ عن كثير بن شأذان, قال: شهدت الحسين بن علی ين 
وقد اش شتهئ عليه ابنه علي الأكبر عنبً في غير أوانهء فضرب يده الى سارية المسجد 
فأخرج له عنباً وموزاً فأطعمه. فقال: ما عند الله لأوليائه أكثر". 

وروی الهيثم النهدي, عن اسماعيل بن مهران, عن محمّد الکنانی. عن أبي 
عبدالله اء قال: خرج الحسين بن علی له في تفن أسفازة:ومعه رجحل مات 
ولد الزبير بن العوّام يقول بامامته. فنزلوا من تلك المنازل تحت نخل يابس قد 
يبس من العطش, ففرش الحسين للا تحتها وبازاءه نخل عليه رُطبٍء فرفع و 
ودعا بكلامٍ لم أفهمه. فاخضرت النخلة وصارت الى حالها وأورقت وحملت 
رطباً. فقال الجمّال الذي اكترى منه: سحرّ والله.فقال له الحسين: ويلك ليس هو 
بسحرء ولكن دعوة ابن نبي مستجابة. قال: فصعدوا الى النخلة حتئ صرموها 
وأكلوهاء فکناهم. 0 

وروی محمّد بن الحسین, عن موسئ بن سعدان, عن عبدالله بن القاسم. عن 
صباح المزني, عن صالح بن ميثم الأسدي, قال: دخلت أنا وعتابة" بن ربعي على 
المرأة“ في بني والبة وقد احترق وجهها من السجود. فقال لها عتابة(*؛ ياحبابة 
هذا ابن أخيك. قالت: وأىّ ي أخ؟ قال: صالح بن ميثم. قالت: ابن أخي والله حمّاً. 
- اخ ألا أحدّثك بحدیث ي رأيته من الحسين بن علی لك ؟ قال: قلت: بلئ 

عمّة. قالت: كنت ظئر'" الحسين بن علي لها فحدث بين عيني وضح» فشقّ 

0 فسأل عنّي: مافعلت حبابة الوالبية؟ فقالوا: حدث 
بها حدث بين عينيها. فقال لأصحابه: قوموا حتئ ندخل عليها فدخل علي في 
مسجدي هذا فقال: ياحبابة ما أبطأ بك عنّا؟ قلت: يابن رسول الله حدث هذا بی, 
وكشفت القناع. فتفل عليه الحسین لاء فقال: ياحبابة احدثي له شکراً فا الله 


۱ دلائل الامامة: ص ۷۵ (۲ دلائل الامامة: ص ۷۱- ۰۷۷ 
(۳) في دلائل الامامة: عباية. (4) في دلائل الامامة: امرأة. 


(0) في دلائل الامامة: عباية. (1) في دلائل الإمامة: زوّارة. 


or‏ الدز النظيم 


قد زواه عنك. فخررت ساجدة. فقال: ياحبّابة ارفعي رأسك وانظري في مرأتك. 
قالت: فرفعت رأسي فلم آجد منه شيئاً. فحمدت الله تعالئ. وقال لي: ياحبّابة نحن 
وشیعتنا على الفطرة وسائر الناس منها برآ ۱ 

وقال اللأعمش: [سمعت] أبا صالح التمّار. عن حذيفة یقول: سمعت 
الحسين بن علي ليه يقول: ا و 
سین سعد. وذلك في حياةالنبي يي فقلت له: أنبأك بهذا رسول ال ؟ فقال: 

تیتالنبی فأخبرته, فقال: علمي علمه وعلمه علمي, وأنِّ ليعلم بالکائن قبل 

0 

وحدّث عبدالله بن مکحول, عن الأوزاعيّ أنه قال: بلغني خروج الحسين بن 
علي له الى العراق فقصدت مكّة فصادفته بهاء فلمًا رآني رخب بي وقال: 
مرحباً بك ياآوزاعي, جئت تنهاني عن المسير وأبى الله عرّ وجل لا ذلك ا 
هاهنا يوم الاثنين مبعتي. فنظرت في عدد الأيّام فكان كما قال"۳. 

وحدّت عن أبي حمزة بن حيران أله قال: ذكرنا خروج الحسین ا وتخلّف 
ابن الحنفية عنه عند أبي جعف رل فقال: ياأبا حمزة اي سأحدّئك من هذا 
الحديث بما لاتشكٌ فيه بعد مجلسنا هذاء إن الحسین ما لا خرج متوجهاً دعا 
بقرطاس فكتب: 

بسم الله الرحطن الرحیم, من الحسين بن علی الى بني هاشم أمَا بعد له 
من لحق بي أستشهد ومن تخلّف عني لم يبلغ الفتح والسلام*. 


فصل 
فى كلام الحسين ا 
قيل: سأل أمير المؤمنين طب ابنه الحسين لقلا فقال له: یابنی مَا السؤدد؟ 


)1( دلائل الامامة: ص ۰۷۷ )۲( دلائل الامامة: ص ۰۷۵ 
(۳) دلائل الامامة: ص ۷۵ (4) دلائل الامامة: ص ۷۷ 
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قال: اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة. قال: فما الغنئ؟ قال: قلة آمانيك 
والرضا بما يكفيك؟ قال: فما الفقر؟ قال: الطمع وشدة القنوط. قال: فما اللؤم؟ قال: 
إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسه. قال: فما الخروق؟ قال: معاداتك أميرك ومن 
يقدر على ضرّك ونفعك. 

ثم التفت الى الحارث الأعور فقال: يا حارث علّموا أولادكم هذه الحكم 
فإنّها زيادة في العقل والحزم والرأي'". يعني هذا الكلام وكلام الحسن يا الذي 
سأله عنه أمير المؤمنين طق فى هذا الأسلوب. وهو فى كلام الحسن طا قبل هذا. 

ومن كتاب كتبه الحسين بن علی ل الى معاوية: أمنا بعد فقد بلغني عنك 
امز وا ی غتها غناك ور عت آي راغ فا وأنا ها جنك وی ثانا 
رقى إليك عنّي فإنّه الما رقاه إليك الكاذبون والسلاقون المشاؤون بالنمائم» 
المفرّقون ب اتمه كذب الساعون الواشون, ما أردت حربك ولا خلافاً عليك 
وأيم الله إّي لأخاف الله عر وجل في ترك ذلك, وما أظر لله تبارك وتعالئ براض 
عنّي بتركه. ولا عاذري بدون الاعذار إليه فيك وفي أوليائك القاسطين المجلبين 
حزب الظالمين وأولياء الغنياطين ألسنت قاتل حجر بن عدي أخي کندة وأصحابه 
المطيعين الصالحين العابدین, ولقد كانوا ينكرون الظلم. ويستعظمون المنكر 
والبدع. ویژترون حكم الكتاب, ولا يخافون في الله لومة لائم. فقتلتهم ظلماً 
وعدواناً من بعد ماکنت آعصطيتهم الأنسان المفاظة والمواتيق الوك أن 
لا تأخذهم بحدثُ كان بينك وبينهم ولا بأحنة تجدها فى صدرك عليهم؟ أولست 
قاتل عمروبن الحمق صاحب رسول ال العبد الصالح الذي أبلته العبادة 
فصفّرت لونه وأنحلت جسمه بعد أن آمنته وأعطيته من عهود الله عر وجل 
وموائيقه ما لو أعطيته العصم وفهمته نزلت إليك من شعف الجبال, ثم قتلته جرأة 
على الله تعالئ واستخفافاً بذلك العهد؟ أو لست المدّعي زیادین سميّة المولود 


(۱) معاني الاخبار: ص ۱ ذيلح 3 


ort‏ الدز النظیم 


على فراش عبد ثقيف وزعمت أنه ابن أبيك. وقد قال رسول اله ييه 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» فتركت سنّة رسول اله ولا واتبعت هواك بغير 
هُدىَّ من الله. ثمّ سلّطته على أهل العراق يقطع آيدي المسلمين وآرجلهم ويسمل 
أعينهم ويصلّبهم في جذوع النخل, كأنّك لست من هذه الأمّة وليسوا منك؟ 
أولست صاحب الحضرميّة الذي كتب إليك فیهم ابن سُميّة نهم على دين على 
ورأيه. فکتبت إليه آن اقتل من كان على دين علي ورأیه, فقتلهم؟ ودين علی وال 
وأولاد علی الذي صرب عليه أبوك. وهو الذي أجلسك هذا المجلس الذي أنت 
فيه. لولا ذاك لكان أفضل شرفك وشرف أبيك تجشّم الرحلتين اللّتين بنا مث الله 
عليكم فوضعها عنكم. وقلت فيما : تقول: «انظر لنفسك ولذرّيتك ولأمّة محمد ل 
ای شنو شق عصا هذه الأمّة وأن تردهم في فتنة». عدا سين رادي 
عليهم. ولا أعلم نظراً لنفسي وولدي وأمّة محمد يي أفضل من جهادك فان فعلته 

فهو قربة الى الله تعالی, ون تركته فأستغفر الله لذنبي وترك توفيقي وارشاد 
آموري. وقلت فيما تقول: «إن أمكر بك تمكر بي, وإن أكدك تكدني» وهل رأيك 
إلا كيد الصالحین منذ خلقت؟! فكدني ما بدا لك إن شئت, فإنّي لأرجو أن 
لا بضّني كيدك وأن لا یکون أضرٌ منه لأحدٍ کضرره علئ تفسك» على أّك تکید 
فتوقظ عدوّك وتوبق نفسك. کفعلك بهوّلاء القوم الذين قتلتهم ومتلت بهم بعد 
الصلح والأیمان والعهد والمیثاق, فقتلتهم من غير أن یکونوا قد قتلوا إلا لذکرهم 
فضلنا وتعظیم حنا ولما به شرّقت وغرّبت ومخافة أمر لملّك لو لم تقتلهم مت 

أن يقتلوا أوماتوا قبل أن يذكروا. ابشر يامعاوية بالتصاص, واستعدٌ للحساب, 
واعلم انّلله عرّ وجل كتاباً لايغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاهاء وليس الله 
تعالئ بناس أخذك بالظنّة, وقتلك أولياءه بالتّهمة. ونقلك إيّاهم من دار الهجرة الى 
دار الغرية, وأخذك الناس ببيعة ابتك غلام من الغلمان يشرب الشراب ويلمب 
بالكعاب. لا أعلمك إل قد خسرت نفسك. وبعت دينك. وغششت رعيتك, وأكلت 
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أمانتك, وسمعت مقالة السفيه الجاهل. وأخفت التي الورع الحليم'". 

وحدّث حمزة الزیّات. عن عبدالله بن شريك» عن بشر بن غالب. عن 
الحسين بن علي لله . قال: من أحبنالله عر وجل وردنا نحن وهو على باعل 
هكذاء وضمٌ اصبعيه. ومن أحبّنا للدنيا فان الدنيا تسع البرّ والفاجر". 

وكتب إليه رجل: عظني بحرفين فيهما الدنيا والآخرة. فكتب إليه: من حاول 
ازا بمعصية الله تعالی کان أفوت لما برجو وأسرع لمجيء ما یحذرا۳. 

وکتب أيضاً الى محمّد بن علىٌ ومن قبله من بني هاشم: ما بعد. فكأنّ الدنيا 


لم تکن, والآخرة لم تزل, والسلام!*. 
فصل 
في ذكر مقتل الحسين بن علي له 


قال عبدالله بن وهب بن زمعة: آخبرتنی أ سلمة رضي الله عنها أن رسول 
اث ملق اضطجع ذات بوم للنوم فاستيقظ وهو خائر'", نم اضطجع ورقد ثم 
استيقظ وهو خائر دون مارأيت به في المرّة الأولئ. ثم اضطجع واستيقظ وفي يده 
تربة حمراء يقلّبها. فقلت: ماهذه التربة يارسول الله؟ قال: أخبرني جبرائيل ان هذا 
ولدي ‏ يعنى الحسین لب - يُقتل بأرض العراق. فقلت: یاجبرائیل آرني تربة 
الأرض التي یقتل بها. فجاء‌ني بهذه وقال: هذه تربتها". 

وعن ثابت. عن أنس بن مالك. قال: استأذن ملك القطر ريّه عرّ وجل أن يزور 





.۲۹۷ الاحتجاج: ص‎ )١( 

(۲) بحار الأثوار: ج ۲۷ ص د ع الال ب لحن 1 

۲۱ الكافي: ج ۲ ص 7۳۷۳ ۳ )٤(‏ کامل الزیارات: ص ۷۵ 

(5) الخاثر: في الحديث: 3 رسول الله ولوق وهو خاثر الشفس: أي ثقيلها غير طيب 
ولا نشيط: لسان العرب: ج ٤‏ ص ۲۳۰ مادة «خثر». 

(1) اعلام الوری: ص 1۳ 9 


o1‏ الدرٌ ال نظيم 


بیع ؛ فأذن له وكان يوم أَمّ سلمة, فقال لها النبيَيييُ: احفظي علينا الباب 
لا يدخل علينا أحدٌ. فبينا هي على الباب إذ دخل الحسين بن علي لا فاقتحم 
ودخل يتو ب على ال وجعل رسول ال یلتمه ویقله. فقال له الملك: 
أتحبّه؟ قال: نعم. قال: أمّا انّ متك ستقتله, وإن شئت أريتك المكان الذي يُقتل فيه. 
قال: نعم. فجاءه بسهلة أوتراب أحمر. فأخذته ام سلمة وجعلته فى ثوبها. فقال 
ثابت: يقال ها من أرض کربلاے. 

وعن عمرو بن أبي عمرو, وعن المطلب‌بن حنطب, عن ام سلمة رضي الله 
عنها أنّها قالت: دخل جبرائيل ب على النبي ييه فقال لي: احفظي علينا الباب 
لا بدخل غلة آحد. فسمعت ضيه فدخلت فاذا الحسین كل بين يديه. فقلت: 
وأ بارسول اه ما ره تن دحل فقال: كان جبرائیل وی اغا ال ل 
ام | سه فيلت باس ای اقا سحت الدنا تسم قان : إن نك ستقتله 
بعدك, ترید أ ن أريك تربته يامحمّد؟ فدة فع ال هذا التراب. قالت أ سلمة رضي الله 
عنها: فا خذته فجعلته في قارورٍ فأصبته يوم قتل الحسین با وقد صار دما" 

وعن شهر بن حوشب, عن أَمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان جبرائيل 19 
عند النبي ل والحسین لذ معي فبکی فتركته فدنا من رسول اله للل فقمت 
فأخذته فبكئ فترکته, فدخل يعني على النبيّ َة فقال جبرانیل طا : أتحبّه 
يامحمّد؟ قال: نعم. قال: نت ستقتله وإن شئت أريتك من تربة الأرض التی( 
بقل بها. فأراه إياهاء فإذا الأرض يقال لها كربلا ١‏ 

ومنهم آبو عبدالله الجدلي, رواه عن ا سلمة رضي الله عنها أنّ ملكاً استأذن 
ره عرّ وجل أن ن يأتي ان وهو في بيت ام سلمة, فسلّم عليه فخلا له 
النبى عم ينتجيه. قال: ياأمّ سلمة احفظي علينا الباب. قالت: وكان الحسين لا 
)١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي: :ج ١‏ ص ۳۲۸ المجلس الحادي عشر ح ۱۰۵. 
(؟) آمالي الشیخ الطوسي: :ج ١‏ ص ۳۲۱ المجلس الحادي عشرح 27 
(۳) في الأصل: الذي . )٤(‏ کامل الزيارات: ص 1۰ بسند آخر. 
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عندها فأغفلت عنه فدخل علی النبی عم فاتبعته فإذا رسول اله اة يقلّب شيئاً 
فى یده وعیناه مفرورقتان بالدموع. فقلت: أعوذ يات من غضب انار عضت 
رسوله. قال: ما غضب الله عليك ولا رسوله. قلت: رأيتك تقلب شيئاً في يدك 
وعیناك مفرورقتان بالدموع. قال: أرأيت هذا لمّا دخل علىّ قال إِنّ ابنك مقتول. 
قلت: ومن یقتله؟ قال: أمتك. قلت: وهم یدینون الصلاة. قال: وهم یدینون الصلاة. 
قلت: : فأيّ مكان؟ قال: فسمّى لي المكان الذي يُقتل فيه وأراني قبضةً من تراب 
آقلبه في يدي فاغرورقت عيناي بالدموع قالت أمّ سلمة رضي اله عنها: باکت 
ذلك التراب فرفعته عندي, فلا قتل الحسين 1 سمعت الجنّ تنوح عليه ولم 
أسمعهم ينوحون عليه قبل ذلك. وصار التراب دمأ عبيطاً فقلت: لقد قُتل ابني. 
فأمرت بذلك اليوم أن يؤرّخ فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم. 

وعن كثير بن زید» عن المطّلب بن عبدالله بن حنطب. عن ام سلمة رضي الله 
عنها قالت: كان النبيَعييةٌ جالساً ذات يوم في بيتي فقال: لا يدخل علي أحد. 
فانتظرت فدخل الحسين بن علي لها فسمعت نميج الي لا أ ييكي, فأطلعت 
فإذا الحسين عة في حجره أو الى جانبه یسح رأسه وهو يبكي. فقلت: وال 
ا فقال النبي مويل : إنّ جبرائيل كان معنا في البيت فقال: 

تحبّه؟ فقلت: من حُبَ الدنيا فنعم. قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها 
00 فتناول اجبرائيل 19 من ترابها فأراه النبي ب . 

فلا أحيط بالحسين لب حين قُتل قال: مااسم هذه الأرض؟ قالوا: أرض 
كربلاء. قال: صدق رسول ال أرض كرب وبلاء. 

وإِنّما آخبر الله تعالئ نبيّه َة بما يكون من قتل الحسين لا بعياله إليه 
ليدرك أجر المصاب ويحوز أجزل الثواب بما يجده من الألم بقتل ولده, ولذلك 
أخبر النبي ية عيذ بذلك لينال أجر الصابرين. 

وعن عبدالله بن یحیی, عن أبيه أله خرج مع أمير المؤمنين علی بن آبي 
طالب الى صفین وكان صاحب مطهرته. فلا حاذئ نینوی قال: صبراً أبا 


ofA‏ الدز النظيم 


عبدالله بشطّ الفرات. قال: قلت: ماهذا ياأمير المؤمنين؟ قال: دخلت على 
نبیر ذات يوم وعيناه تفيضان فقلت: من أغضبك يارسول الله. مالعينيك؟ 
قال: بل قام من عندي جبرائيل ع آنفاً فأخبرني أن الحسين طلا يُقتل بط 
الفرات» وهل لك أن أشعّك من تربته, فمد يده فقبض قبضةٌ من تراب فأعطانيها, 
فلم أملك عینی أن فاضتا!!! ۱ 

وروي آن عيسئ لا مر بارض كربلاء فرأئ عدّه من الظباء هناك مجتمعة, 
فأقبلت واحدة منهنٌ إليه وهي تبكي» فجلس وجلس الحواريون وبكئ وهم 
لايدرون لم جلس ولم بکی. 

فقالوا: ياروح الله مايبكيك؟ قال: أتعلمون أيّ آرض هذه؟ قالوا: لا قال: هذه 
ار قل فيها فرخ رسول ال أحمد. وفرخ لح الطاهرة البتول شسبهة أي 
ویلحد فیهاء وهي أطيب رائحة من المسك لأنْها طينة الفرخ المستشهد. وهكذا 
یکون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء لاء وهذه الظباء تكلّمني وتقول إِنّها ترعئ 
في هذه الأرض شوقاً الى تربة لفرخ المبارك. نم ضرب بيده الى بعر تلك الظباء 
فشتها وقال: الم أبقها أبداً حتئ يشمّها أبوه فیکون له عزاءً وسلوة. وبك" 

وروی مشيخة المخالفين, عن شيخ لأصحاب الحديث بالريّ يعرف بأبي 
عل بن عبدویه, ویروون عن شيخ لهم باصفهان یعرف بابي بكربن مردويه 
بإسناده عن ابن عباس لله قال: كنت مع علي بن أبي طالبلا في خرجته الى 
صقّين. فلا نزل نينوئ قال بأعلئ صوته: يابن عباس أتعرف هذا الموضع؟ قلت: 
ماأعرفه. قال: لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتئ تبكي كبكائي. قال: فبكئ 
طويلاً حتى اخضلّت لحيته وسالت الدموع على صدره وهو یقول: آوه آوه مالي 
ولآل أبي سفيان. ومالي ولآل حرب حزب الشيطان وأولياء الكفر. صبراً ياأبا 
عبداث تقد لقي ابوك مثل الذي تلقی منهم ثم دعا بماء فتوضّأ وضوء الصلاة 


(۱) مشير الأحزان: ص ۰۱۸ 
(۲) الأمالي للشیخ الصدوق: ص 1۷٩‏ المجلس ۸۷ جزء من ح ۵. 


الإمام ستّد الشهداء إلا / مقتله ora‏ 


فصلّئ ماشاء الله أن یصلی, ثم ذكر نحو كلامه الأول لا أنه نمس عن انقضاء كلامه 
ساعة ثم انتبه فقال: نان عتاس. فقلت: هانذا باأمير المومنین. قال الا سنيف 
بما رايت في منامي انفا عند رقدتي؟ قلت: نامت عيناك ورایت خیرا. فقال: 
رأيت كأني برجال نزلوا من السماء معهم أعلام بيضٍ قد تقلّدوا سيوفهم وهي 
يض تلمع وقد خطوا حول هذه الأرض خطة تج رأيت كأنّ هذه النخيل قد 
ضربت بأغصانها الأرض فرأيتها تضطرب بدم عبیط, وکا ٿي بالحسين سخلي 
وفرخي ومضفتي ومي قد غرق فيه بستفیت ولا غات. وک لرجال البیض 
الذين نزلوا من السماء ینادونه ویقولون: صبراً آل الرسول فانکم تقتلون على 
أيدي شرار الناس, وهذه الجنّة اليك ياأبا عبدالله مشتاقة. ثمّ يعرّونني ویقولون: 
ياأبا الحسن ابشر فقد أقر اله عينك به يوم القيامة. يوم يقوم الناس لربٌ العالمین. 
تم انتبهت هكذاء والذي نفسي بيده لقد حدّثني الصادق المصدّق أبو القاسم يي 
قال: وإِنّي سأراها في خروجي الى أهل البغي علينا. وهذه أرض كرب وبلاء. 
وستذكر كما ُذكربتعة الحرمين وبقعة بيت المقدس 

ثم قال: يابن عبّاس اطلب لي حولنا , EBL‏ ماكز ري كيت 
وهي مصفرة لونها 0 الزعفران. 

قال ابن عبّاس: فطلبتها فوجدتها مجتمعة, فناديته: ياأمير المؤمنين قد أصبتها 
على الصفة التي وصفتها لي. فقال علی: صدق الله ورسوله. ثم قام بهرول إليها 
فحملها وشتها وقال: هي هي بعينها يابن عبّاس, تعلم ما هذه البعرات؟ هذه قد 
شمّها عيسئ بن مریم . ثم قال علي ع : يارب عيسئ بن مریم لكلا لا تبارك 
في قتلته والحامل عليه والنقين عليه والخاذل له. ع یکی طويلاً ویکینا سعه 
حتئ سقط لوجهه مغشيّاً عليه. ثم أفاق فأخذ البعر وصرّه في ردائه وأمرني أن 
اصر‌ها كذلك. 

نم قال لي: إذا رأيتها تنفجر دمأ عبيطاً فاعلم أنّ أبا عبدالله قد قتل بها ودفن. 

وقال ابن عبّاس: لقد كنت أحفظها ولا أحلّها من طرف كُمَي فبينا أنا في 
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البيت نائم وقد دخل عشر المحرّم إذ انتبهت فإذا هى تسيل دماً. فجلست وأنا باك 
وقلت: قتل الحسين» وذلك عند الفجر. ورأيت المدينة كأتها ضباب. ثم ا 
الشمس وكأنّها مُنكسفة وكأنّ على الجدران دما فسمعت صوتاً يقول وأنا أبكى: 
سوا آل الترسول: . تقل الشرخ ن 
نزلالروحالأمسين ‏ بسبکاء وعويل 

ثم بكئ وبكيت. انم حدّنت الذين كانوا مع الحسين هد قالوا: لقد سمعنا 

ماسمعت ونحن في المعركة, فکّا نرى أنه الخضر اق . 
فصل 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: لما اشتدٌ برسول ال مرضه الذي مات 
فيه حضرثه وقد ضمٌ الحسين ا الى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود 
بنفسه ویقول: مالي وليزيد, لابارك الله فيه له العن يزيد. ثم عشي عليه طويلاً 
وأفاق وجعل يقبّل الحسين وعيناه تذرفان ويقول: أما انّ لي ولقاتلك مقاماً بين 
يدي الله'". 

فلمًا مات معاوية وذلك في النصف من رجب سنة ستین من الهجرة كتب يزيد 
الى الوليد بن عتبة بن أبي سفیان -وکان والياً على المدينة من قبل معاوية -یأمره 
بأخذ البيعة ليزيد من أهل الحجاز وأن يدعو الحسين بن علي لله وعبدالله بن 
عمر وعبدالله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وأن لایفارقهم دون البيعة. ومن 
ابی منهم قتله. 

فدعا الولید مروان بن الحکم فاستشاره, فقال له: أحضرهم الساعة قبل أن 
ينتشر الخبر بموت معاوية, فمن أبى البيعة فاضرب عنقه. فقال الولید: والله لا آفعل 


(۱) الأمالي للشیخ الصدوق: ص 1۷۸ المجلس ۸۷ جزء من ح ۵. 
(۲) مشیر الأحزان: ص ۲۲. 
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ولا أقتل الحسين. فقال له مروان کالمستهزی به: أصبت. ودعا الوليد الحسين ماللا 
وابن الزبير» فقال ابن الزبير للحسین عم : فيم تراه بعث إلينا فى هذه الساعة؟ 
فقال له: يط أن طاغيتهم قد هلك فیرید معاجلتنا بالبيعة ليزيد الخقیر قبل أن 
يدعو الناس, فقد رأيت البارحة فيما يرى النائم أنّ منبر معاوية منكوساً وداره 
تشتعل بالنيران. 

ثم عاودهما رسول الوليد. فدخل الحسين لو منزله واغتسل وتطهّر وصلّى 
أربعاً وعشرين ركعة ودعا واستخار الله تعالی, ثم أقبل نحو الوليد حتى انتهى الى 
الباب. فأذن له فدخل وسلم. فرد الوليد عليه وقال له: هذا كتاب أمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية. فنظر فيه الحسين ع وقال: إلى غدٍ وننظر. فقال له: انصرف حتئ 
تأتينا مع الناس. فقال له مروان: والله لشن فارقك ولم يبايع الآن لم تقدر عليه بدا 
احبسه حتی يبايع أو تضرب عنقه. فقال له الحسين جا : يابن الزرقاء هذا يقتلني 
وأنت معه. فقال الوليد: ويحك يامروان ماأحتٌ أن لي الدنیا وما فیها بقتل 
ای( 
وصرفهما مروان, ثم ندم على صرفهما وأرسل إليهما. فأمّا ابن الزبیر فبعث 
بأخيه جعفر حتی ليّن الولید على إتيانه من الفد. فلمّا جّه الليل هرب مع أخويه 
مصعب والمنذر. 

وأتى الحسين لكا أهل بيته فقالوا له: نحن معك حيث أخذت. فخرج من 
عندهم فاستقبله مروان. فقال له: ياأبا عبدالله أطعني وبايع أمير المؤمنين يزيد. 
فاسترجع الحسين ی وقال له: ويلك يامروان أمثلك يأمرني بطاعته وأنت 
اللعين بن اللعين على لسان رسول اله سل فرادّه مروان فخرج مغضباً'"' 

ثم دخل على ابن الحنفيّة فودّعه وبكيا حتى اخضلّت لحاهماء وتهيّأ ابن 
الحنفيّة للخروج معه, فأمره بالتخلف ينتظر مايرد عليه من أمره. 


4 راجع الارشاد: ص ۰ واللهوف في قتلی الطفوف: ص‎ )١( 
۸۸ راجع الارشاد: ص ۱ والمناقب لابن شهرآشوب: ج ۶ ص‎ )۲( 
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فلا كان في بعض الليل أتئ قبر بیع يودّعه. وصلی ماشاء الله أن 
يصلّي. وغلبته عيناه فرأئ كأنّ رسول اله في ملائكة محتوشين به. فاحتضنه 
وقبّل بين عينيه وقال له: یابنی العجل العجل الى جدك وأبيك وأمّك وأخيك. 
فانتبه لا فأخبر به أهل بيته. فما رأى أكثر باكياً وباكيةٌ من ليلته. شم ودّعهم 
وخرج فيمن خرج معه من ولده واخوته وبني اخوته وبني عمّه نحو مک فقدمها 
وأقام بها خمسة أشهر أوأربعة. فورد عليه نحو ثمانمائة كتاب من أهل العراقين 
ني ا 

فبعث مسلم بن عقيل رحمة الله عليه. وكان شجاعاً قويّاً. وكان يأخذ الرجل 
فيرمي به فوق البيت. فخرج مسلم حتى أتى المدينة فاكترى أعرابيين دلیلین, 
فأخذا به البريّة. فمات أحدهما عطشاً. وكتب الى الحسين طبه يستأذنه في 
الرجوع. فأجابه أن امض لما أمرتك. . فخرج حستی خی هتم لوف و ر 
المختار بن أبى عبید الثقفی, وبایعه من آهلها ثمانية عشر ألفاً سوی اهل البصرة 
فکتب مسلم یف الى الحسین لب بستقدمه. 

فل عبن اق این مجلم رن أى وه العم ع حتف بش امه عن 
النعمان بن بشير وكان والي الكوفة فأخبره خبره وقال له: لا يصلح [ما ترى 
إلا الغشم, و] هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوّك رأي المستضعفين. فقال له 
النعمان: لئن أكون من المستضعفين فى طاعة الله أحبٌّ الق من أن أكون من 
الأعرّين فى معصية الله. 

ثم خرج عبدالله بن مسلم وكتب الى يزيد بن معاوية يخبره؛ ثمّ کتب اليه 
عمارة بن عقبة بمثل کتابه, ثم كتب إليه عُمر بن سعد بن أبي وقاص بمثل ذلك. 

فلا وصلت الكتب الى يزيد دعا سرجون مولى معاوية فقال له: ما رأيك؟ 
ان حسيناً قد وجّه الى الكوفة مسلم بن عقيل يبايع له وقد بلغني عن النعمان ضعف 
وقول سيئ فمن ترى أن أستعمل على الكوفة؟ وكان يزيد عاتباً على عبيد الله 


(۱) في الأصل: عبيد الله. 


الإمام سيّد الشهداء ا / مقتله 9:۳ 


ابن زياد. فقال له سرجون: أرأيت معاوية لو تُشرلك أكنت آخذاً برأيه؟ قال: نعم. 
قال: فأخرج سرجون عهد عبيد الله بن زياد على الكوفة وقال: هذا رأي معاوية, 
فضمّ المصرين الى عبيدالله بن زياد. فقال يزيد: أفعل. وكتب إليه بولايته على 
الكوفة مع البصرة”". وأمره أن يدس الى مسلم حتئ يأخذه. ۱ 

وخرج عبيد الله بن زياد حتى أتى الكوفة فدخلها متللّماء فجعل يمر 
بمجالسهم ویسلم عليهم فيردّون عليه: وعليك السلام ياابن رسول الله. وهم 
يَظنّون أنه الحسين لب . فنزل القصر ودفع الى مولي له يقال له معقل أربعة آلاف 
درهم وقال له: تعرّف موضع مسلم بن عقیل, فإذا لقيته فادفع إليه المال وقل له: 
تستعين به على أمرك. فخرج وفعل ذلكَ ثم رجع الى ابن زياد فأخبره بتحوّل 
مسلم الى منزل هأني بن عروة. 

ودخل على ابن زياد وجوه أهل الكوفة ومعهم عمروین حريث ومحمّد بن 
الأشعث وشريح بن هانئ؛ فقال لهم: أين هانئٌ بن عروة؟ 

فخرج حريث حتى أتئ هانئاً وقال له: إن الأمير ذكرك. فقال: مالي وللأمير. 
ولم يزل به حتئ ركب إليه. فلما رآه عبيد الله قال له: أين مسلم بن عقيل؟ قال: 
والله ماأنا دعوته, ولو كان تحت‌قدمی ما رفعتهما عنه. فرماه بعمود كان معه فشجّه. 

وبلغ الى مسلم خبره فخرج بمن عنده من الرجال فرأوا قومهم وأشرافهم عند 
ابن زياد فانصرفوا عنه حتئ ماامسئ معه إلا أربعمائة. فجاء أصحاب ابن زياد 
فقاتلهم مسلم قتالاً شديداً حتى اختلط الظلام, فتركوه وحده» فخرج متوجّهاً نحو 
أبواب كندة. فالتفت فإذا هو لا بح أحداً يدلّه على الطریق, فمضئ على وجهه 
لا يدري أين يذهب حتئ خرج الى دوريني جبلة من کندة, فمضئ حتى انتهى الى 
باب امرأة يقال لها طوعة, وهي واقفة تنتظر ولدها بلالاً. فسلّم عليها واستسقاها 
ماع فسقته وجلس. وأدخلت الاناء ثم خرجت وقالت: ياعبدالله ألم تشرب ماء؟ 
قال: بلی. قالت: فاذهب الى أهلك. فقام وقال لها: يأامة الله مالي في هذا المصر 


(۱) الارشاد: ص ۲۰۵-۶ بحار الأثوار: ج ٤‏ ص 716 ۲۳۷ باب ۲۷ جزء من ح ۲. 
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منزل ولا عشيرة أنا مسلم بن عقيل. قالت: ادخل. فدخل بیتاً فى دارها غير البيت 
الذي تکون فيه وعرضت عليه العشاء فلم یتعش. ۱ 

وجاء ولدها فرآها تكثر دخول البیت فرابه ذلك فسألها وشدّد علیها في 
السؤال فعّفته بخبر مسلم بن عقيل بعد أن أخذت عليه السهود والسواشیق أن 
لايشعر بذلك أحداً. 

فلمًا أصبح مضى الى عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث وأخبره بمكان 
مسلم بن عقيل عند امّه, فاخبر عبد الرحمن اباه وهو عند ابن زياد. فعرف ابن 
زياد سراره. فقال له: قم فأتني به الساعة. 

فقام وبعث معه قومه مع عبدلله بن عباس السلميّ وكانوا سبعين رجلاً من 
قيس حتى أتوا الدار التي فيها مسلم بن عقيل. 

فلقا سمع وقع حوافر الخیل وأصوات الرجال علم أله قد آتي. فخرج ایهم 
بسیفه: واقتحموا عليه الدار: فشد عليهم وضربهم بسيفه حتّی أخرجهم من الدار: 
ثم عادوا فشدّ عليهم کذلك. فاختلف هو وبکربن حمران الأحمري بضربتین, 
فضرب بكر فم مسلم فقطع شفته العلیا وأسرع السیف في السفلی وفصلت ثنیتاه, 
وضربه مسلم في رأسه ضربة منکرة واه باخری على حبل العاتق کادت تطلع 
على جوفه. فلمّا رأوا ذلك آشرفوا عليه من فوق البیت واخذوا یرمونه بالحجارة 
ويلهبون النار في أطنان ن القصب ثم یلقونها عليه من فوق البیت. فلمًا رأئ ذلك 
خرج عليهم مصلتاً بسيفه في السكّة. فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان لا تقتل 
نفسك. وهو يقاتلهم ويقول: 

اق افكل شتا جوا الوت سيا كرا 

وی خلط البارد سخناًمُرًا رد شعاع الشمس فاستقرًا 

كل ارت وما بلاق محر ۴ أخاف أن اكذب أواغرًا 

فقال له محمّد بن الأشعث ث: نك لا تكذب ولا تغرٌ ولا تخدع. !| ن القوم بنو عمّقك 
وليسوا بقاتليك. وكان قد أثخن بالحجارة وعجز عن القتال, فانتهز وأسند ظهره 


الإمام سيّد الشهداء اكلا / مقتله oto‏ 


الى حائط تلك الدار. فأعاد ابن الأشعث ث عليه القول: لك الأمان . قال: آمن؟ قال: 

نعم. فقال للقوم الذين معه: لي الأمان؟ قال القوم له: نعم. الا عبدالله'" بن العبّاس 
قال ا ٠ ah‏ وتنځی. ا 
اك I GT‏ ياك هذا أوّل 
الغدر“. 

واقل انال N‏ و 
والأمان. فسكت ابن الأشعث 
زياد بالامرة, فقال له بعض الحرس: الا تسلم على الامیر. فقال: ! نكان يريد قتلي 
فما سلامي عليه. وإن ن كان لايريد قتلي ليكثر سلامي علیه. فقال له ابن زياد: 
لعمري لتقتلرنً. قال: دعني أوصي الى بعض قومي. فنظر مسلم الى بعض جلساء 
عبد لله فيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص, فقال ل باعمر إن بيني وبينك قرابة ولي 

و عد ل ن تنظر في حاجة ابن 
عمّك. فقام معه وجلسا حيث ينظر إليهما ابن زیاد. فقال له: علي بالكوفه دينٌ 
استدنته منذ قدمتها سبعمائة درهم فبع سيفي ودرعى واقضها عنّى, وإذا قتلت 
فاستوهب يبتك فوا رها وابست ال الحسين مق برده. 

فقال عمر بن سعد لابن زیاد: اه قال كذا وکذا. فقال ابن زياد: إِنّهِ لا بخونك 
الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن, أا ماله فهو لك ولسنا نمنعك منه. وأمّا جتته فنا 
لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بهاء وأمًا الحسين فإن هو لم يردنا لم نرده. 


مه[ 


ثم مر به فأصعد فوق القصر فقال: اضربوا عنقه ثم أتبعوه جسده. ودعا 


)١(‏ كذاء والصواب: عبيدالله. 
(۲) الارشاد: ص 5١7‏ - ۲۱۶ بحار الأنوار: م 44 ص 767-707 باب ٣۷‏ جزء من ے ۲ 
ٍرشاد: ص 1 نوار: ج ٤٤‏ ص باب ۲۷ جزء من ح 
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تكون أنت الذي تضرب عنقه. فصعد به وهو يكبّر ويستغفر الله ويصلي على 
رسوله, فأشرف به على موضع الحدّادين فضرب عنقه وأتبع جسده رأَسَها", 
فصل 

وكان خروج مسلم بن عقيل رحمة الله عليهما بالكوفة يوم الثلاثاء شمان 
مضين من ذي الحجّة سنة ستين. وقتل رحمه الله يوم الأربعاء لنسع خلون منه يوم 
عرفة. وكان توجّه الحسين ية من مكّة الى العراق يوم خروج مسلم بالكوفة, 
وهو يوم التروية بعد مقامه في مكة بقيّة شعبان وشهر رمضان وشوالا وذاالقعدة 
وثمان لیال خلون من ذي الحجّة سنة ستين'". 

من أمالى السمعانی: قال الشعبی, عن ابن عمر أنه كان بماء له فبلغه أن 
الحسين بن علي فل قد توجّه الى العراق. فلحقه على مسير ثلاث ليال, فقال له: 
أ کد فال ای ولد ند طوامى رکب قال هذه که :وهم فقال: 
لا تأتهم فخيّره فقال: هذه بيعتهم. قال: لا تأتهم. فأبئ. فقال: إِنّي محدّتك حديثاً: 
ان جبرائيل طب أتى النبي و فخيّره بين الدنيا والآخرة. فاختار الآخرة ولم 
يرد الدنياء واكم بضعة من رسول الع لا ينالها منكم رجل آبداء وما صرفها 
الله تعالئ عنكم الا للذي هو خير لكم. 

قال: فأبى أن یرجم. فاعتنقه ابن عمر وبکی. قال: أستودعك الله من قتيل. 

وقال إبراهيم بن ميسرة: سمعت طاووساً يقول: سمعت ابن عبّاس رضي الله 
عنهما يقول: استشارني الحسين بن علی مق في الخروج الى العراق, فقلت: 
لولا أن يزري بي وبك لنشبت يدي فى رأسك. فكان الذي رد علی أن قال: 
لئن أقتل في مکان کذا وکذا أحبٌ إل أن یستحل فيّ بمكّة.قال ابن عبّاس: 
(۱) الارشاد: ص ۲۱۶ - ۲۱3 بحار الأنوار: ج ٤٤‏ ص 507-706 باب 77 من تاريخ 

الحسین ا ضمن ح ۲. (۲) الارشاد: ص ۲۱۸. 
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فكان ذلك الذي سلا نفسي عنه(. 
وحدّت جعفربن سلیمان, قال: حدّثني من شافه الحسین ا بهذا الكلام, 
ل حججت فأخذت ناحية الطريق أتعسّف الطريق» فوقعت الى أبنية وأخبية. 
تيت أدناها فسطاطاً فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: للحسين بن عليٌ صلوات الله 
د فقلت: ابن فاطمة بنت رسول اله عٌ؟ قالوا: نعم. قلت: فأيّها هو؟ 
فأشاروا إلى فسطاط. فأتيته. فإذا هو قاعد عند عمود الفسطاط, وإذا بين يديه 
كتب كثيرة يقرأها. فقلت: بأبي أنت وأُمّي ي ماأجلسك في هذا الموضع الذي ليس 
فيه أنيس ولا منفعة. قال: ان هولاه - يعنى السلطان وأتباعه ‏ أخافونى. وهذه 
كتب أهل الكوفة ی وهم قاتلي لا محالة, فإذا فعلوا ذلك لم يتركوا خرمة إلا 
انتهکوها. فیط اله عليهم من یذلهم حتئ يتركهم أَذْلٌ من فرم الأمة" الفرمة 
بالتسكين والفرم: ماتعالج به المرأة لها ليضيق". 
وقال بعض فزارة: نزلنا مع زهيربن القين منزلاً لم نجد بذاً عن مقاربة 
الحسين بن علي كه فبينا نحن نتغدئ إذ آقبل رسول الحسين طا حتئ سلّم 
وقال: يازهير بن القين إن أبا عبدالله بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل انسان منّا ما في 
يده حبّئ كأنّما على رؤوسنا الطير فقالت له امرأته: سبحان الله يبعث إليك ابن 
رسول الله ثم لا تأتيه, لو أتيته فسمعت من كلامه ثم انصرفت فأتاه زهير بن القين 
فما لبث أن جاء مستبشراً قد آشرق وجه فأمر بفسطاطه وثقله فقوّض وحمل 
الى الحسين اء ثم قال لامراته: أنت طالق, إلحقى بأهلك فإِنَّى لا أحبٌ أن 
يصيبك بسیبی إل خير. ثم قال لأصحابه: من أحبّ منكم أن يتبعني ولا فهو آخر 
العهد, إِنّي سأحدّنكم حديثاً: غزونا البحر ففتح الله علينا وأصبنا غنائم, فقال لنا 
سلمان الفارسي رحمة الله عليه: أفرحتم بما فتح الله علیکم وأصبتم من الغنائم؟ 


.۲۸۸ ص‎ ٤ قريب منه ما في تاريخ الطبري: ج‎ )١( 
۳1۸باب لاامن تاريخ الحسين ما . وفيه بدل«فرمالأمة»:قومالأمة.‎ ص٤‎ ٤ بحارالأنوارنج‎ )۲( 
في الأصل: ليذيق. وهو سهو. راجع القاموس (فرم).‎ )۳( 
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قلنا: نعم. فقال: إذا أدركتم شباب آل محمّد فکونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معهم متا 
أصبتم اليوم من الغنائم. فأمًا أنا فأستودعكم الله. ثم لم يزل مع الحسين للا 
حتئ قتل رحمة الله عليه 

وروی عبدالله بن سليمان والمنذربن المشمعل الأسديّان. قالا: صحبنا 
الحسين ب فلقا وصلنا زروداً إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن 
الطريق حين رأى الحسين لاإ فوقف الحسين طا اه يريده ثم تركه ومضئ, 
ومضينا نحوه لنسأله. فلم انتهينا إليه قلنا: السلام عليك. قال:وعليكما. قلنا: من 
الرجل؟ قال: أسدييٌ. قلنا: ونحن أسديّان. ثم قلنا له: أخبرنا عن الناس وراءك. 
قال: نعم لم أخرج من الكوفة حتّئ قُتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة, ورأيتهما 
يجرّان بأرجلهما فى السوق. فأقبلنا حتئ وصلنا الحسين لق فقلنا له: رحمك الله 
اژ عندنا خبراً إن شئت حدثناك به سرا أو علانية. فنظر إلينا والى أصحابه وقال: ما 
دون هؤلاء سدٌّ. فقلنا: رأيت الراكب الذي استقبلته عشيّة أمس؟ قال: نعم قد 
آردت مسألته. فقلنا: قد والله كفيناك مسألته. وهو امرٌ متا ذو رأي وصدق وعقل, 
وأنّه حدّثنا أنّه لم يخرج من الكوفة حتئ قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة 
ورآهما يجرّان بأرجلهما في السوق. 

فقال: إِنا لله وإِنّا إليه راجعون, رحمة الله عليهما. يردّد ذلك مرارأء ونظر الى 
بني عقيل وقال لهم: ما ترون فقد فتل مسلم؟ فقالوا: والله لانرجع حستی نصيب 
ثأرنا أو نذوق ماذاق. فأقبل علينا الحسين لا وقال: لاخير في العيش بعد 
هژلاه. كا افد عزم علی المسیر. فقلنا لد خار اه للت فقال: رحمکما اف 
کت 0۳ 

وقیل: له لما أتاه قتل مُسلم بن عقيل وهاني هم بالرجوع الى المدينة ثم عزم 
فقال متمثّلاً: 


(۱) الارشاد: ص ۰۲۲۱ (۲) الارشاد: ص ۳۳۲ 
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سأمضي وما بالموت عار على امرء إذا مانوی حقاً ولم يُلفَ محُرَما 
فان قث لم آندم وان عشت لم ألم , - کفی للك وتا أن تذل وشرغما 

وقال أبو مخنف لوط بن ب بحيى الأزديّ: لما أقبل الحسين بن على لاف أتى 
قصر بني مقاتل وتزل: فرأى فسطاطاً مضروباً. فقال: لمن هذا الفسطاط؟ فقيل: 
لعبيد الله بن الحرّ الجعفي. ومع الحسين ی يومئذٍ الحجّاج بن مسروق وزيدبن 
معقل الجعفيّانء فبعث إليه الحسين ع الحجّاج بن مسروق, فلمًا أتاه قال له: يابن 
الحرّ أجب الحسين بن علي للك . فقال له: أبلغ الحسين أنّه انما دعاني الى 
الخروج من الكوفة حين بلغني أنّك تريدها فراراً من دمك ودماء أهل بيتك ولا 
أعين عليك وقلت: إن ن قاتلته كان علي كبيراً وعند الله عظیماء ون قاتلت معه ولم 
أقتل بين يديه كنت قد ضيّعت قتلته. وأنا رجل أحمى أنفاً من أن أُمكن عدوّي 
ف ب والحسین لیس لد ناصر راک ولا یمد یقاتلبهم 

فلع الحجٌاج الحسین كا قول عبید اه فمظم ذللت علیه, ودع بنعلیهفانتعل, 
ثم أقبل يمشي حتی دخل على عبيد الله بن الحرٌ الفسطاط. فأوسع له ابن الحرّ عن 
صدر مجلسه وقام إليه حتى أجلسه. فلا جلس قال يزيد بن مرّة: حدّئني ابن 
الحرّ قال: دخل علىّ الحسين له ولحيته كأنّها جناح عُرابٍ ومارأيت أحداً قط 
أحسن ولا آملا للعين من الحسين .ولا رققت على أحدٍ قطّ رقّتي عليه حين رأيته 
يمشى والصبيان حوله. 

فقال له الحسین جة: مايمنعك يابن الحرّ أن تخرج معي؟ فقال: لوكنت كائناً 
مع أحد من الفريقين لکنت معك, تو کنت من أشد أصحابك علی عدوك فأنا لح 
أن تعفيني من الخروج معك؛ ولكن هذه خيل لي معدّة وأدلاء من أصحابي, وهذه 
فرسي المحلّقة فاركبها فوالله ماطلبت عليها شيئً لا أدركته ولا طلبني أحد إلا ف 
فدونكها فاركبها حتئ تلحق بمأمنك. وأنالك بالعيالات حتّئ أودّيهم إليك وأموت 
وأصحابي عن آخرهم. وأناكما تعلم إذا دخلت في أمر لم يضمني فيه أحدٌ. 

قال الحسين ی لابن الحرّ: فهذه نصيحة لنا منك؟ قال: نعم والله الذي لافوقه , 
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شيء. فقال له الحسين طلا : ني أنصح لك كما نصحت ليء إن استطعت أن لا تسمع 
صراخنا ولا تشهد وقفتنا أووقعة إن كانت بيننا فافعل, فوالله لا يسمع داعیتنا أحد 
لاینصرنا إلا أكّه الله في نار جهتم. ثم خرج الحسين لد من عنده وعليه جُبَة خر 
دكناء وقلنسوة مورّدة ونعلان. 

قال: ثم أعدت النظر الى لحيته فقلت: أسوادٌ ماأرى أم خضاب؟ فقال: يابن 
الحرّ عجّل الشيب فعرفت أله خضاب. قال: وخرج ابن الحرٌ حتى أتئ منزله على 
شاطئ الفرات فنزله. وخرج الحسین طا فأصيب بكربلاء. فقال ابن الحرّ في 
قتل الحسين 3 


يقول امير غادرٌ وابن غادر 
ونفسى على خذلانه واعتزاله 
فيا ندماً أن لا أكون نصرته 
وإِنّي لأني'" لم أكن من حُماته 
سقو الله ارواح الذين تاژروا 
وقفت على اجداثهم ومحالهم 
لسري قدکانو مصالیت في الوغی 
تأشوا على نصر ابن بنت نهم 


ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة 
وبيعة هذا الناكث العهد لائمة 
ألا کل نفس لا تسدّد نادمة 
لذو صيرة ها أن قاري رة 
على نصره سقياً من الغيث دائمة 
فكاد الحشا ينفضٌ والعين ساجمة 
سراعاً الى الهيجا حماة ضيارمة 
بأسيافهم آساد غيل ضراغمة 


وقال عمر بن شمر: لما أقبل الحسين بن علي لله وعبيد الله بن زياد لعنه الله 
أمير العراق, بعث الحصين بن تميم في أربعة آلاف فارس ومعه الحرّبن يزيد 
الرياحي یتلی الحسین بن على هه ویمنعه ال خول إلى ارف 

قال: فساروا حتی انتهوا الى القادسية. فأقام الحصین هناك وبعث الحرّبن 
يزيد في ألف فارس, فلقي الحسين ا ثم سايره حتی انتهی الى کربلا», فأحاط 
به الح وأصحابه ومنعوه الماء. فقال الحسينة: أىّ مکان هذا؟ قالوا: كربلاء. 
قال: كرب وبلاء. 


(۱) فى تذكرة الخواص: على أن. (۲) تذكرة الخواص: ص ۱-۲۷۰ ۲۷. 
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قال: وصبّحه من الغد الحصین بن تمیم في أربعة آلاف فارس, وحجّاربن 
أبجر في أربعة آلاف فارس, ومحمّد بن الأشعث في ألف فارس, ومن بعد الغد 
عمرين سعد لعن الله في أربعة آلاف فارس, وخرج عبید الله بن زياد لعنه الله فنزل 
النخيلة, وعهد الى عمر بن سعد أن لا يمهله وأن يقتله. وجعل يسرّب إليه الجیش 
بعد الجيش [من] أهل الشجاعة والقرّة حتئ وافاه بائني عشر ألف مقاتل. 

وقال عبداشيق آبیالهذیل, عن أنه عن جده: ج عبد ا قاين زجادالمته اف 
سنّة عشر ألف فارس ا أربعة قوّاد, مع شبث بن ربعي لعنه الله أربعة آلاف. ومع 
الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله أربعة آلاف. ومع سنان بن أنس لعنه الله أربعة آلاف 
ومع لح بن يزيد أربعة آلاف» وی عليهم عمر بن سعد لعنه الله. 

فلمًا كان يوم الوقعة مضئ عمر بن سعد الى الفرات فاستقطع هو وصاحب له, 
فلمًا سمع الأصوات والقتال أقبل على فرسه وقد أصاب الحسین عم جرح في 
حلقه وهو يضع يده عليه فإذا امتلأت الدم قال: اللّهمَ إِنّك ترئ. ثم يعيدها فإذا 
امتلأت قال: اللّهِمَ إن هذا فيك قليل. 

فقال عمر بن سعد لعنه الله شب بن ربعى لعنة الله عليه: انزل فجئنى برأسه. 
قال: أنا بايعته ثم غدرت به ثم أنزل فاحتژ رأسه؟ لا والله لا أفعل. ٠‏ 

قال: إذن أكتب الى عبيد الله بن زيادٍ. قال: اكتب. 

ثم قال لسنان‌بن آنس: احترٌ رأسهء فنزل ومشئ إليه وهو يقول: أمشي إليك 
ونفسي تعلم أك اليد المقدّم وأنّك من خير الناس أبا وأمّاً. فاحتز رأسه ثمّ دفعه 
الى عمر بن سعد لعنه الله وجعله فى لبب' فرسه. 

فلمًا قدموا الكوفة جاء سنان بن أنس لعنه الله فقال: 

املأ رک‌ابي فطّة وذهبا ‏ أناقتلت السيّد السهذبا 

من خير خير الناس أَمَاً وأبا 


(۱) اللبب: مایشد على صدر الدابة أو الناقة (لسان العرب .)۷۳۲/١‏ 





قال: اسكت لايبلغ ذا عبيدالله بن زياد فيقطع لسانك من قفاك. فلم يعطه 
درهماً فما فوقه". 

وروي عن زین العابدین 3 أنه قال: لما صبّحت صبّحت الخیل أيي ا -وکان یوم 
الجمعة وقيل يوم السبت -دعا براحلته فركبها yT‏ ياأهل العراق 
- وكلّهم يسمعون ‏ وقال: ياأيّها الناس اسمعوا قولي ولاتعجلوا حتی أعظكم بما 
يحقّ لكم علي حتى أعذر إليكم. فان آعطيتوني للع کنتم ذل آسد. ون ل 
تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا أمركم : نم لا يكن أمركم عليكم غمّة شاه 
انصتوا ال ولا تنظرون. ان وليي الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولّى اس تم 
حمد الله وأثنئ عليه عليه وى على ان . تم قال: 

ما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثمّ ارجعوا الى أنفسكم وعاتبوها فانظروا 
ل اد ل 0 
وأكل المؤكين ام و وار سول كلق بدا اء يبسن عدر اولس تا 
سيّد الشهداء عتی؟ أوليس جعفر الطيّار في الجنّة بجناحين عمّي؟ أولم يبلغكم 
ماقال رسول الله 4 لي ولأخي: هذان سيّدا شباب أهل الجنّة؛ فان صدّقتموني 
بما أقول وهو الح والله ماتمتدت كذباً منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله, وان 
كذّبتموني فان فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. اسألوا جابربن عبدالله 
الأنصاري وأبا سعيد الخدريّ وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن الأرقم وأنس بن 
مالك یخبرونکم هم عا حلام المقالة من رسول ای لى ولاخي: آما في 
هذا حاجرٌ لکم عن سفك دمي؟ 

فقال له شمر بن ذي الجوشن ن لعنه الله: : هو يعبد الله على حرف إن كان يدري 
ها نقول: 

فقال له حبيب بن مظاهر: والله إِنَى لأراك تعبد الله على سبعين حرفاً. وأنا 
آشهد نك صادق ما تدري ما يقول, قد طبع الله على قلبك. 


(۱) نساب الأشراف: ج ۲ ص ١٠؛‏ قريب منه. 
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ثم قال لهم الحسین ع: فان كنتم في شك من هذا أو تشون أي ابن بنت 
نبيكم فوالله مابين المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ غيري فيكم ولا في غیرکم. 
ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته, أو مال لكم استهلکته, أو بقصاص من جراحة. 
فأخذوا لايكلمونه. 

فنادی: ياشبث بن ربعي» ياحجّار بن أبجر. ياقيس بن الأشعث» يايزيد بن 
الحارت. ألم تكتبوا إلى أن قد أينعت الثمار واخضر الجنان وإِنّما تقدم على جُندٍ 
لك مجنّدة. ١‏ 

فقال له قيس بن الأشعث: ما ندري ما تقول ولكن انزل على حكم بني عمّك 
فإتهم لن يروك إلا ما تحبّ. 

فقال له الحسين 1 : لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفبّ فرار 
العبيد. ثم نادی: ياعباد الله اي عذثُ بربّي وربّكم أن ترجمون, أعوذ بربّي وربّكم 
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. 

ثم الهش أناخ راحلته. وأمر عطية بن سمعان" فعقلهاء وأقبلوا يزحفون 
نحوه» فلمًا رأى الحرّبن يزيد أن القوم قد صمّموا على قتال الحسين ًا قال 
لعمربن سعد: أي عمر أتقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: أي والله قتالاً أيسره أن تسقط 
الرؤوس وتطيح الأيدي. 

فأقبل الحرّ حتئ وقف من الناس موقفاً. ومعه رجل من قومه يقال له قرّة بن 
قیس, فقال له: ياقرّة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لا. قال: فما تريد أن تسقيه؟ 

قال قرّة: فظننت والله أنه يريد أن يتنحّئ فلا يشهد القتال. فكره أن أراه حين 
يصنع ذلك, فقلت له: لم أسقه وأنا منطلق أسقيه. فاعتزل ذلك المكان الذي كان فيه 
وأخذ يدنو الى الحسین ًا قليلاً قليلاً. فقال له المهاجربن أوس: ماتريد يابن 
یزید. أتريد أن تحمل؟ فلم يجبه وأخذه مثل الأفكل وهي الرعدة. 


(۱) في الاإرشاد: عقبة بن سمعان. 
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فقال له: ان أمرك لمريب. والله مارأيت منك فى موقف قط مثل هذاء ولو قيل 
لي من أشجع أهل الكوفة ماعدوتك, فما هذا الذي أرئ منك؟ فقال له الحرّ: والله 
أخيّر نفسی بين الجَة والنار. فوالله لا أختار على الجنّة شيئاً ولو مت وحرّقت. 

ثم ضرب فرسه فلحق الحسين ل فقال له: جعلت فداك يابن رسول اله أنا 
صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرك في الطریق وجعجع بك في هذا 
المکان, وما ظننت أنّ القوم يردون عليك ماعرضته عليهم» ولا يبلغون منك هذه 
المنزلة, والله لو علمت أنهم ينتهون بك الى ماأرئ ماركبت منك الذي رکبت وإِنّى 
تائب الى الله معا صنعت. فترئ لى من ذلك توبة؟ 

فقال له الحسين هة: نعم يتوب الله عليك فانزل. فقال: أنا لك فارس خير 
منّى راجل أقاتلهم على فرسى ساعة والى النزول ما يصير أمري. فقال له الحسين: 
اصنع مابدا لك رحمك ال" 

فاستقدم أمام الحسين ع فقال: ياأهل الكوفة لمکم الهبل والعبر إذ دعوتم 
هذا العبد الصالح, حتئ إذا أتاكم أسلمتموه, ثم عدوتم عليه لتقتلوه. أمسكتم 
بنفسه» وأخذتم بكظمه, وأحطتم به من کل جانب لتمنعوه عن التوجّه الى بلاد الله 
العريضة. فصار كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرا 
وحددتموه ونساءه وصبيته واهله عن ماء الفرات الجاري الذي تشرب به اليهود 
والنصارئ والمجوس وتمرغ فيه خنازير أهل السواد وكلابهم وهاتهم, قد 
صرعهم العطش, بئس ما خلّفتم محمّداً في ذرّيته. لا سقا كم الله يوم العطش الأكبر. 
فحمل عليه رجال يرمون بالنبل: فأقبل حتئ وقف أمام الحسین ا . 

ونادئ عمر بن سعد: يا دريد أدن برايتك. فأدناهاء ثمّ وضع سهمه في كبد 
قوسه» ثم رمئ وقال: اشهدوا اي وَل من رمئء ثم ارتمى الناسء وتبارزواء 
وقاتل أصحاب الحسین مش أَشدّ القتال حتى انتصف النهار. فتقدّم الحصين بن 
تميم الى أصحابه وكانوا خمسمائة نابل أن يرشقوا أصحاب الحسين عة بالنبل. 
فرشقوهم فعقروا خيولهم وجرحوا الرجال وأرجلوهم, فاشتد القتال وكثر القتل 
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والجراح في أصحاب الحسين َة الى أن زالت الشمس. فصلی الحسين لا 
بأصحابه صلاة الخوف. 

وقدم يحظلة بن ينعد الساعدي بين يدي الحسين عليه فنادی: : ياأهل 
الكوفة, یاقوم إِنّي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب, ياقوم اي أخاف عليكم يوم 
التنادء ياقوم لا تقتلوا حسيناً فيسحتكم الله بطذاپ وقد خاب من افتری. ثم تقلام 
فقاتل حت قُتل رحمة الله. 

وتقدّم بعده شوذب مولى شاكرء فقال: السلام عليك ياباعبدالله ورحمة الله 
وبركاته, أستودعك الله ثم قاتل حتئ قتل علل. 

ولم يزل يتقدّم رجل من أصحابه فیقتل, حمّئ لم يبق مع الحسين لا إلا أهل 
بيته خاصّة 

فتقدّم أبنه علي بن الحسين طا وان ليلئ بنت أبي قرّة بن عروة بن مسعود 
الثقفي. وكان من أصبح الناس وجهاً. وله يوم تسع عشرة سنةء فشد على الناس 
وفعل ذلك مراراً. وأهل الكوفة يتقون قتله, فبصر به مرّة بن منقذ العبدي فقال: 
علي آثام العرب إن مرّ بي بفعل مثل ذلك إن لم أثكله أباه. فم يشتدٌ على الناس 
كما مرّ في الالء فاعترضه مرّة بن مُنقذ فطعنه فصرعه, واحتواه القوم فقطعوه 
بأسيافهم. فجاء الحسين ي حتئ وقف عليه فقال: قتل الله قوماً قتلوك یابنی, 
ماأجرأهم على الرحمن وعلئ انتهاك حرمة الرسول ايء وانهملت عيناه 
بالدموع» ثم قال: على الدنيا بعدك العفا. وأمر فتيانه فقال: احملوا أخاكم» فحملوه 
حتّئ وضعوه بين يدي الفسطاط. 

ثم رمئ رجل من أصحاب عمر بن سعد يقال له عمربن صبيح عبدالله بن 
مسلم بن عقيل بسهم فائَقاه بكفّه, > فسمره على جبهته» فلم يستطع تحريكه. ثمّ 
انتحی عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه فقتله رحمة الله عليه. 


وحمل عبدالله بن قطبة الطائي على عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
فقتله . 
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قال حميد بن مسلم: فأنا کذلك إذ خرج علینا غلام كأنّ وجهه شقة قمر وفي 
يده سيف وعليه قميص وازار ونعلان قد انقطع شسع أحدهماء فقال لي عمربن 
سعد بن نفيل الأزدي: والله لاد عليه فقلت: سبحان الله وما تريد بذلك. دعه 
يكفيكه الناس. قال: والله لاْدّن عليه. فشدٌ عليه فما وی حستئ ضرب رأسه 
بالسيف ففلقه» ووقع الغلام لوجهه فقال: ياعمّاه. فجلّى الحسين و كما يجلّي 
الصقر ‏ ثم شدّ شدّة لیث أغضب, فضرب عمر بن سعد بن نفيل بالسيف فائّقاها 
بالساعد. فأطنّها من لدن المرفق, فصاح صيحة سمعها أهل العسكر. ثم تنحّی عنه 
الحسين طا . وحملت خيل أهل الكوفة لتستنقذه فتوطأته بأرجلها حتئ مات. 
وانجلت الغبرة فرأيت الحسين مها قائمأ على رأس الغلام وهو يفحص برجليه, 
والحسين طا يقول: بُعدأ لقوم قتلوكَ ومن خصمهم فيك يوم القيامة جدّك. 

ثم قال: عرّ والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك أويجيبك فلا ينفعك صوت 
والله كثر واتره وقل ناصره. ثم حمله على صدره» فكأئي أنظر الى رجلي الفلام 
تخطّان ن الأرضء فجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين لل والقتلئ من أهل 
تا فسألت عنه فقيل لي: هو القاسم ب بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ال 

ثم جلس الحسين للا أمام الفسطاط فأتي بابنه عبدالله بن الحسین وهو 

طفل, فأجلسه في حجره» فرماه رجل من بني أسد بسهم فذبحه. فتلقی 
الحسين طب دمه, فلمًا ملأكقّه صبّه في الأرض ثم قال: رب إن تكن حبست عتا 
النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خيرء وانتقم لنا من هؤلاء القوم الظالمين. 
ثم حمله حتئ وضعه مع القتلی من أهله. 

ورمئ عبدالله بن عقبة أبا بكر بن الحسن بن عليٌ بن أبي طالب لا فقتله. 

فلا رأى العيّاس بن عليّ كثرة القتل في أهله قال لإخوته من اه وهم عبدالله 
وجعفر وعثمان: يابنى اش تقدّموا حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله فإِنّه 
لاولد لکم. 0 

فتقدّم عبدالله فقاتل قتالاً شدیدا؛ واختلف هو وهاني الحضرمي ضربتين. 
فقتله هاني. 
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وتقدم بعده جعفر بن علىّ, فقتله هاني أيضاً. 

وتعمّد خولی بن يزيد الأصبحي عثمان بن علی, وقد قام مقام إخوته. فرماه 
فصرعه. وشدٌ عليه رجل من بنى دارم فاحترٌ رأسه. 

وات لاغ ل ال فلي على عك چراق الط 
فركب المستاة يريد الفرات وبين يديه أخوه المیاس: فاعترضه خيل ابن سعد لعنه 
الله وفيهم رجُل من بني دارم» فقال لهم: ويلكم حولوا بينه وبين الماء ولا تمكنوه 
منه. فقال الحسين و : للع أضمه. فغضب الدارمي ورماه بسهم فأثبته في حنكه, 
فانتزع الحسین ِا السهم وبسط يديه تحت حنکه فامتلاأت راحتاه بالدم فرمی 
به نم قال: اللّهمَ ّي أشكو إليك مايُفعل بابن بنت نبيّك. ثم رجع إلى مکانه وقد 
اشتد به العطش. 

وأحاط القوم بالعبّاس فاقتطعوه عنه. فجعل یقاتلهم وحده حتی قُتل رحمة 
ان علیه. 

ولا رجع الحسين ّا من المسنّاة الى فسطاطه تقدّم إليه شمربن ذي 
الجوشن لعنه اله في جماعة من أصحابه وأحاط به, فأسرع منهم رجل يقال له 
مالك بن اليسر الكنديّ فشتم الحسين لب وضربه على رأسه بالسیف, وكان عليه 
قلنسوة فقطعها حتئ وصل الى رأسه فأدماه. فامتلأت القلنسوة دما فقال له 
الحسين 3 : لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين. ثم ألقى 
القلنسوة. ودعا بخرقة فشدً بها رأسه, واستدعئ قلنسوة أخرئ فلبسها واعتة 
عليها. ورجع عنه شمر ومن كان معه الى مواضعهم 

فمكثوا هنيئةَ ثم عادوا إليه وأحاطوا به فخرج إليهم عبدالله بن الحسن بن 
عليّ يد وهو غلام لم يراهق من عند النساء حتئ وقف الى جنب الحسين اء 
وأهوى الحرّ بن كعب الى الحسين لق بالسیف, فقال له الغلام: ويلك يابن الخبيثة 
أتقتل عمّي. فضربه بالسيف فائّقاه الغلام بيده فأطنّها الى الجلدة, فنادى الغلام: 
ياأمتاه. فأخذه الحسين لكل وضته إليه وقال: يابن أخي اصبر على مانزل بك 
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واحتسب في ذلك الخير فان الله يلحقك بآبائك الصالحين. ثم رفع الحسين يده 
وقال: الهم إن متعتهم الى حين ففرقهم فرقًء واجعلهم طرائق قددأ. ولا ت 
الولاة ع: عنهم أبداً فإِنّهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا. 

فحملت الرجالة يميناً وشمالاً على من كان بقي مع الحسين لد فقتلوهم 
حتئ لم يبق معه الا ثلاثة نفر أو أربعة. 

فلا رأى الحسين لا ذلك دعا بسراويل یلمع فيها البصر ففزرها ثم لبسها. 
فلا قتل اة عمد الحر بن كعب لعنه الله إليه فسلبه السراويل وتركه مجرّداً, 
وكانت يد الحرّ بعد ذلك تيبسان في الصيف حى كأنّهما عودان ويرطبان في 
الشتاء فينضحان دماً وقيحاً إلى أن أهلكه الله. 

فلا لم يبق مع الحسين ال ثلائة رهط من أهل بيته أقبل على القوم 
يدفعهم عن نفسه والثلائة يحمونه حى قتل الثلاثة. وبقي وحده وه وقد أئخن 
بالجراح في رأسه وبدنه, وجعل يضاربهم بسيفه وهم يتفرّقون عنه يمينأ وشمالاً. 

فلتا رأی ذلك شمر لعنه الله استدعى الفرسان فصاروا في ظهر الرجّالة, وأمر 

الرماة أن يرموه» فرشقوه بالسهّام حتّئ صار کالقنفذ, فأحجم عنهم. فوقفوا بإزائه 
فنادئ شمر بن ذي الجوشن لعنه الله الفرسان والرجّالة فقال: ويحكم ما تنتظرون 
بالرجل, تكلتكم آمهاتکم. فحُمل عليه من کل جانب, فضربه زرعة بن شريك على 
كتفه الیسری فقطعهاء وضربه آخر منهم على عاتقه فكبا منها لوجهه, وطعنه 
سنان بن أنس بالرمح فصرعه, وبدر إليه خولى بن يزيد الأصبحي فنزل ليحترٌ 
رأسه فأرعد, فقال له شمر: فس الله في عضدك مالك ترعد؟ ونزل شمر إليه غذبحه, 
ثم دفع رأسه الى خولى بن يزيد وأمره بحمله الى عمر بن سعد. 

ونادئ عمربن سعد في أصحابه من ينتدب للحسين فيوطته فرسه. فانتدب 
عشرة» منهم إسحاق بن حبوه وأحينس بن مرئد فداسوا الحسين يا بخيولهم 
حتّئ رضّوا ظهره. 

وسرّح عمربن سعد من يومه ذلك وهو يوم عاشوراء ‏ برأس الحسين 1 
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مع خولى بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي الى عبید الله بن زياد لعنه 
الله. وأمر برژوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فقطعت. فكانت اثنين وسبعين 
راسا وسرّح بها مع شمربن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمروبن الحجَاج. 
فأقبلوا حتئ قدموا على ابن زياد لعنه الله. 

وأقام عمربن سعد بقيّة يومه واليوم الثاني الى زوال الشمس ثم نادئ في 
تاش الل وتويقة الى الكركة و مم نات العسين تراغ اه وش كان مدي 
النساء والصبیان, وعليٌ بن الحسين فيهم وهو مريض. فأنشد لسان الحال: 
لما دنا الوقت لم يخلف له عدهٌ ‏ وكل شيء لميقاتٍ ومیعاد 
خط القناع فلم تستر مُخدّرة وممزقت أوجه تمزيق إيرادٍ 
حان الوداع فضجّت كل صارخة وصارخ من مفداو ومن فادي 
سارت حُمولهم والنوح يصحبها كأنها إيل يحدوا بها الحادي 
كم سال في الحال من دمع وكم حملت تلك الظعائن من قطعات أكباد 

ولا رحل ابن سعدٍ خرج قوم من بني أسد كانوا نزولاً بالغاضريّة, فصلّوا على 
الحسين وأصحابه. ودفنوا الحسين حيث قبره الآنء ودفنوا علي بن الحسين 
الست عد رعله. وسفروا الشهداء من آهل ينه وأ مهاد این ضرعرا هر 
مما يلي رجلي الحسين لب وجمعوهم فدفنوهم جميعاً. ودفنوا العبّاس بن 
علي لبي في موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضريّة حيث قبره الآن. 


ولمًا وصل رأس الحسين لب ووصل ابن سعد من غد يوم وصوله ومعه بنات 
الحسين وأهله, قال أبو إسحاق السبیعی, عن حُذيم الأسدي. قال: دخلت الكوفة 


سنة إحدئ وستّین ورأيت نساء أهل الكوفة يلتدمن قائمات. مهبّكات الجیوب. 
وسمعت علي - يعني علی بن الحسين طايه وهو يقول بصوتٍ ضئیل قد أنحله 
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المرض: : نکم لتبكون علينا فمن قتلنا غيركم؟! ورأيت زينب بنت على للق فلم 
رز والله خة خفرة أنطق منها کم تزع عن لسان أببهاء فأومأت الى الناس أن اسکتواء 
فسكتت الأنفاس وهدأت الأجراس فقالت: 

الحمد لله رب العالمین, وصلى الله على محمّدٍ خاتم المرسلین, ما بعد ياأهل 
الكوفة. ياأهل الختل والخذل, أتبكون فلا سكتت العبرة, ولاهدأت الرنة. اّما 
مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوَةٍ أنكاثا تتّخذون أيمانكم دخلاً بينكم, 
وأنّ فيكم الصلف للضيف. وذل العبد للسيف» وملق الاماء. وغمز الأعداءء أو 
كمرعئ علئ دمنةٍ. وكقصبةٍ على ملحودةٍء ألا ساء ماتزرون, اي والله فابكوا كثيراً 
واضحكوا قليلاً. ذهبتم وبؤتم بشنارهاء فلن ترحضوها عنكم بغسلء وأنئ 
ترحضون قتل من كان سليل خاتم النبوّة. ومعدن الرسالة, ومدرة حجّتكم, ومنار 
محجّتكم: وسيّد شباب أهل الجنّة. ياأهل الكوفة ألا ساء ماسوّلت لكم أنفسكم أن 
سخط الله عليكم وأنتم في العذاب خالدون. أتدرون أىّ كبدٍ لرسول الله فريتم؟ 
وأ دم سفكتم؟ وی كريمة له أبرزتم؟ اد جثتم عتم شيئاً ادا # تکاد السموات 
یتفطرن منه و تنشو تنشق الأرض وتخر الجبال هدا ولقد أت تيتم بها شوهاء خرقاء طلاع 
الأرض والسماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ فلعذاب الاخرة أخزئ وأنتم 
لاتبصرون. فلا یستخفتکم المهل, فإنّه لا يخفره البدار, ولا يخاف عليه فوت النار, 
كلاً إّه لبالمرصاد. فما سمعها أحد الا بکی. 

ولا دخل رس الحسین عب الکوفة جلس ابن زياد لعنه اله للناس في قصر 
الاو و ادن للناتئ انا اما رام باحضان اراس فوضع ین يدف فصل نظر 
إليه ويتبشم» ٠‏ وفي يده قضيب يضرب به ثناياه, وكان الى جانبه زيدبن أرقم 
صاحب رسول اله وهو شيخ کبیژ, فلمًا رآه يضرب بالقضيب ثناياه قال له: 
ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين . فوالله الذي لاإله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول 
الله ب عليهما ما لا أحصيه. وانتحب باكياً. 

فقال له ابن زياد: آبکی الله عينيك. أتبكي لفتح الله. والله لولا أنّك شيخ قد 
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خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. ونهض زیدبن أرقم من بين يديه وصار 
الى منزله. 

وأدخل عیال الحسین ع على ابن زياد لعنه الله وفیهم علي بن 
الحسين تلا . فقال له: من أنت؟ 

قال: أنا علی بن الحسين قال: أليس قتل الله علی بن الحسين؟ فقال له 
علی هه : قد كان لي أخ يسمّئ علياً قتله الناس. فقال ابن زياد: بل الله قتله. فقال 
علي :الله یتوفی الأنفس حين موتها. فغضب ابن زياد وقال: وبك حراك 
لجوابی. وفيك بقية للردّ علت؟! اذهبوا به فاضربوا عنقه فتعلّقت به زينب عمّته 
وقالت: يابن زياد حسيّك من دمائنا واعتنقته. وقالت: لا والله لاأفارقه فان قتلته 
فاقتلتي معه. فنظر ابن زياد لعنه الله إليها وإليه ساعةً ثم قال: عجبأ للرحم. والله ّي 
لاظنها ودّت ای قتلتها معه» دعوه فإنّى أراه لما به. 

ولا أصبح ابن زياد لعنه الله بعث برأس الحسين طا فدير به في سكك 
الكوفة كلّها وقبائلهاء فروي عن زيد بن أرقم أله قال: مروا به علي وهو علی رأس 
رُمح وأنا فى غرفة لی, فلا حاذانى سمعته يقرأ: «أم حسبت أنّ أصحاب الكهف 
والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» فقفٌ واه شعري عليٌ» وناديت: رأسك وال بان 


سول ا اغب اع 


ولما فرغ القوم من التطواف برأس الحسين با بالكوفة ردّوا الى باب القصر, 


فدفعه ابن زياد الى زجر بن قیس, ودفع اليه رؤوس أصحابه, وسرّحه الى يزيد بن 
معاوية, وأنفذ معه جماعة(۲. 


وروی النظنزي في كتاب الخصائص, عن جماعة. عن سلیمان بن مهران 


(۱) الارشاد: ص ۲۳۳ - ۰۲۶۵ (۲) الارشاد: ص 60 
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الأعمش. قال: بينا أنا في الطواف أطوف بالبیت وکا بالموسم إذ رأيت رجلا 
يدعو ويقول في دعائه: اللّهمّ اغفرلي وأنا أعلم أنّك لاتغفرلي قال : فارتعت لذلك. 
ثم دنوت الى الرجل فقلت: ياهذا أنت في حرم الله عرّ وجل وهذه یام حرم 
في شهر عظیم. فلم تأيس من المغفرة؟ 

فقال: ياهذا ان ذنبي عظيم. فقلت: أعظم من تهامة؟ قال: نعم. قلت أعظم من 
الجبال الرواسي؟ قال: نعم وإن شئت أخبرتك. فقلت: أخبرني: قال: اخرج بنا عن 
الحرم الى الحل. فخرجنا من الحرم حتى أتينا شعب أبي طالب. فقلت له: ياهذا 
حدّتني بحديئك فقد كادت نفسي تتلف شوقاً. فقال: اخرج عن شعب أبي طالب 
فإِنّي ماكنت لاققد في شعب رجل سعيت في قتل ولده. فخرجنا عن الشعب 
وجلسنا في ظاهر مكّة. فقال لي: أنا أحد من كان في العسكر المشؤوم عسكر 
عمر بن سعد حين قُتل الحسين ل . وكنت أحد الأربعين الذين حملوا الرأس الى 
يزيد قبّح الله وجهه. وكان السبب في ذلك انا فارقنا الكوفة وحملناه على طريق 
الشام فنزلنا على دير النصارئ. وكان الرأس معنا مركوز على رُمح ومعه 
الأحراس» فوضعنا الطعام وجلسنا لنأکل, وإذا یکت تكتب على حائط الدير: 

ات واه قتلت حسيناً ‏ شفاعة جدّهيومالحساب 

قال: فجزعنا لذلك جزعاً شد يداًء وأهوئ بعضنا الى الکف ليأخذها فغابت. ثم 
عاد أصحابى الى الطعام ليأكلوا فإذا الک قد عادت تكتب مثل الاوّل. فقام 
أصحابنا إليها فغابت, فامتنعت من الطعام وما هنأنى أكله. 

م أشرف علينا راهبٌ فك لدي رای ورا ساطما مق فون ارا یوار 
فرأئ عسكراً. فقال الراهب للحرس: من أين جئتم؟ قالوا: من العراق حاربنا 
الحسين بن علي لب .فقال الراهب: ابن فاطمة الزهراء ابن بنت رسولكم وابن عم 
نبيّكم. قالوا: نعم. قال: تباً لكم يامعاشر القوم» واه لو كان لعيسى ابن لحملناه على 
أحداقناء ولكن لي اليكم حاجة. قالوا: وماهي؟ قال: قولوا لرئيسكم عندي عشرة 
آلاف دينار ورثتها عن أبي وورثها أبي عن جدّي ليأخُذها ويسطيني الرأس يكون 
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عندى الى وقت الرحیل, فإذا رحل رددته إليه. 

فاخبروا عُمر بن سعدٍ بذلك فقال: خذوا منه الدنانير واعطوه الرأس الى وقت 
الرحيل. 0 0 

فجاءؤوا الى الراهب فقالوا: هات المال حتئ نعطيك الرأس. فأدلى الراهب 
جرابين فى کل جراب خمسة آلاف دينار. فدعا مر بالناقد والوژان فانتقدا 
ووزنا ودفعها الى جارية له. وأمر أن يُعطى الرأس. فأخذ الراهب الرأس فغسّله 
ونظفه وحشاه بمسكِ وکافور کان عنده ثم جعله في حرير ووضعه في حجره. ولم 
يزل ينوح ويبكي عليه حتئ نادوه وطلبوا منه الرأس, وقال: يارأس والله ماأملك 
لا نفسى فإذا كان غداً فاشهد لى عند جدّك محمّد يَف نی أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله أسلمت على يديك وأنا مولاك. 2 
قال لهم: إنّي أحتاج أن أكلّم رئيسكم بكلمة وأعطيكم الرأس 

فدنا عمر بن سعد منه فقال له: سألتك بالله وبحقٌ محمّد أن لا تعود الى ماكنت 
تفعله بهذا الرس, ولا يخرج هذا الرأس من هذا الصندوق. 

فقال له: أفعل. فأعطاهم الرأس ونزل من ديره» ولحق ببعض الجبال يعبد الله 
تعالی. 

ومضی عمر بن سمل لعنة الله عليه ففعل بالرأس مثل ماکان یفعل في الاوّل. 
فلمّا دنا من دمشق قال لأصحابه: انزلوا هذه اللّيلة حتی ندخل غداً دمشق. قال: 
ففعلواء فلا نزل عمر بن سعد لعنه الله قال للجارية: علىّ بالجرابين» فأحضرا بين 
یدیه, فنظر الى خاتمه. ثم آمر أن يفتحهما فاذا الدنانير قد تحولت خرقاً. فنظروا 
الی‌سکتها فإذا على جانب مكتوب: «ولا تحسبن اه غافلاً عمًا يعمل الظالمون»" 
وعلی الوجه الآخر مكتوب: «وسیعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ینقلبون۱4" فقال: 
إنلله وإ إليه راجعون خسرت الدنيا والآخرة. نم قال لغلمانه: اطرحوها في اهر 
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24 ودخل دمشق من الغد. وأدخل الرأس الى يزيد اللعين. ودخل عليه 
أ آس اليهود فرأى الرس بين يديه. فقال: ياأمير المؤمنين ماهذا الرأس؟ فقال: 

س خارجيّ خرج علينا بالعراق. قال: من هو؟ قال: الحسین. قال: ابن مَن؟ قال: 
ا طالب. قال: ومن أمّه؟ قال: فاطمة. قال: ومن فاطمة؟ قال: بنت 
محمّد. قال: نبيّكم؟ قال: نعم. قال: لا جزاكم الله خيرأء بالأمس كان نبيّكم واليوم 
قتلتم ابن ابنته. ويحك أن بيني وبين داود ل نيفاً وثلاثين آباً فإذا رأتنى اليهود 
سجدوا لي. ثم مال الى الطشت فأخذ الرأس فقبله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأ 
مدا رسول الله وخرج. فأمر به ويد للع میج عتقة. 

واستفظع ذلك يزيد فأمر بالرأس فادخل ال التي بإزاء مجلسه الذي كان 
يأكل فيه ویشرب, وگل بالرأس, وکا تسعة وثلاثين رجلاً ماخلا عُمر بن سعد, 
وأخذ عمر في قصفی واکل وشرب وفي قلبي مارأيت من أمر الكفّ والدنانیره ولم 
يحملني النوم في تلك الليلة. فلمًا كان اللیل سمعت دویّاً من السماء وقعقعة الخیل 
وصهیلهاء واذا مناد ينادي: يا آدم اهبط, فهبط آدم ٤ا‏ ومعه خلقٌ كثيرٌ من 
الملائكة. فجلس وأحدقت الملائكة بالقبّة غ سمعت دویّاً کدوی الأول فاذا مناد 
ينادي: ياابراهيم اهبط فهبط ابراهیم ‏ ومعه خلق كثير من الملائكة, فأحدقت 
الملائكة بالقبّة. نع سمعت دويّاً فاذا مناد ينادي: ياموسى اهبط فهبط موسی اق 
ومعه خلق كثير u‏ فأحدقت الملائكة بالقبّة. ثم سمعت دوياً آخر فإذا 
مناد ينادي: ياعيسى اهبط, قال: فهبط عیسی حي ومعه خلق كثير من الملائكة, 
فأحدقت الملائكة بالقبّة. ثم سمعت دويّاً عظيماً فإذا بقعقعة اللجم وصهيل الخيل 
ومناد ينادي: يامحمّد 5 قال: فهبط النبِيَءَكيةٌ ومعه خلق كثيرٌ من الملائكة, 
فأحدقت الملائكة بالقبّة. 

ثم إن النبئ يه دخل القبة فأخذ الرأس منها وجمع بين البدن والرأس. 
رأ وجاء به الى آدم لاء وقال: ياأبي ياآدم ماترئ مافعلت أُمَتي بولدي 
بعدي. فاقشعرٌ لذلك جلدي. 

ثم قام جبرائيل الى النبي ل فقال له: يامحمّد أنا صاحب الزلازل مرنى 





لأزازل بهم الأرض فأصيح بهم صيحة يهلكون فيها. فقال: لا. فقال: يامحمّد 
فدعني وهؤلاء الأربعين الموكلين بالرأس. قال: دونك وإِيّاهم. فجاء 
جبرائيل ع فجعل ينفخ في واحدٍ واحدٍ ما نفخة فيهلك. فدنا منّي فجلست. 
فقال: قبّحك الله وأنت جالس تسمع وترى؟ فقلت: نعم يامحمّد أدركني. فقال 
البئ َه دعوه دعوه والله لا يغفر الله له, فتركني. فأخذوا الرأس وافتقدوا الرأس 
من تلك الليلة فما يُعرف له خبر. 

ولحق عمر بن‌سعد بالريٌء فلا لحق سلطانه محقالله عمره فتوفي فلميّدخلها. 

فقال الأعمش: فقلت للرجل: تنم عنّي لا تحرقني بنارك. فولیّت منصرفاً 
ولا أدري ماکان من خبره'". 

وقال المنهال بن عمرو: أنا واه رأيت الحسين عا حين حُمل وأنا بدمشق 
وبين يديه رجل يقرأ الكهف حتئ بلغ قوله: «آم حسبت أنّ أصحاب الكهف 
والرقیم کانوا من آياتنا عجباً4!" فأنطق الله الرأس بلسان ذلق ذرب وقال: أعجب 
من أصحاب الكهف قتلي وحملي'". 

قيل: ولمّا وضعت الرؤوس بين يدي يزيد لعنه الله وفيها رأس الحسين ماللا 
قال: 

یفلق هاماً من رجال أعرّة علینا وهم كانوا أعقّ وأظلما 

ثم قال لعلّي بن الحسينطيُة: يابن حسين أبوك قطع رحمي وجهل حقّي 
ونازعني سلطاني فصنع الله به ماقد رأيت. فقال على بن الحسين ليه : سا 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في کتاب من قبل أن نبرأها إنّ 
ذلك على الله يسيه ي0 

فقال يزيد لابنه خالد: اردّد عليه. فلم يدرٍ خالد ما برد. عليه فقال له يزيد: 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ج ۲ص ۵۸۲-۵۷۸ ح ۲ مع اختلاف يسير. 


(۲) الکهف: .٩‏ (۳) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص 0۷۷ح ۱. 
)٤(‏ الحدید: ۲۲. 
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قل له: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن کثیر ۱ 

ثم دخل بالنساء والصبيان وأجلسوا بين یدیه, فرأى هيئة قبيحة, فقال: قبّح 
الله ابن مرجانة لو كانت بينكم وبينه قرابة ورحم مافعل هذا بكم ولا بعث بكم على 
هذا. نع آمر بالنسوة أن ينزلن في منزل على حدة معهنٌ أخوهنّ عليّ بن 
الحسين لاء فأفرد لهم دار تتصل بدار يزيد وأقاموا أيّاماً. 

ثم ندب يزيد النعمان بن بشير وقال له: تجهز لتخرج بهؤلاء النسوة الى 
المدينة, وتقدّم بکسوتهم. وأنفذ معهم في جملة النعمان بن بشير رسولا تقدم إليه 
أن يسير بهم في اللیل ویکونون آمامه, فاذا نزلوا تنحّئ عنهم. وفرّق أصحابه 
حولهم كهيئة الحرس لهم. فسار معهم في جملة النعمان بن بشير ولم يزل ينازلهم 
في الطريق كما وضّاه يزيد وترفق بهم حتّئ دخلوا المدينة". 


فصل 
في الحوادث التي حدثت عند قتل الحسين ا 


08 متا رواه السمعاني في أماليه والنطنزي في الخصائص: روئ علي بن عاصم. 
عن حصين, قال: كنت بالكوفة فجاءنا قتل الحسين اء فمكتنا ثلاث كأنّ 
وجوهها وجدرانها لیت رادا قلت: مثل من کنت بومذ؟ قال: رجل متأهّل". 

وحدّث رزین, قال: حدث تنتي‌سلمی» قالت: : دخلتٌ على أَسلمة رضي اله عنها 
وهي تبكي, فقلت: مايبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله َف في المنام وعلی رأسه 
ولحيته الترا اب. فقلت: مالك یارسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين لل آنقاً". 

ومن ذلك: مارواه حمّاد عن عمّار بن أبعي عمّار: آن ابن یاس رأى 


آذ سس سس سس سس ب بسب ب م 


(۱) الشوری: ۳۰. (۲) الارشاد: ص ۰۲1۷ 
(۳) روي هذا المعنی في الفصول المهمة: ص ۹۷ 
(4) المناقب لابن شه رآشوب: ج ]ص ۵۵. 


الامام سید الشهداء ايلا / الحوادث التى حدثت عند قتله 





النبى اه فى منامه يوماً بنصف النهار وهو أشعث أغبر وفى يده قارورة فيها دم. 
قلت: يارسول الله ما هذا الدم؟ قال: دم الحسین لم أزل ألتقطة منذ اليوم. قأحصي 
ذلك اليوم فوجد قُتل فيه!". 

حدّث علىّ بن زيد بن جذعان, قال: استيقظ ابن عبّاس من نومه فاسترجع 
وقال: قتل الحسين والله. فقال له أصحابه: حلاء يابن عبّاس. قال: حلا رأيت 
رسول الله ياه في النوم ومعه زجاجة من دم فقال: ألا تعلم ماصنعت أمّتي من 
بعدي, قتلوا ابنى الحسین, وهذا دمه ودماء أصحابه أرفعه الى الله تعالئ. 

قال: فكُتب ذلك اليوم والذي قال فيه وتلك الساعة, فما لبوا الا أربعة 
وعشرين يوماً حتئ جاءهم الخبر بالمدينة أنه قتل ذلك اليوم وتلك الساعة". 

ومن ذلك: مارواه عامر بن سعد البجلي, قال: لا قتل الحسين لا رأيت 
نیع في المنام فقال لي: ائت البرّاء بن عازب فاقرأه مني السلام. و 
قتلة الحسین في النار. وإن كاد الله تبارك وتعالی أن يسحت الناس كلهم بعذاب. 

أتيت البرّاء. قال: خيراً رأیت. ان رسول اله ول قال: من رآني في المنام فقد 

رآني فاٍن الشيطان لابتصوّر بصورتى. 

ومن ذلك: عن أبي قبيل قال: لا قتل الحسين ل انکسفت الشمس كسفةً 
حتئ بدت الكواكب نصف النهار, حتئ ظبّنا أنها هي يعني القيامة'" 

حدّث سفيان بن عيينة, قال: حدّئتنی جدتی 3 عبينة أنّ جمّالاً كان يحمل 
ورس وهو في قتله الحسين لو فصار ورتم رمادأ؛ 

ومن ذلك: انّ آفاق السماء احمرّت. فالحمرة التي تُرى الى الآن منه. 

حدّث هشام. عن محمّد ‏ يعني ابن سيرين -قال: لم تر هذه الحمرة في آفاق 
السماء حتئ قتل الحسين الاه 


(۱) أسد الغابة: ج ۲ ص ۲۲. 
(۲) روي هذا المعنی في تذكرة الخواص: ص ۰۲۸۸ وأسد الغابة: ج ۲ ص ۲۲. 
(۳ و٤‏ وه) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۶ص ۵۶ 
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ومن ذلك: انهم رأوا النيران في لحم الجزور. 

حدّث جریر, عن يزيد بن أبي زياد قال: قتل الحسين طق ولي أربع عشرة 
a‏ الذي كان في عسکرهم. واحمزت آفاق السماء. 
ونحروا ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها النيران"". 

ومن ذلك: ان السماء.مطرت دماً. 

قالت نضرة الأزديّة: لمّا قتل الحسین علا مطرت السماء دماء فأصبحنا 


وحبابنا وجرارنا مملوءة دما" 
قال سليم القاصٌّ: لما قتل الحسين عة لم نرفع حجراً الا وجدنا تحته دمأ 
عبيطاً. وصار الورس رماداً". 


حدّت محمّد بن سباع, عن أبيه قال: لا انتهب متاع الحسين لو كان فيما 
انتهبوا ورس فما امتشطت به امرأة إلا برصت2©. 

وقال عمرو الكندي: حدثتني 1 حیان, قالت: يوم قتل الحسين قل أظلمت 
علینا ثلاثاًء ولم يمس أحد شيئاً من زعفرانهم فجعله على وجهه إلا احترق, 
ولم تقلب حجر ببیت المقدس إلا آصبح تحته دما عبيطاً". 

وقال عبد الملك بن کردوس: حدّئتی حاجب ابن زياد قال لعنه الله: لما قتل 
الحسین لبا صلّى المفرب ثم دخل فإذا ناژ في وجهه, فقال: هکذا وائّقی بيده 
عن وجهه. نم التفت فقال: هل رأيت الذي رأيت؟ فْلت: نعم. قال: لا تحدّث به 


آحدآ". 


(۱) روی أخطب خوارزم هذا المعنی سنداً آخر في مقتل الحسین: ج ۲ ص .٩۱‏ 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص ۵4. والحباب جمع الحب. والجرار جمع الجرة: إناء 
من خزف له بطن کبیر وعروتان وفم واسع 

(۶) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص 0۱ مع اختلاف السند. 

(۵) بحار الأنوار: ج ٤٥‏ ص ۲۱۸ ذیل ح ۲۹ نقلاً عن بعض کتب المناقب. 

(1) بحار الانوار: ج 0 ص ۲۰۸ باب 1٤ح‏ ۱ عن بعض کتب المناقب. 





وقال داود بن سرحان: حدّئني عييدة المکتب. قال: كان لنا جارٌ في بني 
سعيدة جسده أبيض لا ینکره» ورأسه رأس زنجی, فقلت له ذات یوم: ياعبدالله ما 
هذا الى أرقن بك فقال: أما الى ماأخبرت به أحدا وطاغيرك الى کنت فى 
ویک e‏ قله ول الاك واسا من ل و ae‏ 
فأصبحت وبي ما تری, ثم لست أنام إلا رأيت ذلك الرأس في النوم يأخُذني 
فيكيّنى على وجهى فى النار. وقد عرف أهلى ذلك. فإذا نمت أيقظونى وأنبهونى. 

وقال قرّة بن خالد. عن أبي رجاء العطارديّ. قال: لا تسوا أهل هذا البيت 
إن خالي من بني الهجيم حين قتل الحسين طق قال: ألم تروا الى هذا الفاسق ابن 
الفاسق, فرماه الله تعالئ بكوكبين من السماء فطمسا بصر ۱۵ 

حدّث أبو حباب الكلبيٌء قال: أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشراف الصرب 
ها:بلغنا نکم تسمعون نوح الجن فقال: ماتلقی وا ولاعبدا إلا أخيرك اله سمغ 
ذاك. قلت: فاخبرنی ماسمعت آنت؟ 

قال: سمعتهم یقولون: 

مسح ارشسول جنه فسله بسريق في الخدود 
أبواه من عليا قريش وج ده خير الج‌دود" 

وحدّث ابن جابر الحضرمي. عن أَنّه. قالت: سمعت الجنٌ تنوح على 
الحسين عي فتقول: 

وقال السدي: أتيت كربلاء أبيع الب بهاء فعمل لنا شيخ من طي طعاماً فتعشّينا 
عنده, فذكرنا قتل الحسين لا فقلنا: ما شرك في قتله أحد إلا مات بأسوأ ميتة. 
فقال: ما أكذبكم ياأهل العراق فأنا متن شرك في ذلك. فلم نبرح حتّئ دنا من 
المصباح وهو يتقد بنفط فذهب يخرج الفتيلة بإصبعه فأخذت النار فيهاء فذهب 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص ۵۸ مع اختلاف. 
(۲) کامل الزيارات: ص ۹۶. 
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بطفتها بريقه فأخذت النار في لحيته. فعدا فألقئ نفسه في الماء فرأيته كأنّه حُمَهة"٠‏ 

وحدّث عبدالرحمن بن مسلم» عن أبيه. قال: غزونا بلاد الروم فأتينا كنيسة 
من كنائسهم قريبة من القسطنطنيّة وعليها شيء مكتوب, فسألنا آناساً من أهل 
الشام يقرؤون 0 فإذا فيها مكتوبٌ: 


اش اه 2 و قتلت حسياً شفاعة جذه يوم الحساب 
فسألنا من في أيدينا من الروم. فقالوا: هذا مكتوبٌ قبل أن 4 يُبعث نبیّکم 
بزمانٍ طویل ۳ 


وقال ابن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أوحى الله تعالی الى 
محمد ية: إنّي قد قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً. وأنّي قاتل بابن بنتك 
سبعين ۱۳ 

ومن ذلك: ما انفرد به النطنزي في كتاب الخصائص: روي عن ابن لهيعة» عن 
أبي قبيل, قال: لا قتل الحسين بن علي بن أبي طالب لا بُعث برأسه الى يزيد. 
وشربوا فى أوّل مرحلة فجعلوا يشربون ويتحيون بالرأس فيما بینهم» فخرجت 
عليهم كف من حائطٍ معها قلم من حديد وكتبت سطراً يدم: 

أترجو أمة مه قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب* 

وفی رواية آخری کذلك: الا ان يزيداً كان يشرب إذ خرجت إليه يدمن 
جا وهو فى شرت موب نع يدم 


2 


أتترحكو اة كة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب 
وقيل: سمع خاطب في المدينة في الهواء يقول: 
یامن يقول بفضل آل محتد بلغ رسالتنا بغير تسوان 


(۱) يعنى: رماداً. 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب: دج ٤‏ ص 1١‏ قريب منه. 

(۳) بحار الأنوار: 3 0 ص :۳۱۶ باب 41 ذیل ح ٤‏ نقلاً عن بعض کتب الأصحاب. مقتل 
الخوازرمي: ج ۲ ص )٤( .٩۱‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۶ ص .1١‏ 





كمرك ران سامت سيدا خر البرية تشاد ذاشان 

ابن المفضّل في السماء وأرضها ‏ سبط النبيّ وهادم الأوثان 

بكت المشارق والمغاربُ بعدما ۰ یکت الأنام یک مكان 

فابكوا الغريب بکربلا ورماله ابن النبيّ وخيرة النسوان 

فجاء فأخبروا به ام سلمة, فأبصرت القارورة صارت دما 

حدّث علىٌ بن محمّد بن مهرويه وإسماعيل بن عبد الوهاب, قالا: حدّثنا أبو 
أحمد داود بن سليمان بن يوسف بن عبدالله الرازي» قال: سمعت علی بن موسى 
الرضاء عن أبيه. عن جعفر الصادق هك قال: لمّا قتل الحسين بن علی ملد مرّ 
بقبره أربعة آلاف" ملك فصعدوا الى السماءء. فأوحى الله عرّ وجل إليهم: 
ياملائكتي مررتم باهل بيت نبيىّ ولم تنصروه! اهبطوا الى قبره فقوموا عليه شعتا 
غبراً الى أن تقوم الساعة". 

وحدّث يحيى بن سالم. عن أبي أسامة» عن جعفر بن محمد اء قال: هبط 
على قبر الحسين ی يوم اصيب - يعنى یوم عاشوراء -سبعون الف ملك يبكون 
عليه الى يوم القيامة". 

وحدّث علىّ بن مسهر. عن الأعمش. عن عمارة بن عمير قال: لما قتل 
عبیدالّه بن زياد لعنه الله آتی المختار برأسه وزرژوس أصحابه فألقیت فی الرحبة, 
فقام الناس إليهاء فبینا هم كذلك إذ جاءت حيّة عظيمة فتفرّق الناس من فزعهاء 
فجاءت تتخلّل الرژوس حتّی دخلت في منخر عبيدالله بن زياد لعنه الله شم 
خرجت من فیه, ثم دخلت في فيه وخرجت من أنفه. ففعلت به ذلك مراراً. ثم 
ذهبت. ثمّ عادت وفعلت مثل ذلك. فجعلوا يقولون: قد جاءت قد جاءت قد 
ذهبت قد ذهبت, لايُدرى من أي ين جاءت ولا أين ذهبت"*, 
(۱) في الأصل: ألف. (۲) کامل الزيارات: ص ۱۱۹. 


(۳) كامل الزيارات: ص ۸۶ 
)٤(‏ ثواب الأعمال: ص ١7ح .٩‏ تذكرة الخواص: ص ۲۸١‏ مختصراً. 


۷۲ الدز النظيم 


وحدّث محمّد بن زكرياء قال: حدّثنا عبدالله بن الضخاك. قال: حدّثنا 
هشام بن محمّد. قال: لما أجري الماء على قبر الحسين لا نضب بعد أربعين 
يومأ وامتحى أثر القبر. فجاء أعرابي من بني أسدٍ فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمّه 
حتئ وقع على قبر الحسین اء فبكئ حين شمّه وقال: بأبي وأمي ماكان أطيبك 
وأطيب قبرك وتربتك, ثم أنشأ يقول: 

أرادوا ليخفوا قبره عن وليه فطيب تراب القبر دل على القبر 

وهذا القتل أفظع وأشنع ما وقع في الاسلام. قيل للحسن البصري: يابا سعد 
تل الحسين بن علّطا . فبكئ حتى اختلج جبناه'" ثم قال: واويلاه قَتَلَّ ابنُ 
دعيّها ابن نبلها(". 

وروي أن الله تعالى أهبط إليه أربعة ألف ملك. ویر النصر على أعدائه أو 
لقاء رسول اله ةه فاختار لقاء رسول الله اه فأمرهم عر وجل بالمقام عند 
قبره» فهم شمت عٌبر ينتظرون قيام القائم ۳3 

وقال أبو عبدالله جعفر بن محمّدطِي: وجد بالحسين یذ ثلاث وثلاثون 
طعنة. وأربع وعشرون ضربةا*. ووجد في جيّة خر دكناء كانت عليه مائة خرق 
وبضعة عشر خرقاً مابين طعنة وضربة ورمية. وروي: مائة وعشرون. 

وصار الى كرامة الله تعالی يوم السبت العاشر من المحرّم. وقيل: الاثنين سنة 
إحدئ وستّین من الهجرة. وسنّه يومئذٍ ثمان وخمسون سنة. 

وقد جاءت روایات كثيرة في فضل زيار ته» بل في وجوبهاء قال‌الصاد قمع : 
زيارة الحسين ا واجبةٌ على كل من يقر للحسین بالإمامة من الله عر وجلا*. 
(۱) كذا في أنساب الأشراف, وفي الأصل: اجبناه ‏ أو -اجبتاه. 
(۲) آنساب الأشراف: ج ۲ص ۲۷ 
(۳) ورد هذا المضمون في روايتين مُلفْقاً: انظر اللهوف: ص ٤٤ء‏ وکامل الزیارات: ص ۸۶. 


)٤(‏ اللهوف: ص 01 وفیه: واربع وثلائون ضربة. 
(۵) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص ۱۲۸. 


الإمام سيّد الشهداء 12 / بعض مارّثى به 


عام 


في بعض ما رّثي به الحسين ا 
قيل: وقف سليمان بن قبة بمصارع الحسين جا وأصحابه بکربلاء. فاتكأ 


على قوسه وجعل يبكي ويقول: 
وان قتيل الطفّ من آل هاشم 
مررت على أبيات آل مُحمّد 
فلا بعدالله الديار وأهلها 
ألم تر أنّ الأرض أضحت مريضة 
وک‌انوا رجاءً ثمّعادوارزيّة 
وهو أوّل من رثى الحسين اا . 


هل أصاخ كما عهدنا أصاخا 
ذكر يوم الشهيد بالطف أودئ 
ذي الدماء الحى تطیل موالیه 
متبعات نساژه السوح نوحاً 
متعوه ماء الفرات وظأوا 
ابن بنت النبيّ أكرم به ابنأ 
ابن من وازر النبيّ ووالئ 
ابن من كان للكريهة ركّاياً 
للطلي تحت قسطل الحرب ضرّابا 


۲ حور عترة النسبيّ واي 


)١(‏ في المناقب: أَذل رقاب المسلمین فذتِ. 


ذل رقاباً من قریش فذلت" 
فلم أرها آمثالها يوم حلت 
وان أصبحت منهم برغمي تخلّت" 
افد خسن والبلؤه تمهت 
لقد عظمت تلك الرزایا وجلت" 


حبّذا ذلك المناخ مناخا 
بصماخي فلم يدع لي صماخا 
اختضابا بطيبها والتطاخا 
رافعات اثر الصّراخ صّراخا 
يتعاطونه رُلالاً ثُقاخا 
واسناخ جه أسناخا 
ابن من خادن النبيّ وواخا 
وفي وجه هولها رشاخا 
وللسهام في لوعسي ج 
صسدعتي مسعانداً واصاخا 


(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۶ ص ۰۱۱۷ 


4لاه 


تیدا الق هت رتيا 
أخذوا صدر مفخر العرّ مذكانوا 
السقیین حسیث اوا جسیوباً 
يألفون الطوئ إذا ألف الناس 
بهواهم يزهو ويشمخ من قد 
لقا أسخاء لاهسا خی 
أهل فضل تناسخوا الفضل شيباً 
ماعليهم أناخ كلكله اه 
وعليك السلام يابن رسول الله 


الدرٌ النظيم 


وكهولاً وخسيرهم أشياخا 
ولوا المي افتتانها 
عن الاتامين توت اتساعا 
استواء من فيئهم واطباخا 
كان فى الناس زاهياً شمّاخا 
ولع السك بو یا ها 
وشسبابا أکرم بذا انتساخا 
ولاكن على الأنام أناخا 
مالاح ضوء نجم وباخا 


وال ال أب السعادات: اجتمعت 3 جر - بيننا كلام. فقال أبو العلاء: 


و 


ل 
داش انحن مت داضت 
والمس‌لمون ن بسمنظر وسمسمع 
كحلت a‏ العيون عماية 
أيقظت أجفاناً وكنت لها کری 
ماروضة إلا تسنت أتها 


للمسلمين على قناة رف" 
لا جسازع فسهم ولا مُتوَجَع"" 
وأصة رزژك كل آذن تسمع 
وأنمت عيناً لم يكن بك تهجع 
لك تربة" ولخط قبرك مضجم"* 


وقيل: ان ول من رثى الحسين 39 عقبة بن عميق السهمي من بني سهم بن 


عوف بن غالب, وهو قوله: 
إذا العين قرت في الحياة وأنتم 


(۱) في المناقب: للناظرين على قناة يُرفع. 
(۳) في المناقب: منزل. 


تخافون في الدنیا فأظلم نورها 


(۲) في المناقب: لا منکر منهم ولا متفجع. 


)£( لابن شهرآشوب: ج ص ٩‏ والابیات منسوبة الى دعبل. 








فما زلت أبكيه وأرشي لشجوه!" 
وبكيثٌ من بعد الحسين عصائياً 


ففاض عليه من دموعي غزیرها 
ویسعد عيني دمتها وزفيرُها 
أطافت به من جانبيها قبوژها 


سلام على أهل القبور بكربلا 2 وقل لهامنّي سلام یزوژها 
سلامٌ باصال العشيّ وبالضحن2 توذیه نکباء الرّياح وشوژها 


ولا برح الوفاد زوّار قسبره يفوح عليهم مسكّها وعبیدها!" 


فصل 
في ذ کر ولد الحسین 4 

وکان للحسین َي ستة أولاد: علی بن الحسین الأكبر, کنیته: آبو محمد وأمّه: 
شاه زنان بنت کسری یزدجرد. ۲ 

وعليٌ بن الحسین الأصغر قُتل مع أبيه بالطفّ. وقد تقدّم ذكره. وأمّه: ليلئ بنت 
أبي مُرّة بن موه بن a‏ 

وجعفر بن الحسين, وامه: قضاعيّة, وكانت وفاته فى حياة الحسين لَه . 

وعبدالله بن الحسين قتل مع أبيه صغيراً. جاءه سهم وهو في حجر أبيه فذبحه. 

وسكينةٌ بنت الحسين. وأمّها: الرباب بنت امرژ القيس بن عُديّ. وهي أُمّ 
عبدالله أيضاً. 

وفاطمة بنت الحسین, وأمّها: أَمٌ إسحاق بن طلحة بنت عبيدالله تيميّة 


(۱) في المناقب: فمازلت أرثيه وأبكي لشجوه . والشجو: الهم والحزن. 


(۲) في المصدر: نكباء الصبا ودبورها. (۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۶ ص ۰۱۲۳ 


الباب السادس 


علىّ بن الحسين زين العابدين بن 
وذكر مولده وشيء من أخباره 
ومعجزاته ووقت وفاته وسبيها 
وموضع قبره وعدد أولاده 


وشیء من اخبارهم 





فصل 
فى ذكر مولده وبعض صفاته ا 

هو علي بن الحسين زین العابد ين لكل . 

وكنيتّه: ابو محمّد, وکان يُكنى ایضا ابا الحسن. 

وکان مولده بالمدينة سنة ثمان وثلائین من الهجرة. 

أمّه: شاه زنان بنت کسری بزدجرد بن شهریار. ویقال: ان استها شهربانویه. 
وفیها روایتان. 

ما المفيد ييه فاّه قال: كان أمير المؤمنين عا ولی خریث بن جابر جانباً 
من المشرق, فبعث إليه ببنتي يزدجرد بن شهريار. فنحل ابنه الحسين بن 
علی له شاه زنان منهماء فأولدها زين العابدين. ونحل الأخرئ محمد بن أبي 
بكر فولدت له القاسم بن محمّد بن أبي بكر فهما إبنا خالة". 

وأا أبو خی مین رر ی ناري لیس التاريخي -فانه قال: 
لما ورد سبي الرس الى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل 
الرجال عبيداً. فقال له أمير المؤمنين ل إنّ رشول اش قد قال: «أكرموا 
كريم کل قوم» فقال عمر: قد سمعته يقول: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن 
خالفکم» فقال له أمير المؤمنين ی : هؤلاء قوم قد ألقوا الیکم السلم ورغبوا 


)0( الإرشاد: ص ۲۵۳. 





۸۰ الدر النظیم 


في الاسلام. ولابد من أن یکون لي منهم ذريّة, وآنا آشهد الله وأشهدکم اي 
قد قك نصيبي منهم لوجه له تعالی. فقال جمیع بني هاشم: قد وهبنا حقا أرضاً 
لك. فقال: الله اشهد إلى قد عتقت ما وهبونی لوجه الله. فقال المهاجرون 
والأتصار: وقد وهبنا فنا لك ياأخا رسول الله. فقال: اشهد أنّهم قد وهبوا لي 
حقهم وقبلته. وأشهدلك أي قد عتقتهم لوجهك. فقال عمر: لِم نقضت علي عزمي 
في الأعاجم؟ وماالذي رعّبك عن رأبي فيهم؟ فأعاد عليه ماقال رسول اش 
في إكرام الكرماء. فقال عمر: فقد وهبت لله ولك يابا الحسن ما يخصّني وسائر مالم 
يوهب لك. فقال أمير المؤمنين ل الله اشهد على ما قالوه وعلى عتقي إيّاهم. 

فرغب جماعة من قریش فى أن یستنکواالنساء. فقال أمبر لمومنین ا 
هؤلاء لايُكرهن على ذلك ولکن بُخیرن فما اخترنه عمل به. 

فأشار جماعة الى شهربانویه بنت کسری, فخيّرت وخُوطبت من وراء 
حجاب والجمع حضور فقيل لها: مّن تختارین من خطابك؟ وهل أنت ممّن 
تریدین بعلا؟ فسکتت. فقال أمير المؤمنين ط: قد آرادت وبقی الاختيار. 
فقال عمر: وماعلمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين :إن رسول اش 
كان إذا أتته كريمة قوم لاوليٌ لها وقد خُطبت يأمر أن يقال لها:أنت راضية بالبعل, 
فان استحيت وسكتت جُعل إذنها صماتها وأمر بتزويجهاء فإن قالت «لا» لم تكره 
علی ما تختاره. وان شهربانویه أربت الخطاب فأومت بیدها فاختارت الحسین 
بن علي 85 فأعيد القول عليها في التخییر فأشارت بيدها وقالت بلغتها: هذا إن 
كنت مخيّرة» وجعلت أمير المزمنین وليّها. وتكلّم حذيفة بالخطبة. 

فقال لها أمير المؤمنين مكا: ما اسمك؟ قالت: شاه زنان بنت كسرئ. 

قال أمير المؤمنين كل : نه شاه زنان نيست مگر دختر محتدوكا””, وهي 
سيّدة النساءء أنت شهربانویه. وأختك مرواريد بنت كسرئ. 


is ۴‏ 
(۱) في الأصل: نه شاه زنان بنت بر امر محم . 








الإمام زين العابدين ليلا / مولده وبعض صفاته 


قالت: اریه(. 

وقال المبرّد في الکامل: كان اسم ام عليّ بن الحسین سلافة من ولد يزدجرد. 
معروفة النسبء وكانت من خيّرات النساء". 

ولقبه: ذو الثفنات. والمتهجد. والرهباني وزين العابدین. وسيّد العابدین. 
والسخاد. 

وبابه: يحيى بن أ الطويل المدفون بواسطء قتله الحجّاج لعنه الله. ویروی أنه 
بو خالد الکابلی"۳. والله أعلم. 

وقال علی الرفاعی: كان لعلىٌ بن الحسين عه ناقة حح عليها ثلاثين حجّة 
أو أربعاً وعشرين حجّة ما قرعها قرعة قط ٠‏ 

قيل: وقال إبليس لعنه الله: يارب اي قد رأيت العابدين لك من عبادك من 
أل الدهر الى عهد علی بن الحسين لم از فيهم أعَبّد لك ولا أخشع منه. فأذن لي 
إلهي أن أكيده لأعلم صبره. فنهاء الله جل اسمه عن ذلك فلم ينته. فتصوّر لعلي بن 
الحسين وهو قائم في صلاته في صورة أفعئ له عشرة أرؤس محدودة الأنياب 
مقلبة الأعينٌ بالجمرة, وطلع عليه من جوف الأرض من مكان سجوده ثم تطوّل, 
فلم يرعد لذلك ولا نظر بطرفه إليه. فانخفض الى الأرض في صورة الأفعئ وقيض 
على عشرة أصابع علي‌بن الحسين وأقبل يكدمها بأنيابه وينفخ عليها من نار 
عونت رهز یعرف اب ولا يدرك اماف نبا ولا سه يك 
ولا وهم في صلاته, فلم يليت ابلس اح انفعض عله شما محرى مق اسان 
فلمًا أحسّ به إبليس صرخ وقام الى جانب عليّ بن الحسين للك في صورته 
الاولی ٠‏ ثم قال: ياعليٌ أنت سيّد العابدين كما شمیت وأنا إبليس والله لقد شاهدت 
من عبادة النبّیین والمرسلین من لذن آدم آبيك واليك فما رأيت مثل عبادتك. 
(۱) دلائل الامامة: ص ۸۲. (۲) الکامل للمبرّد: ج ۲ ص 95 ط مضر. 
(۳) دلائل الامامة: ص ۸۰. 
)٤(‏ شرح الأخبار في فضائل الأَئمّة الأطهار: ج ۳ص 7۲۷۳-۲۷۲ ۰۱۱۷۹ 








فلوددت أك استغفرت لي, فإنّ الله كان يغفر لي. ثم تركه وولّى وهو في صلاته 
لا يشغله كلامه حتى قضى صلاته على تمامها". 

وروي عنه لا أنه كان قائما يُصلّي حتّئ زحف ابنه محمد وهو طفل الى بثر 
كانت في داره بعيدة القعر فسقط فيها » فنظرت إليه اه وأقبلت تضرب بنفسها من 
حوالي البئر وتستغيث به وتقول: يابن رسول الله غرق والله ابنك محمّد؛ وکل ذلك 
لايسمع قولها ولا ينثني عن صلاته. وهي تسمع اضطراب ولدها في قعر البثر في 
الماء فلا طال عليها ذلك قالت له جزعاً على ابنها: : ماأقسئ قلوبكم ياأهل بيت 
النبّوة . فأقبل على صلاته ولم يخرج عنها إلا بعد كمالها وتمامها : تم أقبل عليها 
فجلس على رأس البئر ومد يده الى قعرهاء وكانت لاتنال الا برشاء طویل, 
فأخرج ابنه محمّداً بيده وهو يناغيه ويضحك ولم يبتل له ثوب ولا جسد بالماء, 
فقال لها: هاك هو ولدك ياقليلة اليقين بالله. فضحكت بسلامة ولدها وبكت لقوله 
ياقليلة اليقين بالله. فقال لها: لاتفریب عليك لو علمت اني كنت بين يدي جِبّارٍ 
لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عي فمن ری أرحم بعبده منه". ١‏ 

وقال أبو يونس القشیری, قال: : حداثنا غمراين :د سان إن ويدابن أسامة بق ريد 
لما حضرته الوفاة جعل يبكي. فقال له زين العابدين عه : مايبكيك؟ قال: أبكي 
على أن د علي خمسة عشر ألف دينار. فقال له علی: لاتبكِ فهي علىّ وأنت منها 
بريء ۳ 

وخدّث عن سفيان قال: كان عليّ ب بن الحسين لله يحمل معه جراباً من خبز 
فيتصدّق به فيقول: بلغني أنّ الصدقة تطفئ غضب الرب*. 

وقال الحافظ بن ناصر: إذا خرج للصلاة'" 

وقال عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا القرشيّ ٍ» قال: حدّئني محمد بن أبي 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۶ ص ۰۱۳۶ بحار الانوار: ج ۶1 ص 8ه باب ۵ من تاريخ 

السجاد ا ح ۱۱. (۲) المناقب لابن شهراشوب: ج ۶ ص ۱۳۵. 
(۳) الارشاد: ص ۲۷. )٤(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ۳ص 591. 
(0) کذا في نسخة الأصل. 








معشر, قال: حدّثني أبو نوح الاتصاري, قال: وقع حريق في بيت فيه علی بن 
الحسين لكل وهو ساجدذ فجعلوا يقولون له: يابن رسول الله النار النار يابن رسول 
الله. فما رفع رأسه حتئ أطفئت, فقيل له: ماالذي ألهاك عنها؟ فقال: ألهتني عنها 


النار الأخرئ". 


وقیل: ان ناقته لا تلكأت عليه بين جبال رضوى. فأناخها ثي أراها السوط 
والقضیب. ثم قال: لتنطلقرة أو لأفعلنٌ فانطلقت". 

وقال :ان موت الفجاءة تخفيف على المؤمن وأسف على الكافر وان 
المؤمن ليعرف غاسله وحامله. فان کان له عند ربّه خير ناشد حملته أن يعجّلوا به, 
وإن كان غير ذلك ناشدهم أن يقصروا به. 

فقال ضمرة بن سمرة: إن كان كما تقول أقفز من السرير وضحك وأضحك 
فقال 3 : اللّهمّ إن ضمرة ضحك وأضحك لحديث رسولافْيَقيهُ فخذه أخذ 
اف فمات فجأة فأتئ بعد ذلك مولئ لضمرة زين العابدين 1 فقال: أصلحك 
الله إن ضمرة مات فجأة وإِئّي لاقسم لك والله اي لسمعت صوته وأنا أعرفه كما 
كنت أعرف ضور قن اند وهی يعولل الويل لضمرة بن سمرة. خلا مني كل 
حمیم. وحللت بنار الجحیم. وبها مبيتي والمقيل. فقال علی بن الحسين لجل : 
اذ اك مازعا راسك بیت رون اف ۶ 

وقيل: دخل آبو جعفر ولده فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد. فرآه 
قد اصفرٌ لونه من السهر. ورمضت عيناه من البکاء, ودبرت جبهته, وانخرم أنفه من 
السجود. وورمت ساقاه وقدماه من القيام فى الصلاة. فقال أبو جعفر عم : فلم 
أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء. فبكيت رحمةً له. فاذا هو يفكّر فالتفت ال 
بعد مُنهةٍ من دخولي فقال: يابني أعطني بعض تلك الصحف التي فسها عبادة 
علىّ بن أبي طالب اا . فأعطيته فقرأ فيها شيئاً يسيراً + ثم تركها من يده ضجراً 


(۱) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص ۱۵۰. 
(۲) كشف الغمة: ج ۲ ص ۱۰۹. (۳) الخرائج والجرائم: ج ۲ ص 081 ح ۸ 
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وقال: من يقوئ على عبادة علي بن أبي طالب" 

وقیل: كان علي بن الحسين طلا إذا توضّأ اصفرٌ لونه» فيقول اهله: ماهذا الذي 
يغشاك؟ فيقول: أتدرون لمن أتأهّب للقيام بين يديه"؟! 

وقال زرارة بن أعين: سمع قائل في جوف الليل يقول: أين الزاهدون في 
الدنيا الزاغبون في الآخرة؟ فهتف هاتف من ناحية البقيع يُسمع صوته ولایری 
شخصه: ذاك عليٌ بن الحسين لهج ۳. 

وحدّث عبدالله بن محد. قال: سمعت عبد الرزاق يقول: جعلت جارية لعلّىّ 
ابن ال تسکب علیه الماء لا للا كفت فسقط الابریق من ید 
الجارية فشجّه, فرفع لا رأسه إليهاء فقالت الجارية: إنّ الله یقول: «والکاظمین 
الغيظ 4 قال: کظمت غيظي. قالت: «والعافین عن النّاس» قال لها: عفا الله عنك 
قالت: « واه یحبّ المحسنین» قال: اذهبي أنت خرة لوجه ال 

وبُروى أنه قبل له اکا : إنّك من أبر الاس ولست تأكل مع أمك في صفحة؟! 
فقال: أكره أن تسبق يدي الى ماسبقت إليه عينها فأكون قد عققتها!". 

وقال أبو حفص الأعشئء عن أبي حمزة اللمالي. عن علىٌ بن الحسين يد 
قال: خرجت حّی انتهيت الى هذا الحائط فاتكيت علیه, فإذا رجل عليه ثوبان 
أبيضان ينظر في تجاه وجهي, ٿم قال: ياعليٌ بن الحُسین مالي أراك كثيباً حزيناً. 
أعلى الدنيا حزنك فرزق الله حاضر للبت والفاجر؟ فقلت: ماعلئ هذا أحزن. وأَنّه 
لكما تقول. قال: فعلى الآخرة فهو وعد صادق يحكم فيه ملك قاهر, فعلام خوفك؟ 
م ياعليٌ بن الحسين هل 
ا یت أحداً قط توكّل على الله فلم يكفه؟ قلت: : لا. قال: ا الحسین هل 
1 بت أحداً قط خاف الله فلم ينجه؟ قلت: لا. قال: یاعلی بن الحسين هل رأيت 
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(۲ و۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص .۱٤۸‏ 
)٤(‏ المناقب لابن شهراشوب: ج ٤‏ ص ۰۱۵۸-۱۵۷ 
(۵) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص .١155‏ 








أحداً قط سأل الله فلم يجبه؟ قلت: لا. ثم نظرت إليه فإذا ليس قدّامى أحد"". 

وقال يوسف بن یکر عن ابن اٍسحاق, قال: كان بالمدينة كذا وکذا هل بیت 
يأتيهم رزقهم وما یحتاجون إليه لایدرون من أين يأتيهم: فلا مات علي‌بن 
الحسین للها فقدوا ذلك" 

وقیل: حح هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يتمكّن. وجاء 
علی بن الحسين ليه فوقف له الناس وتنخوا له حتّی استلم الحجر. فقال أهل 
الشام: من هذا ياأمير المؤمنين؟ فقال: لا أعرفه. فقال الفرزدق: لكنّى أعرفه. 
هذا عل بن الحسین لاء وقال: ۱ 


هذاابن خير عباد الله كلهم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
إذا رأته قريشنٌ قال قائلها 
إن مد أهل التّقئ كانوا أئمتهم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
وليس قولك من هذا بضائره 
يغضي حياءً ويغضى من مهابته 
ماقال لا قط إلا فى تشهّده 


مدا الثقى النقی الطاهر العلم 
والبیت یعرفه والحل والحرمٌ 
ركنن الح دام اجان عله 
و قیل و ا وھ قیل هم 
بجذه انبياء اله قد ختموا 
ولا يكلم إلا حين يبتسم 
لولا التشهّد كانت لاؤه نه" 


فصل 


في ذكر نبذٍ من كلام زین العابدين ا 


روي عنه مجه أنه كان يقول: إِنّ بين الليل والنهار روضة يرتعي في رياضها 


(۱) المناقب لابن شهراشوب: ج ٤‏ ص ۱۳۷. 
(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص ۰۱۵۲ 


(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص ١14‏ مع اختلاف. 





كمه الدز النظيم 


الأبرارء ویتنقم في حدائقها المتّقون. فأدبوا رحمكم الله في سهر هذا الليل بتلاوة 
القرآن في صدره, وبالتضرّع والاستغفار في آخره» وإذا ورد النهار فأحسنوا قراه 
بترك التعرّض لما يرد بكم من محقّرات الذنوب فائها مشرفة بكم على قباح 
العیوب, وكأنّ الرحلة قد أظلتکم. وكأنّ الحادي قد حدابكم. جعلنا الله وتا کم 
من أغبطه فهمه ونفعه علمه. 

وقال له : ابن آدم لاتزال بخير ماکان لك واعظ من نفسك. وما كانت 
المحاسنة من هتك, وما كان الخوف لك شعاراً. والحرّن لك دثاراً. ابن آدم نك 
ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي الله عر وجل ومسوول فأعدٌ جواباً". 

وقال لا لابي حمزة الشمالي: ی البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن 
رسوله أعلم؟ فقال: ان آفضل البقاع مابين الرکن والمقام؛ ولو أن رجلاً عمّر ماعمر 
نوخ في قومه ألف سنة الا خمسين عاماً بصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع 
ثم لقى الله بغير ولایتنا لم ينفعه ذلك شيئاً". 

وقال ۱392 اریع من کن كه کفل ایمانه روكت ذتوبه وف وله روط 
راض: من وفّی الله بما جعل على نفسه للناس, وصدق لسانه مع الناس, واستحیی 
من کل قبيح عند الله وعند الناس, وحسن خلقه مع أهله*. 

وقال لا : لا تمتنع من ترك القبیح وإن كنت قد عُرفتَ به, ولا تزهد في 
مراجعة الجمیل وإن كنت قد شهرت بترکه. وإِيّاك والابتهاج بالذنب فان الابتهاج 
بالذنب اعظم من رکوبه. 

وقال : ما يسرّني أن لي بنفسي من اذل حُمرُ النعم'". 


.۱۱۶ كذاء وفي الأمالي: المحاسبة. ( أمالي الطوسي: ج ص‎ )١١ 

(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص .١119‏ 

.٠١5 ص ۷۱ المجلس الثالث ح‎ ١ امالي الطوسي: ج‎ )٤( 

(۵) بحار الأتوار: ج ۷۸ ص ۱ باب ۲۱ كتاب الروضة جزء من ح ۱ نقلاً عن كتاب اعلام 
الدين (مخطوط). (1) الكافي: ج ۲ ص ١ 2۱۰٩‏ قريب منه. 








وقال علي : الصبر من الغنائم» والجزع من الضعف. 
وقال أبو جعفر محمّد الباقر ع : كان أبى زين العابدين 2 إذا نظر الى 
الشباب الذین بطلبون العلم آدناهم اليه وقال: مرحباً بکم آنتم ودائع ال 
ويوشك إذ أنتم صغار قوم آن تکونوا کبار آخرین. 
وقال ليةِ: أبلغ شيعتنا أنه لن يغني عنهم من الله شيئاً. وأنّ ولايتنا لن سنال 
إلا بالورع. 
وقال ا : 
أهوئ هوى الدين واللّات تعجبني ‏ فكيف لي بهوى اللذّات والدين 
نفسي تزيّن للدنياوبهجتها وحاجرٌ من حذار الاین يثنينى. 
وقال ىه : لا تکذب وان نفعك, واصدق ولو أضرّك. ۱ 
وقال :ان الجسد إذا لم يمرض آشر, ولا خير في جسد يأشرا". 
وقال: فقد الأحبّة غُربة": 
وكان ی يقول في مناجاته: له ني أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون 
علانيتي وتقبح في خفيّات العيون سريرتي. له كما أسأثُ وأحسنت إلىّء فإذا 
عدت فعد علع۳۱. 
وكان 0 إن قومأ عبدوا الله تعالئ رهبة فتلك عبادة العبيد. وآخرين 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التجّار, وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار©. 
وقال ی لابنه: يابنيٌ اصبر على النوائب, ولا تتعرّض للحقوق, ولاتجب" 
أخاك الى الأمر الذي مضرّته عليك أكثر من منفعته ل" 


(۱) كشف الغمة: ج ۲ ص ,٠١١‏ وأشر يأشر أي بطر ومرح. 

(۲) كشف الفمة: ج ۲ ص ۱۰۲. (؟) كشف الغمة: ج ۲ ص ۷۵ 
(4) تذکرة الخواص: ص ۳۲۹ 

(0) کذا في حلية الأولياء. وفي الأصل: لاتجنب, وکتب على فوقه: تحسب. 
(1) حلية الاولیاء: ج ۲ص ۱۳۸ 





9۸۸ الدرٌ النظيم 


وقال ٍ: لا تقوم الا لأحد آربعة: مأمولٍ خیره. ومرجوّ عونه. ومقتبس 
علمه, ومر هوب شرّه. 

وقال طْليةٍ: ثلاث منجیات للمومن: کف لسانه عن الناس وعن اغتيابهم, 
وشغله بما ینفعه لدنیاه و اخرته, وطول بکائه على خطیئته(. 

وقال لا : لکل أمر شبب, فأجملوا في الطلب. فکم من حريص خاب 
ومجمل لم يخب. 

وقال مق : مجالس الصالحين داعية الى الصلاح. وأدب العلماء زيادة في 
السقل. وطاعة ولاة العدل تمام العژ» واستتمام"" المال تمام العقل, وارشاد 
المستشير قضاء لح النعمة. وکف الأذئ من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلاً 
وآجلاً". 

ياهشام إِنّ العاقل لا يحدّث من يخاف تکذیبه, ولا يسأل من يخاف منعه, 
ولا يعد ما لايقدر علیه, ولا يرجو ما یعتف برجائه, ولا يقدم على ما يخاف بفوته 
العجز عنه. 


في ذكر معجزات زین العابدين ا 


حدّث سفيان بن وکیع» عن أبيه وکیم. عن الأعمشء قال: قال إبراهيم ب نالأسود 
التيمى: رأيت علي بن الحسين ا وقد اوتي بطفل مكفوف فمسح عينيه فاستوی 
بصره. وجاو واإليهبأبكم فكلمّه فأجابه, وجاؤوا إليهبمقعدٍ فمسحهفسعئ ومشی "۳ 
(۱) تحف العقول: ص ۲۰۶ مع اختلاف يسير. 
(۲) کذا وفي التحف: استنماء. 
(۳) بحار الأنوار: ج ۷۸ص ۱۶۱ باب ۱٩‏ ح ۲۵مع اختلاف يسير. 
)٤(‏ دلائل الامامة: ص ۸۵. 








وروئ حسين بن أبي العلاء وأبو المغرّاء حميد بن المتتّی جميعاً. عن آبي 
بصير. عن أبي عبدالله لا ٠‏ قال: جاء محمّد بن الحنفيّة الى علىٌ بن الحسين لهه 
فقال: یاعلی ألست تقر بأنّي إمام عليك؟ فقال: ياعم لو علمت ذلك ما خالفتك, 
وأنّ طاعتي عليك وعلى الخلائق مفروضة, ياعم أما علمت آني وصيّ وان 
وصی. وتشاجرا ساعة فقال .علق بن الحسین ا ون ترضی یکون بجا 
حكماً؟ فقال محمّد: بمن شئت. فقال: أترضى أ لكو يسا ی قال 
محمد سبحان اله أدعوك الى الناس وتدعوني الى حجر لا يتكلّم. فقال علی: بلى 
يتكلّم, أما علمت أنه يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن أتاه 
بالموافاة, فندنوا أنا وأنت فندعوا الله عر وجل أن ينطقه لا نا حجّة الله على 
خلقه. فانطلقا وصلیا عند مقام إبراهيم ما ودنوا من الحجر الأسود وقد كان ابن 
الحنفيّة قال: لئن لم أجبك الى ما دعوتني إليه ني إذاً لمن الظّالمين. فقال علی‌بن 
الحسين لمحمّد: تقدّم ياعم إليه فك سن مّي. فقال محمّد للحجر: اسألك بحرمة 
الله وبحرمة رسوله وبحرمة کل مؤمن إن كنت تعلم أنّ حجّة الله عليَ علی‌بن 
الحسين لا نطقت بالحقّ وبنت لنا ذلك. فلم تجبه. 2 قال محمّد لعلي: تقد 
فاسأله. فتقدّم علی فتكلّم بكلام خفی لا يُفهم. ثم قال: اسألك بحرمة الله وبحرمة 
رسوله وبحرمة عليٌ أمير المؤمنين وبحرمة الحسن والحسين وفاطمة بنت محمد 
إن ن كنت تعلم أي حجّه لله على عمي الا نطقت بذلك وبينته لنا حت يرجع عن 
رأيه فقال الحجر بلسان عربيٌ: يامحمّد بن علی اسمع وأطع لعلی بن الحسين فا 
حجّة الله على خلقه. فقال ابن الحنفيّة عند ذلك: سمعت وأطعت وسمت 

وحدّث ابو علي بن همام. عن محمد بن مثنّى, عن أبيه. عن عثمان بن زید. 
عن جابر. عن أبي جعفر ع قال: دخلت حبّابة الوالبيّة ذات يوم على على 
ابن الحسين طايه وهي تبكي. فقال لها: مايبكيك؟ قالت: جعلني الله فداك يابن 


.۸۷ دلائل الامامة: ص‎ )١( 








رسول الله, أهل الكوفة يقولون: لو كان علىّ بن الحسين إمام عدل من الله كما 
تقولین لدعا الله أن ُذهب هذا الذي في ها نقال لاحاب و هش 
فدنوت منه» فمسح بيده على وجهي ثلاث مرّاتٍ ثم تکلم بكلام خني, ثم قال: 
ياحبّابة قومي فادخلي على النساء فسلّمي عليهنٌ وانظري في المرآة هل تری 
بوجهك شيئاً؟ قالت: فد خلت على النساء فسلّمت عليهنٌ ونظرث في المرآة فكأنٌ 
اله لم يخلق في وجهي شيئأ مقا کان. وكان بوجهها بر( 

وحدّث خليفة بن هلال, قال: حدّئنا أبو النمير عليٌ بن یزید. قال: كنت مع 
علی بن الحسين فد عندما انصرف من الشام الى المدينة وكنت أحسن الى 
نسائه, فلمًا نزلوا المدينة بعثوا ال بشىء من حليّهنَ فلم آخذه وقلت: فعلت الذي 
فعلت ف وجل فا غد ف ن الس كه حجراً سود اة فطبعه بخانمه 
وقال: خذه وسل كل حاجة لك منه. فوالذي بعت محقداً بالحق لقد کنت اساأله 
الضوء في البیت فیسرج في الظلماء. وأضعه على الاقفال فتنفتح, وآخذه بيدي 
وأقف بين يدي السلاطین فلا اری. 

وقال عبدالله بن عطاء: كنثٌ قاعدأ مع علی بن الحسین لله إذ مر بنا عمر بن 
عبد العزيز وفى رجله نعل شراكها فضّة. وكان إذ ذاك شاب من أمجن الناس, فنظر 
إلبه زین العابدین که فقال: یابن عطاء أعرئ هذا المترف اله لا یوت حتی یلی 
مر الاي ولا بلبت فی ملکه كرا فاذا مات لعنه أل السماوات واستففر له 
أهل الارض ۳. 

وقیل: إِنّ يد رجل وامرأة التصقتا على الحجر وهما في الطواف, فجهد کل 
واحدٍ منهما أن ينتزعاها فلم یقدراء وقال الناس: اقطْعوهاء فبیناهم كذلك إذ دخل 
زين العابدین وقد ازدحم الناس فأفرجوا له فتقدّم فوضع يده علیهما فانحلتا 
و تفقتاا*؛ 


(۱) دلائل الامامة: ص .٩۳‏ (۲) دلائل الامامة: ص ۸۱-۸۵ 
(۳) الخرائج والجرائم: ج ۲ ص ٤0۸ح .٤‏ (4) الخرانج والجرائح: ج ۲ ص 2۵۸۵ ۵. 








في ذكر وفاة زین العابدين #ا 


قبض ّل بالمدينة في المحرّم سنة خمس وتسعين من الهجرة» وقد كمل 
مره سبعأ وخمسين سلة. وذفن بالبقيع مع عمّه الحسن ي . 

وكان سبب وفاته أنّ الوليد بن عبد الملك سمّه. 

ولا دفن ضربت امرأته على قبره فسطاطأً'". 

وروي أله لما توفي جاءت راحلته -التي حَيّ عليها عشرين حجَةً وما قرعها 
بسوط قط الى قبره وضربت بجرانها الأرض وذرفت عيناها وجعلت تحفص ٠”‏ 
عند قبره(۳. 

وفي رواية: وجعلت تحنّ. فجاء غلام لهم فأخذ بمشفرها فاقتادهاء فلا 
كانت غ كفن آرت عت عبارت إلى ال فاخ بو جر له فتتال: 
خذوها لايراها الناس. وخرج أبو جعفر عا فردّها الى موضعها. ففعلت ذلك 
ثلاث مرات. ثم إِنّ الناس أقاموها فلم تقم. فقال أبو جعفر ط: دعوها فإنّها 
توذعه, فلم تلبت الا هنيئة ونفقت. فأمر أبو جعفر بل فحُفر لها ودفنت!*. 


في ذکر آولاد زين العابدین لا 
وولد علي بن الحسین طبه خمسة عشر رولدا: 


محمّد المکنی آبا جعفرالباقر أمّه: أمّ الحسن بنت الحسن بن عليّ بن أبي 
طالب عا . وعبدالله والحسن والخسین امهم ام ولد. وزید وعمر 2 ولد. 


)١(‏ دلائل الإمامة: ص 4١‏ (۲) كذاء والظاهر تفحص. 
۲۱ الكافي: ج ص ۷ ۲ فريب منه. (؛) دلائل الإمامة: ص 4١‏ 





0۹۲ الدرٌ النظيم 


والحسين الأصغر وعبدالرحمن وسليمان لا ولد وعليّ وكان أصغر ولد علي 
ابن الحسين لد وخديجة. امّهما ام ولد. 

ومحمّد الأصغر, أمّه أم ولد. وفاطمة وعَليّة وأ كلتوم, مهم ام ولد. 

والعقب من ولد زين العابدين ی في سنّة رجال: محمّد بن علي الباقر, 
وعبدالله الأرقط. وعُمرنبن علی, وزيد بن علىٌء والحسين الأصغر, وعلي بن علي. 

الاق وا عدا ين عليٌ بن الحسين زين العابدين من محمد الأرقط 
المُجدّر. ومنه في إسماعيل بن محمّد. ومن إسماعيل بن محمّد في رَجُلين 
محمد بن اسماعیل, والحسين بن إسماعيل. 

والعقب من ولد عُمر بن علی بن الحسين زین العابدين لیا من عليٌ بن عمر 
وفيه العدد ومحمّد بن عمر ومن علىٌ بن عمر» في الحسن بن عليٌ بن عمر الأشرف 
والقاسم بن عل وعمر بن علئٌ. ومحمّد بن علی. 

ومن محمّد بن عمر أخي على بن عمر من رجلين, من أبي عبدالله الحسين 
بالكوفة والقاسم بن محمّد بطبرستان, وعمر وجعفر لهما عقبٌّ بخراسان. 

والعقب من ولد زيد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب طب من ثلاثة 
نفر: الحسين وعيسئ ومحمّد. 

ومن الحُسين بن زيد في يحيى بن الحسين وفيه البيت» وعليّ بن الحسین. 
والحسين بن الحسین, والقاسم بن الحسين في صح, ومحمّد بن الحسين في صحء 
وفي إسحاق بن الحسين في صح وعبدالله في صح. 

ومن ولد محمّد بن زيد بن عليَ بن الحسين بن علي بن أبي طالب في 
رجل واحدٍ وهو جعفر بن محمّد بن زید, ومنه في ثلائق: محمّد وأحمد والقاسم. 

والعقب من ولد الحسین بنع بن علن بق أبي طالب ع في خمسة رجالٍ 
منهم: عبيد الله وعبدالله وعلی وسليمان والحسن. 

ومن واد دعبال رق الحسین الاصفر فی دة رجال منهم ملح بن عییذ انه 


ومحيّد بن عبید الله وجعفر بن عبید الله وحمزة بن عبید الله ويحيى بن عبید الله. 





طالب عم فى جعفر وحده. 
ومنه فى محمّد العقيقّى أعقب, وإسماعيل المنقذيّ أعقب. وأحمد المنقذىّ 


ین 

ومن ولد علي‌بن الحسین الأصغرابن على بن الحُسين بن علي بن 
أبي طالب في عيسئ بن عليّ أعقب. وأحمد بن علی أعقب وهو المعروف 
بجفينة, وموسى بن عل يعرف بحمصة آعقب, ومحمّد بن علىٌ بعض ولده بطبرستان. 


ا 
في خروج زيد بن على بن الحسين يه 
وذكر مقتله 


وكان سبب خروجه أن خالد بن عبدالله القشيريّ ادّعئ عليه وعلى داود بن 
عليّ بن عبدالله بن عبّاسٍ وعلى سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفيٍ بمال 
وذلك حين عزل هشام خالداً عن العراق ووآی يوسف بن عمر بن أبي عقيل الثقفيّ 
وأمره باستخراج الأموال منه وأن ببسط عليه العذاب. ۱ ۱ 

فکتب یوسف بن عمر في ذلك الى هشام بن عبد الملك وزید یومثذ 
با صافة. فدعاه هشام بن عبد الملاك وذکر له ذلك وأمره لیوسف ین عمر ان قا 
خالد على زید بيّنة فخذه, وال فاستحلف زيداً أله ماأودعه شيئاً ع خل سبیله. 

فقدم زید على يوسف فآبرق له وأرعد, فقال له زید: دعني من ابراقك 
وإرعادك, فلست من الذين في يديك تعذبهم. اجمع بيني وبين خصمي واحملني 
على كتاب الله وسئّة نب » لاستتك. فاستحيئ يوسف فدعا خالداً وجمع 
بينهماء فأبرأه خالد, فخلّئ سبيل زيد. وقال زيد بن علی‌بن الحسين 9 : لما لم 
يكن ليوسف علينا حجَةٌ أمرني بالشخوص إلى الحجاز. وكان هشام كتب الى 


9۹ الدرٌ النظد 


یوسف بذلك» وقال: ای أتخوّفه. وکنت أحبٌ المقام بالكوفة للقاء الاخوان وكثرة 
شيعتناء وكان يوسف يبعث إِليّ يستحتّني على الخروج, وأتعلّل وأقول: ني وجع. 
فيمكث أوقاتأ نم يسأل عنّي فيقال له هو مقيم بالكوفة. 

فلا رأيت جذه في شخوصي تهيّأت وأتينا القادسية, فلا بلغه خروجی وجه 
معي رسولاً حتّى بلغ بي العذ یب. فلحقت الشيعة بي وقالوا: أين تخت وا ما 
ألف سیف من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام وخراسان وأهل الجبال 
وليس قبلنا من أهل الشام الا عدّة يسيرة. فأبيت عليهم. فقالوا: ننشدك الله 
إلارجعت ولا تمضي. فأبيت وقلت: لست آمن غدركم لفعلكم بجدّي 
الحسين مق وغدركم بعمّي الحسن قالوا: لن نفعل وأنفسنا دون نفسك. فلم يزالوا 
بي حتّئ رجعت معهم الى الكوفة. 
اقال؛ فاقبلت ال تختلف له تدر عتی أحصیا دیوانه وتيا عضسر 
ألف رجُل من أهل الکوفة خاصّة سوی غیرهم. 

قال أبو معمر: بايعه ثمانون ألفاً. 

قال: وكان دعاته نصر بن معاوية بن شذاد العبسی, ومعمّر بن حكم العامری. 
وعبدالله بن الزبير الأسدي, وا ری این ويد سق حارثة الأنصاري. 
وكان معمّر بن خیثم وفضيل بن الزبير بدخلان الناس عليه وعليهم براقع 
لا يعرفون موضع زيد فيأتيان بهم من مکان لا يبصرون حتّئ يدخلوا علیه 
فيبايعوه وأقام بالكوفة ثلائة عشر شهراً إلا أنه كان بالبصرة نحو شهر. 

قال: وكانت بيعته التي يُبايع الناس عليها أنه يبدأ فيقول: إِنّا ندعوكم أيّها 
الناس الى كتاب الله وستة نييم وإلى جهاد الظالمین, والدفع عن المستضعفين, 
وقسم الفىء بين أهله, ورد المظالم. ونصرتنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب؛ 
أتبايعون على هذا؟ فإذا قالوا: نعم» وضع يد الرجل على يده ويقول: عليك عهد 
الله وميثاقه وذمّته وذمّة رسوله لتفينٌ ببيعتى ولتقاتلنٌ عدونا ولتنصحىٌّ لنا فى السرَ 
والعلاني. فإذا قال نم مسح یده على بده ت بقول: له اشهد. ۱ 





الإمام زين العابدين ا / زيد بن على بن الحسين 


قال: فلبث بضع عشر شهرا يدعو ویبایع» وخرج يوم الأربعاء غرّة صفر سنة 
ائنتي وعشرین ومائة. وعلی العراقین یوسف بن عمر بن أبي عقيل الثقفي من قبل 
هشام بن عبد الملك. فخرج على أصحابه وهو على برذون أشهب في قباءٍ أبيض 
تحته درع وبين يدي قربوسه مصحف منشور وقال: سلوني فوالله ماتسألوني عن 
حلالٍ وحرام ومتشابه وناسخ ومنسوخ وأمثال وقصص إلا أنبأتكم به وال 
55-5 هذا الموقف الا وأنا اعلّم آهل بيتي بما يحتاج إليه هذه الأمّة. 

ولمّا خفقت راياته رفع يديه الى السماء ثم قال: الحمد لله الذي أكمل لي 
ديني, والله م يسرّني ی ایت محتد لولم آمر مته بالمعروف ولم أنههم عن 
المُنكر, وال ماأبالي إذا أقمت كتاب الله وستة نا 4 أنه أجَجت لي نار ثم 
قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك الى رحمة الله. واه لا ينصرني أحدٍ إل كان في 
الرفيق الأعلى مع محتيكاة أ وعليّ وفاطمة والحسن والحسينط اء وال ما 
كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي, ولا انتهكت محرّماً منذ عرفت أن الله 
يؤاخذني علیه, هلمّوا فسلوني. 

قال: ثم سار حتى انتهى الى الكناسة فحمل على جماعة من أهل الشام كانوا 
بهاء ثم سار الى الجبّانة ويوسف بن عمرین أبي عقيل مع أصحابه على التلّ فشّد 
بالجمع الذي معه على زيد وأصحابه. 

فقال أبو معمّر: فرأيت زيداً قد شد عليهم كألّه الليث حتئ قتلنا منهم أكثر من 
ألفي رجل مابين الحيرة والكوفة وتفرّقنا فرقتین, وكنّا من أهل الكوفة أشدّ ما 
لأهل لام 

قال أبو معمّر: فلمّا كان يوم الخميس فارقنا جماعة من أصحابنا فتبعناهم 
فقتلنا منهم أكثر من مائتي رجلل. فلمًا جر" عليه الليل وكانت ليلة الجمعة كثر فينا 
الجراح واستبان فينا القتل» وجعل زيد يدعو وقال: اللّهِمّ هؤلاء يقاتلون عدرّك 
وعدوٌ رسولك ودينك الذي ارتضيته لعبادك فاجزهم أفضل ماجزيت به أحداً من 
عبادك المؤمنين. 


9۹۹ الدز النظيم 


ثم قال لنا: احیوا لیلتکم هذه بقراءة الق آن والدعاء والتهجٌد والتضرّع الى الله 
واه لا أعلم أله أمسئ على الأرض عصابة أنصح لله ولرسوله وللاسلام منکم. 

قال أبو مخنف: فلمّا كان يوم الجمعة دعا يوسف بن عمر الريّان بن سلمة فأتاه 
بغير سلاح» فقال له: قبّحك الله من صاحب حربء تم دعا العبّاس بن سعد المزني 
فبعثه في أهل الشام الى زيد بن علىّ. وخرج زيد في ااا قارف 
الاس بن سعدٍ نادی: ياأهل الشام الأرض الارض, لألّه لم يكن له رجاله فنزل 
كثير منهم واقتتلوا قتالاً شديداً. 

فقال أبو معمّر: فشددنا على الصف الأول فغضضناء. ثمّ على الثانى؛ ثم على 
الثالث وهزمناهم. وجعل زيد يقول: «ولئن متم أو قُتلتم لإلى الله تحشرون»!" 
وجعلوا يرمونه, فأصابه ثلاثة عشر نشابة. 

وقال: فبينا نحن نكاثرهم إذ رُمي زيد بسهم في جبينه الأيسر فخالط دماغه 
حتی خرج من قفاه فقال: الشهادة في الله والحمد لله الذي رزقنيهاء فحملناه على 
حمار الى بيت إمرأة همدائيّة. فقال وهو في كرب الموت: ادعوا لي ابني يحيى, 
فدعوناه. 

فلا دخل عليه جمع قميصه في کته وجعل يمسح ذلك الكرب عن وجهه, 
وقال: ابشر يابن رسول الله. تقدم على رسول اش وعلىٌ والحسن والحسين 
و وفاطمة غ وچ راضون. قال: صدقت يابّي» فما في نفسك؟ 
قال: أن أجاهد القوم والله ال أن لا أجد أحداً يعينني. قال: نعم يابنيٌ جاهدهم, 
فوا إّك على الحقّ وانّهم لعلى الباطل. وإِنّ قتلاك فى الجنّة وقتلاهم فى النار. 

وقال سلمة ين ثابت -وکان مع زيدين على ب له دخل عليه وجاءه بطبیب 
يقال له سفین فانتزع النصل من جبینه وأنا أنظر إليه. فما انتزعه حى قضی نحبه: 
فقال له أصحابه: أين ندفنه؟ فقال بعضهم: نحرٌ رأسه ونجعله بين القتلی فلا یعرف 
فقال ابنه: والله لا أجعل جسد أبى طعام الکلاب. فقال بعضهم: ندفنه بالعباسيّة. 


(۱) آل عمران: ۱۵۸. 








فأشرت عليهم أن ينطلقوا به الى موضع قد احتفر فيدفنوه فيه ويجروا عليه الماء. 
فأخذوا برأيى؛ فانطلقنا به ودفناه وأجرينا عليه الماء. ومعنا سنديّ فذهب الى 
الک بن ااست من لتم وكيك الى اله اوج وا در راب سح 
به الى يوسف بن عمر وأمر بجثته فصلبت بالكناسة هو ونصربن خزيمة بن 
معاوية بن إسحاق الأنصاريٌ. 

وكان من بايع زيداً محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ؛ ومنصور بن المعتمرء 
وهلال بن خبّاب بن الارت وكان قاضى المدينة. ودعا ابا حنيفة فاجابه وكان 
ميقا وكا ف رمولة اله اه والفضيل بن زیر الف ابو تیف ال 
ثلاثين ألف درهم وقال: استعن بها على حرب عدوّك, وح الناس على الخروج 
معه» وقال: A‏ وقد روى أبو حنيفة عن زيدبن علي شيئاً 
را وبايعه ابن شبرّمة. ومسعر بن كرام» والأعمش, والحسن بن عمارة, وأبو 
حصین, وقيس بن الربیع. وسلمة بن گهیل, وهاشم بن البرير, والحجّاج بن دينارء 
وهارون بن سعد. 

مهف أهل الوقعة: محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن النفس 
الزكيّة, وعبدالله بن علي بن الحسین وائه 3 عبدالله بن الحسين بن عل بن أبئ 
طالب عب وابنه يحيى بن زید. والعبّاس بن ربيعة من بني عبد المطّلب. فخرج 
محمّد بن عبدالله وعبدالله بن علىٌ. 

وقال زيد بن المعدّل: قتل زيد وهو ابن اثنتين وأربعين سنة. وقیل: سبعة 
رن شتا 

وکان زید آبیض اللون. آعین, مقرون الحاجبین, تام الخلق, طویل القامة, 
كث اللحية قد خالطه الشیب, عریض الصدر أقنى الأنف. 

وقال سلمة: فبقیت مع يحيى في رهط لایکون عشرة. فقلت له: هذا الصبح 
قد غشيك این ترید؟ ومعه الصیّاد العبدی. 

قال: أريد النهرين. ۱ 


۹۸ الدرٌ النظيم 


فقلت له: إن كنت إِنّما ترید النهرين. وظننت أنه يريد أن يتشطّط الفرات. 

فقال: أريد نهري كربلاء. 

قلت: فالنجاء قبل الصبح. فخرجت أنا وهو وأبو الصيّاد ورهط معناء فلا 
خرجنا من الكوفة سمعنا أذان المؤدّنين فصلینا الغداة بالنخيلة ثمّ توجهنا سراعاً 
قبل نينوئ. فقال: إِنّي أريد سابقاً مولئ بشربن عبد الملك. فأسرع السير فانتهينا 
الى نينوئ وقد أظلمنا فأتينا منزل سابق, فاستفتحت الباب فخرج إليناء فقلت 
ليحيى: أمّا أنا فآ تي الفيوم فأكون به. فإذا بدا لك أن ترسل ال فأرسل. ثم مضيت 
وجعلته عند سابق, فكان اخر عهدي به( 


فصل 
في ذ کر يحيئ بن زید بن على بن الحسين يه 

وأمّ يحيى ريطة بنت آبي هاشم عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب اء 
مها ريطة بنت أبي نوفل بن الحرث بن عبد المطلب. 

قيل: وخرج يحيى بن زيد الى خراسان في عدّة من أصحاب أبيه. فلم يزل 
ینتقل في کورها حتّی خرج في زمن الولید بن زیت وکان آقام برو يا 
ویسرخس سا راق جد الجر يقل إن عمرین دود لک حتن هلك هشابن 
عبد الملك وولّي الولید بن يزيد. 

قال: وكتب عمر بن عمر الى نصر بن سيّار وهو يومئذٍ على خراسان يخبره 
بمسير يحيى بن زيد إلى خراسان, فبعث نصر بن سيّار إلى عقيل بن معقل الليتي 
مده بأخذ الجرّيش فيزهق نفسه أو يدفع إليه يحيى بن زيد. قال: فبعث عقيل 
الى الجرّيش فسأله عن يحيى فقال: لا علم لي به فجلده ستمائة سوط. 


)۱( راجع مقاتل الطالبيين: ص كم 1۰۰ وتاريخ الطبري: ج ۵ ص IY - AY‏ وانساب 
الأشراف للبلاذري: ج ٣ص‏ 16۱-1۲۷. 








الإمام زين العابدين ا / يحيى بن زيد بن علی بن الحسين 


فقال له الجرّیش: والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتها لك عنه فاقض ما أنت 
قاض. 

فقام قريش بن الجرّيش لما رای ما فعل عقيل بابيه وخاف عليه القتل فقال: 
لا تقتل أبى فأنا أدلّك على طلبتك. فأرسل معه أقواماً فدلهم على یحیی‌بن زيد 
وهو فى جوف بیت. فأخذوه وأخذوا معه يزيدبن عمرو والفضل مولئ عبدالقين 
کان ال عمد من الكويفة: فان به تعض بق سسا افيس وکتب له رک وهر 
يخبّره الخبر. فكتب يوسف الى الوليدبن يزيد يخبّره الخبرء وكتب الوليد الى 
نصربن سیّار يأمره أن يؤمن يحيى ويخلّي سبيله وسبيل من معه. 

فدعا نصر بن سيار يبحيى بن زيد فأمره بتقوى الله وحدّره الفتنة ووصله بألفي 
ودرهم وحمله على بغلين وأمره أن يلحق بالوليد بن يزيد التميميٌ وكان من 
أشراف تميم وكان عامله على ی ي ا یز ید أن هد 
ولا يذرهٌ يقيم بطُوسٍ وأن لا يفارقه حتّی یودّیه الى عمرو بن زرارة عامله على 
أبر شهر فأشخصه عبدالله بن قيس من سرخس, فأقبل حتئ نزل بطوس, فأمرّه 
الجرّيش بن زيد بالارتحال منهاء ووكّل به سرحان بن مجاهد بن بلعاء العنبري 
وكان على مسلحته. وأمره ان ن لا يفارقه حت يدفعه الى عمروين زرارة. 

فلا بلغ عمروبن زرارة خبره كتب الى نصربن سيّار فخبّره الخبر. وكتب 
نصر بن سيّار الى عبدالله بن قيس والى الجرّيش بن زيد اها أن يلتحقا 
بعمروبن زرارة. فلمًا اجتمعوا نصبوا الحرب ليحيى بن زيد وهم عشرة آلاف 
ل ويحبى بن زيد في سبعين رجلا وقاتلهم فهزمهم وقتل عمروبن زرارة» 
وأصاب يحيى وأصحابه دواباً كثيرة. 

قال: ثم أقبل يحيئ حتئ مر بهراة وعليها معلس بن زياد العامريَ, فلم يعرض 
واحد منهما لصاحبه. وسار يحيى فقطع الهراة. 

قال: وبلغ الخبر نصربن سيار فأنفذ الى سالم بن آخون"» فلمًا واقف سالم 


(۱) كذا في الأصل. وفي تاريخ الطبري: ج ۵ ص ۵۳۷, ومقاتل الطالبيين: ص ,٠١7‏ وأنساب > 
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ابن اخون يحيى بن زيد أقبل يحيى على أصحابه فقال: ياعباد الله إن الأجل 
محضر الموت. وان الموت طالب حثیث. لا يفوته الهارب ولا يعجزه المقيم, 
فاقدموا رحمكم الله إلى عدوّكم والحقوا سلفكم, الجنّة الجنّة, اقدموا ولا تنكلواء 
إن لا شرف أشرف من الشهادة, وأنّ أشرف الموت قتل فى سبيل الله ولتقرٌ 
بالشهادة عيونكم, ولتشرح للقاء الله صدوركم. ثمّ نهد الى القوم. وكان واه أرغب 
أصحابه في القتل في سبيل الله جل ثناؤه. 

وفتل سن بالجوزجان یوم الجمعة بعد الصلاة. فاخذ رأسه قا فة الى نصربن 
سیّار, وبعثه نصر الى الولید بن يزيد. وصلب يحيى بن زید على باب مدينة 
الجوزجان بقرية يقال لها ارغوني, وذلك في سنة خمس وعشرین ومائة. 

قال جابر: فلم يذل يحبى مصلوباً حتئ ظهرت المسودة بخراسان» فأتوه 
فأنزلوه من خشبته وغشلوه وحتطوه وکفنوه ودفنُوه. وولي ذلك خالدبن 
ایراهیم بن داود البكريّ وحارث بن خزيمة التميمي وعیسی بن هامان. 

قال: وکان آبو مسلم یتتبع قتلة يحيى بن زید. فقيل له: إن آردت ذلك فعليك 
بالدیوان. فدعا ابو مسلم بالجرائد فنظر من شهد قتل يحيى بن زید فلم يدع احدا 
منهم الا قتله". 


5 الأشراف ج ۲ ص 1۵۸: سلم ب اجون 
)١(‏ راجع تاريخ الطبري: :ج ۵ ص 085 - 0۳۸. ومقاتل الطالبيين: ص ۱۰۶ - ۰۱۰۸ وانساب 
الأشراف للبلاذري: ج ۳ ص 108-1407. 





الباب السایع 


فى ذكر ابی جعفر 





فصل 
فى ذكر مو لده ا 


TS‏ غرّة رجبء سنة سبع وخمسين من 
DR‏ 

و الباقر بحديثِ رواه جابر بن عبدالله عة ان رسول اش قال له: 
«يوشك أن تبقئ حى تلقی لي ولداً من الحسین يقال له محد. یبقر علم الدین 
بقراء فإذا لقيته فأقرا أه مّي السلام»”". والشاکر, والهادي, والأمين, ويدعى بالشبيه 
TT‏ 

وكان بابه جابر بن يزيد الجعفي له . 

وكانت أمّه ام الحسن يسمّيها أبوه الصدّيقة 

ويقال انه لم يدرك فى الحسن مثلها". 

ويروى أنها كانت عند جدار. فتصدّع الجدار, فقالت بيدها: لا وحق 
المصطفی ماأذن الله لك فى السقوط علی, فوقف معلقاً حتّی جازت. فتصدّق عنها 
علي بن الحسين تمد بمائة دينار. 


(۱) الارشاد: ص ۰ )۲( الكافي: ج ۱ ص ak‏ 
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فصل 
في ذکر شيء من صفاته وأخباره لق 

حدّث آبو علی محمد بن هقام. عمّن رواه. عن الصادق نم قال: جاء عل 
اين ان ياه مخعذ الامام الى جار ين خبداقه الالضارى ج فقال لس 
عر كف جار وا شیم جار :جل بت هه و ان مكدو وال مكنذا 
أوصاني رسول اش وقال لي: يا جابر يولد لعلی‌بن الحسین زین العابدین 
ولد یقال له محد. فاذا رحد یاجابر فأقرأه متن السلام واعلم یاجابر إن مقامك 
بعد رؤيته قلیل. 

قال: فعاش جابر بعد أن رآه أَيّاماً يسيرة ومات له ". 

وروی الحسن بن معاذ الرضويء قال: حدّثنا لوط بن يحيى الأزديّ» عن 
عمارة بن زيد الواقديٌء قال: حجّ هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السنین 
وكان قد حجّ في تلك السنة محمّد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمّد يك , فقال 
جعفر بن محمّدطئه: الحمد لله الذي بعث محمّداً بالحقّ تیه وأكرمنا به فنحن 
صفوة الله على خلقه وخيرته من عباده. فالسّعيد من اتبعناء والشقىّ من عادانا 
وخالفنا. ومسلمة يسمع ولم يعلم به. 

E‏ ات لها ها ہ ہما سمع. فلم يعرض لنا حتى انصرف 
الى دمشق وانصرفنا الى المدينة, فأنفذ هشام الى عامل المدينة بإشخاص أبي 
واشخاصی معه. فأشخصناء فلتا وخنانا دمشق حجینا علانا عة آذن لنا فى اليوم 
لرابم» فدخلنا وقد نصب حذاء بُرجاساً"' وآشیاخ قومه وخر فلت علدا وای 
أمامي وأنا خلفه فلا حاذیناه نادى أبي: يامحمّد ارم مع مشايخ قومكالفرض. 

فقال له إِنّى قد كبرت عن الرمي, فان رأيت أن تعفيني. فقال: وحق من أعرّنا 


)١(‏ کشف الغمّة: ج ۲ ص ۲۲۱ قريب منه. 
(۲) قال في القاموس: الب جاس: بالضمّ غرض في الهواء على رأس رمح. 








بدينه ونه محة مه لا أعفيك. ثم أومأ الى شيخ من بني أمية أن أعطيه قوسك. 
فتناول أبي عند ذلك قوس الشیخ. ثم تناول منه سهماً فوضعه في كبد القوس, نم 
زمی وط ارصن تج زمی كيد اشاي فق قوق همه الى تضلهء تم تاج الرمي 
حتئ شق تسعة أسهم بعضها في جوف بعض» وهشام يضطرب في مجلسه. فلم 
یتمالك آن قال: آجدت ابا جعفر وأنت آرمي العرب والعجم وزعمت الك قد 
كبرت عن الرمي. ثم أدركته ندامة على ما قال, وکان هشام لم يكد أحداً قبل أبي 
ولا بعده. هم به وأطرق إطراقة يتروئ فيه: وإتى وأبي واقف حذاه مواجهاً له وأنا 
وراء آبي. فلمّا طال وقوفنا بين يديه غضب أبي فهمٌ به, وكان أبى ال إذا غضب 
نظر الی السماء نظر غضبان, فلا نظر هشام الى ذللك من ا قال له: لت باس 
فصعد أبي الى السرير وأنا أتبعه. فلا دنا من هشام قام إليه فاعتنقه وأقعده عن 
یمین انم اعتنقني وأقعدني عن یمین أبن كد أقبل علی أجئ بوجهه فقال له: 
ا فزال الغرت المحم موده فرش مادام نهد ا وی 
علمف هذا ی وق ا ایس سو کل رما ل ابا ی 
نتوارت الکمال والتمام. ۱ 

قال: فلا سمع ذلك من أبي انقلبت عينه اليمنئ فاحولّت تاش وجهه, وكان 
ذلك علامة غضبه إذا غضبء د تم أطرق هنيهةً نم رفع رأسه فقال لأبي: ألسنا بنو عبد 
منافٍ نسبنا ونسبكم واحد؟ فقال أبى: نحن کذلك, ولکر الله جل ثناؤه اختصّنا من 
مکنون سره وخالص علمه بما لم بخ به دا غیرنا 

فقال هشام: آلیس اله جل ثناؤه بمت محمد ام من شجرة عبد مناف الى 
الناس كاقَةَ أبيضها وأسودها وأحمرهاء من أين ورثتم ما ليس لغي ركم ورسول 
ا له مبعوثٌ الى الناس كافة, وذلك قول الله تعالی: «ولله ميراث السموات 
والأرض» ”ا الى | خر الآية فمن أين ورثتم هذا العلم وليس بعد محمد ا 
نبي ولا أنتم أنبياء؟ فقال له أبي: من قوله تبارك وتعالئ له : إلا تحر 


۸ آل عمران:‎ )١( 
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لسانك لتعجل به !"الذي لم يحرّك به لسانه لغيرنا أمره اله تعالى أن يخصّنا به من 
دون غيرناء فكذلك كان يناجي أخاه عليَاً ا من دون أصحابه. وأنزل الله تعالی 
بذلك قرآنا في قوله: (وتعيها أذن واعية)" فقال رسول افو لأصحابه: 
«سألت الله أ ن یجعلها آذنك یاعلی» فلذلك قال علی 2 بالكوفة: «علّمني رسول 
ا ألف باب من العلم یفتح کل باب ألف باب» رون ا من 
تون نه كنا کی ندند كه و لع يحض ا من كترم يل 
صار إليناء فتوارثناه من دون أهلنا. 

فقال هشام: ان علي كان يدري علم الغيب والله لم يطّلع على غيبه أحداًء فمن 
أين ادّعئ ذلك؟ فقال أبي: إن الله جل ذكره أنزل علئ نا كتاباً بين فيه ماکان 
وما يكون الى يوم القيامة في قوله: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدی 
ورحمة وبشرئ للمسلمين4'" وفي قوله: «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين)* 
وفى قوله: ما فرّطنا فى الكتاب من شیء4 وفی قوله: وما من غائية في 
السماء والأرض لا فى کناب شین وا وحن الله الى نبته لي أن لا يبقى 2 
عيبة سرّه ومکنون علمه فا إلا يناجي به علا ا. فأمره آن يؤل القرآن 8 
بعد ه ویتولن غسله وتکفینه وتحنيطه من دون قومه, وقال لأصحابه: «حرام على 
أصحابي وقومي أن ينظروا الى عورتي غير أخي علي إن مي وأنا منه. له ما لي 
وعلیه ماعلىّ. وهو قاضي ديني ومنجز موعد تي» نم 7 قال لاصحابه: «علي بن أ بي 
طالب یقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزیله» ولم يكن عند أحد تأویل 
القرآن بكماله وتمامه إل عند علي لاء ولذلك قال رسول اسل «أقضاكم 
علی» أي: هو قاضيكم. وقال عُمر بن الخطّاب: «لولا عليّ لهلك عُمر» يشهد له 


عمر ويجحده غيره. 
(۱) القيامة: 11. (۲) الحاقة: ۱۲. 
2 النحل: A۸۹‏ )£( پس: ۰۱۲ 


(۵) الأتعام: ۳۸. (1) النمل: ۷۵ 








فأطرق هشام طويلاً ثم رفع رأسه فقال: سل حاجتك. فقال: خلفت أهلي 
وعيالي مستوحشين لخروجي. فقال: قد آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم» 
ولا قي سر من یومك. فاعتنقه أرق ودعا لد وودعه. وفعلت آنا کفعل آبي. نم نهض 
ونهضت معه» وخرجنا وانصرفنا الى المنزل الذي كنا فيه. فوافانا رسول هشام 
بالجائزة وآمرنا أن ننصرف الى المدينة من ساعتنا ولا نحتبس. وکتب الى عامل 
المدينة أن يحتال في سم أبي في طعام أو شراب ب» فمضئ هشام ولم یتهیاً له في أبي 
من ذلك شيء' تب 

وقال عبدالله بن عطاء المکي: نا اد بت العلماء عند أحدٍ قط أصغر منهم عند 
أبى جعفر محتّدبن على بن الحسين 859 : ولقد رأيت الحكم بن عيينة -مع جلالته 
في القوم -بین يديه كأنّه صبي بين يدي معلّمه'". 
| وكان جابرين يزيد الجعفی إذا روئ عنه شيئاً قال: حدتني وصی الأوصياء 
ووارث علم الأنبياء محمد بن علی بن الحسین 9522 ۳. 

وروی أبو بصير عن أبي عبدال لا قال: كان زيد بن الحسن بن زيد يخاصم 
أبي في ميراث رسول اش ويقول : أنا من ولد الحسن وأولئ 9 اي من 
الولد الأكبر فقاسمني ميراث رسول ال وادفعه إليّ. فأبى آبي, فخاصمه الى 
القاضي, وكان يختلف معه إليه زيد بن على فبيناهم ذات يوم كذلك في خصومتهم 
إذ قال زيدين الحسن لزيد بن علی: اسکت ياين السندی. فقال زید: أف لخصومة 
تذکر فيها الأمّهات. والله لا كلّمتك بالقصیح من رأسي أبدأ حتی أموت. وانصرف 
الى أبي فقال: ياأخي حلفت بیمین ثقةً بك وعلمت نك لا تكرهني, حلفت أن لا 
اکلمتریدین الي و لااد وذكر ماکان پینهما و 
الحسن وقال: يلى خصومتى محمّد بن علي فأعنته وأؤذيه. فعدا على أبى فقا 
بيني وبينك القاضي. فقال: انطلقبنا. ۰ ۱ 
)١(‏ دلائل الامامة: ص ۱۰ -۱۰۹. (۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ص ۳۳. 
(۳) الارشاد: عى ۲۸۰. 





34> الدرٌ النظيم 


فلا أخرجه قال أبي: يازيد إن معك سكيناً قد أخفيتهاء أرأيتك إن نطقت 
هذه السكين التي تسترها مي فشهدت أَنّي أولى منك بالحقّ فتكفّ عنّي؟ قال: 
نعم» وحلف له على ذلك. 

فقال أبي: نها السكّين انطقي بإذن الله. فوثبت السکین من يد زيد بن الحسن 
على الأرض ثم مّ قالت: يازيد أنت ظالم ومحمّد بن عليّ أحقّ بالأمر منك وأولئ, 
ولئن لم تکت لألينٌ قتلك. 

فخ زيد بن الحسن مغشيّاً علیه, وأخذ أبي بيده فأقامه نم قال: يازيد إن 
نطقت هذء الصخرة التی نحن علیها آتتبل؟ ” 

قال: تق وحلف له على ذلاه. قرحفت الصخرة نم قات یازید نت ظالم 
ومحمّد أولئ بالأمر منك فكفٌ عنه وال وليت قتلك. 

فخرٌ زيد مغشيّاً عليه. فأخذ أبي بيده وأقامه. فحلف زيد أن لا يعارض أبي 
ولا يخاصمه. وخرج زيد من يومه الى عبد الملك بن مروان فدخل عليه وقال له: 
أتيتك من عند ساحر کذاب لایحل لك تركه. وقصّ عليه ما رأى. 

فكتب عبد الملك الى عامل المدينة أن ابعث ال محمّد بن على مقيّد 

ای زاوج با جر هذا خلافاً عليك 
ياأمير المؤمنين ولا رد لأمرك. ولکن رأيت أن آراجعك في الکتاب نصيحة 
وشفقةٌ عليك فان الرجل الذي أردته ليس 0 الأرض اليوم أعفّ منه 
ولا أزهد ولا أورع منه. وه ليقرأ في محرابه فتجتمع الطير والسباع إليه تعجّباً 
لصوته, وأنٌ قراءته لتشبه مزامير آل داود. وأنّه من أعلم الناس, واراف الناس, 
وش الناس اجتهاداً وعبادة, وكرهت لأمير المؤمنين التعرّض له. فان الله لا يغير 
ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم. 

قلعا ورد الکتاب على عبد الملك بن مروان هر بما آنهی الیه الوالي وعلم أنه 
كس معا یت اتح افا اكات ضال ژینده اعطاه بارضا ففان 
عبد الملك: فهل تعرف أمراً غير هذا. قال: نعم عنده سلاح رسول التي شا وسيفه 


الامام الباقراثإ / بعض صفاته وأخباره 1۹ 


ودرعه وخاتمه وعصاه وترکته, فاكتب إليه فيه فان هو لم يبعث به فقد وجدت 
السبيل الى قتله. 

فكتب عبد الملك الى العامل أن احمل الى أبي جعفر محمّد بن عل ألف ألف 
درهم وليعطك ماعنده من ميراث رسول ال 

فأتى العامل منزل أبي جعفر بالمال وأقرأه الكتاب. فقال له: أججلني یام 
قال: نعم. 

فهيّأ أبى متاعأ مكان کل شىء مثله ثم حمله ودفعه الى العامل. فبعث به إلى 
عبد الم فسگ به سرورا عديدا. فأرييل الى زید قعرضه عليه اقتال زبخو وا 
مابعث إليك من متاع رسول اله بُ بقلیل ولا كثير. 

فکتب عبد الملك الى أبي: لك أخذت مالنا ولم ترسل إلينا يما طلبنا. 

فكتب إليه أبي: قد بعت إليك بما قد رأيت, فإن شئت كان. وإن شئت لم يكن. 
فصدّقه عبد الملك. وجمع أهل الشام وقال: هذا متاع رسول ال قد أتيت به. 
ثم أخذ زيداً وقيّده وبعث به الى أبي. وقال له: لولا نی لا أريد أن أبتلى بدم أحد 
منكم لقتلتك. وبعث الى أبي: إنّي بعثت إليك بابن عمك فأحسن أديه. - 

فلمًا أتي به أطلق عنه وكساء. ثم إِنّ زيداً ذهب الى سرج فستّه. ثم أتئ به 
أبيء فناشده ألا ركبت هذا السرج. فقال له أبي: ويحك يازيد ماأعظم ماتأتي به 
وما يجري على يديك! إني لأعرف الشجرة التي تحت منهاء ولكن هكذا قُدّر, 
فويل لمن أجرى الله على يديه الع 0 

فأسرج له به, ورکب آبي ونزل وهو متورم؛ فأمر بأكفان له فأحضرت, وكان 
فيها ثوب أبيض قد أحرم فيه وقال: «اجعلوه في اکتا را تلاناء که 
مضی عب لسبيله. وذلك السرج عند آل محمّد معلّق. 

ثم إن زيد بن الحسن بقي بعده یامه فعرض له داء» فلم يزل يخبط به ويهوي 
حتئ مات. 





هذا أورده الرواندي في المجلّد الثاني من الجرائح والخرائج'" والشيخ المفيد 
رحمه الله تعالى انق علی زید وعظّم أمره ولم يذكر عنه شيئاً من هذاء وذكر أنه 
مضئ على خير'". والله أعلم بالخبرين. 

وقيل: :كان أبو جمفر لاا يدعو نفراً من اخوانه کل جُمعة فیطعتهم الطعام 
الطیّب ويطيّبهم ويروحون الى المسجد من منزله. 

وقال عبد الرحمن بن عبيدالله الزهري: حج هشام‌بن عبدالملك فدخل 
المسجد الحرام متكا على ید سالم مولاه. ومحمّد بن علی‌بن الحسین هل 
جالس في المسجد. فقال له سالم: ياأمير المؤمنين هذا محمّد بن علىّ بن 
ال ۱ 

قال هشام: المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك 
أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس ويشربون الى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال 
له أبو جعفر: يحشر الناس على مثل [قرص النقي] یا نهر مشجرة'" يأكلون 
ويشربون حتئ يفرغ من الحساب. فقال هشام: الله أكبر اذهب إليه فقل له: يقول 
لك ماأشغلهم عن الأكل والشرب يومئذٍ! فقال له أبو جعفر لت : هم في النار أشغل 
ولم يُشغلوا عن أن قالوا: «أفيضوا علينا من الماء أو ممًا رزقکم الله فسكت 
هشام لايرجع كلاماً. 

وحدّث الحسين بن کثیر قال: شكوت الى أبي جعفر محمّد بن علي 
الحاجة وجفاء الٌخوان. فقال: بهس الاح اجا ۳ غنيّاً وبقطعك فقيراً. 
ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم فقال: استنفق هذه ولذا نفدت 
فاعلمنی . 
TT‏ 1 


(۲) الارشاد: ص ۲۱۸ - ۲3۹ (۳) في الارشاد: متفجرة . 
)£( الإرشاد: ص 2-6۶ ۵ ۲. 





الامام الباقر لي / معجزاته 31 
فصل 
فى ذكر معجزات الباقر ا 

قال أبو بصير: قال أبو جعفركة لرجل من أهل خراسان: كيف أبوك؟ قال: 
صالح. قال: قد مات أبوك بعدما خرجت حيث سرت الى جُرجان. ثم قال: كيف 
أخوك؟ قال: تركته صالحاً. قال: قد قتله جارٌ له يقال له صالح في يوم كذا فى 
باع كذ فض الل رال ف وان له راسعون فيا امیت 

قال أبو جعفر: اسكت فقد صارا الى الجنّة. والجنّة خير لهما ممّا كانا فيه. فقال 
له الرجل: اي خلفت ابني وجعاً شديد الوجع ولم تسألني عنه. قال: قد برأ وقد 
زوّجه عمّه ابنته. وانت تقدم عليه وقد ولد له غلام واسمه علی وهو لنا شيعة, وامّا 
اك فلیس لا شيعة, بل هو لنا عدو فقال له الرجل: هل من حيلة؟ قال: له نا 
عدو. فقام الرجل من عنده وهو وقيذ. 

قلت: من هذا؟ قال: هو رجُل من أهل خراسان, وهو لنا شيعة. وهو مومن!» 

وقال عبدالله بن عطاء المكى: اشتقت الى أبى جعفر الباق رل وأنا بمكة. 
فقدمت المدينة. وما قدمتها لا شوقاًالیه, فأصابنی تلك الليلة مطر وبرد شدید, 
فانتهیت الى بابه لا نصف اللیل. فقلت: أطرقه هذه الساعة أو آنتظر حتی أصبح, 
فإنّي لأفكّر في ذلك إذ سمعته يقول: ياجارية افتحي الباب لابن عطاء فقد أصابه 
برد في هذه الليلة. ففتحت ودخلت" 

وقال الحلبي عن الصادق ياء قال: دخل ناس على آبی لا فقالوا: ماحد 
الامام؟ قال: حده عظیم. (ذا دخلتم علیه فوقروه وعظموه و آمنوا بما جاء به من 
شيء. وعلیه أن بهدیکم. وفیه خصلة إذا دخلتم عليه لم يقدر أحد أن يملا عینیه 
منه اجلالاً وهيبة لأنّ رسول اليه كذلك كان. وكذلك يكون الامام. قالوا: 
فيعرف شيعته؟ قال: نعم. ساعة يراهم. قالوا: فنحن شيعتك؟ قال: نعم, کلکم. قالوا: 





(۱) الخرانج والجرائح: ج ص 0۹۵ 2 1. (۲) الخرانج والجرائح: ج ۲ص ٤0۹ح‏ 5 


۲ الدر النظيم 


آخبرنا بملامة. قال: آخغبرکم بأسماتکم وأسماء آبائکم وقبائلکم؟ قالوا: أخبرنا. 
فأخبرهم. قالُوا: صدقت. قال: وأخبركم عقا أردتم أن تسألوا عنه عن قوله تعالی: 
«أصلها ثابت وفرعها في السماء6؟۱۱ قالوا: صدقت. قال: نحن الشجرة التي قال 
الله: أصلها ثابت وفرعها في السماء» نحن نعطي شیمتنا ما نشاء من علمنا. نم 
قال: یقنمکم. قلنا: في دون هذا مقنع'". 

وحدّث عبدالرحمن بن کثیر» عن آبي عبداش طا قال: نزل أبو جعفر 
الباقر اقلا بوادٍ فضرب خباءه فيه. ثم خرج يمشي حتى انتهى الى نخلة يابسة, 
فحمد الله ثم تكلّم بكلام لم أسمع بمثله, ثي قال: أيتها النخلة أطعمينا مقا جعل الله 
فيك. فتساقط منها رطب. فأكل ومعه أبو أميّة الأنصاري فقال: ياأبا أميّة هذه الآية 
فينا كالآديّة في مریم إذ هرّت إليها النخلة فتساقط عليها رطبأ جنياً". 

وقال جابر الجعفي: خرجت مع أبي جعفرقِة الى الحج وأنا زميله. إذ أقبل 
ورشان فوقع على عضادتي محمله فترنّم, فذهبت لآخذه فصاح بي: مه ياجابر 
فإنّه استجار بنا أهل البيت. فقلت: وما الذي شكا إليك؟ قال: شكا إليّ أنه يفرّخ في 
هذا الجبل منذ ثلاث سنين وأنّ حيّة تأتيه فتأكل فراخه. فسألنى أن ادعو الله عليها 
لیقتلها ففعلت وقد قتلها الله. ثم سرنا حتی إذا كان وجه السحر قال لي: انزل 
یاجابر. فنزلت, فأخذت بزمام الجمل, ونزل فتنحی يمنة عن الطریق, ثمّ عمد إلى 
روضة من الأرض ذات رمل فأقبل يكشف الرمل عنها وهو يقول: اللَهِمٌ اسقنا 
وطهّرناء وإذا قد بدا حجر أبيض مُربع فاقتلعه ونبع له عين ماء صاف فتوظّأ وشربناه 
تم ارتحلنا فأصبحنا دون قريات ونخل. فعمد أبو جعفر الى نخلة يابسة فيها فدنا 
منها وقال: أبتها النخلة اطعمينا ممّا خلق الله فيك. فلقد رأيت النخلة تنحني 
حتئ جعلنا نتناول من ثمرها ونأكل. وإذا أعرابي يقول: مارأيت ساحراً كاليوم. 
(۱) إبراهيم: ۲۶. 


(۲) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص ۵۹۷-۵0۹۱ ۸ 
(۳) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص 20۹۳ ۲. 





الامام الباقر !كا / معجزاته ۳ 


فقال أبو جعفر 1 ياأعرابي لا تکذ. ا ل 
اه ولكنًا عُلّمنا أسماء من أسماء الله تعالئ نسأل بها فتُعطى وندعو فنجاب!" 

وحدّث سفیان. عن وکیع. يعن العمش, قال: قال لي المنصور: کنت حازياً 
من بني أميّة وأخي آبو العبّاس, فمررنا بمسجد المدينة ومحمّدبن علي له 
ا يقال انیم الى تعا تیه کاس نهذ الأمر وقد ما إلى ای ا 
فبشّرنا به. فما اليد فا بابق رسول :اة ما الذي قلت؟ قال: هذا الأ صائر 
إليكما عن قریب, ولکنکما تسیئون الى ذريّتي وعترتي, فالویل لکما عن قريب. 
فما مضت الابّام حتی ملك أخى وملكتها". 

وقال جابر بن يزيد الجعفي: شكوت الى أبي جعف رل الحاجة. فقال: ياجابر 
ماعندنا درهم. 

قال: فما لبت أن دخل الكُميت بن يزيد الشاعر فقال له: جعلني الله فداك 
أريد أن تأذن لي أنشدك قصيدة قلتها فيكم؟ فقال له: هاتها. فأنشده: من لقلب 


ل 


متیم. 

فلا فرغ منها قال: یاغلام أدخل ذلك البیت ۳ 
إليه. فأخرجها ووضعها عنده. فقال له: جُعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي في 
أخرئ. قال له: هاتها. فنشده آخری, وأمر له ببدرةٍ أخرئ فأخرجت من البيت. 
فقال له: جُعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي في أخرئ. فأذن له. فأنشده آخری, 
فأمر له ببدرة أخرئ, فأخرجت من البيت. 

فقال له الكميت: : ياسيّدي ما أنشدتك طلباً لعرض من الدنیاء وما أردت بذلك 
إلا صلة لرسول اش يانه 5 وما أوجبه اله عر وجل علي من حقّكم. 

فدعا له أبو جعف رطع ثمّ قال: ياغلام رد هذه البدر الى مكانها. فأخذها 
الغلام فردها. 
(۱) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص ٤1۰ح‏ ۱۲. 
۱ دلائل الامامة: ص ۱ 





4 الدز النظيم 


فقال جابر: فقلت في نفسي: شكوت إليه الحاجة فقال:ماعندي شيء. 
وأمر للکمیت بتلائین ألف درهم! وخرج الکمیت. ۱ 

فقال: یا جابر قُم فادخل ذلك البیت. 

قال: فدخلته فلم آجد فيه شیثاء فخرجت فأخبرته فقال: یاجابر ماسترنا عنك 
أكثر متا آظهرناه لك. نم قام فأخذ بيدي فأدخلني البيت وضرب برجله الأرض 
فإذا شبیه عنق البعير قد خرج من ذهب فقال: ا 
من تثق به من إخوانك, ياجابر إِنّ جبرائیل مد أتى رسول ال غير مر 
بمفاتيع خزائن الأرض“"وكنؤزها وخیّره من غير آن مدان الك شنا 
فاختار التواضع لله عرّ وجل ونحن نختاره ياجابرء إِنٌ الله آقدرنا على مانرید من 
خزائن الأرض. ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناها". 

وقال عطية أخو أبي العوام: كنت مع أبي جعفر هذ في مسجد الرسول ية إذ 
آقبل أعرابي على جمل له فعقله, دخل فضرب بیده ا وشتمالاً که طاثر 
المقل, فهتف به أبو جعفر 2 ا 
الأعرابي حتئ برك بين یدیه, فقال له: ياأعرابي من أين أقبلت؟ قال: من أقصى 
الأرض وما خلفی من شيم أقبلت من السات قال: أي الأحقاف؟ قال: 
أحقاف عاو قال: ياأعزابي فما مررت به في طریقلك؟ قال: مررت بکذا, 

قال: فقال أبو جعفر: ومررت بکذا؟ فقال الاعرابي: نعم ومررت بکذا. قال 
أبو جعفر طةِ: ومررت بکذا. 

فلم يزل يقول الأعرابي: مررت بكذاء ويقول له أبو جعفر طب : ومررت بكذاء 
الى أن قال له أبو جعفر: فمررت بشجرة يقال لها شجرة الرفاف. قال: فوثب 
الأعرابي على رجليه ثمّ صفق بيده وقال: تالله مارأيت رجلاً أعلم بالبلاد منك, 
أوطتتها؟ قال: لا ياأعرابي ولکتها عندي في کتاب. ياأعرابي ان من ورائكم لوادٍ 


(١)الاختصاص:‏ ص ۲۷۱ ۲ ۲۷. 





الإمام الباقر ا / معجزاته "No‏ 


يقال له البزهوت يسكنه البوم والهام تعذب فيه أرواح المشركين الى يوم القيامة". 
وقال أبو بصير: قال أبو جعفر طمُلا: مررت بالشام وأنا متوجّه الى بعض خلفاء 
بني أُميّة فإذا قوم یمرّون, فقلت: أين تریدو ن؟ قالوا: الى عالم لالم : نر مثله يخبرنا 
بمصلحة شأننا. قال: فائّبعتهم حتئ دخلوا بهواً عظيماً فيه خلق کثیر, فلم ألبث أن 
IEEE‏ ب على برعاي قد سي عاج على فيه ولد لاه 2 
المرحومة. قال: فقال: آمن علمائهم أم من جهالهم؟ قال: قلت: لا من علمائهم 
ولا من جهّالهم. فقال: أنتم الذين تزعمون ألكم تذهبون الى الجنّة فتأكلون 
وتشربون ولا تحدثون.قلت: نعم قال: فهات علئ هذا بُرهاناً؟ قال...'"' شهيداً. 
وقال أبو الربيع الشامي: كنت عند أبي جمفر لا جالساً فرأيت أله قد نام, 


.1 بصائر الدرجات: ص ۵۰۸ ج ۱۰ ب 18ح‎ )١( 

(۲) سقط في الاصل مقدار صفحة كاملة. وتتمّة الرواية من بحار الانوار: 
فقال أبو جعف ری هذا الجنين في بطن أمّه يأكل ما تأكل أمّه ولا يتغوّط. قال النصراني: 
أصبت ألم تقل ما أنا من علمائهم؟ قال أبو جعفر: اّما قلت لك: ما نا من جهالهم. قال 
النصرانی : فأسألك أو تسألني؟ 
قال أبو جعفرطية: تسألني) قال: يامعشر النصاری والله لأسألنه مسألة يرتطم فيها كما 
برتطم الحمار في الوحل. فقال: سل. ۱ 
قال: آخبرني عن رجل دنا من امراة فحملت بابنین جمیعا؛ حملتهما فى ساعة واحدة. وماتا 
في ساعة واحدة, ودقنا في ساعة واحدة فى قبر واحد. فعاش أحدهما خمسين ومائة سنة. 
وعاغنالاخر خن نة تن هقا؟ ١‏ 
فقال أبو جعفرط2ة: هما عزير وعزرة ٠‏ كان حمل ما على ما وصفت. ووضعتهما على ما 
وصفت وعاش عزرة وعزير. , فعاش عزرة مع عزير ثلاثين سنةه ثم أمات الله عزيراً مائة 
سنة, وبقي عزرة يحيئ» ثم بعث الله عزيراً فعاش مع عزرة عشرين سنة. 
قال النصرانی ي: يامعشر النصارى ما رأيت أحداً قط أعلم من هذا الرجل. لا تسألوني عن 
حرف وهذا بالشام, » ردوني. فردوه إلى كهفه. ٠‏ ورجع النصارى مع أبي جعفر صلوات الله عليه. 
بحار الأنوار: ج 47 ص ۲۱۳باب ۱۸ح ۲ وذكرت القصّة أيضاً في الخرائج والجرائح: ج ١‏ 
ص 7۲۹۳-۲۹۰ ۲۶ مع اختلاف. 


317 للدرّ النظيم 


فرفع رأسه وهو يقول: ياأبا الربيع حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ماكنهه. 
قلت: ماهو؟ قال: قول على بن أبي طالب لت «أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله 
لا ملك مقرّب أو نبح مُرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» ياأبا الربيع ألا 
ترى أنه یکون ملك ولا يكون مقرّباً ولا يحتمله الا المقرّبء وقد يكون نبي وليس 
بمرسل فلا يحتمله الآ المرسل. وقد يكون مزمن وليس بممتحن فلا يحمله ال 
مؤمن قد امتحن الله قلبه لایمان. ۱ 

وقال و : لقد سأل موسی العالم مسألة لم يكن عنده جواب, ولو كنت 
شاهدهما لأخبرت كَل واحد منهما بجوابه, ولسألتهما مسألة لم يكن عندهما 


واف 


وموضع قبره 
توفي لق في شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة؛ وسنّه يومئذٍ 
سبع وخمسون سنةء وقبره بالبقيع مع أبيه علىّ وعم أبيه الحسن طا . 
وكان سبب وفاته أنّ إبراهيم بن الوليد سمّه'" وفي رواية بطريق السرج الذي 
وقال محمّد بن عبد الجبار» عن محمّد بن إسماعيل. قال: سمعت أبا 
أصحابنا عند رأسه, فنظر إليه فقال له: إِنّي لست بميّتِ من وجعي هذا. فبرأء فمكث 


(۲) بحار الأنوار: ج ۲ ص ۲۰۰ ب ۱۵ح ۱۳. 
(۳) دلائل الامامة: ص ۶. 


الامام الباقر از /آولاده ۲ 


ماشاء الله أن يمكث فبينا هو صحيح ليس به علّة تن قال لي: یبن ان اللذين 
أتياني في شكايتي التي قمت منها أتياني فخبّراني ني ميّت من وجعي هذا يوم 
كذا وكذا. قال: فمات في ذلك اليوم'. 


وكان له سبعة ولد: آبو عبدالله جعفربن محمّد الصادق وبه كان يُكنّى. 


وعبدالله. ومحمّد. مهم 1 فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
وایراهیم وداه مهم آم حکیم بنت سید بن التعيرة اة ورجا صغیرین. 


وعلي وأمّ سلمة لام ولد. 
والعقب من ولد محمّد بن علي الباق ری من رجُل واحدٍ وهو جعفر بن محمّد 
الصادق مق . 


وکان أخوه عبدالله معروفاً بالفضل والصلاة, وروي أنه دخل على بعض بني 
أميّة فأراد قتله. فقال له عبدالله: : لاتقتلني أكن لله عليك. واتركني آشفع لك الى الله 
فيشفعني. . فقال له الأمويٌ: لست هناك, وسقاه السم فقتله. 





(۱) بصائر الدرجات: ص ۸۱ج ۱۰ ب ۹ح ۲. 


الباب الثامن 


في ذكر مولانا الصادق 


وتاريخ مولده ومختصر من أخباره 
ومعجزاته ونيذ من كلامه 
وذکر موته وأولاده 





في ذكر مولده لد وبعض صفاته 

وكان مولده طا في المدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة, فأقام مع جده 
علىٌ بن الحسين اثنتي عشرة سنة, ومع أبيه بعد جدّه تسع عشرة سنة. وعاش بعد 
أبيه ملك إبراهيم بن الوليد وأَيّام مروان بن محمّد الحمار, ثم سارت المسوّدة من 
أرض خراسان مع أبي مسلم سنة ثلاثين ومائة من الهجرة, وملك أبو العبّاس 
السقاح أربع سنين وأربعة أشهر وأيّاماً. ثم ملك أخوه أبو جعفر المنصور إحدئ 
وعشرین سنة وأحد عشر شهراً وأيّاماً:". 

وام الصادق با آم فروة بنت القاسم بن محقد بن أبى بکر. 

وکان بابه: المفضّل بن عمر. 

وکان له خاتم نقشه: الله ري عصمني من خلقه. 

وكان یکی أبا عبدالله. 

ولقبه: الصادق. والفاطر, والظاهر. 

وإليه يُنسب الجعافرة والشيعة. 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص ۲۸۰. 


1 الدز النظيم 


وم فاطمة أمّ الصادة طا التي هي ام فروة: أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر. 

وروي عن رسول الله و أله قال: «إذا ولد جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين ابني فسمّوه ه بالصادق, فإنّه يولد من ولد ابنه ولد يقال له جعفر الكذّاب. 
ويل له من جرأته على الله تعالئ وتعدّيه على ابن أخيه صاحب الحقّ وإمام زمانه 
وأهل بيتي 16" فلأجل ذلك س سمي الصادق. 


مل 
في بعض أخباره 

روى النطنزي في كتاب الخصائص بحذف الاستاد. قال خلاد بن بحبی, »عن 
قيس بن الربیع» قال: حدّئنا أبي الربیع» قال: دعاني المنصور يوماً وقال: أما ترئ 
ما هو ذا يبلغني عن هذا الحبشيّ؟ قلت: ومن هو ياسيّدي؟ قال: جعفر بن محمد 
وال لأستأصلرً شأفته. ثم دعا بقائد من قوّاده فقال له: انطلق الى المدينة في ألف 
رجل فاهجم على جعفر بن محمّد وخذ رأسه ورأس أبنه موسئ بن جعفر. 

فخرج القائد من ساعته حمّئ قدم المدينة وأخبر جعفر بن محمد, فأمر فأتي 
بناقتين فأوئقهما على باب البیت. ودعا بأولاده موسئ وإسماعيل ومحمّد وعبيد 
اله فجمعهم وقعد في المحراب وجمل همهم 

قال أبو نصر: فحدئني سيّدي موسئ بن جعفر أن 7 القائد هجم عليه قرأ خّ يت أبي 
وقد همهم بالدعاءء فأقبل القائد وکل من کان معه وقال: : خذوا رأس هذين القائمين. 
ففعلوا وانطلقوا الى المنصور, فلتّا دخلوا عليه أطلع المنصور في المخلاة التي كان 
فيها الرأسان فإذا هما رأساناقتين. فقال المنصور: وايّ شيء هذا؟ قال: ياسيّدي 
ماکان أسرع من أن دخلت البيت الذي فيه جعفرين محمّد فدار رأسي ولم أنظر 





(۱) علل الشرائع: ص ۲۳۶ ب 2۱1۹ .١‏ 


الإمام الصادق 1 / بعض آخباره بنلا 


مابين يديّ فرأيت شخصين قائمين خيّل إليّ أنّهما جر ين مق وعوسي ابه 
فأخذت رأسبهما. فقال المنصور: اکتم عليّ. فقال: ما حد ثت به احداً حتئ مات. 

قال الربيع: فسألت موسئ بن جعفر طبه عن الدعاء. 

فقال: سألت آبی عن الدعاء فقال: هو دعاء الحجاب, وهو: بسم الله الرحمن 
الرحيم «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربّك فى 
القرآن وحده ولوا على آدبارهم نفوراً» الم اني أسألك بالاسم الذي به ع 
وتيت وترزق وتعطي وتمنع.. ياذا الجلال والإكرام, الّهمٌ من آرادنا بسوء من 
جمیع خلقك فأعم عنّا عينه. وأصمم عنّا سمعه. وأشغل عنًا قلبه وآغلل عنّا يده, 
وأصرف تا كيده. وخذه من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن تحته ومن 
فوقه ياذا الجلال والاكرام. 

قال موسی: قال أبي :اه دعاء الحجاب من جميع الأعداء". 

وعنه فى الكتاب المذكور بحذف الاسناد قال: حدّث أبو عبد الرحئن 
الل قال دا معدن امه الي قال: حدما مون سول عن 
الربيع صاحب المنصورء قال: لما استوت الخلافة له قال: کک 
محمد من يأتيني به. تم قال بعد ساعة: ألم أقل لك أن تبعث إلى جعفر بن محمّد؟! 
من فيد 

فلم أجد باه فذهبت إليه فقلت له: ياأبا عبدالله أجب أمير المؤمنين. فقام 
معي, فلمًا دنونا من الباب رأيته يحرّك شفتيه. ثم دخل فسلم عليه فلم یرد علیه, 
0 

تج رفع إليه رأسه فقال: ياجعفر أنت الذي ألبت علي وكثرت. فقد 

0 جالع قال: «يُتصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة يُعرف به». 


(۱) مهج الدعوات: ص ۲۱۳ ۲۱۵. 


2 الدرٌ النظيم 


فقال جعفر بن محمّد هل : وحدّثني أبي عن أبيه عن جدّه أن ای قال: 
«ينادي مُنادٍ يوم القيامة من بطنان العرش: ألا فليقم کل من أجرّه علىٌ فلا يقوم 
إلا من عفا عن أخيه» فما زال يقول حتّئ سكن مابه ولان له. 

فقال: اجلس ياأبا عبدالله. ارتفع أبا عبدالله ثم دعا بمدهن من غالية, فجعل 
یغلفه بيده والغالية تقطر من بين أنامل أمير المؤمنين. ثم قال: انضرف اه 
فى حفظ الله. 

٠‏ وقال لي: ياربيع أتبع أبا عبدالله جائزته وأضفها له. 

قال: فخرجت فقلت: ياأبا عبدالله تعلم محبّتي لك؟ قال: نعم ياربيع أنت منّاء 
حدثنی أبن عن أبية عن جده أن النيت كلل قال: «سولی القوم من آنفسهم» 

قلت: ياأبا عبدالله شهدت ما لم تشهد وسمعت ما لم تسمع وقد دخلت عليه 
ورأيتك تحرك شفتيك غند الدخول عليه. 

قال: نعم دعاء كنت أدعو به. فقلت: أدعاء كنت تلقيه عند الدخول أوشيء 
تأثره عن آبائك الطيّبين. قال: بلئ حدّثني أ أبي عن أببه عن جد أن لني كان 
إذا حزنه أمر دعا بهذا الدعاء وكان يقال له دعاء الفرج, وهُو: للم احرّسني بعينك 
التي لا تنام. وأكفني بركنك الذي لايُرام؛ وارحمني بقدرتك عليٌ» ولا أهلك وأنت 
رجائي, فكم من نعمةٍ أنعمت بها عليّ قل لك بها شكري! ! وكم من بليّة ابتليتني قل 
لك بها صبري! فيا تن قل عند نسته شكري فلم يحرمني, ويامن قل عند اين 
صبري فلم يخذلني, ويامن رآني على الخطايا فلم یز يفضحني» أسألك أن تصلي 
على محتد وآل محمّد. الهم أعنّي على ديني بالدنيا. وعلئ آخرتي بالتقوئ» 
واحفظنى فيما غبت عنه, ولا تكلني الى نفسي فيما حضرته» یامن لاتضرّه 
الذنوب» ولا تتقصه المغفرة» هب لي مالا ينقصك. واغفرلي مالا يضرّك. لك 
وهاب. رب اسألك فرجاً قریباه وصبراً جميلاً. ورزقاً واسعاً. والعافية من جميع 
البلاء, وشكراً على العافية. 


الامام الصادق ا / بعض آخباره ۹ 


وفی رواية: وأسألك تمام العافية. وأسألك دوام العافية. وأسألك الشکر على 
العافية, وأسألك الفنی عن الناس» ولا حول ولا قوّة ال بالله لعلی العظیم. 

قال الربيع: فكتبته من جعفر بن محمّد في رقعة, فهاهو ذا فى جيبي. 

وقال موسئ بن سهل: کتبتّه من الربيع في رقعة وهاهو ذا في جيبي. 

وقال محمّد بن هارون: کتبته من القيسي في رقعة وهاهو ذا في جيبي. 

وقال عليّ بن أحمد المحتسب: كتبته من محمّد بن هارون في رقعة وهاهو ذا 

وقال علي بن الحسن: كتبته عن عليّ بن أحمد في رقعةٍ وهاهو ذا في جيبي. 

وقال السلمي مثله. وقال أبو صالح مثله وقال وفاء ومحمّد مثله. وقال أبو 
منصور مثله» وأنا أقول مثله!". 

وقالت عبادة بنت مالك الشیبانی, عن صاحبها حمّاد بن الوليد الثقفي أنه سمع 
من جعفر بن محمّد ملي وهو يقول حين سئل عن كنز الغلامين اليتيمين وصلاح 
أبيهماء فقال جعفر: إِنّه كان أبوهما صالحاً دونه سبعة آباء» فحفظ العُلامان بصلاح 
أبيهما الأكبر, ولیّما كان كنز الغلامين سطرين ونصفاً ولم يتم الثالث فيهم مكتوب: 
ياعجبأ من الموقن بالموت كيف يفرح. وياعجباً من الموقن بالرزق كيف يتعب 
وياعجبا من الموقن بالحساب كيف يغفل!". 

وقتل داودین علی المعلى بن خنيس فقال له أبو عبدالله الصادق يه : قتلت 
قيّمي فى مالى وعیالی, ثم قال: لأدعون الله عليك. 

فقال داود: اصنع ماشئت. 

فلا جر الليل قال :الم ارمه بسهم من سهامك يفلق به قلبه. فأصبح 
وقد مات داود والناس يهنّئونه بموته. 

فقال كا : لقد مات على دين أبي لهب. ولقد دعوت الله فأجاب فيه الدعوة, 


(۱) بحار الأثوار: ج ٤‏ ص 7١6‏ باب ٤٤‏ ح ۲نقلاً عن كتاب «العدد القوية» مخطوط. 
(۲) بحار الأنوار: ج ۰ص ۱۵۲ ۱۵۳ باب ۵۲ من كتاب الایمان والکفر ح ١١‏ نقلاً بالمعنى. 


۹ الدر النظيم 


وبعث إليه ملكا معه مرزبة من حديدٍ فضربه ضربةٌ فما كانت الا صيحة. فسألنا 
الخدم فقالوا: صاح في فراشه صيحة, فدنونا منه فإذا هو میت" 

وقال الوليد بن صبیح: كنّا عند آبي عبدائ ‏ ليلة إذ طرق الباب طارق 
فقال للجارية: انظري من هذا؟ فخرجت نم دخلت. فقالت: هذا عمّك عبدالله بن 
عبدالله بن علی. فقال: ادخلیه. وقال لنا: ادخلوا البیت. فدخلنا فسمعنا منه حسّاً 
ظننا أن الداخل بعض نسائه. فلصق بعضنا ببعض. 

فلمًا دخل أقبل على أبي عبدالله فلم يدع شيئاً من القبیح ال قاله في أبسي 
عبداله لاء ثم خرج وخرجناء فأقبل يحدّئنا من الموضع الذي قطع كلامه. ٠‏ 

فقال بعضنا: لقد استقبلك هذا بشیء ماظننًا أن أحداً يستقبل أحدأ مثله. حتئ 
لقد هم بعضنا أن يخرج إليه فيوقع به. فقال: مه لا تدخلوا فيما بيننا. 

فلمّا مضئ من الليل ما مضئ طرق الباب طارق فقال للجارية:انظري مسن 
هذا؟ فخرجت ثم عادت فقالت: هذا عمّك عبدالله بن عليٌ: فقال لنا: عودوا الى 
موضعكم. ثم أذن له. فدخل بشهيق ونحيب ویُکاء وهو يقول: يابن أخي اغفرلي 
غفر الله لك اصفح علي صفح الله عنك. وهو يقول له: غفر الله لك ماأحوجك الى 
هذا یاعم. 

قال: يلا آويت الى فراشي أتاني رجلان أسودان غليظان فشدّاني وثاقاً, 
ثم قال أحدهما للآخر: : انطلق به الى النار, فانطلق بي فمررت برسول اذ و 
فقلت: يارسول الله أما ترئ مایفعل بى؟ قال: أولست الذي أسمعت ابني ما 
آسمعت! فقلت: یارسول الله لا أعود. ۳ ٠‏ فخلّى علي وأنّى لأجد ألم الوثاق. 

فقال آبو عبدالله: أوص فقال: بما اوصي فما لي من مال, وأنّ لي عيالاً و 
دين. فقال أبو عبداله ّا : دينك على وعيالك اي فأوصی, فما خرجنا من‌المد ينة 
حتى مات. وضعٌ أبو عبداش ل عياله إليه. وقضئ دينه. وزوج ابنه یبن" 


(۱) الخرانج والجرائح: ج ۲ ص 21۱۱ ۰۷ (۲) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص 1۱۹ح .۱٩‏ 


الامام الصادق.94 / بعض آخباره 1۷ 


وقال صفوان الجمّال: كنت بالحيرة مع آبي عبدالله طا إذ آقبل إليه الربيع 
وقال له: أجب أمير المؤمنين, فلم يلبث أن عاد. فقلت: لقد أسرعت الانصراف؟ 
فقال: اه سألني عن شيء فسأل الربيع عنه. قال صفوان: وكان بيني وبين الربيع 
أطف. فخرجت الى الربيع وسألته. فقال: أخبرك بالعجب ان الأعراب خرجوا 
يجنون الكمأة فأصابوا في الب خلقاً ملقی فأتوني به. فأدخلته على الخليفة, فلا 
رآه قال: نه وادع جعفراء فدعوته, فقال له: ياأبا عبدالله أخبرني عن الهواء 
مافيه؟ قال: في الهواء موج مكفوف. قال: ففيه سكّان؟ قال: نعم. قال: وما شکانه؟ 
قال: خلق آبدانهم آبدان الحيتان ورؤوسهم رؤوس الطیر, ولهم أعرف كأعرفة 
الديكة ونغانغ كنغانغ الديكة وأجنحة كأجنحة الطير من ألوان أشدّ بياضاً من الفضّة 
المجلوّة. فقال الخليفة: هلمٌ الطست. فجت بها وفيها ذلك الخلق, وإذا هو والله كما 
وصف جعفر. 
٠‏ فلمًا خرج جعفر قال المنصور: ياربيع هذا الشجی المعترض في حلقي من 
أعلم الناس". 

وقال المهاجر بن عمّار الخزاعي: بعثني أبو الدوانيق الى المدينة وبعث معي 
ار یوبن آن أي نامل هذا الت وق متام قال: فلزمت 
الزاوية التي تلي القبر. فلم أكن أتنحّئ منها في وقت صلاةٍ في ليل ولانهارٍ. 

قال: وأقبلت أطرح الى السُوّال الذين حول القبر الدراهم ومن هو فوقهم 
الشيء بعد الشيء حى ناولت شبّاناً من ب: بني الحسن ومشيخة حتى ألفوني وألفتهم 
في السرّ. 

قال: وكنت كلما دنوت من أبي عبدالله يلاطفني ويكرمني حتى إذا كان یوماً 
من الأيّام بعدما نلت حاجتي معن گنت أريد من بن بنى الحسن وغيرهم دنوت من 
أبي عبدالله وهو يصلّيء ء فلقا فرغ وقضئ صلاته التفت إليّ وقال: تعال يامُهاجر. 
ولم أكن أتسمّئ باسمي ولا أتكتّى بكنيتي. فقال: قل لصاحبك يقول لك جعفر: كان 


(۱) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص ١‏ 4١ح‏ 4۷. 


14 الدرٌ النظيم 


أهل بيتك الى غير هذا أحوج م: منهم الى هذاء تجيء الى قوم شباب محتاجين 
فتدس (لیهم» فلعل أحدهم أن يتكلّم بكلمةٍ یستحل بها سفك دمه فلو بررتهم 
ووصلتهم وأقلتهم وأعنتهم کنو الی هذا آحوج متا ترید منهم. 

قال: فلتا أتيت أبا الدوانیق قلت له: جئتك من عند ساحر كان من آمره 
كذا وکذا. فقال: صدق والله. لقد کانوا الى غير هذا أحوج. إيّاك أن یسمع هذا 
الكلام إنسان7". 

ولقد قال أبو بصير: قال لى أبو عبدالله لْيِة: مافعل أبو حمزة؟ قلت: خلفته 
الا قال؛ إذا رجمت آلیه فاقراء السلام واعلمه آله ینوت یوم كذا من ههر ا 
فقلت: كان فيه أنس وکان من شیعتکم فقال: نعم ان الرجل من شیعتنا إذا خاف الله 
وراقبه وتوقی الذنوب كان معنا في درجتنا. 

قال وض مت قفا لے اوخ أن نات فى جلف لاع ق 
ذلك الیو م". ۱ ۱ 

قال أبو الخير المبارك بن سرور بن نجا الواعظ, قال: أخبرنا القاضي أبو 
عبدالله محمّد بن علىّ بن محمّد المعروف بن المغازلى» قال: حدّثنا أبو الحسن 
غلبن د السمد بن لقانب له شین قال حدقا بر الخ بن نالروف 
بابن الکاتب البغداديّء قال: حدّئنا علي بن محمّد البصريّ. عن أبي علامة 
الفارض بمصر, قال: حدّثني عبدالله بن وهب, قال: سمعت الليث بن سعد يقول: 
حججت سنة عشر ومائة. فطفت باليبت وسعيت بين الصفا والمروة. وات ت أبا 
قبيس فوجدت رجلاً يدعو وهو يقول: ياربٌ یارب حتئ انطفاً نفسه, ثم قال: 
یاه یا حتى انطفاً نفسه, ثم قال: ياحيّ ياقيّوم حتى انطفأ نفسه. تم قال: له 
إن بُردي قد أخلقا فألبسني واكسني وإنّى جائع فأطعمني. فما شعرت إلا بسلَةٍ فيها 
عنب لاعجم فيه وبُرداوان مُلقاوان. فخرجت وجلست لا کل معه فقال: من تكون؟ 


0 الخرائج والجرائح: ج ٣ص 1ح‎ )١( 
(۱۷ دلائل الامامة: ص‎ (۲) 





قلت: نا ريك فى هذا الخبر. قال: بماذا؟ قلت: كنت تدعو وأنا اون علق 
دعائك. فقال لي: کل واکتم ولا تذکر شيئاً. وما كان آوان العنب. فأکلنا حتى 
امتلینا. نع افترقنا ولم تنقص من الس شيم. تم قال: خذ اٍحدی الردین |ليك. 
فقلت: آنا غت عنها. فقال لی: توار عنّی لألبسهما. فتواریت فلبسهما وخذ الشات 
التى كانت عليه بيده ونزل, فاتبعته لأعرفه, فلقیه سائل فقال له: اکسنی كساك الله 
ذانن وشو الله فأغطاء الات قفنت ااا فلت ددن راو قال ةا 
جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب طا . 

وقال الر ضا یل : إنه جاء رجل الى جعفر بن محمَد لد فقال له: انج بنفسك 
فهذا فلان بن فلان قد وشی بك الى المنصور وذکر أك تأخذ البيعة لنفسك على 
الناس لتخرج إليهم. فتبسّم وقال: ياعبدالله لاتفزع فإنّ الله إذا آراد إظهار فضيلة 
كتمت أو جحدت أثار عليها حاسداً باغياً يحرّكها حى يبيّنهاء اا 
يأتيني الطلب فتمضي معي الى هناك حتئ تشاهد مايجري من قدرة الله تعالى 
التى لامعدل عنها لمؤمن. " 

تا وقال: أجب أمير المؤمنين. فخرج الصادق ليا ودخل عليه وقد متلا 

المنصور غيظاً وغضباً فقال له: أنت الذي تأخذ البيعة لنفسك على المسلمین ترید 
أن تفرّق جماعتهم وتسعئ في هلكتهم وتفسد ذات يينهم؟ 

فقال الصادق طية : مافعلت شيئاً من هذا. قال المنصور: فهذا فلان يذكر أنّك 
قد فعلت ذلك وأنّه أحد من دعوته إليك. فقال: اه كاذب. قال المنصور: إِنّى أحلّفه 
فإن حلف كفيت نفسي مؤونتك. فقال الصادق عه إِلّه إذا حلف كاذباً باء بإثم. 
فقال المنصور لحاجبه: حلّف هذا الرجل على ماحکاه عن هذاء يعنى الصادق 
فقال الحاجب: قل: واله الذي لا إله ال هو جعل یفقظ عليه اليمين. ١‏ 

فقال الصادق للا : : لا تحلّفه هكذا فإنّي سمعت أبي يذكر عن جدّي رسول 
ان رة أنه قال: ان من الناس من يحلف كاذباً فيعظم الله في عينيه ويصفه بصفاته 





.٠١١ کشف الغمة: ج ۲ ص‎ )١( 


3 لد النظيم 


الحسنئ. فيأتي تعظيمه لله على إث ثم كذبه ويمينه ولكن دعني أُحلّفه باليمين التي 
حدّئني أبي عن جدّي رول ليلل أنه لایحلف بها كاذب لا باء بائمه. فقال 
المنصور: فحلفه إذن ياجعفر. 

فقال الصادق للرجل: قل إن كنت كاذباً عليك فقد برئت من حول الله وقوّته 
ولجأت إلى حولي وقوتي. فقالها الرجل. فقال الصادق عه : له إن كان كاذباً 
فأمته فما | ستتجٌ الكلام حتئ سقط الرجل متا واحتمل ومضي به. وسرئ عن 
المنصور وسأله حوائجه. 

فقال ع : ليس لي حاجة إلا الإسراع إلى أهلي فان قلوبهم معلقة بي. فقال: 
ذلك إليك. فخرج من عنده مكرماً قد تحّر فيه المنصور ومن يليه!". 

وقال الصادق حَهة: دعاني المنصور ومعي عبدالله بن الحسن وهو يومئذٍ نازل 
بالحيرة قبل أن يبتنى بغداد. يريد قتلناء لايشكٌ فيه الناس. 

فلا دخلت غليه دعوت الله بکلام. وقد قال لابن نهيك وهو القائم علی رأسه: 
إذا ضربت بإحدئ يديّ على الأخرئ فلا تناظره حتی تضرب عنقه. 

فلمًا كلّمته بما آرید نزع الله من قلب أبي جعفر الفیظ. فلا دخلت آجلسني 
مجلسه وأمر لي بجائزة وخرجنا من عنده. 

فقال له أبو بصیر وکان حضر ذلك المجلس: ما كان الکلام؟ 

قال: دعوت بدعاء يوسف فاستجاب الله لي ولأهل بيتي عبن 

وقال سالم بن أبي حفصة: : لتا هلك الباق را قلت لأصحابي : انتظر وني حتّی 
أدخل على أبي عبدالله جعفربن محمد طا فأعرّيه به. فدخلت. عليه فعرّيته, 
تج قلت: اه واه راجمون, ذهب واه من كان يقول: قال رسول اه 
RE‏ . لا والله لا ری مثله أبداً. 

قال: فسكت أبو عبدالله ساعة, ثم قال: قال الله تعالئ: «إنّ من عبادي من 


.۱٩ بحار الأثوار: ج ۷ص ۱۷۲ ب ۲۸ح‎ )١( 
.56 الخرائج والجرائح: ج ۲ ص‎ )۲( 


الامام الصادق ا / معجزاته لف 


يسدق بش تمرة نها له كما م ا 
فر قال رسول الله بلا واسطقه ما أبو ا قال الله تعالئ بلا واسطة". 


في ذکر معجزات جعفر بن محمد ا 


روي أنّ بعض أصحابه حمل إلى أبي عبدالله لل مالاً قال: : فاستكثرته في 
ف واد a‏ يأتيه به. 


وبين وین الفلا 7 
قال: فالتفت الم وقال: أترئ نحتاج ما في أيديكم؟ إِنّما آخذ منكم ما آخذ 
لاطهرکم ذلك" ١ ٠‏ 


وقال داود بن كثير الرقّي : دخلت على أبي عبدالله ل فدخل موسی اينه علي 
وهو یتتقض,. فقال له أبو عبدالله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في كنف الله متقلباً 
في نعم الله. أشتهي عنقود عنب جرشي ورمّانة خضراء. 

قال داود: قلت: سبحانالله هذا الشتاء! فقال: ياداود إِنَللَه تعالئ قادر على کل 
شيء. ادخل البستان. فاذا شجرة عليها عنقود من عنب جرشی ورمّانة خضراء. 
فقلت: آمنت بسر کم وعلانیتکم. فتطفتهما واخرجتهما إلى موسی فقعد یاکل. 

فقال: يا داود لهو أفضل من رزق قدیم خص الله به مریم بنت عمران من 
الفق الأعلى .*١‏ 


)0 الف بالفتح ثم الضم وتشديد الواو -: العظيم من أولاد ذوات الحافر. 
(۲) أمالي المفيد: ص ۳۳۵۶المجلس ۲٤ح‏ ۷ 
(۳) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص 1۱۶ ۱۲. 
)٤(‏ الخرائج والجرائح: ج ۲ ص 71۱۷ 11. 


۳۲ الدز النظيم 


قال بختریا الحنّاط(؛ كنت قاعداً مع قطري بن خليفة" فجاء ابن المالاح 
فجلس ينظر إِليّ» فقال لي قطري: تحدّث إن أردت فليس عليك بأس. 

فقال ابن الملاح: أخبرك باعجوية رأيتها من ابن البكرية ‏ يعني الصادة قا - 
قال:ما هو؟ قال: كنت قاعداً وحدي أحدثه ويحدتتي إذ ضرب بيده إلى ناحية 
المسجد شبه المتفكّر ثم استرجع فقال: إا لله وإنا إليه راجعون. قلت: مالك؟ قال: 
قتل عمي زید الساعة. . ثم نهض فذهب. 

فكتبثُ قوله في تلك الساعة وفي ذلك اليوم وفي ذلك الشهر, ثم أقبلت إلى 
العراق فلا كنت في الطريق استقبلني راكب فقال: قتل زيد بن عليّ في يوم كذا 
في ساعة كذاء على ما قال أبو عبداشه قة. 

فقال قطري بن خليفة: إِنّ عند هذا الرجل علمأ جمّاً"". 

وقال بشير النبّال: كنت عند أبي عبدائ لا إذ استأذن عليه رجل ثم دخل 
فجلس, فقال له أبو عبدالله ِة: ما أنقئ ثيابك هذه وألينها! قال: هي لباس بلادنا. 
ثم قال: جئتك بهديّة. فدخل غلام ومعه جراب فيه ثياب فوضعه. نم تحدّث 
ساعة. ثمّ قام. 

فقال أبو عبدالله: إن بلغ الوقت وصدق الوصف فهو صاحب الرايات السود 
من خراسان يتقعقع لكا 

ثم قال لغلام قائم على رأسه: الحقهٌ فسله ما اسمك؟ 

فقال: عبدالرحمن 

فقال أبو عبدالله طْة: عبدالرحمن والله -ثلاث مرّات -هو هو ورب الكعبة. 

قال بشير: فلا قدم أبو مسلم جئت حتئ دخلت علیه, فإذا هو الرجل الذي 
دخل علینا. 


(۱) في المصدر: بحر الخيّاط. (۲) في المصدر: فطر بن خليفة 
(r)‏ الخرانج والجرائح: ج ۲ص ۲٤1ح‏ ۵۰. 

(4) التقعقع: هو من القعقعة وهي صوت السلاح. 

(۵) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص ١٤٦ح‏ ۵۶. 


الامام الصادق ا / معجزاته ۳۳ 


وقال محرمة الكندي: إِنّ آبا الدوانیق نزل بالربذة وجعفر الصادق لا بهاء 
فقال: من یعذرنی من جعفر والله لاْقتلتّه. فدعاه. 

فلتا دخل عليه جعفر قال: يا أمير المومنین إرفق بي فواله لقلّما أصحبك. 

فقال أبو الدوانيق: انصرف. نم قال لعيسئ: يابن علی إلحقهُ فسله أبي! أم به؟ 

فخرج يشتدٌ حت لح فقال: يابا عبدالله إن أمير المؤمنين يقول لك أبك 
أم به؟ قال: لا بل بي 

وقيل: ان ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر أخر من الدهريّة اتنقوا على أن يعارض 
كل واحد منهم ربع القرآن. وكانوا بمكّة, وتعاهدوا على أن يجيئوا بمعارضته في 
العام القابل. 

فلا حال الحول واجتمعوا فى مقام إبراهيم اء قال أحدهم: إِنَى لما رأيت 
قوله تعالئ: (إيا أرض إبلعى ماءك وياسماء اقلعى وغيض الماء6'" کففت عن 
المعارضة. ۱ ۱ 

وقال الآخر: وکذا آنا لا وجدت قوله: «فلما استيأسوا منه خلصوا نجیاً ۳6 
أيست من المعارضة وكانوا شون ذلك. 

فمرّ عليهم الصادق لب فالتفت إليهم وقرأ عليهم: قل لئن اجتمعت الانس 
والجنْ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله6 ۱" فبهتوا!". 

وقال إبراهيم بن مهزم, عن أبيه أنه قال: خرجت من أبي عبدالله لا ممسيأ 
فأتيت منزلي بالمدينة وكانت امي معي. فوقع بيني وبينها کلام فأغلظت لها. 

فلمًا كان من الغد صلَّيت الغداة وأتيت أبا عبداله لاا فدخلت علیه, فقال لى: 
یامهزم مالك ولخالد:"" أغلظت لها البارحة. أفنا علمت أن بطنها لك منزل قد 


(۱) الخرائج والجرائح: ج ۲ص ۷٤1ح‏ 01. 

(۲) هود: .£٤‏ (۳) یوسف: ۸۰ 

(۶) الاسراء: ۸۸ (۵) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص 7۷۱۰ ۵. 
(1) في المصدر: والوالدة. 


3 5 
سكنته! وأن حجرها مهد قد عمرته(! وأنّ ثديها سقاء'" قد شربته! قلت: بلئ. قال: 
فلا تغلظ لها". 

وقال جماعة: كنا عند أبي عبدالله له منهم يونس بن ظبيان. والمفضّل بن 
ا 0 بن أبي فاختة ‏ فقال لنا: فيما جرئ عندنا 

تن الأرض ومفاتيحها: ولو أشاء أن ن أقول بإحدئ رجلي: أخرجي ما فيك من 

0 ثم خط بإحدئ رجليه في الأرض خطاً فانفجرت الأرض 
عن كنز فيه سبائك. فقال بيده هکذا فأخرج سبيكة ذهب قدر شبر فتناولهاه شم 
قال: انظروا فيها حسناً حتئ لا تشکُوا فنظرناء ثمّ قال: انظروا في الأرض فإذا 
سبائك كثيرة بعضها علی بعض تلألاً. 

فقال بعضنا: جعلت فداك أعطيتم ما نری وشیعتکم محتاجون! فقال: إن الله 
سیجمع لنا ولشيعتنا الدنيا والآخرةء ویدخلهم جنات اللعیم, ویدخل عدوّنا نار 
الجحیم*. 

وقال محمّد بن الحسین بن شمّون: کتبت إليه اا" آشکو الفقر ثمّ قلت 
في نفسي: أليس قال أبو عبدالله طا : «الفقر معنا خير من الغنئ مع غيرناء والقتل 
معنا خير من الحياة مع غيرنا». 

فوقع الجواب: إِنّ الله تعالئ محص أولياءنا إذا تكائفت ذنوبهم بالفقر وقد 
يعفو عن كثيرء وهو كما حدٌة نت تایه الفقر معنا خير من الغنئ مخ عدو ناء و نحن 
كهف لمن التجأ اليناء ونور لمن استضاء بناء وعصمة لمن اعتصم بناء من أحبّنا كان 
معنا في السنام الأعلىء ومن انحرف علا فإلى النار". 

وقال أبو عبدالله لة: تشهدون على عدوّكم بالنار ولا تشهدون لولیتکم 


(۱) في المصدر: غمزته. (۲) في المصدر: وعاء. 
(۳) بصائر الدرجات: ص ۲۶۳ ج ۵ ب ١١ح‏ ۳ 
)٤(‏ الاختصاص: ص 519. (6) يعني أبا محمد المسكري لا 


(1) الى هنا في كشف الغمة: ج ۲ ص ۲۱:. 





الإمام الصادق ا / معجزاته Wo‏ 


بالجنّة, ما يمنعكم من ذلك الا الضعف"". 

وقيل: ان جماعة من بنى هاشم اجتمعوا بالأبواء منهم إبراهيم بن محمّد بن 
علق بن عدا بن غنات و ایض الور ر داه ي العم وا كا مت 
وإبراهيم وأرادوا أن يعقدوا لرجل منهم. فقال عبدالله: هذا محمّد ابني هو المهدي. 
ااال حر بن شاه و : لماذا اجتمعتم؟ قالوا: اع ددن 
عبدالله فهو المهدي. 

فقال جعفر: لا تفعلوا فإنّ هذا الأمر لم يأتِ بعد. وليس هو بالمهدي. 

فقال عبدالل: إِنَما يحملك على هذا الحسد لابنى. 

فقال: واف ما يحملني ذلك ولکن هذا وأخوه وأبناژهما دونکم.وضرب بیده 
على ظهر أبي العبّاس السقّاح. 

نم قال لعبدالله: ماهي إليك ولا إلى ابنيك ولکتها لبني الصبّاس, وإنّ ابنيك 
لمقتولان. تم نهض وقال: ان صاحب الرداء الأصفر ‏ يعني أبا جعفر المنصور - 

فقال عبد العزيزبن علىٌ: والله ما خرجتٌ من الدنيا حتئ رأيته قتلهما. 

واتفض القوم. فقال المنصورللصاد ق طقلا : : تتم الخلافة لي؟ فقال: نعم أقوله 
[حمّا]". 

وقال عبد الرزاق: حدّئنا مهلب بن قیس, قال: قلت للصادق عه : بأىّ شىء 
يعرف العبد إمامه؟ قال: بفعل هكذاء ووضع يده على حائطٍ فإذا الحائط هبات 
ثم وضع يده على اسطوانة فأورقت من ساعتهاء فقال: هنا معرفة الامام(۳. 

وقال إبراهيم بن سعيد: : كنت عند الصادق لصا وقد أظلتنا هاجرة شديدة 
فأظهر لنا ثلجاً وعسلاً ونهراً يجري في داره من غير حفرء وذلك بالمدينة حيث 
(۱) بحار الاوار: :ج ۷۲ص ٤٤‏ ب ۹٤‏ ذیل ح ۵۳. 


(۲) بحار الأثوار: ج 1۷ ص ۰ باب ۲۷ ۱11 
(۲) دلائل الامامة: ص ۱۱۶ 
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لا ثلج ولا عسل ولا ماء جاري" 

وقال اسماعیل بن زید. عن شعیب بن ميثم: قال: قال لي آبو عبداله : 
ياشعيب ما أحسن بالرجل يموت وهو لنا ولي» يوالي وليّنا ويعادي عدونا. 

قلت: والله إِنّي لأعلم أنّ من مات على هذا إِّه لعلی حال حسنة. 

قال: ياشعيب أحسن إلى نفسك, وصل قرابتك, وتعاهد إخوانك, ولا تستبدل 
بالتي هي أحسن. تقول: أدّخر لنفسي وعياليء ان الذي خلقهم هو الذي رزقهم. 

قلت في نفسي: نعئ واه ی نفسي. 

قال إسماعيل: فرجع شعيب بن ميثم فمالبث شهراً حتئ مات" 

وقال جميل بن دراج: كنت عند أبي عبد ان فدخلت عليه امرأة فذكرت 
ها تركت ابنها وقد ألقت الملحفة على وجهه وهو ميّت. 

فقال لها: لعلّه لم يمت فقومي واذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي ركعتين 
واجزعي وقولي: یامن وهبه لي ولم يكن شيئاً جدّد هبته ثمّ حرّكيه ولا تخبري 
بذلك أحداً. ففعلت, وجاءت فح ر کته فإذا هو يبكى". 

وقال أبو حمزة: كنت مع أبي عبداله طا فيما بين مكّة والمديئة فالتفت عن 
يساره فإذا كلب أسود فقال: مالك قبحك الله؟ ما أشدّ مسارعتك؟ فإذا هو شبيه 
بالطائر. فقلت: ما هذا جعلني الله فداك؟ فقال: هذا عثم بريدالجنٌ. مات هشام 
الساعة وم يطير يسعى به في كل بلدا. 

وقال داود بن كثير الرمّي: خرجت مع أبي عبدال طب إلى الحجّ فلا كان 
وقت الظهر قال لى: ياداود قد صارت الظهر فأعدل بنا عن الطريق حى نأخذ اهبة 
الظهر. فعدلنا عن الطریق, فنزل في أرض قفر لا ماء فيهاء فركضها برجله فنبعت لنا 
عين ماء وكأنّها قطع التلج. فتوضّأ وتوضّأتٌ وصلّيناء فلمًا هممنا بالمسير ات 
(۱) دلائل الأمامة: ص ۰۱۱۶-۱۱۳ (۲ المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص ۳۲۳. 


(۳) بصائر الدرجات: ص م اب ٤ح‏ ۹ 
(4) کشف الغمة: ج ۳ص ۲ وفيه: ينعاه في كل بلد . 
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فإذا بجذع نخلة, فقال: یاداود أتحبٌ أن أطعمك منه رطباً؟ فقلت: نعم» فضرب 
بيده إليه ثم هرّه فاخضرٌ, ثم جذبه الثانية فأطعمني منه رطبأ. ثم مسح بيده عليه 
وقال: عُد نخراً بإذن الله فعاد كسيرته الأولئ"". 

وقال محمّد بن سنان: وجّه المنصور إليّ سبعين رجلاً من أهل كابل فدعاهم 
وقال لم: ويحكم أنتم تزعمون أكم ورتم السحر عن آبائكم في یام 
موسی لي وأنكم تفرّقون بين المرء وزوجه. ون اعدا جعفر بن محمد 
الصادق ساحر متلکم فاعملوا شيئاً من السحر فاكم إن بهتموه أعطيكم الجائزة 
العظيمة والمال الجزیل. 

فقاموا إلى المجلس الذي فيه المنصور وصوّروا له سبعین صورة من صور 
السباع, وجلس كل واحد مهم تخت ضور وجلس المنصور على سريره ثم 
قال لحاجبه: ابعث إلى أبي عبدالله. 

فقام فدخل إليهء فلا نظر إليه وللیهم وما قد استعدوا له رقم يده إلى السماء ثم 
تكلّم بکلام بعضه جهرا وبعضه خن ثم قال: ويلكم أنا الذي أبطل سحرکم. شم 
نادئ برفیع صوته: قسورة خذهم. فوثب كل سبع منها على صاحبه فافترسه في 
مکانه, ووقع المنصور من سريره وهو يقول: يا آبا عبداله أقلني فوالله لاد إلى 
مثلها أبداً. 

فقال له: قد أقلتك. 

فقال: ياسيّدي رد السباع إلى ما كانوا. 

قال: هیهات إن عادت عصا موسی فستعود السباع(۳. 


فى نبذ من کلام مولانا الصادق جعفر بن محمّد ابه 
قوله: أحسن من الصدق قائله, وخیر من الخیر فاعله. 


(۱) کشف الفمة: ج ۲ ص ۲۶۱. (۲) دلائل الامامة: ص ۱۱۶. 
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وقال: إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف, 
وذلك قوله عر وجل: « واه یضاعف لمن يشاء»". 

وقال 1 : ليس لبحر جار, ولا لملك صدیق, ولا للعافية ثمن, وکم من ناعم 
لا یعلم ۳ 

وقال عليّ بن يوسف المدائني: سمعت سفیان التوري یقول: دخلت على أبي 
عبدالله جعفر بن محمّد بن علی لا فقلت: يابن رسول الله أوصني. 

فقال اسان لا مرو کوب ولا راج اوو ولا له تفیل و آغا 
لملول, ولا سودد لسيّئ الخلق. 

قلت: یابن رسول اله زدني. 

قال: ياسفيان کت عن يجام الله تكن عابداً. وارض بما قسم اله لك تكن 
مسلماً. واصحب الناس بما تحبٌ أن يصحبوك به تكن مؤمناً. ولا تصحب الفاجر 
فيعلمك من فجوره» وشاور في أمرك الذين يخشون الله عر وجل. 

قلت: يابن رسول الله زدني. قال: ياسفيان من أراد عرّاً بلا عشيرة وهيبة 
بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عر طاعة الله عر وجل. 

قلت: يابن رسول الله زدني. قال: ياسفيان أذّبني أبي بثلاث وأتبعني بثلاث. 
قلت: يابن رسول الله ما الثلاث التى أدّبك بهن أبوك؟ قال: قال لى أبى: من يصحب 
ياهب الكو e‏ باعل مه هل العو یوس لا شاه لسن رقم 
ثم أنشدني جعفر و : 

عود لات قول الغیر تحظ به ار اللسان لماعسودت ممتاد 
موكل بتقاضي ماسننت له في الخیر والشر فانظر كيف تزداد 
قال: قلت: فما الثلاث الأخر؟ قال: قال لي أبي: نما تتقي حاسد نعمةٍ 


او شامت بمصيبة او حامل نميمة". 


(۱) البقرة: ۰۲۱۱ (۲) الخصال: ج ۱ ص ۲۲۳ح ۵۱. 
(۳) الخصال: ص ۹٦۱ح‏ ۰۲۲۲ بحار الأنوار: ج ۷۸ص ۲۸۱ ب 2۲۳ ۰۱۱۰ 
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وقال 42 : ثلاث لا يضر معهنّ شي»: الدعاء عند الکربات. والاستغفار 


عند الذئب. والشکر عند النعمة!". 
وقال: والله لا يهلك هالك على حب علي طفل إلا رآه في أحبٌ 
المواطن إليه". 


وقال و : وجدت علم الناس في أربع: أوّلها أن تعرف ريّك. والشاني أن 
تعرف ما صنع بك. والثالث أن تعرف ما أراد منك. والرابع أن تعرف ما يخرجك 


عن دبنك". 
وقال طا لهشام بن الحكم: ان الله لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. فكلّما وقع 
فى الوهم فهو بخلافه(*. 


وقال طلا لزرارة بن أعين: أعطيك جملة في القضاء والقدر. قال له زرارة: 
نعم جعلت فداك. قال له: إذا كان يوم القيامة تم اله الخلائق سألهم عمّا عهد 
إليهم؛ ولم يسالهم عمّا قضئ علیهم!*. 

وقال عه : ما کل من نوی شيئاً قدر عليه, ولا کل من قدر علئ شىء وق له. 
ولا کل من وفّق له صاب له موضعاً. فإذا اجتمعت النيّة والقدرة والتوفيق 
والاصابة فهنالك تمّت السعادة". 

وقالع : احسنوا النظر فیما لا يسعكم جهله, وانصحوا لأنفسكم وجاهدوا 
فى طلب معرفة مالا عذر لکم في جهله. فإنّ لدين الله أركاناً لا ینفع من جهلها 
شدّة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته ولا يضر من عرفها وکان بها حسن اقتصاده 
ولا سبیل لأحد إلى ذلك إل بعون الله تعالى ٠"‏ 

وقال: تأخير التوبة اغترار» وطول التسویف حيرة, والاعتلال على الله 
هلكة. والاصرار على الذنب أمن لمكرالله, ولا يأمن مكر الله الا القوم‌الخاسرون* 
(۱) الكافي: ج ۲ ص ۹۵. (۲) الأمالي للطوسي: ج ١‏ ص 2۲۰۷ ۳:٩‏ 


(۳ و وه) الارشاد: ص ۸-۲ )0( الإرشاد: ص .YAY‏ 
(Vv)‏ الإرشاد: ص ۸-۳ (A)‏ الارشاد: ص ۸۳۳ 
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وقال طة: من صدق لسانه زکی عمله, ومن حسنت نیّته زيد في رزقه. ومن 
حسن بره باهل بيته زيد في عمره(. 

وقال 4 : أحسنوا جوار النعم واحذروا أن تنتقل منکم إلى غيركم. أما أنّها 
لم تنتقل عن أحدٍ قط فکادت أن ترجع إليه. قال: وکان أمير المؤمنين ل یقول: 
قلّما أدبر شيء فأقبل!".. 

وقال لت : إنّ نوحأقةٍ ركب السفينة أوّل يوم من رجب فأمر من معه أن 
يصوموا ذلك اليوم, وقال: من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة. ومن 
صام سبعة أَيّام منه عُلقّت عنه أبواب النارالسبعة. ومن صام ثمانية أَيّام فُتحت له 
أبواب الجنّة الثمانية, ومن صام خمسة عشر يوماً أعطى مسألته. ومن زاد على 
ذلك زاده الله تعالی. ١‏ 

قال: وفي اليوم السابع والعشرين منه نزلت النبوّة فيه على رسول اله ل 
ومن صام هذا اليوم كان ثوابه تواب من صام ستین شهرا۳. 

وقال عق لجميل بن درّاج: خياركم سمحاژکم» وشراركم بخلاژکم. ومن 
صالح الأعمال الب بالإخوان والسعي في حوائجهم. وفي ذلك مرغمة للشيطان 
وتزحزح عن النيران ودخول الجنان, ياجميل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك 
قلت: من غرر أصحابی؟ قال: هم البرَيّون بالاخوان في العسر واليسر, أما أن 
صاحب الكثير يهون عليه ذلك وقد مدح الله صاحب القليل فقال: « والمؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)*. 

وقال ها : كان فيما وعظ لقمان ابنه أن قال له: یابنی إجعل في أيّامك 
ولياليك وساعاتك نصيباً لك فى طلب العلم فإِنّك أن تجد له تضيّعاً مغل ترکه!*. 

وقال ليب بن معاوية: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد یقول: أَمَ والله إتكم 
(۱) کشف الغمة: ج ۲ ص ۲۰۸. (۲) الأمالي للطوسي: ج ۱ ص ١10ح‏ 1۲۵. 


(۳) الأمالي للطوسي ج ۱ ص 244-1۳ .۱٩‏ ۱ 
)٤(‏ الخصال: ص 17ح 1۲. (۵) الأمالي للطوسي: ج ١‏ ص 11ح ۸ 
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لعلی دين الله وملائکته, فأعينونا علی ذلك بورع واجتهاد. عليكم بالصلاة 
والعبادة, علیکم بالورع!!؛ ۱ 

وقال حفص بن غیات: قال آبو عبداله له : إذا آراد أحدكم أن لايسأل الله 
شيئأ الا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا من عند الله عد 
وجل فإذا علم اله ذلك من قلبه لم يسأل شيئاً إلا أعطاه. فحاسبوا آنفسکم قبل أن 
تُحاسبوا فإنّ في القيامة خمسين موقفاً كلّ موقفٍ مثل ألف سنة مما تعدّون. شم 
تلا هذه الآية: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»", 

وقال يونس بن يعقوب: سمعت الصاد قطي يقول: ملعون ملعون كل بدن 
لا يصاب في کل أربعين يومأ. قلت: ملعون؟ قال : ملعون. ذ فلا رأئ عظم ذلك على 
قال لي: :يايونس من البلية: الخدشة, واللطمة, والنكبة, والعثرة. والقفزة, وانقطاع 
الشسع. وأشباه ذلك. يايونس ان المؤمن أكرم على الله تعالى من أن تم عليه 
أربعون يوماً لا يحص فيها من ذنوبه ولو بغمٌ يصيبه لا يدري ما وجهه. والله أن 
أحدكم ليضع الدراهم بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغتمٌ بذلك فيجدها سو 
فيكون ذلك حطأ لبعض ذنوبه. يايونس ملعون ملعون من آذئ جاره. ملعون 
ملعون رجل يبدأه آخوه بالصلح فلم يصالحه. ملعون ملعون حامل القرآن مصر 
على شرب الخمر. ملعون ملعون عالم یوم سلطاناً جائراً معيناً له على جوره. 
ملعون ملعون مبغض عليّ ؛ بن أبي طالب ا ٠‏ فاه ما أبغضه حتّی أبغض رسول 
الله ومن أبفض رسول اه يل لعنه الله في الدنيا والآخرة. ملعون ملعون من 
رمی مؤمناً بکفر, ومن رمئ مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله. ملعونة ملعونة إمرأة تؤذي 
زوجها وتغْمّه, وسعيدة سعيدة إمرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطیعه في جمیع 
آحواله. یایونس قال جدذي رسول ات : ملعون ملعون من بظلم بعد ي فاطمة 
ابنتي ویخصبها حقّها ویقتلها. ثم قال: يافاطمة البشری فلك عند الله مقام محمود 
تشفعين فيه لمحبّيك وشيعتك فَتشَفّعين. يافاطمة لو أنّ کل نب بعثه الله ول ملك 


(۱) رجال الكشي: ج ۲ ص ١7ح‏ 1۲۸ (۲) الأمالي للطوسي: ج ۱ص ٤٣ح‏ ۷ 
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قربه الله شفعوا في مبغض لك غاصب كي ما أخرجه الله من النار أبداً. ملعون 
ملعون قاطع رحم. ملعون ملعون مصدّق بسحر. ملعون ملعون من قال: الإيمان 
قول بلا عمل. ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدّق منه بشي». أما سمعت 
قول النبيَّيةِ: صدقة درهم أفضل من صلاة عشر لیال. ملعون ملعون من ضرب 
والده أو والدته. ملعون ملعون من عقّ والديه. ملعون ملعون من لم يور المسجد. 
أتدري يايونس لم عظّم الله تعالئ حقّ المساجد وأنزل هذه الآية وان المساجد 
له فلا تدعو مع اله أحدآ4" كانت اليهود والنصارئ إذا دخلوا كنائسهم أشركوا 
بالله تعالئ فأمر الله سبحانه نبيّه أن يوحّد الله فيها ويمجّده". 

وقال :ان لله وجوهاً من خلقه خلقهم لقضاء حوائج عباده. يرون الجود 
مجداً والافضال مغنماً؛ والله يحبٌ مكارم الأخلاق". 

وقال طهِة: ما كان عبد ليحبس نفسه على الله الا أدخله الله الجنّةاك. 

وقال عمربن يزيد عنه‌ْ: ان لله في کل ليلةٍ من شهر رمضان عتقاء من 
انار ال من آفطر علی مسکر آو مشاحن أن صاحب شاهین, فال قلت: وای 
صاحب شاهین؟ قال: الفط 

وال : نفس المهموم لظلمنا تسبیح. وهمّه لنا عبادة, وکتمان سرّنا جهاد 
فى سبیل النّها". 

وقال کم من صبر ساعة قد آورئت فرحاً طويلاً. وكم من لد ساعة 

قد أورئت حزناً طويلاً". 

وقال : لا يكون المؤمن مؤمناً حتئ يكون کامل العقل, ولن يكون كامل 
العقل حتّی تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول, والشرّ منه مأمون» يستقل 
(۱) الجن: ۱۸. (۲) كنز الكراجكي: ج ۱ ص .101١-١15‏ 
(۳) الأمالي للطوسي: ج ۱ ص 2۳۰٩‏ 51. (4) بحار الانوار: ج ۷۰ص ۷۱باب ۵٤ح ۰۱٩‏ 
(۵) ثواب الأعمال: ص 2٩۰‏ 1. 
(1) الأمالي للطوسي: ج ۱ ص 2۱۱۵-۱۱۶ ۳۲. 
(۷ الأمالي للطوسي: ج ١‏ ص ۱۵۲ ۳. 
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كثير الخير من نفسه, ويستكثر قليل الخير من غيره» ويستكثر قليل الشرٌ من نفسه. 
ویستقل كثير الشر من غیره لا يتبرّم بطلب الحوائج قبله. ولا يسأم من طلب العلم 
عمره؛ الذل أحببٌ إليه من العرّ. والفقر أَحَبّ إليه من الفنی, حسبه من الدنيا قوت. 
والعاشرة وما العاشرة لا يلقى أحداً الا قال هو خير منّي وأتقى. نما الناس 
رجلان: رجل خير منه وأتقى وآخر شر منه وأدنی, فإذا لقي الذي هو خير منه 
تواضع له ليلحق له, وإذا لقي الذي هو شرّ منه وأدنئ قال: لعلّ شرّ هذا ظاهر 
وخيره باطن, فإذا فعل ذلك فقد علا وساد أهل زماند. 


في ذكر وفاة الصادق ٤‏ وموضع قبره ومبلغ سنّه 
مضی تم في شوال سنّة ثمان وأربعين ومائة. وله خمسر وتان ستيه 
وذفن بالبقيع مع أبيه وجدّه'" وعمّه الحسن لا . 
شتّه المنصور فقتله!, 
وروی أبو الحسين يحيئ بن الحسن بن جعفر بن عبدالله إِنّه قبض وهو ابن 


ثمان وستين سنة» ويروى سبع وستین(* والأول أصح. 


فى ذكر ولد الصادق لا وعددهم 
وكان لأبي عبدالله الصادق لا عشرة أولاد: اسماعیل, وعبدالله. وأ فروة, 


(۱) الأمالي للطوسي: ج ۱ ص ۱۵۳-۱۵۲ ۵. 
(۵-۲) دلائل الامامة: ص ۰۱۱۱ 
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أمّهم: فاطمة بنت الحسين بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب طا . 

وموسی, وعيسئء واسحاق, ومحمّد. 5 ولد. 

والعبّاس. وعليٌء وفاطمة, وأسماء. لأمّهات أولاد شت 

وكان إسماعيل أكبر اخوته. وكان أبو عبدالل لا شديد المحيّة له. والب به, 
والاشفاق علیه. كان قوم من الشيعة يظنّون أنه القائم بعد أبيه والخليفة له. فمات 
في حياة أبيه بالعريض» وحُمل علی رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة حتّی دفن 
بالبقيع". 

وقال مفضّل بن مرثد": قلت لأبى عبدالله طْكلا: إسماعيل ابنك جعل الله له 
علینا من الطاعة ما جعل لابا وإسماعيل يومتل حی. فقال: تکنی ذلك. فما لبث 
ان مات |سماعیل"* ۱ 

وقال الولید بن صبیح: جاء‌ني رجل فقال: تعال حتی أريك أين إلهك؟ فذهبت 
معه إلى قوم یشربون فيهم إسماعيل. فخرجت مغموماً. فجثت الحجر فإذا 
إسماعيل متعلّق بالبيت يبكي قدبل أستار الكعبة, فذكرت ذلك لأبي عبدالله لاء 
ھا : قد ابتلي إسماعيل بشیطان يتمثّل في صور ته۳ ۱ 

وحيث توفي إسماعيل صار عبدالله بن ج جعفر اک ا خو نة غد إسماعيل: 
ولم يكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده'". 

وقیل: إِنّه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذاهب المرجئة. واذعی بعد أبیه 
الامامة, فاتّبعه على قوله جماعة من أصحاب أبي عبدالله اء وهم الطائفة 
الملقّبة بالفطحية, وإِنّما لزمهم هذا اللقب لأنّ عبدالله كان أفطح الرجلين. وقيل: ان 
داعيتهم إلى إمامة عبدالله يقال له عبدالله بن أفطح". 

وأمّا إسحاق بن جعفر فإنّه كان من أهل الفضل والصلاح والورع. 


(۱) الارشاد: ص ۸ (۲) الارشاد: ص 2-۶ ۰۲۸۵ 

(۲) في المصدر: المفضل بن مزید. (4) الخرانج والجرانح: ج ۲ ص ۱۳۷ ح ۳۹ 
)0( الخرائج والجرائح: ج ۲ص ۳۷ ۰ 

(7 و ۷) الارشاد: ص ۸۵ 





وروی عنه الناس الحديث والآثار. وكان إسحاق يقول بإمامة أخيه موسئ 
ابن جعفر لد ۱. 

وأمّا محمّد بن جعفر وکان سخيّاً شجاعاً. وکان يصوم يوماً ویفطر یوماء وکان 
يرئ رأي الزيدية بالخروج بالسیف" 

وروي عن زوجته خديجة بنت عبدالله بن الحسین ها قالت: ما خرج من 
عندنا محمد یوم قط في ثوب فرجع حتئ يكسوه غيره, وکان يذبح کل يوم كبشأ 
للضيافة". 

وخرج على المأمون في سنة تسع وتسعين ومائة بمكّة واشبعه الزيدية 
الجارودية, فخرج لقتاله عيسى الجلودي ففرّق جمعه واخذه وانفذه إلى المأمون, 
فلمًا وصل إليه أكرمه المأمون وأدنئ مجلسه ووصله وأحسن إليه» وكان مقيماً معد 
بخراسان يركب إليه في موكب من بني عمّه!. 

وتوفي محمّد بن جعفر بخراسان مع المأمون فمشى المأمون في جنازته 
راجلاً ودخل بين عمودي السریر الذي حُمل عليه وصلّئ عليه ودخل قبره. فلم 
يزل فيه حتئ بنئ عليه. وقال المأمون: ان هذه رحم فطعت من مائتي سنةا*. 

وامّا علىّ بن جعفر فكان راوية للحدیث, سديد الطریق, شديد الورع» كثير 
الفضل. وازم أخاء موسئ ل . وروی عنه شيثاً کی 

وأمّا اعباس بن جعفر ی فكان فاضلاً نبل“ 

والعقب من ولد جعفر بن محمّد الصادق في خمسة رجال: إسماعيل بن جعفر, 
موسئ بن جعفر, إسحاق بن جعفر, محمّد بن جعفر, علىٌ بن جعفر, عبدالله بن جعفر 
الأفطح وانقرض. 


(۱) الارشاد: ص ۰۲۸۱ (۲ و۳) الإرشاد: ص ۰۲۸۱ 
(4) الارشاد: ص ۰۲۸۱ (۵ و و۷) الارشاد: ص ۲۸۷. 





الباب التاسع 


فى ذكر مولانا موسی‌بن جعفر هه 





فضئل 
فى ذ کر مولده لب 


ولدطية بالابواء سنة ثمان وعشرین ومائة. 

وروی جريربن رستم 3 ولد فى ذي الحجّة بالأبواء سنة سبع وعشرین 
ومائة من الهجرة". ۱ 

ویکتی: آبا الحسن, وأبا إبراهيم". 

ولقبه: العبد الصالح, وهو: الوفي, والصابر, والکاظم. والأمین"* 

وامّه: حميدة بنت صاعد البربری*. 

قیل: عن جابربن يزيد الجعفي, قال لي آبو جعف رم : قد قدم رجل من 
المغرب معه رقیق, ووصف لي صفة جارية معه. وأمرني بابتياعها بصرّة دفعها إليّ. 

فمضيت إلى الرجل, فعرض عليّ من كان عنده من الرقیق, فقلت: [بقي عندك 
غير ما عرضت علت؟ 

فقال: بقيت جارية عليلة ]. 

فقلت: اعرضها. 

فعرض حميدة, فقلت له: بكم تبيعها؟ 


(۱) الارشاد: ص ۲۸۸. )۲( دلائل الامامة: ص ۱:1 
(۳ و؛ وه) دلائل الامامة: ص ۰۱۶۸ 
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فقال: بسبعين ديناراً. فأخرجت الصرّة إليه. 

فقال النخّاس: لا إله لا الله رأيت البارحة في النوم رسول ال وقد ابتاع 
ملي هذه الجارية بهذه الصرّة بعينها. 

فتسلّمت الجارية وصرث بها إلى أبى جعفر ا . فسألها عن اسمها. 

فقالت: حميدة. فقال: حميدة في الدنياء محمودة في الآخرة. ثم سألها عن 
خبرها. فع‌فته أَنّها بكر. فقال لها: أَنَى يكون ذلك وأنت جارية كبيرة؟ فقالت: كان 
مولاي إذا أراد أن يقرب منّي أتاه رجل في صورة حسنة فمنعه أن يصل إليّ. 

فدفعها أبو جعفر حك إلى أبي عبدالله الصادق ما وقال: حميدة سيّدة الإماء. 
مصمّاة من الأرجاس كسبيكة الذهب. مازالت الأملاك تحرسها حتّی أدنيت إلى 
كرامة الله عر وجل" 

وبابه: محمد بن الفضل!". 

وقال أبو بصير: كنت عند أبي عبداله لا في السنة التي ولد فيها موسى بن 
جمفر لد بالأبواء. فبينا نحن نأكل معه إذ أتاه الرسول أن حميدة قد أخذها 
الطلق, فقام فرحا مسروراً ومضئ. فلم يلبث أن عاد إلينا حاسراً عن ذراعيه 
ضاحکاً مر بت امسه ان را دعس 9 وج 
الله لي غلاماً وهو خير أهل زمانه ولقد خير 7 تنى امه عنه بما كنت أعلم به به منها. 
فقلت: : جُعلت فداك فما الذي خبرتك به؟ فقال : ذكرت أله لا خرج من أحشائها 
ووقع إلى الأرض رأته رافعاً رأسه إلى السماء قد ائقی الأرض بيده يشهد أن لا إله 
إلا الله. فقلت لها: ذلك امارة رسول اله ويه وأمارة الأئمة من بعده. قال بو بصير: 
فقلت: جعلت فداك وما الأمارة؟ فقال: العلامة يابا بصیر. أنه لما كان في الليلة 
التي علق فيها أتاني آتٍ بكأسٍ فيه شربة من الماء أبيضٍ من اللبن وأحلى من 
العسل وأبرد من التلج فسقائیه فشر» وأمرني بالجماع فرحاً مسروراً وكذلك 


(۱) دلائل الامامة: ص ۱٩-۱۸۸‏ وفیه: «اذنت» بدل «ادنیت». 
(۲) دلائل الامامة: ص 1:4 


الامام الکاظم ی / بعض آخباره 0۱ 


یفعل بكل راقدٍ منّاء فهو والله صاحبکم. إِنّ نطفة الامام تکون في الرحم آربعین 
یوم وليلة نصب لها عمود من نور في بطن أمّه ينظر فيه مد بصره فإذا تقت ت له في 
بطن أمّه أربعة أشهر أتاه ملك يُقال له الخير فيكتب على عضده الأيمن: #وتمّت 
كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم6”' فإذا وضعته أمّه 
نی الأرض بيده رافعاً رأسه إلى السماء ويشهد أن لا إله إلا الله وينادي مناد من 
قبل العرش باسمه واسم أبيه: يافلان بن فلان يقول لك الجليل: أبشر فك صفوتي 
وخير تي من خلقي وموضع سرّي وعيبة ي لك ولمن تولاك أوجب رحمتي 
وأسكنه جتتي وأحلله جواري, ٿم وعرّتي لأصلينٌ من عاداك ناري وأشدّ عذايي 
وإن وسعت عليه في دنیاه. فإذا انعط المنادي أجابه الامام: « شهد الله أنه لا اله 
إل هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله ال هو العزيز الحكيم»'" فاذا 
قالها أعطاء الله علم الأوّلين وعلم الآخرين واستوجب الزيادة من الجليل ليلة 
القدر. فقلت: جُعلت فداك أليس الروح هو جبريل؟ فقال: جبريل من الملائكة 
والروح خلق أعظم منه, وهو مع الامام حيث کان!۳. 


فصل 


في ذكر بعض أخبار موسی 38 
وكان یره يحبّه ويميل إليه, ووهب له البشيرة تفضيل ةغل وكان شراؤها بستة 
وعشرين أف دینار. 
وکان ل كريماً. بهياً بيا وعتق أف مملوك. وكان يُدعى العبد الصالح من 
عبادته واجتهاده!* 
)١(‏ الأتمام: ۱۱۵. (۲) آل عمران: ۱۸. 
(؟) المحاسن:ج ۲ص 7۲۱۶ 52. (4) في المصدر: البسيرية تفضّلاً. 


(۵) دلائل الامامة: ص ۱۵۰-۱8٩‏ 
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وقيل: له دخل مسجد رسول اش فسجد سجدة في أوّل الليل» وشمع 
وهو يقول في سجوده: «عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. ياأهل 
التقوئ ويا أهل المغفرة» فجعل يردّدها حتّی أصبح'". 

وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرّة فيها آلف دينار. 

وكان يصرّ الصرر بثلاثمائة دينار وأربعمائة دينار ومائتي دينار ثمّ يقسمها 
بالمدينة. وكانت صرّة موسی طق إذا جاءت الانسان فقد استغنى ". 

وقال محمّد بن عبدالله البكري: قدمت المدينة أطلب بها ديناً فأعيانى ذلك. 
فقلت: لو ذهبت إلى أبي الحسن موسئ شکوت إليه ذلك. فأتيته يسقى'" فى 
ضیعته. فخرج إلىّ ومعه غلامه معه منسف!* فيه قدید مجرّع*" لیس معه غیره. 
فأكل وأكلت مَقه. ثم سألنى عن حاجتی, فذکرت له قصّتى, فدخل فلم بت إلا 
يسيراً حت خرج ال فقال لغلامه: اذهب. شم مد يده إليّ فدفع صّرّة فيها ثلاثمائة 
دينار. ثم قام فولی» وقمت فركبت دابتى وانصرفت". 

وقيل: إِنّ أبا حنيفة صار إلى أبى عبدالله طا ليسأله عن مسألة فلم يأذن له. 
وقال: ياغلام أين يضع المسافر خلاه فى بلدكم هذا؟ فاستند أبو الحسن لت إلى 
الحائط وقال له: ياشيخ یتوقی شطوط الأنهار. ومساقط الثمارء ومنازل النرًالء 
وافنية المساجد. ولا يستقبل القبلة, ولا يستدبرهاء ويتوارئ خلف جدارء ويضعه 
حيث شاء. فانصرف أبو حنيفة تلك السنة ولم يدخل على أبي عبدانُ لکلا" 

وقال الحسين بن عیسی: دخلت على أبى عبدالله عة أريد أن أسأله عن 


(۱) و ۲) دلائل الامامة: ص ۱۵۰. 

(۳) کذا في الأصل ولعله نقمی بالتحريك والقصر: موضع من أعراض المدينة كان لآل أبي 
طالب. وفي دلائل الامامة: بنعمی. ۱ 

(4) المنسف: كمنبر ماینفض به الحبٌء شيء طویل منصوب الصدر آعلاه مرتفع. 

(۵) المجرّع: المقطع. (1) دلائل الامامة: ص ۰۱۵۰ 

(۷ الكافي: ج ۳ص ۱۱ ۵. (۸) في دلائل الامامة: الحسن بن عیسی. 
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أبي الخطاب. فقال مبتدئا: ما يمنعك أن تلقی ابني فتسأله عن جمیع ما ترید. 

قال: فذهبت إليه وهو قاعد في الکتاب وعلی شفتیه اثر مداد. فقال لي: 
یاباعیسی إن اه تبارك وتعالی أخذ میتاق النبّین علی البرّة فلن یتحوّلوا عنها 
إلى غیرها أبداً. وأخذ میثاق الوصیّین على الوصيّة فلن يتحوّلوا عنها إلى غيرها 
أبداً. وأعار قوماً الايمان زماناً ثم سلبهم إِيّاه وان الخطّاب ممّن أعير الايمان 
ثم سلبه الله إِيّاه. 

قال: ضمح إلى صدری: و يان غينية) و بأبي واي ذريّة بعضها 
من ينطو آنیته فا خی ری دا من غيل أن أساله عن ی بجمیع ما آردت. 

قال: ياعيسئ إِنّ ابنى الذي رأيته لوسألته عن ما بين دفتى المصحف لأجايك 
ي ۰ 

فال عب احرج ولك الى ن انکاي عليه عو ولك | ات 


هذا الأّمر. 
وقال صفوان الجمّال: سألت أبا عبدالله لل من صاحب هذا الأمر؟ فقال: 
صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب. 


فأقبل أبو الحسن وهو صغير ومعه عناق مكيّةا”, وهو يقول لها: اسجدي 
لربّك. فأخذه أبو عبدالله وضته إليه وقال: بأبي من لا يلهو ولا بلعب"۳. 

وقیل: له لمَا خرج الرشيد إلى الحجٌ وقرب من المدينة استقبله الوجوه من 
أهلها يقدمهم موسئ بن جعفر طم على بغلة. فقال له الربيع: ما هذه الدابّة التي 
تلقّيت عليها أ مين العو متي بوانت[ ن طلبت لم تدرك. وإن :«ظليت لي تفت اققال: 
نها تطأطأت عن خیلاء الخیل, وارتفعت عن ذلة العيرء واخ لو آوسطها*. 

ولا دخل هارون الرشید المدينة توجه لزيارة النبي عي ومعه الناس, فتقدّم 
(۱) دلائل الامامة: ص ۱31۶. 


(۲) العناق: کسحاب. الأنثئ من أولاد المعز مالم یتم لها سنة. 
(؟) الارشاد: ص ۹۰ (4) الارشاد: ص ۲۹۷. 








الرشيد إلى قبر رسول اه وقال: السلام عليك يارسول الله السلام عليك يابن 
عم مفتخراً بذلك على غيره. 

فتقدّم أبو الحسن موسی اا فقال: السلام عليك يارسول الله السلام عليك 
ياأبه. فتغيّر وجه الرشيد وتبيّن الغيظ فيه" 

وقال السندي بن شاهك: وافئ خادم من قبل الرشيد إلى أبي الحسن ل 
وهو محبوس عندي, فدخلت معه وقد كان قال له تعرّف خبره. فوقف الخادم, 
فقال: مالك؟ فقال: بعثني الخليفة لأعرف خبرك. قال: فقال: قل له: ياهارون مامن 
يوم ضرّاء انقضی عن إلا انقضی عنك من السرّاء مثله حتى نجتمع أنا وأنت في 
دار يخسر فيها المبطلون". 

وقال الفضل بن الربیع» عن أبيه قال: بعنني هارون الى أبي الحسن 81 برسالة 
وهو في حبس السندي بن شاهك. فدخلت عليه وهو يصلّي فهبته أن اجس 
فوقفت متّكثاً على سيفي, فکان طا إذا صلّى ركعتين وسلّم واصل برکمتین 
أخراوتين. فلا طال وقوفي وخفت أن ن يسأل علي هارون وحانت منه تسليمة 
فشرعت في الکلام. فأمسك وقد كان قال لي هارون: لاتقول بعثني أمير المؤمنين 
إليك ولكن قل: بعتني أخوك وهو ر يقرؤك السلام ويقول لك: إن بلغني عنك أشياء 
أقلقتني فأقدمتك ال فحصت عن ذلك فوجدتك نقيّ الجيب بريئاً من العيب 
مكذوبا عليك فيما میت به. ففكّرت بين إصرافك إلى منزلك ومقامك ببابي, 
فوجدت مقامك ببابي أبرء لصدري وأكذب لقول المسرعين فيك. ولكلّ إنسان 
غذاء قد اغتذاه وألفت عليه طبيعته» ولعلّك اغتذيت بالمدينة أغذية لا تجد من 
يصنعها لك هاهناء وقد أمرت الفضل أن يقيم لك من ذلك ماشئت. فمره بما أحببت 
وانبسط فيما تريده. 

قال: فجعل ل الجواب في كلمتين من غير أن يلتفت ال فقال: لاحاضر 
)١(‏ الاحتجاج: ص ۳۹۳. 
(۲) بحار الأتوار: ج ٤۸‏ ص ۱٤۸‏ باب 7 من تاريخ الإمام الکاظم #6 ذيلح ۲۲. 
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مالي فينفعني ولم أخلق مسؤولاً الله اکبر ودخل في الصلاة. 

قال: فرجعت الى هارون فأخبرته. فقال لي: فما ترى في آمره فقلت: 
ياسيّدي لو خططت في الأرض خطَةً فدخل فيها ثمّ قال لا أخرج منها ما خرج 
منها. قال: هو كما قلت ولكن مقامه عندي أحبٌ إليّ. 

وروی غيره قال: قال هارون: إِيّاك أن تُخبر بهذا أحداً. قال: فما أخبرّت به 
أحداً حتى مات هارون. 

وقال المأمون لقومه: أتدرون من علمني التشيّع؟ فقال القوم: والله ما نعلم 
ذلك. فقال: علّمنيه الرشيد. فقيل له: كيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت؟! 
قال: كان يقتلهم على الملك. ان الملك لعقيم. 

ثمّ قال: ّه دخل موسى بن جعفر على الرشید يومأ فقام الرشيد إليه واستقبله 
وأجلسّه في الصدر وقعد بين يديه وجرت بینهما آشیاء» ثم قال موسى بن جعفر 
لأبي: ياأمير المؤمنين إِنَّ الله قد فرض على ولاة عهده أن ينعشوا فقراء الأمَة 
ويقضوا عن الغارمين ويخقفوا عن المثقل ويكسوا العاري ويحسنوا الى العاني, 
وأنت أولى من قعل ذلك. فقال: أفعل ياأبا الحسن ثم قام فقام الرشيد لقيامه وقبل 
عينيه ووجهه. ثم أقبل علي وعلى الأمين والمؤتمن فقال: ياعبدالله ويامحمّد 
ويا إبراهيم بين يدي ابن عمّكم'" وسيّدكم. خذوا بركابه, وسووا علیه تسيابه, 
وشيّعوه الى منزله. 

فأقبل علي أبو الحسن موسی‌بن جعفر سرا بيني وبينه فبشّرني بالخلافة, 
وقال لي: إذا ملكت هذا الأمر فأحسن الى ولدي نم انصرفنا])" وكنت أجرأ ولد 
أبي علیه, فلّا خلا المجلس قلت: ياأمير المؤمنين من هذا الرجل الذي أعظمته 
زواجت وفك مق ك ادها تله رامد تماق مكدر اللىي وتات 
دونه. تم أمرتنا بأخذ الرکاب له؟ فقال: هذا إمام الناس, وحجّة الله على خلقه 


.۱۱ ص ۷۲ب لاح‎ ١ عیون أخبار الرضاج‎ )١( 
في المصدر: بين يدي عمّكم. (۳) ليس في الأصل.‎ )۲( 
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وعباده. فقلت: ياأمير المؤمنين أوليست هذه الصفات کلها لك وفيك؟! فقال: أنا 
إمام الجماعة بالغلبة والقهرء وموسی بن جعفر ام حق. واه یابنی له لأحقّ بمقام 
رسو لال ا مني ومن الخلق جميعاً. فقلت: ياأبهأنت تعلم‌هذا وتنازعهم حَهم!؟ 
فقال: یابنی والله لونازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك, ان الملك عقيم. 

فلا أراد الرحيل من المدينة الى مكّة أمر بصرّة سوداء فيها مائتا دينارء نع 
أقبل على الفضل وقال: اذهب إلى موسى بن جعفر وقل لهُ: نحن في ضيقة 
وسيأتيك يلكا بعد هذا الوقت. فقمت فى وجهه وقلت: یاآمیر المومنین تعطي آبنا 
نها شین روهار فرش رهام رقو الا متس الا 
دینار إلى ما دونهاء وتعطي موسى بن جعفر وقد أعظمته وأجللته مائتي دینار؟! 
أخسّ عطيّة أعطيتها أحداً من الناس؟ فقال: اسكت لام لك. ّي لوأعطيته هذا 
من ضمنه!" لك واه ما كنت آمنه آن یضرب وجهی غدأً بمائة آلف سیف من 
شيعته وموالیه, وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم 5 بسط أيديهم'". 

وروى الفضل بن الربيع وغيره من أهل النقل قالوا: دخل موسى بن 
جعفر يي على الرشيد وقد كان هم به سوة, فلا رآه وثب إليه وعانقه وخلع عليه 
ووصله, فلمّا وی قال الفضل بن الربیع: ياأمير المؤمنين أردت أن تضربه وتعاقبه 
فخلعت عليه واجزته؟ 

فقال: يافضل اي أبلغت عنه شيئاً عظيماً فهممت به فرأيته عند الله وجيهاً 
عظيماً نك لما ذهبت] لتجيء به فراً ب يت أقواماً قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب 
قد غرزوها في أصل الدار وهم يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به وإن 
أحسن إليه انصر فنا عنه. 

قال الفضل: فتبعته وقلت: يابن رسول الله ما الذي قلته حتى كفيت أمر 


)١(‏ قوله: «فقلت: ياأبة...» إلى قوله: «حقّهم» ليس في المصدر. 
(۲) في المصدر: ماضمنه. 
(۳) عیون آخبار الرضا: ج ۱ص ۷۲ب لاح ۰۱۱ 





الامام الکاظم ی / بعض آخباره 0۷ 


الرشيد؟ فقال كا : دعاء جدّي علي بن أبي طالب ا مادعا موی نی كر 
إلا هزمه ولا الى فارس لا قهره. وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ فقال لا : 
قل:اللّهمٌ بك أساور وبك أحاول. وبك أصُول, وبك أنتصر. وبك أموت وبك أحياء 
أسلمت نفسي إليك وفوّضت أمري اليك. لاحول ولا قوة إل بلله العليّ السظیم. 
للع نك خلقتني ورزقتني وسورتني وسترتني من بين العباد بطاعتك وخوّلتني 
إذا هربت رددتنى واذا عثرت أقلتنى وإذا دعوتك أجبتنى» ياسيّدي ارض عنّى 
۰ 
وروي عن موسی بن جعفر له قال: لاد خلت علی‌هارون‌الرشید سلمت 
عليه فردٌ علي السلام وقال: اموسی بن جعفر خلیفتان هاما يُجبئ بی للبهما الخراج. 
فقلت: ياأمير المؤمنين أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك وتقبل الباطل من 
أعدائنا عليناء وقد علمت بأنّه قد گذب علينا عند قبض رسول ال ما علم 
ذلك عندك. فان ریت بقرابتك من رسول الله أن تاذ لي أن أحدّثتك بحديث. 
فقال: قد أذنت لك. فقلت: أخبرني بي عن أبائه عن جدّي رسول ال قال: 
» إن الرحم إذا مشت الرحم تحرّكت واضطربت» فناولني يدك جعلني الله فداك. 
فقال: آدن, فدنوثٌ فأخذ بيدي ثم جذبني إلى نفسه وعانقني طويلاً ثم تركني 
وقال: اجلس ياموسئ فليس عليك بأس, فنظرت إليه وإذا به قد دمعت عيناه 
فرجعت إليّ نفسي وقال: صدقت وصدق رسول الله جدك ية لقد تحرّك دمي 
واططريت عروقي حتی غلبت عل الرفة وفاضت ae‏ 
آشیاء تلجلج فى صدري منذ حین لم آسأل عنها أحدأ فان آنت أجبتني عنها 
خلیت عنك ولم آقبل قول أحد فيك وقد بلغنى أنّك لم تکذب قط فاصدقنى فيما 
أسألك عنه متا في قلبي. فقلت: ما کان علمه عندي فاي مُخبرك به إن كنت آمنتني 
فقال: لك الأمان إن أنت صدقتنى وتركت التقيّة التى تعرفون بها يابنى فاطمة. 
ققلت: لیسأل آمیر الوه عقا عاد فقال: آخبرني بم تک علیناء ونحن وأنتم 


(۱) عیون أخبار الرضا: ج ۱ص ۱۶۰۸۲ ب ۷ح ۵. 
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من شجرة واحدة, وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحد. نحن بنو العباس وأنتم بنو 
أبي طالب وهما عقا رسول اه وقرابتهما منه سوا ء؟ فقلت: :نحن أقرب فقال: 
وكيف ذلك؟ فقلت: لأنّ عبدالله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العبّاس ليس هو من أمّ 
عبدالله ولا من أبي طالب. قال: فلم ادّعيتم کہ ورئتم رسول اث ل والعمّ 
نخ ابن المت وقیضی رسول الل 212 وقد توفي أبو طالب قبله والعبّاس عمّه 
حيّ؟ فقلت له: و ا ی ل را 
باب سواه فقال: لا أو تجيب. فقلت: آمّي. فقال: قد آمنتك قبل الكلام. فقلت 
ف قول على 4# أله ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو ين لأحد سهم إل الأبرين 
والزوج والزوجة, والعم لم يثبت له مع ولد الصلب ميراث ولم ينطق به الكتاب. 
إلا أن تيماً وعدياً وبني أميّة قالوا: العم والد رأياً منهم بلا حقيقةٍ ولا أثر عن رسول 
اله فل . قال: فمن قال بقول علي من العلماء وقضاياهم خلاف قضاياء؟ فقلت: 
هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علی بن أبي طالب لا . وقد حكم 
به, وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة. وقد قضئ به. فانتهئإلى 
أمير المؤمنين وأمربإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله, منهم سفيان التوري 
وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض. فشهدوا أله قول علىَ ل في هذه المسألة. 
فقال لهم: فيما بلغني بعض العلماء من أهل الحجاز لم لايقضون ن بما قضئ به توح 
ان درّاج؟ فقالوا: خسراً وجُبناً"" وقد أمضى أمير المؤمنين قضیته"" يقول قدماء 
لعامة عن النبي يله أنه قال: «أقضاكم عليّ». وكذلك قال عمربن الخطاب: 
0 أقضانا», وهو اسم جامع؛ لأنّ جمیع ما خص به بیع أصحابه من 
القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء. قال: زدني ياموسئ. فقلت: المجالس 
بالأمانة وخاصّة مجلسك فقال: لا بأس عليك. فقلت: إن ن النبي َو لم يورث من 
لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتئ بهاجر. فقال: وما حجّتك فيه. فقلت: قول اله 
تعالئ: « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم منولايتهم من شيء حتئ يهاجروا»”" 


(۱) كذاء وفي العيون: جشر وجُبْنا. (۲) كذاء والظاهر: قضيّةً. كما في العيون. 
(۳) الأتفال: ۷۲ 
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ون عت الاس لم يهاجر. فقال لي: أسألك ياموسئ هل أفتيت بذلك أحداً من 
أعدائنا أم أخبرت أحداً من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ فقلت: اللَّهمَ لا وما 
سألني عنها إلا أمير المؤمنين. نم قال: جوزتم للعائٌة والخاصّة أن يتتسبوكم إلى 
رسول اديوه ويقولوا لكم يابني رسول الله وأنتم. نو علي ما يُنسب الرجل 
إلى أبيه وفاطمة اّما هى وعاء. والنبن َة جدّكم من قبل أمكم. فقلت: ياأمير 
المؤمنين و اب یر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: :سبحان 
لله ولم لا أجيبه وأفخر على العرب والعجم وقريش بذلك فقلت له : لكنّه لو خطب 
ال لم أزوّجه. قال: ولم؟ قلت: لاله ولدني ولم يلدك. فقال: أحسنت ياموسئ ثم 
قال: :كيف قلتم إن ورثة النبي عله والنبيّ لم يعقّبء والعقب للذكر لا للأنتى, وأنتم 

ولد الابنة. والابنةٌ لا يكون لها حق؟ فقلت له: بحق القرابة والقبر'" إلا أعفيتني عن 

هذه المسألة. فقال: لا أو تخبرني عن حجّتكم فيها ياولد علي وأنت وس 
يعسويهم وإمام زمانهم. كذا أنهي إليّ ولستٌ أعفيك عن کل ما سألتك عنه حتّئ 
تأتيني بحجّة من کتاب الله تعالی. فأنتم تدّعون معشر ولد علي أنه لا يسقط منه 
عنكم شيء ألف ولا واو الا وتأويلهُ عندكم وأحججتم بقول الله عرّوجلٌ 
«مافوّطنا في الكتاب من شيء "١4‏ واستغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم. فقلت: 
يأذن أميرالمؤمنين في الجواب. فقال: هات فقلت: بسم الله الرحيم الرحيم «ومن 
ذريّته داود وسليمان وأيّوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين * وزكريا ويحيئ وعيسئ والياس کل من الصالحین6" من أبو عيسئ 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: ليس لعيسى أَبٌ. قلت: اما ألحقناه بذراري الانبیاء ليا 
من طريق مريم غك وكذلك ألحقنا بذراري لني يلل من قبل أمنا فاطمة لا . 
أزيدك ياأمير المؤمنين. فقال: هات قلت: قول الله تعالئ: «فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبتاءكم وتساءنا ونساءكم وأتقسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجمل لعنةالله على 
الکاذیین۱4* ولم يدّع أحدٌ أنه أدخله تحت الكساء الا علي وفاطمة والحسن 


(۱) في المصدر: والقبر ومن فيه. (۲) الأمام: ۳۸. 
(؟) الأتعام: ۸۶و۸۵ (4) آل عمران: .1١‏ 
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والحسين» فأبناؤنا: الحسن والحسین, ونساژنا: فاطمة, وأنفسنا: علی بن أبى 
طالب. على آن العلماء قد أجمعوا ان جبرئيل قال يوم أحد: يامحمّد ان هذا لهو 
المواساة من علىّ قال: إِنّه مني وأنا منه. فقال جبریل: وأنا منكما يارسول الله. ثم 
قال: «لا سيف الا ذوالفقار ولا فتى الا عليٌّ» وكان فيما مدح الله عر وجل 
خليله لب إذ يقول: «فتىّ يذكرهم يقال له إبراهيم»'" وا نفتخر بقول جبریل ای 
منّا. فقال: أحسنت یاموسی, ارفع الينا حوائجك فقلت: أوّل حاجة لي أن تأذن 
لابن عمّك يرجع إلى حرم جدّه ی إلى عياله فقال: ننظر إن شاء الله'". 

قال: جلس المأمون ذات يوم وعنده ندماؤه يتذاكرون فضائل أهل 
البيت طا إذ دخل عبد الحميد بن بكار فقال: ا ل 
حديثاً حسنا. قال المأمون: حدّثني قال عبد الحميد: حدّثني أبي بكار أنه دخل 
ذات یوم علی الرشید فقال له: با کار إلى قد عزمت على الحج فی سنتي هذه 
فتنشّط. قلت: نعم. قال: فأخذنا في عداد آنة الحج ثم سرنا فلا وردنا مكة آراد 
الرشید أن ۳1 وحده وأقام أمامه حجابه, إذ سبقه أعرابى إلى الطواف فانتدب 
له بعض حجّابه فقال له: تنم ياأيّها الرجل ما وق امير وت وريه أن طرف 
ی ی ی ناه تعالئ وضع هذا البيت لخلقه 
وقال فى محکم کتابه على لسان نبیه محمد يا : #سواء العا کف فيه والباد۲۱6. 
فسمع الرشید فقال لحاجبه: خلٌ عنه, وجمل يطوف والأعرابي يطوف معه. ثم مال 
الرشید إلى الرکن اليماني فصلّئ عنده رکعتین والاعرابي یفعل مثل فعله. ثمّ عاج 
إلى الحجر الأسود فقبّله والتزمه والاعرابي یفعل مثل فعله. ثمّ انتنی إلى المقام 
وصلّئ رکعتین والأعرابي كذلك, وهو في خلال ذلك یزاحمه. 

فلا فرغ من جميع ما عليه جلس الأعرابي في موضع يسمع فيه كلام الرشيد 
(۱) الأنبياء: ٠‏ 
۱ ج ۱ص 16 ۷۰ب لاح ٩‏ 


(۳) الحج: : 6 
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والرشيد يسمع کلامه, فأقبل الرشيد على بعض أصحابه وقال: علي بالأعرابي. 
فجاء الحاجب فسلّم عليه وقال: أجب أمير المؤمنين فقال الأعرابي: مالي إليه 
حاجة فأقوم إليه. فإن تكن الحاجة له إليّ فهو أولئ بقصدي. فقال الرشيد: صدق. 
ثم إِّه وئب وجاء فقال: ياأعرابي أأجلس؟ 

فقال: والله ما الموضع لي فتستأذنني. اّما هو بيت وضعه الله لخلقه, لي فيه 
مثل مالك فيه, فإن شئت أن تجلس فاجلس. وان شئت أن تنصرف فانصرف. 

فجلس الرشيد وقد امتلاً غيظاً وقال له: إِنّي مسائل عن فرضك فإن قمت به 
فإك لعمري بغيره أقوم» وان عجزت عنه كنت عتا سواه أعجز. فقال الأعرابي: 
سل عمّا شئت. فقال له الرشيد: ما فرضك؟ قال الأعرابي: فرضي واحد. وخمس, 
وسبع عشرة» وأربع وثلائون. وأربع وتسعون, ومائة وثلائة وخمسون, وسبعة 
ومن إثنئ عشر واحدة, وفی طول عمري واحدة, ومن مائتين خمسة, ومن 
أربعين واحدة. فقال له ارسید: أسألك عن فشك تأتيني بحساب! فقال 
الأعرابي: ان الدين الحساب. أما أخذ الله به الخلائق, وقرأ: وونضع الحلا ازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها 
وكفئ بنا حاسبین4" فقال الرشيد: بیّن ما قلت والا ضربت عنقك بين الصفا 
والمروة. فقال الأعرابى: ياهذا لقد زهوت بأعوانك. قال له الرشيد: أبن عما قلت. 
و E‏ ` 

قال: ما قولي لك فرض واحد فهو دين الاسلام. وأمّا قولي خمس فهي 
الصلوات الخمس, وأمّا قولي سبع عشرة فهي ركعات فرض الصلاة, وأمّا قولي 
أربع وثلاثون ففيها أربع وثلاثون سجدة, وأمّا قولي أربع وتسعون ففيها أربع 
وتسعون تکبيرة, وأمّا قولي مائة وثلاث وخمسون فمائة وئلاث وخمسون 
تسبيحة, وأمّا قولي سبعة فان الله لا یقبل الصلاء ال على سبعة أعضاء وذلك قوله 


(۱) في المصدر: على سبعة عشر. (۲) الأنبياء: 1۷. 
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تعالئ: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً4”" ليس من المساجد المبنية 
بالحجارة بل هي القدمان والر كبتان واليدان والجبين'", وأا قولي من اثني عشر 
واحد فالسنة اثنا عشر شهراً الفرض منها واحد وهو صوم شهر رمضان, وأمّا قولي 
من مائتين خمسة فإنّ من ملك مائتي درهم وجب عليه زكاتها إذا حالت خمسة 
دراهم, وأمّا قولي من أربعين واحد ففي کل أربعين من الغنم شاةء وأمَا قولي في 
د Ea‏ ة. قال الرشيد: مثلك ياهذا 
حم الملوك. ثم أمر له يبدرتين عيناً . فقام الأعرابي وأخذ المال وتصدّق به في 

موضعه وانصرف. فاتبعه قوماً فسألوه عن اسمه فاذا هو موسئ بن جعفر يها 
فأخبر بذلك الرشید فقال: آنکرت أن یکون هذا الفضل والکرم لا في رجل من 
ولد علي بن أبى طالب قل ". ١‏ 

وحدّث عيسى بن محمّدبن مغيث القرطيء قال: زرعت بطيخاً وقلا فلا 
استوئ رعى الجراد فبينا أنا جالس اذ طلع موسئ بن جعفر ی فسلّم نم قا 
أيش حالك؟ فقلت: أصبحت كالصريم. قال: وكم غرمت فيه؟ قلت: مائة وعشرين 
ديناراً مع ثمن الجملين. فقال: ياعرفة زن له مائة وخمسين ديناراً نربحك ثلاثين 
ديناراً والجملين. فقلت: يامبارك ادخل وادع لي فيها. فدخل ودعا وجلس, 
وجعل الله فيها البركة وزکت. فبعت منها بعشرة آلاف(*, 

فصل 
في ذكر معجزات موسی بن جعفر لاي 

روي عن أحمد بن عمر الخلال* قال: سمعت الأخرس يذكر موسئ 
(۱) الجرٌ: ۱۸. 
؟) من قوله: ی و 


(؛) كشف الماد ج ۲ص ۲۱۷ (6) في المصدر: أحمد بن عمر الحلال. 
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أبن جعفر عليه بسوء. فاشتربت سكيناً وقلت في نفسي: والله لأقتلتّه إذا خرج 
من المسجد. فأقمت على ذلك وجلست فما شعرت لا برقعة أبي الحسن لا 
قد طلعت علی فبها: بحمّي عليك إلا ماكففت عن الأخرس فان الله تعالئ يقضي, 
وهو حسبي'". 

وعدت أبو الفضل محمّد بن عبدالله الشيباني أنّ عليبن محمّد بن الزبير 
البلخي حدّئني, قال: حدّثنا خشنام ب بن حاتم الأصمء قال: حدّئني أبي» قال: 
قال لي شقيق بن إيراهيم البلخي: خرجت حاجاً في سنة تسع وأربعين ومائة, 
فنزلت القادسية فبينا أنا أنظر إلى الناس في رتبتهم وكثر تهم إذ نظرت إلى فتی 

حسن الوجه شديد السمرة تعلوا فوق ثيابه بثو من صوف مشتمل بشملةٍ في 
رجليه نعلان وقد جلس منفرداً. فقلت في نفسي: هذا الفتئئ من الصوفية يريد أن 
يكون كلاً على الناس في طريقهم. واث لأمضيرة إليه ولأُوبّخْنّه فدنوت منه فلا 
رآني مقبلاً قال: ياشقيق «اجتنبوا كثيراً من الظنّ إنّ بعض الظنْ إثم)” ثم 
تركني ومضئ. 

فقلت في نفسي: إِنّ هذا لأمر عظيم قد تكلم على ما في نفسي ونطق باسمي, 
وما هذا إلا عبد صالح, لألحقلّه ولأسألّه أن يحالني. فأسرعت في أثره فلم ألحقه 
وغاب عن عيني. 

فلمّا نزلنا واقصة هذا" إنا به يمل و أسشازه راون هری 
فقلت: هذا صاحبي أمضي إليه وأستحله. فصبرت حتئ جلس وأقبلت نحوه فلمًا 
رآني مقبلاً قال لي: : ياشقيق أتل: «وإني لغقّارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 





(۱) المناقب: اج ۶ ص ۲۸۹ وفيه: فان الله ثقتي. 

(۲) قرية قرب الکوفة. من جهة البرء بینها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. 

(۳) الحجرات: ۱۲. 

(۶) واقصت: بکسر القاف والصاد المهملة, موضعان: منزل في طریق مكة بعد القرعاء نحو مكة. 
وواقصة أيضاً بارض اليمامة. 
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ثم اهتدئ "١4‏ ثم تركني ومضی. 

فقلت في نفسي: ان هذا الفتئ لمن الأبدال قد تكلّم على سرّي مرّتين. 

فلا نزلنا رُبالة'" إذا أنا بالفتئ قائم على البثر وبيده ركوة'" يريد أن يستقي 

ماء, فسقطت الركوة من يده في البثر وأنا أنظر إليه. فرأيته قد رمق إلى السماء 
وسمعته يقول: 

أنت ربّى إذا ظمئت من الماء ١‏ وقوتى إذا أردت الطعاما 

له سيّدي مالي سواها فلا تعدمنيها. 1 

قال شقیق: فوالله لقد رأيت البثر قد ارتفع ماؤهاء فمد يده فأخذ الركوة وملأها 
وتوا وصلّى أربع ركماتٍ م مال إلى كنيب رم افجعل قيض :بيده وه 

في الركوة ويحرّكه ويشربه فأقبلت إليه وسلمت عليه فردٌ علي السلام. فقلت: 
أطعمني من فضل ما أنعم الله به عليك. فقال: ياشقيق یق لم تزل نعمه علینا ظاهرة 
وباطنة فأحسن ظنّك بربّك. ثم ناولني الركوة فشربت منها وإذا سويق وسكّر. 
فوالله ما شربت قط لا منه ولا أطيب ريحأًء فشبعت ورويت وأقمت أيَاماً لا 
أشتهي طعاماً ولا شراباً. نم لم أره حتّی دخلنا مكّة فرأيته ليلة إلى جنب قبّة 
الشراب في نصف الليل يصلّي بخشوع وأنين وبكاء. فلم يزل كذلك حتى ذهب 
اللیل. فلا طلع الفجر جلس في مصلاه يسبّح الله. ثم قام فصلّى الفداة, نم طاف 
بالبیت سبعاً وخرج فاتبعته فإذا له غاشية وموال وهو خلاف ما رأيته في الطریق 
ودار به الناس من حوله یسلمون علیه. فقلت لبعض من يقرب منه: من هذا الفتی؟ 
فقال: هذا موسئ بن جعفر بن محمّد بن علي‌بن الحسین‌بن عليّ بن آبي 
طالب ما فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيّدا". 


(۱) طه: ۰۸۲ 

(۲) زُبالة: بضم أوّله: موضع معروف بطریق مک بين واقصة والتعلبية, بها برکتان. 
(۳) ال رکوة: مثلثة: إناء صغير من جلد یشرب فيه الماء. جمع رکاء ورکوات. 
)١(‏ الكثيب: التل من الرمل. جمع کثب وکثبان وأكثبة. 

(۵) کشف الغمة: ج ۲ ص ۲۱۲- ۲۱۵. 
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وقال أحمد بن حنبل: دخلت في بعض الأيتام على الإمام موسئ بن 
جعفر طك حتّی أقرأ عليه. إذا ثعبان قد وضع فمه على أذن موسئ بن جعفر قل 
كالمحدّث له فلمًا فرغ حدّثه موسئ بن جعفر طا حديثاً لم آفهمه, ثم انساب 
الثعبانء فقال: يا احمد هذا رسول من الجن قد اختلفوا في مسالة جاءني يسالني 
فار اناف ع با أعيد له عبر بهذا اعدا الا سد مر فنا آخیرتت:یه 
أحداً حى مات قلا . ۱ 

وحدّث عمر الرافعي قال: كان لي ابن عم فقال له الحسن بن عبدالله» وكان 
زاهداً. من أعبد أهل زمانه, یّقیه السلطان لجدّه في الدين واجتهاده. ورتم 
استقبل السلطان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يغضبه وكان يُحتمل 
لصلاحه. فد خل یوماً المسجد وفیه موسی بن جعفر لد , فأتاه فقال له: یاآبا علی 
م ات اما انش شاد أنه لين لك هم تفای سم قال وا 
وه کول میت قالش لقال عن فا انش قذفت ب 
الحدیث ثمّ جاءه وقرأه علیه. قال: اذهب وتففقّه واطلب العلم. فذهب وکتب 
الخلاف, فجاءه فعرض علیه, فأسقطه كلّه وقال: اذهب فاعرف. 

وکان الرجل معتنياً بدينه. فلم يزل يترصّد آبا الحسن حتئ خرج إلى ضيعة له 
فلقيه في الطريق فقال له: ياابن رسول الله إِنّي أحتيجٌ عليك بين يدي الله عر وجل 
فدلّني على ما يجب علي معرفته. فأخبره أبو الحسن بأمر أمير المؤمنين وأمر 
الحسن والحسين وعليٌ بن الحسين ومحمّد بن علی وجعفر بن محمّد ثمّ سكت. 

قال: جعلت فداك فمن الإمام اليوم؟ قال: إن أخبرتك تقبل. قال: نعم. قال: أنا. 
قال: فشيء أستدل به. قال: اذهب إلى تلك الشجرة -وأشار إلى شجرة هناك - 
وقل لها: يقول لك موسئ بن جعفر أقبلي. قال: فرأيتها تخد الأرض خداً حى 
وقفت بين ید به. ثم أشار إليها بالرجوع فرجعت. فاقة به ۶ ثم لزم الصمت والعبادة. 
وکان من قبل یری الرژیا الصالحة الحسنة وتری له نج انقطعت عنه الرؤياء فرأى 
أبا عبدالله في النوم فشكا ی انقطاع الرؤيا. فقال لملا ل تنج فا المؤمن 


11 << الدر النظيم 
إذا رسخ في الایمان رُفعت عنه الرؤيا'". 

وقيل: ان المهدي أمر بحفر بثر يقرب «قبر العبادي»" لعطش الحاج هناك, 
فحفرت أكثر من مائة قامةء فبينا هم يحفرون إذ خرقوا خرقاً فإذا تحته هواء 
لا يُدرى ما قعره, وإذا هو مظلم, للريح فيه دوي, فأدلوا رجلين إلى مستقرّه. فلا 
خرجا تغيّرت ألوانهما وقالا: رأينا هواءً واسعاً ورأينا بيوتاً قائمة ورجالاً ونساء 
وإبلاً وبتراً وغنماء كلما مسسنا شيئاً منها رأیناه هبات 

فشثل الفقهاء عن ذلك فلم يدر أحد ماهو. فقدم آبو الحسن موسی‌بن 
جمفر لش على المهدي فسأله عنه فقال: آولئك أصحاب الأحقاف هم بقيّة من عاد 
ساخت بهم منازاهم. فذکر علی مثل ما قال الرجلان"۳. 

وقال الأعمش: رأيت کاظم الغيض با عند الرشيد وقد خضع له. فقال له 
عیسی بن هامان: ياأمير المؤمنين لم تخضع له؟ قال: رأيت من ورائي أفعئ 
يضرب نيابها وتقول: أجبه بالطاعة وا بلعتك. ففزعت منها فأجبته!؟. 

وحدّث إبراهيم بن الحسن بن راشد, عن عليّ بن يقطين قال: كنت واقفأ بين 
يدي الرشيد إذ جاءته هدايا من ملك الروم كانت فيها درّاعة ديباج سوداء مذهبة 
لم أرَ شيئاً أحسن منهاء فنظر الی وأنا أحد إليها النظر فقال: یاعلی أعجبتك؟ قلت: 
اي والله ياأمير المؤمنين. قال: خذها. فأخذتها وانصرفت بها إلى منزلي, وشددتها 
فى يديل وو جيتيا الى اد میت ینک ای ی اوت وا شين اعد 
و وقد تغديت بين يديه [فلمًا دخلت داري] فقام إليّ خادمي الذي يأخذ 
ثيابي بمندیل علی يديه وکتاب مختوم وختمه!" رطب فقال: یا بهذه الساعة 
رجل فقال: ادفع هذا إلى مولاك ساعة يدخل. ففضضت الکتاب فإذا فيه: ياعليّ 


(۲) قبر العبادي: منزل في طریق مكة من القادسية الى العذ یب (معجم البلدان: ۰ 
)۳( الخرانج والجرائح: ج ۲ ص ۱۵۵ ح۸. )٤(‏ دلائل الامامة: ص ۰۱۵۷ 
(۵) في الاصل: وطية. 
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هذا وقت حاجتك الى الدرّاعة. فكشفت طرف المنديل عنهاء ودَخَّل على خادم 
هارون فقال: آجب آمیر المومنین. فقلت: أي شی, حَدث؟ قال لا آدري. ومضیت 
فدخلت عليه وعنده ممرین بزیع واقفاً بین يديه. فقال: يا علی ما فعلت الدرّاعة 
التى وهبتها لَكَ؟ قلت: ماكسّاني به أمير المؤمنين أكثر من ذلك فعن أيّ دراعة 
تسألني يا أمير المؤمنين؟ قال: الدرّاعة الديباج السوداء المذهّبّة. قلت: وما عسى 
أن يصنع مثلي بمتلهاء إذا انصرفت من دار أمير المؤمنين دعوت بها فلبستها 
وصلیت فيها ركعتين أو أربع رکقات, ولقد دخل علي الرسول وقد دعوت بها 
لأفعل ذللت. فنظر إلى عمربن بزيع وقال: أرسل من يجيئني بها. فأرسلت خادمي 
فجاءنى بها. فلمًا رآها قال: یاعمر ماينبغى نا أن نقبل قول أحَد على علی بعد 
هذاء مر لي بخمسين ألف درهم. فشملت مع الدرّاعة: فبعشت بها وبالمال إلية من 
يومى ذلك 

وقال سیف بن عكر عن ا/سحاق‌بن غقاره سمعت القبد الالح ینمی الی 
زجل نفسه. فقلت في نفسي: ون یعلم متى يموت الرجل من شيعته. فالتفت الب 
شبه المغضب وقال: ياإسحاق كان رشید الهجري من المستضعفین وکان یعلم علم 
البلایا والمنایاء والحجّة أولى بعلم ذلك. 

ثم قال: ياإسحاق اصنع ماآنت صانع عمرك قد فنى وأنت تموت بعد قلیل 
وأخوك وأهل بيتك لا یلبتون لا يسيراً حتى تفترق کلمتهم ویخون بعضهم بعضاً 
قال إسحاق: فاي استغفر الله متا عرّض في ضدري. قال شیف: فلم يلبث 
إسحاق بن عمّار لا يسيراً حتى مات وما ذهبت الأيّام حتى أفلس ولد عمار 
وقاموا بأموال الناس. 

وقال علي بن شعيب العقرقوفيٌ: بعشت مولاي الى أبى ي الحسن و ومعه مائتا 
دینار وكتبت معه كتاباً. كان من الدنائير خمشون ديئاراً من دنانیر أختى فاطمة 


.٩ الخرائعهالجرائح: :ج ۲ص 05ح‎ )١( 
بصائر الدرجات :ج 1 باب اص ٥ح ۳ مختصراً.‎ )۲( 
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أخذتها منها سرا لتمام المائتین دینار, وکنت سألتها ذلك ولم تعطنی وقالت: إِنَى 
رید أن أشتري بها قراح فلان بن فلان. فذکر مولاي أله قدم المدينة فسأل عن أبى 
الحسن فقيل له اله قد خرج الى مكة. فأسرّع في السيرء فقال: واه إِنّي لأسير من 
المدينة الى مكة في ليلةٍ مظلمةٍ لهاتف يهتف بي: : يامبارك يامبارك مولى شعيب 
المقرقوفی. قلت: أيش أئت؟ قال: أنا معتب, يقول لك أبو الحسن: هات الكتاب 
الذي معك ووافني بما معك إلى منى. 

قال: فنزلت من محملي فدفعت إليه الکتاب. وصرت إلى منى فدخلت عليه 
وصببت الدنانیر عنده» فجدٌ بعضها إليه ودفع بعضها بيده ثم قال لي: يا مُبارك ادفع 
هذه الدنانیر الى شعيب وقل له: يقول لك أبو الحسن ردّها الى موضعها الذي 
أخذتها منه فإنّ صاحبتها تحتاج إليها. 

و ا 1 قدرد عليك من 
الدنانير التي بعثت بها خمسين ديناراً وهو يقول لك: ردّها الى موضعها الذي 
أخذتها منه. فما قصّة هذه الدنانیر فقد دخلني من آمرها ما الله به عليم؟ فقال: : یا 
مبارك إِنّى طلبت من أختى فاطمة خمسين ديناراً لتمام هذه الدنانير فامتنعت 
وقالتأريد أشتري قراح! فلان بن فلان. فأخذتها سرا ولم ألتفت الى كلامها. قال 
شعيب: فدعوت بالميزان فوزنتها فإذا هی خمسون ديناراً لا تزيد ولا تنقص. 
فقال: وال لن خلقك لها أئها وتان فاطمة لك مادقا قال في هلت :هر 
واه لتمام فرض الله لطاعته وهكذا صنع والله بي أبو عبداش لا" 

وقال علي بن أبي حمزة: قال لي أبو الحسن لا مبتدئاً من غير أن أسأله عن 
شيء: یاعلی يلقاك غداً رجل من أهل المغرب يسألك عنّي فقل لَهُ:هو والله الإمام 
الذي قال لنا أبو عبدالله عنه. وإذا سل عن الحلال والحرام فأجبه عنّي. قلت: 
ما علامته؟ قال: رجل طوال جسیم اسه یعقوب, وهو رائد قومه» وان أحببت أن 


)١(‏ القراح: الارض لاماء فيها ولا شجرء جمع أقرحة. 
(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۶ص ۲۹۶. 
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تدخله علي فأدخله. قال: فوالله إني لفي الطراف إذ أقبل اي رجل طوال جسيم 
فقال لي: أريد أن أسألكَ عن صاحبك.قلت: عن أي أصحابي؟ قال: عن فلان بن 
فلان. قلت: ما اسمّك؟ قال: يعقوب. قلت: من أين أنت؟ قال: من المغرب.قلت: من 
أين عرفتني. قال: أتاني آتِ في منامي فقال لي ألق عليّاً فاسأله عن جميع ما 
تحتاج إليه. فسألت عنك حتى دللت عليك. فقلت: اقعد في هذا الموضع حتى 
أفرغ من طوافي وآتيك إن ن شاء الله. فطفت ثم أتيتهُ فكلّمت رجلاً عاقلا وطلب 
إليّأن ادخله على أبي الحسن» فأخذت بيده واستأذنث. فاذن لي, فلا ره أبو 
الحسن قال: بایمقوب قدمت مس ووقع بك وین أخيك شی في موضع گذا وکذا 
حتی شتم بعضکم بعضاًء ولیس هذا من ديني ولا دين آبائي ولا یر بهذا أَحَدٌ من 
شیعتنا فاتق الله وحده فانکما ستعاقبان بموت. أمّا أخوك فیموت فى سفره قبل أن 
یصل الی آهله, وستندم أن علی اكان وذلك أا تقاطعتما فبتر الله أعمارکما. 
قال الرجل: جعلت فداك فأنا متى أجلى. قال: كان قد حضر أجلك فوصلت عمّتك 
فی مول کذا وکذا فأنساً اه فی أجلك عشرین و فال فلقیت الرجل قابل بمکة 
فأخبرني أن أحاة توقي فى ذلك الوجه ودقنه قبل آن بصل الى ادا 
فصل 
في ذكر شيء من كلام الكاظم 4 

قال : کفی بالتجارب تأديباً. ویممر الأيّام عظة. وبأخلاق من عاشرت 

معرفةً» وبذكر الموت حاجزاً من الذنوب والمعاصي. والعجب کل العجب 


للمحتمين من الطعام والشراب مخافة الداء أن ينزل بهم كيف لا بحتمون من 
الذنوب مخافة النار إذا اشتعلت فى أبدانهم". 


۸۳۱ 7۷1۱ رجال الكشي:ج ۲ ص‎ )١( 
.1٩ الأمالي للطوسي: ج ۱ ص ۲۰3 المجلس السابع ح‎ )۲( 
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وقال عا لبعض أصحابه: یافلان اتق الله وقل الحقّ ولو كان فيه هلاکك فان 
فيه نجاتك. یافلان انق الله ودع الباطل ولو كان فيه نجاتك فان فيه هلاکك. 

وقالع لعلي بن يقطين وکان یتولی آمر الرشید: ياعليّ اضین لي خصلة 
أضمن لك ثلاث خصالء اضمن لنا أن ن لا ترى مواليا الا أكرّممَُ فأضمن لك 
ثلاثاً: :لا يصييك حر حديد ید ولاغم سجن, ولا ذل فقر أبداًء قال: فَكانَ لايرى 
أحداً من محبّى آل محمد فلا الا وصّعّر خده له". 

وقال لق : من استشار لا يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطاء عاذرا۳. 

وقال سماعة بن مهران: كتبت الى أبي الحسن موسى عة أشكو الدين 
وتغيّر الحال, فكتبَ ال ل: اصبر تؤجرء فك إن لم تصبر لم تؤجر ولم ترد 
قضاء الله بجزعك. 

وقال الرضاءكة: : أوصى إليّ أبي 3 فلتا فرغ من وصيته ضتني إليه ثم م قال: 
الحمد لله الذي جعلك یابنی خلفاً من الآباء وسروراً من الأبناء*. 

وقال 3 ياهشام ان لکل شيءٍ دليلاً. ودليل العقل التفكّر. ودليل التفكّر 
الصمت, ولكلّ شيء مطيّة ومطيّة العقل التواض, وكفى بك جهلاً أن تركب ما هيت 
عنه. ياهشام مابعث الله عرّ وجل أنبياءه ورسله الى عباده الا ليعقلوا عن الله عرّ 
وجل, فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة. وأعلمهم بأمر الله عر وجل أحستهم 
عقلاً. وأكملهُم عقلاً أرفعهم درجة فى الدنيا والآخرة. ياهشام إِنّ العاقل الذي 
لا يشغل الحلال شکره, ولا يغلب الحرام صبرّه. ياهشام من سلّط ثلاثاً على ثلا 
فكأنّما أعانَ على هدم عقله. من أظلم نور تفكّره بطول أمله. ومحا طرائفَ حكمته 
بفضول كلامه, وأطفأً نار عبرته بشهوات نفسه. ياهشام الصبر على الوحدة علامة 
قوّة المقل, فمن عقل عن الله عرّ وجل اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب 
(۱) تحف العقول: ص 1۰۸. (۲) رجال الكشي: ج ۲ ص 7۷۳۱ 414 


(۳) بحار الأنوار: ج ۵ص ۱۰ ب ٩٤ح‏ ۳۷ نقلاً عن کتاب «الدرّة الباهرة». 
)٤(‏ عیون اخبار الرضا: ج ۲ص ۱۲۷ ب ۲۵ح 1 
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فيما عند اله عرّ وجل وكان الله سبحانه وتعالئ آنسه في الوحشة. وصاحيّه في 
الوحدة, وغناه في العيلة, ومعزّه من غير عشيرة. ياهشام إن العقلاء زهدوا في 
الدنيا وزغبوا فى الآخرة لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة. فمن طلب الآخرة 
طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه, ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت 
فیفسد علیه دنیاه وار 


فصل 
في ذكر وفاة الکاظم عا وسببها وموضع قبره 

وکان سَبَب وفاته طق ان یحیی بن خالد سمّه في رُطب وریحان أرسل بهما 
إليه مسمومین بأمر الرشید. 

ولا شم وجّه إليه الرشيد بشهودٍ حتی يشهدوا عليه بخروجه عن آملاکه. فلا 
دخلوا عليه قال: يافلان بن فلان سقيت السمَ في يومي هذاء وفي غدٍ يصفارٌ بدني 
ویحمان وبعد غدٍ تنود وأموت: فانصرف ا ۲ عنده, كان كتنا قال. 
وتولى أمرُهُ ابنه علي الرضاءهة. ودفن ببغداد في مقابر قريش في بقعة كان قبل 
وفاته ابتاعها لنفسه". 

وكانت وفاته في حبس السندي بن شاهك لستٌّ خلون من رجب سنة ثلاث 
وثمانين ومائة وعمرهٌ يومئذ خمس وخمشون سنةا". 

وحدّت أبو المفضل محمد عبدالله. قال: حدّثنا جعفربن مالك الفزاري, قال: 
حدّئني محمّد بن إسماعيل الحسني, عن أبي محمد الحسن بن علي الشاني لاء 
قال: إن موس قبل وفاته بثلاثة أيّام دعا المسيّب وقال له: إِنّى ظاعن عنك 
في هذه اال الى مدينة جدي رسول اك عله لأعهد إن من بها عهداً یعمل به 


۱ تحف العقول: ص ۳۸۸-۲ (۲) دلائل الامامة: ص ۱1۸ 
)۳( الكافي: ج ۱ص ۷۱. 
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من بعدي. قال المسيّب: فقلت: مولای كيف تأمرني؟ وكيف أفتح لك الأبواب 
والحرس معي على الابواب واقفالها؟ فقال: يا مسيّب ضعفت نفسك في الله وفينا 
فقلت: ياسيّدي بيّن لي. فقال: يامسيّب إذا مضى من هذه الليلة المقبلة ثلثها قف 
فانظر. قال المسيّب: فحرّمت علي النوم في تلك الليلة. فلم أزل راكعاً وساجداً 
وی الي ای ی النعاس وأنا جالس فإذا آنا 
قرا وت ي يحرّكني برجله ففزعت وقمت قائماًء فإذا سلك الجدران 
المشيّدة والابنية المعلاة وما حولنا من القصور قد صارت كلها أرضاً. فظننت 
بمولاي أنّه أخرجني من المجلس الذي كان فیه. قلت: مولاي خذ بيدي من 
ظالمك وظالمي. فقال: يامسيّب تخاف القتل؟ قلت: مولاي معك لا. فقال: 
يامسيّب فاهدا علی جملتك. فإنّي راجع إليك بعد ساعة وإذا وليت عنك فسیعود 
المجلس إلى شأنه. قلت: مولاي فالحدید الذي عليك كيف تصنع به؟ فقال: ويحك 
يامسيّب بنا والله ألان الله الحدید لنبيّه داود طا فکیف یصعب علینا؟! قال: ثم 
خطا من بين يديّ خطوة فغاب عن بصري, ثم ارتفع البنیان وعادت القصور إلى 
ما کانت علیه, واشتدٌ ی أن وعده الحقّء فلم أزل قائماً على 
قدمي فلم ينقضي إلا ساعة حتئ أيت الجدران والأبنية قد خرّت إلى الأرض 
وإذا أنا بسيّدي ع وقد عاد ا الحديد إلى رجلیه» فخررت ساجداً 
لوجهي بين يديه. فقال: ارفع رأسك يامسيّب واعلم أنّ سيّدك راحل عنك إلى الله 
في ثالث هذا اليوم. ة قلت: مو لاي فأين سيّدي علی؟ 

فقال: شاهد غير غائب یامسیّب. وحاضر غير بعيد. قلت: سيّدي فاليه 
قصدت. قال: قصدت والله يامسيّب ب كل منتجب لله على وجه الأرض شرقاً وغرباً 
قال: فبکیت. فقال: لاتيك یامه مسیّب. قاتا نور لا فا .إن غبت عنك فهذا علی ابني 
يقوم مقامي بعدي. فقلت: الحمد لله. قال: تم ان سيّدي دعاني فقال لي: يامسیّب 
إذا أنا دعوت بشربة ماء فشربتها فرأيتني قد انتفخت بطني يامسيّب واصفرٌ لوني 
واحمرٌ واخضرٌ وتلوّن ألواناً فخبّر الظالم بوفاتي, وایّاك إذا رأيت بي هذا الحدث 

أن تظهر عليه أحد من عندي الا بعد وفاتي. قال المسیّب: فلم أزل آترقب وعده 


الإمام الكاظم نلا / أو لاده قشل 


حتئ دعا بالشربة الماء فشربهاء ثم دعاني فقال: ان هذا الرجس السندي بن 
شاهك سيقول إِلّه يتولّى أمري ودفني, وهيهات هيهات أن يكون ذلك آبداء فإذا 
حملت نعشي إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها ولا تأخذوا من 
تربتي ليتبرٌكوا بها فإنَ كل تربة لنا محرّمة ال تربة جدّي الحسين بن علي له 
فان الله جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا. 

قال: فلمًا رأيته تختلف ألوانه وينتفخ بطنه رأيت شخصاً أشبه الأشخاص به 
قد شخص جالساً إلى جانبه في مثل شبهد. وكان عهدي بسيّدي الرضاءكاٌ في 
ذلك الوقت غلاماً. فأقبلت أريد سؤاله فصاح بي موسی طلا قد نهيتك يامسيّب 
فتولیت عنهم ولم أزل صابراً حتئ قضئ, وعاد ذلك الشخص, تم أوصلت الخبر 
إلى الرشيد» فوافى الرشيد ووافی ابن شاهك, فوالله لقد رأيتهم بعيني وهم يظتون 
نهم يغسّلونه ويكمّنونه وكلّ ذلك أراهم لا يصنعون به شيئاً ولا تصل آیدیهم إلى 
شيء منه ولا إليه وهو مغسول مکفن محتّط. ثم حُمل ودُفن في مقابر قریش" 


تفت 
في ذ کر عدد أولاد موسی ا وطرف من آخبارهم 


وکان اس الحسن فا سبعة وثلاثون ولداً ذكراً وأنئئ. 

منهم: علي بن موسی الرضاءقة. وايراهيم. والعبّاس, والقاسم لاتهات أولاد 

واسماعیل, وجعفر, وهارون, والحسن 2 ولد. 

وأحمد. ومحمّد. وحمزة لام ولد. 

وعبدالله. وإسحاقء وعبيد ال وزید. والحسين. وهارون. والفضل لأتهات 
أولاد. 





۱۵۶-۱۵۲ دلائل الامامة: ص‎ )١( 





وفاطمة الکبری, وفاطمة الصغری, ورقية, وحكيمة, و فروة» ورقية 
الصغری, وکلثوم. وم جعفر, ولبانة. وزینب, وخديجة:؛ وعليّة. وآمنةء وحسينة, 
وتويمة, وعانشة, وم سلمة, ومیمونة, وم کلئوم!. 

والعقب من ولد موسئ بن جعفر اها وهم الموسويّون في أربعة عشر رجلاً: 

علی بن موسى الرضاء وكان أفضل ولد أبي الحسن موسئ ا . 

إبراهيم بن موسئ, وكان سخيّاً كريماً. وتقلّد الأمر على اليمن في أيَام المأمون 
من قبل محمّد بن زيد بن علي بن الحسين الذي بايعة أبو السرايا بالکوفة. ومضئ 
إليها ففتحها وأقام بها مدّة إلى أن كان من أمر أبي السرايا ما کان, وأخذ له الأمان 
من المأمون ولكلّ واحد من ولد أبي الحسن موسی لب [فضل ومنقبة مشهورة1". 

العباس بن موسی, إسماعيل بن موسئ, محمّد بن موسئ وكان من أهل الفضل 
والصلاح. 

حدّث أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيئ, قال: حدّئنى جدّيء قال: حدّئتنى 
هاعنن1 مر رف بت مومنی: قالت: كان محقد بسن نوي ضاغس وضوء 
وصلاة, وکان ليله كلّه يتوضّأ ويصلي. فيُسمع سکب الماء ثم يصلي ليلاً ثم بهدي 
ساعة فيرقد ويقوم قیمع سکب الماء والوضوء ثم يصلّي فلا يزال ليله كذلك حتئ 
يصبح, ومارأيته الا ذ کرت قول الله عر وجل: «كانو اقليلاً من الليل ما یهجعون۳۱4*. 

عبدالله بن موسئ, عبيد الله بن موسی, جعفربن موسئء حمزة بن موسی» 
زيد بن موسئ, هارون بن موسی, إسحاق بن موسی, الحسين بن موسی, الحسن 
ابن موسی. 


(۱) الارشاد: ص ۳۰۲. (۲) الارشاد: ص ۳۰۳. 
(۳) الذاریات: ۱۷. (4) الارشاد: ص ۳۰۳. 


الباب العاشر 


في ذكر مولانا عليّبن موسى الرضان: 





فصل 
في ذكر مولده 3 وشيء من صفاته 

ولد بالمدينة سنة ثلاث وخمسین ومائة من الهجرة -ویروی سنة ست - 
بعد وفاة جذه الصادق 3 پخمنن ین 

فأقام مع أبيه تسعاً وعشرین سنة وأشهرأ. وأقام بعد أبيه بقية ملك الرشید. ثم 
محمّد بن هارون الأمين ثلاث سنين وثمانية عشر يوماً. ثم ملك المأمون عشرين 
سنة. وو جه إلى أبي الحسن ليلا فحمله إلى خراسان". 

وأمّه أمّ ولد يقال لها قليم. 

قال أبو الحسن موسی لا لما ابتاع هذه الجارية لجماعة من أصحابه: 
الله مااث شتريت هذه الجارية الا بأمر الله ووحیه, فشثل عن ذلك. فقال: بينا أنا نائم 
إذ أتاني جدي وأبي ومعهما شق حرير فنشراها فإذا قميص وفيه صورة هذه 
الجارية, فقالا: ياموسئ لیکونن لك من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك, ثم 
أمراز إناولاته ا طون ب السدل ا 
والر ۳4 طريق لمن بده وول لمن ادا و جر ۱۳ 

وقيل: اسم أَمّه سكن النوبيّة. ويقال: الخيزران. ويقال: صفرا وتسمى أروى 
م البنين". 


(۱) دلائل الامامة: ص ۱۷۵. (۲) دلائل الامامة: ص ۰۱۷۱ 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص ۳۱۷ وفیه «صقر» بدل «صفرا». 


WA‏ الدرٌ النظيم 


وكان يكنّى أبا الحسن, والخاص أبا محمّد". 
وكان یلّب بالرضاء والصابر. والوفيٌّء ونور الهدئ, وسراج الله. والفاضل. 


وقرّة عين المؤمنين: ومكيد الملحدین" 

وكانت نقش خاتمه: العرّة له" 

وبابه: عمر بن الفرات 

وقيل: كان الرضا لك أشبّه الناس برسول لله ل وکل من رأى رَسُول الله 
في النام رآهُ على صُورته. 


فصل 
في ذكر شيء من أخبار الرضاطية 

روى جماعة من أصحاب الرضاءُِة أنه قال: لمَا أردت الخروج من المدينة 
إلى خراسان جمعتٌ عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى أسمع بكاءهم, ثم فرّقت 
فيهم اثني عشر ألف دينار. ثم قلت لهم: إِنّي لا أرجع الى عيالي آبداء ثم أخذت 
أبا جعفر فأدخلته المسجد ووضعت Em ES‏ 
رسول اله له فالتفت الق أبو جعفر فقال لي: بأبي أنت والله تذهب الى الله. 
وأمرثٌ جميع وكلائي وحشمي له بالسمع والطاعة وترك مخالفته وعرّفتهم أنّه 
القيّم مقامي*. 

وشخص على طريق البصرة الى خراسان, واستقبله المأمون وأعظمه وأكرمه 
وقال له: ماعزم عليه فى أمره. فقال له: ان هذا أمر ليس بکائن إلا بعد خروج 
السفياني فألح عليه فامتنع, ثم أقسم عليه فأرٌ قسمه. وعقد له الأمر. وجلس مع 


(۱) دلائل الامامة: ص ۰۱۸۳ (۲) دلائل الامامة: ص ۰۱۸۳ 
(۳) دلائل الامامة: ص ۰۱۸۶ 
)٤(‏ الى هنا في عیون آخبار الرضا: ج ۲ ص ۲۱۹. 
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المأمون للبيعة. تع سأله المآمون أن يخرج فيصلي بالناس, فقال له: هذا ليس 
بکائن, فأقسم عليه, وأمر القوّاد بالركوب معه. فاجتمع الناس على بابه. فخرج 
وعلیه قمیصان ورداء وعمامة کما کان یخرج رسول اش فلمًا خرج من باب 
داره ضح الناس بالبکاء وکاد أهل البلدان أن يُفتنواء واتّصل الخبر بالمأمون. فبعث 
إليه: كنت أعلم منّي بما قلت ارجع» فرجع ولم يصل بالناس”. 

وذ ضاعا من أصشان الأخبار وروا اندر تناما لفات أن المأموق 
لا أراد العقد للرضا علىٌ بن موسی طلا أحضر الفضل بن سهل فأعلمه بما قد عزم 
عليه وأمره بالاجتماع مع أخيه الحسن بن سهل على ذلك. ففعل واجتمعا بحضر ته 
تفت الحسن یم ذلك عليه وبعرّفه مافي إخراج الأمر من أهله عليه. 

فقال له المأمون: إِنّي عاهدت الله على أتني إن ظفرت بالمخلوع أخرجت 
الخلافة الى أفضل آل أبى طالب. وما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل على وجه 
الأرض. 1 

فلمًا رأى الحسن والفضل عزيمته على ذلك أمسكا عن معارضته فيه. 
فأرسلهما الى الرضاءكةٍ فعرضا ذلك عليه فامتنع فيه فلم يزالا به حتى آجاب, 
ورجعا الى المأمون فعرّفاه إجابته. فسرّ بذلك. وجلس للخاصّة في يوم خميس» 
وخرج الفضل بن سهل فأعلم الناس برأي المأمون في عليٌ بن موسى وأنّه قد ولاه 
و ل ل ل 

أن يأخذوا أرزاق سنة. 

فلمّا كان ذلك اليوم ركب الناس على طبقاتهم من القرّاد والحجّاب والقضاة 
وغیرهم في الخضرة. وجلس المأمون ووضع للرضا وسادتان حتى لحقا بمجلسه 
وفرشه. وأجلس الرضا للا علیهما فى الخضرة, وعلیه عمامة وسیف. ثم أمر ابنه 
اعاس بن المأمون فبايع له أوّل الناس. وبايعه الناس ويده فوق أيديهم» ووضعت 


.۱۷۷ ۱۷۱ دلائل الإمامة: ص‎ )١( 


#۰ الدرٌ النظيم 


البدر وقامت الخطباء والشعراء وجعلوا یذکرون فضل الرضای وما كان من 
المأمون فى آمره. 
ثم دعا أبو عباد بالعبّاس بن المأمون فوثب ندبا من أبيه فقبّل يده وأمره 
بالجلوس, ثم نودي محمّد بن جعفر فقام فمشى حتى قرب من المأمون فوقف ولم 
يقبّل یه فقيل له: امض فخذ جائزتك. ثم جعل أبو عباد يدعو بعلوي وعبّاسي 
فيقبضان جوائزهما حتى نفدت الأموال. 
ثم قال المأمون للرضاءة: اخطب الناس وتکلم فيهم» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «إنّ لنا حقّاً علیکم برسول اله ولكم علينا حق به. فإذا أنتم أدّيتم إلينا 
ذلك وجب علينا الحقّ لكم». ولم يذكر عنه غير هذا في ذلك المسجد. 
وأمر المأمون فضرب اسم الرضا على الدراهم» وخطب له في کل بلدةٍ 
و لاية المهد. ۱ 
فقال من سمع عبد الحمید بن سعيد بخطب في تلك السنة على منبر رسول 
لهب بالمدينة فقال في الدعاء له: وليّ عهد المسلمين عليٌ بن موسئ بن 
جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب بل 
ستةاباؤهم ماهم افضل من يشرب صوب الغمام'" 
قال: وكتب الحسين بن سهل إلى أخيه الفضل بن سهل: إِنّي نظرت في تحويل 
السنة فوجدت فيه أك تذوق في شهر كذا وكذا في يوم الأربعاء حرّ الحديد وحرّ 
النار. وأرى أن تدخل أنت وأمير المؤمنين والرضا الحمّام في هذا اليوم وتحتجم 
فيه وتصبّ على بدنك الدم ليزول عنه نحسه. 
فكتب ذو الرئاستين إلى المأمون بذلك وسأله أن يسأل أبا الحسن طا ذلك. 
وكتب المأمون إلى أبى الحسن يسأله فيه. فأجابه أبو الحسن :لس 
بداخل الحتام غداً. فأعاد عليد الرقعة موتین؛ فکتب الیه آبو الحسن هة 


)1( الارشاد: ص ۱۲۳۱۰ ۳. 
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لست بداخل الحتام فإِنّي رأيت رسول اله ية في هذه الليلة فقال: یاعلن 
لاتدخل الحقام غداً.  ٠‏ 

فكتب إليه المأمون: صدقت ياأبا الحسن وصدق رسول اش ولست 
بداخل الحمّام غداً. والفضل أعلم. 

قال یاسر: فلا آمسینا وغابت الشمس قال لنا ال فاك قولوا: نعوذ با 
من شر ماينزل في هذه الليلة. فلم نزل نقول ذلك. فلمًا صلّی الرضا طا الصبح قال 
لن اشد النطم واس هل جديا هلعا مدت سمح ضكة وكرت فلم 
نشعر بشيء فإذا نحن بالمأمون قد دخل من الباب الذي كان من داره إلى دار أبي 
الحسن له وهو يقول: ياسيّدي ياأبا الحسن آجرك الله في الفضل فإنّه دخل 
الحمّام ودخل عليه قوم بالسيوف فقتلوه, وأخذ من دخل عليه ثلاثة نفر أحدهم 
ابن خالة الفضل بن ذي العلمین. : 

وقال الفضل بن الربیع: ان الرشید استدعاه يوماً وقال له: امض إلى على بن 
موسی العلوي وأخرجه من الحبس وألقه في بركة السباع فقال الفضل بن الربیع: 
فمازلت آلطف له وأرفق به لعله یرجع عن ذلك. فاشتدٌ غضبه وقال: والله لن 
لم تلقه لهم لألقيّك بدله. قال: فح ی وس كر ۳9 نا ۳۵ إن 
أمير المؤمنين الرشيد قد أمرني بكذا وكذا. فقال: إفعل ما أمرت به فإِنّي مستعين 
بالله تعالئ. وأقبل يمشي معي الى أن انتهينا إلى البركة ففتحت بابها وأدخلته. وكان 
فيها أربعون سبعاء وأنزلته وأطبقت عليه الباب» وعندي من العم والقلق إن يكن 
قتل مثله علئ يدي وعدت إلى موضعي. 

فلمًا اتتصف الليل وافاني خادم فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك, فصرت إليه. 
فقال: لعلّي أخطأت البارحة خطيئةً وأتيت منكراً فإِنّي رأيت البارحة مناماً هالني. 
وذلك اي رأيت جماعة من الرجال وقد دخلوا علي الدار وبأيديهم من سائر 
السلاح وكان في وسطهم رجل كأنّه القمر أو كأنّ وجهه نور الشمس حسناً وجمالاً 
فأعظمته ودخل قلبي من هيبته أمر عظیم. فقال لي قائل: هذا أمير المؤمنين علي 





ابن أبي طالب اا . فتقدّمت لاقل قدميه فرفسني في وجهي وقال: «فهل عسيتم 
أن نوأيتم أن تفسدوا ف في الأرض وتقطعوا آرحامکم6 ۶۱ ثم حوّل وجهه ودخل باباً 
فانتبهت مدعوراً. 

فقلت: ياآمير المؤمنين أمرتني أن ألقي عليّ بن موسى الرضا ا للسباع. 

فقال: ويلك ألقيته؟ قلت: إي والله. قال: امض فانظر الذي فعلت فأخذت 
الشمع بين يدي إلى أن وصلت إلى الموضع. فطالعت إليه قإذا هو فائم يصلي 
والسباع حوله يلحسون قدمیه, فعدت إليه فأخبرته بذلك فلم يصدافني. وقام 
وأخذ الفراشين والشمع بين يديه وأطلع فشاهده على تلك الحال فقال: السلام 
عليك یابن عد فلم يلتفت إليه حتی فرغ من صلاته ودعائه ورد علبه. دم قال: 
وعليك السلام, قدكنت أرجو أن ن لاتسلم علي في هذا الموضم فقا.- :امه : إلى 
الله تعالى وإليك يابن العم فان السكر حملنی وأنطقنى ذلك فأمرت نما أ يحل ولا 
يحمل. فقال: قد نجّانى الله تعالئ وله الحمد والشكر كثيراً من كيد کل كائد. م قال: 
قم يابن العم. فقال: نعم, ففتحت الباب وأقبل نحوناء فوالله ماتبعه سبع ولا نظ اليه 
ولا هاله شيء من ذلك, فخرج فعانقه الرشيد ثمّ حمله إلى مجلسه و رشن بو 
سريره وقال له: يابن عم إن أردت المقام معنا فبالرحب والسعة وق آمبر :۱ لأ 
ولأهلك بمالٍ وثياب وأنا أسأل قبول ذلك. وإن أردت الرجوع ألى بلدك فامضر, 
مصاحباً. فقال: أمَا أنا فلا حاجة لى فى المال والثياب. ولكن فى قر یش ضعفاء 
ففرّق ذلك فیهم, وذكرله أقواماً أمر لهم بصلة وكسوة. 

ومازال يسأل له أن يركب بغال البريد الى الموضع الذي يريد فأجابه الم , ذلك 
وقال لي الرشيد: شيّعه وسر معه وودّعه. فمضيت ممه إلى بعض الطريق 
وزغت عنه١",‏ 


وذكر ابن جرير الطبري: اِنْ عيسى بن محمّد بن ابي خالد بيناهر في عرض 


(۱) محمّد: ۲۲ . (۲) مهج الدعوات: ص ۲۸ - ۰۲۹۹ 





أصحابه عند منصرفه من مُعسکره الى بغداد.إذ ورد عليه كتابٌ من الحسن بن سهل 
يعلمه فيه أن المأمون قد جعل علي بن موسى الرضاطايً ولىّ عهده من بعده» 
ولقّبه الرضا من آل محمّدء وذلك أنه نظر في بني العبّاس وبني علىّ فلم يجد أحداً 
أفضل ولا أورع ولا أعلم منه, وقد أمره بطرح لبس السواد ولبس تیاب الخضرة. 
وذلك في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان من سنة إحدى ومائتين. 
ويامره أن یامر من قبله من اصحابه والجند والقواد وبني هاشم بالبيعة له. 
وأن یأخذهم بلبس الخضرة فى أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم. ویأخذ أهل بغداد 
جمیماً بذلك. ۱ 

فلمًا أتى عیسی الکتاب دعا الأعيان من أهل بغداد الى ذلك وجمع القوّاد 
وأمرهم بذلك على أن يعجّل لهم رزق شهر والباقي إذا آدرکت الغلّة, ؛ فامتنع بعضهم 
ونسبوا هذا الى الفضل بن سهل. وغضب بني العبّاس من ذلك واجتمعوا وقالوا: 
نولي بعضنا ونخلع المأمون, وكان المتکلم في ذلك عمّاه إبراهيم ومنصور ابنا 
المهدي. 

وفي هذه السنة أجاب جماعة من أهل بغداد الى بيعة إبراهيم بن المهدي 
فبايعوه بالخلافة وَخلعوا المأمون٠ ١‏ 

وقال أبو سعيد ابن المعلّم: سمعت الفضل بن فضالة النسوي يقول: قال قاضى 
القضاة يحيى ين أكثم: كنت يوماً عند المأمون وعنده على بن موسى الرضا 3 
فدخل الفضل بن سهل ذو الرئاستين فقال للمأمون: قد وليت الثغر الفلانى فلاناً 
لتركي. فسكت المأمون. فقال الرضاعظلا: ما جعل اله لإمام المسلمين وخليفة 
.> العالمين القائم بأمور الدين أن يولي شیناً من ثغور المسلمین أحداً من سني“ 
ذلك التغر, لأنّ الأنفس تحن إلى أوطانها وتشفق على أجناسها وتحبٌ مصالحها 
وان كانت مُخالفة لأديانها. فقال المأمون: اكتبوا هذا الكلام بماء الذهب. 


.۵6۵- ۵۵۶ تاريخ الطبري: ج ۸ص‎ )١( 
.44۰۳ / ۱۶ السناء من الرفعة والسیي: الرفیع (لسان العرب‎ )۲( 


وروی أبو الحسين كاتب الفیاض, عن أبيه. قال: حضرنا مجلس الرضا افلا 
فشكا رجل إليه أخاه. فأنشاً يقول: 
اعذرأخاك على ذنوبه اف وط تان عون 
واصبر على بهت السفيه والرّمان على خطوبه 
ودع الج واب تغطلاً وکل الظلوم إلى حسيبها" 


فصل 
في ذکر شيء من معجزات الرضا ا 


قال هرثمة: كان في بعض ثقات خدم المأمون غلام يقال له صبیح الديلمي, 
وكان يتوالى مولانا الرضاطية حقّ ولايته. فقال لي يوماً: ياهرئمة ألست تعلم 
نی ثقة المأمون على سره وعلانيته؟ 

قال؛ قلت؛ نعم. 

فقال: اعلم ياهرثمة إِنّ المأمون دعانی وثلائین غلاماً من ثقاته على سره 
وعلانیته في الثلث الأول من اللیل فد خلنا عليه وقد صار ليله نهاراً بالشموع, 
وبين يديه سيوف مسلولة مشحوذة, فدعا بنا غلاماً غلاماً فأخذ علينا العهود 
والموائیق بكتمانه. وليس بحضرته أحد من خلق الله تعالئ. وقال لنا: هذا العهد 
لازم لكم أنّكم تفعلون ما آمركم به ولا تخالفون منه شيئاً. قال: فحلفنا له.قال: 
يأخذ كلّ رجل منكم سيفاً من هذه السيوف بيده وامضوا إلى علىٌ بن موسى 
الرضاءقُةٍ فى حجرته فان وجدتموه قائماً أو قاعداً أو نائماً فضعوا عليه أسيافكم 
ثم اقلبوا عليه بساطه وامسحو آسیافکم وصيروا ال فقد جعلت لكل واحد منكم 
على هذا الفعل وكتماته عشر بدر دراهم وعشر ضياع والحضوة عندي ماعشت 
وبقيت. قال: فأخذنا الأسياف وصرنا الى حجرته فدخلنا عليه وهو مضطجع ويده 


(۱) عیون آخبار الرضا: ج ۲ص ٦۱۷ب‏ ٣٤ح‏ 4. 





سے 


تخت رأسه :وهو ۳5 لا نعقله. قال: فبادرت الغلمان بالأسياف إليه 
ووضعت سيفي في الأرض وأنا قائم عليه أنظر إليه حتى فعل به ما حدٌ المأمون. 
ثم طووا عليه بساطه ومسحوا أسيافهم وخرجوا حتى دخلوا على المأمون. فقال: 
ما الذي صنعتم؟ فقالوا: ما أمرتنا به ياأمير المؤمنين وأنا َطنهم يقولون ما ضربت 
بسيفي ولا تقدّمت إليه. فقال المأمون: يكم كان أسرع إليه؟ فقالوا: صبيح الديلمي 
ياأمير المؤمنين. ثم قال: لا تعيدوا شيئاً ممّا فعلتم فتعجّلوا العقوبة وتښوا 
الآخرة والأولى. 

فلمًا كان وقت الفجر خرج المأمون فجلس في مجلسه مكشوف الرأس 
محلول الأزرار وأظهر وفاته وقعد للتعزية, وقام حافياً قبل أن يصل إليه الناس 
يمشي الى الدار لينظر إليه, فلا دخل عليه في حجرته سمع همهمة فأرعد. ثم قال 
لي: من عنده؟ فقلت: لا أعلم ياأمير المؤمنين. فقال: اسرع فانظر إلى من عنده. 
قال صبيح: فأسرعت الى البيت فإذا أنا بسيّدي الرضاءية جالسا فى محرابه 
مواصلاً تسبيحه. فقلت: ياأمير المؤمنين هو ذا أرى شخصاً جالساً في محرابه 
يصلّي ويسبّح, فانتفض المأمون وارتعد ثم قال: غررتموني لعنكم الله. قال: شم 
التفت اي من بين الجماعة وقال: أنت تعرفه فانظر من المصلّي عنده؟ قال صبيح: 
فمضيت راجعاً فلّا صرت بعتبة الباب قال لي: ياصبيح. قلت: لبيك يامولاي, 
وسقطت لوجهي. قال لي: قم رحمك الله فارجع فقل له: يريدوا ليطفئوا نور الله 
بأفواههم وال متمّ نوره ولو كره الكافرون. 

قال: فرجعت إلى المأمون ووجدت كقطع الليل المظلم فقال: ياصبيح ما 
وراءك؟ قلت: ياأمير المؤمنين هو جالس في محرابه. وقد ناداني باسمي, وقد قال 
لي کیت وکیت. قال: فشذٌ أزرارة وأمر بر آبوابه وقال: قولوا الدكان قد شن 
عليه وقد أفاق من غشیته. قال هرئمة: فأکترت لله حمداً وشکراء ثم دخلت على 
مولاي الرضاءكُة. فلمًا رآني قال: ياهرثمة لا تحدّث بما حدّثك به صبيح إلا لمن 
امتحن الله قلبه بمحيّتنا وولايتنا. قلت: نعم ياسيّدي. قال لي: ياهرئمة والله لن 


۸1 الدز النظيم 

يضرنا کیدهم شيئاً حتی يبلغ الکتاب أجله( 

ومنها: إنّ المآمون قال له يوماً: إِنّ آباءك كان عندهم علم بما كان ویکون إلى 
يوم القيامة وأنت وصيّهم. وهذه الزاهرة خطتني"" لا أقدّم عليها أحداً من جواريّ 
وقد حملت غير مرّة وهي تسقط. وهي حُبلى. 

فأطرق ساعة ثم قال: لا تخف من إسقاطها فانّها تستسلم وتلد لك غلاماً أشبه 
الناس باه وقد زاد الله فى خلقه مر تبتين» فى يده اليمنى خسنصر زائدة ليست 
بالمدلاة, وفى رجله اليُمنئ خنصر زائدة ليست بالمدلاة. فولدت غلاماًء وعاش 
الولد وكان كذلك". 

وقال وكيع: رأيت على بن موسى الرضاءقة في آخر أيَامه فقلت: يابن 
رسول الله أريد أن أحدّث عنك بمعجزة فأرنيها. فرأيته أخرج لنا مء من صخرة 
وسقانا وشرب!*. 

وقال عمارة بن زيد: صحبت علي بن موسى الرضاطة إلى مكّة ومعي غلام 
لي فاعتل في الطريق» فاشتهئ عنباً ونحن في مفازة. فوجّه ال الرضاءية نقال: 
إن غلامك قد اشتهی العنب فانظرواء وإذا آنا بکرم لم أز أعسن:مئة وأشسجار 
الرتان, فقطعث عنباً ورمّاناً وأتیثْ به الفلام فأكل. وتزوّدنا إلى مكّة ورجعنا منه 
إلى بغداد. فحدّثت اللیث بن سعيد وإيراهيم بن سعيد الجوهري فأتیا الرضا از 
فأخبراه, فقال لهما: وماهى ببعيد منكماء هاهو ذاء فإذا هما ببس تأى فيه من کل نوع. 
فأكلنا وادخرنا"» ١ ٠‏ 

وقال الحسن بن علی الوشاء: وجّه إِليّ أبو الحسن علي بن, دوسی الر ضا لله 
ونحن بخراسان ذات يوم بعد صلاة العصر, فلمّا دخلت إليه قال أي: بحسن توفي 


(۱) عیون أخبار الرضا: ج ۲ص ۲۱۱-۲۱۶ ب ۷٤ح‏ ۲۲. 

(۲) خطیت المراة عند زوجها: دنت من قلبه. 

(۳) عیون آخبار الرضا: ج ۲ص ۲۲۸-۲۲۳ ب 1۷ 44. 

.۱۸۷ دلائل الامامة: ص ۱۸. (۵) دلائل الامامة: ص‎ )٤( 


الإمام الرضاءائة 





عليٌ بن أبي حمزة البطائني في هذا اليوم وأدخل قبره في هذه الساعة فأتاء ملكا 
القبر فقالا له: من ربّك؟ قال: الله ربّي. قالا: فمن نبيّك؟ قال: محمد وَكيْيُُ. قالا: فمن 
دينك؟ قال: الاسلام دينى. قالا: فما كتابك؟ قال: القرآن. قالا: فمن وليّك؟ فقال: 
علی. قالا: م من؟ قال: الحسن. قالا: ثم من؟ قال: الحسين. قالا: ثمّ من؟ قال: 
علد ئ القن ا با قال ن علق فا درن قال مسري 
E‏ فاشادا عليه 
نسكئت, فقالا له: أفموسى بن جعفر أمرك بهذا! ثم ضرباه بأرزبة فألقياه على قبره 
هو يلتهب الى يوم القيامة. 

قال الحسن بن عليٌ: فلمًا خرجت كتبت اليوم ومنزلته من الشهر, فما مضت 
ایام حنى ورد سينا نتب الکوفیین بأن قد مات عليّ بن حمزة في ذلك اليوم 
دأدخل قبره فى الساعة التي فال أبو الحسن للا 

وروی الحسن‌بن علی الوعاء المعروف بابن ابة الیاس, قال: شخصت الی 
خراسان ومعي لل وشيء لتجارة, فوردت مرو ليلأء وکنت أقول بالوقف, 
نوافق موضع نزوي غلا أسود كأنّه من اهل المدينة. فقال لي: سيّدي یقول لك 
رجه ال بالحبرة التي :عك لأكفّن بها مولی لنا توفي. فقلت: ومن سيّدك؟ فقال: 
علي بن موسی الرضاءقلت: ما بقي معي حبرة ولا حلة إلا وقد بعتها في الطریق. 
ععاد إِليّ فقال: بلی قد بقيت الحبرة قبلك. فحلفت له أنّي لا علمها معي, فمضی 
رعاد الثالثة فقال: :هي غي عرض السفط الفلاني . فقلت في نفسي: إن صح هذا فهي 
دلالة. وكانت ابنتي دفعت إليّ الحبرة وقالت: بعها وأبتع بثمنها فير وزجاً وسبجاً") 
من خراسان. فقلت لغلامى: هات السفط, فلمًا أخرجه وجدتها فى عرضه. 
فدفعتها إليه وقلت: هذه لا آخذ لها ثمناً. فقال: هذه دفعتها إليك ابنتك فلانة 


ز۱) المناقب لابن شه رأشوب: ج ٤‏ ص ۳۲۷. 
(۲) الفيروزج: حجر كريم معروف. وفتح فائه أشهر من كسرها. والسبج: معرب «شبه» محر کة. 
رز أسود شديد السواد. 


AA 


الدرٌ النظيم 


وسألتك أن تبتاع لها بئمنها فيروزجاً وسبجاً فابتع لها بهذا. فعجبتٌ مما ورد علىٌ 
وقلت: والله لأكتبرنٌ له مسائل أشهد فيها ولامتحته في مسائل شثل أبوه عنها 
فائبت ذلك في درج وغدوت إلى بابه والدرج في کي ومعي صديق لي لا يعلم 
بشرح هذا الأمر. فلا صرت إلى بابه رأيت القوّاد والصرب والجند والسوالي 
يدخلون إليه» فجلست ناحية وقلت في نفسي: متى أصل أنا إلى هذاء فأنا أفكّر في 
لك إذ خرج خارج سم الئاس ویقول: ین ابن ابنة الیاس؟ فقلت: هانذا. 
فأخرج من کته درجاً وقال: هذا تفسير مسائلك. ففتحته فإذا فيه تفسیر ما معي 
في کي فقلت: أشهد الله ورسوله أك حجّة وقمث.فقال لي رفيقي: أين آسرعت؟ 
فقلت: قضیت حاجتی ۳ ۱۱ 
وحدّث الحاکم : بخراسان ضاعب كتاب المنتقئ. قال: رأيت فى منامى وأنا 

في مشهد الإمام عليٌ بن موسى الرضاءكُة وکا ملكا نزل من السماء وعليه ثياب 
خضر وكتب على شاذروان القبر ببيتين خفظتهما وهما 

من سره أن يرئ قبراًبرؤيته | یسفرج لله عمّن زاره گربه 

فليأت ذا القبر ان الله أسكنه سلالة من رسول الله منتجبه! 


فصل 
في ذكر نبذ من کلام الرضاءكة 
قال محمّد بن زيد الطبري: سمعت الرضاءهُة يتكلّم في التوحيد فقال: أوّل 
عبادة الله عرّ وجل معرفته. وأصل معرفة الله جل اسمه توحیده, ونظام توحيده 


نفي التحديد عنه,لشهادة العقول أنّ کل محدود مخلوق, وشهادة کل مخلوق أن له 
خالقاً ليس بمخلوق, الممتنع من الحدث هو القديم في الأزل. فليس الله عَبَد من 





(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص ۳۶۱ 
(۲) عيون أخبار الرضا: ج ۲ ص ۲۸۱-۲۸۰ ب 1۹ح 4. 
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مت ذاته, ولا إِيّاه ود من اكتنهه. ولا حقيقته أصاب من مّله, ولابه صدّق من 
نهاه. ولا صمّد صمده من أشار إليه بشيء من الحواس, ولا إِيّاه عنئ من شبّهه, 
ولا له عرف من بعّضه, ولا إِيّاه أراد من توهّمه, کل معروف بنفسه مصنوح. وکل 
قائم في سواه معلول» بصنع الله يستدل عليه. وبالعقول يعتقد معرفته» وبالفطرة 
تعبت حجته. خلق الله تعالى الخلق حجابأ بينه وبينهم. ومباينته إِيَاهم مفارقته 
أينيتهم» وابتداؤه لهم دليل على أن الابتداء له. لعجز کل مبتدأ منهم عن إبتداء مثله. 
فأسماژه تعالئ تعبیر, وأفعاله سبحانه تفهیم, قد جهل الله من حدّه, وقد تعدّاه من 
اشتمله, وقد أخطأه من اکتنهه, ومن قال: «كيف هو؟» فقد شبّهه. ومن قال فيه: 
«لِم؟» فقد عَلّله ومن قال: «متی؟» فقد وقته. ومن قال: «فيم؟» فقد ضمّنه. ومن 
قال: «إلى م؟» فقد نهاه. ومن قال: «حتّی م؟» فقد غیّاه. ومن غيّاه فقد جرّأه. ومن 
جرّاه فقد ألحد فیه, لا يتغيّر الله تعالئ بتغاير المخلوق, ولا يتحدّد بتحدّد المحدود. 
واحد لا بتأويل عدد. ظاهر لا بتأويل المباشرة؛ متجل لا باستهلال'" رية, باطن 
لا بمزايلة, مباين لا بمسافةٍ, قريب لا بمداناة, لطيف لا بتجسيم. موجود لا عن 
عدم» فاعل لا باضطرار, مقدّر لا بفكرة, مدبّر لا بحركة, مُريد لا بعزيمة, شاء 
لا بهمّة, مدرك لا بحاسّة. سميع لا بآلِ. بصير لا بأداق, لا تصحبه الأوقات. 
ولا تضمّه الأماكن, ولا تأخذه السنات. ولا تحدّه الصفات. ولا تقيّده الأدوات. 
سبق الأوقات كونه» والعدم وجُوده. والابتداء أزله, بخلقه الأشباه عُلم أن لا شبيه 
له. وبمضادّته بين الأشياء علم أن لاض له وبمقارنته بين الأمور عُلم أن لا قرين 
له ضاد النور بالظلمة؛ والصرّ”" بالحرور. موْلّف بين متعاقباتهاء مفرّق بين 
متدانیاتهاء بتفريقها دل على مفرقهاء وبتأليفها دل على مؤلّفها. قال الله تعالی: 
«ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلّكم تَذکُرون۳۱6 له معنی الربوبية إذ لا مربوب. 
وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه, ومعنى العالم ولا معلوم, ليس منذ خلق استحقّ معنى 


)١(‏ في العیون: باستقلال. (۲) الصر: شدّة البرد. 
(۳) الذاريات: ٤٩‏ . 
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الخالی, ولا من حيث أحدث استفاد معنى المُحدث. لا يعيّنه منذ, ولا يدنيه قد, 
ولا يحجبه لعل» ولا يؤقته متی, ولا يشتمله حين, ولا يقارنه مع كلّما في الخلق 
من أثرٍ غير موجود في خالقهء فكلّما آمکن فيه ممتنع من صانعه. لا يجري عليه 
الحركة والسكون. وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيه ماهو ابتداه. إذن 
لتفاوتت دلالته, ولامتنع من الأزل معناه, ولاكان للباري معنى غير المُبراء» لو محد 
له وراء لحد له أمام» ولو التمس له التمام للزمه النقصاں» كيف يستحق الأزل من 
لا يمتنع من الحدث, وكيف يُنشئ الأشياء من لایمتنع من الانشاء لو تعلّقت به 
المعاني أقامت فيه آية المصنوع. ولتحوّل من كونه دالاً الى کونه مدلولاً علیه, ليس 
فى محال القول حجّة, ولا فى المسألة عنه جواب. لا إله إلا هو العلی العظيه!". 
وقال الزتاد ين الضلت: ست الا ضا ا دعر لات تفا ید 
فما دعوت با في جد إل فزج له عي. فهي: 

الهم أنت ثقتي في کل كرب, وأنت رجائي في کل شديدة, وأنت لي في کل 
مر نزل بي ثقة وعلدّة, كم من كرب يضعف عنه الفؤاد تقل فيه الحيلة وتعيا فيه 
امون ونل افيه افر وال ریصب ته امناو وان با 
وشكو ته إليك. راغباً إليك فيه عمّن سواك, ففر جته وكشفته وکفیتنیه, فأنت ول کل 
نعمة, وصاحب كل حاجة, ومنتهى كلّ رغبة, فلك الحمد كثيراً. ولك المنّ فاضلاً, 
بنعمتك تتم الصالحات, یامعروفاً بالمعروف معروف. ويامن هو بالمعروف 
موصوف. أنلني من معروفك معروفاً تغنيني به عن معروف من سواك. برحسمتك 
ياأرحم الراحمين!". 

وقال 9 : اتقوا الله أيه الناس فى نعم الله عليكم فلا تنفروها عنكم بمعاصیه, 
بل استديموها بطاعته وشكره على نعمه وأياديه, واعلموا کم لا تشکرون الله 


بشيء بعد الإيمان باه ورسوله بعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمد 


(۱) عيون أخبار الرضاطقُلاًج ١ص‏ ۱۵۳-۱۵۰ ب ۱۱ ۵۱. 
(۲) بحار الأنوار: ج 14 ص ۲۸۳-۲۸۲ ب ٤٤‏ ذیل ح ۲ 





أحبّ إليكم من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبر لكم الى 
جنان رهم( فإنّ من فعل ذلك كان من خاضّة ال 

وقالِ3: من حاسب نفسه ربح, ومن غفل عنها خسرء ومن خاف أمن» ومن 
اعتبر آبصر, ومن آبصر فهم. ومن فهم علم. وصدیق الجاهل في تعب, وأفضل 
المال ما وقی به العرض, وأفضل العقل معرفة الانسان نفسه, والمؤمن إذا غضب لم 
یخرجه غضبه عن حق, وإذا رضي لم یدخله رضاه في باطل, وإذا قدر لم يأخذ 
أكثر من حقّها". 

وقال : الغوغاء قتلة الأنبياء. والعامّة اسم مشتقّ من العمی, مارضي الله 
لهم أن شبّههم بالأنعام حتى قال: بل هم أضلّ سبیلاٌ4 018 

وقال طب : صديق كل امری عقله, وعدوّه جهله!© 

وقال هه : ياأبا هاشم المقل حباء من الله عر وجل والأدب كُلفة, فمن تکلّف 
الأدب قدر علیه, ومن تكلّف العقل لم يزده بذلك ال جهلً". 

وقال مقاتل بن مقاتل: كنت بخراسان فورد على أبى الحسن الرضا لا كتاب 
من المأمون يسأله أن يكتب إليه بخطبة ليصلّي بالناس فكتب إليه أبو الحسن مق : 

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي لامن شيء کان. ولا على صنع شيء 
استعان, ولا من شىء خلق ما كوّن منه الأشياء. بل قال له كن فكان. وأشهد أن 
لا إله إل الله وَحدء لا شريك له, الجليل عن منابذة الأنداد. ومكايدة الأضداد. 
واتخاذ الصواحب والأولاد. وأشهد أنّ محمّداً عبدهٌ المصطفی, وأمينه المجتبى. 
أرسنه بالقرآن المفصّل. ووحيه الموصّل, وفرقانه المحصّلء فبشّر بثوابه وحدّر 


من عقابهعلٌ. 


(۱) في نسخة البحار: التي هي معبر لهم إلى جنّات رهم 

(۲)وه) بحار الأثوار: : ج ۷۸ص ۳۵۵ ب ۲۱ ذیل ح 4 تقلا عن هذا الکتاب «الدرٌ النظیم». 
(4) و ۲ بحار الأتوار: :ج ۷۸ص ۳۵۵ ب ۲۱ ذیل ح ٩‏ نقلاً عن هذا الکتاب. 

(6) الفرقان: ٤٤‏ . (۷) تحف العقول: ص 1۸. 





أوصيكم عباد الله بتقوی الله الذي يعلم سرّکم وجهركم ويعلم ما تكتمون. فان 
الله لم يترككم دی ولم يخلقكم عبت ولم يكتمكم هُدىّ. 

الحذر الحذر عباد الله, فقد حذّركم الله نفسه, فلا تعرّضوا للندم, واستجلاب 
النقم. والمصير الى عذاب جهنم «إنّ عذابها كان غراماً* اها ساءت مستقراً 
ومقاماً4”"' نار لا تطفی, وعيون لا ترقی, ونفوس لا تسموت ولا تحبی؛ في 
السلاسل والأغلال. والمتلات والنكال كلّما نضجت جلودهم بذلناهم جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب إنّ الله كان عزیزاً حكيماً)" نار أحاط بهم سرادقها 
واكتنفتهم بوائقها فلا يسمع لهم ندا ولا يُجاب لهم دعاء ولا يرحم لهم بكاء. 

ففرّوا عباد الله الى الله بهذه الأنفس لفانية. في الصحّة المتوالية. في ایام 
الخالية. من قبل أن ينزل بكم الموت فيغصبكم أنفسكم. ويفجعكم بمهجكم, 
ويحول بينكم وبين الرجعة. 

هيهات حضرت آجالکم. وختمت أعمالكم, وجّت أقلامكم, فلا الى الرجعة 
من سبیل, ولا الى الاقالة من وصول, عصمنا الله وإِيّاكم بما عصم به أولياءه 
الأبرار. وأرشدنا وایّاکم لما آرشد له عباده الأخيار. 

وکتب الى ولده الجوادطي: فدتك نفسی بلغنى أنّ الموالی إذا رکبت 
أخرجوك من باب البستان الصغير, وإِنّما ذاك من بخل بهم ثلا ينال أحد منك 
خيراً. فاسألك بحقّي عليك لا يكون مدخلك ومخرجك إلا من الباب الکبیر» وإذا 
ركبت إن شاء الله فليكن معك ذهب وفضّة تم لا يسألك أحد شین أعطيته. ومن 
سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقلّ من خمسين ديناراً والكثير إليك. ومن 
سألك من عمّاتك فلا تعطها أقلّ من خمسين دیناراًوالکثیر إليك. ومن سألك من 
قريش فلا تعطه أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً والكثير إليك. إِنّي اما أريد أن 
يوققك الله. فائّق الله وأعط ولا تخف من ذي العرش إقتاراً". 


(۱) الفرقان: 11-715 ا 1 
(۳) عیون آخبار الرضا: ج ۲ص ۸ب 2۳۰ ۲۰ 


الامام الرضاً / وفاته ننا 


وقال محمّد بن عبد: كتبت الى أبي الحسن الرضائظة أسأله عن الرؤية 
وما ترويه العامة والخاضة, وسألته أن يشرح لي ذلك. فكتب بخطه: انه تفق الجميع 
لا تنازع بینهم 4 المعرفة من جهة الرؤية ضرورة, فإذا جاز أن يرى ا« بالعين 
وقعت المعرفة ضرورة, تم لم يخل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً أو ليست 
بإيمان. فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً فالمعرفة التي في دار الدنيا 
من جهة الاكتساب ليست بإيمان, لأنّها ضدّهاء فلا يكون في دار الدنيا مؤمن 
لأنهم لم يروا الله عر وجلء وإن تكن المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل 
هذه المعرفة التى من جهة الاكتساب من أن تزول أو لا تزول فى المعاد. فهذا دليل 
على أن الله تعالى لا يُرى بالعین, اذ العين تؤدي إلى ما وصفناء". 

وقال محمّد بن سنان: كتب ال الرضاءة: التواضع درجات: منها أن يعرف 
المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سلیم. لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل 
ما يؤتى إليه. إن أوتي إليه سيئة درأها بالحسنة, كاظم الفیظ. عافٍ عن الناس. 
والله نع المحسنين9. 

فصل 
في ذكر وفاة الرضائية وسببها وموضع قبره ومبلغ سنّه 

كانت وفاته اقلا بطوس في يوم الجمعة غرّة شهر رمضان من سنة ائنتی 

ومائتين من الهجر ۱ 


وقال الطبري: في آخر صفر من سنة ثلاث ومائتين'!*. وقد كمل عمره تسعاً 
وأربعين سنة وستة أشهر. وقيل: سنا وأربعين سنة. 





(۱) في المصدر: : محمد بن عبيدة. (۲) التوحيد: ص ٩‏ ۰ب ۸ح ۸ 
(r)‏ بحار الأتوار: دج ۷۸ص 701-06 باب ۲۱ ذیل ح ٩‏ نقلاً عن كتاب «العدد القوية». 
(4) روضة الواعظین: ج ۱ ص ۲۳۹. (0) دلائل الامامة: ص ۱۷۷. 
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وذكر المفيد فى الارشاد: خمساً وخمسين سنة!". 

وكان سبب وفاته ماحدّث به هرئمة, قال: كنت بين يدي المأمون إلى أن 
مضئ من الليل أربع ساعات ثم انصرفت إلى منزلي, فلمّا مضئ من الليل ساعات 
قرع قارع بايي, فكلّمه بعض غلماني, فقال له: قل لهرئمة ثمة أجب سيّدك, فقمت 
مسرعاً وأخذت عليٌ أثوابي وأسرعت إلى سيّدي, ودخضل ۳ بين يدي 
ودخلت وراءه وإذا سيّدي فى صحن داره جالس» فقال لي: : ياهرثمة. قلت: لبيك 
يامولاي. فقال لي: اجلس» فجلست. فقال لي: اسمع وع ياهرئمة, هذا وان 
رحيلي إلى الله عرّ وجل ولحوقي بآبائي وجدي 952 وقد بلغ الكتاب أجله. وقد 
عزم هذا الطاغي على سي في عنب ورمّان مفروك, فا العنب فإِلّه یغسس 
السلك في الس ويجريه بالخيط في العنب لیخفی, وأما الرمّان فإنّهِ يطرح السم في 
کف بعض غلمانهویفرك الرتانبیده ليلطخ حبّه في ذلك السم. وا نی ني 
يومنا هذا المقبل ود یقرب إل الرمّان والعنب ويسألني أن ن آكله, فآكله فينفذ الحكم 
ويحضر القضاءء فإذا أنا مث فسيقول: نا أغسّله بيدي, فإذا قال ذلك فقل له عنّى 
يبنك وبينه: له قال لي: قل له لا ب يتعرّض لغسلي ولا لكفني ولا لدفني فا إن فعل 
ذلك عاجله من العذاب ما أعجزه عنه وحل به أليم العقاب فانّه سينتهي. فقلت: نعم 
باسيّدي. قال لي: فإذا خی ببنك وبين غسلي, فيجلس في علو من أبنيته هذه 
.شرفاً على موضع خسلي لينظر ال فلا تعرض لشيء من غسلي حستی تسری 
فسطاطاً قد ضرب في جانب الدار آبیض, فإذا رأيت ذاك. فاحملني في أتوابي 
التر, آنا فيها فضعني من وراء ء النسظاط وقف من وراه ویکون ين شعلا دونك 
ولا تکشف الفسطاط وترانی فتهلك. فائّه سیترف عليك ویقول لك: ياهرئمة 
أبس زعمتم أن الإمام لا يغسّله إلا إمام مثله همن یفتل أبا الحسن علي بن موسی 
ومحمّد بالمدينة ونحن بطوس؟! فاذا قال لك ذلك فأجبه وقل له: ما یغشله عير 
من ذكرته, فإذا ارتفع الفسطاط فسوف تراني مندرجاً في أكفاني محطاء فم دي 


(۱) الارشاد: ص .۳ 


الامام الرضاءظا / وفاته 1۹0 


على نعشي واحملني وصلّ علي واعلم أن صاحب الصلاة ابني محمّد فإذا آرادوا 
أن یحفروا قبري فائّه سیجعل قبر أبيه هارون الرشید قبلة لقبري» ولن یکون ذلك 
أبداًء فإذا ضربوا بالمعاول ستنبو عن الارض ولا تنحفر لهم فیها ولا قلامة الظفر. 
فإذا اجتهدوا في ذلك فقل لهم: إِنّي أمرتك أن تضرب معولاً واحداً في قبلة أبيك 
الرشيد. فإذا ضربت معولاً فانقذ في الأرض فتری قبراً محفوراً وضريحاً قسائماً, 
عإذا انفرج ذلك القبر فلا تنزلني فيه حتئ تقرب منه قترئ ماء أبيض فيمتلئ به ذلك 
'لقبر مع وجه الأرض. ثم يضطرب فيه حوت بطوله, فإذا اضطرب فلا تنزلني في 
القبر هقی إذا غات العو مه وغار العاء عار لى فى الي ولخدي دن افرع 
ولا تترکهم يأتوا بتراب ليلقوه ه في قبري فان القبر ينطمق من شسه ویمتلی ويرتفع. 
نقلت: نعم ياسيّدي. قال: ثم قان لي: احفظ ماعهدت به إليك واسمل به ولا تخائف. 
فلت: أعوذ باه أن أخالف لك آمرا. قال هرثمة: تم خرجت من عنده باكياً حر ينأ 
غلم أزل كالحيّة على المقلی" لا يعلم أحد ما في نفسي إل" الله عر وجل. ثم دعانی 
المأمون فلم أزل قائماً إلى أن أضاء النهار. ثم قال لي انمأمه ن: امص ياهر ثمة إلى 
ابي الحسن الرضا فأقرأه عى السلام وقل له: تصي. الينا .و نصير إليك, فإن قال 
لك بل یصیر لینا فسله أن یقدم ذلك قال: فجنته. فلا علالمت على مولاي 
اثرضالیٍ قال لى: يا هرثمة آلیس قد حفظت ما وصّيتك به؟ قلت: بلی. فال: 
دموا تفل فقد علمت ما آرسلاك به. دمت نعله ومشی اليف قلتا دخل علیه قام 
امامو ال فان اع درفل بت یه زا که ال اه على ر 
عليه یحادثه ساعة من النهازء نم قال لبعض غمانه: أتني بعنب ورتان قال هر تمة: 
فلا سمعت ذلك لم أستطع الصبر ورأيت النفضة قد عرضت في جسدي, فکرهت 
أن يتبيّن ذلك في وجهي فتراجمت التهقرى حتى خرجت فرميت بنفسي في 
موضع من الدار, فلمّا قرب زوال الشمس أحسست بسيّدي ا قد خرج من 





(۱) في المصدر: مقلاة. وهي وعاء من نحاس أو خزف یقلی فيه الطعام. یقال: «هو على 


1۹۹ الدز النظيم 


عند المأمون ورجع الى داره؛ ثم رأيت الامر قد خرج من عند المأمون باحضار 
الأطباء. فقلت: ماهذا؟ فقيل لي: غمّة عرضت لأبي الحسن علی بن موسى 
الرضا لت فكان الناس في شلت, وكنت أنا في يقين, لما علمت من سيّدي ا . 

فلمًا كان في بعض الليل علا الصياح وسمعت الرجّة من الدار فاسرعت فيمن 
آسرع فإذا نحن بالمأمون مكشوف الرأس محلّل الأزرار قائماً على قدمیه, فقلت: 
ما القصّة؟ فقالوا: توقى والله آبو الحسن الرضاءقِة. ثم إن الناس کتموا آمره يوماً 
ولل آنفذ الى محتدبن جعفر الصادق وجماعة من آل أ طالب الاين کانوا 
عل انلق جروا نما ایتک و طهر وا ديد ره وار ات 
صحيح الجسم وقال: يعزّ علي ياأخي أن أراك في هذه الحال وقد كنت ال أن 
أتقدّم قبلك, فأبى الله إلا ما أراد. 

قال هرئمة: فلا أصبحنا جلس المأمون للتعزية, ثم قام يمشي الى الموضع 
الذي فيه سيّدنا الرضاءقُة فقال: أصلحوا لنا موضعاً فإِنّي أريد أن أغسّله. فدنوت 
منه فقلت: خلوة ياأمير المؤمنين. فأخلا نفسه, فأعدت عليه ما قاله سيّدي بسبب 
الغسل والكفن والدفن فقال لى: لست أعرض لك فى ذلك شأنك ياهرثمة. قال: 
فلم أزل قائماً حتى رأيت الفسطاط الأبيض قد نصب في جانب الدار فحملته 
ووضعته في جانب الفسطاط ووقفت من ظاهره وکل من في الدار دوني وأنا أسمع 
التكبير والتهليل والتسبيح وتردّد الأواني وصوت صب الماء وتضوع رائحة 
الطيب لم أشمّ مثله. قال: فإذا أنا بالمأمون قد أشرف علىّ من بعض داره فصاح: 
ياهرثمه أليس زعمتم أنّ الامام لا يغه الا إمام مثله وأين ابنه عنه وهو بمدينة 
الرسول ونحن بطوس من ارض خراسان؟ قال: فقلت له: ياأمير المؤمنين ان 
الامام لا يجب أن يغْسّله الا إمام مقله, فان تعدّى متعدَ ومنع عن ذلك فغسل الإمام 
لم يبطل إمامة الامام لتعدّي غاسله ولا بطلت إمامة الامام الذي هو بعده إن غلب 
على غسل أبيه. ولو توفي أبو الحسن علي بن موسى الرضاءع بالمدينة لغسّله 
ابنه محمد ظاهراً, ولا يغسّله الآن إل هو من حيث يختفي. قال: فسكت علي ثم 


الامام الرضاءاكا / وفاته ۲ 


ارتفع الفسطاط. فإذا آنا بسيّدي مدرج في أكفانه فوضعته على نعشه ثمّ حملناه. 
فصلّی عليه المأمون وجمیع من حضرء ثم جئنا إلى موضع القبر فوجدتهم یضربون 
المعاول من فوق قبر هارون الرشید لیجعلوه قبلة لقبره, والمعاول تنبو. 

فقال: ويحك ياهرثمة ما تری كيف تمتنع من حفر قبر له؟ فقلت: لِم یاامیر 
المؤمنين إلّه قد أمرني أن أضرب معولاً واحداً في قبلة قبر أييك الرشيد لا أضرب 
غيره. 0 

قال: إذا ضربت ياهرثمة تكون ماذا؟ فقلت: أخبرنى أنه لا يجوز أن يكون 
قبرآبيك قلة اقبرمدواتى إذا شري هذا المعول الواحد بصیر القبر محفوراً من 
غير ید تحفره ويأتي ضريح في وسطه. قال المأمون: سبحان الله ما أعجب هذا 
الکلام, ولا عجب من آمر آبي الحسن, فاضرب حتی نری. 

قال هر ثمة: فأخذت المعول بيدي فضربت في قبلة قبر هارون, قال: فانفرج 
القبر محفوراً وان الضریح في وسطه قائم. والشاس ينظرون إليه قال: انزله 
ياهرثمة. فقلت: ياسيّدي أنه قد آمرنی ألا آنزله حتّی ینفجر من أرض هذ القبر ماءً 
أبيض فيمتلئ به القبر مع وجه الأرض. ثم تظهر فيه حوت بطول القبره فإذا غاب 
الحوت وغار الماء وضعته على جانب قبره وخلیت بينه وبين ملحده. قال: فافعل 
ياهرثمة ما أمرت. وقال: فانتظرت حتئ ظهر الماء والحوت, وانتظرت الحوت 
حتئ غاب وغار الماء. والناس ينظرون, ثمّ جعلت النعش إلى جانب القبره 
وتسجّف من فوقه سجف أبيض لم أبسطه؛ ثم انزل إلى القبر بغير يدي ولا أحد 
من حضر. فأشار المأمون إلى الناس أن هاتوا بأيديكم فاطرحوا فيه التراب 
فقلت: لا تفعل ياأمير المؤمنين. فقال: ويحك فيما یم فقلت: قد أمرني أن لا 
يُطرح عليه التراب وأنّ القبر يمتلئ من نفسه ويطبق ويرتفع على وجه الأرض. 
قال: فأشار إلى الناس أن كقّوا. قال: فرموا ما في أيديهم من التراب. ثم امتلاً القبر 
وانطبق وتريّع على وجه الأرض. وانصرف المأمون وانصرفنا. 

قال: فدعاني المأمون وأخلئ مجلسه. ثم قال: والله ياهرئمة لتصدقني بجميع 


2۹۸ الدز النظيم 


ما سمعته من أبي الحسن علبي بن موسی تم . قال: قلت: آخبرت أمير المؤمنين بما 
قال لی. قال: لا والله. لتصدقنی بما أخبرك به متا قلته له" قال: قلت له: ياأمير 
المزمنین فعتا تسألني؟ فقال: بالله ياهرثمة سر إليك شيئاً غير هذا. فقلت: نعم. 
قال: فما هو؟ قلت: خبر العنب والرمّان. فأقبل يتلوّن ألواناً بصفرة وحمرة وسواد. 
ثم مدّ نفسه كالمغشيّ عليه وسمعته في غشيته وهو يقول: ويل للمأمون من رسول 
الله. ويل للمأمون من علبي بن أبي طالب. ويل للمأمون من فاطمة. ويل للمأمون 
من الحسن والحسین؛ ويل للمأمون من عليّ بن موسی, ويل لأبیه هارون من 
موسى بن جعفرء » هذا والله الخسران ها يقول هذا القول ويكرّره. فلمًا رأيته قد 
أطال ذلك وليت عنه فجلست في بعض الدار. قال: فجلس ودعاني, فد خلت إليه 
وهو کالسکران, فقال لي: والله ماأنت أعرّ علي منه ولا جميع من في الأرض, 
فوالله لئن بلغني أك أعدت ما سمعت ورأيت ليكوننٌ هلاكك أهون ن علي مما لم 
يكن. قال: فقلت: ياأمير المؤمنين إن ظهر علي ذلك فأنت في حل من دمي. قال: 
لا والله لا أن تعطيني عهداً وميثاقاً نك تكتم هذا ولا نعيده. قال: فأخذ منّي العهد 
والمیثاق وأكثره علي فلمًا وليت عنه صفق بيده وسمعته يقول: #يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من اله الى آخر الآية". 
ودفن الرضاءكُةٍ في دار حميد بن قحطبة في قرية يقال لها سناباذ بأرض 


طوس, وفيها قبر الرشيد وقبر الرضاءية. 
فصل 
فى ذكر أولاد الرضا كا 


مضى الرضاءكة ولم يترك ولد إلا أبا جعفر محمّد بن علی للها وهو الامام 


(۱) كذا فى الأصل, وفى دلائل الامامة: «مّا قلت له». 
(۲) النساء: ۱۰۸ وتتمّة الآية: 9 وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضئ من القول وكان الله بما 
یعملون محيطا) . (۳) دلائل الامامة: ص ۱۷۷ - ۱۸۲. 


الامام الرضاكلا /أولاده 1۹ 


بعده, وكان سنّه يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهر. قال الحسن بن نشار الواسطي: 
سألني الحسين بن همام الصيرفي أن أستأذن له الرضاءيُةٍ نفعلت. فلا صار بين 
يديه قال له: أنت إمام؟ قال: نعم. قال: فإنّى آشهد الله أنّك لست بإمام. فقال له: 
وماعلمك بذلك؟ قال: لای رويت عن أبى عبدالله طا أنه قال: «الامام لا يكون 
عقيم» وقد بلغت هذه السن وليس لك ولد. فرفع الرضاءقة رأسه الى السماء 
ثم قال: «اللّهمَ اي أشهدك أنه لا تمضى الأيّام والليالى حتى أرزق ولداً يملأ 
الأرض قتطا وعدلا كما لفت :ورا وظلماه نمدا القت فان تونن 
ولادة أبي جرا شهورا" 


(۱) عیون آخبار الرضا: ج ۲ص ۲۰۹ ب 2۶۷ ۱۳ 


الباب الحادى عشر 


في ذكر سيدنا أبي جعفر 


محمّد بن علی الجواد عليه وعلى آبائه 
أفضل الصلاة والسلام 





فى ذكر مولد الجواد ا 

ولد لا بالمدينة ليلة الجمعة. النصف من رمضان. سنة مائة وخمس وتسعين 
من الهجرة(۱. 

وأمّه أمّ ولد يقال لها آم سُكنة, نوبيّة. 

حدّث أبو المفضل محمّد بن عبدالله, قال: حدّثني أبو النجم بدربن عمّار", 
قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ, قال: حدّثنى عبدالله بن أحمد. عن صفوان, 
عن حكيمة بنت أبي الحسن موسىط اء قالت: كتبت لما علقت أ أبي جعفر لا 
به إلى أبى الحسن الرضاءقِة: خادمتك قد علقت. 

فكتب إلىّ: علقت يوم كذا من شهر كذاء فإذا هى ولدت فالزميها سبعة أَيّام. 
قالت: فلمّا ولدته قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فلمًا كان يوم الثالث عطس فقال: 
الحمد لله وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى الأئمّة الراشدین۳. 

وكان طقلا شد يد الأدمة2©, 
)۱ دلائل الامامة: ص ۰۱ 


(۲) في المصدر: بدر بن عمارة. 
(۳ و ه) دلائل الامامق: ص ۲۰۱. 


519 سرس 
فصل 
في بعض آخبار الجواد ا 

روی محمّد المحمودي, عن أبيه. قال: كنت واقفأ على رس الرضا لش 
بطوس. فقال له بعض آصحابه: إن حدث حدث فالی مَن؟ قال: إلى ابني آبي جعفر. 
قال: فان استصفر سنّه. فقال له آبو الحسن الرضاءكة: ان الله بعث عيسى بن 
مریم قائماً بشريعته في دون السنّ التي یقوم فیها آبو جعفر'". 

فلمًا مضى الرضا لیا . وذلك في سنة ائنتي ومائتین» وسن أبي جعفر لا سبع 
سنين وشهورء واختلف الناس في جميع الأمصار. فاجتمع الريّان بن الصلت 
وصفوان بن يحيى ومحمّد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجّاج ويونس بن 
عبدالرحمن وجماعة من وجوه العصابة في دار عبدالرحمن بن الحجّاج في بركة 
زلزل يبكون ويتوجّعون من المصيبة, فقال لهم يونس: دعوا البكاء. مَنْ لهذا الأمر 
يُنشئ المسائل إلى هذا الصبي. يعني أبا جعفرطية. وكان له سبع سنين وشهور. 
ثم قال: أنا ومن مثلي. 

فقام إليه الريّان بن الصلت فوضع يده في حلقه ولم يزل يلطم وجهه ويضرب 
رأسه ثم قال له: يابن الفاعلة إن كان أمر من الله جل وعلا فابن يومين مثل ابن 
مائة سنة, وإن لم يكن من عند الله فلو عمّر الواحد من الناس خمس ألف سنة" ما 
كان ليأتي بمثل مايأتي به الساد ةط أو بعضه أوهذا ممّن يتعلّق به أو ينظر فيه. 

وأقبلت العصابة على يونس تعذله. وقرب الحاج؛ واجتمع من فقهاء بغداد 
والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلاً. وخرجوا إلى المدينة وأتوا دار أبي عبدالله ا 
فأدخلوها وبّسط لهم بساط. وخرج عبدالله بن موسئ فجلس في صدر المجلس. 
وقام مناد فنادى: هذا ابن رسول اله مر فمن أراد السؤال فليسأل. 


(۱) الكافي: ج ١‏ ص ۲ب 2۷۳ ۱۳. 
(۲) كذا في الاصل, وفي المصدر: فلو عم الف سنة. 











الإمام الجواد ]كلا / يعض أخباره 


فقام إليه رجل من القوم. فقال له: ما تقول في رجل قال لإمرأته: أنت طالق 
عدد نجوم السماء؟ قال: طلقت تلاا دون الجوزاء . فورد على الشيعة مازاد في 
غتهم وحزنهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال: ما تقول في رجل أتى بهيمة. فقال: 
تقطع يده ویجلد مائة جلدة وینفی. فضح الناس بالبکاء وکان قد اجتمع فقهاء 
الأمصارء فبيناهم في ذلك إذ تع باب من صدر المجلس وخرج موفق, ثم خرج 
آبو جعفر ّل وعلیه قمیصان وازار وعمامة بذؤابتين إحداهما من قدام والأخرئ 
من خلف, فجلس وأمسك الناس کلهم. نم قام اه صاحب المسألة الأولئ فقال 
له: يابن رسول الله ما تقول فیمن قال لإمرأته آنت طالق عدد نجوم السماء؟ فقال 
له: ياهذا اقراً کتاب الله تبارك وتعالئ, قال الله: «الطلاق مر‌تان فامساك بمعروف 
أو تسریح باحسان4 في الثالثة قال: فإنَّ عمّك أفتاني بکیت وکیت فقال له: ياعم 
اتق الله ولا تفت وفی الامّة من هواعلم منك. 

ققام الیه صاحب المسألة ا فقال: یابن رسول الله رجل ای بهيمة. فقال: 
يعزّر ویحمی ظهر البهيمة وتُخرج من البلد لثلا يبقى على الرجل عارها. فقال له: 
ان عمّك أفتاني بكيت وكيت. فالتفت وقال بأعلى صو ته: لا له إلا الله یاعبد ان اب 
عظيم عند الله أن تقف غداً بین يدي اله فیقول لك لم أفتيت عبادي بما لا تعلم 
وفي الأمّة من هو أعلم منك. فقال له عبدالله بن موسئ: رأيت أخي الرضا وقد 
أجاب في هذه المسألة بهذا الجواب. فقال له أبو جعفر كا : إِنّما مئل الرضا اكلا 
عن نبّاش نبش امراة ففجر بها وأخذ ثيابها فأمر بقطعه للسرقة وجلده للزنا ونفيه 
للمُئلة بالميت7". 

قال أبو خراش النهدي'”؛: وكنت قد حضرت مجلس الرضا علي بن 
موسی فتاه رجل فقال له: : جعلت فداك أمّ ولد لي هي صدوق أررطعت سا زر 
لي بلین ابني أتحرم علىّ نکاحها؟ قال آبو الحسن ملكلا : لا رضاع بعد فطام. فسأله 
عن الصلاة في الحرمین, فقال: إن شنت قصّرت وان شئت أتممت قلت: فالخصی 


(۱) دلائل الامامة: ص ۲۰۱-۲۰۶ (۲) فى المصدر: أبو خداش المهری. 





7 الدرّ النظيم 
يدخل على النسوان, فأعرض بوجهه قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على 
أبي جعفر اء فسألته عن المسائل, فأجابني بالجواب 

ومکت آبو حر 3 مستخفیا بالاناية: فلا ار لهست عفر ةر ا 
المأمون حمله وأنزله بالقرب من داره. وعزم على تزويجه ابنته أَمّ الفضل. 
فاجتمعت بنوهاشم"" وسنألوه أن لا يفعل ذلك فقال لهم: هو والله لأعلم بالله 
ورسوله وسته وأحكامه من جميعكم. فخرجوا من عنده وبعتوا إلى يحيئ بن أكثم 
يسألونهالاحتيال على أبي جعفر بمسألةٍ في الفقه. فلا اجتمعوا وحضر أبو جعفر و 
فل زا أمير المومتيح هذا بحن ن أك إن أذتخطة أن مال با جر خن اة 
في الفقه فتنظر كيف فهمه. فأذن المأمون في ذلك. فقال یحیی لأبي جعفر : 
ماتقول في محرم قتل صيداً؟ قال أبو جعفر: في حل قتله أم في حرم؟ عالماً ام 
جاهلاً؟ عمد أ خطأً؟ صغيراً كان الصيد أم كبيراً؟ حرأ كان القاتل أم عبدا؟ مبدثاً 
أو معيداً؟ من ذوات الطير كان الصيد أو غيرها؟ من كبارها أو صغارها؟ مصرَاً 
أو نادماً؟ باللیل في وكرها أو بالنهار عياناً؟ محرماً للعمرة أو للحج؟ 

فانقطع يحيى انقطاعأ لم يخف على أهل المجلس, » وتحيّر الناس تعجباً من 
جوابه, ونشط المأمون فقال: أتخطب أبا جعفر لنفسك؟ فقال لل : : الحمد لله إقراراً 
بنعمته, ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيته. وصلی الله علئ محمّد سید بريّته. وعلى 
الأصفياء من عترته. أا بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال 
عن الحرام فقال سبحانه: «وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اله من فضله واللّه واسع عليم 6" ثم ان محمّد 
ابن عليٌ بن موسئ يخطب أ الفضل بنت عبدالله المأمون, وقد بذل لها من الصداق 
مهر جدته فاطمة بنت محمد طايه وهو خمس مائة درهم اد فهل زوجتموه 


)01( دلائل الامامة: ص Tet‏ 
(؟) كذا في الأصل ودلائل الإمامة: والصحيح كما في الاحتجاج وكشف الغمة فبلغ ذلك 
العباسيين. (۳) النور: ۰۳۲ 





الإمام الجواد از / بعض آخباره ۷.۷ 


يا أمير المؤمنين بها على الصداق المذکور؟ قال: نعم قد زوّجتك يا أبا جعفر 
َم الفضل ابنتي على الصداق المذكور. فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر: قد قبلت 
ذلك ورضيت به. 

نم أولم عليه المأمون, وجلس الناس على مراتبهم. فبينا نحن كذلك إذ سمعنا 
کلاماً كأنّه کلام الملاحين, وإذا نحن بالخدم يجرّون سفينة من فضّة مملوءتغالية 
فخضّبوا بها لحى الخاصّة تم مدّوها إلى دار العامّة فطيّبوهم. فلمًا تفرّق الناس قال 
المأمون: ياأبا جر إن رأيت أن ین ماالفقه في ما فاته من وجوه قتل المحرم 
للصيد لنعلمه ونستفيده. 

فقال أبو جعفر: نعم ان المحرم إذا قتل صيداً فى الحلّ وكان الصيد من ذوات 
الطير وكان من كبارها فعليه شاة. فان كان أصابه فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفاًء 
وإذا قتل فرخأ في الحلّ فعليه حمل قد فطم من اللبن, وإذا قتله في الحرم فعليه 
الحمل وقيمة الفرخ. وإن كان من الوحش وکان حمار وحش فعليه بقرة, وإن كان 
نعامة فعلیه بدنة, وإن كان ظبياً فعليه شاة, فإن قتل شیثاً من ذلك في الحرم فعلیه 
الجزاء مضاعفاً هدیا بالغ الكعبة. 

فإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان |حرامه للحجٌ نحره بمنی, 
وإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكّة. وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء. وفي 
العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطاء. والكقّارة على الحرّ في نفسه. وعلی 
العبد في سيّده. والصغیر لاكقارة عليه. وهي على الکبیر واجبة, والنادم يسقط عنه 
بندمه عقاب الآخرة, والمصر يجب عليه العقاب فى الآخرة. فقال له المأمون: 
أحسنت ياأبا جعفر أحسن الله إليك. ثم أقبل المأمون على من حضره من أهل بيته 
فقال لهم: هل فيكم أحد يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب؟ قالوا: لا وان 
وان أمير المؤمنين أعلم بما ری( 

فقال لهم: ويحكم أنّ أهل هذا البيت خُصّوا من دون الخلق بما ترون من 


(۱) الى هنا في دلائل الامامة مع اختلاف: ص ۲۰3 -۲۰۸. 


۷۸ الدز النظیع) 


الفضل وأنّ صفر السن فيهم لا بخرجهم عن الکمال, آما علمتم أنّ رسول ان ييل 
افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين عليٌ بن آبي طالب ٤ه‏ وهو ابن عشر سنین 
وقبل منه الإسلام وحكم له به. ولم يدع أحداً في سنّه غيره. وبايع الحسن 
والحسين وهما ابنا دون ست سنين ولم يبايع صبيّا غيرهماء افلا تعلمون الان 
ماخص اله به هؤلاء القوم وأّهم ذرية بعضها من بعضٍ يجري لآخرهم ما يجري 
لأولهم؟ قالوا: صدقت ياأمير المؤمنين, ثمّ نهض القوء(. 

وقيل: إِنّ بعد وفاة الرضاطقُةٍ بسنة قدم المأمون إلى بغداد وخرج يتصيّد, 
واجتاز يطوف البلد فى طريقه والصبيان یلعبون. ومحمّد واقف معهم. وكان عمره 
یومتد تسع سنين» فلتا أقبل الخليفة المأمون انصرف الصبيان هاربين فوقف 
آبو جعفر محمّد فلم يبرح مکانه, فقرب منه الخليفة فنظر الیه, وکان الله عر وعلا 
قد ألقى عليه مسحةّ من قبول. فوقف الخليفة وقال له: يا غلام ما منعك من 
الانصراف مع الصبیان؟ 

فقال له مسرعا: ياأمير المؤمنين لم يكن بالطریق ضیق لاو سعه عليك 
بذهابی, ولم يكن لي جريمة فأخشاهاء وظّي بك حسن أك لا تضرّ من لاذنب 
ات ۱ ۱ 

فأعجبه کلامه ووجهه فقال له: ما اسمك؟ فقال: محمّد. قال: ابن قن؟ فال: 
ابن علي الرضا. فترحّم على أبيه ومضی إلى وجهته, وكان معه بزاة. 

فلا بعد عن العمارة أخذ بازياً فارسله على درَاجة فغاب عن عينه غيبة 
طويلة نم عاد من الجو ومعه سمكةٌ صغيرة وبها بقايا الحياة. فأعجب الخليفة من 
ذلك غاية العجب, نم أخذها فى يده وعاد إلى داره فى الطريق الذي أقبل منه. 
فلا وصل إلى ذلك المکان وجد الصبیان على خالهم» فانصرفوا كما فعلواأرّل 
مر وأبو جعفر معهم لم بنصرف ووقف كما وقف أوّلاً. فلمّا دنا منه الخليفة قال له: 
يامحمّد. قال له: لبيك ياأمير المؤمنين. قال له: مافي يدي؟ فألهمه الله عرّ وعلا 


)۱( الاحتجاج: ص 11۳ -11*۱. کشف الغمة: ج ۳ ص 7307 ۳۵۷. 








( الامام الجواد كل / بعض آخباره ۷۹ 


أن قال: ياأمير المؤمنين إِنّ الله تعالی خلق بمشیته في بحر قدرته سمكأ صغاراً 
تصيدها برّاة الملوك والخلفاء, فيختبرون بها سلالة أهل النبوّة. 

فلا سمع المأمون كلامه عجب منه وجعل يطيل نظره إليه وقال: أنت ابن 
الرضا حمّاً. وضاعف إحسانه إليها". 

وقال صفوان بن يحيى: : حدّئني أبو نصر الهمداني. [قال]: حدثتنى حكيمة 

aT‏ ارك كو ل و 
الجواد أتيت زوجته أ الفضل بنت المأمون أعرّيها فوجدتها شديدة الجزع 
والحزن تقتل نفسها عليه بالبكاء والعويل, فخفت عليها أن يتصدّع قلبها فبينا نحن 
في حديث كرمه إذ قالت أَمٌ الفضل: ألا أخبرك بأمر جليل الوصف والمقدار؟ قلت: 
وما ذاك؟ قالت: كنت أغار عليه كثيراً وارقبه أبدأً. وكان ربما أسمعنى الكلام 
فأشكو ذلك الى أبي فيقول: يابنيّة احتمليه فإنّه بضعة من رسول اله ةه فبينما أنا 
جالسة ذات يوم إذ دخلت عليّ جارية فسلمت. فقلت: من نت؟ 

فقالت: أنا جارية من ولد عماربن ياسرء وأنا زوجة محمّد بن علی. 10 

من الغيرة مالا أقدر عليه ٠‏ وهممت أن أخرج وأسيح في البلاد. وكاد الشيطان 
يحملني على الإساءة إليها. فكظمت غيظي وأحسنت رفدها وكسوتهاء 3 
خرجت علي لم أتمالك أن نهضت فدخلت على أبي فأخبرته وكان سكراناً 
لا یعقل, فقال: علي بالسیف, فأتي به, تم رکب وقال: والله لأقطّعنه ربا إرباً. فلا 
رأيت ذلك قلت: إِنا لله وإنا إليه راجعون ماذا صنعت بزوجي, وجعلت آلطم 
وجهي. فدخل عليه والدي ومازال يضربه بالسيف حتى قطّعه ثم خرج وخرجت 
هاربة خلفه ولم أرقد ليلتي, فلا أصبحت بت أبي فقلت له: أتدري ما صنعت 
البارحة؟ فقال: وما صنعت؟ قلت: قتلت ابن الرضا محمّداً. فذرفت عيناه وغشى 
عليه ثم أفاق بعد حين فقال: ويلك ماتقولين أصحيح هو؟ فقلت: نعم واه ياأبة, 
دخلت عليه ولم تزل تضربه بالسيف حتى قتلته. فاضطرب من ذلك اضطراباً 


.۳۶ کشف الغمة: ج ۳ص‎ )١( 
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شديداً. ثم قال: على بیاسر الخادم. فلمًا آتي به قال له: ماهذا الذي تقول هذه؟ 
الست باأمثر المؤمتى. فرت دغ ساره و قهز فال انا هون 
إليه راجعون هلكنا والله وعطبنا وافتضحنا الى آخر الدهر, اذهب ويلك فانظر ما 
القصّة وعجّل ای بالخبر فإنّ نفسي تكاد أن تخرج الساعة. 

فخرج ياسر وأنا ألطم خدّي ووجهي. فا كان بأسرع من أن رجع فقال: 
البشرئ ياأمير المؤمنين. فقال: لك البشری, ماعندك؟ فقال: دخلت عليه وعليه 
قميص وهو يستاك فسلّمت عليه وقلت: يابن رسول الله أحبٌ أن تهب لي قميصك 
هذا أصلّي فيه وأتبرّك به وانّما أردت أن ن انظر الى جسده. وهل به أثر جراحة وأثر 
سیف. فقال: بل أكورة هو خر N‏ لست أريد غير هذا 
القميص الذي عليك ]1" فخلعه ونظرت oT‏ فبکی 
المأمون بكاءً شديداً وقال: مابقى بعد هذا شىء أن فى ذلك لعبرة والله للأوّلين 
والأخرين فقال: یایاسر أي رکوبي الیه وأخذي للسیف والدخول علیه شاتي 
ذاکره» وأا خروجي عنه فإِنّي لست ذاکره ولا أذكر منه شيثاً ولا أذكر انصرافي 
إلى مجلسي وکیف كان امري وذهابي عنه. لعن الله هذه الابنة لعناً وبيلاً. تقدّم إليها 
وقل لها: يقول لك والدك: : والله لئن جئتيني بعد هذا اليوم وشكوت منه أو خرجت 
بغير إذنه لأنتقمنٌ له منك. نع صر إليه وأبلغه مي السلام واحمل اليه عشرين ألف 
دينار ود له الشهري الذي ركبته البارحة ومر الهاشميين والقوّاد أن يركبوا إليه 
سكا عليه. فخرجت الى الهاشميين والقوّاد وأمرتهم أن يركبوا إليه. وحملت 
إليه المال, وقدث إليه الشهري. وصرت إليه مع القوم. ودخلت عليه وأبلغته 
السلام. ووضعت المال بين یدیه. وعرضت عليه الشهري, فنظر إليه ساعة نم تيشم 
فقال: ياياسر هكذا كان العهد بينه وبين أبي وبينه وبيني حتى يسل علي السيف. 
أوما علم أن لي ناصراً وحاجزاً يحجز بيني وبينه فقلت: ياسيّدي دع عنك العتاب 
فا وس دك ويه ماکان يدقل :من آم نينا وما علم تق هو من أرضن ال 


(۱) ليس في الأصل. 


الامام الجواد لا / معجزاته ۱۷۱ 


وقد نذر له تعالئ نذوراً کثيرة وحلف أن لا يسكر أبداًء فلا تذكر له شيئاً ولا تعاتبه 
على ما كان منه. فقال 31 : هكذا كان عزمي ورأبي. فقلت: إِنّ جماعة من بني 
هاشم والقوّاد ماخلا عبدالرحمن وحمزة بعث بهم يسلّمون عليك ويكونون معك 
فقال: أدخل بني هاشم ولقود ما خلا عبدالرحمن وحمزة بن الحسين. 

فخرجت إليهم فًدخلتهم. فدعا بثيابه فلبسها ونهض فركب وركب معه الناس 
حتّی دخل على المأمون, فلمّا رآه قام إليه وضمّه إلى صدره ورب به ولم يأذن 
لأحدٍ في الدخول إليه» فلم يزل يحدّئه ویسامره, فلا انقضی ذلك قال له أبو 
جعفرطكة: ياأمير المؤمنين. فقال المأمون: : لبيك. قال: لك عندي نصيحة. فقال 
المأمون: بحمدٍ وشکر. فقال: احبٌ أن لا تخرج باللیل فإِني لست آمن عليك هذا 
الخلق المنكوس. فقالٌ: أقبل قولك. وماد یچ ل إلى داره(٩.‏ 

وقال ابن أرومة: : إن نّ المعتصم دعا بجماعة من وزرائه فقال لهم: اشهدوا لي 
على محمّد بن عليّ بن موسئ زور واكتبوا أنه أراد أن يخرج عليّ. ثم دعا به فقال 
له: إِنّك أردت أن تخر ج عليّ فقال: والله مافعلت شيئاً من ذلك. قال: إن فلاناً 
وفلاناً شهدوا عليك. واحضروا فقالوا: نعم هذه الكتب أخذناها من بعض غلمانك 
قال: وكان جالساً في بهو" فرفع أبو جعفر ل يده فقال: الم[ ن كانوا قد كذبوا 
علي فخذهم. قال: فنظرنا إلى ذلك البهو كيف يرجف ویذهب ويجيء وكلّما قام 
واحد وقع. فقال المعتصم: يابن رسول الله أي تائب متا قلت فادع ربّك أن 
یسکنه. فقال: اللّهِمّ سكّنه فك تعلم انهم أعداؤك وأعداني, فسکن"۳. 


فی ذکر معجزات الجواد يقد 
قال آبو هاشم الجعفري: جاء رجل إلى محمّد بن علي بن موسی فقال: 


(۲) البهو: البیت المقدّم آمام البیوت. 
(۳) الخرانج والجرائح: ج ۲ ص 21۷۱-۷۰ ۱۸. 


1۲ الدز النظيم ) 


يابن رسول الله ان أبي مات وكان له مال» ففاجأه الموت, ولست أقف على ماله. 
ولي عيال كثير. وأنا من موالیکم. فأختني. فقال أبو جعف رت : إذا صلّيت العشاء 
الآخرة فصل على محمّدٍ وآل محمّدٍ فان أباك يأتيك في النوم ويخبرك بأمر المال. 
ففعل الرجل ذلك, فرأى أباه في النوم. فقال: يابّني مالي في موضع كذا فخذه 
واذهب الى ابن رسول الله وأخبره أنّى دللتك على المال. فذهب الرجل وأخذ 
المال وأخبر الإمام بأمر المال وقال: الحمد لله الذي أكرمك واصطفاله "؛ 

وقال عمران بن محمّد الأشعري: دخلت على أبي جعفر الشاني فقضيت 
حوائجي وقلت له:إِنّأَمّ الحسن تقر نك السلام وتسألك توي من ثيابك تجعله كنا 
لها. قال: قد استغنت عن ذلك. فخرجت ولست أدري ما معنئ ذلك فأتاني الخبر 
بأنّها قد ماتت قبل ذلك بثلائة عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً". ۱ 

وقال محمّد بن العلاء: رأيت محمد بن علی مر یحج بلا زاد ولا راحلة من 
ليلته ويرجع» وكان لي أخ بمكّة لي معه خاتم فقلت له يأخذ لي منه علامةء فرجع 
من ليلته ومعه الخاتم۳. 

وقال أميّة بن علي: كنت بالمدينة وكنت أختلف إلى أبي جعفرطيُة وأبوه 
بخراسان, فدعا يوماً بالجارية فقال لها: قولي لهم يتهيئون للمأتم. فلا تفرّقنا من 
مجلسه أنا وجماعة قلنا: ألا سألناه مأتم 7 

فلمًا كان الغد أعاد القول فقلنا له: مأتم مَنْ؟ 

فقال: مأتم غير من ان علی وجه الارض. فورد الخبر بمضي ان 
الحسن طا بعد أيَام!. 

وقال إسحاق بن إسماعيل: حججتُ في السنة التي خرجت الجماعة فيها إلى 
أبي جعفر الل فأعددت له في رقعة عشر مسائل لأسأله عنهاء وكان لي حمل 
فقلت: إذا أجابني عن مسائلي سألته أن ن¿ يدعو الله تعالى أن يجعله ذكراً. فلا سأله 





(۱) الخرائج والجرائح: ج ۲ص ٥6ح‏ 0. (۲) الخرانج والجرائح: ج ٣ص‏ ۷ح ۹ 
)۳( دلائل الإمامة: ص 511١‏ )£( المناقب لابن شهراشوب: ج 1 ص ۹ 


الامام الجواد اا / معجزاته ۷۳ 


الناس قمت والرقعة معی لأسأله عن مسائلى. فلقا نظر ال قال لی: با بعقوب سمّه 
آحمد. فولد لي ذکر فسئیته آحمد, فعاش مد ومات". ٠‏ 

وقال محمّد بن عليّ بن حمزة الهاشمي: دخلت على أبي جعفر محمّد بن علي 
الرضا ملد صبيحة عرسه بابنة المأمون, وکنت تناولت دواء فأصابنی المطش 
وکرهت أن آدعو مالقا فقال لی: أطتك عطشان؟ فقلت: نعم. فقال: باغلام ار 
یانجارب انیا ما ۱ 

فقلت في نفسي: الساعة يأتونه بماء یستونه فيه. فاغتممت لذلك. 

فأقبل الغلام ومعه الماءء فتبسّم في وجهي ثم قال: یاغلام ناولني الكوز, 
فشرب منه, ثم ناوللي فشربت. تم عطشتٌ أيضأًء فکرهت أن أدعو بالماء. ففعل 
مافعل في الاولی. فلمًا جاء الماء قال: یاغلام [ناولني الماء] فأخذ القدح وشرب 
منهء ثم ناولني وتبسّم 0" 

وقال ایراهیم بن سعيد :كنت جالساً عند محمد بن علي 5 إذ مرّت بنا فرس 
آنتی فقال: هذه تلد الليلة فلو" آبیض الناصية في وجهه غرّة. فاستأذنته شم 
انصرفت مع صاحبهاء فلم أزل أحدّثه إلى الليل حتّی أتت فلواً كما وصف فأتيته 
فقال: يابن سعيد شككت فيما قلت لك أمس أنّ التي في منزلك حُبلئ بابن أعور, 
فولد لي والله محمد وکان أعورا"؛ 5 

وقال إبراهيم بن سعيد أيضاً: : رأيت محمّد بن علی له ضرت بيده إلى ورف 
الزيتون فتصير في که ورقاء فأخذت منه وأنفقته في الأسواق فلم يتغيرا", 

وقال محمّد بن يحيئ: لقيت محمّد بن علي الرضا ڭا ا فالتقى له 
طرفاها حتئ عبر ورأيته بالأنبار على الفرات فعل مثل ذلك" 


(۱) دلائل الامامة: ص ۲۱۲ (۲) الارشاد: ص ۳۲۵. 

(۳) الفلو: بالکسر -: الجحش والمهر, والأنثى فلوة. 

(۶) بحار الأنوار: ج ۰ ص ۵۸ ب ۲۱ ح ۳۲ نقلاً عن کتاب النجوم. 

(۵) دلائل الامامة: ص ۰۲۱۰ (1) دلائل الامامة: ص ۲۱۰. 





07*14 و د الدر النظيم 
وقال حكيم بن حمّاد: رأيت سيّدي محمّد بن علي لھ وقد ألقى في دجلة 
خانماً فوقفت كل سفينة صاعدة وهابطة, ثم قال لغلامه: أخرج الخاتم. فسارت 


الزوارق!", 


فصل 
في ذكر بعض كلام الجواد 380 


قال ِل : من استفاد أخاً فى الله فقد استفاد بيتأ فى الجنّة'". 

وقال ا : القصد إلى الله تعالئ بالقلوب أبلغ من تعاب الجوارح بالأعمال:" 

وقال :من أطاع هواه أعطى عدوّه مناها*. 

وقال 9 : راکب الشهوات لا تقال عثر ته(*. 

وقال له : عر المؤمن غناه عن الناس". 

وقاللق: لا تكن ولی الله فى العلانية. عدوا له فى السرا" 

وقال ْقْ: اصبر علئ ماتکره فیما يلزمك الحق. واصبر عتّا تحب فیما 
يدعوك إلى الهوى. 

وقال بشير الدهان: قلت لأبى جعفر هه : جعلت فداك أىّ الفصوص أفضل 
أركّبه على خاتمي؟ فقال: ا أنت من العقيق الأحمر والعقيق الأصفر 
والعقيق الأبيض. فأنّها ثلائة جبال فى الجنّة. فأمّا الأحمر فمطل على دار رسول 
الله بل . وتا الأصفر فمطل على دار فاطمةتلك, وا الأبيض فمطل على دار 
أمير المؤمنين طب . والدور كلّها واحدة تخرج منها تب أنهار. من تحت کل جبل 
نهر أَشد برداً من الثلج. وأحلی من العسل. وأشدّ بیاضاً من اللبن. لایشرب منها 
(۱) دلائل الامامة: ص ۰۲۱۱-۲۱۰ (۲) کشف الغمة: ج ۲ ص ۰۳۶۱ 


(۳) بحار الأنوار: ج ۷۸ ص ۲۹۶ باب ۲۸ جزء من ح ۶ نقلاً عن کتاب الدرة الباهرة (مخطوط). 
٤(‏ - ۷) أعلام الدین: ص ۳۰۹ 


الامام الجواد ا / بعض کلامه ۷۰ 


لا محمد و آله وشيعتهم, ومصبّها كلها واحد. ومجراها من الکو ثر, وأنّ هذه الثلاثة 
الجبال د تسبح الله وتقدّسه وتمجّده وتستغفر لمحبّي آل محمد ل فمن تختم 
بشيء منها من شيعة آل محمّد لم ير الا الخیر والحسنی والسعة في رزقه 
والسلامةمن جميع أنواع البلاء. وهو أمان من السلطان الجائر ومن كل ما يخافه 
الإنسان ویحذره!!؛ 

وكتب إلى رجل من أهل الحيرة: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الذي انتجب من خلقه واختار من عباده واصطفى من النبیین 
محمد أي فبعثه بشيراً ونذيراً ودليلاً على سبیله, الذي من سلكه لحسق, ومن 
تقدّمه مرق, ومن عَدل عنه محق, فصلی الله على محمَدٍ وآله. 

ما بعد اي أوصي أهل الإجابة بتقوى الله الذي جعل لمن اتقاه المخرج من 
مكروهه. ان الله عر وجل أوجب لوليّه ما أوجبه لنفسه ونييّه في محكم كتابه 
بلسان عربي مُبين. وقد بلغني عن أقوام انتحلوا المودّة وتحلوا بدين الله ودين 
ملائكته شكّوا فى النعمة, وحملوا أوزارهم وأوزار المقتدين بهم. واستحوذ عليهم 
الشیطان فأنساهم ذکر اله وما ورئوه من أسلاف: صالحین, ابصروا فلزموا ولم 
يُؤثروا دنا حقيرة على آخرة مؤبدة. فأين يذهب المبطلون؟ سوف يأتي علیهم 
یوم يضمحل عنهم فيه الباطل وتنقطع اسباب الخدانم. وذلك يوم الحسرة. إذ 
القلوب لدی الحناجر. والحمد لله الذي یفعل ما يشاء وهو العلیم الخبیر. 

وکتب طق إلى محمد بن الفرج: إذا غضب الله على خلقه نجّانا من جوارهم. 

وقال محمّد بن الوليد الكرماني: قلت لأبي جعفرتق: ماتقول في المسك؟ 
قال: ان أبي أمر فعمل له مسك في بان سبعمائة درهم. 

فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك. فكتب إليه: يافضل 
أما علمت أن يوس ف لل كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب. ويجلس على 


.4١ الأمالي للطوسي: ج ۱ ص 77 المجلس الثاني ح‎ )١( 


۷۹۹ الدر النظيم 
كراسي الذهب. فلم ینقص ذلك من حکمته شيئاً. ثم أمر فعملت له غالية بأربعة 
الف درهم( 

وقالِ: كيف یضیع من الله کافله؟ وکیف ينجو من الله طالبه؟ ومن انقطع 
إلى غير الله وگله الله إليه. ومن عمل على غير علم آفسد آکثر متا يصلح". 

وقال طهةِ: من استغنى کرم على أهله. فقيل له: وعلى غير أهله؟ قال: لا 
إلا أن يكون يجدي"" عليهم نفعاً. ثم قال للذي قال له: من أين قلت ذلك؟ قال: 
لأنّ رجلاً قال في مجلس بعض الصالحين: ان الناس يكرمون الغني وان كانوا 
لا ينتفعون بغناه. فقال: لا معشوقهم عنده. 

وقالِ: من هجر المداراة قارنه المکروه» ومن لم يعرف الموارد اعيته 
المصادر,. 

وقال مه : قد عاداك من ستر عنك الرشد اتَّباعاً لما يهواء(*. 

وقال عا : إيّاك ومصاحبة الشرير فإِنه کالسیف المسلول يحسن منظره 
ويقبح أثره". 

وقالط: الحوائج تطلب بالرجاء. وهي تنزل بالقضاء, والعافية أحسن 
عطاء". 

وقال طقِة : إذا نزل القضاء ضاق الفضاء*. 

وقال طهة: لا تعادین أحداً حتى تعرف الذي بينه وبين الله» فإن كان محسناً 
لم يسلمه إليك فلا تعاده, وإن كان مسيئاً فعلمك به يكفيك فلا تعاده(*. 

وقال عه : التحظ على قدر الخوف, والطمع على قدر النیل۱:۱. 


(۱) الكافي: ج ٦‏ ص 017-017ح .٤‏ ۱ 

(۲) بحار الانوار: ج ۷۸ ص ۲۱۳ باب ۲۸ جزء من ح ۶ نقلا عن کتاب الدرّة الباهرة (مخطوط). 
(۳) كذاء والظاهر يجري. 

(۸-۶) أعلام الدین: ص ۲۰٩‏ وفیه: «لما تهواه» بدل «لما بهواه». 

.۳۰۹ أعلام الدین: ص‎ )٩( 

(۱۰) أعلام الدین: ص ۳۰۹ ولیس فيه «والطمع على قدر النیل». 








وقال طيا: سوء العاقبة أمين لا يؤمن. وأحسن من العجب القول ألا يقول. 
وكفئ بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة'". 

وقال تج : عر المؤمن غناه عن الناس!۲. 

وقال عي : من لم برض من أخيه بحسن النيّة لم يرض بالعطية". 

وقالطيُة: ما شكر الله أحد على نعمة أنعمها عليه الا استوجب بذلك المزيد 
قبل أن يظهر على لسانه. 

وقال طِية : تعرّ عن الشىء إذا منعته لقلّة صحبته إذا أعطيته!. 


ل 
فى ذكر وفاة الجواد عا وموضع قبره ومدّة عمره 


توفي وليّ الله في ملك الواثق سنة عشرين ومائتين من الهجرة. وقد كمل 
عمره خمساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يوماً. ويقال: اثنا عشر 
وما وكانت وفاته يوم الثلاثاء على ساعتين من النهار لخمس خلون من ذي 
الحجّة. ويقال: لثلاثٍ خلون منه". ويقال: لست خلون منه. وتوفي طا ببغداد في 
رحبة آسوار ین میمون» وذفن في مقابر قريش إلى جنب جده موسئ ك . 

وحملت امرأته ام الفضل بنت المأمون إلى قصر المعتصم فجُعلت مع الحرم. 

وقیل: إن سبب وفاته هآ أمّ الفضل بنت المأمون لما رزق ابنه آبا الحسن 
من غیرها انحرفت عنه, وأنّها سقته في عنب, وکان يحب العنب, فلا أكله بکت. 
فقال لها: ممٌ بكاؤك والله ليضربتّك الله بفقر لا ینجبر وبلاء لا ينستر. فیلیت بعده 
بعلة في أغمض المواضم. فأنفقت علیها جمیع ملکها حتی احتاجت إلى رفد 
الناس". 


(۱ و۲ و٣)‏ أعلام الدین: ص ۳۰۹ (۶) أعلام الدین: ص ۳۰ 
(۵ و١)‏ دلائل الامامة: ص ۲۰۸. (Vv)‏ دلائل الامامة: ص ۳۰-۹ 








۷۸ الدرّ النظيم 
ویقال: لها سمّته في فرجه بمندیل, فلا حسّ بذلك قال لها: أبلاك الله بداء لا 
دواء له, فوقعت الآكلة في فرجهاء فکانت تنکشف للطبیب فینظر إليها ویشیر 
عليها بالدواء فلا ینفع ذلك شيئاً حتی ماتت في علّتها'". 
في ذکر ولده شا 


أبو الحسن علي بن محمّد. وموسی بن محمّد. وفاطمة, وامامة.وام کلتوم. 
والعقب منه في رجلين: في علي بن محمّد الهادي. وموسئ بن محمّد 


)۱ دلائل الإمامة: ص ۹. 


الياب الثانى عشر 


فى ذكر الامام آبی الحسن 
علىّ بن محمد الهادی 2 





دل 
فى ذكر مولدهءة وبعض صفاته 


ولد بالمدينة يوم الاثنين :سا نه اجو كر واي وقيل: ليلة 
النصف من ذي الحجة سنة ائنتی عشرة ومائتين". 
أمّه: أ ولد يقال لها سمانة, ورف بالسيدة" وُكتئ أمالفضل, مغربية. 

قال محمّد بن الفرخ بن إبراهيم بن عبدالله بن جعفر: دعاني أبو جعفر 
الجواد ا فأعلمني أن قافلة قد قدمت فيها نخاس معه جواري, ودفع إلىّ ستّین 
ديناراً وأمرني بابتياع جارية وصنهاء فمضيت فعملت بما أمرني به. فكانت تلك 
الجارية ما بي الحسن قل ". 

وروی محمّد بن اقرخ وعليٌ بن مهزيار عن السیّد لا أنه قال: ا 
عارفة بحقّيء وهي من أهل الجنّة. لا يقربها شيطان مارد. ولا ينالها كيد جبار 
عنید. وهي مكلوّة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلّف عن أمّهات الصد بقین 
والصالحین*. 

وبابه: عثمان بن سعيد العمري!*. 


)01( دلائل الإمامة: ص .۲۱١‏ )۲( دلائل الامامة: ص ۳۷ 
(۳) دلائل الامامة: ص ۰۲۱۱ (؛) دلائل الامامة: ص ۲۱١‏ ۲۱۷. 
(۵) دلائل الامامة: ص ۰۲۱۷ 


۷۲ الدز النظيم 
في ذکر شيء من مناقب الهادي ا 


قال محمّد بن یحبی, قال یحبی بن أكثم في مجلس الواثق والفتهاء بحضرته: 
مرح حلق راس آدم جيل حج؟ فتعایاالقوم!" عن الجواب. فقال الواشی: آنا 
أحضركم من يُنبئكم بالخبر, فبعث إلى علي بن محمّد الهادي فأحضره. فقال: ياأبا 
الحسن تن حلق رأس آدم حي حج؟ فقال: سألتك باأمير الفومتين إلا أعفيتتي. 
قال: آقسمت لتقولن. قال: ما إذ أبيت فإنّ أبي حدّئني عن جدّي عن أبيه عن جدّه 
قال: قال رسول اف : أمر جبرئيل أن ينزل بياقوتة من الجنّة فهبط بها فمسح 
بها رأس آد مط فتناثر الشعر منه. فحيث بلغ نورها صار حرماً". 

وقال محمّدبن يحيى النديم, حدّثنا الحسن بن يحيئ, قال: اعتل المتوكّل في 
ول خلافته فقال: لن برأت لأتصدقنٌ بدنانير كثيرة. فلا برأ جمع الفقهاء فسألهم 
عن ذلك فاختلفواء فبعث إلى على بن محمّد الهادي فسأله. فقال: تصدّق بثلاثة 
وثمانين ديناراً. فعجب قوم من ذلك وتعصّب قوم عليه وقالوا: تسأله ياأمير 
المؤمنين من أين له هذا؟ فردَّ الرسول إليه. فقال: قل لأمير المؤمنين في هذا الوفاء 
بالنذر. لأن الله تعالئ قال: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة4”” فروى أهلنا 
جميعاً أنّ المواطن في الوقائع والسرايا والغزوات كانت ثلاثة وثمانين موطناً. 
وان يوم حنين كان الرابع والثمانين, وكلّما زاد أمير المؤمنين في فعل الخير أنفع له 
وأجدئ عليه في الدنيا والآخرة!. 

وقيل: ان أبا الحسن الهادي ع كان يوماً قد خرج من سد مَنْ رأئ إلى قرية 
لمهم عرض له. فجاء رجل من الأعراب يطلبه. فقيل له قد ذهب إلى السوضع 
(۱) تعايا القوم: أعياهم بيان الحکم فبان عجزهم فلم يمكنهم الاهتداء لوجه الصواب في 


الجواب. (۲) تاريخ بغداد: ج ۱۲ ص 01. 
(۳) التوبة: ۲۵. )٤(‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤‏ ص 1۰۲. 


الامام الهادى ا / بعض مناقبه YY‏ 


الفلاني, فقصده فلمًا وصل إليه قال له: ما حاجتك؟ فقال: أنا رجل من أعراب 
الكوفة الستمتكين بولاية جذك علي بن أبي طالب. وقد ركبني دين فادح أثقلني 
حمله, ولم أرَ من أقصده لقضائه سواك. فقال له أبو الحسن: طب نفساً وقد عیناء ثمّ 
أنزله. فلا أصبح ذلك اليوم قال أبو الحسن: أريد منك حالة الله الله أن ۳ 
فيها. فقال له الأعرابى : لا أخالفك. فكتب أبو الحسن ورقةٌ بخطّه معترفاً فيها ن 
عليه للأعراب بي مالا عيته فها يرجح على دينه. فقال: خذ هذا الط فإذا وصلت 
إلى سر م من رأى أحضر ای وعندي جماعة فطالبني به وأغلظ القول عليّ في ترك 
إيفائك إيّاه. الله الله في مخالفتي. فقال: أفعل. وأخذ الخط فلمًا وصل أبو الحسن 
إلى سر من رأئ وحضر عنده جماعة كثيرون من أصحاب الخليفة وغيرهم حضر 
ذلك الرجل وأخرج الخط وطالبه وقال كما أوصاء. فألان آبو الحسن له القول 
ورققه له وجعل يعتذر إليه ووعده بوفائه وطيّبه نفسه. فنقل ذلك إلى الخليفة 
المتوكل فأمر أن يحمل إلى أبي الحسن ثلائون ألف درهم. فلا حملت إليه تركها 
الى أن جاء الأعرابى فقال له: خذ هذا المال فاقض منه دينك وأنفق الباقي على 
عيالك وأهلك واعذرنا . فقال له الأعرابي: يابن رسول الله والله إن أملي كان يقصر 
عن ثلث هذا الما ل. ولکن اه آعلم حیث یجعل رسالته. وأخذ المال وانصرف2",. 
وكان السبب في شخوص أبي الحسن علي بن محمد من المدينة الى شر 
من رأى أن عبدالله بن محمّد كان يتولّى الحرب والصلاة بمدينة الرسول ييل 
فسعی بأبي الحسن ل الى المتوكّل. وكان يقصده بالأذئ. وبلغ أبا الحسن سعايته 
فيه. فكتب الى المتوکل يذكر تحامل عبدافه بن محمّد عليه ويذكر تكذيبه فيما 
سعى بهء فتقدّم المتوكّل بإجابته عن كتابه ودعاه فيه إلى حضور العسكري على 
جميلٍ من الفعل والقول. 
فلا وصل الكتاب الى أبي الحسن ا تجهّز للرحیل, وخرج معه یحیی بن 
هرئمة حتى وصل إلى سر من رأی, فلا وصل إليها تقدّم المتوكل بأن يحجب عنه 





۰۲۷۹۰ ۲۷۸ الفصول المهمّة: ص‎ )١( 


4 الدز النظيم 


في يومه, فنزل خان الصعاليك فأقام فيه یوماء : ثم تقدم المتوگل بإفراد دار 
انتقل الیها. 

وروي عن صالح بن سعید قال: دخلت علی آبي الحسن لد يوم وروده 
فقلت له: جعلت فداك فى کل الامور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك 
هذا الخان الأشنع خان الصعاليك فقال: هاهنا أنت يابن سعيد؟ تم أومأ بيده فإذا أنا 
بروضاتٍ انفات, وأنهارٍ جاريات, وجنان فيها خيرات عطرات, وولدان کمن 
اللولژ المکنون, فحار بصري وكثر تعجّبيء فقال لي: حيث كنا فهذا لنا يابن سعید. 
لسنا في خان الصعاليك”". 

وأقام أبو الحسن تیا مدّة مقامه سر من رای مكرما في ظاهر حاله. يجتهد 
المتوكل بإيقاع حيلة فما تمكن من ذلك. 

وقال مسلمة الكاتب: كان المتوكّل يركب الى الجامع ومَعَه عدد من يصلح 
للخطابة, وكان فيهم رجل من ولد العبّاس بن محمّد يُلقّبِ ب«هريسة». وکان 
المتوکل يحقّره» فتقدّم إليه أن خطب يوماً فأحسن. فتقدّم المتوكل يصلي فسابقه 
ونزل من المنبر عاجلاً وجذب منطقته من ورائه وقال: ياأمير المؤمنين من خطب 
يُصلّي. فقال المتوكّل: أردنا أن تخجله فأخجلنا 

وان ن أحد الا ا يوماً للمتوكل: E‏ 
الأبوابء وهذا شيء إذا علمه الناس قالوا: لولم ند اتا الأمر ما فعل هذا 
به. دعه إذا دخل يشيل الستر لنفسه ويمشي كما يمشي غيره فتمسّه بعض الحفوة. 
فتقدّم المتوكّل أن لا يُخدم ولا يُشال بين يديه سترء ؛ فكتب صاحب الخبر إليه ان 
علىٌ بن محمّد دخل الدار فلم يُخدم ولم يُرفع له ستر فهبٌٍ هواء فرفع الستر 
ودخل. فقال: ليث ءَ خالف ذلك الهواء 
فشال ذلك الستر فخرج”". 


.۲ 21۹۸ الفصول المهئّة: ص ۰۲۸۱-۲۷۹ ۰ ۰ (۲) الكافي:ج ۱ص‎ )١( 
.۳ الأمالي للطوسي: ج ۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ المجلس الحادي عشر ح‎ )۳( 





الامام الهادى اا / معجراته ۷۵ 


وقال: ودخل يوماً الى المتوكّل وعنده علي بن الجهم. فقال له: من آشعر 
الناس يابن الجهم؟ فذکر شعراء الجاهلية والاسلام. والتفت الى الامام آبي 
الحسن طب فسأله. فقال: فلان بن فلان العلوي-قال ابن الفحّام: وأحسبه الحمّاني 
حيث يقول: 
لقد فاخرتنا من قريش عصابةٌ ‏ بمط خدود وامتداد أصابع 
لج الا د SF‏ 
قال: وما نداء الصوامع ياأيا الحسن؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّداً رسول الله جدّي أم جدّك؟ فضحك المتوكّل وقال: بل جدّك لا ندفعك 


عنه(۱) 


فصل 
في ذكر شيء من معجزات الهادي ا 

قال أبو طالب وهو ما حدّثنى به مقبل الدیلمی» قال: كان رجل بالكوفة له 
ماع فرك اناف عبد عار سيا ريه لسن كن اك لدت اس كن يديل 
إلى ناحيتنا ويقول بأمرنا: لا تقل بإمامة عبدالله فإنّها باطلة وقل بالحق. قال: وما 
الحق لأتبعه؟ قال: الإمامة في موسى بن جعفر ميته ومن بَعده. قال له الفطحى: 
ومن الإمام الوم منهم؟ قال: علي بن محمد بن علی الرضالِ. قال له: فهل من 
دليل استدل به على ما قلت؟ قال: : نعم. قال: ماهو؟ قال: اضمر في نفسك ما تشاء 
وألقه بر من رأى فا يخبرك به. قال: نعم. . فخرجا الى العسكر وقصدا شارع أ 5 
الم فاخيرا آن أبا الحسن عليّ بن محمّد مولانا راكب في دار المتوكّل. فجلسا 
ينتظران عوده. فقال الفطحي لصاحبه: ! ن كان صاحبك هذا ماما فإِلّه حين برجع 
وبراني يعلم ماقصدت له فخبّرني به من غير أن أخبره. قال: فوقفنا الى أن عاد 


(۱) الأمالي للطوسي: ج ١‏ ص ۲۹۳ المجلس الحادي عشر ذيل ح ۳ 








قفا الدرّ النظيم 


آبو الحسن له من موکب المتوكّل وبين يديه الشاكريّة ومن ورائه الركبيّة 
يشيّعونه إلى داره. 

قال: فلا بلغ الى الموضع الذي فيه الرجلان التفت الى الرجل الفطحي فتفل 
بشيء من فيه في صدر الفطحي که عرق البيض فالتصق في صدر الرجل كمثل 
دارة الدرهم وفيه سطر مكتوب بخضرة: ما كان عبدالله هناك ولاكذلك. 

قال: فقرأه الناس وقالوا له: ما هذا؟ فأخبرهم وصاحبه بقصّتهماء فأخذ 
الفطحى التراب من الأرض بيده فوضعه على رأسه وقال: تباً لما كنت عليه قبل 
یومی هذا والحمد ف عل سن هدایته, وقال بامامته 

وقال أبو الحسن محمد بن اسماعیل بن أحمد الفهقلي الکاتب بش من رأی 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين. قال: حدّثنى أبىء قال: كنت یه من رای أسير فى 
درب الحصى فرأيت يزداد الطبيب النصراني تلميذ يخنشوع وهو منصرف من دار 
موسئ بن بغا فسايرني وأفضى بنا الحديث الى أن قال لي: أترى تدري من 
صاحب هذا الجدار؟ قلت: ومن صاحبه؟ قال: هذا الفتى العلوي الحجازي» يعنى 
علی بن محمد بن الرضاء8#؛ وكنّا نسير في فناء داره. قلت ليزداد: نعم فما شأند؟ 
قال: إن كان مخلوق يعلم الغيب فهو. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أخبرك عنه بأعجوبة 
لن تسمع مثلها أبدأ ولا غيرك من الناس, ولكن لي الله عليك كفيل وراع, انك 
لا تحدّث به عنّى أحداً فإنّى رجل طبيب ولى معيشة أرعاها عند هذا السلطان, 
وبلغني ن الخليفة استقدمه من الحجاز فرقاً منه الا ينصرف إليه وجوه الناس 
فیخرج هذا الأمر عنهم يعني بني العبّاس قلت: لك علي ذلك فحدّثني به. ولیس 
عليك بأس ما أنت رجل نصراني لا يتهمك أحد فيما تحدّث به عن هؤلاء القوم. 
قال: نعم أعلمك أي لقيته منذ أيَام وهو على فرس أدهم وعلیه یاب سوا 
وعمامة سواد وهو سود اللون, فلما بصرت به وقفت إعظاماً له وقلت في نفسي: 
لا وحقّ المسيح ماخّرجت من فمي الى أحدٍ من الناس قلت في ففسي: شیاب 


,0۱ دلائل الامامة: ص < 





سواد ودايّة سوداء ورجل أسود. سواد في سوادٍ في سواد. فلمّا بلغ ال نظر ی 
وأحد النظر وقال: قلبك اسود كما ترى عيناك من سوادٍ في سوادٍ في سواد. قال 
الى كو فقلت له: أجل لا أحدّت به تعدا فنا صتمت وما قلت لد؟ قال: آسقطت 
فى يدي فلم أحر جواباً. قلت له: افماابیض قلبك لما شاهدت؟ قال: الله أعلم. قال 
أبي: فلمًا اعتلٌ يزداد بعث ات فحضرت عنده فقال: ان قلبي قد اییض بعد سواده 
فأنا أشهد أن لا إله الا الله وأن محمّدأاً رسول الله وأنّ علی بن محمّد حجّة الله على 
خلقة وناموسه العظم. فم مات فى مرضه ذلك. وحضرت الصلاة عليه 
وقال أحمد بن عليّ: دعانا عيسى بن حسن القمي لي ولأبي عليّ فقال لنا: 
أدخلني ابن عتي أحمد بن إسحاق على أبي الحسن طا فرأيته وكلّمه بكلام لم 
آفهمه, فقال له: جملني ا فداك هذا ابن قى عیسی‌ن حسن وبه بیاض في 
ذراعه وشيء قد تکیل كأمثال الجوز. قال: فقال لي: تقدّم یاعیسی فتقدمث. قال: 
فقال: أخرج ذراعك فأخرجت ذراعي فمسح علیها وتكلّم بکلام خفی طوّل فيه. 
قال ثلاث مرات: بسم اه الرحمن الریم ثم التفت إلى احمدین اٍسحاق فقال 
له: يااحمد بن إسحاق كان علي بن موسی یقول بسم الله الرحمن الرحیم أقرب إلى 
الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادهاء ثم قال: ياعيسئ. قلت: لبيك. قال: 
أدخل يدك كمك تم أخرجها . فأدخلتها ثم أخرجتها وليس في يدي قليل ولا كثير 
[من ذلك البياض بحمد الله وم !۲ 
وقال أبو هاشم الجعفري: خرجت مع أبي الحسن ًة إلى ظاهر مر تن رأئ 
يتلقّى بعض القادمين فأبطأوا. وطرح لأبي الحسن غاشية السرج فجلس عليها. 
فشكوت إليه قصور يدي وضيق حالي. فأهوئ يده إلى رمل فناولني منه أكقّا 
وقال: اتسع بهذا ياأبا هاشم واكتم ما رأيت فخبأته معي ورجعنا فأبصرته فإذا 
هو تقد كالنيران ذهباً أحمرء فدعوت صائغاً إلى منزلي وقلت له: اسبك لي سبيكة. 





(۱) دلائل الإمامة: ص ۰۲۲۲-۲۲۱ (۲) دلائل الامامة: ص ۲۲۲ مع اختلاف يسير. 





۷۸ الدز النظيم 


فقال لي: ما رأيت ذهباً أجود منه وهو كهيئة الرمل. فمن أين هذا؟ فقلت: هذا شيء 
عندنا قدیم ۱ 

وقال آبو هاشم: كنت بالمدينة حين مرّ بغا" أيّام الواثق في طلب الأعراب 
فقال أبو الحسن نقِ: اخرجوا بنا ننظر إلى تعبئة هذا التركي. فخرجنا فوقفنا. 
فمّت بنا تعبئته, فمرٌ بنا تركي فكلّمه أبو الحسن بالتركيّة, فنزل عن فرسه وقبّل 
حافر دايّته عد مات تر هات ۵ بط للخل ٩‏ فا قلت ل 
قال: دعاني باسم سيت به في صغري في بلاد الترك. ماعلمه أحد إلى الساعةا۳. 

وت نان غن انه قال: رأيت على بن محتَدطل: ومعه جراب ب لیس 
فيه شيءء فقلت: أتراك ما تصنع بهذا؟ فقال:أدخل يدك. فأدخلت يدي وليس فيه 
شيء» تم قال لي: عد, فعدت فاذا هو مملوء دنانیر*. 

وقال على بن محمد النوفلي, قال علي بن محمد 38 : لما بدا الموسوم 
بالمتوكّل بعمارة ست من رأئ قال: یاعلی ان هذا الطاغية يبتلى ببناء مدينة لاتتم, 
يكون حتفه فيها قبل تمامهاء على يد فرعون من فراعنة الأتراك. ثمّ قال: ياعليٌ 
إن الله عدّ وجل اصطفى محتد ال بالنبرّة والبرهان, واصطفانا بالمحبّة والبيان, 
وجعل كرامة الصفوة لمن ترئ ‏ يعني نفسه ٠"‏ 

قال: وسمعته يقول: اسم الله الأعظم ثلاث وسبعون حرفاء فإِنّما كان عند 
آصف منه حرف واحد فتکلم به فانخرقت له الأرض فیما ببنه وبين سب , فتناول 
عرش بلقیس حتی صيّره إلى سلیمان ّا ثم بسطت الأرض في أقلّ من طرفة 
العين, وعندنا منه اثنان وسبعون حرف وحرف عند الله تعالی استأثر به في علم 
الغنس2)0, 


(۱) الخرائج والجرائح: دج ۲ص 31/75 ۷ج ۳. 

(۲) بغا من الأسماء التركية, كان اسم رجل من قواد المتوكل. 

(۲) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص .٤ ح1۷٥١ ٦۷٤‏ 

.۲ ۱۹-۲۱۸ دلائل الامامة: ص ۱۷ ۲. (۵) دلائل الامامة: ص‎ )٤( 
۰۲۱۹ دلائل الامامة: ص‎ )1( 


الامام الهادى ّإ / نبذ من کلامه ۷۹ 
في ذ کر شيء من کلام الهادي اڊ 


من سأل فوق قدر الحقّ كان أولى بالحرمان. 

وقال: صلاح من جهل الکرامة هوانه. 

وکان عا یقول: الحلم أن تملك نفسك. وتکظم غيظك مع القدرة. 

وقال: الناس في الدنیا بالامو ال وفي الا خرة با لاعمال(. 

وكان يقول فى مناجاته فى الليل: الهی مشتت قد ورد. وفقير قد قصد. 
علي ماه وار زاف ای 

وقالطة: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه" 

وقال: المقادير يريك ما لا يخطر ببالك". 

وقال: شرٌ الرزيّة سوء الخلق. 

وش َك عن الحزم فقال: : هو أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك. 

وقالطلا: الغنى: قلّة تمنيك والرضا بما يكفيك, والفقر: شره النفس وشدة 
القنوط' والمذلة: اتباع اليسير والنظر في الحقير. 

وقال و : راكب الحرون أسير نفسه. والجاهل أسير لسانه* 

وقال له : المراء يفسد الصداقة القديمة, ويحلّل العقد الوثيقة. وأقل ما فيه أن 
تكون [فيه] المغالبة. والمغالبة اس أسباب القطیعة". 

وقالع : العتاب مفتاح المقال, والعتاب خير من الحقد". 

وقال لبعض الثقات عنده وقد أكثر في تقريظه: أقبل على مابك. فان كثرة 
)١(‏ أعلام الدين: ص ۳۱۳. (۲ و۳) أعلام الدين: ص ۳۱۱. 
(4) بحار الأنوار: ج ۸ص ۲۱۸ ب ۲۸ح ۳. 


(0) بحار الأثوار: ج ۷۸ص ۸ب 2۲۸ ۲ 
(7 و ۷) اعلام الدین: ص ۳ 





الملق يهجم على الفطنة, فإذا حللت من أخيك في [محل] الثقة فاعدل عن الملق 
الى حسن النيّة'". 

وقال 1 : المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان". 

وقال يحيى بن عبد الحميد الحماني: سمعت أبا الحسن يل يقول لرجل ذم 
اليه ولداً له فقال له: العقوق ثکل من لم يشكل'". 

وقال طا : الحسد ماحق الحسنات. والزهو جالب المقت. والعجب صارف 
عن طلب العلم, داع إلى التخبط “ في الجهل, والبخل أذمٌ الأخلاق. والطمع سجيّة 
و( 5 

وقال عه : مخالطة الأشرار يدل على شر مخالطهم. والکفر للنعم آمارة البطر 
وسبب للتغيّرء واللجاجة مسلبة للسلامة ومؤذنة بالندامة. والهمز فكاهة السفهاء, 
والترّق صناعة الجهّال. ومعصية الأخوان يورث النسيان, والعقوق یعقّب القلّة 
ويؤدّي إلى الذلّةا". 

وقا لا لبعض أصحابه: السهر لد للمنام» والجوع أزيد في طيب الطعام". 

وقال طلا : اذكر مصرعك بين يدي أهلك فلا طبيب يمنعك ولا حبيب ینفعك (*؛ 

وقال علىٌ بن أحمد الصيمري الكاتب: تزوّجت ابنة جعفر بن محمّد الكاتب 
فأحیتها خا لم مخت اغد أحدا مثله, فابطاً علت الولد فصرث إلى أن الحسن 
الهادي فذکرت له ذلك فتبسم وقال الخد خاتماً ف فیروزج واکتب علید: 
«وربٌ لا تذرنی فرداً وأنت خير الوارئین 4 

قال: ففعلت ذلك فيا أبن علیع حول ای رشت منها ولد درا 


(۱) بحار الأنوار: ج ۷۸ص ۳۹۹ ب ۲۸ ح ۳نقلاً عن کتاب الدرّة الباهرة. 


(۲ و ۳) أعلام الدین: ص ۰۳۱۱ (۶) في المصدر: الغمط وهو احتقار الناس. 
(۵ و1) بحار الأنوار: ج ۷۸ص ۲۹۹ ب ۲۸ ذیل ح ۳ نقلاً عن کتاب الدرة الباهرة. 
(۷) اعلام الدین: ص ۳۱۱. (۸) أعلام الدین: ص ۳۱۱. 


(9) الأنبياء: ۰۸٩‏ 
(۱۰) الأمالي للطوسي: ج ۱ ص 1۸-1۷ المجلس الثاني ح ۳ 





الامام الهادى ئلا / نبذ من کلامه ۷۳۱ 


وکتب ‏ إلى أحمد بن اسماعیل بن بقطین في سنة سبع وعشرین ومانتین: 
بسم الله الرحمن الرحیم ۲ 

عصمنا الله وإِيّاك من الفتنة, فان یفعل فأعظم بها مه وألا يفعل فهي الهلکد. 
نحن نری أن الکلام فى القرآن بدعة اشترك فیها السائل والمجيبء فیعاطی السائل 
الي له وتكلف المجیب ما لین عليه ولیسن خالی اه اش وکل ما دون الله 
مخلوق, والقرآن كلام الله. فانبذ بنفسك وبالمخالفين في القرآن إلى أسمائه التي 
سما الله بها وذر الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون, ولا تجعل 
له تما من عتدك فتکو من الان حملن اللو اياك من الان ر ريم 
وهم من الساعة مشفقون!. 

وكتب إلى بعض أهل همدان: ليس مع سوء الظن بنا إيمان. 

وقيل: قدّم إلى المتوكل رجل نصراني قد فجر بامرأةٍ مسلمة فأراد أن يقيم 
له لخد فال فقا يعي ب أك رقد هدام اعا يشر كد و ماه وال عضي 
یضرب ثلاثة حدود. وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذاء واختلفوا عليه: فأمر المتوكّل 
بالکتاب إلى آبي الحسن طا وسؤاله عن ذلك. قال: فلما قرأ الکتاب كتب لا : 
يُضْر ب حتئ یموت. 

فأنكر يحيئ بن أكثم ذلك. وأنكر فقهاء العسکر. فقالوا: ياأمير المؤمنين سل 
عن هذا فاه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنّة. وكتب إليه المتوكل: ان 
فتهاء السلمین قد آنکروا هذا وقالوا لم تجی» و و ف کتاب. ففشر نا 
لِم آوجبت عليه الضرب حتی یموت؟ فکتب: بسم الله الرحمن الرحیم فلتا رأوا 
بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بماكنًا به مشرکین ٭ فلم يك ینفعهم إيمانهم لما 
رأوا بأسنا سُنّة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الکافرون ۳۷6 

وقال :إن لله تعالئ جعل أشبه شيء بالحق الباطل فستاء الشبهة. ثم ب 


(۱) التوحید: ص ب ۲۰ج 4 (۲) غافر: ۸-۸۳ 
(؟) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۶ص ۰۱-1۰۵ 1. 





۷۳۲ الدرٌ النظيم 


في الخلق جميعاً لامتحان الخلق, فمن ميّز الحقّ من الباطل وعرفه كان الفائز, 
وقد ستاهم الله جل وعرّ: أولو النهی وأولو الألباب وأولو الأبصار, فقال: فاعتبروا 
ياأولي الألباب ويا أولي النهى ويا أولي الابصار, وعمی قوم آخرون فلزم الشبهة, 
فألزم قلوبهم الزيغ بما اتبعوا من الباطل «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ۱۱4 
ففضحهم في كتابه, فهم الأكثرون عدداً عند الناس. والأوّلون وزناً عند الله. جل 
وعن وهؤلاء الأقلون عدداً عند الناس والأكثرون وزناً عند الله جل وعرّهم 
أولياؤه فقال: «يا أيّها الذين آمنوا أنتم أولياء الله لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون» «والذين اتّبعوا الشهوات أولياء الطاغوت». 

وكتب السبري بن سلامة إلى أبي الحسن لا سأله عن الغالية ومذاهبهم 
وما يدعون إليه وما يتخوّف من معرّتهم على ضعف اخوانه. ويسأله الدعاء له 
ولاخوانه فى ذلك. فأجاب ی : عدل الله عنكم ما سلكوا فيه من الغلوٌ فحسبهم 
أن يبرأ الله 1 وعرٌ وأولياؤه منهم. وجعل الله ما آنتم عليه مسقا ولا جعله 
مستودعاً. وتیتکم بالقول الثابت فى الدنيا والآخرة. ولا أضلّكم بعد إذ هداکم. 
وأحمد الله کثیراً وأشكره. ۱ 

وقال سهل بن زياد: کتب إليه بعض أصحابنا يسأله أن يعلّمه دعوة جامعةً للدنیا 
والآخرة, فكتب إليه: أكثر من الاستغفار والحمد فإك تدرك بذلك الخير كله" 

وقال الحميري: كتبت إليه يختلف إلينا أخباركم فكيف العمل بها؟ قال: فكتب 
إليّ: من لزم رأس العين لم يختلف عليه أمره. ها تخرج من مخرجها وهي بيضاء 
صافية نقيّة فتخالطها الأكدار في طريقها. 

قال+ فکتبت الیه: کیف لنابرآس الفين وقد حیل تا وپینه؟ قال: فکتب ی 
هي مبذولة لمن طلیها ال لمن آرادها بالحاد. 

وقال أحمد بن ٍسحاق: کتبت الى آبي الحسن لا أسأله عن الرؤية وما 


(۱) غافر: ۵. (۲) الكافي: ج ۵ ص 2۳۱۷-۳۱۱ ۵۱. 





الإمام الهادى ا / وفاته wr‏ 


اختلف فيه الناس. فكتب: لا تجوز الرؤية مالم يكن بين الرائي والمرئي هواء 
ينفذه البصر, فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية وكان في ذلك 
الاشتباه وكان فى ذلك التشبیه, لأنّ الأسباب لابدٌ من اتصالها بالمسيّبات”". 

وقال :ما استراح ذوو الحرص. 

وقال: صناعة الأيّام السلب, وشرط الزمان الافاتة, والحكمة لا تنجع في 
الطباع الفاسدة. 

وقال مب : الأخلاق یتصفحها المجالست. 

وقال: من لم یحسن أن یمنع لم یحسن أن يعطي. 

وقال طق : إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن يظنّ بأحد سوء 
حتى يعلم ذلك منه. وإذاكان زمان الجور فيه أغلب من العدل فليس لأحدٍ أن يظنّ 
بأحدٍ خیراً حتى یری ذلك منه 

وقالع للمتوکّل فى كلام دار بينهما: لا تطلب الصفاء متن كدّرت علیه, 
ولا النصيحة ممّن صرفت سوطك إليهء فإنّما قلب غيرك لك کقلبك له" 

وقال لبعض مواليه: الفوا النعم بحسن مجاورتهاء والتمسوا الزيادة منها 
بالشکر علیهاء واعلموا أنّ انفس آقبل شيء لما أعطیت. وأمنع شيء لما شلبت: 
فاحملوها على مطيّة لا بطي إذا رکبت ولا تسبق إذا تقدّمت, أدرك من سبق الى 
الجنّة. ونجا من هرب من النار. 


فصل 
في ذكر وفاة أبي الحسن علىّ بن محمد الهادي اه 


توفي یلا في آخر ملك المعترٌء وقد كمل عمره أربعين سنةً وقيل: إحدى 
واربعين سنةء يوم الاثنين لثلاثِ خلون من رجب, وقيل: لخمس بقين من جُمادی 


(۱) التوحيد: ص ۱۰٩‏ ب ۸ح ۷ (۲) أعلام الدين: ص ۳۱۲. 





۷۳ الدرٌ النظيم 


الآخرة سنة أربع وخمسین ومائتین من الهجرة. 
ودفن في داره بش من رای. 
وکان نقش خاتمه: أفلح من تمسّك بالحق. 


ا 
فى ذكر ولده عليه وعليهم السلام 


وخلّف من الولد: أبا محمد الحسن العسكري وهو الامام بعده. والحسین, 
ومحمّداً. وجعفراً. وابنته عائشة. 

والعقب من ولد عليّ بن محمّد الهادي طا في أبي محمّد الحسن بن علي 
العسكري وأبي عبدالله جعفر بن علي الزكي. 

والعقب من جعفربن علي في عليّ بن جعفر, من ولده: أبو جعفر محمّد بن 
عبدالله بن عليٌ الأشقرء وعقب عليّ في ثلاثة: عبدالله. وجعفر, وإسماعيل. 


الباب الثالث عشر 


فى ذكر الإمام آبي محمّد 


الحسن بن علی العسکری 
وذکر مولده وشیء من مناقبه 
ومعجزاته ووفاته وموضع قبره 
وذکر ولده 





فصل 
في ذكر مولدهلقة 


ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين". وروي 
هم ولد بش من رأى سنة إحدى وثلاثين ومائتين". 

وامّه ام ولد يقال لها حديث'". وقيل: شكل النوبيّة. ويقال: سوسن المغربية *. 

ولا اتْصل خبر وفاته كلا بها وهي بالمدينة خرجت حتى قدمت شرّ من 
رأی. وجری بینها وبين أخيه جعفر اقاصیص, وسعی بها الى السلطان» وکشف ما 
ستره الله. وادّعت صقیل عند ذلك أنّها حامل, وحملت إلى دار المعتمد. فجعل 
نساؤه وخدمه ونساء الموقّق ونساء القاضى ابن أبى الشوارب يتعاهدون أمرها 
الى أن دهمهم أمر الصفّار وموت عبدالله بن يحيى بن خاقان وأمر صاحب الزنج 
وخروجهم من سر من رای, فاشغلهم عنها وعن ذكر من اعيقت من اجله» ويشاء 
الله ستره وحسن رعایته( 

وبابه: عمر بن سعید العمري!". 


.1۲۲ ص‎ ٤ و۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج‎ ١( 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۶ص 1۲۱. 

(4) کشف الغمة: ج ۲ ص ۰۲. 

(۵) بحار الانوار: ج ۰ص ۳۳۱ ب ٥‏ ذیل ح ۳. 

(1) دلائل الامامة: ص ۰۲۲ وفیه «عمرو» بدل «عمر». 





۸ الدز النظيم 
فصل 
في ذكر شيء من آخبار العسكري ا 


قال أبو الحسن محمّد بن هارون بن موسی» حدثني أبي ينه ٠قال:‏ :كنت في 
دهليز لأبي علي محمّد بن همام رحمه الله تعالئ على دكّة وضعها. ٠‏ إذ مر بنا شيخ 
كبير عليه درّاعة. فلم على أبي علي محمّد بن همام. فرد عليه السلام ومضى. 
فقال لی: تدري من هو هذا؟ فقلت: لا. فقال: شاكرى لمولانا آي محّد الحسن بن 
علي ملي . آفتشتهي أن تسمع من أحاديثه عنه شيئاً؟ قلت: نعم فقال لي: معك شيء 
تعطيه؟ فقلت: معي درهمان صحيحان. فقال: هما يكفيانه. فمضيت خلفه فلقيته 
بموضع كذا فقلت: أبو علي يقول لك تنشط للمصير إلينا. فقال: نعم. فجاء الى أبي 
علي فجلس إليه. فغمزني أبو عليّ أن سم إليه الدرهمين. فسلّمتهما إليه. فقال: 
مايحتاج الى هذاء ثم أخذهما. فقال له أبو علي ياأبا عبدالله حدّئنا عن أبي 
محمد لا متا رأيت. فقال:كا ن أستاذي صالحاً من بين اعو تین لمأو كله وكات 
كت إلى دار العلاثة يقت عن راك نی كل امن ری 

قال أبو عبدالله محمّد الشاكري: وكان يوم النوبة يحضر من الناس خلق عظيم 
ويغصٌ المشارع بالدواب والبغال اس والضحجًّة فلا يكون لأحدٍ من موضع 
یدخل بینهم. قال: فاذا جاء اعا دى سکتت الضكه وهداً صهیل الخیل 

ق الحمیر وتفرّق الناس حتّی يصير الطريق واسعاً لا يحتاج ان توق بسن 

00 بخفّه لیزحمها, ثمّ يدخل فیجلس في مرتبته التي جعلت له. فإذا اراد 
الخروج وقال البوّابون: هاتوا دابة أبي محمّد سكن صياح الناس وصهيل الخيل 
وتفرّقت الدواب حتئ يركب ويمشي. ‏ _ 

وقال الشاكري أيضاً: واستدعاه يومأ الخليفة فش ذلك عليه وخاف أن 
يكون قد شعي إليه به بعض من یحسده من العلويين: والهاشميين علی مرتبته؛ 
کت ا ا شاه فد فا سراکی نی 
في مر تبتك وانصرف. 


الامام العسكرى اكلا / بعض آخباره ۷۳۹ 


قال: فانصرف وجاء فى سوق الدواب وفیها من الضجة والمصادمة واختلاف 
الناس شىء کتیر. قال: فلمًا دخل إليها سکتت الضجّة وهدأت الدواب. قال: 
وجلس إلى نخاس كان يشتري له الدواب قال: فجيء له بفرس کبوس لا يقدر 
آحد أن یدنو منه. قال: فباعُوه لیّاه بوكسء فقال لي: يامحمّد قم فاطرح السرج 
علیه. قال: فقمت وعلمت أنه لا يقول لى الا ما لا یوذینی. فحللت الحزام 
وطرحت السرج عليه. هذا ولم يتحرّك, وجئت لأمضي به فجاء النخاس فقال: 
ليس يباع. فقال: سلمه إليه. قال: فجاء النخّاس ليأخذه. فالتفت إليه إلتفاتة ذهب 
منه منهزماً. قال: وركب ومضينا فلحقنا النخّاس فقال: صاحبه يقول: أشفقت من 
أن بردّه فإن كان قد علم ما فيه من الكبس فليشتره. فقال له أستاذي: قد علمت. 
فقال: قد بعتك. فقال لى: خذه. فأخذته وجئت به الى الاصطبل. فما تحرك ولا 
آذاني, فرکبه أستاذي فلا نزل جاء إليه فأخذ بأذنه اليمنئ فرقاه. ثم أخذ بأذنه 
البُسرى فرقاه. قال: فوالله لقد كنت أطرح الشعير له وافرّقه من يديه فلا یتحرك 
هذا ببركة استاذي, وكان هذا الفرس يقال له الصوّول" يزحم بصاحبه حتى يزحم 
به الحیطان. يقوم على رجليه ويلطم صَاحبه'". 

وقيل: كان أحمد بن عبدالله بن خاقان على الضياع والخراج بقم. فجرى يوماً 
في مجلسه ذكر العلويّة ومّذاهبهم. وكان كثير التعصّب والانحراف عن أهل 
البيت طب فقال: ما رأيت ولا عرفت بسب من رأى من العلويّة مثل الحسن بن 
علي بن محمّد بن الرضا في هديه وسكونه وعفافه وثبله وكرمه وكثرته عند أهل 
بیته وبني هاشم كاقة وتقديمهم ایّاه على ذوي السن منهم والخطر. وكذلك كانت 
حاله للناس. 

فكنت يوماً عند أبى إذ دخل حُجّابه فقالوا: ابر محمّد ابن الرضا بالباب. فقال 
بصوتٍ عال: ائذنوا وی ها يه منهم ومن جسارتهم أن يكنّوا أحداً 


(۱) قال آبو زید: صؤل البعیر - بالهمز - يصؤل صآلة: إذا صار یقتل الناس ویعدو علیهم. فهو 
جمل صوول. (الصحاح: ص .)۱۷٤۷‏ (۲) الفيبة للطوسي: ص ۱۲۸ -۱۳۰. 





33 الدز النظيم 


بحضرة أبيء ولم يكن یکتی عنده إلا خليفة أو ولي عهد أو من أمر السلطان أن 
ی فدخل رجل أسمر حسن القامة جميل الوجه جيد البدن. حديث السن, 
له جلالة وهيبة حسنة. 

فلمًا نظر إليه أبي قام ومشی إليه خطى ولم آعلمه فعل هذا بأحدٍ من بني 
هاشم. فلا دنا منه عانقه وقیل وجهه وصدره وأخذ بيده وأجلسه على مصلاه 
الذي يجلس علیه, وجلس أبي الى جنبه مُقبلاً عليه بوجهه یکلمه ويفديه بنفسه, 
وآنا متعجب متا آری, اٍذ دخل حاجب فقال: الو تی قد جاه. وکان المتوقق إذا 
جاء ودخل على آبي تقدّمه حجّابه وخاصته وقوّاده فیقومون بين مجلس أبي 
وبین باب الدار سماطین الى آن يدخل ویخرج, فلم يزل أبي مُقبلاً على أبي محمّد 
بحبائه حتى نظر إلى عُلمان الخاصّة, فقال حینثذ: إذا شئت جعلني الله فداك. ثم ت 
قال لحجّابه: خذوا به خلف السماطين لا يراه هذاء ب بعني الموفق, فقام وقام أبي 
تاش ونش قلت الات وغلماندد من هذا الذي کنو ا 
أبي معه هذا الفعل؟ فقالوا: هذا علوي يقال له الحسن بن علي ويعرف بابن الرضاء 
فازددت تعجّباً ولم أزل يومي ذلك قلقاً مفكراً في أمره وأمر أبي وما رأيته منه. 
فلتا كان الليل وكانت عادته أن بصلي العتمة ثمّ یجلس فينظر فيما يحتاج إليه من 
المؤامرات وما يرفعه الى السلطان, فلمًا صلَّى العتمة وجلس جئت فجلست بين 
يديه وليس عنده احدء فقال لى: يااحمد الك حاجة؟ 

فقلت: نعم ياأبة. فان أذنت سألتك عنها. 

قال: فد أذنت. فقلت: ياأبة من الرجل الذي رأيته بالغداة وقد فعلت به ما 
فعلت من الاجلال والاكرام والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك. فقال: يابنيٌ ذاك 
إمام الرافضة المعروف بالحسن بن علي المعروف بابن الرضا. که سكت ساعة وأنا 
ساكت, ثم قال: : يابنيّ لو زالت الإمامة عن خلفاء بني لاس لم يستحقها أحد 
بقع ناه وتان رم رجات وعد يجا علا ولو ریت دزا 
رجلاً نبيلاً فاضلاً. فازددت قلقاً وتفكّراً. وما سألت بعد ذلك أحداً من بني هاشم 
والقوّاد والکتاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عنده في غاية 


( الامام العسكرى اكلا / بعض آخباره ۷۱ 


الاجلال والاعظام. فعظم قدره عندي إذ لم أرَ له ولياً ولا عدوأ الا وهو يُحسن 
القول فيه والثناء عليه 

وقال محمّد بن الحسن بن میمون: کتبت إلى مولاي العمسكري طا اشکو 
الفقرء ثم قلت في نفسي: أليس قال أبو عبد ال ْ: «الفقر معنا خير من الغنى مع 
عدوّناءوالقتل معنا خیر من الحياة مع عدوناه. 

فرجع الجواب: ان الله جل وعرّ یمحّص ذنوب آولیائنا إذا تكاثفت بالفقر, 
وقد یعفو عن كثير» وهو كما حذئتك نفسك: الفقر مَعَنا خير من الغنی مع عدوناء 
ونحن كنف لمن التجأ إليناء ونور لمن استبصر بناء وعصمة لمن اعتصم بناء من 
أحيّنا كان معنا في السنام الأعلئ, ومن انحرف عنّا فإلى النار هوى" 

وقال عليٌ بن محمّد بن إبراهيم المعروف بابن الكردي» عن محمّد بن علي بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر, قال: ضاق بنا الأمر فقال لي أبي: امض بنا حتى نصير 
الى هذا الرجل ‏ يعنى أبا محعَدععْ -فانّه قد وصف عنه سماحة فقلت: تعرفه؟ 
فقال: ما أعرفه ولا رأبته قطّ. 

قال: فقصدناه, فقال أبي وهو في طريقه: ما أحوجنا الى أن يأمر لنا بخمسمائة 
درهم: مائتي درهم للكسوة» ومائتي درهم للدقیق, ومائة درهم للنفقة: وقلت في 
نفسى: ليته أمر لي بتلائمائة درهم: مائة اشتري بها حماراً. ومائة للنفقة. ومائة 
اشتري بها کسوة فأخرج الى الجبل. 

قال: فلمّا وافینا الباب خرج إلينا غلامه وقال: يدخل علي بن إبراهيم ومحمّد 
ابنه. فلمًا دخلنا عليه وسلّمنا قال لأبى: ياعليّ ما خلّفك عنّا إلى هذا الوقت؟ قال: 
ناستدی انتعیت آن لفاك علی رهد الحال. فلع خرجنا من عنم جاهنا غلامد 
فتاول أبى صرّة وقال: هذه خمسمائة: مائتان للکسو: ومائتان للدقیق ومائة 
للنفقة, وأعطاني صرّة وقال: هذه ثلاثمائة درهم فاجعل مان في ثمن حمار ومائة 
للکسوة ومائة للنفقة ولا تخرج الى الجبل وصر إلى سوراء. 


.150 ص 20۰1-۵۰۳ ۱. (۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ۶ص‎ ١ الكافي:ج‎ )١١ 





۷:۲ الدرٌ النظيم 


قال: فصار إلى سوراء وتزوّج امرأةً منها فصار دخله أربعة آلاف درهم, 
ومع هذا یقول بالوقف. 

وقال أحمد بن الحارث القزويني: كنت مع أبي بشرّ من رأى. وکان آبي 
يتعاطى الببطار في مربط أبي محتد ل » قال: وكان عند المستعين بغل لم يُرَمثئله 

حُسناً وكبراً. وكان يمنعظهره واللجام. وقد كان جمع عليه الروّاض فلم يكن لهم 
حیلةٌ في ركوبه. 

قال: فقال له بعض ندمائه: ياأمير المؤمنين ألا تبعث الى الحسنابن الرضا 
حتى يجيء فم أن يركبه وما أن يقتله. قال: فبعث الى أبي محمد اق ومضى معه 
أبي. قال: فلا دخل أبو محمّد الدار كنت مع أبي فنظر أبو محمّد البغل واقفاً في 
صحن الدار فعدل إليه فوضع يده على کفله,قال: فنظرت الى البغل وقد عرق حتى 
سال العرق منه د م صار الى المستعين فسلّم عليه » فرحب به وقرّب مجلسه» وقال: 
ياأبا محمّد ألجم هذا البغل. فقال أبو محمد لأبى: الجمهٌ ياغلام. فقال له المستعين: 
الجمه أنت. فوضع طیلسانه. ثم قام فألجمه. ثم رجع إلى مجلسه. فقال له: ياأبا 
محمّد اسرجه انت. فقام ثائية فاسرجه ورج فقال له: ترى ان تركبه. فقال ابو 
محمّد: نعم. . فركبه من غير أن يمتنع عليه, ؛ فمشی تحته أحسن مشي يكون, تم دجع 
فتزل, فقال له المستعين: ياأبا محمّد كيف رأيته؟ فقال: ما رأيت مثله حُسناً 
وفراهة. فقال له المستعين: فان أمير المؤمنين قد حملك عليه. فقال أبو محمّد 
لأبى: ياغلام خذه. فأخذه أبى فقاده!". 


في ذكر شيء من معجزات الحسن العسكري ا 
قال أبو جعفرالهاشمی": كنت في الحبس مع جماعة. فجلس أبو محمد 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص 1۳۸. 
(۲) في المصدر: أبو هاشم الجعفري. 





الامام العسكرى اا / معجزاته ۷۳ 


وأخوه جعفر, فخففنا له. وقبّلت وجه الحسن وأجلسته على مضربةٍ كانت تحتي, 
وجلس جعفر قريباً منه وکان المتولي لحبسه صالح بن وصیف. وکان معنا في 
الحبس رجل جمحي یقول اله علوي, فالتفت أبو محمد وقال: لولا أن فيكم 
من ليس منکم لأعلمتكم متى يفرّج الله عنکم. وأومأ الى الجمحي. فخرج فقال أبو 
محمّد: هذا الرجل ليس منكم فاحذروه وأنّ فى ثيابه قصّة قد كتبها الى السلطان 
يخبره بما تقولون فيه. فقام بعضهم ففتش ثيابه. فوجد فيها القصّة قد ذكرنا فيها 
بکل عظيمة ويُعلمه نا نريد ننقب ونهرب"". 

وقال أبو هاشم: كان أبو محمّد لت يصوم, فإذا أفطر أكلنا معه ماکان يحمله 
إليه غلامه فى خونة مختومة, وكنت أصوم معه, فلمًا كان بعض الأيَام ضعفت 
فأفطرت فى بیت آخر على کمكة وماشمر بی اح جثت فجلست معه. فقال 
لغلامه: أطعم آبا هاشم شيئاً فإِلّه مفطر, فتبشمت. فقال: ما يضحكك يابا هاشم إذا 
أردت القوّة فكل اللحم فإنّ الكعك لا قوّة فیه. فقلت: صدق الله ورسوله وأنتم 
علیکم السلام, فأكلت. فقال: آفطر ثلاثاً فان المنّة لا ترجع إذا نهكه الصوم في أقل 
من ثلاث. 

فلا كان في اليوم الذي أراد اله أن یفرج عّا جاءه الغلام فقال: ياسيّدي 
احمل. فقال: أحمل وما أحسبنا نأكل منه. فحمل الطعام الظهر وأطلق عنه عند 
العصر وهو صائم, فقال: كُلوا هداكم الله'". 

وقال يوسف بن محمّد بن زياد وعلی بن سيّار. قالا: حضرنا ليلة على عرفة 
لأ مضه الوق علد اک وقد كان الجا فى ذلك القت معطم له 
a E‏ تكرت تفال وار ب سول الل تفت ده E‏ 
حانوت صيرفى فلمًا هممت بضربه قال: إنى من شيعة علی وشيعتك فكففتٌ عنه. 
فهل هو کذلك؟ فال لك مسا ان ماهذا من شیعة عل ؟ فتاه وقال: ابطحوه, 
فبطحوه فأقام عليه جلادین وقال: أوجعاء. فأهویا بمصهما. فکان لا يصيبانه 


.۲ 2۷۸۳ الخرانج والجرائح: ج ۲ ص1۸۲ ح۱. (۲) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص‎ )١( 





۷: 


الدز النظیم 


ولیّما يصيبان الأرض. قال: فردّه الوالي الى الامام أبي محَد ی فقال: عجباً لقد 
ریت له من المعجزات مالا یکون الا للأنبياء فقال الحسن بن علی: أو للأوصياء. 
فقال: خلّ عنه إِنّما هي لنا وهو لنا محب. فقال الوالي: ما الفرق بين الشيعة 
والمحبّين؟ فقال: شیعتنا هم الذين یتبعون آثارنا ویطیعوننا في جمیع آمورنا 
وأوامرنا ونواهيناء ومن خالفنا في كثير ممّا فرض الله فليس من شيعتنا'". 

وقال آبو هاشم: : إنّي قلت في نفسي: أشتهي أن أعلم ما يقول أبو محمّد في 
القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ والقرآن سوى الله؟ فأقبل علّ فقال: أما بلغك 
ماروي عن آبي عبدالله لا أنه قال: لا نزات «قل هو الله أحد» خلق الله لها 
أربعة آلاف جناح, فما كانت تمرٌ بملأ من الملائكة الا خشعوا لهاء وقال: هذه نسبة 
الرت تبارك وتعالی ۳ 

وقال آبو هاشم: سمعت آبا محمّد حي بقول: إِنّ الله ليعفو يوم القيامة عفواً 
لا بخطر على بال العباد حتى يقول أهل الشرك: «والله ريّنا ما كنا مشركين)" 
فذكرت في نفسي حديئاً حدّئني به رجل من أصحابنا من أهل مككّة أن رسول 
اله ب قرأ «إنّ الله يغفر الذنوب جمیعاً4* فقال رجل: ومن آشرك. فأنکرت 
ذلك وتنقرتٌ فى قلبى وأنا أقوله فى نفسىء إذ أقبل علي فقال: «إِنّ الله لا يغفر أن 
مر له و قفر ما دون دلت كد يشان ۱ شین ما فال عداو سما ووی 

وقال أبو هاشم: سأل محمّد بن صالح الأرمني أبا محمّدطئةٍ عن قوله تعالى: 
لله الأمر من قبل ومن بعد» ". 

قال: له الأمر من قبل أن يأمر به, وله الأمر من بعد أن يأمر به بما شاء. فقلت 
فى نفسى: هذا مثل قول الله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)* 


(۱) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص ۱۸۶-۱۸۲ 5. 

(۲) الخرانج والجرانح: ج ۲ ص ۱۸۱ ح 1 (۳) الأتعام: ۲۳. 
(4) الزمر: ۵۳. (۵) النساء: 1۸. 
(1) الخرانج والجرانح: ج ۲ص 21۸۱ ۰۷ (7) الروم: 4. 
(۸) الاعراف: ۵۶. 





الإمام العسكرى ًا / معجزاته Vto‏ 


وأقبل عليَ فقال: هو كما أسررت فى نفسك ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربٌ 
العالنین 6 قلت: آضهد انك هحة اش وان جه عادو 

وقال أبو هاشم أنه سأله عن قوله تعالی: « ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات4"" قال: كلهم 
من آل محمّد. الظالم لنفسه: الذي لا یقر بالامام. والسقتصد: العارف بالامام. 
والسابق بالخیرات: الامام. 

فجعلت أفكّر في نفسي عظم ما أعطی الله آل محمّد وبکیت. فنظر ال فقال: 
او ی 
متمسكاً بحبلهم. » تُدععى يوم القيامة بهم إذا دعي کل‌آناس بامامهم. نك على خير 

وقال أبو هاشم: سأله محمّد بن صالح الأرمني عن قوله تعالى: e‏ الله 
ما يشاء ويثبت وعنده 1 الكتاب »۱ 

فقال: هل يمحو إل ما كان؟ وهل يثبت الا ما لم يكن؟ فقلت في نفسي: 
هذا خلاف قول هشام بن الحكم أنه لا يعلم بالشيء حتى يكون. فنظر ال وقال: 
تعالى الجبّار العالم بالأشياء قبل كونها. قلت: آشهد أك حجّة الله *. 

وقال أبو هاشم: سمعته يقول: الذنوب التي لا تُغفر قول الرجل ليتني لا أو آخذ 
إلا بهذا. فقلت في نفسي: ان هذا لهو التدقيق. وينبغي للرجل أن یتفقّد من نفسه کل 
شيء. فقال: صدقت يابا هاشم إلزم ما حدئتك به نفسك. فان الشرك في النناس 
أخفئ من دبيب الذرٌ ر على الصفاء في الليلة الظلماء". 

وقال أبو جعفر: دخل على الحسن بن علي ليه قوم من سواد العراق يشكون 
قلّة الأمطارء فكتب لهم كتاباً فأمطروا. تم جاؤوا يشكون كثرته. فختم في الأرض 


فأمسك المطر. 

.13 المناقب لابن شه رآشوب: ج ۶ص‎ )١( 

(۲) فاطر: ۳۲ (۲) الخرائج والجرائح: ج ۲ ص 1۸۷ح ۱۰. 
)٤(‏ الر عد: ۳۹ (۵) الخرانج والجرائح: ج ۲ص ۷ ج ۱۰ 


(1) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٤‏ ص .1۳٩‏ 





۷۹ الدرٌ النظيم 


وقال عليّ بن محمد الصيمري: كتب إليّ آبو محقد ا : فتنة تظلکم فکونوا 
على هبة" منها. قال: فلمّا كان بعد ثلاثة یم وقع بين بني هاشم ما وقع وكانت فتنة, 
فكتبت إليه: هي هي. قال: لا ولكن غير هذه. فاحترسوا. فلمًا كان بعد ثلاثة أيّام 
كان من أمر المعترٌ ما کان"". 


فصل 


لو عقل أهل الدنيا خربت'". 

من مدح غير المستحق للمدح قام مقام المتهم*. 

الخبائث بيت مفتاحه الکذب!*. 

ومن مناجاته :له إن كان وجهي قد أخلق عندك بكثرة ذنوبي فبجدّة 
وجهك اعف عنّى. 

وقال و : : ادفع المسألة ما وجدت التحمّل یمکنك. فان لكل يوم خيراً 
جديداً. والإلحاح في المطالب يسلب البهاء» إلا أن يفتح لك باب يُحسن الدخول 
فيه. واعلم أنّ للجود مقداراً فإذا زاد عليه فهو سرفء وللحزم مقداراً فإذا زاد 
عليه فهو جبن. وللاقتصاد مقداراً فإذا زاد فهو بخل. وللشجاعة مقداراً فإذا زاد 
عليه فهو التهورا". 

وقال: الشهوات خواطر من الهوئ. والعقول تزجر وتروّي. وفي 
التجارب علم مستأنف, والاعتبار يفيدك الرشاد. وكفاك أدباً لنفسك تجنّبك 


وقال خم : احذر کل ذكى ساكن الطرف". 
(۱) كذاء والظاهر: أهبةٍ (۲) کشف الفمة: ج ۲ ص .4١7‏ 
(۲و۳و1) أعلام الدين: ص ۳۱۳. (1) أعلام الدین: ص ۳۱۳. 


.۳۱۳ أعلام الدین: ص‎ (Vv) 


الامام العسکری م / نبذ من کلامه ۷۷ 


وقال العمري: سمعت مولانا العسكري ی یقول: خير اخوانك من نسئ 
ذنبك إليه". 

وقال: أضعف الأعداء کیداً من أظهر عداو ته" 

وقال طْية: حسن الصورة جمال ظاهرء وحسن العقل جمال باطن'". 

وقال: أولى الناس بالمحيّة من أُملوه!. 

وقال: من آنس بالله استوحش من الناس 

وقال: من لم تق الناس لم ییّق اللها. 
وقال ِا : إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا نفرت فودعوها!". 


هام و( 


0 


وقال: اللحاق یمن ی E‏ 

وقال يلا : من أكثر المنام رأى الأحلاء!") يعني أنّ طالب الدنیا کالنائم وما 
يظفر به كالحلم. 

وقال: الجهل خصم. والحلم حکم. ولم يعرف راحة القلب من لم يجرّعه 
الحلم غصص الفیظ۱ 

وقال4: ما آدري ما خوف امرء ورجاژه مالم یمنعاه من ركوب شهوة إن 
عرضت له ولم يصبر على مصيبة إن نزلت به. 

وقال: من رکب ظهر الباطل نزل به دار الندامة۱ 

وقال: المقادیر الغالبة لائدفع بالمغالبة. والأرزاق المکتوبة لاتنال بالشره 
والمطالبة. تذلل للمقادير نفسك, واعلم انّك غير نائل بالحرص إلا ما کتب لك" 

وقال: إذا كان المقضى كائناً فالضراعة لماذا؟ 

وقال: نائل الكريم يبك إليه. ونائل البخيل يبنّضك إليه؟", 

وقال4: من كان الورع سجيّته والأفعال الحسنة خبيّته انتصر من أعدائه 





۱ - 6) أعلام الدین: :دص ۳۱۳ 

)٠١ - 53)‏ بحار الأثوار: :ج ۷۸ص ۷ب ٩‏ جزء من ح ۳ نقلاً عن کتاب «الدرّة الباهرة». 
(۱۱ و ۱۲) أعلام الدين: دص 5١1‏ 

(4۱۳ بحار الأنوار: ۷۸ص ۸ب ۳۹ جزء من حع ٣‏ نقلاً عن كتاب «الدرّة الباهرة». 


۷۸ الدز النظيم 


بحسن الثناء عليه وتحصّن بالذكر الجميل من وصول نقص إليه". 

وكتب إلى ا 

بسم الله الرحمن ن الرحیم 

أستوهب الله لکم زهادة فى الدنياء وتوفيقاً لما رضی, ومعونة على طاعته. 
رنه یتمه رنه بن الدية را شیم انا ولا رانا خر ری 
لماه بخ اا غيم من اختلاف قلوبكم. وتشتت أهوائكم. 0 
الشيطان بينكم حتّی 508 لكم الفرقة والالحاد فى الدين, والسعى فى هدم ما 
ف علد وكين اناده دن اث وتات لحن ار لاسر مالک ان سل 
الضلالة. وصدق بكم عن قصد الحقّ. فرجع أكتركم القهقرى على أعقابكم 
تنکصون, كأنّكم لم تقرؤا كتاب الله جل وعرّ ولم تعنوا بشيء من أمره ونهيه. 
ولعمري لئن كان الأمر في نكال سفهائكم على أساطيرهم لأنفسهم وتأليفهم 
روايات الزور بينهم لقد حمّت كلمة العذاب عليهم. ولئن رضيتم بذلك منهم ولم 
تنكروه بأيديكم وألسنتكم وقلوبکم ونیاتکم نکم لشركائهم فيما اجترحوه من 
الافتراء على الله تعالئ وعلئ رسوله وعلئ ولاة الأمر من بعده. ولئن كان الأمر 
كذلك لما كذب أهل التزيد في دعواهم, ولا المغيّرة في اختلافهم, ولا الكيسانية 
في صاحبهم, ولا من سرافو من الاين وناو الميحرفين غا بل أنتم شر منهم 
قليلاً. وما شيء يمنعني من وسم الباطل فيكم بدعوةٍ تكونوا فيها شامتاً لاهل الح 
إلا انتظار فيهم. وسيفىء أكثرهم الى أمر الله إلا طائفة لو شئت لأسميتها ونسبتها 
التو عله الفتطای فاشاهم وکر ال ومن ند وک آل را مه اة 
جهنم وساءت مصيراء وكتابى هذا حجّة علیهم. وحجّة لغائبكم على شاهدكم 
إل من بلغه فأدَّى الأمانة. وأنا أسأل الله أن يجمع قلوبکم على الهدى. ويعصمكم 
بالتقوئ, ویوفْقکم للقول بما یرضی, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


(۱) بحار الأنوار: ج ۸ص ۳۷۸ ب ۲٩‏ جزء من ح ۲ نقلاً عن كتاب «الدرّة الباهرة» وفيه 
«والافضال حليته» بدل «والأفعال الحسنة خبيّته». 





الامام العسکری )ًا / وفاته ۷۹ 


ومن كتاب له إلى بعض مواليه: کل مقدور كائن, فتوگل على الله جل وعسرٌ 
يكفيك, وثق به لا يخيّبك. وشكوت أخاك فاعلم يقيناً أنّ الله جلّ وعرّ لا یعین 
على قطيعة رحم, وهو جل ثناؤه من وراء ظلم کل ظالم, ومن بغي عليه لينصرنّه 
الله إن الله قوىّ عزيرٌ. وسألت الدعاء إِنّ الله جل وعز لك حافظ وناصر وساتر, 
وأرجو من الله الكريم الذي عرّفك من حقّه وحق أوليائه ما أعمى عنه غيرك أن 

لا يزيل عنك نعمة أنعم بها عليك إِنّهِ ولي حميد. 

وقال ا : : ونحن نستكفي الله جل وعرّ في هذا اليوم مؤونة کل ظالم وكل باغ 
وحاسد, وویل لمن قال ما يعلم الله جل وعرّ خلافه ماذا يلقى من ديّان يوم الدين» 
فان الله جل وعرّ للمظلومين ناصر وكافي وعضد فثق به جل ثناؤه. وتوكل عليه. 
واستغن به يريك محيّتك ويبلّغك أملك ويكفيك شب کل ذى شم فعل الله جل وعژ 
ذلك بك و من به علينا فيك له على كل شيء قديرء واستدرك الله کل ظالم في 
هذه الساعة.م أحد ظلم وی فأفلح. الویل لمن آخذته أضاع المظلومین, 
فلا تغتم وثق بالله وتوكّل علیه, فما أسرع فرحك, إن الله عر وجل مع الذين صبروا 
والذين هم محسنون. 

وقالع وقد شثل لِم فرض الله الصوم, فقال: ليجد الغني مسل الجوع فيحنو 
على الفقیر ۷ 

وقال ِا : إنّ فى الجنّة باباً يقال له المعروف, لا يدخله الا أهل المعروف. 
فان أهل المعروف في دنياهم هم أهل المعروف في آخرتهم”. 


في ذکر وفاة العسكري ا ومقدار عمره وموضع قبره 
توفي مر یام المعتمد بسر من رأی يوم الجمعة لشمان لیال خلون من 


(۱) الأمالي للصدوق: ص 44ح ۲. (۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ؛ ص 1۳۲. 


070 الدز النظيم_ )| 


شهر رییع الأول" 

وقال بعض الرواة: في یوم الاربعاء لثلاثِ خلون من ربیع الأوّل من سنة 
ستين ومائتین, وله ثمان وعشرون سنة. وقیل: تسع وعشرون سنة. 

ودفن في داره بسر من رأى الى جنب أبيه ّل . 

ولم يترك من الولد سوى الخلف الصالح القائم صاحب الزمان الامام المنتظر 
لأمر الله صلوات الله عليه وعلى آبائه وسلامه. 

وكان نقش خاتمه: «قل من يَكَلَوكُم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن 
ذكر ربّهم معرضون 6 


(۱) الكافي: ج ۱ص ۵۰۳. (۲) الأنبياء: 4۲. 


الباب الرابع عشر 
فى ذکر الحجّة صاحب الزمان 


صلو ات الله عليه 
وذکر مولده وشیء من دلائله 





فصل 


فى ذكر مولد الحجّة لا وغیر ذلك 
وکان مولد ها بسر بسر من رأى ليلة النصف من " شعبان سنة خمس وخمسين 


ومائتين. وقيل: 3 خلون من شعبان. وقيل: من ربيع الأوّل. وقيل: من شهر 
رمضان. وقيل: سنة ثمان وخمسين ومائتين 

واه 3 ولد يقال لها نرجس, وقيل: سوسن. 

وكان سلّه عند وفاة أبيه ط۵ خمس سنين» وقيل: سنتين وأربعة أشهر. 

وأا نسبه فأبوه أبو محمد الحسن الخالص بن على المتوكّل بن محمّد القانع بن 
على الرضابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقربن عليّ زین 
العابدين بن الحسين الزكي بن عليّ المرتضى أمير المؤمنين. 

وأمّا ما ورد عن یی م في المهدي من الأحاديث الصحيحة: 

فمنها: ما نله ابو دود والترمذي کل واحدٍ منهما بسنده في صحیحه یرفعه 
الى أبي سعيد الخدري, قال: سمعت رسول ال قول: المهدي منّي. أجلى 
الجبهة. أقنى الأنف, يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً. ويملك 
سبع سنین ۲ 

ومنها: ما أخرجه أبو داود بسنده في صحيحه یرفعه الى علي ياء قال: 


.4181 ح‎ ٠١1 سنن أبي داود: ج 4 ص‎ )١( 


|) ا الدر النظيم‎ vot 
قال رسول اله :لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي‎ 
يملأها عدلاً كما ملت جوراً‎ 

ومنها: ما رواه القاضي أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه المستی 
بشرح اس وأخرجه البخاري ومسلم. وکل واحدٍ منهما بسنده في صحيحه 
يرفعه الى أبي هريرة. قال: قال رسول اله كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم 
وإمامكم منکم". 

ومنها: ما أخرجه أبو داود والترمذي بسنديهما في صحيحيهما يرفعه كل 
واحد منهما بسنده إلى عبدالله بن مسمود أله قال: قال رسول الیل لو لم ببق 
من الدنيا لا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلاً مني أومن أهل 
بيتي, يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. يملأ الارض قسطأ وعدلاً كما مُلنت 


ی بو رید اي اج ارب 
وفي رواية آخری: نبیر قال: يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه 
اسمی!*. 


هذه الروایات عن أبى داود والترمذي. 





(۱) سنن أبي داود: ج ٤‏ ص 2۱۰۷ 1۲۸۳. 
(۲) صحیح البخاري: ج ٤‏ ص ۲۰۵ کتاب بدء الخلق باب ٩۳‏ نزول عیسی بن مریم 2 ح ۰۲ 
يح مسلم: ج ۱ص ۱۳۹ باب ۷۱ح ۲1۵. 

(r)‏ سنن أبي داود: ج ٤‏ ص ٠١5‏ ح ۲۸۲ صحیح الترمذي: ج ‏ ص ۵۰۵ باب ۵۲ من 
كتاب الفتن ذيل ح ۲۲۳۱. 

(4) سنن أبي داود: ج ٤‏ ص ۱۰۷ ذیل ح ۲ صحيح الترمذي: ج ۶ ص ۵۰۵ باب ۵۲ من 
کتاب الفتن ح ۲۲۳۰. 

(۵) سنن أبي داود: ج ٤‏ ص ۱۰۷ ذيل ح 1۲۸۲, صحیح الترمذي: ج ۶ ص ۵۰۵ باب ۵۲ من 
کتاب الفتن ح ۲۲۳۱. 





ومنها: ما نقله أبو إسحاق أحمد بن محمّد الثعلبي في تفسيره يرفعه بإسناده 
الى أنس بن مالك. قال: قال رسول اله :نحن ولد عبد المطلب سادة أهل 
الجنّة. أنا وحمزة وجعفر وعليٌ والحسن والحسين والمهدي 

ومنها: ما رواه أبو داود ایض في صحيحه يرفعه بسنده الى 3 سلمة زوج 
بیع ورضى عنهاء قالت: سمعت رسول اله علا یقول: المهدي من عترتي 
من ولد فاطمل" ۱ 

فان قال معترض: هذه الأحاديث النبويّة متفق على صکتها ومجمع على نقلها 
عن رسول اله مَل وهي صحيحة صريحة في کون المهدي طا من ولد 
فاطمة غك وأنّه من رسول الله. وأنّه من عترته, وأنّه من أهل بیته, ون اسمه 
يواطئ اسمه, وأنّه يملأ الأرض قسطا وعدلاً. وأنّه من ولد عبد المطلب, وأنّه من 
سادات الجنّة. وذلك مما لا نزاع فيه. غير أن ذلك لا يدل على أنّ المهدي 
الموصوف بما ذكره يل من الصفات والعلامات هو هذا أبو القاسم محمّدين 
الحسن الحجّة الخلف الصالح مء فان ولد فاطمة كثير. وكل من يولد من ذرَیّتها 
إلى يوم القيامة يصدق عليه أنه من ولد فاطمة وأنّه من العترة الطاهرة وأنّه من 
أهل البيت لاء فتحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل يدل 
على أن المهدي المراد هو الحجّة المذکور ليت مرامكم. 

فجوابه: أن رسول اله يفيه لقا وصف المهدي طا بصفات متعدّدة من ذكر 
اسمه ونسبه ومرجعه الى فاطمة ت وإلى عبد المطلب وأنّه أجلى الجبهة أقنى 
الأنف وعدّد من الأوصاف الكثيرة التى جمعته الأحاديث المذكورة آنفاً وجعلها 
علامةٌ ودلالةً على أن الشخص الذي یستی بالمهدي وثبتت له الأحكام المذكورة 
هو الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه ثم وجدنا تلك الصفات المجعولة 
علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمّد الخلف الصالح دون غيره. فلزم القول 





(۱) تفسیر الثعلبي (مخطوط). (۲) سنن أبي داود:ج 4 ص ۷ A‏ 


۷۹ الدر النظيم 


بثبوت تلك الأحكام له وأنّه صاحبهاء وال فلو جاز وجود ماهو علامة ودلیل ولا 
یثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في تعيّنها (نصبها) علامة ودلالة من رسول ال 
وذلك ممتنع. 

واأمّا ولده فلم یکن له ولد یذکر. 

وأمّا عمره فالّه في أيّام المعتمد على الله تعالی خاف فاختفی الى الآن. فلم 
يمكن ذكر ذلك, إذ من غاب فانقطع خبره لا يوجب غيبته وانقطاع خبره الحكم 
بمقدار مُمره ولا انقضاء ام ولیس ببدع ولا مستفرب تعمیر بعض عباد الله 
الصالحین ولا امتداد عمره, فقد مد الله سبحانه وتعالی في أعمار جمع کثیر من 
خلقه من أصفيائه وأولیائه ومن مطرودیه وأعدائه. فمن الاصفیاء عیسی لا 
والخضر ولقمان وخلق آخرون من الأنبياء يك طالت أعمارهم حتی جاز کل 
واحد منهم ألف سنة أو قاربها كنوح ا وغيره. وأمّا من الأعداء المطرودين 
فإيليس والدجال ومن غيرهم كعاد الأول كان فيهم من عمره ما يقارب الألف. 
وكلّ ذلك لبيان اتساع القدرة الربائيّة في تعمير بعض خلقه, فأيّ مانع يمنع من 
امتداد عمر الخلف الصالح الى أن يظهر فيعمل ما حكم الله له به. 

فصل 

قال آبو الجارود. قال أبو جعفر له : يقوم قائمنا بالحقّ بعد إياس من الشيعة, 
يدعو الناس ثلاثاً فلا يجيبه أحد, فإذا كان اليوم الرابع تعلّق بأستار الكعبة فقال: 
ياربٌ انصرنی, ودعوته لا تسقط, فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة الذين نصروا 
رسول ا يوم بدر [بايعوه] فیبایعونه, ثم يبايعه من الناس ثلاثمائة وثلاث 
عشر رجلا ثم يسير الى المدينة فيقتل ألف وخمسمائه قرشي ليس فيهم الا فرخ 
زنية. تم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه الى الأرض. 

وقال عبدالله بن أبي يعفور: سمعت أبا عبدالله عد يقول: ويل لطغاة العرب من 


الامام المهدی ااا / علائم ظهوره ۷۷ 


آمر قد اقترب. قلت: جعلت فداك كم مع القائم من العرب؟ قال: تفر يسير. فقلت: 
لله إن من تصف هذا الأمر فيهم لكثير. قال: لابدٌ للناس أن یمخصوا ویمیزوا 
ویفربلواء وسيخرج الغربال خلقاً كثيراً". 
وقال عبدالله بن عمر و بن أبان الكلبي بن تغلب» قال أبو عبدالله مضه : كني 
لقائم على ظهر النجف لابس درع رسول الي فتقلص عليه, ثم ينتفض لها 
ا ا Cl‏ 
شمراخ» ينتفض به, لا يبقى أهل بلدٍ إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ حتى تكون آيةَ 
له. تم ينشر راية رسول الله بء إذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق والمغرب", 
وقال أحمد بن جعفر. حدّئني علي بن محمّد يرفعه الى أمير المؤمنين هِا: 
كأّني به قد عبر من وادي السلام الى سبيل السهلة على فرس محجّل له شمراخ 
يزهرء ويدعو ويقول في دعائه: : لا إله إلا الله حمّاً حمّاً لا إله إلا الله إيماناً وصدقاًء 
لا إله إلا الله تعيّداً ورف الله مع كل مومن وحید. ومذ کل جبارٍ عنيد. أنت 
كهفي حين تعييني المذاهب» وتضيق عليٌ الأرض بما رحبت. اللّهمّ خلقتني وكنت 
غنيّاً عن خلقي, ولولا نصرك إِيّاي لكنت من المغلوبين. يامنشر الرحمة من 
مواضعهاء ومُخرج البركات من معادنهاء ويامن خصٌٌ نفسه بشموخ الرفعة, 
وأولياؤه بعرّه يتعرّزون, يامن وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها فهم من 
سطوته خائفون, أسألك باسمك الذي فطرت به خلقك, فکل لك مذعنون. أسألك 
أن ن تصلّي على محمد وآل محمد. وأن تنجز لي أمري. وتعجّل لي في الفرج, 
وتكفيني وتعافيني وتقضي حوائجي, الساعة الساعة, الليلة الليلة, اف على 
كل شيء قدير'". 
وقال أبو جعفر العرجي, عن محمّد بن يزيد. عن سعيد بن عيانة, قال: قال 
)١(‏ بحار الأنواررج ۵۲ ص ۱۱۶ ب 2۲۱ 51 


(۲) بحار الأتوار: :ج ۵۲ ص ۳۹۱ ب ۷ح ۶ نقلاً عن کتاب «العدد القویة». 
(۳) بحار الأنوار: ج ۳ص ۳۹۱ب ۷ح ۶ نقلاً عن كتاب «العدد القوية». 


۷5۸ الدر النظيم 


سلمان الفارسي تطية: أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ‏ خالياً فقلت: 
يا أمير المؤمنين متى يظهر القائم من ولدك؟ فتنفّس الصعداء وقال: لا يظهر القائم 
حتى تكون آمور الصبيان وتضيع حقوق الرحمن, ويُتغنّى بالقرآن, فإذا قتلت 
ملوك بني العباس أولي العمى والالتباس. أصحاب الرمي عن الأقواس بوجوو 
کالتراس, وخربت البصرة:؛ هناك يقوم القائم من ولد الحسين. 

وقال أمير المؤمنين طهة: إذا اختلف رمحان بالشام. فهو آية من آيات الله 
قيل: ثمّ ماذا؟ قال: ثم رجفة تكون بالشام يهلك فيها مائة ألف یجعلها الله رحمة 
للمؤمئين وعذاباً للکافرین, فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب 
والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحلّ بالشام. فإذا كان ذلك فانتظروا خسقاً 
بقرية من قرى الشام يقال لها حرستاء فإذا كان ذلك فانتظروا ابن آكلة الأكباد 
بالوادي الیابس, ثم تظلکم فتنة مظلمة عمياء منكشفة لا ينجو منها إلا النومة. قيل: 
وما النومة؟ قال: الذي لا يعرف الناس ما في نفسه. 

وقالطية: يكون بين يدي القائم موت أحمر. وموت أبیض, وجراد في 
حينه. وجراد في غير حينه. أحمر كألوان الدم. وأمّا الموت الأحمر فالسیف, وأمّا 


الموت الأبيض فالطاعون(» 
وقال الصادق مه : لا يخرج القائم إلا في وتر من السنين: تسع وثلاث 
وخمس وإحدئ". 


وقال: إذا هدم حائط مسجد الكوفة ماخر ممّا يلى دار عبدالله بن مسعود 
فعند ذلك زوال ملك بنى العبّاس, أما أنّ هادمه لا يبنيه'". 

وقال: من يضمن لي موت عبدالله أضمن له قيام القائم. لا يجتمع الناس 
بعده على أحدا؛ 


(۱) الغيبة للنعماني: ص ۱۸۵ الغيبة للطوسي: ص ۰۲۹۷ 
(۲) الارشاد: ص ۱ وفيه: «سنة إحدى أ ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع». 
(۳ و4) الغيبة للطوسي: ص ۷۱ 
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وقال: إِنّ قدّام القائم لستة غيداقة تفسد الثمر في النخل فلا تشکوا في ذلك( 

وقال: عام الفتح ینشق الفرات حتی یدخل على أزقّة الكو فة". 

وقال الحسن العسكرى عا لأحمد بن إسحاق وقد أتاه يسأله عن الخلف 
بعدهء فأراء ثم قال مبتدئا: مثله مثل الخضر. ومثله مغل ذوالقرنينء ان الخضر شرب 
من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتئ ينفخ في الصورء وأنّه ليحضر الموسم في کل 
سنةٍ ويقف بعرفة فیومّن على دعاء المؤمنين؛ وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في 
غيبته. ويصل به وحدته, فله البقاء في الدنيا مع الغيبة عن الابصار۳۱. 

حدّئني بعض أصحابناء قال: حدّثتي بعض مشايخي: إِنّ ظهور القائم في سنة 
ری وستمالة من فروردین ماه. وأمتال هذه الات کیرد 

وقد ظهر من العلامات عدّة كثيرة مثل: خراب حائط مسجد الکوفة. وقتل 
أهل مصر آمیرهم. وزوال ملك بني العباس على يد رجل خرج علیهم من حيث 
بدأ ملکهم. وموت عبدالله آخر ملوك بني العبّاسء وخراب الشامات, ومد الجسر 
مما يلي الكرخ ببغداد. کل ذلك في مدّةٍ يسيرة. وغير ذلك ما لم تذکره واختصرنا 
آخباره, وأهملنا ذكر من شاهده طق وذكر وكلائه ورجاله و توقیعاتهلثلا يطول به 


الكتاب. 
والحمد لله رپ العالمين. 
*# ا KK‏ 
(۱) الغيبة للطوسی: ص ۲۷۲. (۲) الغيبة :ص ۲۷۳ -۲۷. 
سي: ص يبه للطوسي: ص 


(۳) كمال الدین: ص ۳۹۰ ب ۳۸ 4 





فصل 
في ذكر الخمسة صلوات الله عليهم 


حدّث أبان عن أنس أنه قال: قال رسول الله :لا خلق الله عر وجل 
آد م نظر إلى سرادق العرش فرأئ عليه مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وأسماء أربعة. فقال آدم: خلقت إلهى خلقاً من الانس قبلى؟ فقال: لا. فقال: يارب 
فما هذه الاسماء الت اراھ فال: با آدغ هول شیر تی من خلقیء هول ضفوتی 
من خلقی, ياآدم لولا هؤلاء ما خلقتك, ياآدم لولا هؤلاء ما خلقت الجنّة والنار, 
َك أن تنظر إليهم بعين الحسد. 

فلا أكل آد ما من الشجرة وأخرج من الجنّة ونال الخطيئة قال في توبته 
وتضرّعه إلى ربّه: إلهى بحقّ الخمسة الذين رأيتهم ورأيت أسماءهم على سرادق 
العرش إلا غفرت لي. فأوحى الله عرّ وجل إليه: ياآدم قد غفرت لك ذلك, وقد كان 
ذلك فى سابق علمى فيك. فقال آدم: بحق المغفرة إلا ماعرّفتنى من هؤلاء؟ قال: 
اذ هرلا العنسه فقت ليد خسسة أسناء من اتا النظامه قاتا یمود 
وها اعد وان الال وكا مات وانا اا وعد فا هی انا الس هذا 
العدوووأنا انما موحد ا 

وقال أبو هارون العبدي, عن أبي سعيد الخدريء قال: سنل ابن عباس يفيه 


(۱) قصص الأنبياء للراوندي: ص 1۵-4 ۱۰ 


4 الدز النظیم 


عن قوله عر وجل: «مرج البحرين يلتقيان»!" قال: علي وفاطمة طك بينهما 
برزخ ع لا یبغیان4) رسول اش ی أ (يخرج منهما اللولز والمرجان»'" الحسن 
والحسین طب *. 

وقال الحارت, عن أمير المؤمنين طب قال: قال رسول الله بل : إن فى الجنّة 
درجة ُستی الوسیلة هي للبی, وأرسو أن أكون آناءفاذا سألتموها نسلوها لي 
ققالراد نی رسك سك فها با ر لا قال قاطمة ویعلها و آلضتن والخسين 225 : 

منقول عن المجلد الثاني عشر من تاريخ محمّد بن النجّار شيخ المحدئین 
بالمستنصرية بإسناده إلى أنس بن مالك, عن النبی ولق أنه قال: لمّا آراد الله عرّ 
وجل آن يهلك قوم نوح ا أوحى الله إليه آن شقَ آلواح الساج. فلا شقّها لم يدر 
ما يصنع بهاء فهبط جبرئيل فأراه هيئة السفينة, ومعه تابوت فيه مائة ألفمسمار 
وتسع وعشرون ألف مسمار, فسثر بالمسامير كلّها السفينة إلى أن بقيت خمسة 
مساميرء فضرب بيده إلى مسمار فأشرق في يده وأضاء كما يضيء الكوكب 
الدريّ في أفق السماء. فتحیّر من ذلك نوح. فأنطق الله ذلك المسمار بلسان طلق 
ذاق" فقال: على اسم كر ا سعد ها قوط عله نم نز فقا 
ياجبرثيل ماهذا المسمار الذي ما رأیت مثله؟ قال: هذا باسم هين الأولين محقد 
ابن عبدالله, اسمره'" على أوّلها على جانب السفينة اليمين. ثمّ ضرب بيده على 
مسمار ثان فأشرق وآنار, فقال نوح: وما هذا المسمار؟ قال: مسمار أخيه وابن 
عمّه علىّ بن أبي طالب, فأسمره على جانب السفينة اليسار في أوّلها. ثم ضرب 
بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار. فقال: هذا مسمار فاطمة فاسمره إلى 
جانب مسمار أبيها ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وآنار, فقال: هذا مسمار 
الحسن فاسمره إلى جانب مسمار أبيه ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فاشرق 
(۱) الرحمن: .۱٩‏ (۲) الرحمن: .۱٩‏ 


(۳) الرحمن: ۲۰. )٤(‏ بحار الأنوار: ج ۳۷ ص 17ب ۵۰ح 1۲ 
(۵) الذلق: اللسان الفصیح ذي الحدّة. ۰ () آسمره: أي شده بالمسمار. 





فى ذكر الخ ة صلوات الله عليه AÛ‏ 


وأنار وبکی. فقال: ياجبرئيل ماهذه النداوة؟ فقال: هذا مسمار الحسين بن علىّ 
سید الشهداء. فاسمره إلى جانب مسمار أخيه. تم قال النب ية : (وحملناه على 
ذات ألواح ودُسر» قال النبي َي الألواح خشب السفينة. ونحن الدّسر, لولانا 
ما سارت السفينة بأهلها'". 
وقال عبدالله بن مسعود: دخلت يوماً على رسول ال فقلت له: يارسول 
الله أرني الحقّ أنظر إليه؟ فقال: يابن مسعود ألج السخدع"» فولجت فرأيت 
أمير المؤمنين لاش راكعاً وساجداً وهو يقول عقيب صلاته: اللّهمّ بحرمة 
محمّد عبدك ورسولك اغفر للخاطئين من شيعتي. قال ابن مسعود: فخرجت حتئ 
أخبر سول اله بذلك فرأيته راكعاً وساجداً وهو يقول: الهم بحرمة عيدك 
عليّ اغفر للعاصين من أُمّتي. قال: فأخذني الهلع حتی غشي علي فرفع الب لي 
رأسه وقال: يابن مسعود أكفر بعد إيمان؟ فقلت: معاذ الله ولکتی رأيت عليّاً يسأل 
اثه تعالی بك وأنت تسأل ان تعالی به, ولا آدري أتكنا فضل؟ فقال رسول 
انه : يابن مسعود إِنّ الله عر وجل خلقني وعليّاً والحسن والحسین من نور 
عظمته قبل الخلق بألفي عام حين لا تسبيح ولا تقدیس, ففتق نوري فخلق منه 
السماوات والأرض, وأنا أفضل من السماوات والأأرض وفتق نور علی فخلق منه 
العرش والكرسي, وعليّ أجل من العرش والكرسي. وفتق نور الحسن فخلق منه 
اللوح والقلم» والحسن أفضل من اللوح والقلم. وفتق نور الحسين فخلق منه 
الجنان والحور, والحسين أفضل منهماء فأظامت المشارق والمغارب فشكت 
الملائكة الى الله تعالى الظلمة وقالت: الهمٌ بحرمة هؤلاء الأشباح الذين خلقت ال 
فرّجت من هذه الظلمة, فخلق الله عزّ وجل روحأ وقرنها بأخرى فخلق منها نوراً, 
ثم أضاف النور بالروح فخلق منها الزهراء فاطمة, فمن ذلك سَمّيت الزهراء فاضاء 
منها المشرق والمفرب. ياابن مسعود إذا كان يوم القيامة ری الله عر وجل لي 


(۱) بحار الأثوار: ج ۱ص ۲۲۸ ب ۳ .1٩‏ 
)۲ ولج البیت: دخل فیه: والمخدع: بيت داخل البیت الکبیر. 


۷۹۹ الدز النظيم 


ولعلی: أدخلا الجنّة من شنتما وأدخلا النار من شئتماء وذلك قوله تعالی: «ألقيا 
في جهنم كل جّار عنيدٍ»'" والجبّار من جحد نبوّتي» والعنید من عاند عليّاً وَأهل 
بيته وشيعته!". 

وقال سعيد بن عبدالله الأشعرى: سألت مولاي أبا محمّد الحسن بن على بن 
محمّد بن علی بن موسى بن جعفر لا عن تأويل قول الله تعالئ: «كهيعص». 
فقال: هذه الأحرف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زکر یال ثم قضّها على 
نبي محمد وذلك أنّ زکر یلا سأل ربّه أن يعلّمه أسماء الخمسة فأهبط عليه 
جبرئيل حي وعلّمه إيّاهاء فكان زكر يالك إذا ذكر محمّداً وعليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين صلَّى الله عليهم سرى عنه همّه وانجلى كربه. وإذا ذكر 
الحسين عم خنقته عبرته ووقعت عليه الكآبة. فقال ذات يوم: إلهى مالى إذا 
ذكرت الاريمة تسلیت بذکرهم همومي ولذا ذكرت الحسین تدمع عيني وتمود 
زفرتي؟ فأنبأه الله عر وجل عن قصّته فقال: کهیعص: فالکاف من کربلاء. والهاء 
من هلاك العترة, والیاء من اسم یزید. والعین من عطش الحسین, والصاد من 
صبره. فلا سمع ذلك زکر یال لم يفارق مسجده ثلائة أَيّام ومنع فيها الناس من 
الد خول إليه. وأقبل على البکاء والنحيب. وکانت مناجاته فى ساعته بهذه 
الكلمات: إلهى أتفجع خير خلقك بولده. إلهى أتنزل بلوی هذه الرزية بفنائه. إلهى 
أتلبس عليّاً وفاطمة أثواب هذه المصيبة, إلهى أتحلّ كرب هذه الفجيعة بساحتها. 
ثم قال: إلهى ارزقني ولدأ تقر به عيني على الكبر واجعله زكيّاً رضيّاً يوازي محلّه 
عندي محل الحسين عند جدّه, فإذا رزقتنيه فافتلي بحبه, ثم افجعني به كما ۽ يُفجع 
حبيبك محمّداً بولده. فرزقه الله يحيئ وفجعه به. وكان حمل بحیی لب سنّة أشهر 
وكذلك حمل الحسين طلا ۳۱. 


وحدّث عبدالله بن محمّد البلوي. عن إبراهيم بن عبدالله بن العلاء. عن أبيه, 


(۱) ق: ۲. (۲) بحار الأنوار: ج 4۰ص ۳٤ب 2٩۱‏ ۰۸۱ 
(۳) كمال الدین: ج ۲ ص 1۵1. 








قال: سمعت زيد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا يقول: قال 0 
انه والذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتی يأكل من تما 
الجنّة أو من شجرة الزقُوم. وحتی یری ملك الموت ويراني ویری عليّاً را 
وحسناً وحسيناً. فان كان يحبّنا قلت: ياملك الموت ارفق به فإنّه كان يحبّني وأهل 
بيتي, وإن كان يبغضني ويبغض أهل بيتي قلت: ياملك الموت شدّد عليه فإنّه كان 
يبغضني ويبغض أهل بيتي, لا يحبّنا لا مؤمن تقي, ولا يبغضنا إل منافق شقي!". 

وحدّث حرب. عن يحيئ بن مساور» عن مالك ك الهمداني, عن آبي جعفر قال: 
قال رسول اله ب : يافاطمة يابنية إن الله أشرذ ف على الدنيا فاختارني 0 
رجال المالمین واصطفاني بالنبوّة وجعل أَمَتي خير الأمم, ثم أشرف الثانية نية فا خد 
زوجك على رجال العالمین وجعله آخي ووزيري وخليفتي في آهلي, 7 
الثالثة فاختارك على نساء العالمین وأَمّك الثانية, نم آشرف الرابعة فاختار ابنيك 
على رجال العالین, فاهترٌ العرش وقال: السبطان واببنا رسولك وابنا وصي 
رسولك زيِني بهما. ۱ 

قال أبو جعفر: هما يوم القيامة جنبی العرش كأنّهما شنفا ذهب. قال: وأخذ 
آبو جعفر باذنیه یر کهماا"؛ ۱ 

وقال منيّة بن عثمان الدمشقي. قال: حدّثنا إسماعيل بن عیّاش, قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: لقا أسري بالنب ال ثم هبط إلى الأرض مضئ 
لذلك زمان. ثم ان فاطمة لت تت النبي ل فقالت: بأبي آنت يارسول الله 
ماالذي رأيت لى؟ 

فقال: يافاطمة أنت خير نساء البريّة وسيّدة نساء أهل الجنّة. 

فقالت: ياأبة فما لبعلي؟ فقال: بعلك رجل من أهل الجنّة.قالت: فما للحسن 
والحسين؟ فقال: سبطاي وولداي وسيّدا شباب أهل الجئّة.قالت: ثم ان علياًاف 


(۱) بحار الأنوار: ج ٦‏ ص ۱۹۶ ب لاح 1۲. 
)۳( قريب منه في المعنی ما في بحار الأنوار: ج ۸ ص ۳۸۹ ب ۳ ۹۷. 





۷۸ الدز النظيم 


أتى التبیعَِر فقال: ماالذي رأيت لي؟ قال: آنا وأنت وحسن وحسین وفاطمة 
في فة من در آساسها من رحمة الله وأطرافها من نور الله وهي تحت عرش الله. 
يابن أبي طالب وبينك وبين كرامة الله باباً تسمع صوتاً وهنيمة وقد ألجم الناس 
العرق, وعلى راسك تاج من نور قد اضاء منه للحشرء ترفل في حليتين: حلة 
خضراء وحلة وردانيّة, وخلقت وخلقتم من طينة واحدة. 


فصل 
عليهم أفضل الصلاة والسلام 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: رأيت رسول ل عه قد سجد خمس 
سجدات بلا رکوع. فقلت: يارسول الله سجود بلا ركوع؟ فقال: نعم أتاني 
جبرئيل عا فقال لى: يامحمّد ان الله عر وجل يحبٌ عليّاً فسجدت. ورفعت 
رأسي فقال لي: ناه عرّ وجل يحبّ فاطمة فسجدت, ورفعت رأسي فقال: إِنَّ الله 
حت لین مسوك ره ران ال وا اه وف الکن هط رات 
دوقع كدر ا ال رن ال يساس ام تست مرت زاس 13 

وروی ۳ نعیم الحافظ في كتابه الذي سمّاه ذكر منقبة المطهّرين ومرتبة 
البطنین آهل پیت محقدر مود الاولین وال ةكين على الله عله آجفین: قال: 
حدّث أحمد ين عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم الحافظ 
سبط محمّد بن يوسف البنّا الزاهد من أهل إصبهان تاج المحدّثين وأحد أعلام 
الدين ومن جمع الله له العلوٌ في الرواية والحفظ والفهم والدراية وكانت تشد إليه 
الرحال وبّهاجر إلى بابه الرجال, ذكر فقال: حدثنا أبو أحمد محمّد بن محمّد بن 
يوسف الجرجانی, قال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم الرازي, قال: حدّثنا محمّدبن 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص .1١‏ 





فى ذكر فاطمة وعلن وال ن وال ين ا ۷۹۹ 


حمید. قال: حدّثنا هارون بن عیسی, قال: حدثنا إبراهيم بن الحکم. حدثنا 
أبو حكيم الخیّاط, عن جابربن یزید, عن أبي جعفر محمّدبن علىٌ. عن أبيه. 
عن جابربن عبدالله. قال: خرج علينا رسول ال ومعه علی والحسن 
والحسين طبلا فخطبنا ثم قال: أيّها الناس إِنّ هؤلاء أهل بيت نبیکم قد شرّفهم الله 
بکرامته, واستحفظهم‌سرهم. واستودعهم علمه. عمادالدین» شهداء على امّته. براهم 
قبل خلقه, إذهم أظلّة تحت عرشه, نجباء فی‌علمه, اختارهم وار تضاهم واصطفاهم 
فجعلهم علماء فقهاء لمباده, ودآهم على صراطه. فهم الاه السهدید. والقادة 
الداعية, والأمّة الوسطی, والرحم الموصولة, هم الکهف الحصین للمؤمنين: ونور 
آبصار المهتدین. وعصمة لمن لجأ إليهم. ونجاة لمن احترز بهم. یفتبط من والاهم, 
ويهلك من عاداهم, ویفوز من تمسك بهم الراغب عنهم مارق من الدین, والمقصّر 
عنهم زاهق, واللازم لهم لاحق. فهم الباب المبتلی بهم» من أتاهم نجاء ومن آباهم 
هوى. هم حطّة لمن دخله. وحجّة على من جهله, إلى الله بدعون, وبأمر الله 
یعملون, وباياته پرشدون, فيهم نزلت الرسالة. وعليهم هبطت ملائكة الرحمة. 
وإليهم بعث الروح الأمين تفضّلاً من الله ورحمة, و آتاهم مالم يؤت أحداً من 
العالمین, فعندهم بحمد الله ما يلتمس ويُحتاج إليه من العلم والهدى في الدين, 
وهم النور من الضلالة عند دخول الظلم. وهم الفروع الطيّبة من الشجرة المباركة, 
وهم معدن العلم. وأهل بيت الرحمة, وموضع الرسالة ومختلف الملائكة, الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً"". 

وقال محمّد بن راشد. عن إسحاق الآزرق, عن إسماعيل بن أبي خالد. 
عن قيس بن أبي حارثة؛ عن جابرين عبدالله الأنصاري: ان رسول الله بيه قال 
لأمبرالمؤمنين عليَّءلية: باعل مالي أراك مغضباً؟ فقلت: بأبي أنت وأشي 


يارسول الله من أقوام من قريش. 


)١(‏ ذكر منقبة المطهّرين لأبي نعيم الحافظ: لا يوجد لدينا هذا الكتاب. 





ت الدز النظيم 


وفي رواية أخرى: ما بال أقوام من قريش إذا كر عندهم. آل محمّد اشماژت 
قلوبهم وتغيّرت وجوههم. فإذا ذکر آل إبراهيم وآل عمران رقت قلوبهم وتهللت 
وجوههم ودمعت أعينهم؟ فقال رسول اله ية والذي بعثني بالحق یاعلی لو أنّ 
عبداً من امّتي عبد الله عبادة سبعين نبا نع لقي الله عر وجل يوم القيامة ولم ید 
وقال محمّد بن المثئی» عن ابراهیم بن آبي نجيح» عن صفوان: إن رسول 
اله اة قال: نحن أهل البیت لا قاس بأحد, ولا بُقاس بنا أحد". 
وقال رسول اله ی لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن 
عُمره فيم أفناه, وعن جسده فيم آبلاه, وعن ماله فِيمَ أنفقه. وعن حبٌ أهل البیت"۳. 
وقال بشر بن المفضّل: سمعت الرشيد يقول: سمعت المهدي يقول: سمعت 
المنصور يقول: حدّثني آبي, عن أبيهء عن ابن عباس أنه قال: قال رسول امه ا : 
مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك'*. 
وقال اللأعمش. عن سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاس أنّه قال: لمّا نزلت «قل 
لا أسألكم عليه أجراً لا المودة في القربی ۱4" قالوا: يارسول الله من هؤلاء الذين 
آمر الله تعالى بمودّتهم؟ قال: علی وفاطمة وولداهما". 
حدّثني أبي الحسين بن علی. قال: حدّثني أبي علی بن أبي طالب صلى الله عليهم 
(۱) الأمالي للطوسي: ج ١‏ ص ١8١-174‏ المجلس الخامس ح "4. 
(۲) صدر الرواية في بحار الانواد: ج 7 ص ۱۵۲ باب ٩‏ من كتاب الامامة ذيل ح 4۰ وذيل 
الرواية في بحار الأنوار: ج 1۸ باب ۱۵ من كتاب الایمان والكفر ذيل ح ٩۰‏ 
(۳) الأمالي للطوسي: ج ۲ ص ۲۰3 المجلس السادس والعشرون ح .١‏ 
(4) بحار الأنوار: ج ۱۰۹ ص ۱۰۱ بسند آخر. 


(۵) الشوری: ۲۳. 
(1) بحار الأنوار: ج ۲۰ ص ۱3۱ ب 2۳۲۹ ۱۵۱. 





فى ذكر فاطمة وعلی والحسن والحسين ليا لهف 


أجمعين, قال: أخذ النبی ید الحسن والحسين لإ وقال: من أحبّني وأحبٌ 
هذين وأباهما وأنّهما كان معي في درجتي يوم القيامة!". 

وقال أبو الطفيل: رأيت أباذ ره وقد لزم حلقة باب الكعبة وهو ينادي 
ویقول: أيّها الناس من عرفني فقد عرفني, ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه نفسي, 
آنا جندب صاحب رسول الله ل أبوذر الغفاري, ّي سمعت رسول ال ل 
یقول: مثل أهل بيتي فيكم کمثل سفينة نوح من رکب فیها نجا ومن تخلف عنها 
هلك. وان مثل أهل بيتي کمثل باب حطة «وقولواحطّة نغفر لکم خطایاکم وسنزید 
المحسنین ي" 

وقال آنس بن مالك: قال رسول ال :آنا وعلح شجرة أصلها في داري 
وفرعها في دار علی, والحسن والحسین ثمرهاء وفاطمة ورقهاء فمن تعلق بأصلها 
تحلّل عليه فرعهاء وکانت قائد ته وسائقته إلى الجت*, 

وقال النبي ی : النجوم آمان لأهل السما», وأهل بيتي أمان لأمّتي!*. 

وقال محمّد بن محمّد بن الأشعث اتف ار تا موس بت انا عا عن أبیه, 
قال: حدّثني موسى بن جعفر, عن أبيه. عن محمّد بن علىيّ. عن أبيه. عن 
الحسين بن علّطي قال: قال رسول الْهيَيييةُ: دخلت الجنّة فرأيت على بابها 
مكتوباً بالذهب: لا إله إلا الله محمد حبيب الله. علی بن أبي طالب وليّ الله. فاطمة 
أمة الله الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة ان 

وقال عبد الملك بن عُمير: قال حدّثنا سالم البزاز, قال: حدّثني أبو هريرة, 


(۱) الأمالي للصدوق: ص ۱۹۰ المجلس الأربعون ح ۱۱. 

(۲) البقرة: ۵۸. 

(۳) الأمالي للطوسي: ج ۲ ص ۷۶-۷۳ المجلس السادس عشر ح ۲۹. 

)£( صدر الرواية في بحار الأنوار: :ج موص ۸ باب الجتة ونعيمها بسند اخ ورواه 
الحسكاني في شواهد التنزيل ج ۱ ص ١۳۹ح .٤۱۷‏ 

(۵) الأمالي للطوسي: :ج ۱ص 1 

(1) الخصال: ج ۱ ص ۳۲۳ ۳۲۶ باب الستة ح ۱۰ 


۷۷۲ الدرٌ النظيم 


قال: قال رسول ال : خير هذه الأمّة من بعدی علي‌بن أبي طالب وفاطمة 
والحسن والحسين, فمن قال غير هذا فعليه لعنة ۱۳۸ ۱ 

وقال نیع : ياعليٌ الإسلام عريان لباسه الحیاء. وزينته الوفاء. ومروءته 
السل‌الصالح,وعمادهالورع. ولكلّشيء أساس e‏ أهل‌البيت". 

وقال أبو حاتم» عن آيي هريرة. قال: نظر رسول الله ية إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسین فقال: أنا حرب لمن حاربکم. وسلم لمن سالمکم"۳. 

وقال قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله البجلي. قال رسول اله : 
من مات على حب آل محمّد مات شهيداً. ألا ومن مات على حب آل محمّد مات 
مورا ألا ومن مات :على حت آل مخمد عات تائباً ألا ومن مات على حك 
آل محيّد مات مستكمل الایمان» ألا ومن مات على عبت آل محمد بشّره ملك 
الموت بالجنّة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حبٌّ آل محمّد یف الى الجنّة 
كما تزف العروس الى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد جعل الله 
زوّار قبره الملائكة بالرحمة!*. 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال حدّئني آبسي, حدّثنا فان حدّثنا 
خالد بن عبدالله. حدّثنا يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي نعيم. عن أبي 
سمید, قال: قال رسول اه : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئّة, وفاطمة 
سيّدة نسائهم إلا ما كان من مریم بنت عمران*. 

وقال الباقر ی : كان ای جالساً في مسجده فجاء علی ا E‏ 
وخ نم جاء الحسن بن عليّ فأخذه الب وأجلسه في حجره وضقه إليه 
وقبّله. نم قال له: اذهب فاجلس مع آبيك. نج جاء ء الحسين ففعل النبيّ یل مَعَه 
مثل ذلك, وقال له: اجلس مع أبيك, [ذ دخل رجل المسجد فك علی الب ا 


(۱) کز الکراجکي:ج ۱ص ۱1٩‏ (۲) كنز العمال: ج ۱۳ ص ۵ FVII‏ 
(۳) كنز العمال: دج ۱۳ص ۰ ۳۷۱۸ 
(۶) بحار الأنوار: ج ۲۳ ص ۲۳۳ باب أنّ مودتهم أجر الرسالة. نقلاً عن صاحب الکشّاف. 
(۵) كنز العمال :ج ۱۲ص ۱۱۵ح FE.‏ 





خاصّة وأعرض عن عليّ والحسن والحسين فقال له ليم :ما منعك أن تسلّم 
على عليّ وولديه. فوالذي بعثنى بالهدئ ودين الحق لقد رأ يت الرحمة تنزل عليه 
وعلی ولديه'", 

وقال العبّاس بن إبراهيم: حدّثنا محمّد بن إسماعيل» حدّثنا عمر العبدي» قال: 
حدّئنا إسرائيل» عن ميسرة بن حبيبء عن المنهال بن عمرو. عن زرّبن خبیش. 
عن حذيفة. قال: قالت لی أَمّى: متى عهدك بالنب ل ؟ 

[فقلت: مالی به عهد منذ کذا وکذا. فنالت مّی] فقلت: سان رسول ال 
هران ولك فا بت رمول الله ات ممه المغرب: قال فصلی ما جينهنا 
عيطق بن ال اها اهر ا ال يندا هو اندض ع طن له 
عارص فا جاه که مضي فا حه فقال من هذا فلت: عة قال ها حاء بك 
ياحذيفة؟ فأخبرته بالذي قالت نمی فقال: غفر الله لك يا حذيفة ولأمّك أما رأيت 
العارض الذي عرض لي؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمّي. قال: فإنّه ملك من الملائكة 
لم بهبط الى الأرض قبل ليلته هذه. استأذن ريّه فبشّرني - أو فأخبرني -علی أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة وأنّ فاطمة سيدة نساء أهل اة“ 

وقال الحسن بن على لله : قال رسول الل ب : أهل بيتى نظام تى فإذا 
اوا سال عليه الاپ ساق 1 


في ذكر الحسن والحسين لا 


(۱) الأمالي للطوسي: ج ۱ ص ۲۲۷ المجلس الثامن ح 57. 
(۲) سنن الترمذي: ج ۵ ص وت ۷۸۱ 
في ب ص: فین. جامع 
E‏ .. الخ 





VVE‏ الدز النظيم 


محمّد بن أحمد السقطي, قال: حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن الحسين الزعفراني, 
قال: حدّثنا هارون بن عبدالله الأنصاري. قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الحجّاج بن 
روشد المصري, قال: حدّثنا حميد بن عليّ البجلى. قال: قال رسول ال 
لما سيق أهل الجنّة الى الجنّة قالت الجنّة: یارب أليس وعدتني أن تُرينني بركنين 
من آرکاناد؟ فقال: لها آلیس قد وتاك بالحسن والحسین, فتمیس كما تمیس 
العروس”'". 

وقال محمّد بن مروان الذهلي بإسقاط الإسناد. قال: سمعت أبا حارثة 
الاشجعي, قال: ی آبو هریوة قآن سول اف قال: ان ملكاً استأذن الله عد 
وجل في زيارتي فبشرني فیما بشرني وأخبرني فیما أخبرني أنْ فاطمة سيّدة 
نساء العالمین وا انق الحسن والحسین سیّدا شباب مل اا 

وقال زین العابدين :ان الحسن والحسین طا کانا يلعبان عند 
ای َو ذات ليلة شاتية وظلمة, فمکتا عنده حتى ذهب عليه اللیل, فقال لهما: 
انصرفا إلى نکم فخرجا وخرج معهما فبرفت لهها ررق فما زالت حتی دخلا 
على اهمالك ورسول اله ية قائم ینظر, فقال: الحمد لله الذي أكرم أهل بيتي'". 

وقال المنصور: حدّئنى آبي, عن جدّي, عن أبيه. قال: كنا ذات يوم عند 
رسول اله ية إذ أقبلت فاطمةطلِهه وهي تبكي فقال لها رسول الله: ما يبكيك 
يافاطمة؟ قالت: ياأباه ان الحسن والحسن خرجا البارحة وما أعلم أين باتاء ون 
علياً مشى الى الدالية ليسقى البستان منذ خمسة ام فقال لها رسول اف 
لا تبكين يافاطمة ان الذي خلقهما ألطف بهما مّي ومنك. ورفع يده الى السماء 
وقال: اللّهمّ إن كانا أخذا بأ أو بحراً فاحفظهما وسلّمهما. فهبط جبرئيل لق وقال: 
يامحمّد لاتهتمٌ ولا تحزن هما فاضلان في الدنيا فاضلان في الآخرة, وأنهما 
(۱) بحار الأنوار: ج 4۳ ص 6ب ۱۲ جزء من ح 1۵ من غير ذگر السند. 
(۲) کنز العمال: ج ۲ص ۲ ۲ عن حذيفة ایضا. 
(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۳ ص ۳۹۰. 


في ذكر الحسن والحسين رل ۷ 


في حظيرة بني النجّار نائمان. وقد وکل الله عر وجل بهما ملكا يحفظهماءفقام 
لا ومعه جماعة من الصحابة حتی اا اة وا الحسن معائق 
الحسين لله والملك الموكّل بهما أحد جناحیه تحتهما وقد ظلهما بالجناح 
الآخر. فأك بیع عليهما يقبّلهماء فأنبههما من نومهماه فحمل الحسن على 
کتفه الأيمن والحسین على کتفه الایسر حتی خرج من الحظيرة وهو یقول: 
لاشرفهما اليوم كما آکرمهما الله عزّ وجل فاستقبله آبو بكر وقال: یارسول الله 
ناولني أحدهما أحمله عنك. فقال النبيَيكييُ: نعم الحامل ونعم المحمول وأبوهما 
خير منهماء حتّی أتى المسجد فقال لبلال: هلم الى الناس. فاجتمعواء فقام اقل 
على قدميه وقال: معاشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جذاً وجدّة؟ قالوا: 
بلى يارسول الله قال: الحسن والحسين» جدهما محمّد رسول الله وجذتهما 
خدیجةبنت خویلد سئدة نساء أهل الجئة: ألا أدلكم على خير الاس با وأناً؟ 
قالوا: بلى يارسول الله. قال: الحسن والحسين. أبوهما عليّ بن أبي طالب أخو 
رسول ال وان عقّه وأمهما فاطمة ابنة رسول افد سّدة نساء العالمین. أل أدلكم 
على خير التاس خالاً وخالة؟ قالوا: بلئ يارسول الله. قال: الحسن والحسين. 
خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله. ألا أدلّكم على خير 
الناس ععاً وعمّة؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: الحسن والحسین, عمّهما جعفر 
الطيّار في الجنّة وعمّتهما َم هانئ بنت أبي طالب. نم قال: هم اف تعلم أن 
الحسن والحسين في الجنّة. وجدّهما في الجنّة. وجدّتهما في الجنّة. وأبوهما 
وأمهما في الجنّة وخالهما وخالتهما في الجنّة. وعمّهما وعمّتهما في الجنّة, له 
نك تعلم أنّ من يحبّهما في الجنّة ومن يبغضهما في النار"؟ 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل, قال: حدّثني أبي. حدّثنا وهيب» حدّثنا 
عبدالله بن عثمان بن خیثم. عن سعيد بن أبي راشد. عن يعلى أنّه جاء حسن 


(۱) قريب منه مافي بحار الأنوار: ج 4۳ ص ۲ب ۱۲ج ۲۵. 


2 سس ابو 5) 


ی یستبقان إلى رسول اله فضتهما إليه وقال: : ان الولد مُنحلة محبته(. 

وقال عبدالله أبضا؛ قال: حداثني ابي حدثنا وکیع. حدئنا ال عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول اله : سيت ابن هذين حسناً وحسيئاً 
باسم این هارون شبّر وشبير'". 

وقال عبدالله: قال خدّئني أبي. حدّثنا ابن نمير. قال: حدّتنا الحجّاج يعني ابن 
دينار الواسطي. عن جعفر بن أياس, عن عبدالرحمن بن مسعود, عن أبي هريرة, 
قال: خرج علينا رسول الله 96 ومعه حسن وحسین» هذا على عاتقه وهذا 
على عاتقه. وهو يلثم" هذا مد وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يارسول 
الله إِنّك لتحبّهما فقال: من أحبّهما فقد أحبّني, ومن أبغضهما فقد بفضني*. 

وقال عبدالله. قال: حدّئني أبي؛ قال: حدّثنا زیدبن الحباب. قال: حدّتني 
حسين بن واقد. قال: حدثني عبدالله بن بريدة, قال: سمعت أبي بريدة يقول: كان 
رسول اله ل يخطبنا فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان 
ویعتران, فنزل نبیر من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثمّ قال: صدق الله 
«إِنّما أموالكم وأولادكم فتنة4(* نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم 
آصبر حتی قطعت حديثي ورفعتهما". 

وقال عبدالله بن محمّد الهاشمي, قال: حدّئنا یعقوب بن جعفرء قال: حدّثني 
آبی, عن أبيه سلیمان, عن جدّه. عن عبدالله بن عباس أله قال: جاءت فاطمة تا 
إلى رسول اله بُ بابنيها الحسن والحسين 3 فقالت: يارسول الله انحلهما شيئاً 
فقال لها: فداك أبوك. تم أخذ الحسن فقبّله وقال لها: ما ابني هذا فقد نحلته نفسي 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: :ج ٤‏ ص ۱۷۲ وفيه: جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يستبقان 
الى رسول اف فضمّهما إليه وقال: ان الولد ميخلة مجبنة. 

(۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۳ ص ۳۹۷. 

(۳) لثمه: أي قبّله. )٤(‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۳ ص ۳۸۲. 

(۵) الانفال: ۲۸. (1) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص ۳۸۵. 


فى ذكر الحسن و الحسین له ۷۷۷ 


وخلفي, نم أخذ الحسین فقبّله وقال: أمّا ابني هذا فقد نحلته شجاعتي وجودي". 

ومن كتاب الذرية الطاهرة المطهرة : لأبي بشر محمّدبن أحمدبن حتاد 
الدو لابي: وروی الحسن بن الحكم» عن الشمال بنت موسی, عن أم عثمان أم ولد 
علي بن أبن طالب. قالت: كان لآل رسول الله جه وسادة يجلس عليها 
جبرئيل ی لا بجلس عليها غیره. فإذا عرج طویت, وكان إذا عرج انتفض فسقط 
من زغب'"' ريشه؛ فتقوم فاطمة ل فتجمعه فتجعله في تمائم الحسن والحسين". 

وروی اللطنزي في کتاب الخصائص, قال: حدما آبو عدا كدي عبد 
الواحد بن ماحد | خی الحافظ إملاءً. قال: أحوون بو يكر احمدبن الفتضل 
بقراء‌تی عليه قال: حدّثنا محمّد بن اسحاق, قال: دكا ات نا قال: 

تا اراھ ين اا قال: حدّثنا خلادبن عيسى. قال: حدّثنا قيس بن 
الربيع. عن أبي حصین, عن يحيئ بن وتاب عن ابن عمرء قال: كان على الحسن 
والحسين تعویذان من زغب جناح جبرثيل 0۱2 

وقال زيدبن أسلم. عن أبيه. عن عمر بن الخطاب, قال: رأيت الحسن 
والحسين على عاتق النبي كا فوجدت عليهما نفاسةً لمكانهماء فقلت: نعم 
الفرس تحتكما فقال رسول الله له :وعم الفارسان ¿ هما 

وقال الحسن بن أسامة بن زيد قال: اعیرنی | بی أشامة بن زنك وال طرقت 
النبي َيه ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي ل وهو مشتمل علئ شيء لا أدري 
ماهو. فلمًا فرغت من حاجتي فقلت: ماهو الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا 
حسن وحسين علئ وركيه, فقال: هذان إبناي وإينا ابنتي, هم إلى أحيهما 
فأحبّهما وأحبٌ من تسیا 


(۱) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص ۳۹۱ 
(۲) الزغب: صفار الریش. (۳) الذرّية الطاهرة: ص ۱۲۳ الحدیث ۱۶۳. 
(۶) المناقب لابن شه رآشوب: ج ٣‏ ص ۳۹۲. 
(۵) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۲ ص ۳۸۷. 
(1) المناقب لابن شهراشوب: ج ۳ص ۳۸۲. 





۳۸ الدز النظيم 

وقال عقبة بن خالد. عن يوسف بن إبراهيم أنه سمع أنس بن مالك يقول: شئل 
رسول الآ أهل بيتك أحبٌ إليك؟ قال: الحسن والحسين. 

وكان يقول لفاطمة غلك : ادعي لي ابنيّ فیشتهما ويضمهما إليه"". 

وقال إسماعيل بن عیّاش, قال: أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم. عن 
سعيد بن راشد. عن یعنی, قال: جاء الحسن والحسين هاه يسعيان الى رسول 
اله ل فأخذ أحدهما فضته الى ابطه. وأخذ الآخر فضته الى ابطه, وقال: هذان 
ريحانتي من الدنیاء ومن أحبّني فلیحتهما. ثم قال: الولد منحلة محبته مجهلة". 

وما یدل على أنّ الحسن والحسين ۵ ذريّة ية نیع وولداه قوله تعالئ: 
«ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلاً هدینا ونوحاً هدینا من قبل ومن ذريّته داود 
وسليمان وأيّوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا 
ويحيى وعيسى والياس کل من الصالحين»'" فعیسی عة دخل في الذريّة من 
قبل أمّه. وكذلك الحسن والحسين ليه . 


فصل 
فى العترة وفى قوله «إِنَى مخلّف فيكم الثقلين کتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» 


قال أبو القاسم الكوفي: روي في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم4* أن الراسخين في العلم من قرنهم الرسول وي بالكتاب 
وأخبر أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض". 


(۱) کشف الغمة: :ج اص 0۲۰. 

(۲) بحار الأنوار: ج ۲۷ص ملاب ۰ ذیل ح ۰ نقلاً عن فضائل السمعاني, ولیس فيه «ثم 
قال: الولد مُنحلة محبّته مجهلة». (۳) الأنعام: ۸۵-۶ 

(4) آل عمران: ۷ (۵) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲۸۵. 


فى العترة وفی «قوله انى مخلف فيكم الذقلین ...» ۷۳۷۹ 


وقال علی لا : أين الذين زعموا أَنّهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً 
علینا وحسدا لا آن رهسا ال سبحانه ووضتهم. وأعطانا وحسرمهم, وأدخانا 
وأخرجهم.بنا يُستعطى الهدی ويُجلى العمى لا بهم'". 

أبو الصباح الكناني وأبو نصر كلاهما عن الصاد قطي . وروی الفضل بن 
يسار وبريد بن معاوية العجلي كلاهما عن الباقر اء واللفظ للكناني: نحن قوم 
فرض اه طاعتناء نا الأتقال ولئا صفو المال, ونحن الراسخون فی العلم. ونحن 
المحسودون في الدين قال الله تعالی: «أم یحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله»". 

والراسخ في اللغة هو اللازم الذي لايزول عن حاله, ولا يكون كذلك إلا من 
طبعه الله تعالى على العلم في ابتداء نشو ئه كعيسى للا في وقت ولادته قال: «إنّي 
عبدالله آتانى الکتاب"۳... الآية) فأمًا من بقى السنين الكثيرة لا يعلم ثم يطلب 
العلم فیناله من جهة غیره علی قدر ما یجوز أن یتاله منه فلیس ذلك من الراسخین. 

یقال: رسخت عروق الشجر في الأرض. ولا يرسخ إلا صغيراً!. 

والأئمّة الائنا عشرطيه ما نقل عن واحد منهم أله قعد عند مُعلّم» ولا تردد 
إلى فقيه ولا إلى محدّت فعلم الله تعالی أنّ المبطل یقول: کل واحد منهم تعلّم 
من أبيه فقبض الله تعالی الرضاءقة ولولده الجواد ثمان سنین» وقبض الجواد 
ولولده الهادي ثمان سنين» ومع هذا لم یقصرا عن علم آبائهما ع5 ولا ترددا 
إلى معلّم ولا فقيه ولا أخذا عن أحدٍ شيئاً من العلم. بل كان علمهم طا إفاضة 
من الله تعالى. 

وكذلك علم أمير المؤمنين علىّكةٍ ما يخلو من أن يكون إفاضةً من الله 
تعالی بدعاء الرسول ية له بذلك فسرى ذلك في ولدهطيك, أو أن النبی يبه 


(۱ و۲) المناقب لابن شه رآشوب: ج اص 186. 
(۳) في الأصل زيادة: «والحكمة» وهو من سهو القلم. 
(4) مریم: ۳۰. (۵) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲۸۵. 


۷۸۰ الدر النظيم 


أطلعه على أسرار وعلوم ما اطلع عليها غيره من القرابة والصحابة. وکلا الوجهين 
يدلان على فضل عظيم وخطر جسيم. 

ذکر الحافظ أحمد بن مردویه حدیث قول ای «إنّي مخلف فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» من تسعة وثمانين طریقاًء نحن ذاکرون منها 
ما يتهيّأ ثلا يطول بذلك الكتاب. 

قال: حدّثنا سليمان بن أحمد., فد تا محمّد بن عثمان» حدّثنا النضر بن سعيد 
أبو صهيب» قال: وحدّئنا الحضرمي, حدّثنا جعفر بن حمید. حد حدّثنا عبدالله بن 
بکیر» عن حكيم بن جبیر. عن أبي الطفيلء عن زید بن آرقم. قال: : نزل النبي مر 
يوماً الجحفة ثم أقبل على الناس فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: الى لا آجد لبي 
إلا نصف عمر الذي كان قبله. وانّي أوشك أن ¿ أدعى فأجیب. فما أنتم قائلون؟ 
مانا ضحت فان اسن هدرن ا اه از اش وان مد عه ورسولد: 
وأ الجنّة حو؟ ون النار حقّ قالوا: نشهد. قال: وأنّ البعث بعد الموت حق؟ قالوا: 
نشهد قال: فرفع يده فوضعها على صدره ثم قال: وأنا آشهد معکم. ثمّ قال: ألا هل 
تسمعون؟ قالوا:نعم . نعم. قال: فإِنّي فرطكم على کر ن وإنكم واردون علی‌الحو ض. 
ون عرضه أبعد ما بين صنعاء وٌصری, فيه آقداح عدد النجوم من فضة فانظروا 
كيف تخلّفوني في الثقلين. فنادی مناد: وما التقلان یارسول الله؟ قال: کتاب الله 
طرف بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلّواء والآخر عترتي, وأن 
اللطيف الخبير تبأني أَنّهما لن يفترقا حتئ يردا علي الحوض. وسألت ذلك لهما فلا 
نقد رهما فتهلکواء ولا تقصروا عنهما فتهلکوا, ولا تعلموهم فاتهم أعلم منک 

ونقله الحافظ لهذا الحديث عن شريك وزاد فیه: وهما الخلیفتان من بعدي. 

ورواه أيضاً محمّد بن عليٌ النطنزي الذي قال محمّد بن الشجاري عنه أنه 


(۱) راجع الغدير للعلامة الأميني: دج ۱ص ۳۳ فقد ذكر كثيراً من طرق هذا الحديث. منها 
ما رواه ابن طلحة الشافعي في مطالب السژول: ص ۰۱3 والهيثمي في مجمع الزواند: ج ٩‏ 
ص ۰۶ ٠‏ وص ۱۱۳ ومحب الدین الطبري في الریاض النضرة :ج ۲ص ۰۱۹۹ .والذهبي في 
تلخیصه ج ۳ ص ۵۵٩۳‏ ومیزان ن الاعتدال: ج ۲ص ۲۲۶. 








نادرة الفلك وكان”"أهل زمانه في بعض فضائله في كتابه الذي سمّاه بالخصائص: 
أخبرنا أبو الفتح إسماعيل بن الفضل المقري, قال: أخبرنا أبو طاهر الکاتب, قال: 
أخبرنا عبدالله بن جعفر, حدّئنا عبدالله بن محمّد بن زكرياء حدّثنا إسحاق بن 
الفیض, قال: حدّثنا سلمة بن حفص, قال: حدّثنا عبدالله بن حكيم بن جبير» عن 
أبيه. عن أبي الطفيل, عن زيد بن أرقم, ال: نول رسول ال يوم الجمعة غدير 
خم فأمر بدوم وهو شجر عظام. فنظف ما تحتهن ثم جلس تحتهنً. فأقبل على 
الناس بوجهه فحمد الله وأثنئ علیه, ثم قال: إّي لا أجد لنبيّ الا نصف عمر الذي 
كان قبله. وی أوشك أن أدعئ فأجيب. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: بلغت ونصحت. 
فقال انی تفهدون أن لا إله إلا الله وأنّي عبدالله ورسوله وأ الجنّة حقّ وان 
النار حقّ وأن البعث حقّ؟ قالوا: نشهد. قال: فرفع يده فوضعها على صدره ثمّ قال: 
وأنا آشهد معکم. ثم قال: ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإِنّي فرطکم وأنتم واردون 
علي الحوض, وان عرضه أبعد ما بين صنعاء وبْصری, فيه أقداح عدد الكواكب. 
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلین. فنادی مناد وما التقلان یارسول الله؟ قال: 
کتاب الله وهو الثقل الأکبر طرف بيدالله وطرف بأيديكم,لا توا ولا تضلّواء 
والأصغر عترتي. فان اللطيف الخبير أنبأني أنّهما لن يفترقا حتئ 0 
الحوض, وسألت ذلك لهما ريي عر وجلء فلا تتقدّموهما فتهلکواء ولا تقصّر 
متیر و و م قال: ألا هل تسمعون؟ قالوا: نعم 
قال: تشهدون أي أولى بالناس من أنفسهم؟ قالوا: نعم. قال: فأخذ بيد عن 
ثم رفع يده ثم قال: ل ره تم أرسل يد علي وقال: 
الله وال من والاه وعاد من عاداه. قال زيدبن أرقم: والله ما بقي تحت الدوح 
يومئذٍ من أحد يسمع ويبصر إلا سمع ذلك من رسول الله ية ورآه بعينه". 
)١(‏ کذا في الأصل. 
(۲) راجع كتاب الغدير للعلامة الأميني ج ۱ ص ۱۵۱-۱۶ فقد ذكر «20 راوياً من رواة هذا 
الحديث. 


VAY‏ الدز النظيم 


قد روى الحافظ أحمد بن مردويه في تفسير آية الطهارة أنّ العترة علىّ 
وفاطمة والحسن والحسين من مائة وثلاثين طريقاً بأسانيدها في كتاب المناقب 
الذي له. وما أظنّ أن في الفرق الاربع من تمسك بالعترة وا خدا: ولاأخذوا 
عنهم خبراً واحداء ولا أظة ألهم عرفون آسماء‌هم ولا مساکنهم. 

وفي الخبر دلالة أله ما يخلو زمان لا وفيه أحد من العترة. لاه قرنهم 
بالکتاب. فمهما الکتاب موجود هم موجودون. فما عذر من تخلف عن الصترة 
والتمسّك بهم مع کتاب الله عرّ وجل غدا في الموقف إذا مئل كيف تلرّمك بالعترة 
الذين أوصيت بالتلرّم بهم؟ وأيّ شيء أخذت عنهم؟ ولم تركتهم وعدلت عنهم إلى 
غيرهم ممّن لم توص باتباعه والتمسّك به؟ 

ولا ریب أنّهم يردون يوم القيامة كما ذكر عبّاد بن يعقوب المذكور أنه من 
رجال المذاهب الأربعة في كتاب المعرفة, قال ماهذا لفظه: حدّثنا أبو عبدالرحمن 
المسعودي, قال: حدّئنا الحارث بن حصيرة» عن صخر بن الحكم القزواني» عن 
حتّان بن الحارث الأزدي, عن الربيع بن جميل الضبّي. عن مالك بن ضمرة 
الرواسي, عن أبي در قال: لما أن شیر أبو ذر طف اجتمع هو وعلى لا 
والمقداد بن اللأسود. قال: ألستم تشهدون أنّ رسول اله بل قال «أمّتى ترد علي 
الخ حل عن رابات ها ران انل افوا حد ید فاد الخدت ید 
اسود وجهه وجمّت قدماه وخفقت أحشاؤه وفعل ذلك تبعه. فأقول لهم: ماذا 
خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: کذبنا الأكبر ومرّقناه واضطهدنا الأصغر 
وابتززناه حمّه. فأقول: اسلكوا ذات الشمال. فينصرفون ظماء مظمئین مسودة 
وجوههم لا يطعمون منه قطرة. ثم ترد علي راية فرعون متي وهم المبهرجون. 
قلت: يارسول الله وما المبهرجون؟ بهرجوا الطريق؟ قال: لاء ونكنهم بهرجوا 
دينهم» وهم الذين يغضبون للدنياء ولها یرضون, ولها يسخطون, ولها ينصبون. 
فآخذ بيد صاحبهم. فإذا أخذت بيده اسو وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه 
وفعل ذلك تبعه. فأقول لهم: ماذا خلّفتموني في الثقلین بعدي؟ فیقولون کذبنا الاگبر 





ومرّقناه وقاتلنا الأصغر وقتلناه. فأقول: اسلكوا طريق أصحابكم. فينصرفون 
ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. ثم يرد علي راية فلان وهو 
إماع خمسین ألفاً من أن فأقوم فاَخذ بیده, فإذا آخذت بيده اسوذ وجهه ورجفت 
قدماء وحفقت اتا وفمل لك تیم فأقول لهم؛ ماذا خلفتنونی فى الات 
بعدي؟ فیقولون: کذبنا الأكبر وعصیناه وخذلنا الأضقر وخذانا عنه. فأقول: 
اسلكوا سبيل أصحابكم, فینصرفون ظماءٌ مظمئین مسودّةً وجوههم لا یطعمون 
منه قطرة. ثم يرد علي المخدج برايته وهو إمام سبعين ألفاً من أمتي, فإذا أخذت 
بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه وخفقت احشاژه وفعل ذلك تبعه. فاقول: ماذا 
خلّفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذّبنا الأكبر وعصيناه وقاتلنا الأصغر 
وقتلناه فأقول: اسلكوا سبیل أصحابكم: فینصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم 
لا يطعمون منه قطرة ثم يرد عليٌ أمير المؤمنين وقائد الفر المحجّلين فأقوم فآخذ 
بيده» فيبيضٌ وجهه ووجوه آصحابه. فأقول: ماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ 
فيقولون: تبعنا الأكبر وصدّقناه ووازرنا الأصغر ونصرناه وقتلنا معه. فأقول لهم: 
روٌوا". فيشربون شربة لا يظمئون بعدها آبداً وينصرفون رواءً مرويين» وجه 
إمامهم كالشمس الطالعة ووجوههم كالقمر ليلة البدر وكأضواء نجم فى السماء. 
قال: ألستم تشهدون على ذلك؟ قالوا: بلى. قال: وانا على ذلكم من الشاهدين". 

قال الحارث: اشهدوا علي عندالله أن صخر ب بن الحكم حدّثني به. وقال صخر: 
اشهدوا علي بهذا عندالله أنّ حيّان بن الحارث حدّثنی به. وقال حیّان: اشهدوا على 
بهذا عندالله أنّ الر بيع بن جميل حدّئني به, وقال الربيع: اشهدوا علخ بهذا عندالله أنّ 
مالك بن ضمرة حدّثني به, وقال مالك: اشهدوا على بهذا عندالل أن أباذر حدثني 
به. وقال أبوذر ك : اشهدوا علي عندالله أنّ رسول ال حدّثني به. وقال 
رسول اله مه لأبي ذر: اشهد أن جبرئيل 4 حدئني به عن الله تعالی. 


(۱) في الأصل اردوا. 
(۲) بحار الأنوار: ج ۸ص ۱۵-۱۶ ب ۱۹ح ۱٩‏ نقلاً عن كتاب «كشف اليقين». 


VAL‏ الدز النظيم 


وفي مسند ابن حنبل: قال الأوزاعي. عن شدّادبن عمارة, قال: دخلت على 
الأسقع وعنده قوم فذكروا علیَأ لا فشتموه» فشتمته معهم. , فقال: ألا أخبرك بما 
رأيت من رسول الْهوَيييُه؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة تله أسألها عن على اذ 
فقالت: قد توجّه إلى رسول اله َة فجلست أنتظرء. إذ جاء رسول الله ل 
فجلس ومعه علىّ والحسن والعسین, فأخذ کل واحد منهما بيده حتئ دخل. 
فأدنی علا وفاطمة فأجلسهما بين یدیه, وأجلس حسناً وحسيئاً کل واحد منهما 
على فخذیه ثم لف عليهم ثوبه أوقال: كساءء نم تلا هذه الآية: نما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» ثم قال: هؤلاء أهل بيتي, 
وأهل بيتى ا حو 

رقال وائلة وقد رای رخلا من القام عند أظهر سروراً لقاجيء. برس 
الحسین تا: : لوراً يتني ذات یوم وقد جئت رسول اش ی وهو في منزل ام سلمة 
-رضی الله عنها -إذ جاء الحسن فأجلسه على فخذه اليُمنئ وقبله, وجاء الحسین 
فأجلسه علی فخذه الیسری وكا كه جاعت فاطمة فأجلسها بین یدیه. ثم دعا 
بعلي فجاء. تم آردف علیهم کساء خيبريّاً كأنّي آنظر إليه ثم قال: «إنّما يريد الله 
لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهيرا» فقيل لوائلة: ما الرجس؟ قال: 
السك فى اش" 


فصل 
في ذکر الأئمة الاثني عشر وما جاء في ذلك عن البی ا 


نبدأ في شرح المعاني التي ذكر اختصاصهم بهار . وهي الإمامة الشابتة لكل 
واحد منهم. وكون عددهم منحصراً في اثنا عشر إماماً. 
فأمَا ثبوت الامامة لکل واحد منهم فإِنّ حصل ذلك لكل واحد من الذي قبله. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج ٤‏ ص ۱۰۷. (۲) مسند أحمد بن حنبل: ج ٤‏ ص ۱۰۷. 








فحصلت للحسن التقى من أبيه علی بن أبى طالب لله وحصلت بعده لأخيه 
الحسین الزكي منه: وحصلت بعد الحسين لابنه علي زین العابدین منه. وحصلت 
بعد زین العابدین لولده محتّد الباقر منه, وحصات بعد الباق لولده جعفر الصادق 
منه. وحصلت بعد الصادق لولده موسی الکاظم منه. وحصلت بعد الکاظم لولده 
علق الرضا منه. وحصلت بعد الرضا لولده محتّد القانع منه, وحصلت بعد اقام 
لولده على المتوكل منه. وحصلت بعد المتوكل لولده الحسن الخالص منه. 
و حصلت بعد الخالص لولده الحكّة المهدئ منه. 

وأمّا ثبوتها لأمير المزمنین 1 فمستقصی في کتب الاصول على أكمل 
الوجوه. وقد ذکرنا طرقاً من لك فی الجزء الأول من هذا الکتاب. فلا حاجة إلى 
بسط القول فيه في هذا الباپ. ٠‏ 

وا کون عدد الائمة ثنا عشر فقد قال العلماء فیهم. فمنهم من طول فأفرط 
إفراط الملیم, ومنهم من قلل فقصّر ففرّط فزل عن السنن القویم» وقد ذکر بعضهم 
في ذلك طريقة متوسّطة نحن ذاکرون بعضها ونذکر بعد ذلك ماورد من الأخبار 
وال عادیت ي ماباب فان زان الاتسان وا لاسام موي ي ای 
أحدهما: لا إله إل لله. والثاني: محتد رسول الله وكلّ واحدٍ من هذین الأصلين 
مركّب من اثني عشر حرفاء والامامة فرع الایمان المتأل والاسلام المقرّر, 
فيكون عدّة القائمين بها إثنا عشر كعدد كل واحد من الأصلين المذكورين. 

الثاني: أن الله تعالى أنزل في كتابه العزيز «ولقد أخذ الله میثاق بني إسرائيل 
وبعثنا منهم آثنّى عشر نقيباً6١"‏ فجعل عدة القائمين بهذه الفضيلة والتقدمة والنقبئة 
التي هي النقابة مجتمعة بهذا المد فیکون عدة القائمین بفضيلة الامامة والتقدمة 
بها مختصّة به. ولهذا لا بایع رسول ال الأنصار ليلة العقبة قال لهم: اخرجوا 
لي منکم انا عشر نقيباً كنقباء بني ٍسرائیل, ففعلوا فصار ذلك طريقاً معا 
ةا طلا : 


.۱۲ :ةدئاملا)١(‎ 


۷۸۹ الدرٌ النظیم 


الثالث: قال الله تعالن «ومن قوم موسی أَمَةَ بهدون بالحق وبه یعدلون * 
وقطْعناهم نت عشرة أسباطاٌ ۱4 فجعل الأسباط الهداة الى الحقّ في بني 
سرائیل إثنا عشرء فیکون الأئمّة الهداة في الاسلام اثنا عشر. 

الرابع: أنّ مصالح العالم في تصرّفاتهم لما كانت في حصولها مفتقرة الى 
الزمان لاستحالة انتظام مصالح الأعمال وإدخالها في الوجود الدنياوي بغير 
الزمان, وكان الزمان عبارة عن الليل والنهار. وكلّ واحد منهما حال الاعتدال 
مركب ان انی غر سره تست ¡ ساعات, فكانت مصالح العالم مفتقرة على ماهو 
بهذا العدد. وكانت مصالح الأنام مفتقرة الى الأئمّة وإرشادهاء فجعل عددهم كعدد 
أجزاء کل واحدٍ من جزء الزمان للافتقار إليه كما تقدّم. 

الخامس: أنّ نور الإمامة بهدي القلوب والعقول الى سلوك طريق الحقّ 
ويوصّح لها المقاصد في سلوك سبیل النجاة كما تهدي نور الشمس والقمرأبصار 
الخلائق الى السلوك الطرق ويوصّح لهم المنائح السهلة ليسلكوها والمسالك 
الوعرة ليتركوهاء فهما نوران هاديان أحدهما يهدي البَصَائر وهو نور الإمامة, 
والآخر يهدي الأبصار وهو نور الشمس والقمر. ولكل واحدٍ من هذين النورين 
محال تتناقلها, فمحل ذلك النور الهادي الأبصار البروج الائثنا عشر التي أوَلها 
الحمل وآخرها المنتهئ إليه الحوت. فينتقل من واحدٍ الى آخرء فيكون محال 
النور الثانى الهادي للبصائر وهو نور الامامة منحصراً في اثني عشر أيضاً. 

تنبيه: قد ورد فى الحديث النبوي «إِنّالأرض بما عليها محمولة على الحوت» 
وفی هذا اشارة لظيفة وحكمة شرئفة وهو أن محال ذلك النور لقا كان آخرها 
الحو ت. والحوت حامل لأثقال هذا الوجود ومقر العالم فى الدنياء فآخر محال 
هذا النور وهو نور الامامة أيضاً حامل أثقال مصالح أديانهم وهو المهدي اقِة. 

السادس: أنّ النبيَوييهُ قال: «الأئمقة من قريش»'" فلا يجوز أن تكون 


(۱) الأعراف: ۱۵٩‏ و۰۱1۰ 
(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص ۲۱٤ج‏ لاص ۱۲۹ج ٣‏ ص ۱۸۳. 


ذكر الائمة الاثنا عشر وما جاء فى ذلك عن النبی تا 





الامامة في غير قريش وان كان عربيّاً. والذي عليه محمّقو علماء النسب أنّ کل من 
ولده النضر بن كنانة فهو قرشي, فمرد كل قرشي الى النضر بن کنانة. والنضر هو 
دوحة يتفرّع صفة الشرف عليها وتنبعث منها وترجع إليهاء وهذه القبيلة الشريفة 
كمل شرفها وعظم قدرها واشتهر ذكرها واستحمّت التقدّم على بقية القبائل وسائر 
البطون من العرب وغيرها برسول الوك فنسب قريش انحدر من النضر بسن 
كنانة إلى رسول الهم فرسول الله في الشرف بمنزلة مركز الدائرة بالنسبة الى 
محيطهاء فمنه يرقى الشرف. فإذا فرضت الشرف خطاً متصاعداً متراقياً متصلاً الى 
المحيط مركباً من نقط هي آباؤه أباً فأباً وجد ته ا محمّد بن عبدالله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن رز بن کمب بن وی بسن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضرء فالمرکز الذي انبعث منه الشرف متصاعداً هو 
رسول اف ووجدت المحيط الذي ينتهي الصفة الشريفة القرشيّة إليه هو 
النضر بن کنانة. فالخط المتصاعد الذي بين المركز وبين المنتهى المحيط أجزاؤه 
ائنا عشر جزءء فإذا كانت درجات الشرف المعدودة متصاعداً اثنا عشر لاستحالة 
أن يكون الخطّان الخارجان من المركز الى المحيط متفاوتين, في السبی ٠َ‏ 
منبع الشرف الذي الإمامة منه بنفسه متصاعداً وهو منبع الشرف الذي هو محل 
الامامة متنازلاً فيلزم أن يكون الأئمّة اثنا عشر, وكما أنّ الخط المتصاعد اثنا عشر 
فالخط المتنازل اثنا عشر. وهم: عليّء الحسن, الحسين» عليٌ. محمّد. جعفرء 
موسی, علىّ. محمّد. علي, الحسن, محمّد. فأوّل من ثبت له الصفة 9 قرشي 
مالك بن النضر ولايتعدّاه صاعداً وهو الثاني عشر, فكذلك منتهی من ثبتت له 
الإمامة ولا يتعدّاه نازلاً واستقرّت فيه محمّد بن الحسن المهدي وهو الثاني عشر 
صلَّى الله عليهم أجمعين. 

ونذكر ما جاء فى ذلك من الأخبار والأحاديث إن شاء الله تعالئ. للشيعة 
في ذلك طريقان معروفان: أحدهما من رواية العامّة, والأخرئ من رواية الخاصّة. 


(۱) کذاء والظاهر: فالنبيّ. 


۷۸۸ الدرٌ النظيم 


فاأمّا طریق العامّة فمن ذلك مارووه عن مسروق أنه قال: کنّا عند ابن مسعود 
في المسجد بين المفرب والعشاء الآخرة فقرأنا القرآن وقلنا له: يابا عبدالرحمن 
هل سألتم رسول اله بُ كم الخلفاء بعده؟ فقال: بلئ قد سألناه فقال: هم اشنا 
عشر عدد قباء بني إسرائيل"". 

ومثله مارووه عن جابر بن سمرة أنه قال: كنت مع والدي عند رسول ال ويا 
فقال: يملك هذا الأمر بعدي اثنا عشر كل منهم هادٍ مهدي" 

وقال آبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن. حمّاد الأزدي» قال: حدّثني أبي؛ حدئني 
محمّد بن مروان, حدتتي عبدالله بن أبي امي مولئ بن مجاشعء عن يزيد الرقاشي, 
عن أنس بن مالك. قال: قال رسول ال : لن يزال الدين إلى اثني عشر رجلاً 
من قريشء فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها". 

وقال أبو العتاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانى, قال: حدّثنا عبدالله بن 
اک نكرل كان یم لياف الم 
قال: حدّثنا عبد العزيز بن حصین, قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفئ يقول: قال 
رسول اله :يون بعدي اثنا عشر خليفة من قريش ثم تكون فتنة دوّارة. 
قال: قلت: أنت سمعته من رسول الله؟ قال: وإِنّ على عبدالله بن أبي أوفئ يومئذٍ 


1 
برنس خز*. 


وقال أبو المفضّل محمّد بن عبدالله بن المطلب الشيباني, حدثنا أحمد بن 
مطرف بن سواد أبو الحسين القاضي البستي بمكّة. قال: أخبرني أبو حاتم المهلبي 
الميزة بن خد بن تلم وتا عبد تفا رین كتير الكرفي؛ , عن هيشم بن حمید. 
عن أبي هاشم عن مجاهت عن ابن عتاس: قال: قدم بهودي على رسول ال 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج ١‏ ص ۳۹۸. (۲) مسند أحمد بن حنبل: ج ۵ ص .٩۳‏ 
EN‏ اج ۱۲ ص ج ویو 
۳۳۹ ۳۷۳ باب 4١‏ من تاريخ ا 








يقال له نعئل فقال: يامحمّد إِنّي سائلك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين فإن 
أنت أجبتنى عنها أسلمت على يديك. قال: سل ياأبا عمارة. قال: يامحمّد صف لى 
ربّك؟ فقال ية: إن الخالق لا يُوصف ال بما وصف به نفسه, وكيف يوصف الخالق 
الذي تعجز الحواس أن تدركه, والأوهام أن تناله. والخطرات أن تحدّه, والأبصار 
أن تحيط به, جل عمّا يصفه الواصفون, ناء في قربه, وقرب في نائه. كيف الكيف 
فلا يقال کیف. وأيّن الأين فلا يقال أين. هو منقطع الكيفيّة فيه, والأينونيّة فهو 
الأحد الصمد كما وصف نفسه, والواصفون لا يبلغون نعته, لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. قال: صدقت یامحتد» فأخبرنی عن قولك أله واحد لا شبيه له. 
آلیس الله واحداً والاتسان واعداً؛ ووحدائیته قد استوت ووخدانية الانسان؟ 
فقال 3 : الله واحد واحدي المعنی والانسان واحد ثنوي المعنی. جسم وعرض 
وبدن وروح, وإِنّما التشبيه في المعاني لا غیر. قال: صدقت يامحمّدء فأخبرني عن 
وصيّك من هوء فما من نبيّ إلا وله وصيّ. وأنَّ نبنا موسی بن عمران لا أوصئ 
إلى یوشع بن نون؟ فقال: نعم ان وصيّي والخليفة بعدي علي بن آبي طالب» وبعده 
سبطاي الحسن والحسین, یتلوه تسعة من صلب الحسین, أئمّة آبرار. فقال: 
يامحمّد فستهم لي؟ قال: نعم إذا مضی الحسین فابنه عليّء فإذا مضی علي فابنه 
محتد, فاذا مضی محتّد فابنه جعفر, فإذا مضئ سر ا وبعد ي 
علي ابنه. وبعد علي محمّد ابنه, وبعد محمّد علي ابنه, وبعد عل الحسن ابنه, وبعد 
الحسن الحجّة بن الحسن بن عليّ, فهؤلاء اثنا عشر أئمّة عدد قباء بني إسرائيل. 
قال: فأين مكانهم في الجنّة؟ قال: : معي في درجتي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله وأشهد هم الأوصياء بعدك. ولقد وجدت هذا في الكتب 
المتقدّمة, وفيما عهد إلينا موسئ بن عمران َة أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نب 
يقال له أحمد. خاتم الأنبياءء لانبي بعده» یخرج من صلبه أئمّة أبرار عدد 
الاسباط. قال: فقال اللبی طب : ياأبا عمارة أتعرف الأسباط؟ قال: نعم یارسول 
الله إتهم کانوا اتنا عشر قال: فمنهم لاي بن آرحبا قال: أعرفه يارسول الله. 


ف الدز النظيم 


وهو الذي غاب عن بني إسرائيل سنين ثم عاد فأظهر شريعة بعد دراستها. وقاتل 
مع قرسطيا الملك حتئ قتله. فقالحْية: كائن في أُمّتي ما كان في بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل والقذّة بالقدّة, فان الثاني عشر من ولدي يغيب حتئ لا يُرئ 
ويأتي على اني زمن لایبقی من الاسلام إلا رسمه ومن القرآن الا وسمه. فحيائذٍ 
يأذن الله له بالخروج فيظهر الإسلام ويجدّد الدين. نم قال ع : طوبئ لمن أحبّهم, 
وطوبئ لمن تمسّك بهم. والويل لمبغضيهم. فانتفض نعثل وقام بين يدي رسول 


ان وأنشأ يقول: 
صلى العلىّ ذو اللا عليك ياخير البشر 
أنت النبی المصطفئ والهاشميّ المفتخر 


بك قد هداناربّنا 
ومعشر سكميتهم 
قد فاز من والاهم 
آخرهم يُشفي الظما 
عترتك الأخيار لى 


وفيك نرجو ماأمر 
وخاب من عادی الزمر 
وهو الامام المنتظر 
والتابعون ماأمر 
فسوف يُصلاه سقر“ 


وقال ا ف حدّثنا 
أحمد بن عبد الجبّار الصوفي, قال: حدّئنا يحيئ بن معين. حدّتنا عبدالله بن 
صالح. حدّثنا ليث بن سعيد. عن خالد بن يزيد.عن سعيد بن أبي هلال, عن ربيعة 
ابن سیف قال: كنّا عند سيف الأشقى, قال سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص 
السهمي يقول: سمعت رسول ال يقول: يكون خلفي اثنا عشر خليفة". 

وقال بعض الرواة: هم مستون كتبنا عن أسمائهم. وهذه العدّة لم توجد في 


(۱) كفاية الأثر: ص .15-1١١‏ 
(۲) المناقب لابن شرآشوب: ج ١‏ ص ۲۸۹ - ۲۹۳ بأسانيد اخری. 





الذين كانوا بعد التب اء ولا في بني أميّة, ولا في بني العبّاس. ولم تدع فرقة 
من فرق المسلمين هذه العدّة في أئمّتها غير الامامية, فدل ذلك على أن آئمتهم هم 
المعنون فى هذه الأحاديث. 

وأمّا روايات الخاصّة وهم الإماميّة فالمجمع عليه خبر اللوح. وهو ماروي 
عن جابر بن عبدالله الأنصاري ا مع علي بن الحسين طاو أنه رأى في يد 
فاطمةالزهراء لل لوحا أخضر من زمردة خضراء فيه كتابة بیضاء. فقال جابر: 
قلت لها : ماهذا اللوح يابنت رسول ال ؟ 

قالت: لوح أهداه الله عر وجل الى أبي. وأهداه أبي ال فيه اسم أبي واسم 


بعلي والأئمّة من ولدي. 
قال جابر: فنظرت في اللوح فرأيت فيهم ثلائة عشر اسمأ كان فيه محمّد 
في أربعة مواضع"". 


ومثله خبر سلمان له قال: دخلت على رسول الله عم والحسين بن 
علي نيه على فخذه فقال لي: ياسلمان ان ابني هذا سيّد ابن سيّد أبو سادة» حجّة 
این هة آبو حجح: آمام وان آمام آبی له خسمقامنتولدف اسهم ات 

وقال يزيد الرقاشي, عن أنس بن مالك قال: صلّى بنا رسول اله یل الفجر. 
فلمًا انفتل من الصلاة أقبل علینا بوجهه الكريم فقال: معاشر الشاس من افتقد 
الشمس فليتمسّك بالقمر, ومن افتقد القمر فليتمسّك بالزهرة. ومن افتقد الزهرة 
فليتمسّك بالفرقدین. فَل عن ذلك فقال: آنا الشمسس, وعلی القمرء وفاطمة 
الزهرة. والحسن والحسین الفرقدان. ذکره النطنزي في الخصائص"۳. 

وفي روایتنا: روی القاسم عن سلمان کف : فاذا افتقدتم الفرقدین فتمسّكوا 
بالنجوم الزاهرة. نم قال: وأما النجوم الزاهرة فهم الأئمّة التسعة من صلب 
(۱) كمال الدین: ج ۱ ص ۲۹۹ ب ٤۲ح‏ ۱۳. 
(۲) الاختصاص: ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 
(۳) معاني الأخبار: ص ۱۱۶ - .١‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج ۱ ص ۲۸۱. 


۷۹۲ الدز النظيم 


الحسین. والتاسع مهد يهو" 5 

وقال جابر الجعفي في تفسیره. عن جابر الأنصاري: سألت النبيّ عطي عن 
قوله: «ياأيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول...الآية»'" قد عرفا الله 
ورسوله فمن أولو الأمر؟ 

قال: هم خُلفائي یاجابر, وأئمّة المسلمين بعديء أوّلهم علي بن أبي طالب ثہ 
الحسن, ثم الحسین, ثمّ علي بن الحسین, ثم محمّد بن علي المعروف في التوراة 
بالباقر» وستدركه یاجابر, فإذا لقيته فاقرأه عنّى السلام, ثمّالصادق جعفر بن محمّد. 
ثم موسئ بن جعفرء ثم علي بن موسی, ثم محمّد بن عليّء ثمّ علي بن محمد ثم 
الحسن بن عليٌ ثم سميّي وكنيّي» حجّة الله في أرضه وبقيّته في عباده ابن الحسن 
ابن علی الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربهاء ذلك الذي يغيب عن 
شيعته غیبة لا ينبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه لایمان!۳. 

كتاب كشف الخیرة*: قال أمير المؤمنين لش : أنشدكم الله أتعلمون أن الله 
تعالى آنزل فى سورة الحج: يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا 
ربّكم...السورة)'* فقام سلمان فقال: يارسول الله من هؤلاء الذين أنت عليهم 
شهيد وهم الشهداء على الناس, الذين احتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من 
حرج ملّة أبيهم إبراهيم؟ قال: عنى بذلك ثلائة عشر رجلاً خاصّة دون هذه الأمّة. 
قال سلمان: بيّنهم لنا يارسول الله. فقال: أنا وأخى علی وأحد عشر من ولده قالوا: 
الله نعم ۱ 

وروی الشيخ المفید تا حديث الخضر طق ومجيئه الى أمير المؤمنين ا 
وسؤاله عن مسائل وأمره لولده الحسن طا بالإجابة عنهاء فلا أجاب أعلن 


(۱) كفاية الأثر: ص ۱٩‏ المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ ص ۲۸۱. 

(۲) اللساء: .۵٩‏ (۳) المناقب لابن شهراشوب: ج ١‏ ص ۲۸۲. 
)٤(‏ کذا: والظاهر: الحيرة. (6) الحج: ۷۷ 

(1) لیس لدینا هذا الکتاب, ولم يذكره صاحب الذريعة. 


ذكر الاتمة الاثنا عشر وما جاء فى ذلك عن النبى ع 





الخضر تم بحضرة الجماعة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. ولم أزل أشهد بهاء 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا رسول الله ولم آزل آشهد بها, وأشهد ۳1 
وصی رسول الله والقائم بحجّته بعده ‏ وأشار بيده الى أمير المؤمنين طا -ولم 
أزل آشهد بهاء وأشهد نك وض والقائم بحجّته, وأشار بیده الى الحسن ا 
وأشهد أنّ الحسین بن علي وصي أخيه والقائم بحجّته بعده. وأشهد أنّ علي بن 
الحسين هو القائم بأمر الحسین, وأشهد على محمّد بن علي آنه الإمام القائم 
بأمر عليّ بن الحسین, وأشهد على جعفر بن محمّد أنه القائم بأمر محمّد بن عليٌ 
وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن محمّد. وأشهد على علىّ 
ابن موسی أنه القائم بأمر موسى بن جعفرء وأشهد على محمّد بن علي أله 
القائم بأمر عليّ بن موسى, وأشهد على على بن محمّد أنه القائم بأمر محمّد بن 
علی, وأشهد على الحسن بن علی أنه القائم بأمر علی بن محمد وأشهد أنّ 
رجلاً من ولد الحسين, لا يُكنّى ولا ستی حتى يُظهر الله أمره فيملأها عدلاً 
وقسطأ كما مت ور وظلماً. والسلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته!", 

وروی الكلبيّ. عن الشرقي بن ااي عن تميم بن وعلة المرّي. عن 
الجارود بن المنذر العبدي وكان نصرانيّاً فأسلم عام الحديبية, وأنشد في 
رسول ال 

أنبأنا الأؤّلون باسمك فينا 2 وبأسماء أوصياء کرام 

فقال رسول اله ييا أفيكم من يعرف قسّ بن ساعدة الأيادي. فقال الجارود: 
كلنا یارسول الله نعرفه غير ألى من بهم عارف بخبره واقف على آتره. فقال 
سلمان: آخبرنا. فقال: یارسول الله ليد شهدت فنا وقد خرج من ناد من آندية 
(۱) کمال الدین: ج ١‏ ص ۳۱۳ ب 2۲٩‏ ۱. 
(۲) في المصدر: , 

أنبأ الأّلون باسمك فينا 2 وبأسماء بعده تتلالا. 


۷۹۹ الدرٌ النظيم 


أياد, إلى ضحضح!" ذي قتاد!" وسمر'" وعناد. وهو مشتمل ببجاد. فوقف في 
أضحيان”" ليل كالشمس رافعاً في السماء وجهه وإصبعه. فدنوت‌منه فسمعته يقول: 
اللّهِم رت السماوات الأرفعة, والأرضين الممرعة'" بح محمّد والشلائة 
المحامید معه, والعلیّین الا ر هة وفاطم والحسنین الأبرعة: وجعفر وموسی التبعة: 
وس الكليم الضرعة. أُولئك النقباء الشفعة, والطریق المهيعة. ودرسة الأناجيل. 
ونفاة الأباطيل. والصادقو القیل, عدد النقباء من بنى إسرائيل. فهم أُوّل البداية. 
وعلیهم تقوم الساعة وبهم تنال الشفاعة. ولهم من الله فرض الطاعة اسقنا غيئاً 
مغيثاً. ثم قال: ليتني آدرکهم ولو بعد لاي من عمري ومحياي. ثم أنشأ يقول: 
أقسم قش ی قسماً ليس به مكتتما 
لو عاش ألفى سنة لم يلق منها سأما 
عع يلون اعدا اسان ا ° 
۱ ع آوشتاد اكد ال ب عدت اا 
یعمی الأنام عنهم وهم ضیاء للعمی 
لست بناس ذکرهم حتی أَحل الرجمال". 
قال الجارود: فقلت يارسول الله: أنبئني أنبأك لله بخبر هذه الأسماء التي لم 
تشوذاها نوا میا هش لك رهطا ا :با خاروه ليله یی إلى 
السماء أوحى الله عرّ وجل ال أن سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بُعثوا 
قلت: على ما بعثوا؟ قال: بعثتهم على نبوّتك وولاية علی بن أبي طالب والأئمة 
منكماء ثم عرّفني الله تعالی بهم وبأسمائهم؛ ثم ذکر رسول اك عم للنخازود 


(۱) في المصدر: صحصح. وهو ما استوى من الأرض وكان أجرد. والضحضاح في الأصل: 
مار من الماء على وجه الأرض. (۲) القتاد: : شجرة صلب له شوك كالابر. 

(۳) السمر: شجر من العضاة. وليس في العضاة ة أجود خشباً منه. والعضاة: كل شجر يعظم وله 
شوك. )٤(‏ ليلة أضحيانة وأضحية: مضيئة. 


(۵) آمرع المکان: آخصب. (1) الرجم: القبر. 





أسماءهم واحداً واحداً إلى المهدي مني . ٿم قال: قال لي الرب: هؤلاء أوليائي, 
وهذا المنتقم من أعدائي ‏ يعني المهدي _. 
وقد ذكر صاحب الروضة؟ أنّ هذا الاستسقاءكان قبل النبوّة بعشر سنین, 


وشهادة سلمان بمثل ذلك مشهورة. 

وقال عبدالله بن محمّد البغوي. عن علىٌ بن الجعد. عن أحمد بن وهب بن 
منصور. عن أبي قبيصة شريح بن محمّد العنبري. عن نافع. عن عبدالله بن عمر, 
قال: قال النبيَءَيييُ: یاعلی أنا نذير أشتي, وأنت هاديها. والحسن قائدهاء 
والحسين سائقهاء وعلىٌ بن الحسين جامعهاء ومحمّد بن علىٌ عارفهاء وجعفر بن 
محمّد کاتبهاء وموسئ بن جعفر محصيهاء وعلىّ بن موسئ مضرّها ومنجيها وطارد 
مبغضها ومُدني مؤمنهاء ومحمّد بن علي قائدها وساقیهاء وعلی بن محمّد سايرها 
وعالمها, والحسن بن علی ناديها ومعطيهاء والقائم الخلف ساقيها وناشرها 
وشاهدهاء ان فى ذلك لآّياتٍ للمتوسمين!" 

وقد روئ ذلك جماعة عن جابر بن عبدالله الأنصاري. عن النبي قل . 

وقال الأعمش. عن أبى إسحاق» عن الحارث وسعيد بن فیس كلاهما 
عن النبيّ يله أله قال: آنا واردکم على الحوض, وأنت ياعليٌ الساقي, والحسن 
الوالي الرائد. والحسين الآمرء وعليّ بن الحسين الفارط, ومحمّد بن علی الناشر, 
وجعفر بن محمّد السائق. وموسئ بن جعفر محصي المحبّين والمبغضين وقامع 
المنافقین, وعليّ بن موسئ مزيّن المؤمنين, ومحمّد بن عليّ منزل أهل الجنّة في 
درجاتهم. وعليّ بن محمّد خطيب شيعتهم ومزوّجهم الحورالعين. والحسن بن 
علي سراج أهل الجنّة ويستضيئون به, والهادي المهدي شفيعهم يوم القيامة حيث 
لا يأذن الله إلا لمن يشاء ویرضی( 


(۱) كنز فاد لکراجکي: ج ۱ص ۱۳۸ -۱۳۹. 
الم ی اج ر ردب (۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ۱ص ۰۲۹۲ 
(4) المناقب لابن شهرآشو ب:ج ص ۲۹۲. 


۷۹۹ الدر النظيم 


وروی محمّد بن زکریا الغلابي!" عن سلیمان بن اسحاق بن سلیمان بن 
علی بن عبدالله بن عباس, قال: حدّثني أبيء قال: كنت عند الرشيد فذکر المهدي 
وعدله. فقال الرشيد: إّي أحسبكم تحسبونه أبيء إن أبي المهدي حدّتني عن أبيه, 
عن جدّه, عن ابن عباس, عن أبيه اعاس بن عبد المطلب أ ن النبي ياه قال له: با 
عم يملك من ولدي اثنا عنشر خليفة, ثم تكون آمور كربهة وشدّة عظيمةء ثم بخرج 
المهدي من ولدي, يُصلح الله أمره في ليلة. فيملاً الأرض عدلاً كما مُائت جوراً. 
ويمكث في الأرض ماشاء الله. ثم يخرج الدجال ٠"‏ 

وروی محمد بن أحمد بن عبدالله الهاشمي, عن اص سوس عبس بن 
اندي [عیسی. عن ] المنصور. قال: حدّثني أبو الحسن على محمّد العسكري. 
عن آبائه طلا قال: قال رسول اه عة : من سره أن يلقى الله عر وجل آمناً 
مطهّراً لا يحزنه الفزع الأكبر فليتوآك ولیتول بنيك الحسن والحسين وعلی بن 
الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد وموسی بن جعفر وععليٌّ بن موسی 
ومحمّد بن على وعلىّ بن محمّد والحسن بن عليّ ثم المهدي وهو خاتمهم'". 

وقال سعيد بن المسيّب. عن عبدالرحمن بن سمرة, قال: كنا عند رسول 
الله اة فقال: من فشر القرآن برأيه فقد افترئ على الله الکذب, ومن أفتى الناس 
بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وکل بدعة ضلالة. وكل ضلالة سبيلها إلى 
النار. قال ابن سمرة: فقلت: يارسول الله ارشدنى إلى النجاة. قال: يا ابن سمرة إذا 
اختلفت الأهواء وتفرقت الاآراء فمليك بعلي بن أبي طالب إمام نعي و خليفتي 
عليها من بعدي. وهو الفاروق الأعظم الذي يفرّق بين الحقّ والباطل. من سأله 
أجابه. ومن استرشده أرشده. ومن طلب الحق عنده وجده. ومن التمس الهدى 
لديه صادقه. ومن لجأ إليه آمنه. ومن استمسك به نجاه. ومن اهتدئ به هداه» سلم 


(۲) المناقب لابن شهرآشوب: ج ١‏ ص ۲۹۲ ۲۹۳. 





(۳) المناقب لابن شه رآشوب: ج ١‏ ص ۲۹۳. 








من سلم له ووالاه وهلاك من رد علیه وغاداه: یا ابن سمرة نع منّي. روحه من 
روحي. وطینته من طينتي, وهو أخي وأنا أخوه. وهو زوح أبنتي فاطمة سيّدة نساء 
اکن وان مد اما ی وى باب اهل اة لعن وا سیم وة 
من ولد نی ا ذا تهج يما اد راض فتطا وغد كنا مات جر را رغلا 


نصل 
في ذ کر بني عبد المطلب 


وقد تقدم ذکر شيء من ذلك في المجلد الأول في نسب رسول اله واه . 

قال أبو سعيد الخركوشي في اللوامع وفي شرف المصطفی, قال ابن عبّاس. 
ضالكم وأن يعلّم جاهلكم» وسألت الله أن يجعلكم ژحماء تجداء جوداء نجباء. 
فلو أنّ امرء صف قدميه بين الركن والمقام فصلّى وصام ثم لقي الله عرّ وجل 
وهو لاهل بیت محقد میقض دغل الا ۱ 

وفي اللوامع أيضاً: قال التب يي : آتروني يايتي عبد المطلب إذا خذت 
حلقة باب الجئة موثراً علیکم أ دا 

وقاللی: من آولی رجلاً من بني عبد المطلب معروفاً في الدنیا لم بقدر أن 
یکافته كافأته عنه يوم القبامة* 

وفي کتاب مدينة العلم: قال الصادق 2 : بحشر عبد المطلب يوم القيامة أمّة 
واحدة عليه سیماء الأنبياء وهيبة الملو ۱2" 


۳ المجلس السابع ح‎ 7١ الأمالى للصدوق: ص‎ )١١ 

(۲) الأمالي للطوسي: ج ١‏ ص ۲۱ المجلس الأول ح 51. 

(؟) تفسير العياشي: ج ۲ص ۳٩ج‏ ۷۵ (1)كنز العمال:ج ۱۲ص ۲٤ح‏ 59915 
(۵) الكافي: ج ۱ص 11 - 244۷ ۲۲. 











۷۹۸ الدرٌ النظيم 


وقال عضا : إن عبد المطلب حجّة, وأبو طالب وصيّه. 

وقال النب عٍَْ: یاعلی إن عبد المطلب سر خمساً من السنن في الجاهلية 
أجرا اها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناءء ووجد مالاً ما أخرج منه 
الخمس فتصدّق به وهو أوّل من تحتّت. والتحدّث: التأله. وكان يدخل فيه إذا أهلّ 
شهر رمضان في جبل حراء. وجعل الدية في القتل مائةٌ من الإبل. ولم يكن 
للطواف عدد عند قريش فس لهم عبد المطّلب سبعة أشواط". 

وقالع : یاعلي ان عبدالمطلب كان لا يستقسم بالأزلام» ولا يعبد الأصنام» 
ولا يأكل ممّا دح على النصب. وكان یقول: أنا على دين أبي إبراهيم قل ". 

وقال أنس بن مالك: قال رسول الله ية نحن بنو عبد المطلب سادة أهل 
الجتة: رسول الله وحمزة سیّد الشهداء وذوالجناحین وعلی وفاطمة والحسن 
والحسین والمهدي۳. 

وقال قتادة, عن أنس بن مالك عن النبی يَيييهُ: نحن بنو عبد المطلب سادات 
أهل الجنّدك, 

وفى رواية: نحن ولد عبد المطّلب سادة أهل الجنّة, أنا وأخى على وعمی 
حمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي!". 


في ذكر بني هاشم 
قال عليٌ بن الحسين بن محمّد الكاتب: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مروان, 
قال: حدّثنا أبي, حدّثنا إبراهيم بن هراسةء عن حمزة, عن الجزري, عن زيد 
(۱) الخصال: ص ۳۱۲ باب الخمسة ح ۰٩۰‏ (۲) مكارم الأخلاق: ص 44۰. 


(۳) بحار الائوار: ج ۱ ص 1۵ ب ١‏ ح ١‏ نقلاً عن غيبة النعماني ولا يوجد في النسخة 
المطبوعة. ٤(‏ و۵) کشف الغمة: ج ۲ ص 458. 


فى ذکر بنى هاشم ۷۹۹ 


ابن رفیم. عن أبي عُبيدة. عن عبدالله بن عبّاس, قال: بينا رسول اله جالس إذ 
مر فتية من بني هاشم كأنّ وجوههم المصابيح فبكى. فقلنا: یارسول الله ما يبكيك؟ 
قال: نا هل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وأنّ أهل بيتي سيلقون من بعدي 
قتلاً وتطريداً وتشریدا في البلاد. حتّی يفتح الله لهم راي تخرج من قبل المشرق. 
فیها رجل منّىء اسمه كاسمي. وخلقه كخُلقي. يؤوب الناس إليه كما تژوب الطیر 
الى أوكارها وکما تژوب النحل الى يعسوبهاء يملأها عدلاً كما مُلئت جوراً. 

وقال أبو أحمد محمّد بن أحمد بن إبراهيم» قال: حدّثنا علي بن أحمد بن 
الحسين العجلي, حدّثنا عبّاد بن يعقوب, قال: حدّثنا حنان بن سدير, قال: كنت 
أختلف الى عمرو بن قيس أتعلّم منه القرآن وكان الناس يجيئونه ويسألونه عن 
هذا الحديث حتى حفظته, قال: فحدّئني عمرو بن قيس الملاتي. عن الحكم بن 
عيينة. عن عبيدة السلماني, عن عبدالله بن مسعود طخ قال: أتينا رسول 
اذه عله فخرج إلينا مستبشرا نعرف السرور في وجهه. فما سألناه عن شي إلا 
أخبرنا به» ولا سكتنا الا ابتدأنا حتّى مب به فتية من بني هاشم فيهم حسن وحسين. 
قال: فلا راع خثر لممزهم وانهملت عیناه. فقلنا: یارسول ات خرجت الینا 
مستبشراً نعرف السرور فى وجهك فما سألناك عن شىء إلا أخبرتنا به ولا سکتنا 
إلا ابتدأتنا حتى مرت بك الفتية فخثرت لممز‌هم وانهملت عيناك. فقال: ابا أهل 
بيت اختار لنا الله الآخرة على الدنياء وأنّه سيلقى أهل بيتى من بعدي قتلاً وتطريداً 
وتشريداً في البلاد حتى ترفع رايات سود من المشرق فيسألون الحقّ فلا یعطونه. 
ثم يسألون فلا يعطونه. فيقاتلون فينصرون فيعطون الذي سألوا فلا يقبلونه. فمن 
أدركهم منكم أو من أبنائكم أو من أبناء أبنائكم أو من أبناء أبناء ابنائكم أو من 
أبناء أبناء أبناء أبنائكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج. وأنّها رايات هُدی يدفعونها 
إلى رجل من أهل بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلنت جوراً وظلماً". 
)١(‏ في هامش النسخة: عبدالله بن عبّاس. 
(۲) قريب منه مافي كشف الغمة: ج ۲ ص 1۷۲. 








33 الدز النظيم 


وقال أحمد بن محمّد السري, قال: حدّتنا يحيى بن إسماعيل الحريري, قال: 
حدّئنا جعفر بن علىٌ الحريريء قال: حدّثنا يحيى بن يعلى الأسلمي. قال: حدّثنا 
شريك, عن جابر» عن تميم بن حذلم. وعن عبد الواحد ذكره عن ابن عبّاس, 
وذكره جابر» عن زيد بن حسن بنو محمّد بن عبد المطلب, وكلّهم ذكر أنّ 
الب بينما هو جالس إذ مر به فتية من بني هاشم فتغير لونه واغرورقت عيناه 
بالدموع, فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله ما تراك نرى في وجهك تخيراً 
يسؤونا؟ فقال: نا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وأنّ أهل بيتى 
سيلقون بعدي بلاء شديداً وتشريداً نم يبعث الله قوماً في آخر الزمان من أطراف 
الأرض يجتمعون كما يجتمع قزع السحاب خريفاً. فیبایعون رجلاً مني. فيملاً الله 
به الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً". 

وكان هاشم يفتي على دين المسیح قد وكانوا يدعونه حواري الهادي, 
وجسر الصارم. ولذلك قيل بنو [...1'' وأصطفي من قريش هاشماً. وقال: [..۳۲. 

عائشة قالت: قال رسول اله : قال جبرئيل لق: [لم أجد]» أفضل 
من محمد وقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني 


[هاشم ]01. 
عمر بن الخطاب یقول: إِنّ لله عر وجل بساطاً من در لا يقعد عليه يوم القيامة 
إلا هاشميٌ. ٠‏ 
- 1 - ص ننه لام 
وقال أنس بن [مالك]:" قال رسول ال : كلوا الطعام مع بني هاشم فان 


قال أبو آمامة: قال النبت ية : لا يقوم الرجل من مجلسه إلا لبني هاشم ". 
وقال الصادق طب فى قوله [تعالى: من ذریتنا أمَة مسلمة لك“ المراد 
(۱) کشف الغمة: ج ۲ ص .٤۷۸‏ (۲) بياض بمقدار ثلاث أسطر. 


(۳ و۶ و۵) بیاض بمقدار نصف سطر. (1) بیاض فى الأصل. 
(۷) كنز العمال: ج ۱۲ ص 1۳ ح ۳۳۹۱۶. (۸) البقرة: ۱۲۸ 





فى ذكر بنی هاشم ۸۱ 
بالأمّة بنو هاشم خاصّة". 

الكلبي والزجّاج وأبو مسلم في قوله تعالى: واه لذكر لك ولقومك»'" 
أي العرب, لأنّ القرآن نزل بلغتهم» وأخصّهم إليه قریش۳. 

وقد خص الله تعالى قريشاً بخصال: منها أنّهم عبدوا الله عر وجل عشر سنين 
لا يعبد الله فيها إلا قریش, وأنّه نصرهم يوم الفيل وهم مشرکون, وهم یُستّون آل 
الله بعد أصحاب الفیل, وكانوا سدنة الكعبة, ونزلت فيهم سورة من القرآن خاصّة©. 

وتزكية انب لهم في قوله: «ارقبوني في قریش». وقوله: «آبرارها أئمّة 
آبرارهاء وفجارها أئمّة فجارها»*» وقوله: «لا تسبّوا قريش»", وقوله: «إنّ 
للقرشي قوّة رجلين من غیره»! ۲ وقوله: : «من أبفض قريشاً أبغضه الله 

وقال عمرو بن عتبة في أمر وقع بين بني أميّة وبين غیرهم: إن لقريش درجاً 
تزلق عنها أقدام الرجال, وأفعالاً يخضع لها رقاب الأموال, وألسناً تکل عنها 
السفار المحدّدة, وغاياتٍ تقصر عنها الجياد المسرّمة. 

وقال النبی ملك : قدموا قريشاً ولا تتقدّموها". 

توعد تال ای تساه هه ان ای وال ترس 
رجلاً متعلقاً بأستار الكعبة بستفیت وهو يبكي ويتضرّع الى الله سبحانه في جوف 
اللیل, فتقدّمت إليه فقلت: ياأخي ما شأنك؟ فقال: أنا رجل من البنّائين الذين كانوا 
بين يدي المنصور اي أحدٌئك بأمر عجيب على نك تكتمه عليّ. فقلت: لك الله 
بذلك شهيد علي اني لا أذيعه ما دمت حا . قال: دعاني المنصور غداة ليلة 


(۱) مجمع البیان: ج ۲-۱ ص ۲۱۰. (۲) الزخرف: .٤٤‏ 

(۳) مجمع البیان: ج ۱۰-٩‏ ص .1٩‏ 

.۳۳۸۲۰ انظر كنز العمال: ج ۲ص 2۲۷ ۳۳۸۱۹ وح‎ )٤( 

(۵) كنز العمال: ج ۱۲ ص16 ح ۰.۳۳۸۱۷ (1) كنز العمال: ج ۱۲ ص 2۳۷ ۳۳۸۷۲ 
(/) كنز العمال: ج ۱۲ ص 7۳۶ ۳۳۸۲۵. 

(۸) كنز العمال: ج ۱۲ ص 2۳۵ ۳۳۸۷۲ وفیه: «ومن أبغض قريشاً فقد أبغضني». 

(۹) كنز العمال: ج ۱۲ ص 2۲۲ ۳۳۷۸۹. 





وأخرج ال ستين علوياً وقال: ياك أن يأتي الصباح ال وقد بنيت عليهم 
وواريتهم. قال: فبنيت على تسعة وخمسين رجلاً وأنا على وجل من ذلك, وبقي 
غلام لا نبات بعارضيه...7" له فتأملت وانسللت فخرجت فالتقانى...'" السلطان 
وأغذونی ولا یشعر بی ولا إلى ما صار أمرئ فلذلك أبكى كيف خالفت آمرها 
وأزعجت قلبهاء وأنا أسأل الله تعالی أن لا يؤاخذني بذلك وأن بحسن الخلافة 
ويربط على قلبها بالصبر ويعظّم لها الثواب والأجر. 

فقلت: فهل لها من الولد غيرك؟ 

قال: لا والله لها لم تملك سواي. فلم أملك من نفسی شيئاًء وقلت: ويلك 
یانفس ماذا طلبت حطام الدنیا بعذاب الغ ة الْبدی"۳؛ واقه اع به معروفاً 
لوجه الله تعالئ. تج اي أتيت إلى ولدي فقصصت عليه القصّة فقلت: يابنيّ هل لك 
في نعيم لا يفنى؟ قال: وما هو؟ قلت: أقعدك مکاند وا بني عليك ما لا يضرّك. وإذا 
جاء الليل أتيتك وأخرجتك وتصنع مع هذا الغلام معروفاً. فقال: ياأبتي افعل 
ماتؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: فأخذت الفلام فقطعت ذؤابتيه 
وأتيت به إلى قدر هناك آلطخه بالسواد إلى أن عاد آسود. ثم ألبسته ثياباً خلقة 
كهيئة غلمان البناء بعد ما أخذت عليه المواثيق أن لا يُشعر بذلك أحداً وبنيت 
على ولدي وانفجر الصبح وقد بنينا على الجميع وانصرفنا من السمل, وأخذت 
الغلام معي وقلت: تقعد عندي إلى الليل وإذا كان الليل أخرجتك فامض حيث 
ششت فتکتمه لي فلاكان الیل وأنا مفكر في أمري خائف ما صنعت من الخليفة 
إن علم بي ومن زوجتي إن علمت بالبناء على ولدهاء فأغمي عليّ؛ فلم أشعر الا 
بالجارية تتتهني وقالت: إن لباب يُطرق. فأوجست في نفسي خيفة فوق مابي 
وقلت هو الهلاك لا محالة إن كان قد علم بي, تم قلت للجارية: قولي من هذا؟ 
فقالت الجارية: من بالباب؟ فقالت: أنا فاطمة بنت رسول اف َة قولي لمولاك 


۱)بیاض في نسخة الل بار رم أسطر. 
(۲) بیاض في نسخة الأصل بمقدار كلمة. (۳) في نسخة الأصل: الأبد. 





فى ذکر بنی هاشم ا 


ادفع إلينا ولدنا وخذ ولدك, فأقبلت الجارية فقصّت الکلام, فلم أملك نفسي دون 
أن خرجت فقلت: أيّتها الامرأة ماشأنك؟ فقالت: أيّها الشيخ صنعت معروفاً لوجه 
لله وأنّ الله لا يضيع أجر المحسنين. a‏ 
تسلّمٍ ولدك وادفع إلينا ولدنا. وإذا والله ولدي لم يمسّه ألم ودفعت إليها الغلام...."٠‏ 

أخبرني أبو سعيد بن أبي الجار بقراءتي عليه من صل “الاين ل قال: 

حدّثنا جعفر بن سعيد آبو العبّاس. قال: حدّئني اعارا 2 

قال ابن المبارك: أردت الحجّ فمررت ببعض طرقات الكوفة فإذا أنا بامرأة 
تجرّ شاة, فقلت لعلّها تلقيها في بعض الخراب» مرّت بخربة وخربتين فلم تلقها 
حتئ جاءت بها إلى دار فدّت الباب. فخرج إليها أربع نسوة [فقالت]: شأنكم بهذه 
الشاة قد جئتكم بها. فدنوت منهن فقلت: فما تصنعنٌ بها؟ قلن: نأكلها. فقلت: لا 
يحل لكن؟ فقلن: ما أخذناها حتئ حلّت لناء ما طعمنا طعاماً منذ أربعة یام ونحن 
أولاد لاتحلّ لنا الصدقة. فقلت: لا تحدئوا فيها حادثة حتئ آتيكم, ثم أتيت 
الرحل وأخذت ماكنت أريد أن انفقه في الح فأتيتهم به حتئ خذوا هذه 
وأنفقوهاء * مدعي تنم الماح ی يعت إلى یا ی م 
عليهم فقالوا: ياأبا عبدالرحمن ن أي طريق أخذت فعهدنا بك في الموقف وأنت 
رافع يديك تدعو إلى الله عرّ وجل, فكثر تعجبي من ذلك. تم آتیت قوماً آخنوا 
على طريق المدينة فقالوا: ياأبا عبدالرحمن أيّ طريق أخذت فعهدنا بك على 
الروضة وأنت قائم تصلّي. فطال عليّ يومي, فلمّا كان الليل رأيت التبم فيما 
يرى النائم که داخل عليّ فقال: يابن المبارك تعجبت مما قال لك الحاج؟ فقلت: 
يارسول الله إنّي لم أحجج. فقال: ! ن اله عرّ وجل لما رآك قد دفعت المال إلى 
ولدي خلق الله ا على صورتا لكا وأعره | أن یحج عنك. وقد حج وقضى 
المناسك. وأمره أن یحج عنك إلى يم القيامة ويكتب تواب ذلك لك 


(۱) بیاض في النسخة يمقذار أربعة أسطر. (؟) بياض في النسخة بمقدار تصف سطر. 
يي ودس 





۸۰ 


الدز النظيم 


حدّئني السيّد بهاء الدين داود بن أبي الفتوح الحسيني, حدثنی الشیخ الفقیه 
العالم الفاضل العلامة نجیب الدین يحيئ بن سعيد قدّس الله روحه في شهر ربیع 
الأول سنة ست وسبعين وستمائة بالحلّة. قال: حدّثني الشيخ الفقيه أحمد بن 
عبدالكريم الدمشقي, قال: حدثني شرف الدين هلال بن عيسئ» قال: لا حججت 
مررت بوادي الصفر أطلع عليَ جماعة من بني داود العلوي وانتهبوا ماکان معي 
بعد أنأخرجوني وضربوني ضربأ مؤلما فوصلت إلى مكة شرّفها الله تعالئ مريضاً 
فكتبت إلى الملك المعظّم ملك دمشق أبياتاً أحرّضه فيها على بنى حسن أوّلها: 


أعنيت صفات بذاك المصقع اللسنا 
طهر بسيفك بيت الله من [...]۱ 


وحزت فى الجود حدّ الحسن والحسنا 


فقالت: ياهلال قد سمعنا ما قلته فهل سمعت ما قلناه [..]1") 


جاءتنى بنى فاطمة كلهم 
وإئماالأًيام فى غدرها 
فستب إلى الله فمن يقترف 


وأكرم لنفس المصطفى أحمد 


ام ارفتس تعدا ظجيالناً 


ادن یفن ان ۳ 
وفعلها الواسات بنا 
جعلت كل السب عمد نا 


تلقی به ی ا لحشر متا هنا 


تصفح عن ذنب محبٌ جسنی 
مقالة توقعه فى العنا 
منص سن اسن اريالنا 
سل شتلك تا ع ا 


قال: فكتبت إلى الملك المعظم أخبره بما رأيت» فسيّر إِليّ بمال وأمرني أن 


(۱) بياض في النسخة بمقدار ثلاثة أسطر. (۲) بياض في النسخة بمقدارثلاث كلمات. 


(_ فى ذکر بنی هاشم مر 
آفرقه وما تخلّف علي أكثر متا فعلت, والحمد لله رب العالمین. 
آحمد بن محمّد المیدلی, قال: حدّثنی نظام الدين إمام الروضة على مشر‌فها أفضل 
الصلاة والسلام أنّ والده القرطبي حمل على يده من بلاد المغرب اثنا عشر ألف 
يوسفية ليفرّقها على علويی" الحرمین, فلمّا رأى السادة علويي"" المدينة على 
غير قاعدة الزهّاد وزيهم ينافي زيّ أمثالهم امتنع أن يُرّق فيهم شيئاً من المال. 
واخذ يفرّقه على اولاد المهاجرين والانصار والمجاورين ولا يُعطي العلويين 
شيئاً من ذلك فرأى فى منامه تلك الليلة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ل 
بنت محمّد عليه الصلاة والسلام فسلّم عليها فأعرضت عنه. فقال لها: مولاتي ما 
أولادي. فقال لها: ياسيّدتي ماترين حالهم وماهم عليه من هذا الذي المخالف 
للكتاب والسنّة؟ فقالت هل : أنفك منك ولو كان أجدع. فأصبح يستغفر الله عر 
وجل ويمضي الى ابوابهم يفرّق عليهم المال ويعتذر إليهم. 

قال سعيد بن خيثم من هذا الموضع المذكور حديث ذكر الشيعة وصفاتهم, 
عن سفيان الثوري» عن سلمة بن کهیل» عن مجاهد قال: شيعة علي الحلماءء 
العلماءء الذبل الشفاه, الأخيارء الذين يعرفون بالرهبانية من العبادة. 

وقال ابو جعفرطية: حدّئني أبي. عن جدي. أنّ ع لبَق قال: يارسول 
الهم ما آخذ عليهم؟ قال: تأخذ عليهم أن يبايعوا رسول الله لس على أن 
يُطاع الله فلا يعصئ. وعلى أن يمنعوا رسول الله اة وذريّته مايمنعون منه 
أنفسهم وذراريهم". 
(۱ و۲) في الأصل: علويين. 


(۳) بحار الأنوار: ج ۳۸ ص ۲۲۱-۲۲۰ باب 10 من وی ای 


الحدیث هکذا: لما جاءت الأنصار تبایع رسول اله كك على العقبة قال: قم یاعلی. فقال 





LÎ‏ الدز النظيم 


وقال سالم الصيرفي, عن الحسن بن عمروء عن معاوية, عن ثعلبةء عن أبي 
درف . قال: قال رسول اش لعلی ط: من أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
أطاعك أطاعني. ومن عصاني فقد عصی الله. ومن عصاك فقد عصاني. 

وقال عبدالله بن عبد ربّه العجلي. عن حمّاد بن سلمة» عن علىٌّ بن زيد بن 
جدعان: عن سعید بن السیّب, قال: قال لي عمر بن الخطاب: احيرا الأضراف 
وتودّدوا إليهم, واعلموا أنّه لا يتم شرف الا بولاية علي بن أبي طالب ومودته. 

وقال بكّار بن أحمد. عن حسن بن حسين» عن محمّد بن عيسئ بن زيد. عن 
أبيه» عن جدّه؛ عن علىّ بن الحسين له قال: شيعتنا ذبل الشفاه, والامام منّا من 
دعا إلى طاعة ال 

قال يحيئ بن یعلی, عن محمّد بن عبيد» عن أبي رافع» عن أبيه. عن جدّه. 
قال: قال رسول اله لإا : یاعلی أل من يدخل الجنّة أربعة: أنا وأنت والحسن 
والحسین, وذرارینا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذراريناء وشيعتنا عن أيماننا 
وعن شمائلنا". 

وقال محمّد بن جبلة» عن حفص, عن عاصم» عن فضل بن الزبير. عن أبي 
داود. عن أنس بن مالك, قال: قال رسول اله ل : «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذکر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب»'" أتدري مَن هم يابن سليمان؟ قلت: من 
هم يارسول الله؟ قال: نحن أهل البيت وشیعتنا!*. 

وقال عيسئ بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن علي بن أبي طالب لاء 
قال: حدّثني آبي عن أبيه. عن خاله. عن علي قال: قال سلمان: [ما] أطّلعت على 
رسول ليبق إل ضرب بين كتفي علی عم [و] قال: هذا وحزبه المفلحون*. 


(۱) الأمالي للطوسي: ج ۲ ص ۱۱۵ المجلس العشرون جزء من ح 4. 

(؟) الخصال: ج ١‏ ص ۲۵۶ باب الاربعة ح 1۲۸ , ۱ 

(؟) الرعد: ۲۸. )٤(‏ تاویل الایات الطاهره: ص ۰۲۳۹ 
(۵) کشف الغمة: ج ۲ ص ٩۳‏ قريب منه. 





فى ذكر بنی هاشم 2 


وقال الحسن بن ایراهیم الففاري, قال: حدّثنا الحسن بن زید. عن جعفر بن 
محمّد. عن آبائه. عن علی بن أبي طالب بء قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناد 
من قبل العرش: يامعشر الخلائق إن الله عرّ وجل يقول: أنصتوا فطال ما انصتوا 
لكم؛ أنا وعرّتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لا يجاوز أحد منكم إلا بجواز 
مّيء والجواز منّي محبّة أهل البيت المستضعفين فيكم المقهورين على حتهم. 
المظلومین, والذين صبروا على الأذى. واستخقّوا بحقّ رسولي فيهم. فمن أتاني 
لمحّتهم أسكنته جنّتيء ومن يبغضهم أنزلته مع أهل النفاق. 

وقال أحمد بن عمر بن علي بن الحسین, عن أبيه. عن جدّه. عن أيه عليّ بن 
الحسین, قال: إِنّ الله تعالى أخذ میثاق من محبّينا وهم في أصلاب آبائهم فلا 
يقدرون على ترك ولايتناء لأنّ اله حسّن رأيهم على ذلك. 

وقال جعفر بن محمّد بن عمارة, قال: حدّثني أبي. عن عبدالله بن محمد 
الجعفي وأبي حمزة الثمالي» عن محمّد بن عليّ» عن جابر بن عبدالله الأنصاري,. 
قال: قال رسول اله 1 لعلی بن أبي طالب :ألا أبشّرك؟ قال: بلى يارسول 
لله قال: إن الله تال خلقنی وایّاك من طينة واحدة, ففضلت فضلة فشلق 
منها محتّینا وهم شميعتناء فإذا كان يوم القيامة دعا الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم 
ما خلا نحن وشيعتنا فانهم يُدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم'". 

وقال عبدالرحمن بن قيس الرحبي: كنت جالساً مع على بن أبي طالب لا 
على باب القصر حتى أن جاءته الشمس إلى حائط القصر فوثب لیدخل, فقام 
رجل من همدان فتعلّق بثوبه وقال: ياأمير المؤمنين حدّثني حديثاً جامعاً ينفعني 
الله به. قال: : أولم نكن في حديث كثير؟! قال: بلی, ولكن حدّثني حديثاً ينفعني الله 
به. قال: : حدّثني خليلي رسول ال باش این ارگ انا وشيعتي الحوض رواء 
مرويّين مبيضّة وجوههم» ويرد عدوّنا ظماء ب مسودة وجوههم» إليك خذها 


(۱) الأمالي للطوسي: ج ۱ ص ۷۷ المجلس الثالث ح ۲۷. 





0 الدرٌ النظيم ) 
قصيرة من طويلة. أنت مع من أحببت ولك ما اکتسبت, ارسلني ياأخا همدان. 
ثم دخل القصرا". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألت رسول الله یلص عن قول الله عرّ 
وجل «والسابقون السابقون * أولئك المقرّبون * فى جنات النعیم 6 

فقال: قال لي جبرئيل و : ذاك علی وشیته هم السابقون إلى الجنّة المقرّبون 
إلى الله بکرامتهم(۳. 
عرّ وجل (فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحيماً) * 
فقال 1 : يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام موقف الحساب, فيكون 
الله عرّ وجل هو الذي يتولّئ حسابه, لا بطلع على حسابه أحداً من الناس, فيعرّفه 
ذنوبه» حتّی إذا أَق بسيئاته. قال الله عنّ وجل للكتبة: بدّلوها حسنات وأظهروها 
للناس, فيقول الناس حينئذ: أما كان لهذا العبد سيّنة واحدة. ثم يأمر الله تعالئ به 
إلى الجنّة. فهي تأويل الآية. وهي في المذنبين من شيعتنا خاصّة'". 


تم الجزء الثالث من كتاب ال النظيم في مناقب الأْئمّة اللهاميم 
والحمد لله رت العالمين 
كن اه غل سعد وله ان اطا بن وس محلا كرا ادا 
برحمتك ياأرحم الراحمين. 


(۱) الأمالي للطوسي: ج ١‏ ص ۱۱۵ المجلس الرابع ح ۲۳ 

(۲) الواقعة: ۱۰ -۱۲. 

(۳) الأمالي للطوسي: ج ۱ ص ۷۰ المجلس الثالث ح ۱۳. 

(4) الفرقان: ۷۰. 

(۵) بحار الأنوار: ج 1۸ ص ۱۰۰ باب ۱۸ من کتاب الکفر والایمان ح ۶. 
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الارشاد: الشیخ المفید ۳ و۱ و 1۹۶ 

أمالى الحا کم: الحا کم الليسابوري ۷/۳ 

آمالي السمعاني: عبدالکریم بن محمّد السمعاني ۸و و0 

الانوار الباهرة: على بن موسی بن طاووس ۳۹۹ 

الأنوار: محمّد بن همّام الکاتب ۵ ۱۹۰ و ۶۵۱ 

البدع: محمّد بن بحر الذهني ۱۸6 

تاريخ الطبري: محمّد بن جریر الطبري ۸ وؤه و۹۶ و ۱۱۰ 
و۱۹۶ و۱۹۵ و۲۱۸ 
و ۲۷۹و 1۸۲ 


لأهتيتهما. الوا لاو ا م E‏ 
مجلد واحد. 


۸۰۰ 


تاريخ طوق! 

تاريخ محمد النجار: محمّد بن محمود بن النجّار 

تاريخ النسوي: يعقوب بن صفوان النسوي 

تفسير ابن عبّاس: عبدالله بن عبّاس 

تفسير التعلبي: أحمد بن محمد التعلبي 

التفسير المنسوب للإمام العسكري ق: 

التلخیص (تلخيص الشافعي): الشيخ الطوسي 

جامع الأسانيد: أبوالفرج ابن‌الخوزي 

الجرائح والخرائج (الخرائج والجرائح): الراوندي 

حلية الأولياء: أبونعيم الحافظ (أحمد بن عبدالله الإصفهاني) 


الخصائص العلوية: محمّد بن أحمد النطنزي 


دلائل الامامة: محمّد بن جرير رستم الطبري 


الذرّية الطاهرة: محمّد بن أحمد بن حمّاد الدولابي 

ذكر منقبةالمطهرین ومر تبةالطيّبين: أبونعيم الحافظ (أحمد بن 
عبدالله الااصفهاني) 

رامش افزاي: الشيخ محمّد بن الحسين المحتسب 


ربيع الأبرار: محمود بن عمر الزمخشري 








۳۲۳۰ 

ك7 

۳۹9۸۸ 

۳۸۰ 

۷۵ 

۱ ۹۲۲ ۳ و ۱۳۶ 
۱۸۵ 

۳۳۹ 

11۰ 

۵ و۲۸۳ 

۰ و و۳۲۸ ۳۲۹ 
۳ و 0۷۰ 
۲ ۷۸۱۷۷۷ 
۷۹۱ 

۱ و ۸۵و 2۸ و ۵۲۵ 
و6۷۹ و٩1۶‏ و۳٩1‏ 
۷۷۷ 


۷۳۸ 
۳۵ 
۱۳۳ 


(۱) لعلّه لعلی بن آبي‌الفتح المعروف بالمطوق, له کتاب أخبار الوزراء. ذکر فيه وزراء المقتدر 


وغیرهم. راجع کشف الظنون: ج ۱ ص ۳۰. 


فهرس مصادر الکتاب ۸۱۱ 


الروضة ۷۹۵ 

سنن أبن ماجة: محمّد بن يزيد القزويني "۱ 

سنن أبى داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني ۳ و و ۱۷۵ 
سنن الترمذي: محمّد بن عیسی بن سورة ۳ و ۷۵ 
الشافی: السید المر تضی ۱۸۵ 

ےا نسي ی م انی Vot‏ 

شرف المصطفئ: ابوسعيد الخركوشي و VAVg‏ 
صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل البخاري و01 
صحیح الدارقطني: علي بن مهدي الدار قطني ۱۹ 

صحیح مسلم: مسلم بن الجرّاح النيسابوري ۲ و۷ 
العروس: أبوعبدالله الدامغاني 09 

فضائل أحمد: أحمد بن حنبل YAY‏ 

فصائل السمعاني: عبدالملك السمعاني ۶ و۲۸۲ 
الکامل: محتّد بن روبد المعروف بالمّد ۸۱ 

كيتاب آبي زرعة الدمشقي: عبدالرحمن بن عمرو آبوزرعة 

الدمشقي ۳۷۹ 

کتاب أبي القاسم الكوفي: حميد بن زياد بن حمّاد الکوفي ‏ ۱۸۵ 

كتاب أحمد البلاذري: امد بن يحيى البلاذري Ao‏ 


(۱) عنون ن العلامة الطهراني ي في الذريعة عدّة كتب بهذا الاسم. وما تاتب ن يكون مراداً 
للمو لف نم اثنان منها. قال ما نصّه: 
الروضة في الفضائل والمعجزات. أو کتاب الفضائل كما عبّر به ابن طاووس في الاقبال وذ کر 
أنه لأبي عبدالله الحسين بن حمدا ن الخصيبي الجنبلاني صاحب كتاب الهداية, وفي موضع 
احتمل انّحاده مع الروضة المنسوب إلى ابن بابويه. كما حکاه عن الإقبال في الرياض. 
الروضة في المعجزات والفضائل لبعض علمائناء وأخطأ من نسبه إلى الصدوق. راجع 
الذريعة: ج١١‏ ص ۲۸۱ و ۲۸۲. 








كلم 


كتاب سُلیم بن قيس: سُلیم بن قيس الهلالي 


كتاب الشرواني! 


كتاب الشيطان: عبدالله بن محمّد ابن أبى الدنيا 
كتاب النبوة: الشيخ الصدوق 


الکشف: التعلبي 


کشف الخيرة (الحيرة): مهدي بن عليّ الغريفي 
اللمع: علي بن الحسین الكركي 


اللوامع: ابوسعید الخركوشي 
المبسوط: الشيخ الطوسي 


مختصر التواريخ الشرعية (مسارٌ الشيعة في مختصر تواريخ 


الشريعة): الشيخ المفيد 
مدينة العلم: الشيخ الصدوق 


مسند الأنصار (الأنصاري) 


المصابیح: أحمد بن إبراهيم الحسني 
المعارف: عبدالله بن مسلم بن قتيبة 


المعجزات!۲ 
معراج العجائب 


الدز النظیم 


1۸۹ 
۹و1 
۳۳۷ 

۳ 

۳۹ 
۰ و و۲۸۲ 
۷۹۲ 


.£ و۷۹۷ 
۷و۲ و۷۸ 
۱۳۱ 

oo 

۲۸۲ ۹ 

۹۸ 

۱۰۳ 


O IIS 


)۳( وردت في الذريعة 0 اي منها: كتاب ا e‏ 
O‏ ل 


فهرس مصادر الكتاب 


معراج الكرامة 
المعرفة: عبّاد بن يعقوب (الرواجني) 
المعرفة: النسائي 


المناقب: احمد بن موسى بن مردويه 


مناقب أميرالمؤمنين: المعرّي 

المناقب: موفّق بن يد بن محمّد الخوارزمى 
المنتقی: الحا کم بخراسان ۱ 
مولد النبي بل: الشيخ الصدوق 

نرهة القلوب: أبوإسحاق التعلبي 

الولاية: مسعود بن الناصر السجستاني 


AIF 


۱۰۳ 
VAY 

۲۸۲ 

۹ ۵ ۲۷ و ۲۸۸ 
و ۲۸۹ و ۷۵۲ 

۱۹۹ 

۲۹6 و‎ ۲۹۳۹۲ ۱ 
AA 

0وا 

۲۳۷۹ 

۳۹۹۵ 


فهرس المحتويات 


نبذة من حياة المؤلف: 

الباب الأوّل 

في ذكر رسول الله مضه 

فصل: في ذكر البشارة بانب 1548 
بشارة عكفلان الحميري بالبي 4 
بشارة أوس بن حارثة بن ثعلبة بالببي يلك 
بشارة عامر بن الطفيل بالنبي باو 
قصّة جع الأول وبشارة عالم له بای 346 
قصّة عمرو بن نفيل وبشارة راهب له باللبی له 
فة إسلام سلمان الفارسي ١‏ 
فصل: في ذكر نسب ال 35246 
في نذر عبدالمطّلب ذبح أحد أولاده إذا رزق عشرة ذكور 
في طلب فاطمة بنت مرّة الزواج من عبدالله 
في محاولة الأحبار قتل عبدالله بن عبدالمطّلب 
فى انتقال نور النبرّة من جبين عبدالله الى آمنة 
الدليل على أن عبدالله وآمنة ماتا مسلمين 


16 
16 
16 
۱۸ 
18 
19 


۳۲ 
۲٤ 
۲0 
۲0 
۳۹ 


فهرس المحتویات 


ذكر أجداد البى بل 

في ذكر عبدالمطلب 

أسماء عبدالمطلب 

أولاد عبدالمطّلب 

ذكر أسماء من أسلم من أولاد عبدالمطّلب 

ذكر سنن عبد المطّلب التي أقرّها الاسلام 

قصّة عبدالمطّلب وأبرهة الحبشي 

في لقاء عبدالمطلب بسيف بن ذي يزن 

في منامات عبدالمطّلب وبشارته بان ای من صلبه 
فى شرف عبدالمطّلب و جواب عدا نه بن جعفر لمعاوية 
ا 

في أن لعبدالمطلب حوضان من لبن وعسل 

عبدالمطّلب وماء زمزم 

دعاء التب مب لبنى عبدالمطلب 

فى أن الطب ع وأبو طالب وصيّة 

في هيبة عبدالمطّلب 

في ذکر هاشم ۱ 

فى علة تسميته هاشما 

في زواج هاشم من سلمى بنت عمرو ورفض التزوّج من ابنة القيصر 
دين هاشم 


في ذكر عبد مناف وقصىّ 


هلام 


كلم 


في علة تسمية النضر قريشاً 

خصال قريش 

في ذكر باقي أجداد الیل 

امه يلا 

علّة تسمية قريش سادة خندف ومعنى ذلك 

علة تسمية قریش سادة الاحابيش ومعنى ذلك 
علّة تسمية قريش سادة الحُمس ومعنى ذلك 
علّة تسمية قريش سادة المطيبيين ومعنى ذلك 
في یر ی اج وقريش الظواهر 

في تفسير أقداح النضّار 

ذكر حلف الفضول 

فصل: : في مولد النبي اا 

رؤيا آمنة عند اقتراب ولادة الب 

في مكاشفة لعبدالمطّلب في ليلة ولادة النبي عله 
الآيات التي حدئت ليلة ولادة النبي َب 

مرضعة الب 

ولادته ا مختوناً 

رؤيا العباس بن عبدالمطلاب 

أخبار حليمة السعدية عن الب يم 

قصّة راهب الجحفة مع أبي طالب 

الآيات التي حدئت عند حمل آمنة بیع 
الآيات التي حدثت بعد ولادة اللي يله 

فصل: في ذكر تّلد 8 في الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكيّة 
فصل: في ذكر تنقله َيه من لدن ن فطامه الى وقت مبعثه 


الدرٌ النظيم 


فهرس المحتويات 


كفالة عبد المطّلب لان وَل 
كفالة أبو طالب للنبي ويل 


في سفر الب مع عقهآبي طالب الى الشام ولقاءه مع بحيرا الراهب 


في لقاء نسطورا مع النبي ميه في الشام 

ق3 د الیل الثانية الى الشام ولقاءه مع الراهب نسطورا 
قصّة زوا اج النبي وة من خديجة 

لا أ میب الراهب مع الي ل في الا 

في المعاجز التي رآها أو طالب من اب ام صباء 
فصل: : في ذكر مبعده وا 

الآيات التي حدئت عند البعثة 

بدء الوحي وتأييد ورقة بن نوفل بصدق نبوة محمد ية 
درجات البعثة 

فصل: في ذكر الإسراء والمعراج 

في مناقشة مُنكري حديث الإسراء والمعراج 

في معنی حروف المعراج 

أبو طالب وحديث المعراج 

فيما أوصى الله تعالى به نبيّه في المعراج 

فاطمة ثمرة المعراج 

في شوق الملا الأعلى الى علي ا 

في تعيين علي وصياً ليلة المعراج 

ومكة رسول اف لابن عباس في التمسّك بولاية علي لا 
في أفضلية نیع وعلي 4 على جمیع الخلق 
فصل: في ذكر أحواله ييه من بعد الاسراء الى حين الهجرة 
حصار الشعب 


۸۰۷ 


A1۸ 


عام الحزن 
الهجرة الى الحبشة وبيعة العقبة الأولى 
بيعة العقبة الثانية 
یم شرفت 
بين الب وأبي جهل 
فصل: في هجرة النبي يكل 
اجتماع قريش في دار الندوة واتفاقهم على قتل بیع 
مبيت علي يلا في فراش النبي َي 
خروج النبي کل من مكّة 
معجزة البی ول مع سراقة بن جعشم 
شراء اب َو البعير الذي ركبه من أبي بكر 
قدوم النبي بب الى المدينة 
نزول لبي ل في بيت أبي یو 
بدء التشريع 
نصب عل تاذ اماماً في غدير خم وتجهيز جيش أسامة 
في نزول القرآن 
بناء المسجد 
فصل في سجزات ال عل 
تسبيح الحصى في يد الب 
حنين الجذع الى نع 
في تزازل الجبل بأمر رسول اذ كي 
في تسليم الحجر على النبي مله وعلي ا 
طق البساط والسوط والحمار 
في تکلم الشجرة 


۱۳۳ 


فهرس المحتويات 


نطق الضبٌ 

نطق الحمار 

نطق الذئبان 

نطق الصبيّ ابن شهرين 

تكثير طعام جابر الأنصاري عند حفر الخَّندق 
تكثير طعام أبو طلحة 

تكثير الماء بالحديبيّة 

تكثير الماء فى غزاة تبوك 

تكثير الماء بوادي المشفق 

تكثير الماء في مواضع أخرى 

معاجز أخرى لنب يي 

اطاتف القصص فی و 

انشقاق القمر لرسول ا ولي 

نور انی يله 

تحوّل عرق النبيَ َة وبصاقه الى طيب ومسك 
معاجز أخرى لوكا 

ات وه 

معاجز ذاتية أخرى لوا 

حركة الشجرة بأمر رسول اذ ع 

احیاوه وَل لجدي مشوي بعد أكله 

إحيازه لل ما تبرّع به أبو أيوب الأنصاري من الغنم بعد ذبحها في 
عرس فاطمة سلام الله عليها 

في تكلّم النوق وشهادتها بان الهدايا لبیل 
فصل: صل بمعجزات لبیل 


۸۱۹ 


AY’ 


الدرٌ النظيم 


معجز ته بُ في البساط الذي حمل علي 4 مع جماعة الى أصحاب الكهف ۱۳۸ 


نزول طبق من الطعام على فاطمة ع 
تكلّم الظبية مع رسول اله ويا 
قدرة رسول اله ية على التحكّم بالجن والملائكة 
کف السيدرة تاش نمی 
0 بیع 
فى أنّ علیا و أحبٌّ الخلق الى الله 
رد دول اذ عي الشمس لعلي 1 
نطق الناقة بدعاء على ا 
إحياء علي مق الموتى بإذن الله 
نزول رمّان الجنّة على اب وعلي 
فصل: في غزواته يي التي 0 بنفسه 
غزاة بدر 
رؤيا عاتكة بنت عبدالمطّلب 
خروج قريش من مكة 
مبارزة علي وحمزة وعبيدة للوليد وعتبة وشيبة 
مبارزة علي لجماعة من أبطال قريش 
رمي لنب لَه وجوه قريش بكفٌ من الحصى 
تمثل ابليس بصورة سراقة وهزيمة قريش بفراره 
نصرة الملانکه للمسلمين فى بدر 
في أنّ الراية في بدر كانت مع علي لي 
آسر العبّاس بن عبدالمطلب 
فداء زينب بنت خديجة لزوجها أبي العاص ب بن الربيع 
بكاء قريش على قتلاها 


۱۰ 
۱۰ 
۱۶۱ 
۱:۲ 
۱:۳ 
۱:۳ 
۱: 
۱۶ 
۱:۵ 
۱:۷ 


فهرس المحتويات 


غزوة ۳۹ 
غزوة الأحزاب (الخندق) 
غزوة بني قريظة 


غزوة الطائف 

فصل: في ذكر أزواج النبي يبه 

مطلقات رسول اله وله 

إماء الب عة وسراياه 
ن 

فصل: : في ذكر أولاد بیع 

فصل: في ذكر وفاة اني يله 

في أن لني نيت إليه نفسه قبل عام من وفاته 
زيارة الب للبقيع قُبيل وفاته 

خطبة النبي 3 يوم الأربعاء 

خطبة النبئ ا يوم الجمعة 

قول اب ادعوا لي حبيبي واللقاء الأخير 
تغسيل الب 

الصلاة على النبي يبا 

اوقا ای 


۸۱ 


AYY 


رثاء علي لا نیع 

راء الزهراء ع8 لبي عله 

را بیع 

رثاء صفيّة بنت عبدالمطّلب للبی ل 

إزاحة الب لأبي بكر حينما رآه يوْمٌ الناس في الصلاة 
فصل: في ذكر موالي اب 


الباب الثاني 

في ذكر أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لا 
فصل: في ذكر نسب أميرالمؤ منين قل 
في إيمان أبي طالب 
حث أبي طالب إينه جعفر على الصلاة مع النبي عل 
تزكية أبي طالب للنبي َل 
حماية أبي طالب لأبي سلمة عندما عدا عليه بنومخزوم 
طمع أبي بي طالب في إسلام أبي لهب 
e‏ طالب لنب يي وتفديته بابنه علي ل 
مساومة قريش لأبي طالب على تسليم البي َل 
حصار الشعب وحراسة أبي طالب للنبی لل 
أكل الأرضة لصحيفة المقاطعة 
الخروج من الشعب 
تكلم الأسد مع أبي طالب 
في أن محمدأَعييْةٌ وعليَا ل لقا من نور واحد 
قصيدة للعبّاس بن عبدالمطلب في مدح النبيّ 2 
بشارة أبي طالب لزوجته بولادة وصيّ انی ال 


۳۰۸ 
۴۰۸ 


فهرس المحتويات 


وصيّة عبدالمطلب أبي طالب بحماية محمد عا 
تأييد أبي طالب للنبي ی ومواجهته للعباس وأبي لهب 


موقف أبى طالب من حادثة الغرث والدم الذي ألقي على بیع 


قصائد لأبي طالب في الدفاع عن النبي َل 

إغراء قريش لأبي طالب للتخلّي عن النبئ عو 

أخذ أبي طالب العهد من بني هاشم على نصرة التي بال 
إجماع أهل البيت طب على أنّ أبا طالب مات مسلماً 
دلالة القرآن على إيمان أبي طالب 

رثاء أميرالمؤ منين لا لابي طالب 

استدلال الامام زین العابدین على لیمان آبی طالب 
حث أميرالمؤمنين عم على رواية شعر أبي طالب 

في أنّ أبا طالب كمؤمن آل فرعون 

مصير الشاك في إيمان أبي طالب 

خطاب التي صف لأبي طالب بعد موته 

كلام أبي طالب دال على إيمانه 

كلام ليل في نفي اراد عن أبي طالب 

ثقل إيمان أبي طالب 

في أن أجداد ای على ملّة إبراهيم لفل 

فى أنّ أبا طالب كأصحاب الکهف 

عل إخفاء أبي طالب لإيمانه 

1۳ ہر لبي لل لموت أبي طالب ورئاوه له 

1 أمير المؤمنين اق 

دفاع أم أميرالمؤمنين طقل عن النبي يل 

زفاء البی وف فاطمة بنت أسد عند موتها وتولي دفنها 


AT 


11۰ 
۲۱١ 
1۲ 
۳۳۳ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 


۸ 


تكليم رسول الله به فاطمة بنت أسد بعد موتها 
فصل: في مولد أميرالمؤمنين علي بن آبي طالب عه 


ميلاد على لت وقصّة الراهب المترم 
خطبة فاطمة بنت أسد بعد ولادة علي مكلا 


فصل: فى صفة أميرالمؤ منين لا ووصف أخلاقه الرضيّة 


وصف حبّة العرني لأخلاق أميرالمؤمنين قل 
وصف ضرار لأخلاق آمیرالمومنین قل 
خطبة أميرالمومنين لا في وصف منزلته 
وصف ابن عباس لأميرالمؤ نینط 

خطبة الحسن البصري في وصف علي ل 
وصف أبي الدرداء لمبادة علي لو 

وصف ابن عباس لأمي رالمؤ منين ا 

وصف الامام الباقر رل لأميرالمؤمنين ل 
اعتراف أنس بن مالك بمنزلة على لاإ 

في صفة علي الجسمانية ٠‏ 

ف عله تسم أنه اللاسموناً 

ا أب لدطهيراً 

فى علّة تسميته علياً 

خواتيمه لاه 

فصل: فى ماهية الامامة وأبحاثها 

فصل: في منفعة وجود الإمام 

حكم العقل بوجوب کون الامام أفضل | م 
الامامة بعد رسول اش 


الدرٌ النظيم 


۳:۸ 


فهرس المحتويات 


الكلام عن الإمام من طريق القرآن 

يآ لیا اعم لاس ,يكنات ال عاق وس نی 
ییامام فلز نات 

الاحتجاج بنفي حصول الإمامة بالبيعة 

فى 1 علياً افلا أفضل الناس بعد رسول اھ ی 


فصل: في ذكر تسميته 2 بإمرة المؤمنين على عهد رسول اله عي من 


طريق العامة 

فصل: في معجزات أميرالمؤ منين ل 

إخراخ الصخرة المکتوب علیها أسماء الألبياء 

نطق الأسد بأمر أميرالمؤمنين لو 

تکلم الدرّاج مع أميرالمؤمنين اقل 

نطق الجمل بأمر أميرالمؤمنين اا 

انصداع الجبل وخروج سبع نوق منه 

نقص الفرات وتكلّم الحيتان 

تكلّم التعبان مع أميرالمؤمنين لا 

قلع الصخرة وإخراج الماء من تحتها 

فصل: في ذكر فضائله ا 

فصل: في مناشداته كلا 

فصل: في حروبه وقتل الناكثين والقاسطين والمارقين 
إخبار رسول ال بقتال علي للناكثين والمارقين والقاسطين 
رة الخنل 


وقعة صفین 


۰۰ 


0° 
0۱ 
Yor 


۳0۵ 


۳6۹ 
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وقعة النهروان ۳3۸ 
فصل: في ذكر حکُم أميرالمؤ منین ی وخطبه ووصایاه ومواعظه ۳۷۲ 
فصل: في مسائل شثل لا عنها وأجاب» وفي قضاياه 

اتلد الت آجاب عنها فى عهد عم ۳۸۸ 
الأسئلة الى اانا عرد مداق ۳۹۲ 
الأسئلة التى أجاب عنها فى عهد نفسه لا ۳۹۳ 
فصل: في الأشعار التي تدل على فضل أميرالمؤمنين ا ۳۹ 
فصل: فى ذكر زوجاته اقلا 

فاطمة بنت محتد ل £ 
خولة الحنفيّة ۹ 
سائر زوجاته ١۱١‏ 
فصل: في ذكر مقتل أميرالمؤمنين ا 

اخبار رسول اله ل بقتله اكلا 1۱ 
قصّة ابن ملجم لعنة الله عليه ۲ 
فة أبن ملعم برواية ار 1 
كيفيّة شهاد ته لا ووصاياه ودفنه ۷ 
فصل: في موضع قبره 1 4 
فصل: فى ذكر أو لاده هل 

ولد فاطمة اڭ ۹ 
ذكر محمد بن الحنفيّة ۰ 
عبّاس بن عليّ الشهید ا 1 
سائر أولاد أميرالمؤمنين الل د 


فصل: في رجال أميرالمؤمنين ا الذين قاموا إلى أبي بكر وهو 
على المنبر 


فهرس المحتويات 
خواتيم أميرالمؤمنين فلا 


الباب الثالث 

فاطمة ع 
فصل: في مولدما ع 
فصل: في ذکر آسما نها 
فصل: في ذکر مناقبها تلا 
فصل: في ذکر کلام فاطمة غه من أجل فدك 
فصل: في وفا تھا 
ما قالته لا لنساء المهاجرين والأنصار في مرضها 
عيادة الشيخين لهاك لما اشتدت علّتها 
تاریخ وفاتها ع 


فصل: في ذکر بعض قطائله وآغبار: 
فصل: في معجزاته ا 

فصل: في کلام الحسن مت 

فصل: في ذكر وفاة الحسن بن على هه 


بچ وفاته عا 
وصایاه. وتغسيله وتكفينه. وقصّة دفنه 


سرور معاوية بوفاته لا وما قاله ابن عبّاس 


AYY 


0 


٤ 
00 
0۷ 
10 


A۸۱ 


LAY 
۸۵ 


۸۹ 


AYA 


فصل: في ذكر زوجاته وولد .1 
في ذكر زيد بن الحسن ا 

في ذكر الحسن بن الحسن 
عبدالله بن الحسن بن الحسبن 


خروج محمد وایراهیم ابني عبدالله 


مم 
فصل: في ذكر مولد ان 
فصل: في ذكر شيء من فضائله به وبعض أخباره 
فصل: في ذكر معجزات الحسين ل 
فصل: في كلام الحسين 1 
فصل: في ذكر مقتل الحسين ا 
إخبار رسول اله عة بقتله اف 
إخبار أميرالمؤ منين اق بقتله ا 
فصل: 
كتاب يزيد إلى والي المدينة بأخذ البيعة منه طق 


خرو جه تاه من مدينة جده نحو مكة 
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010 
011 
0۱۷ 
۵۹ 
o۰ 


9۳۵ 
۳۹ 
۳۰ 
oY 


oo 
oV 


0° 
o۲ 


بعنته ع مسلم بن عقيل ىة إلى الكوفة وما جرى على مسلم إلى 


أن استشهد 
فصل: 
توجّه الحسين م من مكّة إلى العراق 
نزوله لا بكربلاء 
قعة الطفٌ 


o۲ 


0 
00° 


00۲ 


فهرس المحتویات ۸۹ 


فصل: 

الوقائع المتأخَّرة عن قتله ا 06 
ورود أهل بيت الحسین لا الكوفة 00۹ 
خطبة زينب تلا 01۰ 
فصل: 

تسر بح رؤوس الشهداء وأهل البیت طك إلى دمشق 01 
مجلس يزيد لعنة الله عليه 03 
فصل: فى الحوادث التی حدثت عند قتل الحسين لا 631 
فصل: بعض ما ثي به الحسین ا ۲ 
فصل: في ذكر ولد الحسين لاإ 0 


الات نادن 
فى ذ كر أبى محمّد علی بن الحسين اه 

فصل: في ذکر مولده وبعض صفاتد اا " ۷۹ 
فصل: ۳ ذكر نبذ من كلام زین العابدين اا 0۸9 
فصل: في ذکر معجزاته اا ۸۸ 
فا ذكر وفاته الا ۵0۹۱ 
فصل: في ذکر أولاد زين العابد ينز ۱ 
فصل: في خروج زید بن عليّ بن الحسین لهد وذكر مقتله 

فصل: في ذکر يحيى بن زيد بن علي بن الحسین هله 


الباب السابع 
في ذكر أبي جعفر محمّد بن علي الباقر اد 
فصل: في ذكر مولده كلا ا 


AT’ 


فصل: في ذكر شيء من صفاته وأخبار 3 
فصل: في ذكر معجزات الباقر ا 
فصل: في ذكر وفاته ی وموضع قبره 
فصل: في ذكر ولده علا . 

الباب الثامن 

فى ذكر مولانا الصادق جعفر بن محمّد لله 

فصل: في ذكر مولده اقل وبعض صفاته 
فصل: في بعض آخباره للا 
فصل: في ذکر معجزاته لا 
فصل: في ذکر نبذٍ من کلامه قل 
فصل: في ذکر وفاته لا وموضع قبره ومبلغ سنّه 
فصل: في ذکر ولد هاا وعددهم 

الباب التاسع 

في ذکر مولانا موسی بن جعفر يه 

فصل: في ذكر مولده كا 
فصل: في ذكر بعض أخباره ا 
فصل: في ذکر معجزاته ا 
فصل: في ذکر شيء من كلامه قل 
فصل: في ذكر وفاة الكاظم م وسببها وموضع قبره 
فصل: في ذكر عدد آولاده 3 وطرف من أخبارهم 

الباب العاشر 

فى ذکر مولانا علي بن موسی الرضا له 

فصل: في ذکر مولده اا وشيء من صفاته 


الدرٌ النظیم 
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1V 


فهرس المحتويات 


فصل: في ذكر شيء من أخباره ل 

فصل: في ذكر شيء من معجزاته يا 

فصل: في ذكر نبٍ من كلامه ا 

فصل: في ذكر وفا ته لا وسببها وموضع قبره ومبلغ سنه 
فصل: في ذكر أولاده اقل 


الباب الحادي عشر 

في ذكر سيّدنا أبي جعفر محمّد بن علىّ الجواد اكه 
فصل: في ذكر مولده لا ١‏ : 
فصل: في بعض أخباره كلا 
فصل: في ذكر معجزاته ما 
فصل: في ذكر بعض كلامه لكلا 
فصل: في ذكر وفاته و وموضع قبره ومدّه عمره 
فصل: في ذكر ولده طبلا 


الباب الثاني عشر 

فى ذكر الامام أبى الحسن علی بن محمّد الهادى له 
فصل: في ذکر مولده ل وبعض صفاته 1 ۱ 
فصل: في ذکر شيء من مناقبه 12 
فصل: في ذکر شيء من معجزاته يلا 
فصل: في ذکر شيء من کلامه ال 
فصل: في ذکر وفاته مج 
فصل: في ذکر ولده عا 


۸۱۳۱ 


1۷۸ 
۸۶ 
AA 
1۹۳ 
1۹۸ 


۷۰۳ 
.۷ 
۷۱ 
غلا 
ينف 
۷۸ 


۷۳۱ 
۷۳۲ 
۷۳۵ 
۷۳۹ 
تضرف‎ 
VTE 


۸۳۲ 
الباب الثالث عشر 
في ذکر الامام أبي محمد الحسن بن علي العسكريّ له 
فصل: في ذكر مولده عم 
فصل: في ذکر شيء من آخباره قلا 
فصل: في ذکر شيء من معجزاته لا 
فصل: في ذکر شيء من کلام اا 


فصل: في ذکر وفاته لیا ومقدار عمره وموقع قبره 


الباب الرابع عشر 
فى ذکر الحجَة صاحب الزمان صلوات الله عليه 
فصل: في ذکر مولده ل 
ماورد في المهد ی من الأحاديث الصحيحة 
فصل: في ذکر نبز من علائم ظهوره عجّل الله تعالی فرجه الشریف 


الباب الخامس عشر 
في عدة فصول 

فصل: في ذكر الخمسة 86 
فصل: في ذكر فاطمة وعليٌ والحسن والحسين ل 
فصل: في ذكر الحسن والحسين لله 
فصل: في العترة. وفي قوله ييا «إِنّي تارك فيكم الثقلين ... 
فصل: في ذكر الأئمّة الاثنى عشر وما جاء في ا 
فصل: في ذكر بني عبدالمطّلب 
فصل: في ذكر بني هاشم 


الدز النظيم 


VTA 
۷:۲ 
۷:۹ 
۷:۹ 


Vor 
Vor 


۷۳۹۳ 
۷۳۹4۸ 
يفف‎ 
۷۷۸ 
VAL 
۷۹۷ 
۷۹۸ 


